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يمآ لجرا 


اس و لدو لوم ررد 


هم 


وبه ستعين 





مقدمة الطبعة الأولى 


في مستهل القرن التاسعم عشسر أخذت مصر والبلاد العربية تستبقظ 
من سمات طويل وتفرك عونا طالت هحعتها ©» وتنظر دهشة إلى دنما 
حافة بالجديد في نظم العيش » ووسائل التغلب على قوى الطبيعة وتذليلها 
للإنسان »2 بالمترعات الحديئة »2 وفي نظم الفكر >2 وعالم المعاني » 
والآداب » وما خلقه أدباء الغرب من صور وديحوه من كتب »© ونظموه 
من شعر > وسطروه من علم مبني على التجارب الممحصة >2 ومن حقائق 
مؤيدة بالبراهين الساطعة . ومنذ ذلك الوقت > ومصر والملاد العربية 
تزداد بالغرب صلة © وبأهله تعرفاً » ويحضارته وثقافته ولوعاً . ولم تنس 
ماضمها وتراثها الجمد من الحضارة والثقافة » فأحمت ماورثته عن العرب 








من آداب ضخمة . وأخذت تتناول من القديم » وتتناول من الجديد 
وتمرج بين الثقافتين . 


وكان اتصالما بالفرب عن طرق كثيرة : نمن بعثات ترى رأى 
العين . وتتلقى العم غل. اسائذة مختضين كدينة: © وتعود: افتتقل -صورا 
جديدة من العادات والحماة » وأفكاراً وآراء م تكن موجودة من قبل ؛ 
ومن ترجمات لآثر العاماء الغرسين ورجال الأدب والفكر » والفن 
والقانون » يطلم علمها جمهرة المتعامين من الشعوب العرببة » ويدرسونا 
فيستقر مابها من آراء في عقول الناس نتبحة التداول » ومرور الزمن ؛ 
وتصير من تراث الأمة العقلى » تظبر دون تعمد على ألسنة الخطباء » 
وعلى أسلات الأقلام » وفي ثنايا الأبيات الشعرية » والصور الفنية »© 
وبذلك يتخذ الآدب والفن لونا جديداً ميزه عن العصور السابقة » ويطيعه 
بطابع شخاص . 


وكان التعليم المدني الذي وضم محمد على أسسه في مصر © ونمساء 
إسماعيل واشتد. عوده وأتى كله بمد ثورتنا القوممة في سئة ١9١8‏ من 
أعظم العوامل التى ساعدت على اتصال الشسرى بالغرب ؛ وكذلك فعلت 
النبضة التعليسة في سوريا » وفي لبنان على الأخص » وتجهودات الإرساليات 
التبشيرية في هذا المضمار لا تنككر . وصار الطالب العربي في مدارس 
القاهرة وبيروت ودمشى وبغداد » حتى وهو فى مرحلة الدراسة الثانوية 
يلم بشيء كثير من الأدب الغربي » ويطلع على بعض صوره : من قصة » 
وشعر © ومقالة » وحياة أدباء » ودستوعب كل هذا ويؤدي فيه امتحانا 
م يختزنه في عقله الواعي > أو في عقله غير الواعي ؛ ولن يستطيع أن 
يتخلص من تأثيره حين يتكلم » وحين يكتب > وحين يقرض الشعر » 
وحين يفكر وحده © دع جانباً دراسة التخصص في الجامعات » وما 


8 ل 


تقوم به اللهيئات والأفراد من يبحوث وترجمات © ونبضة الصحافضة 
والتجديد في مادتها بنقل كثير من ألوان الصحافة الغربية وأبواءها جهرة 
القراء وعامة الشعب ٠‏ 


ولدس الغرب أمة واحدة © ذات ثقافة واحدة ©» ولكنه أمم شى » 
وها أذواق مختلفة وآداب متسايئة ولغات عديدة » ولكل شعب أسلوبه 
في التفكير » وفلسفة خاصة في الحباة » ولم يككن اتصال مصر والملاد 
العرببة قاصرأ على شعب غربىي دون آخر » بل اتصلئنا بكل بلاه الغرب 
إن لم يكن عن طريق البيثات فعن طريى الترجمة : اتصلنا بفرنسا» 
وإنجلترة » وألمانبا » وإيطالما » وروسيا » وأسبائما » والولايات المتحدة 
وغيرها » وعرفنا صورا وألوانا من آداب كل وفلسفة كل ولا سيا في 
الحقبة الأخيرة » بعد ماانتشر الطيران > وازداد العام اتصالاً بعضه 


ومن العسير أن محدد مدى تأثر الأدب العربي بتكل ثثقافة من 
هذه الثقافات . بيد أثنا نستطيم أن نقول على وجه التقريب : إننا 
تأثرنا بادىء الآأمر بالحضارة الفرنسسة © فئقلنا عنبا كل مايتصل بأسماب 
الحياة من طب وهندسة © وعلوم محارية » وقانون ومسا شاكل هذا ؛ 
وإن مصر تأثرت بالثقافه الإنجليزية > ثم بالثعافة الفرنسة »© ثم أشذت 
ألواناً من ثقافات أخرى دون أن يكون لما تأثير كبير . أما لبئان 
فبالثقافة الفرنسية »© ثم بالثقافة الأمرركدة والإنجليزية » ثم سوى ذلك 
من الثقافات . ظ 

هذا التبار الغربي القوي الذي يحري في حناة الآمة العربية العقلمة 
والأدبية ينافسه تيار آخر حبيب إلى نفوس الآمة » ويمت إلى ماضيها 
الجيد » ويعرض الشخصيات الألوفة لديها الأثيرة عندها » التي تبعث 


عد ف حت 








فيها العزة والكرامة » وتقوي من شخصيتها ©» وتزيد في اعتدادما 
بنفسبا » ودلك هو الأدب العربي القدم »؛ وهو أدب فقوي ضخم © 
غاص يكثير من آيات الفن ومعجزاته » وهو قريب من نفسية الشعب 
العربي » ويستطبع أن يتمثله بيسر ومسرة © قريب من فككره وعاداته » 
وعقيدته ومزاجه وسُعوره »©» فلا بدع إذا عظم هذا التبار واشتد 
وزاحم تبار الثقافة الغربية مزاحمة.عتيفة . 


والآدباء في العالم العربي ‏ في خلال قرن من الزمن ‏ قد تباينوا في 
تأثرهم بهذين التيارين : نمنهم من اقتصر على القديم محم ثقافته وبيئته » 
والعوامل الاجتاعية الخاصة الحبطة به » وإن لم ينج من التأثر بالأفكار 
الشائعة » والألوان الآدسة المترجمة في الصحف والمجلات > ودور العم » 
ولككن غلب القديم عليه في خماله وموضوعه وأسلوبه وطريقة عرضه ؟ 
ومنهم من كانت ألوان الثقافة الغربية غالبة على أدبه » فتقرأ له وكأنما 
تقرأ لأديب فرنسي أو إنجليزي يكتب بالعربيية 2 ومنهم من حاول 
الجم بين القددم والجديد »> فحذق من القديم متانة الأسلاوب > وطلاوة 
السارة » ووضوح الفرض © وأخذ من الجديد حسن العرض © وطرافة 
الموضوع »© أما الفكرة فتارة يأخذدهما من هنا » وتارة يأخذما 
من هناك . 


هذا وقد سعاول بعض أدياء العربية في السنوات الأخيرة محاكة 
المدارس الآدبية الأوربسة » التي نشأت بتطور تلك الآمم في الحباة 
والمدنية © والتى كانت أثراً لعوامل اقتصادية واجتاعية وسماسية 


حاولوا محاكاتها دون أن تحفزهم إلى هذه الحاكاة أو تدفعهم إلى لون 
خاص من الأدب دوافع قبرية كا كان في الغرب © ولكنه حب التجديد » 


ل ةي سه 


والتقلمد للأدب الغربي فحسب ٠.‏ 


ولدلك رأينا من يقلد المدرسة الإبداعمة ( صسةنامهسره7 ) ومن 
يدعي أنه من المدرسة الواقفعسة ( مموزلومء22 ) » ومن لمحصاول أن 
يكون من المدرسة الرمزية ( «مهقتامطصصوة ) إلى آخر ماهنالك 


من مدارس . 


وأدب هؤلاء المغرقين في التجديد » المغرمين بالتقليد » هو أدب غربي 
صرف © حاء فى ثوب عربي ه ضعيف النسيج » ملون بأاوارن صارخة 


هذه الأنماط الحتلفة من الأدباء » وهذه الألوان المشسايئة من الآدب » 
في عصر ازدحم بالعلوم والثقافات » يجعل مبمة مؤرخ الأدب عسيرة في 
تعرف طريقه في درسها وتقسيمها وحصرها © وإصدار أحكام عامة 
عليها » وتببان كل مدرسة >2 والفريق الذي ينتمي إلمها في كل بلاد 
العروبة » ولا سما والنبضة البوم عامة © وهناك عشرات من الأدباء 
اللامعين يستحقون الدراسة . ولا بد لمورخ الأدب كذلك من التعرض 
العوامل السياسية والاجتّاعية التى أثرت في الآدب العربي الحديث “ 
وتتبع نمو هذا الادب منذ عصر جمد على » حين كان محاول التخلص 
من القمود التق كبل بها في عصور الانحطاط » إلى أن قوي > ووقف 
على قدميه حراً طليقاً » ثم إلى أن صار مارداً عملاقاً في جسلنا 
لامر :+ 


وأشبد أن هذا العمل الضخم يحتاج إلى دراسات واسعة قبل أن يتم 
ويصير عملا تاريخماً عاسا. له قيمته : من دراسة لتأئثر الشعر العربي 
الحديث بالثقافة الغربية من حيث الفكرة والخيال » والغرض والصورة » 


4 للد 








ومن دراسة للكامات الدخملة والمعربة الي استعملبا الادياء » ومن دراسة 
لتطور القصة في الادب الغربي قديما وحديثاً » ومن درامة للأسالسب 
الأدببة المتأثئرة بالأساليب الغربية » ومن دراسة لتطور النثر العربي » 
اكت المقالة » إلى غير ذلك من الدراسات المنظمة المسهبة التى تأخذ 
اويا شاضا من هذ| الممل الضخم 6 وتمحمه وتصدر علمسه لاما 
مدعومة الأدلة والنادج 4 لتعين مؤرخ الأدب حين يتعرض إلى المدارس 
الأدبسة في العصر الحديث ل ورحال كل مدرسة 9 


ولست أزع أنني ضلمع بهذا العبء وحدي وأنني حين أقدم هذا 
الكتاب للقارىء العربي تمت بهذه الدراسات المستفيضة © وانتبيت من 
الأحكام العامة التي تؤدى إليها هذه الدراسات . ولكن هذا الكتاب 
ليس إلا محاضرات ألقبتها على طلبة كلية دار العلوم حاممة القاهرة » 
حاولت أن أعرض عليهم فيها نماذنج من هذه التيارات المتباينة في 
الأدب الحديث» » وأفترد عليهم فمها كيف ما هذا الأدب وتطور ؛ في 
إجمال واختصار . 


وقد ألحوا على إلحاحا شديداً في أن أقدمه للمطبعة > حبق ينتفعوا 
به وينتفم عيرهم فها يزحمون . ولقد ترددت طويلاً قبل أن أستحيب 
لرغبتهم » لاعتقادي أن هذا العمل يتطلب حبداً عضفاً ووقتاً طوية » 
وأن الأولى به أن يظل دراسة حتى تستوفى عدتها » وتكل أهبتها » 
وتوصم قِ غالبها على صورة كتاب . 

فأنا لا أعفيكنا بي هذا من التقصير » وإذا لم يستوعب الأدب الحديث 
ومدارسه © وكل الشعر بات الأدبية الجديرة بالدرس »© فإني أول المعترفين 
بذلك »> المعتذرين عن تقصيرهم » والذي يشفم لي عند القراء أنها محاولة 
لدرس الآدب الحديث 4 عل فيهم من يكون أقوى مني مّنّة » وأطول 


نه © اسه 


اع فيستوني الموضوع ويم بكل أطرافه © أو يكون فيهم من تستهويه 
ناحية خاصة © أو أديب بعينه فمتخذه جالاً لدراسته » وتزويد المكتمة 
العربية يها > فيعين على تحديد معام أدبنا المعاصر . 


وبعد فإن المعاصرة ححاب »> وقد أتعرض في كتابي هذا بالنقد لمعض 
الأحباء من الأدباء » والتعريف بآثارهم الأدبية . وقد يكون في كلامي 
مالا يروقهم » أو يثقل عليهم ولكني مألزم نفسي قول الحق جردا عن 
الأهواء والغايات » ثم إني يجتبد » فإن أصبت فلي توابان » وإلا فلن 
أعدم ثواب الاجتباد » ولن تحول المعاصرة بيني وبين تقرير الحقبقة » 
والله الموفق للصواب . 


عمس الدسوقي 


مقدمة الطبعة السادسة 


١5144 أزل منذ صدرت الطبمعة الآولى لهذا الجزء من الكتاب عام‎ ١ 
أواصل دراسة الأدب الحديث » وأحث عن مصادره ©» وقد تسنى لي في‎ 
هذه الحقبة الاطلاع على كثير من المراجم > وإني أتقدم البوم بالطبعة‎ 
السادسة إلى قراء العربسة وفمها زيادات كثيرة في كلع نافد فق أنزاب‎ 
. الكتب وإفاضة في تراجم الشعراء والكتاب‎ 

على أن هذه المرحلة من الأدب الحديث لا تزال فى حاجة إلى الدراسة 
واستقصاء المصادر » حتى تظهر واضحة مجهولة لدارس الادب © فلست 
أزع أن الكتاب قد بلغ الكال أو قاربه » وإني سأظل عاكنفا على 
الاستزادة من الادب الحديث حتى أبلغ بالكتاب الغاية التي أصبو إلمها 
إن شاء الله . 

وما يحفزني على ذلك ما وجدته في جمبرة القراء من تشجيم ؛ حتى 
نفدت الطبعات السابقة في أمد وجيز على الرغ مما تلاقبه الكتب الادبية 
من انصراف عنها » وزهد فهها . وإني أقابل هذا التشجيع بالشكر 
راجيا أن يوفقني الله إلى إرضاء العم وجمبور الادباء » وطلاب البحث . 
والله هو الموفى للصواب . 


عمر الدسوقي 


قبيل البعث : 


ظلت مصر وبلاد العروبة ثلاثة قرون تحت حك الأتراك »> وهي في 
ظلام دامس ل وحبل فاضح 4 تعاني مرارة الظم ل وفسوة المغي . 

قلب ما شثت من أسفار التاريخ فلن ترى إلا صفحات سوداء قاتمة » 
تنبعث منها روائح الاستبداد والبطش © وستسمع صراخ المظلومين يصم 
الآذان 6 وتامح دماء الفلاحاين في كل صقم تسمل تحت سماط الجماة 6 
وتتمثئل لك بلاد العروبة تخنقبا يد غاشمة أصابعبا : الفقر » والمرض ©» 
والجبل »© والذلة » والانحلال . 

م يكن لولاة الأتراك هم إلا استدرار الأموال بأية وسبلة © غير معيرين 


م 





وبؤس وفاقة وجهل © واشتد الخلف بين أمراء الماليك » وسلبوا الوالي 
سلطته » وشئوها حرباً شعواء كل على أخيه © ينازعه السلطة والجاه . 
والضحمة في هذا النزاع كله م أبناء البلاد » فلا غرو إذا أقفرت من 
أهلبا » وقد جاء القرن التاسم عشر » وسكان مصر أقل من ثلائنة 
ملابين ©» أكثرهم من العرب المسامسن © ويلهم الأقباط ثم الأتراك وكان 
الحام يفد من الأستانة » ويقم بالقلعة ويدعو للخليفة © ويضرب 
أسممه النقود . 


ولكن السلطة الفعلية كانت في يد المالبك » وهم أخلاط من الأتراك 
واللسراكسة وجميع ثروة البلاد وإدارتها في أيدهم م يكن لهم عصبية 
لأهم م يتوارثوا الملك إلا تادراً وإِئما الغلة ا فضربة موفقة من 
حسام أحدهم تكسبه الصدارة بين أبناء جلدته © ولم يكن ححظه السعيد 
يغير من أخلاقه » فبو في منصب الوالي تتقمسه روح العبد الوضيع 
وليس له من هم إلا الاستبلاء على النساء والخمل والأموال » ”5 
المسكين يغزى وتتنبب أموالك »؛ وم يحكن التاجر المصري أو الأوربي 
الغربب بأحسن منه حالا3 » ولا ريب في أن الحالة الاجتاعية والأدسة 
تتأثر الى حد كبير بالحالة السياسية ؛ فرعية همل » ورعاة مستبدون » 
وهيهات أن يكون للأدب نصبب فى مثل هذه الميئة الجاهلة . 


وقد زار ( فولني ) الرحالة الفرنسي مصر ؛ وبلاد السرق العربي 


أه عفتظ عطا سه «منتاقعت4ن سقتامعنجج8 عط آه عستممنوءظ8 عط (1) 
.م لمطتعط© علأقطذ رمع عوط ألق لعسفطه314 


وتركما ف أخرات القرن الثامن عشسر فراعه مابها من جبل مطبق وفساد 
شائع » وهو في هذا بقول : «٠‏ الجبل عام في هذه البلاد > وني كل 
باد تابع لتركيا » وقد 34 الطبقات وبتجلى فى كل العوامل الأدبية 
وفي الفنون الجميلة » حتى الصناعات البدوية تراها في حالة بدائية ؛ 
ويندر أن تحد في القاهرة من يصلح الساعة وإذا وجد فهو أجنبي » . 


ويقول في م آخر « ولى" عصر الخلفاء وليس من الآتراك أو 
العرب اليوم عاماء في الرياضيات أو الفلك © أو الموسيقى أو الطب » 
وبندر فيهم من يحسن الحجامة » ويستخدمون اللنار في الكى 2 وإذا 
عثروا بمتطبب أجنى عدوه من آلمة الطب ©» وصار عم الفلك والنجوم 
شعوذة وتنجمماً > وإذا قبل لعامائجم ورهبانهم إن الأرض تدور عدوا 
ذلك كفراً » لآنه ‏ في زعمهم - يخالف كنب الديانات » . 


ولم تكن تركيا أحسن حالاً من الملاه الخاضعة لسلطاتها » وحسبك 
أنه حمنا أراد بعض النابهين من الأتراك في القرن الثامن عشير 2١١‏ إدخال 
المطبعة لآول مرة في تركيا » وجد من ولاة الأمور » وجمهور الشعب 
عنتاً وإرهاقا » واضطر إل استصدار فتوى ششرعية بعد أن بذل إبراهم 
بك صبر السلطان مجهوداً كبيراً » وقد سمحت الفتوى بطبع الكتب غير 
الدينية > ثم أفتقى علماء : اشرع بعد ذلك - حين ظبرت فائدة المطبعة ‏ 
بطبع كتب الدين اعتّاداً على أن الأمور بمقاضدها » . 


وقد حرم الأتراك مصر أغلى كنوزها فنقلوا أكثر الكتب التي كانت 
مخزائن المدارس إلى بلادهم ©» ثم نقلوا كثيراً من العاماء »2 والأدياء » 
والأمراء » والمهندسين »© والوارقين » وأرباب الحرف »> وقد ذكر ابن إياس 
)١(‏ هر عمد جلبي سفير الدولة العثانية بباريس .. 


“ولاب الأدب )١(‏ 





أسماء كثير من هؤلاء » وقال : إنهم يبلغفون ألفا وثمٌائمائة 4 وصادفهم 
التحس فغرقت بهم بعض السفن التي كانت تقلهم مات كثير منهم » مع 
أن ابن إياس ‏ > أرخ لمصر حتى أوائل الاحتلال العثاني » ولم يشهد 
الاحتلال في أوج جبروته » وما جره على البلاد من نكمات . وكان 
من نتائج همذا الاحتلال كذلك أن قات أموال الأوقاف التى كانت 
محبوسة على العاماء وطلبة العلم » فتفرق الطلاب © وانفضت سوق العم 
ولم ببق منه إلا ذماء يسير بالأزهر > ومن البدهي أن اللغة العربية ل 
تجد في هذا العصر المظم فن .مشت أروها © نزثيي: الشغراء: ,والكمان 
المحتفين بها ؛ لآأن اللغة التركبة طغت وصارت اللغة الرسمية في الدواوين » 
وفشت على ألسنة الناس © ولآن الحكام لا يفقبون العرببة ولا يقدروا 
قدرها © ولا يميزون بين الجيد والغث من الكلام حتى يلجأ إليهم الشعراء 


ماد حان 5 


ولم بعد في استطاعة كثير من الكتاب أن يساموا من اللحن الفاحش ؛ 
أو يأتوا بالمفهوم المقبول » بل عز عليهم اللفظ الجزل والأسلوب القري » 
فلجئوا لازخرف والحسنات مخفون بها عوار كلامبم انوقن. اكترو ا هخ 
هذه الحلى اللفظية حتى انتفلق اللكلام . وأتوا بالغث للسمج الذي إن 
سن فبه شيء كارن سرقة واغتصاباً من أار من سبقوهم من 
الكتاب . 


)١(‏ هو ابن إياس الجركسي الحنيلي من رجال القرن التاسع والعاشر للبجرة ٠‏ وله 
كتاب 2 بدائم الزهور ف وقائع الدهور © درن فمه تاريخ مصر «قى سنة ماه ه 
١١١‏ م ولغته ضصفة أقرب إلى العامة منها إلى الفصحى , 


نثراً ونظما من الر"كة والضعف ؛ 
)١(‏ قال عمد الوهاب الحلبى في رمالة إلى الشباب الخفاجي . 


و القن بطلشيديك ٠»‏ أقلوة 7 الفا ضرا #بواراهت: أمرار "الكانين مرا 
يرا 6 وأفعيت من المسمرة 00 الصدور >» وطارت الفضائل بأحنحة 
حار التدقئق من سحائب أقلامه » . 


(؟) قال عبد الرحمن الجبرقى من النثر المرسل مبينا نشأة مدرسة 
المندسة ف عبد محمد على : 


«و لمارغب الماشا فى إنشاء نحل لمعرفة عثم الحساب والمندسة 
والمساحة »© تعين المترجم رئدسا ومعاماً لمن يمكون متعاماً بذلك المكتب »2 
وذلك أنه تداخل بتحيلاته لتعلم ممالبك الباشا الكتابة والحساب ونحو 
ذلك . ورتب له خروحاً وشبرياً » ونجحب تحت يده الماليك في معرفة 
الحسابنات ونخوها » وأعحب الماشا ذلك فذاكره وحسن له بأن يفرد 
مكاناً للتعلم ويضم إلى ممالكه من بريد التعلم من أولاد الناس © فأمر 
بإنشاء ذلك المكتب »© وأحضر له أشباء من آلات الهندسة والمساحة 
والمئة الفلكمة من بلاد الإنكليز وعيرهم » 5 


(ع) وم يكن الشعر - إذا صح أن نسميه شعراً- أرقى حالاً من 
النثر وإنما كان صناعة لفظمة عمة . 
وهاك مثلاً مما قاله عمد الله الشبراوي ''' يرثي أحمد الدلتحاري 





)١(‏ كان عبد الله الشبراوي من أ كابر شيوخ الأزهر ٠‏ واشتبر بقوله هذا النوع 
من الشعر »2 وتوفي صلة ١١!»‏ ه. 


المتوقي سنة “1119 ه: 

سألت” الشعر هل لك من صديق وقد سكن الدلنجاوية لحده 

فصاح ونخحر منشيا عليه وأصيح ساكتاً في القبر عنده 

فقلت لمن أر اد الشعر أقصر فقد أرخت” مات الشعر بعده 

م١‎ 5+٠ 4:١ 

ومن ذلك قول الشهاب الخفاجي ١‏ : 

أقد نك با من بالشجاعة برتدي ولبس لغير السُمُر في الحرب يغسر_س 

فإنه عشق” الناس المها وعموانها من الدال في روض الحاسن تشْعس” 

نتدراععك قل" ضيّتك ضيّة عاشقي وصارت جسعا أعننا لك “تمر 
ومن هذه الناذج المتقدمة للآدب قبيل النبضة © ندرك كيف كارت 


النهوض صمماً بطبئا » يحتاج إلى عناء طويل » وصبر كثير > وزمن مديد 
لببلغ أشده ©» ويؤتي أكله . 








)01( هو أحمد ن بن مد بن شباب ال.ين الخفاجي المصري ولد بسرياقوس وتلقى 
دروسة بالتامرة 5 ثم رحل مع أببه إلى الحرمين 6" 3 ثم الآستانة « ثم عيبن قاضماً 
للمسككر بمصر ٠‏ ثم استقال وساقر إلى ع فسن لسار وتوفي سلة ود.دهء 
ومن 3 اعوالانة وان الالباب: » يشمل على تراجم أدياء عصره » ث, « شسفاء 


ا لك 


البعث : 





هبت مصر من سباتها العمتق فزعة مذعورة حس دوت في آفاقها 
مدافم تابليون سنة ١9784‏ م © وأخذت تقلب الطرف دهشة في هذه 
الجبوش العجمبة ©» والوجوه الغريبة » فكان ذلك أول عبدها بالفرنحة منذ 
عصر صلاح الدين الأبوبى . ولكن شتان بين العهدين » ففي الآول كانت 
قوية عزيزة لاتزال فببا أثارة من عم وأدب © وكانت أوريا لاتزال 
تتحسس طريقبا نحو النور . فاقتيست من هبد العروبة وأفادت عاما 
وحضارة ©» وأخذت ترقى مدْمْداً في سثلتّم المدنية يخطوات ثابتة سريعة» 
بينا أخذت مصر تهبوي وتنحدر رويداً رويداً ويترا كم علمها الجهل والغفلة 
حتى جاءها ( نايلدون ) وهي في الدرك الأسفل . 


اصطحب ( نابامون ) معه كل عدد الاستعمار والاستغلال والإيقاظ . 
وكانت دهشة المصريين جد عظممة مما رأوا من مظاهر همده المدنية 
الجديدة » إذ أنشأ نابلمون مسرحا للتمشل كانوا يمثلون فيه رواية 
فرنسية دل عشير لبال » ومدارس لأولاد الفرنسسين » وجريدتين » ومصانم » 
ومعملآً للورق » وأسّس مراصد فلكية ©» وأماكن للاحاث الرياضية ©» 
والنقش والتصوير فى حارة الناصرية » وأسس مكشة عامة وقد “جمعت 
بعش كتبااسن, الايد والأقوعة # وفيا كتل من الكتب الترنية 





التى أحضرتا الملة معها ليفد إلمها كل من بريد المطالعة » وكان 
القاعمون بأمرها يوان من يد خلها من المصر بين . وكان مهأ عدد اكبير 
من الككتب العربية ©» وأنشأ المحمم العامي المصري على نظام المع العامي 


الفردسي قُِ أغسطس سنة 4وبا١‏ » وكان من اغراضه : 
١‏ عد دمسر المدئية ودعث العلوم والمعارف كصر 1 


»« - دراسة السائل والأحاث التارية والطسعمة والصناعية » ونثسر 
هذه الأبحاث في بجلة المجمم العامي التى تنشأ لهذا الغرض . 

. إبداء رأيه في الأمور التى تستشيره فمبها الحكومة‎  « 

وكان المجمع يتألف من أربعة أقسام : قسم الرياضيات © وقسم 
الطبيعيات © وقسم الاقتصاد السياسي . وقسم الآداب والفنون »2 ودتألف 
كل قسم من اثني عسمر عضوا . 

وقد أفاد هذا المجمع مصر والتاريخ بآثاره وأعمال رجاله وصارت 
احاث أعضائه هي النواة الأولى لكل حث خاص بمصر »© ولا بدع إذا 
ظل الجمع العامي هو الاثر الماق حتى اليوم من آثار حملة نابليون > وذلك 
لجلمل فائدته . وهذا مادعا بعض المورخين إلى القول بأن حملة تابليون على 
مصر كانت عاسة اكثر منهأ حرسسة 3 

وبذل الفرنسمون غاية حهدثم ف تقريب المصردين إلبهم : و ترعيبهم ف 


أسباب الحضارة وفي تاريخ الجبرق وصف مستفيض لكل هذا »> حتى 
موائد القر: سيان ل و كيف يأ كلون ولسربون وبلسدون 6( وما ساهده من 


تا 7ه 





ثر أعمالهم العامية والكيميائية » وكتبهم المصورة وأدواتهم . وهو يمثل 
بدهشته هذه حال كل عربى فى أيامه : ولقد ظن كثير ممن شاصم دوا 
التجارب العامية التى أجراها الفرنسيون في معاملهم سحراً ١”‏ بيد أرنف 


كانت حملة نابلمون هزة عنمفة لمصر © أيقظةها من سباتها الطويل 
المسسق وبينت لما أنا تعيش في عام آخر » وأرى الدنيا تسير 
وأهلبا واقفون غارقون في أحلامهم يحترون ماضيهم > ولا يدركون 
مساويهم > ويظنون أنهم الناس وأن غيرهم لاشيء . 


وقد نظم نابلبون شئون مصر الداخلية تنظيما حسناً » يشبد له 
بالنبوغ الإداري » فوق نبوغه الحربي » على الرنم من قصر المدة التي 
أقامبا بمصر © فأنشأ الدواوين > في مصر والمدن الكبرى وانتخب لها 
أكفاء المصريين » واختار من بين المصريين المسبحبين رجال الالية 
والإدارة » بمد أن شسراسة رجال الحلة » واستهتارهم بالشعب المصري » 
ودينه » وتقاليده » وانتهاكهم حرمات الأهالي جهاراً > ونبهم القرى 
الآمنة » وإفزاع أهلها » وفرض الضرائب على الأوقاف الخيرية التي كان يصرف 
ريعها على المساجد وطلاب العم “وفزميا كذلك عل. المنازل. .جعل كل 





)١(‏ وصف الجبرتي بعض مارآه في أحد هذه المعامل بقوله : « ومن أغرب 
ما رأيته في ذلك المكان أن بعض المتقيدين لذالك أخذ زجاجة من الزجاجات اموضوع 
فيبا بعض الياه المستخرجة 2 فصب منبا ثيئاً في كأس ثم صب عليها شيثا من 
زحاجة أخرى ٠»‏ فملا الماء وصعد منه دخان ملون حتى انقطع وجف هافي الكأس 
وصار حجراً أصفر ٠»‏ فقلبه على البرجات حجرأ بابسا أخذته بأيدينا ونظرناه ٠‏ ثم 
فمل كذلك بياه أخرى فجمد حجرأ أزرق ٠‏ وبأخرى فجمد حجراً ياقوتيا ٠‏ . 


قلوب المصريبن تنفر من نابليون وإصلاحاته ©» وعامه » وتنظر إللسه نظرة 
الغفاصب المستمد ©» ولقد ثار المصربون ف اكتوير سنة لمولا؟ > فأخمد 
ثورتهم قُْ قسوة عارمة 6 وعنئف وغلظة 2 وانتبك حجحرمة المساحد 
الإسلاسة 2١‏ وعيثاً حاول يعد ذلك أن بتألف قلويهم أو ستسلبم إلى 
المدنية الغربية . وإن كلفوا بها يعد خروج الخملة الفرنسية ‏ من مصر © 
واتخذوا ماوضعه طم أساسا للإصلاح الداخلى ''' . 


وفى ذلك يقول المؤرخ الإنجليزي إلجود ( 815004 ) : 


« لقد ترك الاحتلال الفرنسي في مصر أثرأ لايمحى » فقد ظل 
المصريونيعجبون بنابلبون بعد خروجه من ديارهم وظلت طرق الإدارةالفرنسية 
مهيمئة على حكومة مصر »> وظلت عادات التفكير الفرنسية تسيطر على 
الطبقة المستئيرة بمصر . وإن ماخلفته الملة الفرنسية في مصر خلال 
ثلاثة أعوام لاغير » لمن أضخم ما يتسنى إنمحازه في هذا الأمد 


ثم أتبحت لمصر الفرصة لكي تنبض وتتبوأ مر كزها ببن أمم العام 
المتمدين باسديلاء مد على على عرش مصر ©» وحاول أن بنشىء دولة 
قوية خالصة لنفسه ولذردته من بعده فأفادت مصر من مجبهوداته في هذا 
السييل وإن حكبا حكا استنداديا خالصاً . 


كان جمد على طموحا » بريد أن برى مصر مابين طرفة عمن 
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وانتباهتها لاتقل في حضارتها وقوتها عن دول أورب!ا فوضم أسس نهضة 
شاملة : في الجيش » والصناعة » والزراعة » والتعلم » والإداره » حق 
يكون البعث عاماً » يدفم بعضه بعضاً » ولا يعنينا في مقامنا هذا إلا 
مايمس اللغة والآادب 5 


وقد وجد محمد على أن شير وسسلة تنبض بالشعب المصري وترفعه 
أل “عقوف الأمم الناهضة الاهتام بالتعليى » وقد سلك في سبيل تعليم 
الئعب كل الطرق الناجحة : من بعثات وطباعة » وفتح مدارس » ونقل 
آثر الآمم الغربية في العلوم والآداب ©» وتأسيس الصحافة لتثير الحباة 
أمام الشعب . 


البعشات : 


جاء محمد علي إلى مصر جندياً في الملة التي اشتركت في إخراج 
الفرنسبين منها سنة ١4٠١‏ م >4 ولم تمض عليه أربم سئوات حتى استولى 
على همصر سنة 8١٠م١‏ ؛ بعد أن ثآر المصريون بقمادة الزعمم العام السيد 
عمر مكرم على واليهم التق خورشيد لعسفه واستبداده فقرروا عزله » 
وكان محمد عل قد تقرب إليهم وأظهر حرصاً على استرضائهم والاستجابة 
لكل ما يأمرون به > والخضوع نهم > فاغتروا بمظهره ولخجداعه © 
وبايعوه بالولاية وعلى رأسهم زعيم مصر الشعي السيد حمر مككرم © 
ولكنه مالبث أن تنكر هذا الزعيم الذي وضع بين يديه عرش مصر » 
خوفاً من منافسته وتخلصا من رقابته وحسداً لمكاتته فتفاه . ورأى 


كذلك أنه لن يستقيم له الأمر حتى يقفي على الماليك لتمردهم وكثرة 


ح م”# سب 


شفبهم فأباده "١‏ ؟ وأنه لابد له من جيش قوي *يقر به الآأمن” ويصون 
هممة الحم ف الداخل م ويدفع به غارة المغيرين من الخارج 20 فانتدب 
طائفة من أساتذة الفنون العسكرية بأوربا » وأرسلبم مم ماليكه إلى 
أطراف الصعيد ليدربوم هناك 


وفي سنة والما 5 هدرسة حرسة إعدادية ©» واتخل لها قصر ابن 
العبني مكانا » وكان كل تلامذتها في أول الأمر من غير المصريين إلا أنهم 
لم ينجحوا فالتفت إلى المصريين © ونقلها إلى أبي زعبل © وأكش بها من 
الأساتذة الفرنسين ؛ وتعحلا للفائدة كان قد سمتى وأرسل فى سئة 
١41+‏ طائفة من شبان المالك لدراسة الفنون المسكرية بإيطالما » وفي 
سئة 14148 أرسل بعثة أخرى إلى إنجلتدا لدراسة عم اليل ( المكانيكا ) 
وغيرها . 


ورأى محمد علي أن الجيش في حاجة إلى أطباء يأسون جراحات 
الجند » ويقاومون الأوبئة »؟ و'يمْتون بالمرضى © وأن الطب لا أثر له 
ألبتة » فخاصة المصربين كانوا يمتمدون في هذا على الأثور من 'نسخ الآدوية 
في الكتب القديمة » وعلى ما مخضت عنه التجارب » ومنبها الكى والحجامة ؛ 
وأما الدمماء فكانوا في عامة شأنهم يعوذون بمدعي الطب من الدجالين 
والمشعوذين والسحرة »© أو يقنعون من طلب الاستشفاء بزيارة الأضرحة . 
فأنشأ ف سنة 4لاإلم١‏ مدرسة لطب في حبة أبي زعبل » وأقام حوارها 
مستشفى كبيراً لمعالجة المرضى © ولتمرين الطلبة » واستقدم لها أساتذة 


)١(‏ احتال عليهم ودعاهم إلى وليمة بالقلعة ( وكانت مقر الوالي حينذاك ) ثم أوقع 
بهم بعد أن أمنوا له فقضى علييم وكان ذلك في سنة ١١١ل‏ ه. الوح م. 


من الغرب ؛ وجعل رياستها إلى الدكتور ( كلوت بك الفرنسي ) . وكان 
الطلاب في هذه المدرسة من المصريمن وغيرهم » واختير كثير من أولئك 
من بين نوابغ طلاب الأزهر » ثم نقلت هذه المدرسة إلى قصر ابن العبني 
في سنة "م١‏ . 


وقد كارن لدرسة الطب أش لا ينكر فى بعث اللفة العربسسة 
والنبوض بها » واتصامها بالعلم الحديث ؛ لآن فصيم اللغة فوق أنه قد غلب* 
على الناس © وعلى المصريمن يخاصة من عهد بعد » وأن آداببا ومظاهر 
بلاغتها قد دب" إلسها الضنعف والانجلال الى حد كبير » فإئها قد تلفت 
عن متابعة العم _حقّبا طويلة © فاما استوى العلم وأدرك »© إذا هو في 
واد © واذا ححظ الئاس من لغة العمرب قِ واد آخخر . وسحدمن فوحدت 
مصر بهذه العلوم التى حذقها الغرب منذ عدة قرون تشايعها الألفساظ 
هناك » وتدارجبا الصبغ » وتطبع لها المصطلحات التي تبيثها الهيثات 
العاسية المنظمة تبين العسر أشد" العسر في تعلبى هذه العلوم الحديثة 
لطلاب يحبلون لفات أهليا » وسخاصة من معامين لا يعرفون العربية » ولو 
عرفوها ماتهبأ هم أن يدرسوا بها لمجزها عن أداء كثير » والقليل مما 
تهبأ لهم أن تؤديه ليس في متناول البد » بل إنه يحتاج الى كثرة مراجعة » 
وشدة تنقمب »2 ومحتاج الى عاماء عندهم شغف بالاطلاع ورغمة في البحث ؛ 
وجلد على العمل » لهذا دعت الضرورة أول الأمر أن يقام بين الأساتذة 
وتلامبذههم جماعة من المترجمين يستمعون الدرس في اللغات الأجنبية © ثم 
يؤدونه إلى هؤلاء بالعرببة » وكان هؤلاء المترجمون من المغاربة والسوريين 
والأرمن وغيرهم . 


ولقد عانو"ا كثيراً في القيام بهذه المهمة الشاقة “ولكن كان عملهم هذا 
أول دعامة في صرح النبضة الحديثة » فلقد حفزهم ذلك إلى مراجعة معجمات 


سس الا امس 


اللغة » والكتب الفنية القديمة تمفردات ابن السطار » وقانون ابن سينا » 
العاسية أو أصياغة ما يؤدي «نطالب العم الحديث »© إذا عجز القديم عن 
أدائه » وإذا كانت قد غليتهم الألفاظ الأجنببة في كثير من الأحبان » 


رأى محمد على أن تشمل نهضته جميع نواحي الحماة . فأكثر من 
إنشاء المدارس العالبة والابتدائية » وقد بدأ بالمدارس العالبة » وكان على 
حتى فما فعل © حتى يحد يحانبه جماعة من المتخصصين فى المواد المحتلفة 
يشرفون على مراحل التعلم الأخرى » ويسيرون بالنبضة سريعا > فأسس 
سدرسة للصبدلة » وأخرى للبندسة في القلعة ثم نقلت إلى بولاق » ومدرسة 
للولادة والتمريض . ورأى أن الحاجة ماسة إلى أساتذة مختصصن عالممن 
بعلوم الغرب وثقافته » فجلب الأساتذة من فرنسا في كل فن من الفنون » 
ولكنه أدرك أن النبضة الحقة لا تتم إلا على يد أبناء البلاد » فأكثر من 
البعثات » وفي سنة ١875‏ أرسل بعثة الى فرنسا عدتها أربعة وأربعون 
طالبا » ذكر اسماءهم ( المسيو جومار ) )١١‏ - وقد عبد إليه محمد علي 
بالإشراف على بعثاته - فى الجلة الأسوة © عتاتوتاتوقة اأهمدددول (') وقد 
تخصصوا في شى العلوم والفنون : من حقوى »2 وعلوم سياسية »> وهندسة 
حربية » وطب »© وزراعة » وتاريخ طبيعي » ومبكاننكا » و كدمماء » وطباعة» 
وحفر » وغير ذلك مما استازمته النبضة الحديثة » ومن أشبرثم وأعظمهم 
أثراً إمام البعثة الشيخ رفاعة الطهطاوي . وسنترجم له فيا بعد لجليل 
قدره وعظم أياديه على الترجمة والنهضة الآدبية . 


)١(‏ كان مبندسا في الجيش الفرنسي بمصر م عضواً في الجمع العادي أيام خملة 
نابامون . 
(؟) عدد أغسطس سنة لمعالم١‏ ص و١٠‏ 








ثم توالت البعنات © ومن أشيرها المعثة الطبية الكبرى في سنة ,م١‏ 
وقد اختير طلبتها من ناببي مدرسة الطب المصرية » ومن وعم 
بحمد علي البقلي ٠‏ وف سنة 44لم١‏ ازفلت سك ضمت سحمسة من أعراء أضرة 
محمد علي » ومنهم الآمير إسماعيل '١'‏ » ولدا سميت ببيثة الأنجال » وهي 
أ كبر بعثات محمد علي وآخر بعثاته الكبرى ©» وقد اختار تلامذهبف 
سلبان باشا الفرنساوي من نوابغ تلاميذ المدارس المصرية » ومن أجل هذه 
المعثة فتح محمد علي مدرسة بباريس داوق أ كين توعان على مبارك باشا » 
وحسن أفلاطون باشا » ومحمد عارف باشا » ومحمد شعريف باشا 


وقد أرصل محمد علي إحدى عشيرة بعثة آخرهاسنة 69لم١‏ ©»وكان 
شديد العناية بأعضاء البعثات يتقصى أنباءهم » ويشرف على درا ستهم باههام » 
ويكتب لهم من حين لآخر رسائل يستحثهم فيها على العمل والأجتهار » 
ويدسههم الى واجباتهم » وذلك لشدة حاجته في نمضته الى من يقف جحائيه » 
ويافذ مششسروعاته الضخمة » وقد ذكر رفاعة الطبطاري :موذجا من الرسائل 
التي وجبها محمد علي الى طلبة البعثات » يويخهم فيها على تقصيرهم © ويحثهم 
على الاجتهاد » ويتعجلهم في قطف مار تحصيلهم ''"' . 


كان هذه المعثات كلها أثر بالغ ف تقدم مصر ونمضتها > وإرسال نور 
العم دافقً قويا في ربوعبا » كاكان للها أعظى الفضل في إحياء اللفة » 
وجعلها مسايرة للعلم الحديث » ما ترجم أعضاؤها م كتب وما اذخارة 
من مصطلحات » وما ألفوه في شت نواحي العم , 





. الخديري إسماعيل فيا بعد‎ )١( 


(؟) راجم الرمالة في تخليص الإبريزن في تلخيص باريز لرفاعة بك ص ١١١‏ ء 
وفي تريخ الحركة القومية لعيد الرحمن الرافمي ج "* ص 6*٠‏ . 


الترجمة : 


اقتضت النبضة أن تنقل كنوز الغرب الى اللغة العربية فأسست في 
كة وسرة مدزية الأذارة والالسق * .وغيد: الإقزاقغءلمينا ارفاعيية 
الطبطاري . ولا كان تارمخبا مرتبطاً به »4 وبمضة الترجمة في عصر محمد 
علي وخلفائه مر جده وكده » رأينا أن نترجم له ترجمة موجزة فحياته 
حماة مدرسة الإدارة والألسن » لآنما وجدت بفضل » وانتهت مخروجه منها. 


0 ا ل 


١٠م‏ "لاما 


هو إمام النهضة العامة في مصر الحديثة غير مدافم » وهيه الله لمصر 
كي بزودها ينور العم .افكاق: مقعلا ساطعا يدام الحيل وسد فقة© بواتار 
الطريق لآلاف العقول والقلوب ووضع اللمنات الأولى القوية في صرح 
ثقافتنا الحديثة . 


أوتى القلب الذي" » والعقل الصافي » والنشاط الموفور » والبمصيرة 
النتفاذءة » والعزيمة المبرمة نما أضاع ساعة منذ وضع رجليه على سلم الباخرة 
الل أقلته الى فرنسا إلا وأمامه الحدف الذي رسمه لنفسه ولوطنه » وظل 
هذا «دأبه الى أن انطفأ مشعل ححماته . 


هو مصري صميم » من أقصى الصعند ؛ بتصلى نسمه من حهة أبره 





حسيني؛ اللالة فاسمي” بطبطا مششري وبها مبادي'!' 


ومن حهة أمه بالأنصار الخررجمة » ولد ف طبطا » وكارت أحداده 
من دوي البسار وممن تولوا مناصب القض ا اء بمصر © ثم أخنى علييم 
الدهر » وحنا ولد كانت أسيرته في عسسر » فنشأ نشأة معتادة بين أبوين 
فقبرين » وفرأ القرآن » وتلقى العلوم الدينية »كا يتلقاها عامة طلبة العم 
في عصره » ودخل الأزهر كا دخله غيره © وصار من عامائه كا صار 
كثير ون ل ولكن ذ كائه ولحسة للعم » وإقباله على التحصل لفت إلنه 
نظر الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر في دياك الوقت » وكارتف 
الشبخ العطار من أفذاذ عصره في العم والأدب والفنون الحديثة » فاقتدى 
به تاسذه الشيخ رفاعة » فقرأ كثيراً من كنب الآدب ©» ومهر في فنونه 
وهو بعد قِ الأزهر “ ثم تولى ال:“دريس سنسن ظبهر فسهما استعداده للتعليم 
والتثقيف إد أحبة تلامبذه حباً جما وتعلقوا به وبدروسه ويقول صالح 
بك محدي في هذا (9؟), 


و وكان رحمه الله حسن الإلقاء يحيث ينتفع بتدريسه كل من أخغذ 





)1( قأسممي : نسبة الى أحد أحداده أبي القامم الحسمني وهو من أولماء طبطا 
المشبورين . راجم في نسبه القطط الترفيقية تعلي مبارك ج ٠.‏ ”اص أو سد وه , 


(؟) في رمالته ( حلية الزمن بناقب خادم الوطن ) وهي ترجمة حياة وفاعة 
بك » كتببا صالح مجدي أحد نلاممذه ٠‏ 





والمنطق والسيان والبديع والمروض وغير دلك وكان درسه غاصاً باجم 
أخذوه عنه » لما عامت من أنه كان حسن الأسلوب سبل التعيير » مدققا » 
حققاً » قادراً على الإفصاح بطرق مختلفة بحيث يفهم درسه الصغير والكبير 


بلا مثشقة ولا تعب »© ولا كد ولا نصب ». 


َم عين واعظاً وإمامً لإحدى فرق الجيش في سنة ١6١4‏ © فاعتاد 
حماة جديدة عنواتها النظام والطاعة » ومحمة الوطن والدفاع عنه » ومواجبة 
الأخطار » وقد كان لذلك أثر كبير في حماته » فعاش محبا للنظام » في 
كل عمل تولاه : في تلقي العلوم » وفي التأليف والتعريب وفي حسن تنظيم 
المعاهد التى تولى إدارتها » شغوفا بوطنه مخلصا له طول حياته . 


اللياقة لتلك الوظيفة 2 . فوقم الاختيار على الشيخ رفاعة . 


ولم يكن مطلوباً من إمام البعئة أن يحصل شيثا من علوم الفرنسبين 
ولكن حسبه أن يودي مبمته » من وعظ الطلاب » وإرشادهم إلى ما فيه 
خيرهم » ونضحهم إذا ضلت بهم السبل »> وإمامتهم حين الصلاة » ولكن 
الشبيخ رفاعة كان ذا نفس طموح » نما أن أقلمت به وبصحبه الباخرة 
من مصر حى ابتدأ يتعلم الفرنسية © فأتقنها في ثلاث سنوات © واتصل 
بكثير من العاماء المستشرقين » فأجلوه وأكبروه » ومنهم المستشسرق المشهور 


4 ص‎ ١ الخطط التوفمقبة ج‎ (١ 


سا الأدب (م) 


( المارون دي سامى ) )١١‏ و١‏ كنات دي برسفال ) !؟) 8 


واهتم في دراسته بالتاريخ والجغرافبة © والفلسفة والأدب © فقر 
( فولتير ) و ( روسو ) » ( وراسين ) » ( ومونتسكيو ) وغيرهم > وقر 
بعض الكتب في عل المعادن وفنون الحرب والرياضيات . ومالت نفسه 
وهو بباريس إلى التأليف والتعريب »© فوضع رحلته وسماها : ( تخليص 
الإبريز في تلخيص ريز )» وقد كان أستاذه العطار قد أوحى إليه 
بذلك ؛ وعرب نحو اثنتىي عشسرة رسالهة في مختلف الفنون والعلوم من 
هندسة ومعادن وطبيعة وتاريخ وتقويم وميثولوجيا وعم الصحة .ا لاخلدن + 


أ 
أ 


وترجم كذلك في باريس كتابه ( قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل 


والأواضر : :: 


وهو أول من كتب من المصريين في المباحث الدستورية » مع أرف 
هذه المماحث كانت مجبولة في تاريخ مصر القومي © وذلك أنه درس في 
أثناء إقامته بباريس نظام الحم في فرنسا ؛ وعرب في كتابه ( تخليس 
الأبريز ) دستور فرنسا في ذلك الحين » وما تضمننه من نظام المجلسين 
واختشار أعضائم) » وحقوق الآمة أفراداً وجباعات » ولم يكن يكتفي 
بالتعريب » بل كان يعلق بما يدل على سعة فهم وصحة حي © وميل 





)01( ولد بمأرئس سئة همه+ا١؛‏ وتوقي سنة مم١‏ راحم ره وخدماته للأدب 
المربي في كتاب ( المستشرقون ) لنجمب المقبقي ص 0" . 


(؟) ولد سنة وه؟١‏ وتوفي منة «#«هه١‏ راجم ( المستشرقرن ) ص "؟". 


فطري النظلم الحرة ا 


وكان الشيخ رفاعة في باريس موضع إعجاب أساتذته وإكبارهم > 

لهام رجولته » ونضج عقله » وحسن تصرفه ©» وشدة اقباله على الدرس 

والتحصيل » والعمل على نفع أمته » وفيه يقول المستشرق الفرنسي المشهور 

( سلفستر دي ساسي ) : ان الشمسخ رفاعة « | حبسو صرف زمئه ميدة 

إقامته بفرنسا » وأنه اكتسب فمها معارف عظيمة » وتمكن منها كل 

التمكن » حى تأهل لأن يكون نافعا بلاده » ... وله عندي مزية عظيمة 
: (؟5) 


وحصة حسسمة 4)رء. 


ودكر السيد صالح جمدي تأسذه ومؤرخح حماته ف كتاب ( حليسة 
الزمن ) : 2 وقال لى » من أثق ده من كانوا معه اريس : « انه كان 
يؤدي الفرائض والسان » ولم يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه » وواظب 





)١(‏ من ذلك تعليقه على موقف الملك شارل العاشر لما قامت الو ة في اريس 
قال : ( فلا اشتد الأمر وعم الملك بذلك وهو خارج » أمر يحمل المدينة محاصرة 
حكما » وجعل قائد العمسكفر أميراً من أعداء الفرنساوية » مشهوراً. عندهم بالخيانة 
لذهب الحرية » ممع ان هذا خلاف الكماسة والسماسة والرياسة » فقد دهم هذا عل 
أن االك ليس جليل الرأي » فإنه لو كان كذلك لأظبر أمارات العفو والسماح ء 
فإن عفر الملك أبقى للملك ٠‏ ولما ولى على عساكره إلا جماعة عقلاء ء أحباباً له 
وللرعبة ٠‏ غير مبغوضين ولا أعداء » مم أن استصلاح العدو احزم من استبلاكه » 
ويحسن قول بعضمم : 


علبك الحم والحياء 2 و«الرفق بالذنب «الإغضاء 
إن لم تقل عثرة من يقال 2١‏ يرشك أن يصيبك الجبال 


(؟) تخليص الإبريزن ص ١64‏ . 


06ل 





على تلاوة القرآن 0 4# -. 


كان رفاعة قبل أن يغادر مصر يظن أن العام كله قد جمع في 


الأزهر » وأنه سيحرم الاغتراف من هذا النبع المذب > و 
ذلك بقول : 


هرا ' 


الا من بغب عن أزهر العلمى فليم على يمد دار العلم و«العاماء 


قففبه حور طاميات » وغخيره يحور عروض لا تحود بام ("ا 


ولكن دنبين له بعد أن دهب الى بأريس : واتصل بثقافة الغرب ل 
وطنه فى حاجة ملحة الى معرفة هذه الثقافة الجديدة ليرق وينبض »© 
وأنه لا يكفيه عم الأزهر » ولذلك جد في الترجمة » حتى لمخيل لامرء 
أنه يريد أن ينقل كل شيء الى اللغة العربية وإلى مصر » ولا بدع فكل 
فيء أمام ناظربه جديد » وعلى عقله غريب . 


ثم عاد الى مصر سدة ١م‏ 4 بعد ست سئوات قضاها مكنا على 
الدرس والتحصيل يطالع » ويقرأ » ويكتب ويعرب ؛ ويجالس العاماء 
ويساجلهم البحث والمناظرة ؛ وينعم النظر في أحوال الشعوب الأوربية 
وتارمخها ؛ وأسساب حضارتها وتقدمها ؛ واستقر عزمه وهو في باريس على 
أن يخدم بلاده عن طريق نقل العلوم الغربية الى مواطلبه ؛ فتقسع 
أفكارهم وتنمو مداركهم مقتفياً في ذلك آثر الدولة العساسبة ؛ اذ بدأت 
نيضة العلوم والمعارف في عبدها بترجمة كتب الموتنان الى العرسة . 


. ٠١ حلية الزمن ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) المصدر السابق ص‎ 
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ولقد بر بوعده فلا الملاد عام وحكة » وحمل نواة النبضة وخدمتها 
بتآ لمفه وتعارسه وتلاسده الدين تخرحوا على بدية قِ مدرسة الألسن 


٠. وغيره_ا‎ 


أعماله بعد عودثته : 


لما رجم ولىي منصب الترجمة » وتدريس اللغة الفرنسية في مدرسة الطب 
بأبي زعبل » ثم انتقل إلى مدرسة المدفعبة بطرة » وعهد إلبه ترجمة العلوم 
الهندسية 1 الحربية ثم » وقم وباء في القاهرة اضطره إلى السفر لطبطا 
عد ا ا ل 0 جغرافية 
( ملتبرون ) صمءظ - 11816 وعاد به إلى القاهرة ©» وقدمه لمحمد علي 
فأكرمه ورقاه . 


ا لفات الاستشر 3 » وكانة يسسيا في كتابه ة لأسن . 
بم . 7 أن أعضاء المعثات مها كثر عددهم لن يقوموا بكل 
ما تتطله النبضة من جبود » فلا بد من إنحاد طبقة من العلماء الأكفاء في 
لآداب ل 0 المطاير د تعريب الكتب » 


إننا بالبعثة ننقل بعض احصربينه إلى أورا »© وبهذه المدرسة ننقل علم 
أوربا إلى مصر ؛ فاقترح الشيخ على حمد على إنشاء مدرسة الألسن » 


الشسخ رفاعة بوضع الملمسرو ع وتنفمذه » ويذلك أُنْشئت مدرسة الألسن م( 
وكان مكانها ( سراي الدفتردار ) حيث كان فندق ( شبرد القديم ) وتقم 
يحوار قصر الألفي بك الذي أقام به ابليون ثم محمد علي » واختار ها 
الشسخ خمسين طالماً ص وام طلاب المكاتئب المصرية . وي هذه المدرسة 
الني تولى الشيخ نظارتها ظبر نبوغه كعالم محقق >2 ورئيس قسدير ؛ ومعلم 
كفء > وعرب ممتاز ٠‏ 


وكانت المدرسة كلمة تدرس فمه ا آداب العربية » واللغات الأجنبية 
وخاصة الفرنسية والتركبية والفارسية » ثم الإيطالية والإنجليزية » رعلوم 
التاريخ » والجغرافية » والشريعة الإسلامية والشرائع الأجدببة ؛ فكانت 
أشبه شيء بكلية للآداب والحقوق مجتمعتين . وكان نبج المدرسة في الترجمة 
عملي ومفدا » فم يكن دروساً تكتب ف دفاتر وتهمل »> بل مرت الطلمة 
على الترجمة في كتب نافعة » فإذا استغلقت عليهم جملة لجدُوا إلى شيخهم 
لغتهم © وخاصة السسخ محمد قطة العدوي »© وَل كان سأعده الأمن ف هذه 
المدرسة »6 لما ررفه من موهمة جلملة ف التدردس يلغفة سهلة 2 وبعمارة 
وصمحة وفدرة فائقة على تصحبح عيارات الطلسة فم كر حمون فإدا 
أتموا الكتاب ل الكتب روحدهت م قدمت إل المطمعة لتطبع » فتكون 
أثرا خالداً 0١‏ , 


) يقول أحمد عبيد مترجم كتاب ( الروض الأزهر في اريخ بطرس الأكبر‎ )١( 
فأجاد تربيق كفيري حتى‎ ٠ ه كنت تحت إرشاد مدير مدرسة الأندلس السيد رفاعة‎ 
حسن حالي » واجتبادي في ثيل المعالي بين أمثالي + واقتضى رأيه المؤيد» وحزمه‎ 
أن أترجم كتاباً من كتب التاريخ فاختار ملكا من ملوك الإفرنج تعلو‎ ٠ المعضد‎ 
ممته على المريخ ء» وهو كتاب بطرس الأكبر » وفضله أشهر من أن يذكر لمؤلفه‎ 


وأحمل على رفاعة بك مم إدارة المدرسة إدارة عدةٌ معاهدى : المدرسة 
التحهيزية » ومعبد الفقه والسريعة الإسلامية » ومعبسد الحاسبة » ومدرسة 
الإدارة الإفرنحية » والتفتيش على مدارس الأقاليم » وتحرير الوقائع المصرية ؛ 
وبعد سلوات تخرجت الدفعة الأولى في مدرسة الألسن فتلقفتيم مصالح 
الدولة الحتلفة . وابتدءوا يفشضون وأستاذم على مصر من حصور الغرب ‏ 
وكنوز ثقافته هاكان دعامة لنبضتنا الحاللة . 


ظل الشبخ سبعة عشير عاماً وهو دالب في عمل لايمل ولا يككل ؛ 
وفي كل آولة يضاف إلبه حمل جديد يتقبله بصدر رحب وعزية قوية » 
وكلما زاد اجتباده ونتاجه زاده أولو الأمر مكافأة وتقديراً فمنحه محمد 
على رتمة ( أميرالاي ) ١...‏ قرشأ في الشبر »و ءوس فدانا قِ 
طبطا :و لكان الدنيا لا تدرم على حال » نما أن مات محمد على » وترلى 
عباس الأول الحم عق أعلق المدارس حمبعبها إلا القليل » وألفن مدرسة 
الألسن والشسخ رفاعة معها » مححة الاقتصاد ف النفقات » ولآن حاسية 
السوء لما رأت ميل الوالي إلى محاربة التعليم والعاماء خاضوا في الشيخ 
رفاعة وطريقته > ورموه بالعقم . فنفاه عباس الأول الى السودان تحت 
ستار إنشاء مدرسة ابتدائية هناك وتعسينه ناظراً لها » ومعه طائفة من 
أكابر العاماء . ولم تكن الخرطوم كا هي اليوم في نظافتها ومبانيها » وتوفر 
وسائل العدش بها » وإنما كانت مدينة صغيرة تصعب الماة فمها على من ألف 


ح الشبير المسمى ( فولتير ) الذي يعد بين أ كابرهم أعظم ححة ٠»‏ وإن كان عن الأديان 
بعمد الحجة فجاء التعريب بحمد الله على أحسن حال » وأتم مذوال ٠»‏ وقد شرعت 
في نقله من الفرنسية إلى العرببة مع إعانته لى في حل مشكلاته ٠‏ وما عسر علي هن 0 
غوامضه ومعضلاته » وقد صرفت في ثر جمنه عل صعو نه الحمة وسهرت في مطااعئه 0 

وقيمه اللمالي المدهمة 1-5 الخ 24 ش 
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حماة باريس والقاهرة » وعلى كل من شرف على التعلم كله بمصر » فإِذا هو 
شرف على مدرسة أبتداشة صغيرة بالخرضوم . وحز في نفس الشسخ أن 
يحازى على إحسانه بالإساءة وأن يطعن الجاهلون في صلاح طريقته وقد 
أينعت وآتت أكلبا شه لذيذاً » بزيد في نماء الملاد العقلى » ونهضتها نحو 
الكل #راعة تمت ويتدب.عظه #:والوف: يتغطقف: أعراقه كل يه 
حتى لم يبق إلا نصفهم . وكان يستغيث أولاً يمن يأنس منهم روح الجد 
والعمل لخير مصر » حتى إذا عجز هؤلاء عن إغائته لجأ الى أولباء الله 
الصالحين وأنبمائه المطبرين » ومن قصيدة له أرسلها الى حسن باشا كتخدا 


.)١( 
: مصر‎ 


مهازيل الفضائل خادعوني وهل في حربهم يككبو جوادي 
وزشرك الوفبم. 1 مواهره. عل الايشييه ادق االلسيادي 
قباس مدارسي ‏ قالوا ‏ عقيم بمصر” ما النتبجة من بعادي 
ثم يذكر أشهر مترجراته ومؤلفاته فيقول : 

على عدد التواتر معرباقي تفي بفنورن سم أو جهاد 
وملطبرون يشبهد وهو عدال ومنتسحكو يقر بلا تمادي 


ومغترفو قراح فرات درسي قد اقترحوا سقاية كل صادي 


. "54 مباهج الآلباب المصرية ص ه55 ب‎ )١( 
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ولاح لسارل بأريس اكمس بقاهرة المعز على ممادي 


ويزفر زفرة حارة على ما صار اليه أو ل وعى بعده عن أولاده 
وأهله فمقول : 


رحلت” بصفقة المغبون عنها وفضلى في سواها في المزاد 


وما السودان قط مقام ملي ولا ساماي فه ولا سعادي 
وقد فارفت أطفالا تقار ! بطهطا دون عدي واعتيادي ‏ 


و 


أفمكر فييمو سراً وجبرا ولا سمري يطيب ولا رقادي 
أريد وصالمم والدهر يأبى مواصلتي ويطمع في عنادي 
وهذه القصدة على وزن وقافة : 

لقد أسمعت لو ديت حي]20 ولكن لاحياة لمن تنادي 


وحين يئس من مثل هذه الاستغاثات » أخف مخمس قصيدة لسسيدي 


خل الغرام لصب دمعه دمه حيران توجده الذكرى وتعدمه 
ويقول فمبها : 
ه رفاعة » يشتكي من عصية سخرت لا رأت أنحر العرفانت قد زخحرت 
فارفم ظلامة نفس عدلتّك ادخرت وهاك جوهرٌ أبيات بك افتخرت 
ظ جاءت إلنك مخط الذنب ترقمة” 





وظل الشيخ في منفاه أريم سنوات »© وكان رفاعة وهو في السودان 
5 م عمقأمه ومصيره» ولكوبرابة في السودان حين هدأت ثائرته » وعاد 
الى وطنه » يدل على بصيرة وحكمة وفى ذلك يقول : نمتى زالت من 
السودان وسائل الوخامة والسقامة ودخلت أهالمها بحسن الإدارة في دائرة 
الاستقامة ». صارت هي والديار المصرية في الععار كالتوأمين » وفي إيناع 


ءء. 
الاعار صدوين 6 حددى بلسد لسان الها ٠‏ 


نحن غصنئان ضمنا الوجد جميعا في الحب ضم“” التنطصاق 


فى حمان الزمان منك وهمى عرة كه الانفلاق «( 0 


فعينه وكيلاآً للكلية الحربية » ثم ناظراً لما » ومديراً لمدرسة الحندسة » 
ومدرسة العارة » مع الاحتفاظ برئاسة قم الترجمة ؛ بسد أن هذه المدارس 
جممعهأ ألغنت في سئة ٠5لم١ا‏ > كا الف قم الترحدمة فظل الشيخ بدون 
مدصب حدى عهك اسماعيل م( وان همت على العم والتعليم نسمة من" 
الحماة فبعثته قوياً فتناً » وأعيد قلم الترجمة بنظارة المعارف العمومية 
وتولى رئاسته من جديد رفاعة بك سنة ١4#‏ »2 وعين عضواً في مجلس 
المعارف الأعلى الذي كان يعرف حمنذاك د ( قومسسون المدارس ) وكان لهذا 


الجلس فضل كبير في تنظيم التعليم » على عهد اسماعيل . 


. »58+ مباهج الألباب المصرية ص‎ )١( 
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رفاعة والقانون : 





حمنا فكرت الحكومة في إصلاح نظام القضاء على عبد اسماعيل رأت 
أن تبدأ بترجمة القوانين الفرنسية المعروفة ب (الكود ) وهو قانون 
نابلبون » وكانت هذه مبمة عسيرة تتطلب إلماما واسعا بالقوانين الفرنسية » 
وأحكام الشريعة الإسلامية لاختبار المصطلحات الفقبية المطابقة لمليلاتها 
في القانون الفرنسي » وهذا كله يحتاج إلى صبر طويل ومثابرة وهمة . 


وم تحد الحكومة خدراً من رفاعة وتلاميذه » ليقوم بهذه المهمة الجلملة 6( 


فقام ميك | العمل مع بعص من نجماء خر نجي مدرسة الألسن » واخرصوة قِ 
جلدين كبيرين . 


رفاعة والمرأة : 


وهو أول من نادى بتعليم المرأة وتثقيفبا » ووضع كتايا فقي كهيا 
لتثقسف البنات والمنين ا سام :لازم الاين الناف: والبنت” 
وهو كتايد ف الأخلاق والتريمة والآداب » بل دعا إلى اشتراك المرأة في 
أعمال الرجال على قدر طاقتها » ويقول فى هذا :« يذغي صرف اطمة في 
تعليم المنات والصسسان معا فتتعم النات القراءة والكتابة والحساب 
ونحو ذلك ؛ فإن هذا مما بزيدهن أدبا وعقلاً ومحجعلين المعارف أملا 
ويصاحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي فيعظمن في قلويهم ريعظم 
مقامبن » ولسمكدن لمرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال 


والاجمال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها» فكل ما يطبقه 
النساء من العمل يباشسرنه بأنفسهن 42 وهذا من ثأنه أرنى بشغل 
النساء عن السطالة فإن فراغ 56 عن العمل بشغل أالسنتهم بالأبإطل » 
وقلو.بن بالآهواء » وافتعال الأقاويل » فالفعل يصون المرأة جما لا يليق » 
ويقرها من الفضيلة > وإذا كانت البطالة مذمومة في حتى الرجال فبي 
مذمة عظيمة في حتى النساء » وقد طبع كتابه هذا في سنة #ام١‏ » 
و ايت اول مدرسة لتعليم البنات 2 مصر سنة > أسستها إحدى 
زوجات إساعيل على أن دعوة رفاعة إلى تعليم المرأة رالنهوض بها ترجع 
إلى ما قبل هذا بكثير » ولكن لم يستجب لدعوته أحد » وكان تعليم 
“المرأة قاصراً على الآساتذة الخصوصيين » إلى أن وجدت دعوته من يلبسها 
ويعمل على تنفيذها . 


وفاته: 


ظل هذا العالم الجليل يدأب ويحد في نسر الثقافة وفتح أبواب العلم 
والنور للأمة المصرية ل حق توفي سية ١4٠‏ ه «0##لم ١‏ وله من العمر 


هلا سنئة 0 


وتد بقى تلاممذه من بعده ©» و بقته التي استنها وكتبه التي ألفها 
رمرجمها تببب بالآمة أن تسير على سنته » وأن تنقل من آثر الغرب ما 
يزيل صدأ السئين عن عقول طالت غفلتها . 


اسم 


صفاته : 





كان رفاعة عربىي الصفات يتمثل فيه الكرم والجرأة والحزم » وتفرس 
الأهور © أخيضن م والإباء » واعتداده بنفسه وصراحته عند مجابهة 
أولى الأمر بما ينفع وطنه . وكانت له أفكار تخشاها الأسرة الحاكمة. 
وقد صرح بها في مواطن كثيرة من كله » فكان يدعو الى العدالة 
الاجتاعمة وألا يستيد مالك الأرض بزراعها » فزارعها هو ىق حقمقة لامر 
أولى النا سن للانتفاع ها » وكان يامح تاسحات - لا تخفى على ذوي الفطن - 
الى استسداد ا محمد على وحاشيئه ©» وبدعو الى الشورى وغير ذلك 

مما رتأيه الرجل المصلح العامر القلب بالإعان والعقل بالأفكار النيرة » ولعل 
هذه السفات تنر لا تأخر رقاممة في سلم الترقى الحكومي ونيل 
الألقاب » بدنا قد سبقه بعض تلاميذه في هذا المضمار . وكان يمل 
أخلاق العاماء سعده عن مظاهر الخملاء والغرور » بل كان زاهداً جواداً» 
متواضماً محماً الخير » وكان يتقد وطنية وغيرة على بلاده وله في ذلك 
كثير من الأشعار الحاسية يشيد فبها بمصر وعظمة -جيشها » ومن هذا قوله 
مخاطب الجنود : 


أعمحا الاجود والققادة الأسود 
إبن أمُْك حسود يعود هامي المدمع 
نكم الم صرري ‏ الصرجع) رب 
لم تنكم خطوب 02 ولا اقتحام معمع 


ه44 - 





و شهدتم من وعى و هزمم من بغى 
من تعدى وطغى على حمااكم يصرع 


وتتحلى روحه الوطنية فى ترجمة نشيد فرنسا القومي ( المارسابيز ) ؛ 
لأنه أحبه » وهاج عاطفته » وكان يكثر من عبارات الوطنية وخدمة الوطن 
ق مو لفاته 2 وفى الوطن دقول 0 


, الوطن هو عش الإنسان الدى فمه درج ؛ ومنه خرج >2 وصصعمع 
أسرته » ومقطم سْركته » وهو البد الذي نشأته تربته » وغذاه هواؤه » 
ورنأه نسيمه » وحّلت عنه الماتم قل ” القووي 


ويقول عن مصر في زهو وإعحاب . 


« ولا يشك أحد أن مصر وطن ششيريف »> إن لم نقل : إنها أشرف 
الأمكنة » فبي أرض الشرف والمجد في القدمم والحديث »2 وك ورد في 
فضلبا من آيات بننات »2 وآثار وحديث »2 ثما كأنها إلا صورة جنة الخلل» 
منقوسّة فى عرض الأرض »© بيد الحكمة الإلهية الى جمعت محاسن الدنيا 
فمها »حتى تكاد أن تون صورلها في أرجاعا وناساء بلدة معشوقة 


السكنى » رحبة المثوى .. الخ » ' , 


ويقول عن واجب الفرد نحو وطنه ف كتابه « المرسد الأمين 6 
صكذلك : ظ 


,. ه١ المرشد الأمين ص‎ )١( 
. "١ نفس المرجع ص‎ 6 





د فالوطني المخلص في حب الوطن » يفدي وطنه يجميع منافع نفسه 
ويخدمه ببذل جميع ماعلك » ويدفع عنه كل من تعرض له بضرر > كا 
يدفم الوالد عن ولدء الشير . فنذيغي أن تكون نية أبناء الوطن دائمسا 
متوجبة في حق وطنهم إلى الفضاة والشرف » ولا يرتكبون شيئا مما يخل 
حقوق أوطانهم » فيكون ميلهم إلى مافيه النفع والصلاح > م أن الوطن 
نفسه يحمي ابئه من جمسع ما يضر 1ن 


وتلك لعمري نغمة جديدة لم يألفها الشرى العربي بعامة »2 ومصر 
خاصة ء لأن الوطن عندهم م يكن دود المعالم 6 فكل بلاد الإسلام بلادهم 
يدينون الولاء للخلمفة © وم يكن يعميهم من أمر أوطانهسم والفناء في 


كانت هذه التغمة » وذلك الحديث عن الوطن وواجب المواطن أول 
لبنة في بناء الأدب القومي المصري الحديث » جعات أنظار الأدباء فيا بعد 
يعنون مهدا الوطن ©» وبتملون جماله » ويعبروت عن آلام أهل وأمانيهم 6 
وإن م يحدث ذلك سريعا لانتشار الأمية وقيام معوقات سياسية واجتاعية 
ثيرة ؛ وحسدب رفاعة أنه سبق زمنه » وتحدث حديثاً عن الوطن تخاله 
لجدته قد قصل فى أيامنا هذه . 


وكان محانب هذا أديبا » وشاعراً رقيقا إذا قيس بأمل عصره > 
وبدلك على ذلك ماروي من أن السفينة التي أقلته الى أوريا ظلت خمسة 
أيام حزيرة صقلية تتزود من الماء والخضر »2 وم يسترع انقباه الشيخ 
ويأخذ بمجامع قله الا دق نواقيس اللكنائس . وني احدى الليالي دعا 





. نفس المرجم ص م«ة وما بعدها‎ )١( 


لغ سس 


صديقا من أصدقائه من أعضاء البعثة ممن يعرف فيه الظرف والآدب » 
واقترح عليه أن يشتركا في إنشاء مقامة على غرار مقامات البديع 7 
الحريري » ويككون موضوعها ثلاثة أشماء : خوار حول : ه أرن الطبيعة 
السليمة تميل الى استحسان الذات المبلة مع العفاف » » ثم « سكر المحب 
من عبني محبوبه » . ثم« تأثر النفوس بضرب الناقوس » اذا كان من يضربه 
ظردفاً . وأخذ ينشىء الشعر في مقاماته حول هذه العاني » فقال في 
الممنى الأول : 


أصبو الى كل ذي جمال ولست من صبوق أخاف 
وليس لى في الهوى ارتماب وإنما شيمقي العفاف 
وقال في المعنى الثاني : 
قد قلتلما بدا والكأسفي يده وجوهر الخمر فيها شبه خديه 
حسي نزاهة طرفي في محاسنه ونشوقيمن معاني سحر عمذنمه 
وفى المعنى الثالث : 
أمذ جاء يضرب بالناقوس قلت له ٠:‏ من عل الظبي ضربا بالنواقيس 
وقات للنفس أي الضرب يولك ضر بالنواقيس أم ضرب النوى قسي 
ومما يدل على هذا المزاج الأدبي ترجمته لبعض الشعر الفرنسي .وتألمفه 





كتاب « تعريب الأمثال في تأديب الأطفال » » وترجمته رثاء فولتير الشاعر 
لويس الرابع عشر » الذي يقول فبه : «لم يتول قبله ملك من تلك العصابة» . 
ولا ساواه غيره في تريبة الرعية هذه المثابة » فالفخار شعاره » والمجد دثاره» 
وكان أحظى الملوك باكتساب الطاعة من رعاياه والانقياد » كا كان أعظمهم 
في اطيبة عند الأخدان والأضاد » وربما كان دوتهم في ميل الرعية إليه » 
ومحبتهم له بانعطاف القلوب عليه © فطالما رأيناه تتقلب عليه صروف 
الزمان وتتلاعب به حوادث الحدثان ©» وهو عند النصرة يظبر الفخار © 
ويتحلد عند الهزيمة » ولا يظبر بمظبر الذل والانكسار » فقد أرهب عنده 
عشرين أمة عليه تعصبت »2 وعلى قتاله تحالفت وتحربت » وبالملة فهو أعظم 
الملوك فى حماته > م كان عظيم المدرة عند مماته )١١‏ » , 


وترحمة رفاعة لتلماك تدل على اتحاهه الحديث فى الآدب فتلماك رواية 
فرنسية اسمها ' عدوهصة 161 ع0 ععتتدء عط و1 كتبها قسيس فرنسي بدعى 
فنلون دهو6[1ه76 وقد سمى رفاعة الرواية « مواقع الأفلاك في وقائم تلماك » 
ولعل الأدب العربي الحديث ل يعرف رواية فرنسية ترجمت قبل تلياك . 
ولقد أراد رفاعة أن بوجه أذهان الناشئة الى أهمية القصة في الأدب » 
وأنها لون من ألوانه لم يأ به العرب من قب[, » وأنها ستكون جليلة 
الشأن في التربية . 


ويقول رفاعة عن كتابه تلماك الدي ترجمه وهو السودان : « إن 
تعريب تلباك » بتكل من في حماك . أو ليس إنه مشتمل على الحكايات 
النفائس » وفى مالك أوربا وغيرها علمه مدار التعلمم في المكاتب والمدارس » 
فإنه دون كل كتاب » مشحون بأر كان الآداب » ومشتمل على ما به كسب 





5٠١ مباهج الألباب الصرية ص‎ )١( 
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أخلاق النفوس الملكمة » وتدبير السياسات المدكمة » )١١‏ 5 

وهن هذه الأمثلة وغيرها ما مر بك نرى أن رفاعة قد مل لواء 
المبضة الجديدة ف الأدب »> وأنه جدد قِ أغراضه » كا حدد قِ أسلوبه 
ورفاعة لم يكن ذلك الشاعر الفحل » ولكنه كان أديبا سامت له بعض 
الأسات التى تدل على ذوق سليم » وتدل على أنبا تتباشير الشعر 
الجددد 5 

وما نظم القريض برأس مالى ولا سندي أراه ولا_سنادي ١"‏ 

وإن برع في نظم الأناشيد الوطنية من مثل قوله : 


! حزبنا قم بنا نسود 0 فنحن في حربنا أسود 


عند اللدّقا بأسنا شديد هاه عدانا لنا خصيده 
حامي حمى مصرناً سعد قي عصره يحدنأا بعوذ 


حنده المحند وسمقه الميند 
ونصره المؤ يد وخر م. المشد 


عصره مجدنا نعود 


- 
2 





سم 


1( مواقع الافلاك ص *؟ . 
(؟) مباهج الألباب ص 559» . 


الطباعة والصحافة : 





الكتب غذاء العقول ©» وإذا مم يتسسر للعقل غذاؤه أجدب » والآمة 
الى تحدب عقوا لاتعرف ككف تحما حياة الأناسي" © وتكون أمة 
من ساعة ٠‏ 


ولا ريب أن الكتب تبسر ويسبل على الناس اقتناؤها والانتفاع 
بها » والاستنارة بمصابيحها © إذا كثرت وانتشسرت © وساعد أواو الآمر 
على إذاعة الثقافة . وقد كان القائمون على شئون مصر في مبدأ نبضتها 
من اولك الذين أمهموا حب الخير » ورزقوا العقل المفكر 2 والنظر 
الثاقب »> فعملوا على نشسر الطباعة في مصر . 


ليست مطبعة بولاق أول مطبعة عرببة في العام » ولكن أول مطبعة 
عرببة ظبرت كانت في ( قانوا ) بإيطاليا 4 حيث أعر بها البابا ( يوليوس 
الثاني ) وأخذت تعمل فى سنة ١6١4‏ في عبد البابا ( ليون العاشر ) . 
وأول كتاب عربي طبع في هذه السنة هو كتاب ديني - ا هو المنتظر - 
ثم سفر الزبور سنة ١614‏ 24 وبعد قليل طبع القرآن في البندقية ولكن 
الطمعة أحرقت خشية أن يؤثر على عقائد المسحيين » وطبع كتاب 


د وه ل 





القانوؤن لابن سينأ في روما ييه م١‏ ف لد ضحم 5 وتعددت المطابع 
العرببة فى أوربا »؛ وطبعت فيبا مئات من الكتب العربسة 
وغيرها "١‏ . 


أما الطباعة العربية في الشرق »© فأسبق الأمم إليها الدولة العئانية » 
وقد مربك كيف اضطر من أراد إدشال المطمعة الأولى لأخذ فتوى من 
علماء الدين » وأول كتاب طبع بالعربية في الآستانة كان سنة ١9784‏ . 


كانت للسوريين محاولات سابقة هذا التاريخ » إذ طبع الأنجيل في 
حلب بالعرببة سنة ١964‏ » وأقدم مطبعة عربية في الشام هي مطبعة 
( مار يوحنا ) الصايغ في ( الشوير ) للروم الملكانبين » أنشئت سنة ه46١١‏ ه» 
و١‏ م ثم مطبعة القديسس ( جارجبوس ( للروم الأرثوذ كس في ببروت 
سنة 1١1‏ ه 4 “اهلا م . ولككن مطبوعات هاتين المطبعتين م تتعد 
كتب الدين » ولم يكن لما أثر يذكر في نشر الثقافة العربية © ولا في 
النبضة الحديثة . 


وأم مطبعة انبعث منها النور متدفقا فياضاً يبدد الظلام الحالك 
المطمق على عقول الآمة العرببة » هي تلك المطبعة الضخمة التي أسست في 
ولاق سدة >2 وهي إلى الوم تعد تعد أكبر مطبعة عرسة قِ العالم . 


نعم [ إن مصر قد عرفت الطباعة المصرية قبل محمد على » لأرتف 
تابليون كان قد أحضر معه مطبعة عربسة » وحاول أن يصدر ها تلك 





. +4 راجع جرجي زيدان في كتاب آداب اللغة المربية ج 4 ص‎ )١( 


ست لوه سم 





التشرة المعروفة ( بالتنسه ) التى لم تصدر فعلآ ١١‏ » وإنما الذي صدر هو 
( سلسلة التاريخ ) وكان محخررها السيد اسماعيل الحشاب » وكانت سحلا 
نمحاضر حلسات الديوان والحوادث الحامة » ببد أن أثر مطبعة تابليورن 
زال مخروج ال#سلة الفرنسية من مصر » واشترى محمد على مطبعتهم » 
فكانت نواة مطبعة بولاق الشبيرة . أما مطابع تركيا فكانت أسبق الى 
نر الكتب الآدبية والعاسة من سواها » فطبع هتاك القاموس الحيط 
سنة 9414 » وطبعت كافية ابن الحاجب سئة 4١814‏ وجملة ما نر من 
الكتب الأدبية واللغوية لا بزيد على أربعين كتاباً حتى سنة ."مم١‏ ''! . 


م يكن اتحاه محمد على أدبب » ولكن معظم اهتامه كارن بالعلوم 
والجيش والإدارة » ولذلك كان نتاج مطبعة بولاق في أؤائل أمرها عسا 
بحن » ومن أوائل الكتب الت طبعت بها قاموس طلياني. عربي » و كتاب 
الآجروسسة ف النحو > ورسالة الفنون الحرببة مترجمة إلى القركية * 
وكتاب صماغة الحرير من الإيطالية ثم سيرة الإسكندر الأكبر . 


وفي الحق لم تخرج مطبعة بولاق شيئاً ذا قيمة من الكتب الآدبية 
القديمة الا فى عبد إسماعيل حينا أخذت النبضة الأدببة تشتد وتقوى » 
على أن مطبوعات استامبول كانت في نمو واطراد » ولا بزال لطباعتها 
في آذاننا رنة حتى اليوم . 


ومن أشهر المطايم التى كان لما أثر ماموس في النهضة الأدنية بالشسرق 
العربي المطبعة الامريكية ببيروت سنة ١8+‏ . ومطبعة الآباء اليسوعبين 


١6ه راجم عبد الرحمن الرافمي في تاريخ الحركة القرمية الجزء الأرل ص‎ )١( 
. م؟»؟ 2 ج ”م ص همه‎ 2 ١١ والجرء الثافى ص‎ 





سير وت كذلك صية ماما . وتعد الأخيرة أكبر المطابع ف سورنا ©» 
وأعظمها إتقاناً » وفيها حروف عربية © وإفرنجية » ويونانية » وسرلانية » 
وعبرية » وأرمنية 


الصحافة : 


الصحافة من أسس النهضة الأدبية الحديثة » وعامل من أهم العوامل في 
مقاومة اللغة العامية » وانتشار اللغة الفصحى » ومجال واسم لنشسر الأحاث 
الأدبية » والعاسة » والسماسية » والتارخية » والاجتاعية » ولقد تدرجت في 
نوها من عصر محمد على حتى الموم . 


أنشأ الفرنسبون إبان مقامهم في عبد ابلبون صحيفتين فرنسيتين . 
العشار المصري « عصهناتوجظ علجء26 1.2 »وهي جريدة عاسة اقتصادية 
تنشر فيها أبحاث المجمع العامي ومناقشات أعضائه وتصدر كل عشرة أيام . 
وبريد مصره عإامجع2 '[ 06 «726دامه ع[ )وهي الصحمفة الفرنسمة الر ممرة 
للحملة الفرنسية » وتصدر كل أربعة أيام . وقد ذهمتا بانقضاء احملة الفرنسة » 
كا أنهم نشروا سلسلة تاريخية حررها السبد إسماعيل الخشاب . 


وقد أشرنا إلبها سابقاً . وقد ذهبت كذلك بانقضاء حملتهم . 


كانت هذه محاولات بدائية فى الصحافة » فاما جاء محمد على أصدر 
يطبم (١‏ ف مظلية القلعة بالقاهرة #وضس 7 مره 2 مائة" زموحة باللفتين 


العربية باوج الأخمار الحكومية وبعص القصص من ألف لملة 


4ه - 





ولملة » وكان يرسل إلى رجال الدولة الدين يهم الحا أن بقفوا مئه على 
أحوال الملاد » وظلت تصدر محمد على وحده بعد أن ظبرت الرفائع 
المصرية . وكان الغرض من تزويده ببعض القصص جذب القراء | 
م أنغا قِ سمة 1١4054‏ حجرسدة الوفامع المصرية ؛ وكانت تصدر أول 
أمرها بالتركية والعربية مع » وأخيراً اقتصرت على العربية » ولا تزال 
تصدر حتى اليوم وم يكن صدورها في عبد محمد علي مننظما » وكان 
شرف على تحريرما الشيخ العطار شيخ الأزهمر » وكارت 
صديقا للشبخ اسماعيل الخشاب محرر ( ملسلة التاريخ ) . وتكاد الوقائع 
تكون مقصورة على الأخمار الرسمبية . وكان محمد على شديد الاهتام 
الوقائم » يود أن براها في قوة تحريرها وحسن را اه مادتها 
مثئل تلك الجرائد التي كانت تأتئه من أوربا » وتقرأ له » وقد أرسلل ذات 
بره مكف الستولن عن ريرق 6[ شوو غير تافها لا يلنى بمقام 
الجريدة الرممة للدوله » وجاء في كنابه : « لقن أخذة العحب في درج 
مثل هذه الحوادث القببحة © فإذا عتم ذلك فعل من الآن فصاعدا أن 
تدرجوا الحوادث اللائقة بالنثشسر » وتتجنبوا نشسر مالا يلبق نشره © وأن 
تلاحظوا ذلك بكل تدقيق واهتّام “ لأنه من مقتضى ذمة خدمتكم » 
ومطلوبي أن تكونوا بعدئذ على انتناه وبصيرة » '*' 

وقد حرص محمد على على أن برى مسودات الجريدة » ويبدي فيها رأيه 
قبل أن تنشير ''' وبذا كان محمد على أول صحفي بمصر » و كانت مبمته 
أشه عبمة رئيس التحرير في الجرائد المومية اليوم » فككان يشير بالمقالات » 





1 تعفوظات عابدبن وثمقة رقم اه في ١+‏ هن مادى الآخرة م»+ 1ه دفتر 
4م مصة سلدة . 

(؟) راجع محفوظات عابدين وثبقة رقم وو في و١‏ من جمادى الآخرة 
(ه؟١‏ ه دفتر 11 معية ترثي . 





ويحذف مالايراه لاثقأ بكرامة الصحيفة ولا يبخل علبها بمال أو رجال ؛ 
ويأمر أن يلي أمر طبعها عمال مبرة لاتشوب كفايتهم شائبة . 


وقد تعاقب على تحريرها منذ ذلك الوقت نخمة من كبار الأدياء 
منهم : محتار بك مدير المدارس في عبد محمد على » وبغوص بك موضم 
ثقته في المسائل العليا » وأحمد فارس الشدياق والسيد شهاب الدبن صاحب 
السفينة » والشيخ رفاعة الطبطاوي » والشيخ محمد عبده والشيخ أمد 
عمد الرحم »© والشبخ عبد الكريم سامان . وغيرهم . 


وقد تعطلت الوقائم بعد محمد على مابين ١458-1445‏ >2 ولم تصدر 
جريدة غيرها وذلك راجع إلى عزوف عباس وسعيد عن النهضة ووسائلها . 
ولكنها استأنفت حياتها في عبد اسماعيل . 


بلتفت للأدب أدنى التفاتة » وذلك لآأنه ١‏ يكن بحاحة للأادب كحاحته 
لجبش قوي يدع به عرشه » ويؤسس دولته » ويدافم به عن نفسه . وكان 
كل سي ء ف مصر . وكل المعثات من طبية وهندسية وصناعمة وعبرها 
دف الى خدمة الجيش »> ورحال الجيش . ومع ذلك فقد كانت هذه 
النبضة الحربية أساسا للنهضة العامة الأدببة الى ظبرت فى عبد اسماعمل ؛ 
فالمدارس الي فدتحت قُِ عيدك حمد على » والكتب الى ثر حجحمكت » والمعثات 
الي تزودت من علوم اونا م واطلعت على حضارتها » أسهمت كلبا قِ 
النهضة التالية » وساعدت على لتجاحها » فلم يكن كبار المفكرين في عبد 


0م اله 





اسماعيل إلا شباتناً في عبد محمد على » ولقد أفادوا مصر فما بعد أصكبر 
فائدة » وفي طليعتهم رفاعة الطبطاوي » ومحمد على البقلى » وإساعيل 
الفلى » ومحمود الفلى > وعلى مارك . 


وتعم هؤلاء. في عصر محمد على وقادوا الحرحة الفكرية في عبد 
إساعيل . ففضل هذا العصر على النبضة الآدسة من هذه الناحمة أجل من 
أن ينكر » على الرغ من أن اللغة الرسمية للدولة كانت التركية » ولكن 
اللغة العرسة اعخذت: عنذ. ذلك المن تثيو وتشعد. حق انتطاعف سيد 
زمن وجيز أن تقضي على التركية في الديوان » ثم تصير لغة الأدب. الحي 
الذي ينيض بالقوة ويعبر عن الحضارة الحديثئة لكثرة ما ترجم إلبها من 
آنا القري فكو كثرة بها اعيس :رفن اث العريه . .والفضل. اق ذلك هيل 
الأسس التي بندت علمها نهضتنا الحديثة . 


وعلى الرغغ من مظاهر النبضة المختلفة » فإن محمد على لم يكن يقصد 
نفع مصر والمصريين » وإِنما كان بريد استغلالهم على أسوأ طريق . فحكهم 
بالقهر » وأطاح بالرءوس الكبيرة في البلاد » وجمع كل عقود التمليك » ووزع 
الأرض الزراعمة توزيعا جديداً » كان لأقاربه وأنصاره من غير المصريين . 
منها النصيب الأكبر » ومن هنا جاء الإقطاعء الحميث شروره 


٠. وآثامه‎ 


أنه سمل صر مزرعة كبرى يحنى وحده خيراتبا » ويثفق من 
تلك الخيرات على الجيش الدي يعده لتمكين ملكله وتئست عرشه »© 
وتوسمع نفوده . 


وقد أخذ ها كاك للنساعد. من أموال »:واخذ عن أوقاف: الأذهر هالو 


الام 


بقي له الموم. لككان ذا شأن كبير في إصلاحه والنبوض به . 


ولقد أماء محمد على إلى المصريين وأذهم » وصار يحي مهم الأموال 
السف » ويسوقهم سوق الأنعام للجندية التي يارب بها السلطان أو 
الوهاببين في لمجد 2 وفضل علمهم الأجائب الذين جلبهم لمعاونته في تدبير 
شئون البلاد » وأوسع لهم في المجاملة » وزاد هم في الامتباز متعدياً حدود 
المعاهدات المنعقدة بينهم وبين الدولة العؤانية » حتى صار كل صعلوك منهم 
م يكن يملك قوت يومه » ملكا أو كالملك في بلادة » يفعل ما يشاء » ولا 
سأل عما يفعل ه فصغرت نفوس الأهالى بين أيدي الأجانب بقوة الحا م » 
وتمَتم الأجنى بحقوق الوطني التي حرمها » وانقلب الوطني غريباً في داره 
غير مطمئن في قراره » فاجتمع على سكان البلاد المصرية ذلان : دل ضربته 
الحكومة الاستبدادية المطلقة » وذل سامهم الأجنبى إناه ليصل إلى ما بريده 


منهم غير واقف عند أو مردود إلى شمر بعة لكك ها ى 


)1 مذكرات جمد عبده ص 49 7 6ه . 


لس 


الأدب في عبد مد علي : 


لا نستطبم أن نقول إن الأدباء الذين ظبروا في عبد جمد على هم أثر 
النبضة العامة في عصره » ولكنهم ولا شك أفادوا منها » مع أنهم من 
آثار العصر السابق . اطلعوا في عصر مد على على أشياء كثيرة لم بروها من 
قسل وأحاطت بهم نهضة شامة » ومع ذلك فقد كنوا مكيلين بقبود 
الألفاظ والزخارف في كتابتهم وشعرهم الا القليل . ومن هؤلاء : 


: !١' الشيسخ حسن العطار‎ - ١ 


من ابره مغرسة نزحت إلى القاهرة فولد بها سلة ٠م8١011ه655م1م)‏ 
وكان أبوه عطاراً » فتسم 5 ف تحارته ول الج »بو كد الله قد أودع 
قلبه حب الأدب والعلم » فم يضن عليه والده بالمساعدة على تحصيلها © 
وححد الولد » وحصل مسهم| الشسيء الكثير » ووعى ما حصل »؛ وتتامد على 


العربية ج غ# ص ؟*؟؟ وكنز الجوهر في تاريخ الأزهر لمان رصد ازباقي ص 
٠ ١+‏ وعصر حمد على لارافمي ص ؟09اغم . 


4ج ب 


أكابر علماء عصره كالشيخ الأمير والشيخ الصبان . 


وفي أيامه دخل الفرنسيون . فاتصل بهم فأفاد منهم بعض الفنورن 
الشائعة ببلادم ؛ وعلم بعضهم اللغة العربية » ثم ارتحل إلى الشام »وسكن 
دمشقى زمناً . وتحول في بلاد كثيرة يفيد ويستفيد » ثم آب الى مصر » 
فأقر له عاماؤها بالفضل > وعبهد إليه بتحرير الوقائع المصرية » ثم تولى 
التدريس بالأآزهر » ثم صار شيخا له بعد الشيخ العروسي سنة 1765ه. 
فأحسن إدارته . وظل فى منصبه إلى أن توق سلة ٠ه7اه‏ ه-لم١‏ م وكان 
محمد على يجله ويكرمه لا امتاز به من التفوق في العلوم المصرية > والأدب 
وفنونه . ويقول عنه تايذه رفاعة الطبطاوي في كتايه مياهج الألباب 
المصرية : « كان له مشاركة فى كثير من هذه العلوم حتى في العلوم 
الجغرافمة » فقد وجدت مخطه هوامش جلمة على كتاب تقوم البلدارن 
لإساعيل أبى الفداء سلطان حماة ... وله هوامش أيضاً وجدتمها بأكثر 
التواريخ على طبقات الأطباء وغيرها » وكان يطلع داما على الكتب المعربة 
من تواريخ وغيرها © وكان له ولوع شديد بسائر المعارف اللشيرية » (23. 
وقد خلف عدة مؤلفات في النحو والبيان والمنطق, والطب . وله في البلاغة 
حاشية على السمرقندية . وله كتاب في الإنشاء والمراسلات طبيع مراراً 
بمصر . وجمع ديوان ابن سهل الإسرائيلي وبوبه وكان على إلمام بعلم الفلك . 
وله رسالة في كيفية العمل بالأسطرلاب » وكان يحسن عمل المزاول اللملمة 
والنهارية وقد اشتهر بالأدب والشعر . 


وكان صديقاً للسمد إسماعيل الخشاب » واستمرت صححيتها بعد عودة 


الشبخ العطار من الشام - حتى كانا يبيتان معا- الى أن مات الخشاب . 


. مباهج الألباب المصرية ص ها"‎ )١( 
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وللعطار ديوان شعر » وروى له الجبرتى دكثيراً » وكان على صلة بكثير من 
أدباء عصره > ومنهم المعلم بطرس كرامة اللناني وقد قال قمه كرامة لما 
لقبه يمصر : 


قد كنت أسمع عنك كل ادرة ‏ حتى رأيتئك يا سؤلي ويا أربي 


والله ما سمعت" أذني با نظرت" لديك عمتاي من فضل وهن أدب 


ومن ذثر الشسخ العطار : 


لكان #بعاطن بسلام يفورح يخيير ٠‏ الخنة القن ١‏ ندر د في متاو الطروي 
صمحكة ., 


سلام عاطر الأردان . تحمله الصبا سارية على الر“ند والبان . الى مقام 
حضرة الخلص الوداد . الذي هو عندي بنزلة العين والفؤاد . صاحب الأخلاق 
المجمدة » حلية الزمان الدي حلى شضعصمه و-جدده يه إلخ © . 


ومن شعره قوله يتغزل : 

ألزمت نفسي الصبر فيك تأسيا والصير”' أصعب” ما يقاد نحسه 
وبليت منك بكل لاح لو تبدتئى نحو طود أثقلته كروبه 
أفلا رئيت لعاشق لعبت به أبدي المنون وتازعته خطوبه 


د 11د 





انت النعم” له 4 ومن عحب تتعذبه وتمرضه 6 وانت طبديه 


وهو شعر إذا قيس بعصره دل على روح اديب »> وذوق شاعر »ا ان 
النثر » وإن كان مسحوعا » إلا انه غير مثقل بالحلى اللفظبة » مما يدل على 
بعض التطور فى كل من النثر والشعر . نعم إن فى النثر تكلفاً وتعمدا 
السجم فإذا كان السلام عاطر الأردان » فلا بد ان تحمله الصبا سارية على 
الرند والمان » إلى غمر ذلك مما يذكرنا بسيحم القاضي الفاضل وتذليل المعاني 
للألفاظ > وخفاء شعور الكاتب والشاعر تحت هذه الزخارف الكشثيرة على 
7 الشبخ العطار جم هدذأ من مق كتاب عصره و شعرائه ديباحة 4 
وأقلهم تكلفاً . 


؟ - الشيخ حسن فويدر : 


تاسذ العطار » ولد بمصر > ١٠4‏ ه- ١044‏ م »وهو مغربي الأصل 
كأستاذه » ونزح أهله الى بلدة الخليل بالشام »“وجاء والده الى القاهرة وأقام بهاء 
فولد فمها المترجم © ونال شهرة عظيمة في العلوم » وكان مع دلك يشتغل 
بالتجارة » وصارت له مع اهل الشام صلات تحارية » ومن تآ لمفه مر حجسة 
قبل بقوله : 

منظومة الفاضل المطار قد عبقت منها القلوب” بريا نحكبة عطره 

لو لم تككن روضة في النحو بانعة لما حنى الفكر" منها هذه الثمره 

وله كتان إنثاء وعراسلاك »و كتاب :ثبل الآرب فى مثلثات العرب »وهو 





مزدوجات ضمنها الألفاظ المثلثة الحركات » الختلفات المعاني كثلئثات قطرب » 
وقد طبع بمصر © ونقله الى الإيطالية المستشرى ( إريك فيو ) قنصل إيطاليا 
سيروت وهو انحور طودلة مطلعها : 


يقول من أساء واسمه حسن لكن له ظن ولاه حسن 

فم لولاه عليه من مان بالصّد لا تدخل تحت الحصر 
ويقول في المنظومة : 

جمعت فيها الككمات اللاي تكورن في الشكل مثلثات 

أبداً بلمفتوح ثم آتي بالفم لكن بعد ذكر الكسر 
وهناك مثلا من مثلثاته : 

أجمة* الخلفا هي الأاء والامتناع من حكحذا إباء 

والفثيان !ا أخي أباء وهو مكراهة الطعام فادر 
وهي ألفان ومائتان وعشرة أيسات » ومن مطبوعة جمعمة المعارف . 


وكان مشهوراً بالتأريخ الشعري “وقد أرخ وفاته وهو مريض سنة ١757‏ م 
بقوله : « رحمة الله على حسن قوبدر » ومما بروى من شعره قوله : 


باطالب النصح غخذ مني محبرة تلقى إلبها على الرثٌُ المقاليد 
عروسة من ينا تالفكر قد كسيت ملاحة » ولمماف الخد توريد 


ا 





كأنها وهي بالأمثال ناطقة طير له في حمم القلب تغريد ‏ 
واحذر منالناسلا تر كنالى أحد فالخل في مثل هذا العصر مفقود 


بواطن الناس ىذا الدهرقدفسدت فالشسر طبع فم والخمرً تقلمد 


وله قصيدة تسمى المزدوجة جاء منها » وهي طويلة : 
رآيت بدرا فوق غَنصْن مائس2 مخطر في خضر من ا #لانس 
وبسحر العقل بطرف تاعس وهو شوش الوجه غمر عابس 
كأن ماء الحسن منه يجري 
خاطرت” لما ان رأيته خطر وحار فكري في بها ذاك الحور 
وقلت لا والله مامذا شير ومن بشمس قاسه 9و القمر 
فلدس عندي بالقباس يدري 
فلفظه العذب' لقلى قوت" كأنه الدر او الياقوت 
وسحراه الى النبىب مشوت يعحز عن امثاله هاروت' 
وهو الخحلال من صنوف السحر 
عقرب مسك فوق خده التوىي ؤجمرة” الخد بها القلب اكتوى 
جمال هذا الظي قد هد القوى ولبس لي غير الوصال من دوا 


فاسمح به لا بدر واكسب أجري 





وهو شعر يا ترى » قريب المعاني جداً » ليس فيه من الخيال شيء ؛ 
وهو وإن خلا من المحسنات البديعة إلا أنه غير مهتين النسج © بل هو 


وقد رتأه همود صفوت الساعانى بقصددة مطلعها : 


بكت عمون العلا وانحطت الرتّب ومرقت شملبا من حزنها الكتب 


السيد عني الدرويش : 


توق سئة ٠‏ ه- مهما م. 


وهو السبد على الدرويش بن إبراهم المصري » ولد بالقاهرة سنة ١١١١ه»‏ 
ونشأ ما براخرء بالأدب »> وحفظ كيرا من الشعر »> وأصاب شهرة كبيرة 
في زمانه » وله عدد وفير من المقطوعات الغنائمة » واتصل بأعراء أسرة 
6 ل مشاعر عباس الأول . ولمى يكن يتكسب بالشعر © لآن 
أله ؤزقه خبطا من ا 


وله من المؤلفات الدرج والدرك » وضعه في مد. عق اتير اق ناميه 
محسد المزايا وكرم السفات » و كتّاب « محاسن الممل لصور الخمل » وضعه 
بأمر عناض. الأول ذكر فبه محاسن الخيل ومساوكًا » وسفينة الأدب . 


وسعره عثل لنا عصره من حنث الولو ع بالمحسنات المديعة 6 تحسرهأ 
حشرا » ويتكلفها تكلفا » ومعانيه وأخملته لااتدل على شاعرية ممتازة إذا 


858 لد الادب (ه) 





قبست بشعر عصرنا » ولكنه بالنسة لعصره كان طليعة الشعراء . وقسد 
في ؟م؛ صفحة > وقد جمع كل ما قاله السبد على الدرويش من شعر ونثر . 


ومن نكره قوله قِ مقامة الفضملة والرديلة : 


«ووفقك الله لما برضاه » وعصمك ف مواحب الدم “ ومن لا متحاشاء » 
إن الفضيلة والرديلة صفتان متضادتان » ونوع الإنسان مجبول على الممل 
للأولى » والفرار من الأخرى على حسب آراء العناد » وعواقد البلاد . 
فربما كانت الفضيلة عند قوم رذيلة عند آخرين » وكانت الرذيلة عند أمم 
تفاوت في طبائعهم » وأشكالهم وصنائعهم » ففنهم ذوو الطبع السلم » ومنهم 
الذمم » ولا سبيل إلى ترغدب الأول لمحتهد ف الازدياد » وترهيب الثاني 
لبنطبع على أن يتحاشى بالاعتباد » لا باللسان » الآتي بسحر البيان » فقد 
جاء في الحديث : « إن إيان المرء ليربو إذا مُدح © وربما يصح الجسم 
إذا 'حرح » فمن ذلك كان المدح على الحاسن تذ كيرا » والذم على القبائح تنفيراً » 
وكلاهما مطلوب شرعاً » ومرغوب فرعا » ليسقط العاقل ©» ويقبل الككال 
الكامل ١‏ . 


ومن شعره قظعة قاهها في منفلوط ( وهي من قرى الصعيد ) : 
سعد من تأى عئة الصعيد صعود ما لطالعه سعود 
ورد منفلوط فلا سقاما وردناها فأظمأنا الورود 
مالي قد بُعثت لقوم عاد كأني صالح وهم تود 


أرام ينظرون إلى" شزاراً 2 ععيسى حين 
مالي مسوم خل ود ود ولي من طبعهم خل “ودود 


ويقول في الهرمين : 





انظر إلى الهرمين واعلم أنني فها أراء هنهها مبهوت 
رسخا على صدر الزمان وقلمه لم ينهضا حتى الزمان يموت' 
ومن شعره بصف المراد الدي اجتاح مصر سنة وه؟١١‏ ه: 

فترى الجراد على الجري د محلا مثل الثمر 
رقش تراها إنمبا نار تلظىى الشحر 
أواحة للارض لا تقى. اللناظ. . وله اندز 
وصغيرة ‏ في | حجمها لكنها إحدى الكير 
الأرض' كانت جنة فالآرى ترميى بالشرر 


نزلت الجراد ها حا نزل القضاء ‏ أو -القدر 


4 يز 
ريال جه ار يلعا ال اا د الى الي ا 





: - المعام بطرس كرامة : 
وهو من شعراء سوريا في عهد محمد على “ولد فى حمص سنة 84١1ه‏ 
4 م © وجاء لبنان واتصل بالأمير بشير الشهابي © وتوفي سنة 1754م 


١4م‏ ؛ ومن سعره نصف بلمو ع الصمًا » وقد "مد" ١‏ بدت الدين ) 
مقر الأمير لسير ماء هدأ الملبو ع 0 


صاح” قد وافى الصنفا يروي الظيا شراب كوثري ألعس ( كذا ) 


وأفاض الشهد في روض المى لجلا الغم" وابرء الأنفس 


6 
حمدا الفواار عدة ‏ حين راف فأرانا مأؤه دوب اللحين 
َك القلب عن الهم م وراف دسأ صاقى صفاه كل عن 


نثره الدر بفضض واندفاق وسقى الوراد أهنا الأطبمين 





م 


وعلى الأغصارن أبقى السعما فزهت مثل ندامى العتراس )١!‏ 


وقال يصف باقة زهر اهداها له الأمير دشير . 

وباقة زهر من ملبك منحتها معطرة الأرواح مثل كتائيسة 
فأبيضها يحكي جميم خصالهء وأصفرئها يحكي نضار عطائه 
وأزرقها عن تشأاهممد فضله وأحمر'ها نمحكي دماء عدانه 
فتح به الفتح' القريب موكد وبواكب النصر المبين توقد 
ما يوم عكة لم تذع ذكراً لما غبر الزمان به وما بتجدد 
يوم به الحرب العوان تضرمت بقنابل مثل. الصواعق تترعد 


رامت بشبب كراها الأسوار من الحب فداكة الشامع المتوط اه 


)١(‏ قد نظم الشاعر هذه القصيدة على منوال الموشح الأندلسي الشهور لابن سبل 


الأشببلي ومطلعه ٠‏ 
جادك الغمث إذا الغفيث همى ا عفان اللفبتيل. «الاندلسن 
ىم يككن وصلك إلا حالما بالكرى أو خلسة المختلس 


ورمثبصدر بروجبا قلل الفضا تلك المدافم فبي طوراً تسحد 
فتخال” والميجاء تلبب حولها نر الجحهم نحوهما تتصعد' 
سبقت إليها الصبح أسْد” عرينة وبغير صبح حراهم لم بتدوا 
م نكل" أروع قه تعواد في الوغى أخذ الكاة وما يقول السكد' 
وتراه ببسم للكفاح كأنما وراد الخام لديه نعم المورد 
. وثبوا على الأسوار ثم تسنموالا أبراج والسيف” الصقيل' محرد 


وتحلد القوم' العداة وإنما لم يُحجدههم عند العراك تجلد 


ه - الشيخ ناصيف اليازجي : 


هو الشيخ ناصيف بن عبد الله البازجي »© ولد بكفرشها بلبنان سنة 
١4٠‏ م » واشتغل أول أمره بالعلوم والطب ؛ ولكن الأدب علب عليه 
واتدل بالأمير دشير الشهابي » فاتخذه كام سره » ولما دالت دوله الأمير 
بشير انقطع للتأليف ومراسة الأدباء » ونظم الشعر . وقد خلف عداة 
مؤلفات »> من أشبرها : 


الحريري » ويقول في إحداها المعروفة بالمقامة المتزرجية : 


ه قال سهيل بن عباد : دخلت بلاد العرب في الّاس بعض الآأدب » 


ا ول علد 








فقصدت ادي الاوس والخزرج » لأتفرج وأتخرج »> وآ خذ من ألسنتهم بعض 
المنبج » فاما صرت ف ير 3 النادي » أخذ بمجامع 0 
بين القوم ساعة » وأنا أحدق إلى الماعة وإذا شيخنا ميمون بن خزام » 
قد تصدر في ذلك المقام » وهو يقول : من أراد أن يعرف جهننة ''' أو 
شاعر مزينة 7" فلبحضر ليسمع ويرى © فإن كل الصيد في جوف 
الفرا (؟' فعمد إلمه رجل وقال : أطرق' كرى »2 أن النعامة في 
لقرى '"' إلخ . 


ك0 نكره المر سل قوله : 


ه وكان الملوك ومن يليهم في الأيام القديمة يعرفون كثير من العلوم 
ويتمكنون منها » حتى كان منهم من يخطىء العاماء في بعض المسائل > 
ولذلك كانوا يعتنون بثأن العم والعاماء ويعرفون حقهم . وكانوا يقنمون 
مدارس في علوم شتى حمما وجدوا لها موضعا » ويغمرون المشايخ والطلبةٌ 
بالعطايا والإحسان »2 فكان الناس يدخلون فيها أفواجاً » ويعكفون على 
تحصيل ما يستطيعون من العلوم » حتى إذا استتم الرجل علمه خرج أل 
ا 1 سنفشاً 





)1 ببرة النادي : وسطه . 

(؟) جهينة : قبية قتل رجل هنبا قتيلاً ٠‏ ومر بامرأته وهي تبحث عنه فقال : 
تناشد كل حي عن حصين وعند جهينة ألقير اليقين 

(؟) هو زهير بن أبي سلمى . 


(4) الفرا : حمار الوحش » ومن صاده أغناه عن كل سيد سواه ويضرب ببذه 
الكلمة المثل . 


)( الكرى : الكروان : اخفض رأسك ولا تتكبر فإن النمامة وهي أكبر 
منكُ قد صصدت وحبدت ٍ في القرى . 


الاب 


عن جميع المبهات والأشغال » فبتفرغ للتوسع في العلوم » وانشاء المصنفات 
فمها » وبذلك يكون مثالا لغيره قِ طلب العم والتحرد له . 


(؟) وله كتاب فصل الخطاب في الصرف والنحو © وله شمرح على 
ديوان المتنى »> أتمه ابنه الشيخ ابراهم »© واسمه العرف الطبب في شرح 
ديوان أبى الطب . 

(*) وله ديوان شعر في ثلاثة أجزاء : أحدها نفحة” الريحان » وثانيها 

وسعره جمع بين الرقة والمثانة » ومن سعره في خيل : 

قد قال قوم إن خبزك حامض واللمعض أثيت بالحلاوة حكه )١(‏ 

كذب الجسم بز مهم في طعمه من داقه بوم لمعرف طعمه ؟ 

وقال في الزهر : 

مر النسم” على الرياض مسفا بحرا فرد هزارثها مترنما 

أحنى إليه الزهر مَفْر ى رأسه أدبا » ولو ملك الكلام” تكلا 


يأ حمدذأ ماء الغد بر وممسه تعطيه دناراً فلب درهما 





دين : 


وقال بر 


ءري)ه 


قد كنت أنتظر الشرى برؤته 
ان كان قد فات شهد الوصل منهفقد 
اع" شيء لعمني حين أذكره 
هذا الصديق الذي كانت مودته 
لاغرو أن أحزن الزوراء مصرعه 

وقال بمدح محمد علي ( ,اشا) 
ا فاتحم القطرين أنت محمد 


أنت العلى كما يقال ونسلءه 


مأ بعست من الكنانة سهمها 
ما زالت" الثار الى رقدت له 


من مثل ابراهيم إلا سيفه 


ولقد صربت حصون علكاء التي 
ورنك قلمة 


الله أحكبر لبس 





فجاءفى غيرة ماقد كدت أنتظر 
رضيت بالصبر لكن كيف أصطبر 
دمع وأطبب' شيء عندها السهر” 
كالكوثر العذب لايفتالها كدر 


وله بفتح عكا : 


هل دون فتحك ف الملاد. مسيده' ؟ 


مننك المعالي لم تزل ‏ تتولددا 


حلفت عليه ا لا نصرد' 
برداً عليه وناره لا تبرد 


بوم الكرمة والقنا المتأو'د 


كانت لمييتها الفرائص ترعد 
أنضحمي ولا حصن أشم مسرا 


وتحصنت منك الأسود فلا تلم 


أسألت (عمد اش )١١‏ ( أبن قلاعة 


قوماً بإغلاق الحصون استنحدوا 


ورجالهة وفؤاده المتوقد ؟ 


وما كنا نحفظه في الصغر الشسخ نأصيف المازجي قوله في عروس 


الزهر ( الوردة ) : 
هذي عروس الزاهر نقنطها الندى 
لا تفتقى سترأها عن رأسها 
تتح البنفسج مقلة” محكحولة 
وتبرجت "وراق امام بطوقها 
بلغ الأزاهر أن ورد جنانها 
فرنا الشقيق بأعين محمرة 
نظ الفدين. الماك سكن به 
ورأى النمات على حوانب أرضه 
صاحبي تمجبا للاس 


كل الثياب حول لون صماغها 





بالدر فابتسمت ونادت' معبداً 
عبث الحماء مخدها فتوردا 
غمز الهزار بها فقام وغردا 
لما رأين التاج يعلو المدهمدا 
ملك الزهور فقابلنه سيدا 
غضماً وأبدى منه قلي أسودا 
برد النسائلم قارساً فتجمدا 
مهدأ رطيبا لينا فتوسدا 
قد حاكبا من لم يمد لها يدا 


. بطصد عبد الله الجزار والىي عكا حمنذاك‎ )١( 





وفي هذه القصيدة خيال جميل » وسبولة لفظ » ورقة وصفف تجعل 
مثل ناصمف المازجي دقفا وحده بين شعراء عصره . 5 يقف وحده بين 
كتاب جمله لمثانة عمارته وحسن صماغته ولآنه ترسل في بعض كتا,:ه 
على خلالاف المعيود قٍ زمله . 


ومن جممل شعره الدي بدل على رقة حس © ودماثة عاطفة وله 
يرثي ولده حبيباً : 


ذهب الحبيب فيا حشاشة ذوبي أنفا عله ويا دموع أجيبي 
ربيته للمين حتى جاءه في “*جنح ليل خاطفا كالذيب 


اأها الأم الحزينة أجملى صيراً فإن الصبر خير طبيب 


لا تخلمى ثوب الحداد ولازمي “تناب عليه يليق بالحبوب 
إفي وقفت على جوانب قاره أسقى ثراه بدمعى الممصدوب 
ولققد كنت له على صفحاته يا لوعتي م ذلك المكثوب 


الشباب الألوسي : 


٠م8١‏ م وتوقي سئة ٠/ا١١ا‏ ه61 م٠‏ 


هلا د 


وكان إماما فى التفسير والإفتاء » وعالماً ضليعاً باللغة » وكاتبا بليفاً 
وخطببا مصقعا . وقد حظي بشهرة عظيمة في عصره © وصار مقصد 
الأدباء والمتأدبين » وطلاب التفسير والفقه 

وقد كر حاسدوه وشاتنئوه ببغداد » واضطهده الوالي الترى »> فقام 
برحلة إلى الآستانة يبث شكواه لأولي الأمر » ويعرض عليهم تفسيره 
المشبور ( روح المعاني ) » ولقي في رحلته من الإكرام ما أنساه غلظة 
الوالى » وسجل رحلته بعد عودته لبغداد في ثلاثة كتب . 


وكان سريع الخاطر » منطلق الذهن في الكتابة والتحرير » وقيل إن 
أقل ماكان يكتبه في اللللة من مؤلفاته ورفتان كايرتان ©» وله عدة كتب 
في النفسير والفقه والمنطتى والأدب واللغة » ومن أشبرها : 


١‏ - روح المعاني في التفسير شق السعة أحرداء وبعد خير كتبه ومن 
السدرة التفاسير المتداوله » وقد طبع مرة على دفقة ولده السيد نعإن خبر 
الدءن عطبعة بولاق صر سئة أءلاه. 

؟ - شرح الل في المنطق 

اخ ا كشف الطرة عن الغرة » وهو شرح على درة الغواص للحريري . 

ه - وله كتاب في المقامات طبع في كربلاء . ومن نثره يصف 
القسطنطقمة . 

ه بلدة مونقة الأرجاء رائعة الأنحاء » ذات قصور تضق عن تصورها 





سعة الأذهان » وتتجاذب الحسن هي وقصور الجنان » وربة رياض أريضة » 
وأهوية صحيحة مريضة © وقد تغنت أطبارها فتايلت طربا أشجارها » 
ويكت أمطارها فتضاحكت أزهاره_ا »2 وطاب نسيمها © قصح مرا 
إقليمها ولبتك رأيت ما فيها من الرياض الأنبقة » والأشجار المتبدلة 
الوريقة » وقد ساقت إليما أرواح الجنائب » زقاق خمر السحائب >2 فسقت 
مروجها مدام الطل » فنشأ على أزهارها حباب” كاللؤلؤ المنحل فاما رويت 
من الصبباء أشجارعا رنحها مم النتسؤات المسكية خمارها > فتدانت ولا 
تدانى الحمين ؛ وتءانقت ولا تعانتى العاشقين » يلوح من خلاها مة شقسق »© كأنه 
جمرات من آثار حريق »© ويتخللتها بهر يببر ناظره 


ومن نثره قوله حذر أولاده من الدجاجلة وأبالسة التضليل 


ابني ! بعض الناس ذئاب © عليهم من جلود الشاة ثياب . فلا 
تخدعوا بمتاوت تغنحت كالهلوك كامته » ولانت كالصعلوك عريكته “وولع 
الذول بقامته فتناطحت تفاحة كتفه ورمانة وامته » وربا لزق ذقنه 
بصدره . وأصاخ بسيعه نحوه سيراه »> وحمل سبحة من ذواث الأذناب 


وحعلبا شكة »© وأعمل فيربا سحابته تلقر حباهبا يا تنقر الحب”" 
الديكة . 


قريب الخطو تحسيه لمون وليس مقبدأً يمني بقيد 


فوأبي ! لقد رأيت في هؤلاء المتاوتين من هو أمر* من أبي 'مرة وأضر منه 
بألف مرة . 


وقد جربتهم فرايت مهم 


ومن شعره قوله في العراق : 


أهم بآثر العراق وذكره 
وألمم أخفاقاً وطئن ترابه 
ار أرعى في الدياجي كوا كبا 
انك ريح الشرق عند هموبها 


وميه قو [ه ّ 


وإذا الفتى بل السّاك بفضلء 


ورهوام حر جمد يكل اكرية 


خسائث بالميمم: ا ١١‏ 


وتغدو عمونيمنمسرتها عبرى 
وأكحل أجفاناً بتربته المطرى 
مر إذا سارت علىسا كني الزأورا 


أداوي بها يأ دي مبحى ال حرأ 


كانت كأعداد النجوم عداه 


لكنهم لا منقصوردل. علاه 


ومن المعأصرين 5 المناء الألوسي الشاعر لاسن المغدادي 1 وفك 


م 
5 


دشوره التأثئر على الأوضاع الفاسدة ببغداد » وهناك مقطوعة قصيرة 


بيئا تذاد الأسود عن تيره » ولم يعد يحد الأحرار فيه موئلاً . بل ضاق 
يحكل حر أبي م وتحكمر قمه الأوغاد والطغام ٠.‏ 


. تحد مادج من نثره في كتابه أعلام المراق محمد ببحة الأثئري ص ©”؟ وما بعدها‎ )١( 





ودهر أعاني كل يوم خطوب»ه 
مسوق الى ذي اللب فيالناس رزؤه 
وحسبك مني صبر أروع ماجد 
تذاد عن الماء التمير أسوده 
وأعظم بها دهياء وهي عظيمة 
مق ينجلى هذا الظلام الذي أرى 
وتامع بعد البأس بارقة المى 
ومن لى بدهر لا يزال محاربي 


عقور على شلوى بمض بنئايه 


تعقيبا : 


7 آنفاً أن هذا الأذدب ولبد العصر السابق 2 وأنه 20 تأر أدنى 
الإرسالنات التدشيرية هذا اللواء قٍْ بعض بلاد الشام ُ لآن هذه الحركات 


)1( جموعة الأخرس ص م - 





وذلك دأبى لا أميم ودابه 
ووقف على الحر الكريم مصابه 
بمستوطن ضاقت بمثلى رحابه 
وقد تلع العذب الفرات كلابه 
اذا اكتفت الفشرغام بالذل غابه 
ويكشف عن وجه الصباح نقابه ؟ 
ويصدق من وعد الرجاء كذابه ؟ 
تفل مواضيه وتغبو حرابه 


وتعدو علمنا بالعوادي ذثايه !؟) 


4 والديوان ص ؟"ه - 4© . 


7/4 -ه 


نكيل عن نا "كانتمد فى يدم كان ضيه [ .رقن ا رعولا الزيمان 
الدين ترحمةأ فم م والدين شم جير من أنحت عصر ثم ؛ فإن هده الحركات 
كانت عام.4 لا تمق الآت إلا القلمل ٠:‏ 


والخاذج التى أوردناها طهؤلاء الأدياء من شعر ونثثر تفصح عن تملق 
أكثرهم دشلك الحلى المتكلفة » والزخارف اللفظمة » والمعنوية » التي تضحي 
الفكرة في سبيل الحسن المقصود » والفكرة في ذاتها ضحلة » والخمال 
نكاد معدوماً » وما بها من معنى فهو مأخوذ من السابقين » ولته ظبر 
واضح) ذا ظهر عند المتقدمين من الشعراء ولكنه توارى تحت ستار 
كلقن فق اينات الثقبلة » والنسج ضعيف إلا القلمل . 


وأما الأغراض فبي تلك المقاصد التقلمدية الوِ, سار علمها الأدياء من 
محدلم 6 ولم يظهر فما رأينا أية بادرة لمرو ح القومبة ويقظة الشعوب © 
والأغراض العامة ©» وإفصاح الشاعر عما نحش ف نفسه هو من حزر:ل ل 
وأم » وفرح ولد مما يلاقيه في الحباة » محسث يبدو مستقلاً في شخصيته 
عن أمير يمدح > أو عظيم يرثى . وربما كان عند بعض دعراء الشام أو 
العراق في ذلك الوقت - كا رأيت - كلف بالطبيعة ووصفبا ؛ لأرت 
الشاعر الحساس لايملك أن يغمض عنمنيه مهها كانت من الضعف » أو ألا 
ينجذب ذوقه مه| كان عليه من المرض 4 أمام هذه الطبيعة الفياضة 
بالفتن والمحاسن في بلاد الشام » والطبيعة ثمة تغري على القول : 


دل كل أونة البوسا خبال العبقري به يضل 


بيد ان وصف الطبيعة » وإرنى دل على حس مرهف »© وتأثر بامال » 


سماو له 





فإن الصماغة والمعاني تئن من الضعف والركة ولم يسم هم إلا القليل مما 
قدو علمه آثار العافمة والصحة واللمال . 


- 0 - 


التأليف في عصر حمد علي : 


رأينا عند الكلام على الترجمة “ أن النبضة الحديثة ابتدأت > والبلاد 
من إلنور بشع من الأزهر © بيد أن أهل عكفوا على كتب الأقدمين 
يدرسوتها بطريقتهم العقبمة » ولم يكونوا على عم بما وصلت لله أرربا من 
عم وحضارة » حقق بعد أن حاء ناتلمون 2 ومعه العاماء الأفذاذ والماحثون 
العظام » بل ظل الأزهر كا هو غارقا في أحلامه القديمة » وإن اعتمد 
النبضة تسير فى طريق مختلفة عن طريق الأزهر » ولم يشأ محمد على ان 
يغير من نظم الأزهر شيئا بحيث توافق مقتضيات العصر » وحاجات 
النهوض » بل أنشأ نظام عاسا جديداً هو ذلك النظام المدني في التعليم 
الدي نجني عُمرته اليوم » وذلك أن تغمير الأزهر ؛ وتحودله الى النظام 
المدني كان عملا شاقاً » وفمه قضاء على ما للأزهر من سمعة دينية في نفوس 
المامين في كافة الأقطار © ثم فيه تحد للشعور الديني الذي كان مسيطراً 
على أذهان الناس فى الشرق حمئذاك . 


ولم بر محمد على بدا من الاستعانة بعماء الأزهر وكتب الأزهر فى 


لم - الأمب (0) 


مدارسه الحديثة ©» إذ لم يكن هناك عماء في غير الأزهر يصلحون 
لتدريس اللغة والدين © ول تو تؤلف فيها كتب على النبج الحديث » بل 
كانت الكتب 0 - على مابها من غموض © ومع أنها في مستوى 
أرقى من مسةوى المدارس الحديثة ب هو الثسيء الوحمد في هذا الممدان » 
ولدلك اضطرت حكومة محمد على أن تقدم الآجرومية والسنوسة ©» 
والألفية ؛ والشيخ خالد وغيرها من الكتب الى مطبعة بولاق » فطبعت 
هنبا لازل مرة في مصر آلافا من النسخ نشسرتها في مدارسها الحديثة » 


٠. ّ 9!‏ 
وفي الأزهر نفسه . 


ولم يكن في هذه الكتب مايشوق التامبذ أو يحسب القراءة المه أو 
بعاونه على تفتق ذهنه > واستكال عدته للتعليم الثانوي »© لأنها ألفت 
في عصور ضعف اللفغة » وفهها أمثلة بعمدة كل المعد عن بيئّة التاسذ 
وحماته ؛ وطريقة” تأللفها عقيمة © اذ لا تتدرج مع معلومات التاسذ » 
وانما تفرض فيه العلم من أول سطر » وتعرض أمامه مشكلات في الإعراب 
والعقائد يخالها طلاسم © ويتبرم بها » وبكاد يبأس . كل هذا في عصر كان 
الكتاب فيه هو كل شيء أمام التاسذ » وليس له الا ان يستظبره »> فحفظ 
كتب الدين واللغة » وأعدته الطريقة فاستظهر كتب الحساب والهلدسة 
وغيرها من الكتب المعروفة » استعداداً لاجتاز الامتحان . 


الازهر » بل كان مه طائفة الخرى © افتضتها طريقة التدريس على بد 
المترحمين الى ذ كرناها زف )١١‏ ؛ هذه الطائفة هم المصححون الدن يصلحون 





)0 راجم ص »”١‏ من هذا الكتان . 





الأخطاء النحوية والأساليب في الكتب التى تنقل إلى اللغة العربية . وم 
يكن هذا العمل سبلا هينا » فكثير من المترجمين © وبخاصة في السنين 
الأولى من إنشاء المدارس »© كانوا من السوريين ©» أو غيرهم من المتمصرين 
كالآرمن والمغاربة » ولا ريب أن لغتهم كانت على شيء كثير من الضعف » 
فقاما وأثق بكتابتهم وترحمتهم ولا سيا في مواد لم يدرسوها عن قبل . 
هذا إلى أن العلوم الجديمة كانت تنقل لأول مرة من اللفات الأوربمة إلى 
اللغة العرسة » وقد هجر الأزهر من زمن يعلد دراسة همده المواد 6 
فاضطروا إلى مراجعة الكتب القديمة في الحساب والفلك والهندسة والطب » 
وغيرها من التي ترجمت أو ألفت في العصر العبامي » وذلك لأن مبمتهم 
لم تكن قاصرة على تصحيح العسارة اللغوية » بل تعدته ا إلى اختيار 
الكامات الفنشة المناسمة . 


وقد أفادت اللغة العربية من عملهم هذ! فائدة جلملة وحين أعجزتهم 
الترجمة » ول يدوا إلى مقابل للكلمة الأجنبية في العربية عمدوا إلى 
تعريبها » وتركوها كا هي مع تحريف يسير يناسب اللسان العربي » أو 
بدون تحريدف »6 وبذلك ازدادت ثروة اللعفة العربة 6 واتسع أماميا 
الجال لدراسة المواد الحديثة وتعريبها والتأليف فنها . وقد ألف بعضهم 
في ذلك كنبا تعين المترجمين والمؤلفين مثل الشبخ محمد عمر التونسي في 
كتابه ( الشذور الذهسة فى الألفاظ الطبية ) . 

كان لابد لمصر في أول نمضتها من الاعيّاد على هذا القبس الضثيل 
الدي يسم من الأزهر ل ولقد راطا إلى أي 5-5 ار هذا الاعتّاد ©» 


ولكن حين استطاع نظام محمد على أن يقف على قدميه ويؤتي ثمرته » 
وينخرج قٍ مدرسة الهددسة والطب وغيرها شاب جمعوا بين الثقافتين 





حاول محمد على أن يتخلص من تأثير الازهر على نظامه © ورأينا في 
ارات عبد خاراة لتألئف اكت ف 'للغة والدين على طريقة حديثة ©» 
وهذه الكتب وإن م تبلغ مستوى الكتب الازهرية في الج-ودة حسث 
يمكنها التغلب علمها إلا أنها كانت نزعة إلى التحرر من الازهر » ورأينا 
أمضا مدرسي الحساب من خريحي الهندسة »> وبعض مدرسي اللغة العربية 
بؤخذون من نوابغ المتخرجين في مدرسة الألسن . 


وهكذا ابت .دأت اهوةٌ ترداد اتساعا بين تعليم الازهر والتعليم 
الحديث ٠»‏ حتى أوشكت الصلة أن تزول فما بينها . بل رأينا - على 
العككس - أن الازهر يقتبس من النظم الجديدة في التعليم » ويحماول 
الشيخ العروسي شبخ الازهر في عبد محمد على أن يدخل الطب في 
الازهر بمعاونة كلوت بك » لولا أن عاجلته الملمة . 


كان التعليم الحديث في عبد محمد على بالمجان في كافة المدارس سواء 
كانت ابتدائية أو ثانوية أو عالية » و كانت الحكومة تنفق على التلاممذ» 
واتدولى أمورهم من مسككن ومأكل وملبس © وتحري على كثير مسوم 
الارزاق والمرتيات . بسد أن الاهالي لم يطمئنوا إلى إسلام أولادهم 
لمدارس والتعليم في بادىء الامر » بل نفروا من ذلك نفوراً شديداً » 
حتى لجأت الحكومة في بعض الاحبان إلى إدخال التلامسذ في 


المدارمن, سبوا .. 


ولكن مالبث الناس في مصر أن مسوا فائدة التعليم » و كيف ينقل 
رفسم من الحماة فأقلموا عن المعارضة 4 بل أقلوا على التعليم 


4 سم 


بنفوس رصيه . 





المصرى على اختلاف انواعها تسعة آلاف تاسذ © تتولى الحكومة النفقة 
عليهم في كل سيء > وتعطى لهم بعض الرواتب ''' . 


كانت نهضة محمد على عامية حربية كا مر بناء لأن البلاد في رأيه ل 
تكن قِ حاجة للآداب حاجتها للعلوم والنبوض بأاخدش »؛ ومسابرة الحضارة 
الأوريمة العاسة فى الطب والهندسة والرياضضات والفنون العسكرية » وكان 
محمد على نفسه يؤثر اللغة التركبة على اللغة العربية في التعليم أول الآمر» 
ولكنه اضطر إلى أن يجعل اللغة العرسسة لغة الدراسة » فكانت هذه 
الخطوة الأولى ف إحماء اللغة . ثم انغا مطبعة بولاى سنة 7م4١‏ كما 
ذكرنا» وقد عكفت منذ عصره حت الموم على إحماء الكتب القديمة وإن 
كان اهتامها بكتب الآداب في عبد محمد على زهيداً »لآنها كانت في 
شغل بطبع مؤلفات رجال البعثات في الفنون التي تخصصوا ببا »وم 
تتجه إلى إحباء التراث العربي القديم إلا في عصر إسماعيل 5 
سسأت . 

وأغلب الكتب التي ظورت في عصر محمد على كانت كتبا مترجمة في 
شق. العلوم والفنون وم تؤلف إلا كتب قليلة ليست ذات شأن * مثل 


كتب الرحلات التي دون فيها اعضاء البعثات مشاهداتهم بأوريا » ككتاب 





.ه١و راجع كتاب ( لنحة عامة إلى مصر ) تأليف كلوتن بك ج » ص‎ )١( 
. ” وتاريخ الحركة القومية لعبد الرحمن الرافعي ص ١ه ج‎ 


هخم سس 


رفاعة بك ( تخلص الإبريز في تلخص ريز ) وما شاكله. أما الكتب 
النافة التحكة فكان. أغليها ترسية » وقد انتشرت: .هيده الكتن كيرا 
بتشجيم جمد على لمترجمها ومكافأتهم مكافآت سخية » وبطبعبها على نفقة 
التوولة ىن واظيية بورا ل 


ويروى عن محمد على أنه لما عاد أعضاء البعثة الأولى الى مصر استقبلهم 
بديوانه بالقلعة » وسلم كلا منهم كتابا بالفرنسية في المادة التى درسها بأوربا» 
وطلب إلنهم أن يترجموا تلك الكتب إلى العربية . وامر بإبقائم في القلعة » 
و ألا دؤدن هم مغادرتتها حتى دتموا ترحمة مأعهد به إليهم ؛ فترحموها © 
وأمر بطيعبها وتوزيعها على المدارس التى وضعت لما تلك الكتب ٠‏ . 


وكان للوقائع المصرية التى أنشأها حمد على فضل في تذليل الاساوب 
العربى للأخبار الصحفية » وكانت على عهده تنشسر اخمار الحكومة ومصالحها 
وبعض الانماء الخارحمة و كان يحررها نوادغ العاماء في عبده. 


كل هذا ولا شك قد مهد اللغة نوع ما للعصر الثانى فى النهضة وهو 
عخصر إسعماعيل و وهأ حملا سه العافاء والمفكرين 0 وى الفذون والآداب 0 
قادوا مصر قِ ريك إسماعيل إل مدقن" واسع من الرفي والتعليم . 


عل ان اللنيشنة السووية” ايت وى يمن اول اعرها قبلات الرهة 


المصرية» وقد وقفئنا على الدوافم التى حولت نهضة مصر الى وجبة عامية » 
اما الاسباب الى جعلت نهضة سورية اديمة » فهبى ان المشيرين كانوا حملة 


)00 راعم تاريح الحركة القومية للرافعي ج + ص 9ه . 





مشاعل تلك النهضة أول الامر » وكان همهم نشير التعاليم الدينية طيقاً 
للمذاهب المسيحية الغربية » وقد عدوا بترجمة التوراة » وظل الجدل الديني 
مسمطراً على الصحافة السورية ومجالس الأدب ثّة ردح طويلاً من الزمن . ولعل 
هذا يعلل انا سيق السوريين في الصحافة وإتقانهم لإخراحها وتمويمها » وقد 
ظهرت ثمرة هذا الممل الادبى عند السوريين في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشير © ولنا إلمه عودة . 


٠» 


النقيل الثان 
ل . را ممه 





عصر إسماعيل على الرغ من مساوئه السياسية والاحتّاعية هو العصر 
الذي أينعت فنمه النهضة الأآدببة » وأورقت »> وشيرت دثار طسة حلوة » 
وكان عبهده الاب الدي دلف منه الأدب الى رياضه الغناء في عصرنا 
الحاضر © وذلك لآن إساعيل وضع أسسا متينة لنوضة شاملة © بعد أن 
مضت فترة ركود كادت تعصف بما غرسه تصد على © وتعود بمحصر 
القبقرى الى عصور الظامات وذلك أيام الوالبين عباس وسعيد » إذ كنا من 
دعاة الرجعية » فألغى عباس حين تولمته كل المدارس العالسة الا المدرسة 
الحوية . 

والأدب قِ عضر إسماعيل مدين ف نهبضته ورقيه وسيره نحو التحرر 
من أغلال الماضي في صورته ومعناه الى عدة عوامل لا نستطيع إغفاها » 
أو التقليل من أثرها » وسنلقي عللها نظرة عاجلة » حتى يكون إدراكنا 
لتطور الادب فى مصر والبلاد العربية إدراكاً صحيحاً . 


التعلم : 


استوى اسياعيل عل أرنكة صر نوناك م١‏ »© وما م اللا مدر سة 
أعداب4 واأددة 2 ومدرسة حر لنة م و طسة وللنية للصمد له ل 
وأوقفت المعدّات 6 واستغخني عن عن ا من عاد من رحاها 6 و قا . 
اساعيل دا طموح » ترسم في نمهضته الى حد ما خطوات جده همد على » 
سيرنا الاولار حتى بلغ عدد أعضائا في عصره اثنين وسبعين ومائة غ 
فاعاد مدرسة البعثات بباريس لأنه عرف فائدتها أيام أرف كان 
طال؟ هناك . 


وأخذت الحياة تدب الى كل أنواع التعلم » فأعبدت المدارس العالية 
الى 2 عل على ال علي ل والطب 2 ورزلد علمها مدرسة 
الكقوى »6و كانت تسيى عدورسة” الأدارنة.والالسق :( سيدلا عن .مدارنية 
الإدارة القدعة ) . ظ 


كن أسيفت مدرسة الحقوق في النهضة اللغوية والادبية » فالمذكرات 
الى بعدها المحامون 2 ووكلاء النسابة »؛ ولغة المر افعات والدفاع » والخطابة 
القانونية قفد تحسنت يو وامخلت في اللغة كلمات عديدة ل تكن 


ساو سا 





مستعملة من قبل . وظل رحالالحقوق والقانون يقودون مصر فى ممدان السماسة 
حقبة طويلة من الزمن » ولكنهم وللأسف قد أثروا بعقليتهم الجدلية »© 
وتربيتهم النظرية » وإصلاحاتهم القانونية اللفظية في حياة الآمة أثراً بلغا » 
وأبعدوها عن جادة الصواب » وألقوا بها في لجة الجدل والتناحر الحزبى» 
والتشدق بالإصلاح » ونأوا بها عن الحياة العملية المنتحة © على أن هذا 
الموضوع ليس مما يعنينا في كتانثا هذا » وإنما الذي يلفت أنظارنا هو 
نبضة الخطابة واللغة على يد من تخرج فى هصذه المدرسة » ولا سما في 
عصرنا الحاضر . 


ومن المدارس التي أنشئت في عبد إسماعيل » وكان لحا أكبر الفضل فى 
نبضة اللغة والأدب مدرسة دار العلوم التي أشار بها على مبارك . وافتّتحها 
قِ سنة إالإلم!ا . وقد رأسا ما كانت تعأنيه مدارس عمد على الحديثة من 
فقر في الكتب المدرسية المنظمة والمدرسين الأكفاء » الذين جمعوا بين العم 
القديم والحديث » وعرفوا النظام » ونالوا حظا من طرق التربية » وأرنف 
ذلك الفقر التربوي كان معوقاً ع الآداب . يبد أن دار العلوم سدت 
هذا الفراغ » فقد كان طلبتها مختارون من متقدمي طلية الأزهر ونوابغهم » 

ودنشئون تنشئة لغوية » وأدبية » وشمرعمة مع وس جل وفهر من العلوم 
الحديثة » وطرى التربمة . ولقد أدت دار العلوم وشالتيا للاعيسية: بوللفة 
وللدين على الوجه الأ ككل ؛ فحفظت اللغة وصانتها » وقوتها وأيدت دعائها » 
وأحمت مواتها وجددت في أسالسبها » ونفضت عن تراثها المجسد غمار 
القرون ©» وقدمته للناس رائعاً حذاباً وعكف أيناؤها على تعليم النشء » 
وتقو بم أالسنتهم ؛ وتدريب أقلامهم »؛ وتزويدهم بدخائر نفيسة من محتارات 
الشعر والنثر » وتقدم الكتب التي تنبج نبج عياً نفسيا يتمشى مع الطفل 
وملكاته وغرائزه ؛ فكانت محقى خير ماأسدى على مبارك من خدمات 
للغة العرببة » ولا تزال دار العلوم تقوم بنصيبها الوفير في تهضة التعليم 


واللغة » وتعتمد عليها جامعتّا القأهرة والاسكندرية وعين مس فى دراسة 
الآداب والنصوص وقواعد اللغة » ولا زال بنئوها فى الطدعة من الكتاب 
والمؤلفين يحارون بتألفهم تيار النهضة الحديثة » ويمشون مع الزمن خطوة 
خطوة » وقد تخرج على أيديهم زعماء النهضة في كل ميادين الحياة . 


وفى عهد إسماعيل أنشئت أول مدرسة للمنات »© وذلك في سنة 
“ام حىمث شعي السسدة ( حشم آفت هام ) ثالثة زوجات إساعمل 
مدرسة السسوفمة 4؛ وكان مها حين افتناحها ماننا تامسدة ٠‏ وبلم عددهن 
في السنة الثالثة أربعائة تاسذة يتعلمن بالمجان فضلاً عن القيام بأ كلبن 
وملبسين © وكن يتعلمن القراءة والكتابة ويحفظن القرآن الكرم » 
ويدرسن الحساب والجغرافيا والتاريخ والتطريز والنسيج . 


وقمل هدرسة السسوفية كانت الملاد ادا من مدرسة للمنات إلا 
مدرسة للولادة 4 لم يفشها إلا المنات الحبشيات © واستنكفت المصريات 
من دخولها » وهدرسة إنجليزية أسستها مس ( وتلى ) سنة ١8٠‏ وقد 
عضت بعد عقي تازاف دق أطراة ل تطنني: "كثر ين التشاك المتريات 
إللها ؛ وكذلك كان الجبل متخلذاً من رؤُوس فتسات مصر ونسامًا 
أعشاشا » إلا من حرص أهلبها على تمليمها في البيت » وقليل ما هن . 


وقد خطا تعلم البذت منذ مدرءة السيوفية خطوات واسعة في مصر » 
وتعددت ألوانه ومدارسه > وزاحمت الفتاة الفق فى الجامعة » واقتحمت 
الكليات المستعصية » ولست هنا في مقام النقد »2 ومناقشة طريق تعليم 
الفتبات ذلك التعليم النظري »© ومنافسة البنين في كلى شيء > و لسر ما 
لاشك فيه أن تعليم المرأة ونهوضها دعامة متينة في النبضة الاجتاعية 
والأدبية © والآم المتعلمة تربأ بابنها أن يكون فريسة الجبل » وتسعى 





جبدها أن تنيله حظا مها كان يسيراً من نور العم . 


وقد أنشأت الحكومة يحانب هذه المدارس كثيراً من المدارس الصناعية 
و الخصوص.ة كدرية المساحة والمحاسة م( ومدرسة الزراعة ؟ وهدرسة 


العميان والمكم . 


7 المدارس الابتدائية فقد زاد عددها حتى بلم أريعن: #مدرينة. .“ 
وقد صار للأقماط زيادة على ذلك اثنتا عشرة مدرسة » وافتتحوا مدرستين 
لتعليم البنات » واحدة بالأزيكية والأخرى ( يحارة السقايين ) وقد وهبهم 
إسماعيل ألفا وخمسمائة فدان ينفق ريعها على مدارسهم . 


وأنشأت الحكومة كذلك عدة مدارس ثانوية منها مدارس رأس التين 
في سنة ١459‏ والمدرسة الخديوية سنة ١454‏ »© وأعادت ديوان المدارس » 
وهو نواة وزارة التريمة والتعليم بعد أن ألفاه سعيد © لشسرف على 
التعليم وبرعاه » ويدخل على نظمه وأسالسبه التحسينات التي تساير 
الحسأة . 

ومن الوسائل التى ساعدت على النهضة الأديسة والعلمبة في عصر 
إسماعيل دار الكتب وناهيك بما لها من أثر في نشير العلم » وتحبيب 
الاطلاع وتسهيله » ومعاونة المؤلفين والباحثين ومساعدة الناشرين والطابعين 
على استنساخ نفائس الكتب وإشاعتبا بين الناس . 


لقد كانت الكتب قل دلك معثرة 2 المساحد شولى أمرها حدم 
لا مقدروتمها قدرها ففرطوا فمها ©» وتسعرب كثير من كورهنا الأدبسة 


0 





والعامية إلى مكاتب أوربا » وأهين كثير من الككتب القيمة باستعإنها في 
دكا كن المدالين وعيرهم ٠‏ 


همت الحكومة بتأسيس دار الكتب فحمعت هذه الكنوز المعثرة في 
المساجد والتكانا والزوايا والأضرحة وغيرها وضمت إلبهبا ألفي كتاب 
اشترتها من مكتية المرحوم -حسن (باشًا ) المانسترلي > ولما مات شقيق 
الخديو إساعمل الأمير مصطفى فاضل » وكان من أكبر هواة الكتب في 
الشرق © ابتاعت الحكومة من مكتبته ما بربي على ثلاثة آلاف كتاب » 
وضمتها إلى دار الكتب ؛ فكان ذلك نواة لهذه المؤسسة العظيمة * التي 
أخذت بعد ذلك تنمو وتزداد » وتحلب الها الكتب من الشسرق والغرب» 
وتم إليها المكتبات الكبيرة مثلل مكتبة المرحوم العلامة أحمد 


تتمور وغيرها . 


وقد ضم القسم الأدبي الذي كان شرف على إحياء الكتب القديمة 
بمطبعة بولاق إلى دار الكتب » وعكف منذ سنين على تصحيح وإخراج 
أمبات الكتب الأدببة من أمثال : الأغانىي » ونماية الارب © والنجوم 
الزاهرة .. وعغيرها. 


الجمعيات العامية : 





إذا كثرت الجمعمات العلمبة في أمة دل ذلك على حمويتها ويقظتها » 
ورغمتها في السير نحو الكال ©» غير معتمدة على الحكومة في غذائجها 
العقلي > فإذا اضطرب أمر الحكومات © أو وليها من لا يحسن القيام 
نشئون الحم »لا يصاب الشعب بالشلل العقق + ولكن يشي في. طريقة 
قدما » يتثقف ويستعد للنضال فى سسل الحماة السعيدة .يمى أفراده 
القظين واجنعدات القوية المنظمة . ظ 

وقد بدأت تباشير هذه المقظة العقلية في عبد إسماعيل © وبرهنت . 
مصر على أنها 1 خذة بأسباب النهضة الصحيحة © وأنها مستعدة للنضج 
الفككري »© ولو توانت الحكومة في الإصلاح » أو قصرت في الاخذ 
بأسابه ؛ ومن أوائل من عنوا بنشر الكتب القدية والخحطوطات : 


بيجا رعو رفاعة الطبطاوي متأثراًٌ بطريقة صديقفه المستشرق 
الفرنسي ( سلفست, دي سامي ) © ومن بجهود رفاعة فى إحماء الكتب 
القديمة يقول العلامة على سارك : 

« ولرغعته في نشسر العلوم » وسعة دائرتها »؛ وحمه تحموم النفع بيجا © 


لاجم © 





استدعى مع بعض أفراد الحكومة المصرية من المرحوم سعيد باشا ‏ وكان 
له ميل إلى المترجم رحمه الله . صدور الأمر بطسع جملة كتب عربية على 
طرف الحكومة © ع الانتفاع بها في الأزهر وغيره منها : تفسير الفخر 
الرازى » ومعاهد التنصيص » وخزانة الآدب والمقامات الحريرية » وغير 
ذلك من الكتب التي كانت عديمة الوجود في ذلك الوقت 
فطعت ١!‏ » . 


وألغي عند جلامم ولكنه أعبد في عصر سعيد » وظل يعمل مدة م 
. إمماعيل > مؤديا رسالته ف نسمرل المماحث العلمسة . ولا يزال حتى الموم 
قَامُا » وإن تغمر اسمه الى ( مجلس المعارف المصري ) ومقره وزارة الاشغال» 
وله مجلة تنشر أحائه وقد تكلمنا عنه آنفا "١‏ . 


م« جمعية المعارف سنة ١4548‏ »وهي أول جمعمة علسة مصرية حممة 
ظبرت لنشر الثقافة عن طريق التألمف والترجمة والنشر © أسسها جمد باشا 
عارف وأسبم في تأسيسها عدد كببر من أعبان البلاد » وقد اقتذت مطبعة ؛ 
وقامت بطبع طائفة من أمهات الكتب في التاريخ والفقه والادب'"'. 





.) ص هه - 5ه‎ ( ١+ الخطط التوفيقية  ترجمة رفاعة ج‎ )١( 

0( راحم ص ١5‏ من هذا الكتاب . 

() من هذه الكتب : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الآثير في خمسة مجلدات » 
وتاج العروس من شرح جواهر القاموس »2 وتاريخ ابن الوردي 2 وشرح التنوير عل 
سقط الزند ٠‏ ودبوان ان خفاجة وديوان ابن المعتز » والممان والتدين للحا حظ 8 
وشرح الشبخ خالد على البردة ٠‏ ورسائل بديع الزمان المهمذافي وغخير ذلك من 
الكتب 





ولقبت الجمعية تشجيعاً عظيماً حتى بلغ عدد أعضاها ستين وستائة 
عضو من الطبقة الممتازة في الآمة © . 


وظلت المعبة تعمل » وتؤدي رسالتها الثقاففة إلى أن اشتد النزاع 
السيامي بين الخديوي إسماعيل »© والأمير عبد الحام لتنافسه)ا على أريبكة 
مصر » وكان عارف باشا من أنصار حليم باشا ؛ ففر إلى الآستانة خوفاً 
من إسماعيل > وبذهابه انحلت اجمعية . وكان عارف باشا أديباً » وبروى 
له قوله : 


ألم تعلم بأن سماء فكري تلوح بأفقها شمس المعارف 

تفرس والدي في المزابا فيوم ولدث لقبني بعارف 
* - الجمعية الجغرافية سنة ه40١‏ © وتعد من أهم المنشآت العامسة 
بمصر » وتعنى بالأبحاث الجغرافية والعلمية وتدوينها وتشسرها © وها جلة 


دورية تنسر أمحائها » وما تقوم به من اكتشافات > ولا تزال قائمة 
الى الموم . 





)١(‏ كان من أعضائما : إبراهم المويلحي ٠‏ وأحمد فارس الشدياق » والشسخ 
حسونة النواوي » والدكتور جمد شافعي ٠‏ ومصطفى رياض ٠»‏ والشيخع بدراوي 
عاشور . وتجد ثبنا بأسماء أعضاء المجعية » في 5خر ( الفتح الوهبي ) وراجع كتاب 
عصر إبماعيل لعبد الرحمن الرافعي ج ١‏ ص 5ه؟ 2 وجرجي زيدان في كتاب 
آداب اللغة العر بمة ج : ص هما . 


1 الأدب 0( 





ع المصة الخيرية الإسلامية . أنشئت أول الامر بالإسكندرية سنة 
#لإما > حين دفعت الماسة حماعة من المتعامين بالثغر د براوا طقيارن 
الأجانب » واشتداد نفوذهم » واستثثارهم بمرافتى البلاد - الى تأسيسها » 
وكانت تعقد الاجيّاعات ليلا ويتمادل أعضاوًها الخطب » وقبيل افتتاحها 
انفم إليهم السيد عبد الله ندم » فكلفته الجعمة العمل على تأسيس 
مدرسة حرة يتعلم فيها أبناء المسادين » وينشئون تنشئة صالحة » وظلت 
الجمعمة والمدرسة تتقدمان حتى قامت الثورة العراببة فتفرق القا مون 
بأمرها . 


وقد أنشىء على غرار هذه الجعبة التعليمية جمعية باسمها في القاهرة » 
واخرئ ل أما المسة الحالية فقد أسست سنة ١448‏ على غرار 
الجعسة الأول حين اشتدت الحاجة إليها وكان الداعي الى تأسيسها 
الإمام الشيخ جمد عمده » وسئعود الى الكلام عنيا في ترجمتة إرنكف 
شاء الله . ظ 





وتعد الصحافة من أقوى عوامل النبوض بالشعوب في عقلمته » ولغته » 
وعلمه » والإصلاح الاجتاعي الذي يأخذ بيده صوب الكال . وقد 
تحررت اللغة من آفاتها القديمة التي ورثتها عن عصور الانمخطاط »2 ولا 
سيا السجم والمحسنات والزخرف اللفظي والركاكة © على يد الصحافة . 


انقفى عصر محمد على كا رأينا » وليس بمصر سوى صحيفة واحدة 
هي الوقائع المصرية » وكانت موضوعاتها قاصرة على الأخبار الحكومية » 
ولفتها لا تكاد تستقيم من الركة » ولكننا لشاهد قْ عصر إسماعيل نبضة 
جديدة » واسعة عظيمة الآثر في الصحافة . 


سمق السوريون فى بلادهم بإصدار صحف سسياسية ©» وصدرت مراة 
الأحوال نحلب مسئة 6هلم١‏ “ وإن م تعمر أ كثر من عام وأحد » ثم صدرت 
حديقة الأخمار سيروت سنة 4و6م١‏ وظلت تصدر حنى سنئة ه٠دةا‏ © 
وكانت يرما لسان الحكومة الرسمي . ثم خطت الصحافة خطوة أوسع في 
سبمل الرق بصدور الجوائب لصاحبها أحمد فارس الشدياق بالآستانة سنة 


-ً 


وقد طلعت على الناس بأسلوب جديد في الكتابة العرببة » وافتن 





صاحبها فى تحريرها » وتخير موضوعاتها . 


فجمعت بين السماسة والأدب بشتى ضروبه وأبوابه بما في ذلك القصائد 
الملغة لكبار شعراء العربية » فذاعت »© وأقبل الناس على قراءتها بشغف 
بالغ “ ولم تدع بلدا عربياً بل إسلاما إلا دخلته وقد سافرت كذلك 
الى كثير من بلدان الغرب ؛ واقتبسوا منها وحكوا عنها » وظلت تعمل 
حتى سنة 1844 4 أما صاحبها : 


فبو من رواد النبضة الحديثة فى الأدب 2 وممن سبق بفكره » وقلمه » 
وعلمه أبناء زمانه لكثرة ماقرأ » وجرب ورأى يعينبه » ومجمع بأذنيه ؛ 
لأنه حاب بلاداً عديدة وعرف لفغات شتى »© وأفاد مما رأى » ومما قرأ 
وعرف © فكان نادرة من نوادر عصره . 


ولد بقرية عشقون في لبنان سنة ١5819‏ ه404١‏ م من أسرة مارونية 
مشبورة > ثم انتقل والده الى قرية ( الحدث ) بالقرب من بيروت 2 وتيتم 
فارس بن منصور ( وعرف فيا بعد بامم أحمد فارس الشدياق ) وهو صغير 
وكانت تتراءى علمه علامات النحابة فأتقن صناعة الخط » وجعل ينسخ 
الكتب بنفسه » ولغيره طلباً لارزق . وكان له أخ يسمى ( أسعد ) على حظ 
وفير من العلم والذكاء » وعليه تلقى فارس دروسه الأولى » وأفاد منه 
فائدة جلملة ووجهه وجهة صالحة وغرس في نفسه محبة العم . ثم اضطهد 





( أسعد ) من بطريرك الموارنة » وسيم ألوانا من العذاب » لتغبير مذهبه 
الماروق: اله اللاعب 'الإيل »سن ماك ياجد الأديرة .وهو في ملتوارت 
شنابة فأثز. فوته عل 4د في نفسه » فكره الإقامة ببلاد الشام » 
وأعلن سخطه على المارون » فحدوا فى أثره لنكلوا به » ببد أنه لجأ 
الى المشرين الأمريكيين ببيرءت » فأحسنوا مقدمه »© وبعمثوا به الى مصر 
لبعم أعضاء بعثتهم فها اللغة العربية . ظ 


وفي مصر تعرف على الشبخ محمد شهاب محرر الوقائع المصرية » فلازمه 
والنحو حتى تمكن من سائر علوم العربية » وتقرب من كبار علماء مصر » 
ومن معمة الخديوي » ثم أفسح له محال الكتابة في الوقائم د يدبج 
فيها المقالات الممتازة بأسلوب جديد لم يألفه المصريون من قبل >2 وهو 


الأسلوب المرسل الرصين » ثم أسند البه تحرير الوقائع مدة . 


وبعد ذلك سافر الى (مالطة ) سنة 4م١‏ بدعوة من الأمريكان » 
لبعم في مدارسهم هناك » ففكث بها أربعة عشر عاما » عككف في أثنائها 
على التدريس » والتألئف » ونشر الكتب وتصححمحها » الى أن طلبته جمعسة 
ترجمة ( التوراة ) بلندن ليساعد في التعريب والضبط والتنقيح © فسافر 
إللها سنة ١844‏ » وأقام بها مدة مكنته من تعلم اللغة الإنجليزية وتعرف 
أحوال الإنجليز وبلادهم معرفة دقيقة » ثم سافر الى باريس بعد أن نال 
الجاية البريطانية » وتحنس بالجنسية الإنجليزية . ظ 


وقد ألف فى أثناء مقامه بأوربا كتابه ( الساق على الساق فما هو الفارياق )» 
والفارياق لفظ مقتطم من ( فارس الشدياق ) . 


اها 





ولما زار باي تونس باريس © ووزع في فرنسا كثيرا من الأموال على 
الفقراء مدحه الشدياق بقصدة طوية ححميته إلمه فاستدعاه للإقامة معه 
بتونس . وكان قد مدح السلطان عبد المجيد كذلك بقصيدة طويلة حسنت 
لديه » فاستدعاه للآستانة » ولكنه فضل الذهاب الى تونس أولاً > فأرسل 
إلمه ( الماي ) باخرة حربية لحضوره عليها . وقد وقعت بينه وبين شيخ 
الإسلام في تونس مجادلات في العقائد الدينية أدت الى اعتناقه الإسلام 
وسمى نفسه ( أحمد فارس ) »2 وتكنى ( بأبي العباس ) » وكان يقول في 
هذا : « لعمري ما كنت أحسب أرن الدهر ترك للشعر سوقاً 
ينفق فمبها » ولحكن إذا أراد الله بعبد خيراً لم يعقه عن الشعر ولا 
عيره 4ه 


ونولى عمد الماي أرفع المخاصب » واشتبر إسئه »© فطليته الأستانة عرة 
أخرى » فلبى الدعوة » وهناك ألحق بديوان الترجمة » وتولى الإشراف على 


التصحبح بدار الطماعة ٠‏ 


ويقال إن الخديوي إسماعيل هو الدي اغا عليه قٍِ أكناء زيارته 
للآستانة بإنشاء ( الجوائب ) وكان معخباً به » فقام بانشائها سنة ١85١‏ » 
واشتركت فمه الحكومة المصرية بألفيى نسخة . ثم قدم مصر سلة ١46556‏ »> 
وهو شبخ هرم » في عبد الخديوري توفي » فقوبل بكل إجلال وترحاب » 
واجتمع به كثيرون من الأدياء ورجال الصحافة » فبهرهم على الرنغم من 
شمخوخته بتوقد قريحته » وسرعة بدمهته » وحلاوة مره وطلاوته »> ورقة 
حاشيته ورشيق عبارته “ ثم عاد الى الآستانة فتوفي بها سنة ١8440‏ » 
ونقلت جثته الى سوريا ودفن بقرية الحازمية على مقربة من بيروت . 


والشدياق من أوائل الذين اهتموا بالأبحاث اللغوية في العصر الحديث » 


فآ هى ١‏ سل 








وله كتاب « الجاسوس على القاموس ٠‏ »© وهو كذلك من أوائل الكتاب 
المترسلين » الذين خاضوا في كل موضوع > وأفادرا الأدب واللفة بأيحائهم 
ومقالاتهم ل وله عده كتنب كار لها قُْ زمانه وتيعد زمانه كان 
يذكر > منها : 


١‏ - ( الواسطة في أحوال مالطة )»© وقد وصف فىه هذه الجزيرة 
وصفا دقيقا» وأبان فيه عن أصل اللغة التي ينطق بها أهلها » وبين أنها 
اللفة العربية شيبت بلبجات الغزاة الفاتحين وألحاهم . 


؟ - ( كشف الحأ عن أحوال أوربا ) » فصل فبه سباحته في بلاد 
الإنجليز وغيرهما من الأقطار الأوربية » ووصف عادات الإنجليز وآدابهم » 
وأخلاقهم » وتاريخ تمدينهم وسسر تقدمهم بأسلوب شائى طلىي . 

م - ( الساق على الساق فيا هو الفارياق )» وهو كتاب متم » سيق 
في أسلوب قصصي وذكر فيه تاريخ حباته » وأحواله الخاصة » وما عاناه 
في دهره » وفي معركته مع الحياة والأيام . خلط فيه الجد بالهزل » والسجع 
بالترسل » والعم بالآدب » وأغرب فبه وأطرب » وذهب في تدبيجه وصياغته 
كل مذهب » طبع بباريس سئة ١486‏ . 


؛ ‏ سير الليالي في القلب والإبدال . 


© ) الجاسوس على القاموس ) » وضعه لا ستدراك ما فات الفيروزبادي 
قِ قأموسه وما وثم قمه من الألفاظ » وهو مطبو ع 8 


5 - (منتهى العحب في خصائص لغة الآدب )»2 في أسرار اللغة » 
وخصائص الحروف ومدلولاتها » ولكنه ذهب فربدة النار © وهو بمد 


دياو 4 سه 


غطوط م يطبع . 


- (الجوائب ) »وقد اشتركت فيها مصر بألفي نسخة » وكان باي 
تونس عدها مخمسمائة نه سنويا » وتلقت مثل هذه الإعانة من السلطان 
عبد العزيز » وكانت تصدر أسبوعياً » وقد نالت شهرة عظيمة 5 ذكرنا 
١‏ نفاً » وهي الجرددة الوحمدة الي حاهمرت بالدفاع عن الخديوي إسماعيل في 
دار الخلافة حمما خلم 1 ج14 رتنه يوم وفاته »2 ونم تخش سطوة 
الحكومة العؤانية . ويقال إن السفارة الإنجليزية بالآستانة دفعت لصاحبها 
ألف جننه » نظير إذاعة المنشور الذي أصدره البابٍ العالي يعلن فيه 
عصان عرابىي إشاسئة 9هم١‏ »> وأرت ذلك كان من ساف 
إخفاى عرالبي . 


وقد جمع سلم بن أحمد فارس منتخبات من الجوائب ونشرها في 


م 


نحو اللغة الإنجليزية » والسقد الراوبي في الصرف الفرنساوي © واللفيف 
في كل معنى طريف . 


8 وله ديوان شعر لم يطبع . 


وقد عني الفارياق 5 رأينا من مؤلفاته بالأمحاث اللغوية ومن ذلك 
كتابه, الجاسوس على القاموس الدى حاول فنه أن ستدرك على صاحب 
1 القاموس ماجاء قٍِ مفحيه من قفصور وإبهام وإنجحاز وإهام وعخسر قٍ 
مراجعة الأفعال ومشتقاتها » وذلك بأن يؤلف في اللفة كتابا سهل 
الترتيب واضح التعاريف »2 شاملا للألفاظ التى استعملها الأدياء والكتاب 


عد وو١‏ د 


وكل من استهر التأليف ١‏ 





وقد دعاه إلى ذلك أمرار: : 


أوهما مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العرببة واللسان العربي « فكادت 
تحلى عنه أهله وتحجب عنهم ظله وتحمس وابله وطله © لأن ترتدب كتب 
لغاتهم أسبل والوصول إليها أعجل 2 ولا مها أنها قلية المشتقات » وليس 
في تعريف ألفاظها كبير اختلاف في الروايات أما من يتعاطون: منا 
التجارة » ويحملون عبء الإمارة » فإنهم يزحمون أن اللغة العربية لا تصلح 
في هذا الزمن تين الخطتين فلا بد بكلام الأجانب وإن أدى الى 
الحطتين » نمن ثم مست الحاجة الى زيادة تفصمل لمفردات لغتنا ومركباتها» 
وتسين لأصولها من متفرعاتها ... الخ » . 


وثانيها رغبة « في حث أهل العربية على حب لغتهم الشريفة » وحث 
أهل العم على تحرير كتاب فيها خال من الإخلال » مقرب ا يطلبه 
الطالب منها دون كلال » فإني رأيت: جميم كتب اللغة مشوثة الترتيب » 
كثر ذلك أو قل وخصوصاً كتاب « القاموس » الدي عليه الموم 
المعول » . 


وقد أثار في هذا الكتاب موضوعات لا تزال موضع بحث حتى يومنا 
هذا » وقد حاول في غير هذا الكتاب أن يدافم عن اللغة العرببة وأن 
يعمل على تزويدها بالمصطلحات الفنية فهو في الوقت الذي يمتدح فييا 
اللغة العرببة لسهولة ألفاظها ووضوحها نراه يعقرف بأن مفردات العربمة 
غير تامة فما يتعلقى بما استحدث بعد العرب الدين وضعوا اللغة من فنون 
وصناعات »2 ما لم يكن يخطر ببالهمم * وليس ذلك في رأيه مما يشين 
االغة ؛ إذ لا يحتمل أن واضع اللغة يضع أسماء لمسمبات غير موجودة » 


-_-- ١٠١6ه‎ -- 





« وإئما الشين علمنا الآن فى أن نستعير هذه الأسماء الأجنبية مع قدرتنا 
على صوغبا من لغتنا » على أن أكثر هذه الأساء هو من قبيل اسم 
المكان أو الآلة » وصوغ اسم المكار:] والآلة فى العربية مطرد من كل 


وقد وحث على استخدام , النحت »© والإكثار منه لإثراء اللغفة كا 
فعلت اللغات الأختيسبة الأخرئ »؛ وذلك حق تستغني عن استعمال 


. الدخمل‎ ٠ 


ومن روائع أدبه قوله دصف مصر ف كتابه الساق على الساق : 


و ومن خواصبا أن اسواقها لاتشبه رجالا ألبتة » فإن لأهلها لطافة 
وظرافة ©» وأدباً وكماسة وشمائل مرضمة » وأخلاقا زكية »2 وأسواقها 
عارية عن ذلك رأسا ٠‏ 


ومنها : أن العام عام » والأديب أديب ؛ والفقئه فقمه » والشاعر شاعر » 
والفاسى فاسقى »2 والفاجر فاجر . ومن ذلك أن البنات اللائى يستخدمن 
في ( الميري ) مل الآجر والجبس والتراب » والطين والحجر والخشب » 
وغدر ذلك » محملنه على رؤوسهن > ون فرحات »> حامحات » سابحاتث © 
صادحات » مادحات © غير ترحات »> ولا دالحات 2١١‏ »2 ولا رازحات » ولا 
كالحات » ولا نائحات » ومن كان نصيبها من الآجر نظمت عليه ( موالاً ) 
آجريا » أو من الجبس غنت له أغنية جبسية » كأنما هن سائرات في 





: وسحابة «لوح‎ ٠. من دلح كنع : مشى يحمله متفبض الخطو لثقله‎ )١( 
. كثمرة الماء‎ 


5و[ سسا 


زفاف عروس ٠.‏ 





ومن ذلك أن ( البرنيطة ) فمها تنّمى لالم © وتطلطة وتم #روللسم 
وتطول» وتعرض وتعمق »فإذا رأيتها على رأس لابسها حسيتها ( شّو'”نة ) 61١‏ 
قال ( الفارياى ) : وكثيراً فيا كنت أتعحب” من ذلك در : ل 
صح في الإمكان » وبدا للعيان أن مثل هذه الرؤوس الدميمة » الضمّملة 
الذمممة » الخسيسة اللشمة » المستنكرة المشثومة » المستقلذرة الجوأعة *'ام 
المستقممة المستفظعة »© المستسمحة المستشنعة ©» والمسترذلة المستشعة » تقل 
هذه ( البرانيط ) المكرمة » وكمف أنماها هواء مصر » وكبرها إلى هذا 
المقدار » وقد طلما » كانت في بلادما لا تساوي قارورة الفراش » ولا 
توازن ناقورة الفراش » و كمف كانت هناك كالترب » فأصبحت هنا كالتبر ؟ 
يا هواء مصر > يا نارها »> با ماءها» باترايها "١‏ صيرءي طربوشي هذا 
( برنيطة ) “وإن يكن أحسن منها عند الله والناس وأفضل » وأججمل 
وأمثل » وللعين أبهى وأكل وعلى الرأس أطبق وبالجسم أليق . 
فلم ينغن عني النداء شيئا » وبقي رأسا مطربشا» وطرف” دهري مطرافشا ”4. 


ومن خصائصها أيضا أن اليْغاث بها يستنسر »© والذباب ستصقر » 
والناقة تستمعر » والجحش ستمهر » وار يستنمر » شرط أن تكون هذه 


)010( الشونة : ىما حاء في القاموس محزن الغلال ل مصرية . 

(؟) المبوعة : من هوعته ماأكل إذا ققأته إياه . 

(؟) يشير إلمهواء والنار والتراب والماء إلى العناصر الأد, بعة التي كان يعتقد الفلاسفة 
القدماء 0 لل المواد . 

(:) الطرف : العين 2 وطرفشت العين ؛: أظانت وضعفت 2 وفلان نظر 
وكسر عيفيه . ظ 


١. 





الحموانات يجلويه إلبها من بلاد لعمدة 5 


ومن. ذلك أن كثيراً من أهلبا , رون أن كثرة الأفكار في الرأس 
يكثر عنها الهموم والاكدار أو بالعكس » وأن العقل الطويل يتناول 
لبعيد من الأمور كا أن الرجل الطويل يتناول البعيد من الثمر وغيره 
وأن تلك الكثرة سبب في الإقلال ؛ نما دام النور موقداً » فلا بد 
وأن تفقد الفتلة » ولا يمكن إبقاؤها إلا بإطفاء النور ©» أو كالماء في 
الوادي فإذا دام الماء جاريا فلا بد وأن ينصب في البحر » نمق حقن 
بقي »او كالفلوس في الكيس » نما دام المفلس أي صاحب الفلوس يمد 
بده الى كيسه » ويلفق منه فني” ما عنده » إلا ان تربط بده عن الكيس» 
او يريط الككيس عن يده 4 تمن ثم اصطلحوا على طريقة لتوقيف جريان 
العقل فى ممدان الدماغ حينا من الأحيان » لتوفر لهم في غيره » وذلك 
شب" قىعاعز من الحشدش >كاأو بمضغه »او بالنظر إلمه » او بذ كر اسمه » فحين 
يتعاطونه تغسب عنهم د »؛ ويحخضر السترور © وتولى الأحزان »؛ و برقص 
المكان ». 


نافذات ‏ حين يتكلم على الأجانب وكيف صار لحم الحول والسلطان > مع 
أنهم كانوا في بلادهم أفاقين مفلسين » وحين يعبر عن فلسفة الحشاشين » و كيف 
يعملون جادن #لصين على تضدب العقل “© وهو الدي بدي الإتنشارن. 
سواء السسل . 


وأنت ترى فى اسلوبه السجع » والترسل »6 والسبولة » والتوعر 6 
العامبة » والكامات الغريبة التي لا تستعمل الا في المعاجم » وكأنه قصد الى 


د ره ١‏ لم 





إحمائها » ما كان يفعل اصحاب المقامات » لولاا طرافة الموضو ع > وصدق 
الودف . ومما يلفت الأنظار في أدب احمد فارس أنه كان قوي الملاحظة » 
معنم بأحوال الشعوب وطرق حياتهم » والموازنة بين الشعوب التي زارها 
والشعوب العرببة » وله فصول ممتعة في كتابه ( الساق على الساق ) عن 
الإنجليز وبلادهم » والفرنسيين وأحواهم . وما قاله في الموازنة بين الأدب 
الغربي والعربي قوله : 


د فإنهم أول ما يبتدئوت المدح يوجبونه الى الخاطب »© ويجعلونه ضربا 
من التاريخ » فيذكرون فيه مساعي الممدوح ومقاصده وفضله على من تقدمه 
من الملوك بتعديد أسائهم ولما ترجم ( مسبو دوكان ) قصيدتي التي مدحت 
بها المرحوم أحمد باشا والى تونس وطبعبا مع الترجمة » كان بعضهم يسألني : 
هل امم الماسا ( سعاد ) ؟ وذلك لقولىي : « زارت سعاد وثوب الليل مسدول » 
ا أقول :لا »بل هواسم امرأة فبقول السائل : « وما مدخل المرأة 
بينك وبين الباشا ؟ » وهو في الحقيقة أسلوب غريب للعرب » قال العلامة ‏ 
الدسوقي : « اعل أنه قد جرت عادة الشعراء أنهم إذا أرادوا مدح إنسان 
ان يذكروا قبله الغزل لأجل تبييج القريحة وتحريك النفس للشعر » 
الالال الس رربي الخ تا » قلت : كا ان الإفرنج ينكرون 
علمنا هذه العادة » كذلك ينكرون الممائغة في وصف الممدوح . وأما تشبيهه 
بالبحر والسحاب والأسد » والطود » والبدر » والسيف »> فذلك عندهم من 
التشبيه المتذل » ولا يعرضون له بالكرم » وبأن عطاياه تصل الى البعبد » 
فضلاً عن القريب > فهم إذا مدحوا ملوكبم 2 فإنما يمدحونهم للناس » لا 
لآن يصل مدححتهم إلنيم » . 


ومن فكاهاته التبكمة » ونقداته اللاذعة ماقاله عن عل النحو وتعلفه » 
قال : أحد التاسذين : ألا قبسا] لذوي الخواطر البلبدة © والفطن 


سد 4ه [ سم 





البسدة !. كيف لا يتعم الناس كلهم فن النحو » وهو اسهل من حبك 
ما تحت الحقئو » أما والله لو كانت العلوم كلها مثله © لما غادرت منها 
كبيراً وصفيراً إلا استؤعبته كله » لكني سمعت أن النحو إنما هو مفتاح 
العاوم » ولا يعد منها فلا بد ان يكون غيره أصعب منه . 


فقال له معمه : لا تقل هكذا » بل النحو أساس العلوم » وكل العلوم 
مفتقرة إلمه افتقار المناء الى الأساس » ألا ترى ان اهل بلادنا لا يتعامون 
سواه » ولا يعرجون على غيره ؟ وعندهم أن من تمكن منه فقد تمن من 
معرفة خصائص الموجودات كلها » ولذلك لا يؤلفون إلا فيه . وإنما يحصل 
فبه خلاف بينهم في تقديم بعض الأبواب على بعض »2 وفي توضيح ماكان 
مبهماً منه بأدلة وشواهد . واختلفوا أيضاً في الشواهد » نمن قائل إنما 
. مفتعلة » ومن قائل إنها ضرورة أو شادة » بد أن المآل واحد ء وهو أن 
العالم لا يسمى عالا الا إذا كان متمكناً من النحو مستقصيا ميع وقائعه ؛ 
ولا يكاد يستتب أمر إلا به . ولو قلت مثلآ : ضرب « زيد عمرو» من 
غير رفم زيد ونصب عمرو » تمايكون ضربه حقا » ولا يصح الاعتاد على 
هذا الإخبار » فإن حقيقة فمل الضرب متوقفة على عم كون زيد 
مرفوعاً » وجميع اللغات التي ليس فيبا علامات الرفع فبي خالمة عن 
الإفادة التامة » وإنما يفهم الناس بعضهم بعضاً من دورت هذه العلامة 
عن دارية واتفاق »فلا معول على كتبهم وإن كثرت' © ولا على علومهم 
وإن جلت .)٠»‏ 2( 

وَحَد المعم يثني على النحو ثناء عظمماً » ومين أنه هداه إلى مسألة حار 
فمها حيرة عجسة » فسأله تاسذه : وما هذه الفائدة با أستاذي ؟ قال : « قد 
طالما كان يخامرنى الريب فى قضمة خلود النفس » فكنت أميل الى ما قالته 
الفلاسفة » من أنه كل ماكان له ابتداء فهو متناه » فلما رأيت النحو له ابتداء 


- ١١١ 


وليس له انتهاء قست النفس عليه فزال عني والحمد لله ذلك الإبهام » وفي 
هذا الكلام لذعات حادة للنحاة لا تخفى على اللمدب . 


وهكذا نجد احمد فارس في كل ما كه يخلط الجد بالهزل »© ويتبكم 


تبك مريراً على الأوضاع التي لا تروقه » وقد قال عن كتابه ( الساق على الساق 
فها هو الفارياى ) : 


هذا مكتابي الظريف ظريف] طلق” اللسان وللسخيف سخيفا 
أودعته كلما وألفاظا حلت وحشوته نقطاً زهت وحروفا 
وبداهة وفكاهة ونزاهة وخلاعة »2 وقناعة وعزوفا 
كالجسم فيه كل عضو تعشتى ال مستور منه وتحمد المكشوفا 


فصلته » لكن على عقلى نما مقياس عقلك كان لي معروفا 


وقد وضمع أحمد فارس كل تحاربه وعامه وفنه » وقامه الظريف القوي 
المتمكن من مختلف أسالمب اللغة في إخراج ( الجوائب ) فكانت من الصحف 
الأولى في العام . وله يرجع فضل السب في تعبيد العربيبة وتذليلها بأسلوبه 
المرسل الطليق »لا أنه من أوائل الذين ملئت قلوبهم بغضاً للأجانب > وفهم 
عن حتقى أغراضهم الدنيئة » وسلقهم بلسان حاد » وحرض على إخراجهم من 
ديار العرب والشرى . وفد خص مصر بحب وفير > وكان الماع في الصحافة 
انتهحه المصربون > وححدذوا حدذوه » فلا ندم أن كارت من رواد النهضة 
الحديشة . 


اعت 


كل ذلك حفز المصريين الى الاههام بالصحافة » ووجدوا من اسماعيل 
صدراً ‏ رحما للنقد السياسي اللهم إلا ما يمس شخصه فلصاحيه الويل والثبور 
كا حدث لمدير الأهرام سئة 4لام١‏ » حين أشار إلى مال صرف من الخزينة » 
ولم يعلى مصيره » و كاد اسماعيل يبطش به ويحريدته لولا أن ارتمى في حضن 
فرنسا فحمته »كا وجدوا من اسماعيل تشجيعاً للحركة الأديسة وملا للأدب 
والفن والعلم . ومن الصحف المصرية التي ظهرت في عهد اسماعيل : 


: بحلة اليعسوب‎ - ١ 


وهي أول هذه الصحف المصرية » وهى مجلة طسسة أصدرها الدكتوران مد 
على البقلي ») وإبراهيم الدسوق » وكانت شهرية عرسة اللغة » وهذا يدلنا 
على عظم الحاولة التي كان يبذها أطباء البعثات العلمية في تذليل اللغة 
العربية لامصطلحات العامية » والاستعانة بالكتب القديمة » وبوضم كلمات 
من عندهم - على سبيل الاشتقاق -- ولقد كانت هذه الحلة الأول من 
نوعها في السرق > ولكنها للآسف م تعمّر طويلاآً » ومنها تماذج بدار الكتب 
وكان ظهورها سئة 1١456‏ . 


أنثأها العلامة على مبارك سنة ١41٠‏ حين كارن وزيراً للمعارف 


المصرية » وهي من أجل أعماله خدمة للغة والأدب » وكانت الوزارة 
تتولى إصدارها والإنفاق علبها » وقد أسست لإحماء الآداب العريبة » 


-0 





ونثسر المعارف الحديثة » وأسندت رئاسة تحريرها للعالم الأديب رفاعة 
الطبطاوي 2» فقد رأى على مبارك أن رفاعة أجدر الناس أن يتولى ‏ 
الإشراف على روضة المدارس 1 وفى ذلك يقول :«لا كان حضرة رفاعة 
بك ناظر قم الترحمة بدبوان المدارس » وهو المشار إلنه بين [رياب المعارف 
بالمئان » والمعترف بدرجة فضله الرفيعة كل إنسان » ناسب أن تحمل هذه 
الضخصفة تحت نظارقه » لتتحى من معلوماته بالدر الثمين » وينشر عامبا» 
فمتلقاه حب المعارف بالممين 6“ . 


وقد صدار رفاعة بك أول عدد منبا بمقال دين فسه المحدف الذدى 
تسعى إليه الحلة » والخطة التى تسير عليها لملوغ ده الك رما 5 
فى هذا المقال قوله : حسث تكون فبها الفوائد المتنوعة © والمسائل 
المتأصلة وللتفرعة » أقرب تنا ل لمطلم المققية رامل شاقدةا ان 
يعانيها من قريب الفهم والبعيد »© بقلم سبل العيارة » واضح الإشارة ©» 
وألفاظ فصحة غير حوشية »© ولا متحتمة لصعب التراكبب © وممان 
رجصبحة تنفرط في سلك مستحسن الأسالسب » . 


وكال 2 و برق كتهت معة اا عدو 0" شر ذا لصن قير قاندة 
علسة > ومحمدة أثرية تمأ بقع عليه الاختيار ولا ضرار © فليس من 
وظائفها تقسد الأحوال السماسسة الوقتية » والأفعال الرئاسية والإدارية » . 


ومن الذين أسهموا فى تحجرير الجلة عبد الله فكري الذي أحيات عليه 
العلوم العربية والفدون الأدبية » و « بروكش » ناظر همدرسة اللسان المصري 
القدم وخمص بالتاريخ » وإسماعيل الفلكى وعبد إلبه بالفلك © ومحمد قدري 
وخئص بالجغرافية والأخلاق والعقائد » وأحمد ندا وعيد إليه بببان 
المواد النياتية » والشيخ عؤان مدوخ » وطلب منه إمداد الجلة بغرائب 
النؤادر والمضحكات والألفاز والأحاجي والنكات » وأحمل على مباشر 


وات الآدب (م) 


تحريرها الكلام على محروسة مصر القاهرة » وذكر أخطاطبا وشوارعها» 
وأحملت كافة العلوم الرياضية على مدرسي المدارس © وما برد منهم في 
القابل » يذكر اسم صاحيه » <تى لا يضيع عمل عامل ١‏ . 


وقد ضم الى همئّة التحرير بعد إنشائها السيد صالح مج#دي وكيل 
دبوان المدارس © والشسخ حسونه الذواوي مدرس الفقه وعم الكلام بعمدرسة 
الالمن بوصال 'قنا يعن شيخا للآزسر .ع ,وأستدت سباشرة تحرهوها وترتيب 
مقالات>! الى على فبمى ولد رفاعة ( بك ) »4 وكان مدرس الإنشاء عمدرسة 
الإدارة والألسن ظ 53 المحلة شعارها : 


تلم العلم واقرأ تحز فخار النموة 


فاه قال لسحى 


9 م 


( خذ الكتاب بقوة ) 


فكانت هذه المجلة ميداناً يتسارى فيه فطاحل الكتاب فى ذلك العصر» 
وقد عندت كا رانت بالمماحث الطريفة ف العم والأدب والاجتاع والفلك 
والتاريخ والرياضيات » وكانت تصدر مرتين في الشهر » وظلت تص ددر 
ماني سذوات » نمبدت السبيل لاصحافة الحديثة » وكانت توزع بالمجان على 
جميع التلاميذ » وقد أفسحت أعمدجما للطلبة ينشرون أيحائهم الجيدة فيها 
فعودتهم بذلك الاطلاع والكتابة والبحث © وبذل الجهد ااستقل عن 
اساتدتهم , 


ومن الأمثلة على تشحمع الحلة للتلاممذ ما نشرته « للشاب النحمسب 6 


)1 العدد الاول من محلة روضة المدارس. 


جد ع١‏ هه 





اساعمل أفندي صبري أحد تلاميذ مدرسة الإدارة وقَدَمذ » » وقد صار 
فما بعد الشاعر المشهور اسماعيل ( باشا ) صبري . 


من ذلك قصلد ته قِ مدح الخدبو امماعل بالعدد العسر بن من السنة 
الأولى مطلعها 4 


سفرت" فلاح لنا هلال سعود وئما الغرام بقلي المعمود 
وقصصدة أخرى بالعدد الخامس من السنة الثانية قال فيها : 

أغرتك الغراء أم طلعة البدر وقامتك اللسفاء أم عادل السمر 
وشعرك أم ليل تراخى سدوله وثفرك أم عقد تنلظم من درا 


وقصيدة أخرى بالعده الثالث والعشرين من السنة الثانية استهلها 
بقوله : ظ 


إني مع الصد وطول الجفا لاق على المشاق والعهد ' 
و غير دلك م بعد تقدمة وياكورة للشعر الحديث )١(‏ 5 


م أما الصحف اللسساسة بمصر فأقدمها ظهوراً جريدة ( وادي 





)١(‏ راجع تأريخ الحركة القومية لعبد الرافمي سج م ص مو ترججة رفاعة 
الطبطاري و عغصر اسماعمل له كذلك «- ص »16 وديوان إسماعل صرق ص 
لعشا اهو وأعداد مجلة روضة المدارس . 


ه8١١‏ مب 


النيل ) أنشأها الكاتب الأديب الشاعر عبد الله أبو السعود ١‏ ؛ وكانت 
تصدر مرتين في الأسبوع على شكل المحلات ثم ألغتها الحكومة في سنة 
1١84‏ ؛ سد ألا استائقة حبأدها وساتبا بأسم حدبد هو هد روضة 
الأخمار 2« الى أصدرها محمد تسن نحل عند الله أي السعود » وكان 
والده يحرر القسم السياسي بها ١‏ قر حماته . 


؛ ‏ وثليها ني الظبور جريدة ( نزهة الأفكار ) سنة 1854 لمنشئها 
إبراهيم الموبلحي 2 وسحمد عتان جلال » وناهيك بها فى ذلك العصر فحولة 
قم » وجزالة اسلوفيع وطرافة موضوع وحلاوة نكتة » وكانت هذه الجريدة 
أصيوعة “ ولككن لسوء الحظ لم يصدر منها إلا عددان » وضاق .هما 
إسماعيل ذرءاً » فعطلها حين نصحه بذلك أحد وزرائه خشية أن تثير 
لمحتبا الواطر ضده . 

هرانا عدن الأقاط بمصر فى سنة لالإبم١‏ 4 جريدة الوطن ©» 
وكانت سياسية وطنمة :مل الى التحرر . 


بو عقب حوادث سنة .م١‏ 2 سورلا (") جاع ة من الأدياء 
على تر كيا » وفي نفوسهم ميل الى الحرية والتنفيس عن الآراء المكموتة . 





)١(‏ توق سلة ملام١ا‏ وهو من أوائل تلاميذ رفاعة الطبطاوي ؛ واشتغفل 
بالتدر مس بدار العلوم واسخهر بالتر حمة والكتاية ىُْ التاريم 7 وصار عضر حلس 
الامستكااف 


6 في هذه السءوة زاد اضطباد الأتراك لمسسمدحي سوريا 6 وقامت مذابح في جبل 
لينان ذهب غخبحيتها عدد كيير ٠ن‏ الوحيين . واضطر كثير من مكان القرى يحبل - 


حت ]11ت 





أب نكر ها ونه للصحافة وَاللشيو الدثُقاقة من فاك 5 


ومن أوائل الدءن وفدوا على مصر عقب هده الحوادث الدا هينه . 


أديب إسحق : 


وهو فلتة من فلتات الزمن . استطاع مع وان نه أن يتوهج فى 
سماء الآأدب والسماسة واخطانة غم فاظها: »وأن: .كران مسدوسة 
انشائية يحتذها الأدباء والخطماء . وكان من الذين امتلآت قلوبهم بحب 
مصر والسرى » ورأى الأجانب الطامعين »© والمرتزقة والأفاقين » فأضرمها 
علدهم ناراً مشوبة ©» لا تخمد لها جذوة في كل مكان حل به > وما 
ار محل وشمعرد قٍِ سيل ميدئه وفيض وطلنيته وحرارة اداوسيية دن 


احترق صغير ا ومات ولما بفنه العقد الثُالث مدن مره 5 


ولد أدبب إمحق سنة 65م١‏ من وين موري اونما بلمنان > وتعم 
العربية والفرنسسة فى مدرسة الآباء العازاريين » واضطر الى الكدح في 
سيل العيش وهو صغير > ودرس التركية في أوقات فراغه © ثم انضم 
الى والده فى خدمة بريد بيروت . وقد ظهرت مبوله الآدبية في حداثته 


فمهد البه وهو في السابعة عشسرم بتحرير جريدة ( التقدم ) . 





ب لبنان إلى الهحرة . وذلك لآن نصارى الشام قد أظيررا ولاءهم لإبراهيم بامًا و كرهوم 
للحم التري أيام وجوده بينهم . فاها سحمت الجموش المصرية ظلوا عل ولائهم لمصر » 
فانتقم الآتراك منيم شر إنتقام . 


ل ا ست 


وكان الى عمله الصحفي يترجم عن الفردسية ويؤلف » وانتمى الى 
جمعبة ( زهرة الآداب ) ثم صار رئساً لما فيا بعد. وقد ترجم 
( أندروماك ) لراسين ؛ وساعد صديقه ( سليم نقاش ) في تأليف 
المنرحضات © وتشلها » ولحق به فى الاسكندرية .. وكانت. فرقتبا 
التمشلية من أوائل الفرق العربية » وعرب أديب رواية ( شارلمان ) 
وأععين مهأ المصربون إعجابا عظيم] ١١‏ وألف رواية ( عرائب الاتفاق ) . 


ردق "ال الصضافة فدهت الى القاهرة © واتضل القيد سال الدن 
الأفغاني . وأنشأ هو وصديقه سليم نقاش جريدة (هصر ) منة 0لام١‏ 
وكانت أسبوعية » وقد تأثرا فيها بتعاليم جمال الدين الأفغاني وأسلوبه 
اللتبب » أنشآها وهما مفلسان لا يملكان غير عشرين ( فرنكا ) بيد أن 
أسلو.ها وقوة بمانها » وجدة أفكارها » ودعوتها الجريئة للحرية » قد ضنت 
ها الإقمال »> والرواج > ورحب ها الدين يحمون القم القوي » والاسلوب 
الجزل والأفكار الجريئة ؛ واندفع كاتبها كالبركان برسل ناراً © ونوراً » 
ونفس عن نفسه ما طالما اكبق قمها وعهو سيروت > وما دأقه وقومه من 
اضطباد وظل على أيدي الآتراك ؛ فحركت الحمم وأعادة للأسلوب 
الرفيع عزته . 


وقد وجد أديب إسحق وسلم نقاش في رواج ( مصر ) ما شسحعبها 
على إصدار جريدة بومسة سماها ( التحارة ) وكانت لا تقل عن أختها 
حماسة وقوة » ونشسر فيها حمال الدين الأفغاني بعض اللمقالات © تارة 
مهورة بتوقيعه > وتارة بتوقسم مستعار » وقد ألغاهما رياض باشا 


8 ,جز تهنتام ووظ امسامنواة أتمدووظ ,[ عل عوقطء0 هآ رز رهد ,314 )1١(‏ 


- ١١8خ-‎ 


. ١88٠ سنهة‎ 





ولكن ذلك لم يثن من عزيمة ( أديب إسحتى ) فباجر إلى بأريس . 
واستأنف حباده وأصدر ثمة جريدة ( القاهرة ) بالعربية وقال في 
مقاها الأول : « ماتغيرت الحقيقة دمغير الاسم م بل هي مصر خادمة 
سر 6 . 


وقد حرص فى أثناء مقامه بباريس على معرفة عدد كبير من ساسة 
فرنسا وعمائها حتى روى فمكتور هوجو أنه قال أن كانوا فى حضرته » 
على أثر انصراف أدبب : هذا تيفة الشرق » . ولكن برد باريس © 
وإسرافه على نفسه في كل شيء قد جنى على صدره > فرجع الى لشارةن 
ملتمساً الشفاء » وعاد الى تحرير جريدة التقدم بوك لخر 


وحين تغيرت الاحوال في مصر دعي إلمها » وعين مديراً لقم الإنشاء 
والترجمة بوزارة المعارف »> وسمح لجريدة مصر بالظهور » وشغل وظيفة 
أخرى نحانب وظففته الآولى حيث عين كاتب سر مجلس شورى القوانين 
وحين قامت الثورة العرابية واشتد لظاها عاد الى بيروت ثم رجم الى 
الإسكندرية © ثم اششتد به مرض الصدر © فعاد الى لئان حمث مات 
بقرية الحدث بالقرب من بيروت وهو في التاسعة والعشرين من مره سنه 
6 . ورهي قريمة من القرية الى دفن فيها أححمد فارس الشدياق © 
وهكذا جمع الموت ببن علمين من أعلام النهضة الحدلثة ورواد الفكر 
والأدب الجديد 1 


وكان أديب إسحق تر مسلطة على الاستعمار » والذل والعبودية » 
وقد د النقي يمال الدين 0007 ا واضطرمت 0 2 وى 0 


وال - 


الفاترة ؛ لقد نادى بوجوب اتحاد الآمم العربية » قسبقى زمته قرناً أم 
مايقرب من قرن » وفي ذلك يقول : «ماضر زعماء هذه الآمة لو سارت 
ضهم الرسائل بتعمين الوسائل » ثم 'حشدوا الى مكان يتذا كرون فيسه 
ويتحاورون © ثم دنادون بأصوات متفقة المقاصد كأنها من فم واحد . 
قد حاءت الراحفة © تنتيعها الرادفة » وهبت الحاصصة » تلمها العاصفة © 
فذرئت حقوقنا فصارت ههاء منثورأ » ولمت بنا القارعة ووقعت الواقعة 
فصرنا كأن لم نغن بالأمس » وم لكن شيئ) مذكوراً © فهلم ننشد الضالة » 
ونطلب المنهوب © لا تقوم بأمر ذلك فئة بدون فئلة © ولا نتعصب 
لمذهب دون مذهب © فتحن فى الوطن إخوان » تحممنا جامعة اللسان » 
وكلنا وإن تعدد الأفراد إنسان . 


أيحسون أن ذلك الصوت لايكون له من صدى >أم مخافون أرت 
يذهب ذلك الاجتهادي سندى » أم لا يعامون ان مثل هذا الاجتّاع » منزهاً 
عن المقاصد الدينية » منحصراً في العصبية الجنسية والوطنية © مؤلفاً من 
أكثر النحل العربية ‏ بزلزل الدنيا اضطراباً » ويستميل الدول جذبا 
وارهابا » فتعود للعرب الضالة التي ينشدون » والحقوق التي يطلبون » 
ولا خوف على زعماجهم ولا هم يحزنون ». 


ان هذا ولا رنما تفكير مشضصرق »؛ وقلب عظم بتحه الاتحاه السليم 
الذنى حب أن تسير فيه الآمة العرببة منذ أن رأت الغرب الجشم 
يطمع ل وعد برائنه لمنبشها الواحدة تلو الأخرف )تور فملت ذلك من 
أواسط القرن التاسع عشير ما أصابها الوم ما أصابها . 


وكان أديب ممن يعشقى حرية الرأي وينادي بالدستور »© وقد كتب 
مقالاً بره فيه على الشبخ حمزة فتح الله محرر جريدة ( البرهان ) في سنة 


ب *575 ه 





١ط‏ حبن دعا الشسخ الى 5 الفرد بوم افنتاح مجلس النواب © فقال 
0 


صفحا لصرف الدهر عن هفواته إن كان هذا الوم من حسناته 


ه وكيف لا ؟ وهو حاحة النفس »© وأمثية القلب ©» مثلى توحه 
الخاطر إلى السياسة الوطنبة » وانصرف العم الى إحماء الهم » وانتعقدت 
النية على حفظ الحقوق » واتحدت الوجه.ة في القيام بالواجبات > وهو 
النشأة الى كست الوطن رداء الفتوة قشساً » وهو البغية التى غرست 
للامة ل الأمل رطسا » وهو مارجوتاه زمانا #.ودافعنا: الزن فنه 4 
وتمنيناه أعواماً وغالبنا الحدثان عليه فيا حسنّه من يوم رد فائت البهاء » 
وألضا مانت الرعاء» وأغاذ شتات الآمة: '#وسدل: ستور النمة ©.وأظير 
مقاصد الأمير » وأيّد مساعي الوزير » وقضى 'لبانات النبهاء » وحقق 
أماني النزهاء 2١‏ » . 


وكان أديب مغرماً بمصر » محا لها *حما ملك شغاف قلمه » مثله فى 
ذلك مثل الشدياق » ولا بداع فقد آوته في غربته > وأعطته الحرية التي 
“حرمها فى وطنه »2 وأفسحت له بجال العمل » وقدرت جهده » حت 
منحه الخديو الرتبة الثالثة يده »4 وأنزلت كفاءته منزلتها فعنته في 
الوظائف الكبيرة ؛ ثم إنا ملجأ الأحرار » وزعيمة الشرق العربي » 
ونهوضها ‏ ا كان ذلك رأي أستاذه جمال الدين - نهوض للعمرب أجمعين » 
وف مصر يقول أديب : «ومصر »4 ولا حساء في الحب ©» بد تركت فيه 





. ١مم0؟ جريدة في مصر و5 من بابر‎ )١( 


]هه 


زهرة أيام الشباب » وخحّلفت غرس الآداب » وهززت غصن الأماني رطبباً» 
ولدست نوب الأمال قشسا » نما عدلت لى عن حبها النكية » ولا أنستني 
عيدها الغر'بة » ولست أول محب زاده البعد وجداً » وم ينكث على 
العهد عبدا » فحذار أهل مصر إن العدو لي بالمرصاد » وإن لمحفوفون 
بالعسون والأرصاد ©“ . 


واستمع إلبه يقول فى الحزب الوطني وأمانيه وأنه « بريد أن يكون 
المصري في مقام الإنسان » مستقلاآً بوحجوده متمتّعاً باستقلاله » فائزاً محقوقه » 
ناهضا بواجماته © وتريدونه بمنزلة الحبوان » يساق موت »2 فإن عجز 
فللسلخ » ويطلب أن يكون الوطني آمنا في ذاره » مساوناً لجاره » ستغل 
زرعه » ويستدر ضرعه »> وتلتمسون أن مكون غوينا في آله #مفيادرا 


بماله يطعم من يَحنْرمه » ويؤمن من برو'عه © ويحفظ من يضتّيعه "١‏ » . 


وكان أديب من ألد أعداء الأجانب © وإليك بعض نفثاته الحارة 
ضد صححمفة موالية للأحانب وقد كانت تشبد بإلفغامُم بعض الضرائب 
تسكن أقدامهم في احتلال مسر  :‏ قبل خفي عن تلك الصحف أنه 
ليس من شفقة شفقة الصاد على الطير إلقاؤه الحب بين يدها ؟ او لم تعلم أن 
ببمحمة المصريين » المعتقد بأمخطاط مداركبهم © لايطعمهم هذا 
لفتات » الا “٠ل‏ ليسبل على الإنجليز هضم قوتهم والتهام ثروتهم ! 


كلا ! إن الجرائد المصرية لا تحبل حقيقة الآمر » ولكنها لا تستطيع 
التصريح » عم بأن اللص العازم على سرقة الحقوق الوطلبسة يكره 





)1( جريدة في همصر 9و»؟ من يناير ١4840‏ » 
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الور »6 فإدا حاولت إظياره سارع الى إطفائه بتعطيلبا وإلفائا . 
يا أهل مصر : 


افي محدثيم حديثاً غريباً : اذا كان أمراؤم خيار م » وأغنياؤكم 
أسخماءك وأمور' كم شورى ببدم ؛ فظبر الأرض خير ليم من بطنها » 
واذا كان أمر او5 شرارك » وأغنياؤم يخلاءم وأمورم الى نسائك » فيطن 
الأرضن خير 3 من ظبرها ©». 


كان آديت؟ تدا عفن نوق لطر #توعضي 4 والموونةة 6 بولا خطلف 
جريدة التجارة أسبوعين أول الآمر دبج مقالاً جاء فيه : ولئن ساءنا أن 
جاءنا ذلك الإخطار بلوم » وعقاب ألم » لقد سرنا أن تكون الجرائد 
موضعاً للنظر » وجلا للنقد » ولم نر في القصاص شيئاً يستعين به اللائم » 
او مصابا يعتضد به الشامت » فإن « التجارة » تحسب حب” الوطن دين) 
والمدافعة عنه حهاداً » فإن غاست فمه سعد ة “ وان مأتت فهى شهمدة 6 
ولقد 1تاها الله النعمتين » وأتاح لا الحسئيين 4 فافض نه .دالت 
عليه » وستبعث بعد اسموعين » رافلة في ثوب الشهادة » مزينة تحلى العادة 
على الرغغ من أنوف حاسديها » الذين أولوا كلامنا الى مالم نقصد > وسعو 
فيها بما لم يخطر على قلوبنا » وحاولوا اطفاء نور الح » ويأبى الله الا ان 
بم نوره ولو كره الممطلون '١'‏ » . 


وم يثنه تعطل جريدتبه ونزوحه الى باريس عن غايته المثلى » وهي 
العمل على ابقاظ الشرق العربي » والدعوة للحرية » وطرد الأجانب من 
الملاد » وقد أعلن خطة حريدته «القاهرة » التق أصدرها ارديس بقوله : 








. ا١هالو من فبراير‎ ١ التحارة المدد .م١1 في‎ )١( 


2 


ان ولا أقصد الى الانتقام » وإنما أروم مقاومة الباطل ونصرة الحق » 

والمدافعة عن الشرق وآله » وعن الفضل ورجاله » نمسلكى ان أكشف 
حقائق الآمور » ملتزما جانب التصريح » متجافيا عن التعريض والتاميح > 
وأن أحلوا مسادىء الحرية » وآراء ذوي النقد » ومقصدي أن أثير بقبة 
الحمة الشرقية » وأهيج فضالة الدم العربي © وأرفع الغشاوة عن أعصين 
الساذجين » وأحبي الغيرة في قلوب العارفين » ليعلم قومي ان هم حقا 
مسلوبا فبلتمسوه » ومالاً منهوباً فيطلءوه » وليخرجوا من خطة الخسف »© 
ويذبذوا عنهم كل ملد تاس يشتري محقوقهم مُنا قابلآً > ويذيقوا الخائنين 
عذابا وبلا > وليستصغروا الأنفس والنفائس في جنب حقوقهم » وليستميتوا 
قْ يجاهدة الدين يسعون أبدانهم وأمواهم وأوطاني وآهم © . 


وحلاه بالسجم على عادة كتاب ذلك 0 » ولكنه لد ا 0 
الملهفد 6 ولكنه م قردسب 2 دا بن العميد 007 بن عاد » 

1 حفل بالمعنى > وأحما الكتابة العربية المنمقة القوية 3" كانت في القرن 
الرابع الشحري » ونقول مع ( مأرون فون 19ذ انا الدي يتراءى لى 
من م الكمابية ومن أسلوده ؛ قرو أنه نار السعور »؛ مدهد الخاطر م 
وري من الطراز الأول » كأنه كان في رفقة الحجاج يوم دخل الكوفة 
وقد انتشير النبار » برسل عباراته فتئز أزيز السهم > وقد فارى الوتر . 
حمل كأنا مقطوءعة على نط و'حد »2 لاهي بالطوية ولا هي بالقصيرة » 
نشد ا بعضاً يداير 2 5 » إدا الو منفردة لا تحس 





)00 مجملة الكتاب فيرابر م94١‏ . 





هذا الكلام اندفاعاً واستبسالاً » . 


ويقول : « نثر كأنه الشعر برصعه بأبيات إما من الشعر القديم »؛ 
وإما من نظمه هو فأتي مقاله عجاجا زاخراً حين يحتد ويشتد كقوله : 
د هو الظم حتى تمطر السماء بلاء »© فتفبت الأرض عناء » فلا تحد على 
سطحها إلا جسوماً ضاوية © في ديار خاوية » وقلورب) تحترى فى بلاد 


كحت رف ". 
وهو بر اعي ال موسمقى في نثره أكثر من سصعره تعمل ماكانت لمدومده 
مدرسة ابن العميد من أفعال مختلفة تتحرك لها الحلة فتحرك قارعًا ترا » 


وإن ذهب أثرها من عقله بعد حين كقوله : 


د هو الجبل حى تضمع الأخطار »؛ وتفئى الأقدار 6 وتبطل اشمم » 
ويعفو القلم » ويدراس الفهم © ويستملى الخامل » ويستولى الجاهل ٠»‏ 


وتنخفض الرءوس * وتنقض النفوس وحتّى ترى : 
بكل أرض وطئتها أمم 22 “ترعى يعبد كأنها غم 
ستخشن الخر حان بلمسه وكان يبري بظفره القم 


ومن شعره الذي جرى مجرى الأمثال » وإن لم يكن من الشعراء 
الجلين » وإن اشتهر بنثره أكثر مما اشتهر بشعره قوله : 


قتل امرىء في غابة جريمة” لا تغتفر 
وقتل") شعب آمن مسألة فببا نظر 
والحق لالقوة لا 'نعطاه إلا من ظفر 


©هآؤة مده 





حسب المرأة قوم آفة من بدانيها من الناس هلك 
ورآما غيرهم أمينة ملك النعمة فيها من ملك 
فتمنى معشر لو نبذت وظلام الليل مكتن. الحلك 
وتمى غيرهم لوا جعلت فى جمين اللبث أو قلب الفلك 
وصواب القول لا يجمه ساك في ملك الى سلك 
إنما المرأة همرآة بها كل" ما تنظره منك ولك 
فبي شيطاى إذا أفسدتها وإذا أصلحتبا فبي ملك 
إذا كان الشدياق قد وضم أسس المقالة الحديثة في صحيفة الجوائب » 
وهحر الأسلوب المرصم المسجوع في الكتابة الصحفية » واقتفى أثره 


كثيرون شفلوا بالصحافة » ورأوا ذلك ادفى لأف يفهموا من جمهرة 


القراء » وأسرع في الإيانة عن المعانى الكثيرة التى بريدون الإفضاء بها 
واستقصائها ٠‏ فإن فضل أديب إسحتى على الأسلوب الأدبي لا ينكر “وقد 
قله ككنزون: نين كتبوا الأقالة » وكانوا من أنصار الشدياق بادىء الأمر » 
وعلى لبحه جرى أحبران » و نجسب حداد وغمرهما من أفاضل السوريين > 
ولككن الصحافة م تحتمل هذا الأسلوب » ورجعت الى البساطة في التعبير ؛ 
وإن ظل أسلوب أديب الذي أحما به كتابة القرن الرابع نموذجا للأدياء 
ف أواخر القرن الماضي . وأوائل القرن الحاضر . 


ومن السوريين الصحفبين سليم اموي صاحب جريدة ( الككوكب اللبسرقي ) 


14 - 








سنة ١489‏ . ولكنها كانت قصمرة العمر . ومنهم سليم ودشارة تقلا .وقد 
أصدرا ( الأهرام ) بالأسكندرية سنة هم »> وقد لاقت أول أمرها عقمات 
جنة > ثم تالت حظا كبير من الرواج » وكانت تصدر أسسوعمة فى بدء ظبورها 

ثم صدرت انها جريدة يومبة تسمى ( صدى الأهرام ) فاما عطلت الجر ددة 
الموممة انفردت الأهرام بالظهور » ودأيت تصدر حتى اليوم » فبي أقدم 
الصحف لسرن لساب لول بجع الفضل في تقدم الصحافة المصرية 
وأخذها بكل حددد من صحافة الغرب . ولقد كانت المقالة أهم شيء فى 
الصحصفة » حتى خرحت الأهرام على ذلك في سنة 5 )؛ وقدمت الاخبار 
على المقالة » والأهرام أول من 'عني بالحوادث المصورة »© ولقد ازداد ححمما 
لجان زعي مدايل اا عت ب عشيرين صفحة »© وقد عندت عناية 

ثقة الأجار الخارجية » وصارت تموذجا لصحف الشرق العربي كله . 


ومنهم سليم عنحوري » وقد أصدر جريدة سياسة سماما (. 
0 ) ولكنه تنحى عنها في سنة ١4104‏ 4 وتولاها إبراهيم اللقاني 0 

من السيد جمال الدب بن الأفغاني » وقد أنشأ الشيخ يعقوب صنوع المبودي 
صحدفتين سساسدتين وها (هرآة نة الأحوال ) صدرت في لندن سله 5لإلم١ا‏ 6 
و (أبو نضارة ) صدرت ف القاهرة سلة 1١41/7‏ . ويعقوب صدوع إسرائيلي 
مصري ولد سنة ١888‏ »2 وكان يتقن التوراة > وقرأ الإنجيل والقرآن »وتَعم 
في ايطاليا على نفقة أحمد باشا يككن » وهو أول من أنشأ مسرحاً عربيا فى 
القاهرة سنة .بإلم١ا‏ وأعحب به الخدبو اسماعيل وكان يسميه ( مولير مصر ) 
منحه المنح » وأمده بالعون » وحضر بعض تشلماته تشحمعا له » وقد ألف 
نحو اثنتين وثلاثين مسرحية في موضوعات جدية وهزلية . وسافر الى اوربا 
سنة 44 وبقي فسها فترة » ولما عاد الى مصر اتصل بالسيد حمال الدين 
والشمخ محمد عبده » وكان يعامه| الفرنسية 5 


وكانت « ابو نضارة » من الصحف المعارضة لإسماعيل » وكان صاححمها 


عداكيا 59 نه 


سالا لانكاهة والدعابة » وقبل إن السيد جمال الدين هو الذي اوحى إليه 
بإصدار حر ددته لا نثقاد سماسة اتعاعيل وز قات 32 نضارة ) اول جريدة 
هزلة سياسية صدرت بعصر » وقف تقاه اسماعيل فر جل الى ( اريس )»© 
واستأنف إصدار حريدته بأسماء مختلفة معارضا الخديوي ومنتقدا اعماله ؛ 
و خل عدد منها من صور تعر'ض تعريضا شديداً بالخديوي اساعيل > 
فلقست رواحا » واستمر الشسخ صذواع دصدر حريدته الى ما بعد الاحتلال » 
وكان معاديا للا محلز وتوف سثة ١91١9“‏ . 


وعلى العموم فقد بلغ عدد الصحف الي ظهبرت قِ عيد اسماعيل ما يقرب 
من عشرين صحمفة » ومعظمها ظهر في اواخر مامه ؛ وقد اطلى لها الحرية 
5 الكتابة . وكان يمل الى هذه الحرية في اخريات عه ده حين اصطدم 
ونواباهم . ولشعر النأس د خلوم السناسى 5 وتحمل عليهم ملات سدئدة 
الابحة . فكان ذلك يروق اسماعيل . ولكن لم يكن يرضى ارن يتعرض 


تعقيب : 


هذه النبضة الصحفية مخلصت اللفة من اسرها القديم . واوضارها التي 
ورثنها من عصور الضعف . وخاضت في موضوعات كت قي د كرا حوملين 
الاسلوب .واحتذى الصحفمون اسلوب ابن خلدون فى مقدمته . ذلك الاسلوب 
المرسل السمل . واذا وازنا بين اسلوب النثر الصحفي في هذا العبد الذي 
نتحدث عنه » واسلوب الكتابة في العصر السابق وجدنا البون شاسعا . وقد 


1 د 








مرت بك تماذج من هذه الكتابة الصحفية يتجلى فيها أثر التحرر اللفوي 
والفككري 2 وقوة البيان » وطرافة الموضوع » وإليك ما قال بمض قادة 
النبضة الصحفية في الحث على العم والاهتام بالسبان » وطريقة الكتابة » 
راسمين للشاذين في الصحافة الطريقة القويمة . 


: يقول أحمد فارس الشدياق‎ -١ 


« من الناس من يتعم » وهو مجبول على صفات ح-ضدة فيزداد مدى 
وركذا وورعغا وومائة أخلاق » وحسن تصرف » واستقامة طبع » ونزاهة 
نفس © وصفاء عقبدة » وإخغلاص مودة» وسلامة نسة » وعقة قلب ولسان » 
وانبساط يد » نمثله كمثل الجوهر الشفاف إذا قابله شعاع الشمس © أو 
شيئا » فتراه دائماً مقبلاً على نفم الناس ساعباً في إصلاح شئونهم > وتسنمة 
أحواهم ' باذلاً أقصى جبده في تسكين خواطرم » ولم شعهم » وتأليف 
مفرقهم » وتسلية حزينهم > وإرشاد غاوهم » وتأيبد ضعيفهم » وليبس من 
همه التردد على أبواب الأمراء والخخضوع لحجابهم ... الخ ١‏ » , 

[ ويقول أديب‎  ! 

« الكتابة صناعة يراد بها التعبير عن الخواطر والمحسوسات بوضع 


وهو الإنشاء » والوضم الذي يبدو به ذلك الإيضاح وهو المبان » والكمفمة 
التي يحصل بها ذلك وهو الأسلوب » . 


. ا١الا« مجالي الغرر ج ؟ ص‎ )١( 


وما! ‏ الآدب (و) 


ويقول أديب إسحق كذلك : 


رأيت أن أصرف العناية إلى تهذيب العبارة وتقريب الإشارة ؛ لتقريب 
المعنى فى الآفهام » من أقرب وأعذب وجوه الكلام 2 وانتقاء اللفظ 
الرشتى للمعنى الرقيق » متجنبا من الكلام ما كان غريبا وحشياً » ومبتذلاً 
موقم » فإن التهافت على الغريب عجز » وفساد التركيب بالخروج عن 
دائرة الإنشاء داء إذا سرى فى القراء والمطالعين أدى إلى فساد عام >“ 
وأغلق على الطلبة معاني كتب العم » والتنازل الى ألفاظ العامة يقضي 
بإماتة اللغة » وإضاعة محاسنها وان في لغة القوم لدليلآ على حالهم ». 


وقد عدل أديب إسحق عن أسلوبه امسن قِ أخريات حماته ولا 
سما في بعض مقالاته الصحفية وفي ذلك يقول : « قد التزمت هذا 
المطلب أسلوب التقرير . وعدلت فيه عن منبج الخطابة الشعرية » لا عتقادي 
بأن الأسلوب الخطابى » وان كان أسرع تأثيراً في القاوب وأحسن 
وقما فى الأذهان »2 الا أنه قد يميل بالكاتب الى. جانب التخيل الوهمي 
في مكان التقرير العلمي ©» فيرتفع بيانه عن المدارك التي سيقت اليها. 
الملكات الحسمة “فلا سقى بها من حل لملكة الخبال المسماة شعراً » فيفوت 
أقرب وجوه الكلام » وهذا سأرسل فيه الكلام ارسال مقرر مبين » ولا 
أتكلفه تكلف منمق مز" بن. > فإن أحكام التقرير منافمة لهذا التمويه الدي ‏ 

وبقول : «النقو هو الكلام المطلق المرسل عفو القريحة بلا كلفة ولا 
صنعة » الا مابكون من وضع الكلام في مواضعه © وايثار ما يألفه 
السمع والطبع منه 6 فهو من هذا الوجه مقدم على سائر أنواع الكلام » 
بل هو الأصل في الإنشاء » وما سواه فرع منه » فإنه طبيمي أصيل »© 


ووس 








ومأ دونه صناعي حادث » والأصل فى الطميعة لا محالة ؛ يدل على ذلك 
أن هذا الكلام المقفتى الذي يسمونه سجعا لا يكاد يرجد في غير اللسان 
العربي » فلو كان طبيعباً لوجب أن يكون في جميم اللفات © أو في 
المعدودة منها أصولاً على الأقل ١‏ » , | 


5 وبقول السمد عد الله الندم قْ العدد الأول من لجردلدة 
) التد كنت وال حكمت اليلد 1 

2 إللكم براعي فأستخدموه 2 مقترحات أفكارك العالية . وصعديةفي 
فاملئوها بآدابم المألوفة ؛ وبدائمسم الرائقة » فاليراع وطني يخاطب القوم ‏ 
بلفتهم ويطبعهم فيا يأمرون به » والصحيفة عربية » لا قبخل بالعطاء » 
ولا ترد اللهدية » وأنتم كرام اللغة وإخوان' الوطنية » فشدوا عض د 
أخمك بالقبول والإغضاء عن العبوب » وساعدوه بأفكار توسم دائرة 
التبذيب »© وتفتح أبواب الكال » وكونوا معي في المسرب الذي التزمته: 
والمذهب الذي انتحلته . أفكار تحليلية » وفوائد تارخمة » وأمثال أدبية » 
وتسكمت نادي بسح الجهالة »؛ ودم الخرافات 6 لنتعاون مهذه اقوهة على 
كو ها ضرا يد دكة فق الاجوف تمن بر كرب عاق القواة © .واتباع. الخو 
اللذن أضلانا سواء السسل » . 


وترى من هذه الناذج كيف كان القوم يجاهدون في سبيل العلم 
وتفتيح الأذهان المفلقة » وتحبيب الناس في الثقافة » والإشادة بفضل 
المتعامين في زمن كانت فيه الأمة لا تزال تحبو في طريق النور » وكيف 
وضعوا أسس تحرر .اللغة من أسر السجع والتكلف »© ورسموا قواعد ‏ 


. مالي الفرر ج »* ص ه‎ )١( 
. صدرت سئة اؤهم. راجم سلافة الندم ص لالا‎ 6 


5 


الإنشاء الصحبعح لمن بريد أن يتخذ الكتابة حرفة ©» وكيف سخحروا القم 
القوي الجريء في خدمة الوطن ©» وجعلوا الصحف ميداناً للافكار الطيبة 
والأدب الرفيسع والدعوات الإصلاحمة الحرة » وبذلك كانت الصحافة 
منارة من منارات النبضة العربسسة الادبمة . ارتفعت هذه المنارة في عبد 
إسماعيل » وظلت ترسل النور قويا يبدد سدفة الجبل ويهدي الضالين 
الى الموم . 


الطلباعة : 


نبضت الطماعة :بضة عظيمة في عبد اسماعيل © إذ وجهت الحكومة 
عنايتها الى مطبعة بولاق © وما زالت بها حق صارت أرقى مطبعة في 
الشرق »2 وأسست مصنعا للورق يمد مصالحبا الختلفة بالورق في سنة 
4١‏ > وبزود المشتفلين بالعم والطباعة » والتجار بكل ما يحتاجورل. 
اله . ولقد سبل هذا الأمر على المشتغلين بالعلوم » وشجعهم على النتاج 
المتصل »© وكاد نتاج الورق بمصر يعطل ما برد من أوريا حسنذاك . 


وأنشئت يحوار مطبعة بولاق عدة مطابع أهلية أعهمها مطبعة جمعية 
المعارف التي تكلمنا عنها آنفاً » ثم المطبعة الأهلية القبطبة التي جلبها من 
أورب! الأنباكرلس الرابع سنة 146 في عهد سعيد بإشا . ومطبعة ( وادي 
الندل ) لمحمد أبو السعود أفندي » ومطبعة ( محل روضة المدارس ) 
والمطبعة الوطنسة بالاسكندرية ... وغير ذلك من المطابع التى كان ها 


- 


الفضل الأكبر في نشسر الكتب الحديثة » وتيسير الاطلاع » والنهوض باللغة 
والآدت وسْدّون التعلم ٠‏ 


ومن أشهر الكتب القديمة التى طبعت في تلك الحقبة : المثل السائر » 
والأغاني » وتاريخ ابن خلدوت ومقدمته » والعقد الفريد لان عبد ربه 6 
وفقه اللغة للثعالي » ووفيات الأعبان » وإحباء علوم الدين للغزالي » وتفسير 
الرازي » والبخاري ( ششسر ح القسطلاني ) » وحماة الحسوان ©» ونفح الطيب » 
لون أن هنا فق الطب نولك كه ذأود. # وقسيي ذللكه مزه انفائين 
الكتب التي عملت على تغذية العقل بذتاج السلف © وتهذيب اللفة 
وتقويعهاأً. 


الترجمة والتأليف 1 


كانت التر كمة لا تزال ذات سطوة في مضر حتى عضر اسماعيل ولكنه 
عمد الى تمحصير الحتكومة ولفتها ؛ حتى يسبل انفصاله عن الدولة العؤانية ؛ 
وأصدر أمراً تحمل صور الأوامر واللوائح وكل ماسبق صدوره من 
الإحراءات منذ عبد هحمد على عربية »يا أمر بطمعها » نما كان منها عرسياً 
يطبع كا هو » وما كان تركيا تطبع معه ترجمته العربية ”4' » ولقد كان 
الأمر باستعال اللغة العربية أداة التعبير الحكومية سابقا لأوانه ؛ لافتقار 


)1 حراكة الترحمة يمصر لاك تآحر ص 59" . 


07-5 








البلاد لعدد كبير ممن يحذقون اللفغة العرببة » ولا سما بعد ذلك الر كود 
الذي أصاب التعليم على يد عباس وسعيد » ثم ان ترجمة هذه القوانين 
الكثيره الي صدرت منذ عبد همد علي تحتاج اللى وت طويل »2 ولدذلك 
ظلت للتركية بعض السطوة © وإن اخذت تدريحياً تفسح مكاتها للغربية 
حتى أوشككت أن تحل محلها نهائيا في أخريات عصر إسماعيل . 


ا .ساعد على الاهمام بالترحمة في عهد اسماعين ازدياد النفود الأجذي » 
6 من وفدوا الى مصر من هؤلاء الأجانب تحار ومغامرين © ولا 
سما بعد فتح قَناة السويس » فأنشئوا المصارف والدور التجارية الكبرى » 
ودخلوا في خدمة الحكومة مديرين وفسين وعلى الأخص حين اضطربت 
مالية الملاد 1 ْ : 


واهتم إسماعيل باللغة الفرنسية اهماما زائداً » لآنها كانت منذ عبد 
جمد علي هي اللغة التعليمية الأدلى ارجال البعثات . 


وظل الأمر في تدريس المواد العاسة ا كان في عبد امد اعطق يداي 
الى وساطة بين التلاممذ والمدرس الأجنى . ولكن حمنا أعبدت مدرسة 
الألسن عنة وذو © وأخد تلاذ رفاعة ٠‏ الطبطاوي شرفون عليها 2.6 
نمضت الترحمة نوعاً ما > وتولل. رفاعة بك رئاسة قم الترحمة © واشترك قِ 
تعردب القانون الي ع عبد الله بي اصير وغيره . : 


50 5 ال ف 9-7 ---000 مصدوغة بالصفة 
العادية » ومعظم ما ترجم حيئذاك 2 العلوم كالهندسة والطب 
والصناعات العسكرية وغيرها » وذلك لشدة حاجة البلاد إلى هذا النوع 

من التعليم . وان كان بمض تلامعذ ا اهتموا بالنواحي الأدينة من 
قانون وتاريخ وأقلن ”ين د < ض ظ 


ما 








فنحد عمد الله أبا السعود الصحفي والسياسي يترجم ( نظم اللآلىء في 
السلوك في من حك فرنسا من الملوك ) . و ( قناصة أهل العصر في خلاصة ‏ 
تاريخ مصر ) “تأليف ( أوغست مارييت بك ) وباشر ترجمة تاريخ عام مطول 
واسمةه « الدرس الام ف التاريخ العام » . وتار سخ الديار المصرية في عهد 
الدولة الحمدية العلوية تأليف ( برنار الفرنسي ) . 


وممن كان لهم أو ف التر حمة والادب العمربي 2 وكان صاحب مدرمة 
ها نبحها الخاص »© واحتذى حذوها الادياه من بعده . 


مد عثان جلال : 


وهو مصري من ميم الريف . ولد في ( ونا القس ) بمديرية بني سويف 
سنة 1454 . وتلقى العم في مدرسة قصصر العيني . ثم في مدرسة الالسن . 
وكان من نبهاء تلامذة رفاعة الطبطاوي وشغل عدة مناصب حكومية . و كان 
آخر ماتولاه منبا منصب القضاء في الحاك الختلطة سنة 4١‏ . وتوفي فى 


سلة 4ؤم١‏ عن سمعين سنة . 


امتاز مد عثيان جلال بأنه يثل الروح المصرية أتم تمثيل > في خفتها » 
وحبها للنكتة . ومرحبا الجم . وقد اختلط كثيراً بالعامة » وعرف أمثاهم 
ونوادرهم » ومواعظهم وعرف كذلك ميو لمم الفطرية » وحيهم للقصص 
العرببة . وامتاز أيضا بأنه كارن أديباً مطبوعاً »© ثائراً » على المدرسة 
التقائدية التي تحاكى الآدب القدديم في محسناته وفخامته.» وموضوعاته » 
فكان يعتمد أولآ على تحربته الشخصية يستوحبها ويستلهمها . ويعبر عما 
'بحسة » وعما ببديه اله فكره » فبو في أدبه يثل القاهرة والريف 


دوخ 


المصري » لا بغداد وقرطبة ولا البلاد العريية وصحراءها . وهذا لعمري 
هو الأدب الصادق » واولا ماشاب أدبه من اسفاف في اللفظ وجنوح 
الى العامبة » إفراط هنه في مصريته » لكان من أفذاذ الأدياء المصريين 
أصحاب المادىء في الآدب > وقد نقد في كتابه ( العمون المواقظ ) هؤلاء 
الذين يدعون الى الآدب التقليدي ولا يستلبمورن مشاعرهم الخخاصة »© 


وأساليبهم المبتكرة : 

. يقولون ماهذا الكتاب وما به أكاذيب أقوال البهائم في قبح 

وقد زعموا أن البلاغة م تكن بأحسن ما قبل في القد والرمح 

وتشسشه لون الخد بالورد واللظى وعشل نور الوحه إن لاح بالصبم ١١‏ 
وقد غالى في مصريته ونورته على الأدب التقليدي 2 فأكثر من استعمال 

العامة » سواء قِ كته الموضوعة ١‏ قِ ترحدمنه للرواءات المسرحمة 8 


ومن أشهر كتبه التي تمثل هذه الروح المصرية المرحة » وتدل على سدة 
تأثره بعامة الشعب في أمثالهم كتايه الذي أشيرن إليه سابقاً وهو « العيون 
البواقظ في الأمثال والمواعظ » الذي ترجم به أمثال « لافونتين » 
نه 101 مآ ل ؛ وقد شحنئه محمد عثان حلال بكثير من 
الأمثال العاممة » من مثل قوله : 


. ٠١٠ الصسون المواقظ في الأمثال والمواعظ ص‎ )١( 

(؟) لافونتين شاعر فرنسي مشبور ولد في سنة ١50١‏ »2 وتوقي بباريس سنة 
وود ء وقد اشتبر بيكتابيه ( القصص ٠»‏ والأآمثال ) أما ( القصص ) فقد أهمل 
فيه الأخلاق ٠‏ ولكنه ممتلىء بالحموية » وكتاب الأمثال هو أشبر الكتابين ,م ولا بزال ‏ 


ا 


فإنما تأهذ ‏ من مماطي 
وقوله : واحذر مدى الايام كل ساهي 
وقولة : ان كان بالتوت غضبمان 


وقوله : صدقني حاجة ما تهمك 


ما تأخذ الريح من البلاط'١)‏ 
فإن تحت رأسه السدواهي ') 
مالته 


. تيف 
برصله شمرابه 


وصي كله | حوز أ لك () 


ولغته في هذا الكتاب اما عامية دارجة » أو عرببة قريبة من 
العامة 2 ومن أمثلة هده القصص قوله ا 


في حكل يوم مرا تعطيه العحب 


دجاجة 


فظن" بوم أن فمبأ كرا 


فقبض الدجاجة المسحكين 


ر تكفمه طول الدهر 0 الحاحة 
وهي تببض بيضة” من الدذهب' 
همبة عزأ 


وأنه بزدواد 


وكان ف 


مدنه ككتين” 


ح حق اليوم ذا منزلة عظيمة في عام الادب » وقد نظم فيه كثيراً من القصص الرمزية 
وقصص] عل ألسئة الحبوان من أمثال تلك التي في كلية ودمنة » بل إن كثيراً منبها 


هه 


عسر 0 . 


مأخوذة من كلبلة ودمئة الذي ترجم إلى كل اللغات الأرربية منذ القرن الرابع 


راجم ( ٠‏ 1479 .جر 6مافتا!1] عذتامع هآ أناءظ نوع جتدو8[1 ) 


. ١845 المبون اليواقظ ص‎ )١( 
. (؟) ص 56د‎ 

(؟) ص وو . 

. ١١ اص‎ ))( 


ل 


وشقبا نصفين من غفلته إذ هي كالدجاج في. حضرته 
و محد كنز ولا لقيّة بل رّمة في ححجره مرمية 
فقال لا شك بأن الطمعا ضيّم للإنسان ما قد جمعا 


وقد كارى لهذا الكتاب تأثير كبير في أدب الأطفال في عصرة 
الحاضر »© ولا كاد مخلو كتاب من كتب الأطفال من قصة مأخوذة منه 
بنصبا © أو محرفة بعض التحريف أو منثورة . بل إن بعض المشتغلين 
بكتب الأطفال لم يتحرجوا في أن ينسبوا بعض قصصه إلى أنفسهم . 
| وعلى منواله نسج شوق كثيراً من القصص الرمزية أو قصص الحيوان ؛ 
ويقال إن قصص ( لافونتين ) هذه الى ترجمها مد عئان جلال مأخوذة 
0 ال ا د ا 

هذا وقد ترجم عؤان حلال بعض روايات ( مولير ''' ) المحزللة: 
( الأربع روايات من نخب التباترات ) منهارواية ( ترتوف )»© ومسماها 
( الشيخ متلوف ) ومثلت مرارا على المدمرح المصري . ومنها ( النساء العالمات) 
وقد مضير أشخاص هذه الروابات وكتبها باللغة العامة . 





)١(‏ (إيسوب ) صاحب الخرافات يراني ولد بعد تأسيس روما بائني سنة ٠‏ ركان 
عبداً رقيةه] وإلبه تنسب هذه القصص اتي قيات على ألسئة الحدوان2 وكثير منها 
شرقي : هندي رصيني 2 وفارسي وعربي » وقد ترجم قسيس إغريقي في القررن 
الرابع عشير كثيراً. من القصص الشرقية ونسبها إلى إيسوب ٠»‏ 

( 15 .8 ,1 .أه؟ وعمعماة أممطد كه لسسعطذا عوعتدمعاسد 1ق ) 

(؟) موليير 31011656 شاعر فرنسي ولد بباريس سنة ٠١١١‏ . واشتهر برواياته 
التمثملمة الهزلية » ومن أشُبرها : النساء المتحذلقات ٠‏ والطبيب رن أناهه » وترتوف » 
ومدرسة النساء » وتوفي منة م«بدد ١‏ ( 6عاقب!!1 عسنوعهآ )نان '1 ) . رراجم كمابنا 
( السرحية : نثأتها وتاريخها وأصوفا - فصل الملباة ) . 


-خ98- 


. وترجم كذلك بعض روايات راسين 2١‏ ) وسماها ( الروايات المفيدة 
في عل التراجيدة ) وقد قال في مقدمتها : د« وجعلت نظمها يفيمه 
العموم فإن اللغة الدارجة أنسب لهذا المقام »؛ وأوقع في النفس عند 
الخواص والعوام ''' » . 


وألف عمد عئان جلال رواية بالعامية عن الخدم والمخدومين » ويقول 

الأستاذ العقاد عن ملكة عئان القصصصة عند الحديث عن هذه الرواية : 
! د قدكان له ملكة ة قممة في فن القصة والرواية الممرحمة » فكانت هذه 
1 الملكة تنزع به إلى نظم الزجل غالبا والشعر أحيانا في وصف ما يقع 
له من النوادر والفكاهات والرياضيات » ومن ذلك زجله في الأزمار 
وزجله في المأكولات » وأقوم منها كليههما روايته المسسرحمة عن المخدمين 
والخدم » وهي باكورة في وضع الروايات المصرية » وتمشيل البيت المصري 2 
والجتمع الوطني يندر ما يقاربها بين روايات هذا الجبل ©» ويحق يسمى 
همد عئان 2 أبا الممرحيات الوطنية في العصر الحديث *" ) . 


وقد حار المرء في تطمل هذا الاتجام الي انحرف إلمه عثان جلال» 
وإشاره اللفة العامبة. مع تدكنه من اللغة لطي . أما الدكتور 


)١(‏ راسين عدزعه 1 شاعر فرئسي اشتبر بمآسمه ولد سئنة و١١‏ ء وكان صديقاً 
لوليير » وللافونتين ٠‏ وقد بلغ الثل الآعل في كتابة المأساة المسرحية عل الطريقة 
( الكلاسكية ) الاتباعية ومن أشبر مآسيه : أندروماك , وقد ترجمهبا أديب اسحق 
كا مر بنا » و (لاجازيت أو بيازيد 5 مكتيل . ايك سئة ١119‏ (راجم 
كتابئا السرحمة ) ظ 

٠ مقدمة الروايات الفيدة  قي عل التراجمدة‎ ) ١ 


ز(ع) شيراء .ندر .وتثاتم :فق الجل. اماضق النقاه. اص ؟07١1.‏ 


ب أت 16- 





« فأخذ الدوق يتفير » وكان تغيره قوياً » ظبر في مظهرين مختلفين » 
أحدهها إيثار اللغة العامية على لفة الأدب المصري © والآخر إيثار اللغة 
القدعة »6 والأسالسب القدعة على لغة العصر وأسالسه ظ ورأننا رحلا 
كمئان جلال قد أعجبه الأدب الفرنسي > وأراد أن ينقل إلى قومه 
00 منه » وم يكن من الأدب القدم على حظ قوي © ورأى أرتف 
الأدب العصري أدنى إلى الموت من أن يحتمل هذا الأدب الفرنسي » 
فيترجم لقرمه © /, و قل بنقل إلى قومه قثيل مولي في الزجل العامي 
لا في الشعر العربي "ع 


على أرن هذا الكلام على ما به من وجاهة لا يؤخذ على إطلاقه ؛ 
محمد عمان جلال قد ترجم ( بول وفرجيني ) كا سنذ كر فيا بعد بأسلوب 
عربي فصبح »ا قال كثيراً من الشعر باللغة الفصحى »© فهو لم يكن بهذه 
المنزلة من الضعف اللغوي حتى يعجز عن ترجمة أمثال لا فونتين » وهزليات 
مولمير » ومآسيراسين ويضع رواية باللغة دا 


الكقيي © ,وقد 0 دلك الغرض تحاري حت 4 ب واه 
شوقيي] رائحة فأقبل على التحدث إلى جمبرة الشعب باللغة التي يفهمونما 
لعلهم يقبلون على كتبه »؛ ولدس أدل على رواج هذه الكتب التي تكتب 
بالعامبة من قول الشيخ محمد عبده : « متها الككتب المضرة بالآدب 
والأخلاق » كتب الأكاذيب الصرفة > وهي ما يذكر فيها تاريخ أقوام 
على غير الواقع » وتارة تككون بيعبارة سخيفة مخلة بقوانين اللغة » ومن 





. حافظ وشو غم‎ )1١( 


و4١‏ سه 


هدا القبيل كتب أبو زيد وعنترة المسي » وإبراهم بن حسن »2 والظاهر 
سبرس . والمشتغلون بهذا القسم أكثر من الكثير . وقد طبعت كتبه 
مئات المرات ونفق سوقها » ولم يكن بين الطبعة والثانية إلا زمن 
قليل 0“ غ» . ويقول عؤان جلال مؤيداً هذا الرأي حين حاول نشر 
( العسون النواقظ ) : « واشتغلت بإتام السون المواقظ > وعرضتها على 
الوالي بواسطة المرحوم مصطفى قاضل © وكان أوصلي إليه همد ع لي 
الحكم © نما أمر غرسها » فاتفقت مع فرنساوي له مطبعة من الحجر 
بسمى يوسف بير » وعبّدته بطبعها فتعبد » ثم أخلف ما وعد ؛ فكلفت 
مطبعة أكبر من مطبعته » وصرفت عليها ما جمعت © ونشيرتها © ثم 
بعت الحار وبعتبها » وقلت في ذلك . ظ 


راجي الحال عبيط وآخر الزمر طيبط 
والناس فائنان مخت مروج ١‏ وقليط 
والعم من غير ححظ لا شك جبل بط" 


وقد يكون من الأسباب التي دعته إلى ترجمة المسرحيات و كتابتها: 
اللغة الدارجة إقمال الفرق التمشيلية على هذا النوع دون سواه ولا سيا 
بعد أن أغلقت أبواب ( الأويرا ) التى كارت يشجعبها اسماعيل © ودهب 
الممثلين فيا والمؤلفين لا بعض امال © ويحصر الروايات بنفسه وكات 
التألئف حمنذاك اللغفة النصحى »© فاما أغلقت الأويرا أبوابها ؛ إذ عد 
التمشل ترف وإسسرافاً » وأنشئت الفرق الخاصة واعتمدت على احمبور » 





١ (‏ ) تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده لحمد رشيد رضا ج © اص .١54‏ 
( ؟ ) الخطط التوفمقية ج لاا ص 34. 


حاكوو- 


1 
ْ 


ا 


اضطرت إلى مجاراتة في لفته » وإلى التألئف له بالعامنة حتى يقبل على 
مسار حدما 0 ش 


وإذا أحسنا الظن بعئان جلال قلنا : إنه جارى المصلحين في نزوهم 
إلى مستوى الشعب حتى يكون لكلامهم أثره > وم ينظروا للأدب إلا 
وقدار ما يؤثر في النفوس » وقد رأى عيؤان جلال انتشار الأدب الرخيص 
وإقمال احمبور على . سماعه قِ المقاهي ص أمثال قصة أي زبمد ©» وعنترة 
والظاهر سبرس وغيرها » فأراد أن لو د فم أدبا أسمى موضوعا » 
ولكن لا بد من كتابته باللغة التي يفهمونها » ولا سما حين منعت 
الشكرعة ظيم "كني الأدت: ارخيصض: © إذ وعدك فيا شير مانا 
ولبت نداء المصلحين بمنم تداوها"'' . 


وربما كان من حسن الظن بعئان جلال أنه قلد أدباء الغرب في إنطاقهم 
أشخاص روااتهم بلبجاتهم اللمألوفة » ورأى أنه ليس من المعقول أرف 
ينطى الخادم مقلاً باللغة العربية الفصحى »2 ولما كان جمهرة أيطاله من 
عامة الشعب لجأ إلى اللفة العامية لتكون شخصماتهم مطابقة لواقم الحماة » 
خاللة من التكلف والصنعة . - 

ومها يككن من أمر فإن هذا النوع من الأدب لم يكتب له الخلود ؛ 
لآن اللغة العامية » وإن كانت قريبة من الشعب »2 تنيض بالحماة وتحداد 
كل يوم » لهي لغة لا أصل ها © ولا نظام » ولا قاعدة » ولذلك أهمل 
كل ما كتب بها » وإن كنت لا أبرىء جمد ءؤان جسلال من ماثلته 
للإنجليز في حملتهم على اللغة٠العربية‏ » وترويحهم للغة الدارجة » لآنه كان 
إبان. عصر القوة - عصر ابماعيل - يكتب بالفصحى »© فلما انقضى هذا 
العهمد »2 ورأى الحتلين يشجعون اللغة العامبة ويعاضدمم المبشرورت 


١40 





والمستشرقون أمثال مارتمان هه«ا<هغ3 » ويشجمونه على الكتابة والتأليف 
باللغة العاأمية » وهم أصحاب الحول والطول © وعلى طريقته تلك ا 
وقد كان لود عمان حلال ومسسرحماته »؛ وكتابته باللغة العامة أثى 
ف الجبل الذي أتى بعده 6 إد دنا حذوه « « همكل » في رواية «زينب » 
التي نشرها :اول الأمر سنة ١994‏ اللغة العامة » وب#صد تممور وجحمود 
امون فما أخرحها من قصص . ولكن زينب أههملت كذلك »2 لآنها 
كتّدت بالعاسة » ويقول الأستاذ المازني في شأنها . « وأعتقد أن الدكتور 
هنكل يوافقني الآن على ذلك أنه لو كتبها باللغة الفصحى - فإت. 
ظ بباعابا عر قليل - لكان أثرها أسرع في إزخار هذا التمار الجديد »!؟) 
وم يحرؤ هيكل ال ين د حلال » وقد كتما 
باللغة العامة » على الجهر بأنها ألّفا هذه الروايات العامة » وإلا النمحطت 
ش منزلته) الأدبسة » ولذلك نرى عءَمان جلال برمز إلى اممه بالحروف الأولى 
(م. . ع. ج.) على الروايات ( المفبدة في التراجيدة ) و ( والأربسم 


0 زوايات من نخب التساترات ) ). كا يكفي هيكل عن نفسه حين نشر (زينب) 


لأول مرة' بقوله : (زدنب - مناظر وأخلاق ريفية ‏ يقلم مصري فلاح ) ؛ 
ودلك لعامها بأن اللغة العامسة ليست فا مكانة » وأننا حاولان بعمها 


0 وغلقها » ولكن هيات - 


ومن الكنب الي ترحمها عمد عئان لال عن أله رنسمة روأية 
) ول وفرسحعيني ) للكاتب الفر نسي برناردين دي بان د 5 . وقد 





,985 .م 1 ,أه0'آ ,ستهاوآ ؟ه 2000 11" (1) 
)0 ؟) الأهرام ور مارس منة 0م5١‏ كلة المازني في تكريم هيكل . 
)( برغاردين دي سان بمير ور ز2 اتوك 06 صنل عمدصع8 كاتب قلعي ص دعاأة 
الرجوع إلى الطبيءة ولد قِ مسئة با ؟ ١‏ وتوفي م اسئة ١8٠١4‏ وصن أشير كتب : بول 
وفرجيئي ٠‏ ودراسة الطبيعة ٠‏ 0 


0 


صبغها عئان جلال بالصبغة المصرية كمادتها » وسماها ( الأماني والملة في 
حديث قبول ووراد حثّة ) » وتصرف فمبسا إالزيادة والنقصان » 
ولكنه حرص في كثير من الأحمان على روح الرواية وأصلمها » وقد قال 
في تصدير الكتاب : « أخرجته من الطباع الأفرنجية » وجملته على 
عوائد الأمة العرببة » فمن تصفحه بعين النقد » رأى القد على القد» 
ومن قاسه بمقياس الإقابلة » وطبى آخره وأوله رأى فذاً 'قررن بتوأم . 
وعم أرن من ترجم فقد ترجم »© ثم كتبته على ورقى الحنة » وسميته 
قُول وورد جننّة » لمقارنة مخرج الاسمين » ومطابقته في لفظه اللفتين » . 

ولقد ترجمت هذه الرواية بعد ذلك عدة تراجم أشهبرها ترجمة 
المنفلوطي التي ماها « الفضيلة » » وقد لم عليها ثوباً قشيباً من أدبه 
وأسلوبه » وترجمته يغلب عليها الروح الأجني وينقصها الروح المصري 
الذي اشتبر به عمان حلال ١‏ , 


وكان لعئان جلال الفضل في تنسه الأدباء إلى هذه الرواية وحاول 
كثير منهم ترجمتها كا ذكرنا. وقد التزم عثان جلال الأسلوب المسجوع » 
القصير © السبل العبارة », استمع إليه يصف حال ورد جنة قبل فراقها 
لقبول » وسفرها إلى خالتها : 

«ولما جاء العشاء » وجلس الكل على المائدة » وكان جلوسهم بغير 
فائدة » إذ كان لكل شأن يغنيه » وشاغل يشفله ويلبيه » يا كلورن 
قلبلاً » ولا يقولون قبلا » ثم ها أسرع ها قامت ورد جنة أولا » 
وجلست في مكان غير بعيد في الخلاه » فتبعها قبول » وجلس يحانبها 
ومكثت تراقبه ومحكث براقبها » وانقضت عليها ساعة » وهما 
ساكنان » ولمعضها ملتفتان . 


3 - 2 .م : 1 أعوم نذا 101 .5 .0 .8.5 .ططة3© .8 .81 (1) 


ات 


وكانت لملة نبرة » ذات سماء مقمرة » زائدة الإتحاف والإلطاف ؛ 
لا برسمها رسام » ولا يصفبا وصاف © قد نزل البدر متها منزلة القلب» 
ونشر أشعته على الشرق والغرب © هما بستره إلا أثر الضاب © وبعض 
سحاب كأنه حين تحلى على بساط الضرة بدر عليه من الفضة بدرة © 
وكان الريح مسكاً نفسه © واللمل مطلقا همه »قلا يسمع في الغاات 
ولا في الوديان » لاصوت” إنسان ولا صوت حيوان إلا مناغاة الطيور 
في أوكارها » ومداعيتها مع صغارها » مسرورين بضيائه » وسكون الجو 
في جم.مع أ رحائه » . 


وكان عمّان حلال كثير ا ما ينطق « قبول وورد حنة #بالشعر العربي 


الفصيح مع اعترافه بأنما « لم يتعلنا الكتابة اع الا ياو 
السداحة ا ا قِ ازعاق مضت ولا لمال انقضت »© 


لا لذة 5 فوق بايا شغل 7 إلا وما أمباتهها » 00 


ومن ذلك الشعر قول ورد جنة » تذكر لهف الأمبات على أولادهن ؛ 
وذلك قبل أن تافر إلى خالتها لتبتدىء تعاكها لديها : 


اويح قلبى على نساء قد لقسوهن الأمبات 
يحملن طول الزمات هما على البنينة أو الات 
وكل خير هن ماضر وكل ضير من آت 


ما تم حظ لمن إلا بتاله الله «لممات 





. ١١ الأماني والمنة ص‎ )١( 


اه؛!ؤ - 


فقال لها قبول وقد أحسن 8 يقول . 
لقرين' اليوم 59 ولنيتة مما في بينا "٠‏ 


وأسلوب عؤان جلال في ( بول وفرجيني ) كا ترى من الأساليب 
الخالية من التعقيد والتي تنطلق في يسر ورشاقة » ويدل على تمكنه من 
اللفتين الفرنسية والعربية » فقند حرص على الأصل كل" “الخرص. » وأداه 
يخير أداء » ولولا تمصيره لأشخاص الرواية » وجعله الكنيسة محداً » 
وبرج ناقوسها مئلذنة » وصلبغها بالصمغة المصرية الخالصة لجاءت ترحمته 
مثلآ في الترجمة ؛ إذ أشفى. عليه من الأنانة > :د ويد بين 
اللفظ شيئاً كثيراً . 0 ١‏ 
ومن الدن ‏ اشتهروا بالترجمة خليفة مود » وقد ترنجم « إنَحَاف الملوك 
الالّا بتقدم الجعبات ف بلاد أودا -“"٠‏ 2 وكثاب ٠‏ إتحات املوك الزمان 
بتاريخ الإمبراطور شرلكان » . وترجم امد أحند غبد الرز اق" كتاب 
« غاية الادب في خلاصة تازيخ العرب » تأليف المورح الفرضي ( ستديلاق ) 
وترجم بشارة سَديد رواية , الحكونت دي مودت اكريستو 1 تأليف 
( اسكئدر دوماس 1 وجاءت عار بسيطة ارد ذلك عدي 
عامة الناس » كا بقول ددا 0 

وترجم حسن عاصم خط. خطبة ( ريئان ) الفرنسي » وترطري" « الدين 
الإسلامي والآمة العربمة » . وترجم مراد ممتار, : من .التر كبة. «دقصة أبي 
على بن سينا وشقيقه أبي الحارث ؛ وما حصل منها من نزادر التحائب » 


وشوارد الغرائب ©" . 


-145- 





وهده أم الكتب الأدبية الي ترحمصت في عصر اسماعيل : 
قدري باشا : ان مستوى الترحمة قد همط بمصر بعد أن لبي 


الألسن » وم يخلفا معهد آخر لتخريج العاماء الأكفاء في التعريب » 
ولذلك استمانت الحكومة بالأجانب . 


ظ اا رم د و ا ذكرة » بيد 
مدرصة 2500 ٠‏ 


أما التألئف فقد خطا خطوات لأ بأس بها ولا سما في القانون والتاريخ 
والعلوم » فقد ألف قدري بامًا ثلاثة نة كتودوتب فيا أعكاء السربعة 
الإسلاسة ف المعاملات المدنية والأحوال الشخصية والوقف » على مذهب 
أبي حليفة » وصاغها في شكل مواد قانونية , وهي ككتاب «و مرسد 
الحيران الى معرفة أحوال الإنسان » في المعاملات الشرعمة » وكتاب 
هو قانون العدل والإنصاف. في القضاء على مشكلات الأوقاف ». 


أما التأليف في العلوم فهناك عشرات الكتب من تأليف علي البقلي » 
والشافمي » ومد ببومي » وصالح مجدي 2 وشمد 38 ؛ وهو أو من 
بدع قِ الترجمة من الإنجليزية . 

وقد ذكر دري باثا 2١١‏ أن تلاميذ رفاعة بك عربوا نحو ألف 
كتاب أو رمالة في محختلف العلوم والفنون » وأن جميم الذين نيفوا في 





. ه١١ تاريخ الحركة القرمية لعبد الرحمن الراقفمي ص‎ )١( 


- ١497 


الترجمة كانت لهم مؤلفات قيمة . 


هذ بت عت سكا واس ة اسماعيل فى ودع المدارس والمماهد على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها » واقتضى ذلك تنسيق ٠‏ العلوم والمواد المتلفة 
لصغار التلاسذ » فألفت الكتب العربية شاملة كل ذواحي العم من : 
وساب وحخراقف | وتارخ و طببعة ركنا وحدوان وحمأة ولغة . الى 
غير ذلك ما مهد 0 لبلو غ النبضة دروتيا ف عصرنا الحالي 5 


اط" 


لا نستطيع أن نغفل أثر اي في الأدب ابان القرن التاسع عشر 
حر صهم على التعليم 4 ووسحود يم التدك حرية ٠.‏ 


والباحث في نهضة سوريا التعليسة معحب أنشْد المحب > لأن الأتراك 
تركوا البلاد تتخبط في ديجور مطبق من الجهالة ردح طويلا من الزمن » 
ولم ينشئوا من المدارس الا القليل الذي لا يكاد يذكر 2 وهي مدارس 
لا يجاوز ما تلقنه لتلاميذها مبادىء العلوم . وكان أكثر الذين بنوا مدارس 
دمشق غرباء عنها » وقد ظلت المدارس التى أسست في عهد ملوك الطوائف 
مفتوحة الطلاب قمل زمن الأتراك ؛ ثمد أن الناس قد فسدوا في القرون 
الأخيرة وتوفروا على التهام تلك المدارس وأوقافها . 


1448 





وكان معظم هذه المدارس ديلمة : تمدرسة للفقه ا حنفي 6 وا حرم 
للشافمى > وثالثة للمالي » ورابعة الحنبلي . ومنها مدارس لدراسة القرآن 
وتحويده » ومنها دور الحديث » وكان هناك مدرسة الطسية .و ارق 
للصمدلة » غير أن كل هذه المدارس قد أغلقت بعد دخول الآتراك بلاد 


١) 5 
٠: الشام‎ 


ولما رأى الأتراك أن مصر وللنان قد سارت خطوات وأسعة في درج 
النبضة العامة م يستطيعوا أن بغمضوا أعبنهم عن التأخر والفساد والجبل 
الذي كان فاشيا في سوريا » وقد وكل إليهم أمرها » فأسسوا فى أخريات 
أيامهم مدرسة للحقوق هي إحدى كلبات الذائعة: الشورية: #.وانكاوا 
مدرسة التحبيز والمعامين سنة ١.4‏ ه ١448‏ م" 


وفى سلة 19١‏ ه..4١‏ م صدرت إرادة السلطان عند المسد بإنشاء 
مدرسة طبمّة بدمشى © وأن بيخصص لبنائها عشيرة آلاف ليرة » ومثلها 
لنفقتها ولوازمها ؛ وذلك لآن بيروت أخذت تخرج أبناء البلاد في 
مدرستميا الأجنسستين : الأمريكية واليسوعية '" . ظ 

أما غير دمشتى من مدن الشام فكانت عقفرة. من. المدارسن. تقونا إلا 
حلب © وهي أكبر مدن سوريا. وقد عمرت قديما بكثير من المدارس ©» 
ولكنها خربت على بد الثاني . وجاء في تقويم +17#ه ١418‏ أرثا 
حلب الشهباء اثذتين وثلاثين مدرسة » وما نظن العامر منها بيتحاوز 
القر 15 





خطط الشام لكرد علي ص و59" ج 5 . 
راجم خطط الشام لكرده على ص ٠١”‏ ج » 5 


وإذا كانت دمشق وحلب ل يسعدهما الحظ بالنبوض السريع » فإن 
نصارى لبنان كانوا أسبق الى المقظة : من اخوانهم المسامين في دمشى 
وغيرها ؛ بفضل الإرساليات التبشيرية » واصلة انم النصارى الدائمة بأوربا 
المسمحية يستمدون منها القوة ضد الدولة العثانمة المتعصمة ٠.‏ 


وكان التعليم في لبنان - كا كان في غيره ‏ دينيا » ومن أوائل 
المدارس التي أسست فبه ( مدرسة عين ورقة ) سنة 09لم١1»‏ وكانت 
ديرا َم عرات الى مدرسة © وكانت .تدرس فبها اللغة السريانية » 
والعربمة » والفصاحة ©» 0 ا : 


من القرن التاسم عشر حين 0 مدرسة ( بي * سلة. يدم 
اللنانية الحالية . ولما وفد على لبئان الدكتور. (. فانديك ).الأمريي 
مبشراً بالدين المسبحي والمذهب البروتستانتي © ورأى. البلاد في . حاجة 
المدارس العاسة أنشأ مدرسة ( عسة ) سنة 14410 . 


كانت كل هذه المدارس في الجمل » لآنه موئل المسحمة » فاما وقمت 
مذابح سنة ١85٠‏ ونزح كثير من أهل الحمل الى بيروت » ابتدأت 
الإرساليات تفتح المدارس فبها » ومن ذلك 'الوقت تشتدىء. النبضة 


روميت أنغكت ببير وت. - للينات لامي اللاقٍ فقدن 


م المدرسة الكلمة الإنجليزية اووس م سنة ١‏ هلما “وقد كان 


هاتين المدرستين أثر عظيم في النبضة الأن تمليم الام ول خطوة ف 


وه ل 





تعلمم اله لشعب . وقد كثرت مدارس المنات في لبنان خاصة بمد ذلك 
كثرة ملحوظة » ولا ريب في أن الام المتعامة لن ترضى لاولادها الجبل . 


ومن أوائل مدارس البئين : المدرسة الوطنمة لمعم بطرس البستاني 
قُِ سئة ١459#‏ »> وكانت ممتازة بصلغفتها الوطنية » وحرية الدين » ولكنها 
تعطلت سنة الإبما . واتقتت المدرسة المطرير كمة للروم الحاثو لتك 
سنة 6+م١‏ . ومدرسة الحكة فى نفس السنة وهي للطائفة المارونية . 


وأقدم المدارس الإسلامية هي كلمة المقاصد الخيرية الإسلامبة سنة ١848٠‏ . 


أما التعليم العالي فيتمثل في الكلية الأمريكية والكلية اليسوعية » 
وقد أنشئت الأولى سيروت سنة ١855‏ >4 وبها الآن فروع للطب »© 
والفلك » وطب الأسنان »© والتحارة » والآظر > والآداب > وها قسم 
إعدادي ثانري » ومها مرصد فلكي : ولما هوي نفود الإنمجليز قْ الشضرى 
بعد الحرب العالممة الأولى وصار تعم الإنحليزية ضروريا اتسعت الجامعة 
الأمريكمة » وزاد إقمال الطلاب عليها » وقصدوها من كل البلاد العربية 
وبها مايقرب من خسة آلاف طالب »وقد اتسعت منانبها » وألحق بها 
مستشفى عظيم » ولا عناية بالمؤلفات العربية )١١‏ 


أما الكلمة السوعية فقد نقلت الى بيروت سنة ١874‏ »4 وتعلم اللغات 
والآداب والطسيعيات والرياضيات »© وبا ثلاث شعب رئيسية : الحقوق 





)١(‏ من أشبر أساتذتا الذين عرفناهم الرئيس ( دوردج ) ٠»‏ والاستاد بولس اولي 
أستاذ التربمة ٠‏ والأستاذ أنيس المقدسي أستاذ الأدب العربي ٠‏ والدكتور قسطنطين 
زريق ( وكان مديراً للحامءة السورية ) والدكتور شارل مالك وقد صار وزيراً 
مفوضاً بلولاءات المتحدة ٠‏ والدكتور أسد رستم ناشر مخحطوطات الشام في عبد خمد 
علي ٠‏ والدكتور مصطفى الخالدي 5 


١ه‏ هسه 


والطب والهندسة » وها مستشفى كبير »2 والتعليم فها باللغة الفرنسية » 
وبها مكتبة من أنفس المكتبات العريسة » ومظبوعات السوعيين ذات 
شهرة عظدمة . 


كان لهذه النبضة التعليمية في لبنان أثر بالغ في ثقافة الشعسب » 
والإقبال على القراءة والتنافس في أسباب الرق بين الطوائف الحتلفة » كل 
طائفة تسعى لان تبز الاخرى وتحتل دونما مركراً أدييا متازاً فى 
القطر الصغير ْ ١‏ 


إلى مصر © لاضطباد تركيبا لهم »2 ولضيى الجال أما ا ف 
بلادهم . ومن أشهر من وفد على مصر من هؤلاء بن ل 
سابقا من الصحفمين : جورجي زيدان » وطاثئيوس عبده » وأديب إسحاق» 
8 يجرب 001 لان ر 7 . وقد دشسر زيدان في بجلة 
ومن أشهر آثار الاين في الترجمة تعريب الإلياذة شعراأ » وقام بهذا 
العمل الضخم سلبان البستافى 29 . 


ولكن للأسف قد طفت الفرنسية على أهالي لبئنان يعد الحرب العالمة 


. وسنترجم لهم في الآجزاء التالية من كتاب الادب الحديث إن شاء الله‎ )١( 

(١؟)‏ ولد مدة 5 وتوفي منة هم_اوااء وابتدأ في ترججمة الإلماذة سنئة 
بامم١‏ بالقاهرة ٠‏ وتعلم المونانمة لمترجم الإلدادة . ونظمبا في أمد عثر ألف بدت 
غير متقدد بوزن واحد ولا قافدة 0 بل استعمل كل ضروب الشهر ونحوره . 
وانتهى هن نظمبها سنة هوم١اء‏ وشرحبا وعلى عليها بألف بيت من الشعر وبكثير من 
القصص العربية » وانتبى عن شرحبا سنة *.و١‏ »ء ونشرت لأرل مرة كاملة بشرحها 
ومقدمتها سئلة غ+.٠6و١ا.‏ 


ل 8ه6١1‏ ب 





الأولى حينا خضعت بلادهم لحم فرنسا » ففرضت الفرنسية في جميم 
المدارس »© تع ها كل المواد ماعدا الاغة العرببة فاستعجمت ألسنة 
سبأبهم وأدباتم ؛ وركّت أسالببهم > وضعفت الترجمة إلى حد كبير » 
ولا سما عند المسسحمين . أما المسامون فقد انصرفوا للتجارة » وإرتف 
كانوا أصح لغة من إخوانهم » ولولا شعراء الجبل الماضي وأدباوه لتأخغرت 
منزلة لمنان في الأدب » على أن هذا الوضع قد تغير نوعاً ما بعد ثورة 
ه؛:؟١‏ > واستقلال لبئان © و الخدت النبضة الأدسمة فمه قشلد وتقوى » 
وأسدت فيه دور نر قوية » وظبرت ثّة بعض الصحف الأدبية الراقية 
وإن كان أثر الثقافات الأجنبية في نتاج أدبائه واضحا كل الوضوح » 
وأخذ كثير منهم بقلد المذاهب الأدبية الأورببة حاسة ظاهرة . 
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القصّل الثخالث 


اأأدت فيقص اس ساعيل 





لم يكن هذه النبضة الشاملة » وهذا الإحياء القوي الذي ظبر في 
عصر إبماعيل ورجال البعثات أثر كبير فق الأدياء الدين نشاوا في عصر 
جمد علي وعاصروا إسماعيل بعد أن جمدت طباعهم » ورسخت عاداتهم » 
وصار عسيراً عليهم أن يتقبلوا الأفكار الجديدة ويغيروا أسلويهم في التعبير 
والتفكير . وم يكن من المنتظر أن تؤثر النبضة في مثل هؤلاء الأدباء » 
ولم يتشربوا سادئها » ويسيروا على هداها » ويتمتعوا بنورها راداحا 
طويلاً من الزمن . ولم يكن من السبل التخلص من أوضار الماضي 
وتقالمده ولا سيا ذلك الماضي القريب الذي يمت الى عصور الضعف 
اللفوي والفكري والخلقي > إذ لم ير الأدباء أمامهم أمثلة تحتذى الا 
ما قبل في الماضي ان قريياً وان بدا . أما الأدب الأورني القوي فلم 
يترجم في عصر اسماعيل منه الا شيء يسير ودلغة ضعفة ولا سما 
الروايات المسرحمة . ولو عرفه الآدباء ما استساغوه © لآن ثقافتهم كانت 


0# ١ 6 - 


محدودة »> وكان عصرم مثقلا بتلك التقاليد القديمة > والمدارس قل لة 
العدد والمتعامون فى الامة يعدون عدا . 


هذا » وقد كان اهام مصر في عبد مد على وإسماعيل بالعلوم أعظم 
من اهتّامبا بالأدب »© ولولا ما أخرجته المطبعة العربية حتذاك من 
الكتب القديمة » واطلاع الحبين في الأدب والراغبين في التزود من يناببعه 
على آثار السلف »© ودواوين كبار الشعراء الدين ظبروا في عصور القوة 
لما كان للأدب فى مصر والشرق العربي نصيب . 


ولما كان الأدب الموروث هو أول ما عرفوا من الآذداب كان طببعياً 
أن حتذوه > ويمحاكوه في موضوعاته وأسلوبه > ومعانيه وأخملته »؛ وقد 
تفاوت الأدباء في هذا التقليد تبعاً لمواهمهم وشخصياتهم > 6 تفاوتوا في 
اختيان عن لدوم #امتبي ا 


١‏ - أداء لم تكن لهم عفضية” ألعة »سمل ساروا ف الطرق 
المعيّد الذي سلكه من قبلهم أدياء عصور الاحطاط والضعف © وذلك 
هو طريق الشعراء النظاميين أو العروضيين لا يعرفون الشعر والأدب إلا 
أنه مهارة لفظمة وهدرة على التفوه دءعمارات سع. ية ودثرية لا حمأة فمبأ 
ولا عاطفة ولا قوة » وإِنما غرضها إظبار البراعة في اقتناص ألوارنتف 
البديع ؛ حق نم لمخلون بالإعراب في الكامات والتصرني » إدا 
تعارض الإعراب أو التصريف مع ما بريدونه من جناس أو طباق »© 
وبقفسدوت دلمة الكامة 6 عساها تصادف ما رون وراءه من هذه الحلى 
التي يسترون بها عوار لغتهم الر كيككة وأفكارهم السقيمة » وخبالاتهم 
المريضة > ومثال هذه المدرسة العروضمة فى عصر إسماعيل : السبد علي 
أبو النصر © والشمخ على اللمثئي » ولولا ما بها من ظرف طبيعي © ورقة 
قاهرية » ولولا أنها ألفا منادمة الأمراء والعظاء 4؛ وتطلبت المنادمة منها 


ل م١‏ -_- 





أدبا وحلارة نكتة »؛ وسرعة بدببهة لما خرجا عن نطاق أدياء عدر 
والشام إبان الدولة العثانية » ولما امتازا بشيء عن عبدالله الشبراوي » 


وحسن قويدر وأ ضصرابها . 


؟ ‏ أدياء كانت لهم مع تقليدم للسلف والآدب الموروث - 
شخصية” » ببد أرن هذه الشخصية كانت *ترى من يعيد © ومن نخلف 
هذه الحجب الكثيفة من التقاليد » في العبارات والأساليب والأخمل » 
حائلة غير واضحة ولا مميزة ؛ ولكتبا تدل على أن هذا الأدسب قد 
جاهد في أن ينفذ بشاعريته وأديه من خلال هذه الحوائل الغلظة » 
وإن ل تمكدنه شخصيته القوية » ولا أدبه المتين من التغلب علمها » وخير 
مثل هذا النوع من الآدباء هو : مود صفوت الساعاتي > وإبراهم * 
وصالح مجدي . 


سي ب أدياء قويت شخصيتهم بعض الشيء » وحاولوا أن يجدودا » 
وأن يلوانوا أد. بهم بما “يظهر نفسيتهم ويطبعه بطابعهم » وقد لنححوا في 
ذلك أحيانا » ولكنهه لم يستطيهوا أن يقاوموا سيطرة 1 
ولا إغراء المحسنات 0 » فضعقت هذه الشخصية © وتضاءلت 
أمام هذا الإغراء » فجاء أدبهم إبان هذا الضعف من نمط المدرسة الثانية» 
ومن هذه المدرسة عبد الله فككري »> تراه آنا ينطلق على سححنته ولا 
تقد بهذه الصناعة السمحة المتكلفة في نثره > ويهذه الزخرفة اللفظية 
الممجوجة فتتضح شخصيته وتنجلي فكراته » ويترسل في كتابته فيفهم 
الناس منه ما يقول دون عناء »> وهذا قلمل في كتابته . وآناً يحذيه 
دلك الزخرف فيستعد ويتم ويحتفي موضوعه وسذل جبداً شديداً ف 
صوغ العبارات » ودكاد هذا يطغى على شخصيته » وأكثر نثره وشعره 
من هذا الطراز . 


-ب م١‏ | 


- وأدباء رزموا الشخصية الفلابة » والأدب المتين » وحاكوا 
الاجم الرفمعة من أدب السلف »© فاستحصدت متهم » وعظمت دخيرتهم 

من الأدب الرصين نمزقوا هذه الحجحب الكشفة » وطرحوها جانبا » 
وا كتهو الكهن. :والآدت إلى حمث الشمس الساطعة القوية فتراءت مماننه» 
و تحلت أخملته » واهتزت لدساجته ااشرقة اللنفوس © قلدوا القدماء » 
بل عارضوم » وجروا وإاهم في مبدان واحد . ٠‏ لكنهم لم يقلدوا الغث 
من الآداب بل عمدوا إلى فحول الشعراء ينسجوة” --- ويبارو نهم 
في قصائدهم المشبورة الخالدة » فحلقوأ معهم في سماواتهم » وأضفوا على 
الشعر اونا جديداً جذابا لم يستمتع به مكل أهِد 0 


أجل ! / يكونوا دامًا في قوة فحول الأدباء والشمراء السابقين » بل 
قصروا عنهم في كثير من الأوقات »> ولكن حسبهم ان سلم شعرهم من 
هذه العلل والأوصاب التي أزمنت لدى الشعر العربى قروناً » ووصلت 
نه إل درك الغثاثة والر*كّة والملحمة » وخير مثل لهذا النوع من الأدباء 
أستغفر الله بل باعث الشعر العربى في العصر الحديث © وصاحب 
هذه المد الطولى على الأدب هو البارودي . 


هذا » وقد ظبر في أخريات عصر إسماعيل فجر نبضة جديدة في 
الأدب »© ل تكن مدارس إسماعيل » ولا حركة الإحياء في عبده الباعث 
عليها » ولككن رغبة إسماعل في أن يرى مصر بين عشية وضحاها 
قطعة من أوروبا في مدنيتها وحضارتها » جملته يسرف في مال مصر 
وسدده فى هذا السبيل غير اظر إلى الشعب ومصيره . واتخذ الأجانب 
من حب اسماعمل للحضارة الاوروبية وسيلة لاستبطان مصر فحاءوا 
زرافات ووحداناً » برتادون هذه الأرض البكر و ينشئون السيوت 
التحارية والمصارف المالمة » ويتقدمون لخدمة الحكومة في جمع مصالخبا. 


اهمها - 





ولما استدان» اسماعيل » وأثقلته ومصر :الديون عظم نفوذ هؤلاء الأحانب 
و شجعتهم حلكو ماتهم ‏ وحمتهم امتيازاتهم » فكان هذا النفو د المتزايد سسا 
في تنبه المضريين إلى الخظر الداهم الذي" ينتظر: بلادهم . وتصادف أن كان 
بمصم العم المصلخ “السند جمال الدين الأففاني ‏ وكان من الملهمين في 
طفيان النفوذ: الأخنبي ©» وأخذ يقتحم هذا المى الذي ظل قر ب 
لا “يقرب © وهو>ختى الحام في التصرف برعاياه وأمواهم ونفوسهم » 
فوحه الانتقاد الاسماعيل وحاسبه ىق الصحف الحتلفة التي دكتب فمها 
أتباعه ومريدوه من أمثال : أديب إسحاق »© وإبراهم المويلحي » وسلم 
نقاش »2 وعبد الله ندحم ؛ ويوسف أبو المعود > وهو 0 ورأحهم يغذهم 
بر وححه اوالخصمه وآرائه 0 ويكتب هو أحناناً مشتتر 


هذه الشركة 56 0 قرسا حيث 2 علوت الأمب له سما 

و النظر في شئون الشعوب العرية > والدفاع عن حقوقها » 
ووصف أمراضها, وأدواها » وما تتطلبه هذه الأوصاب م علاج » ولنا 

عودة إلى هذا الأدب ومظاهره فما بعد . 


وحمري نا 2 وقد ألقينا. هذه النظرة العاحلة على ألوان الأدب فق 
عصر إساعيل | 0 مود دإ هذه ال او فندرسها بشيء من 


2000000 ا 0 ظ 
'مضري شزيف-النسب "من : منفاوط » انعرف عل اقيق .موزلو 
الآستانة, يلاف القاطان عي الجيد » ومبموك. عبد عل إل( المشرة 


00 _ 


الخليفة ) لن يكون حدثاً غرا أو شاب غير مجرب » بل رجلا مكتمل 
العقل والشهرة ؛ ولذلك نرجح أنه ولد في أوائل القرف التامسع عشر 
وجاء إلى مصر من منفلوط وهو صغير السن » ثم دخل الأزهر وتلقى 
به العلوم العربية الشرعية © إلا أنه لم يسر في مرحلة التعلم هذه حتى 
غايتها ؛ بل ترك العلم واشتغل بالأدب وقد ظهر مله إليه منذ الصغر . 
وكان عصر شبابه مقفراً من الأدياء اللامعين » وكان صفوت. الساعالى في 
شل فدح أمراء. الحمدان 6 مساق ©فتسال: أو التمين .شيزة 4.واتصل 
بالأسرة الحاكة © وفعثه محد. عسل 5 ذكرظ إلى الآمثانة »© وضيحب 
إعاعل ع سدع © وكاو الل فده -«وجلي): © .وقد تافر إل الاليعانة 
٠مرة‏ ثآنسة . 


م يكن أبو النصر شاعراً فحسب »© ولكنه كان نديا أكثر منه 
شاعراً ؛ ولمنادمة صفات كثيرة » وهى صنعة شاقة . أما هذه الصفات 
ففنها : الإحاطة بالأدب القديم وروا اكفوف ونقيى امه وا اليد 6 
ثم الذكاء الحاد » وسرعة البديهة > ومعرفة دخائل النفوس © ودراسة 
أحواها المتماينة . وأهم من هذا طببعة مرحة » قادرة على استلال سخائم 
النفوس »© وبعث الضحك مع الاحتفاظ بالوقار والنزلة » حق لا يمنبن 
النديم وان . وليس الإضحاك أمراً هينا ولا سما في مجلس أمير عظم 
تشغله أعباء الحم » وتحزبه أزمات نفسية كثيرة . والنفس الإنساننة 
يعتورها الحزرت:] والسرور والانقياض والانشراح *.والفضمه والرضا:.: 
والمفروض في النديم أن يستطيم بعث الضحك في كل حالة > ولا سيا 
في حالات الانقباض والحزن » وأن 'يذهب بمرحه وأدبه وآضير القلوب » 
وتحهم. الوجوه »> مع أنه إنسان كسائر الناس له نفس تحزن وتنقبض © 
وعقل يفتر ويخمو © وقريحة تمد وتتك أحياناً . 


وههذا كانت مبمة النديم شاقة » وعليه أن يخلق الجو المل.اسب 


سه 0 حب 





مستساعة »؛ وهدذأ فن نتقنه الموهوبون من الندماء . 


ثم إن النديم صدى للحوادث التي تحدث في مجلس الأمير أو العظم » 
يسجلبا في أدبه فقول الشعر في كل المناسات الممكنة : حين برحل 
الأمير 6 وححين دعود 6 ودين بر ذقي أحد أفراد الحاشمة أو بمعم عليه 
غير ذلك من المناسيات ألفاحئّة والعارضة . 


وإذا تصفحنا ديوان السيد أبىي النصر م نحده شيئاً غير هذا > وقاما 
يلتفت النديم لنفسه فيظهر لواعج حببا » أو اهتزاز مشاعرها وعواطفها » 
أو له دلتفت إلى غير الأمير وحاشيته : 


وشعر أنى النصر يمثل كذلك هذه المدرسة الى أثقل أد.ها بأوضار 
القديم وآ فاته» فهو مولع بالحسّنات ال.ديعية » وبالتاريخ الشعري » وبالألغار ؛ 
وبالتشطير والتلاعب بالآلفاظ . .والشعر في هذه المدرسة 1 ذكرظ صناعة 
تظهر البراعة والقدرة على صياغة معيئة تحةتى غرضا من هذه الأغراض 
وليس ترجمان] من همسات القلوب » وأشجان النفوس وأحاديثها ومطبة” 
للخيال يحلق في مماواته الواسعة » أو مفصحاً عن فكرة اختمرت في 
عقل الشاعر وأبت إلا أن تظبر جليّة واضحة » كا يحب أن يكورل 
الشثمر . 

ولم يكن مم هذا شعر السيد على أبو النصر متين النسج » قوي 
العسارة بل هو وسط بين القوة والضءف . وبذلك يكون خير مثال 
للنظتامين أو العروضمين . ومن شعره وقد أهدي إلمه قدم : 


أهدى امنيب" من أحب' تدحا تحسلسى بالذهب 


و4١‏ سس الادب(١1١)‏ 


لو أفرغت فبه الطمّلا 


لأطل' ينظره المحيب 
ودعلا له داعي الطرب 


٠ 


في رسم تنحار:_. العرب 


العبب" الرضيب 


ومتيحية شكرا و حدما 
والدهر يأتي بالمجب 


وقال ملغزاً : 
مااسم الحبيب أفيدوا أبها الآديا 


فقال لي يعضهم : 


فقلت ؛: هدأ حدواب رائق 
ومن قوله يتغزل 
نوار" زأهي الروض أم نور الصباح 


أفقبا بوميض البرق أم كاسات 


ونجوم تزدهي 


ميم 
7 وما 


عراف أضداف له 


فعلى 
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فإن بقر'اط عله ساء منقليا ؟ 
حرفان ولا” على شي ء حوىق دنمأ 


مثلى اثلك شكر" الفضل قد وحما 


وابقسام' الثفر أم زهر الأقساح 


يا 4 ولا 6 يدر م ينحلى للندامى قُْ اعتياق وأصطباح 


وقال وكيا مصطفى نعمافي برشمة الماسشوية هء رهسا ف 113 بطر من 
أببات القصيدة بتاريخ هذه الرتبة وهو سئة ه66١١‏ 


بشير اهنا لاحت دمهعن قدومه دلدور مأ دور الدشائر شد صما 
وبدر' التبانى فاق بالأنس نور'ه فأهدى لنا أسنى السرور وأتحفا 


وهكذا حتى أتم خمسة عششير بيتا كل شطر منها يؤرخ سئة هو١٠١‏ 
ملظبراً بذلك مبارته وقدرته على الصياغة والنظم . 


ومن أحسن ها قاله من الشعر هذه القطمة ااني يتأسف فيها لفراق 
أحمابه : 


لقد ذهب النوى يحميل صبري22 وأودع في حشاشي الواوعا 
وألسني الآسى خلم التمّني وألزمني التذلل والضوعا 
ونار الشوق أغراها غرامي 2 على كيدي فقوكمت الضلوعا 
ولى قلب تفلكت شجونفي وتمنعه السكينةت واللهجوعا 
بيست مع الأحمة حيث كانوا ‏ ويصبح راجب] منهم رجوعا ‏ 


برى أضفاث أ لام الأمافي ‏ حقائى لايزال بها ولوعا 


تطاو ف به الهوادث. وهو لام كأن" الوهم ألدسه . دروعا 


بد[ ايت 





وقائلة. : إلام تحن شوق إلى حبي” أل“ بك الملوعا 


فقلت ها : واقيت اليأس إنى أو يحبهم أدعى تهلوعا 
أضه اكزاقي. نزام :روصي وسو ساعة أولاقارع 08 
شهم روحي ورححافي وراحي فكشيف أرىالى السلوى لووعا 9 


وفى هذه الناذج الى سقناها من شعره يقمين مدى ها ذكرناه عن أدياء 
هذه المدرسة وتقلمدهم وجدم ظبور سخصلتهم م( مع افتنانهم بالبدييع 
والجري وراءه م وضعف أسلوبهم وقتنك مات سنة ٠«خمم١‏ ل وله 


دو ان مط 1 
بو و 5 


الشسخ علي الليثي : 


ولد سنة ١.‏ ببولاق » وتبتم صفيراً » فتحولت به أمه إلى جبة 
الأحاء. ليع «وؤليه. ينسب #برطلب لازت تسافا © بوالككقه اريت يه 
تعليمه ثم رحل الى طرابلس الغرب وأخذ عن الشنخ السنوسي الكبير » 
والشبخ القوصي الكمير الطريقة والعم » ولما عاد اتصل بالآسرة الحا كمة 
وكان مقربا لدى الخدبو إسماعيل ؛ لآنه كان مثالاً للنديم المحبوب الذي 
لايل" حديثه » ولا يطاق فراقه » وتروى له في ,اب المنادمة نوادر لا تزال 
تتردد حتى اليوم على ألسنة السمار في نجالس الأنس »© ولعل كثيرين منا 
يعرفون قصته مم ( المبردار ) بقصر الخديو إسماعيل حين كتب على باب 





(١)تلوع‏ : تحزع . 
١ا؟)‏ الراح . الجر 6 والتزوع : المدل 1 
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دحرة الشيخ الآمة الكرعة : « إن نطعمك لوده الله » إذ ' حد لقنا 
سواها دعطى لهذه الححرة ”ا أعطيت المحرات الاخرى بالقصر ألقابا » 
من مثل ححرة أمين الحازن » ورئيس الحرس » وغير ذلك ©» وقد كانت 
هذه مداعمة من (البردار ) © أثارت في نفس الشيخ الليثي الرغبة في 
الانتقام منه » وجعله سخرية أمام رجال الحاشة » فانتبز فرصة وحوده 
معه بحضرة إسماعيل » والمجلس عامر بعلية القوم مخوضون في أحاديث 
شتى »6 ولما سنحت الفرصة قال الشيخ على على اللنثي للخديو : عندي قصة 
صغيرة با مولاي © فقال ما هي ؟ قال : 


فؤنت أضحوكة سارت على الآلسئة'» وطرب لما الخدير وأفراد 
حاشيته . ونال الشيخ الليثي لدى إسماعيل حظوة ومنزلة » وعرف رجال 
الدرلة مكانته فكان مقصد طلاب الحاجات : ولا برد له رجاء عكد أولي 
الأمر . ولما مات إسماعيل أبقى عليه توفيق » وقربه وأكرمه 24 وبقي 
مخلصاً له في أحلك أوقات الثورة حين تنكر له كثيرون ممن أكرمبم 
توفمنى فأسبغ عله من نعمه وكافأه على إخلاصه له . 


والشيخ على الليئي ديورات لم يطبع » بل يقال : ان ا ا 
وَليِنا ندري سبي واضحاً لعزوف الشيخ عن تخليد أثره الأدبي إلا أنه 


ثال ثراء” واسعا في أخر بات حلاته »4 وصار من سراة مصير © وليس من 
اللاثئى سسري” وجيه ممله أن يكون له دبوان سور بروى وبه مايه من 
عمث ومجون » وتزلف لكثيرين ممن يتسامى في حالته ل انزلتهم . 
ومن المسشعد أن نكون الشخ قد أدرك أن شعره لا ستحقى الخلود » 


156 سس 


وأنه ركيك ضعسف »2 فكلى إنسان مها كان ثأنه يعجب بما يقول © ولا 
يفطن الى مابه من عيوب »4 ثم إن الذوق الآدبي والنقد م يكونا قد 
وصلا إلى منزلة تمكن الشيخ من الاطلاع على مساوىء شعره بل على 
المككس كان الشيخ محسود المكانة الأدبيبة »© ويتهافت أداء عصره على 
مكاتبته ومطارحته الكشم :6 وقد طال ين الشيخ وتوفي سلة ااام 
717 م.ء 


وإذا نظرئا إلى هاروي لنا من شعره » لم نحده يتميز عن زميله 
السيد علي أبى الخصر قّ شىء م وده دقول ف المناسيات الدامة “أن 
الندمام, » وقاها يطلق نفسه على سجبتبا » وينظم الشعر لأنه يشعر بدافع 
نفساني يليمه القول . ومن شعره على المدهة قوله » وقد كان أحد رجال 
الحاشبة يفرغ تفاحة بمدية ليرب فيبها > فانكسرت المدية » فنظر إلى 
الشبخ نظرة من يسأله وصف هذه الخال » وخليق ينديم الخديو اسماعيل 
أن يسجل مثل هذه الحادثة » فقال الشخ مرتحلآ : 


ولدى اتخاذ الكأس منه بمدية لار 1 الحديد كرامة” لاراح 


ومن سشعره ىق رثاء عمد الله بأسا فككري : 
نذم المنايا وهي في النقد أعدل” غداة انتقث مولىيه الفضل يكل 


كأآن المنايا في انتقاها خميرة” : بكسب النفوس العالنات تعحّل 


. الآداب العربية في القرن التاسع عشر للآب ليدس ذشيخو‎ )١( 
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فت“ لها من منتقى الدر”" _حلية بها العام الماوي” أنساً هلل 
ويقول في وصف الفقيد : 

لقد كان ذا بر » عطوفا» مبذايا سحاياه صفو القطر بلهي أمثل 
رقيق حواش يالطسع سهل محسب إلى كل قلب حيث كان مبحل 


وله في مدح السلطان عبد الءزيز فى علد حلوسه سئة ١١9٠‏ : 


مولى الملوك الذي من يمن دولته 2 ظل؛ العدالة في الآفاق ممدود 
عمد العزيز الذي 1 ثاره حمدت أبو الألى جد'هم في الجد جمود 
أجاد نظم أمور الملك في نسى لاني مد الأزهان تي 
فلا تقسئه بأسلاف له كر'مت والشيل من هؤلاء الأسذد مولود 
ففخرهم عقد در وهو واسطة في حيد آل ١‏ بني عنان ع3 


وهذا نظم ليس فيه شبيء من الخبال أو المعاني السامية » وعبارته تميل 
الى الضعف » وهكذا كان شعر الشبخ » بل له شعر هليء بالمحسنات 
والزخارف اللفظية التي زادته ضعفا على ضعف » من مثل قوله يرثي دود 
باشا الفلي وقد تصادف أن تهاوت نشازك لملة وفاته : 


أرى النمازك عن سام من الفلك مذعورة” أصحت تصمو إلى الدرك 
كالطير فاجأها اليازي وأذهلهبا فحاكت البرق » وانقضتعنالحبك 
إلى أن يقول : 
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أليس نسر سماء العم فد علقت" كف المنون به فاتحاز في السرك 
الصبر با نفس © واستيقى متانحه أو فالتصبر إن تبغي الهدى فلك 
حل القضاء وتاعى المحد أرشتنا قد مات مود باشا المسند الفلكي 

رهو شعر لدس فمه من أثر الحزن شيء »© بل هو مصنوع لبظهر 
قدرة الناظم على تلفيق مثل هذا الكلام » وقد حاول مرة أن يفتن” 
وبصف السفيئة التي أقلته إلى مصر وهو عائد من برلين » فلم تمكنه اللغة 
القوية » ولم دسعفه الخال » وأتى الشعر ضعيفاً » وأغلب الظن أنه لم 
التي منها : 

أصبح الوقت باسما بالسرور كابتسام الرببسع وقت الزهور 


فوق ظبر السفين نحسن وصفا حيث نحري على صفاء البحور 


وتراه مختال وهو معنى وه كم محر ذيل الفخور 
ذيله برسم المجرة أعحباً بين موج يضيء مثل المدور 
وهو وصف غنىي عن التحليل »2 وإظبار ما به من ركاكة ©» ففي كل 
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والعروضين . ولعل خير ماروي له قصيدته التي قَالها مستعطفاً الخديو 
توفق عقب الثورة العرابية » وطالباً الصفح عمن أجرم في رأبه : 


كل حال لضده يتحول 
يا فؤادي استرح نما الشأن إلا 
رب ساع, لحآفه وهو ممن 
قَدَر غالب وسر الخفايا 
غاية العقل حسرة وعقال 
كيف ننسى »> وحادثات اللمالى 
أذهيت أنفس]ا وغالت نفيم] 
وإذا المرء كان بالوهم بدني 
ويح قوم نوا لإفزاك اص 
ما أصروا عليه إلا أضروا 
ذاك سعى على التحقئّة خوفاً 


لو أصادوا الرشاد عند ابتداء 


وهذه القصمدة على ما بها من سبولة © معانمها مطروقة مس فنها جديد 


فالزم الصبر إذ عليه الممول 
ما به مظبر القضاء تنز”ل 
ظنة بالسعي للملا يتوصل 
فوق عقل الآريب مها تكل 
واللسدب الذي من قد تأمل 
فاجأتنا بكارث ليس يحمل 
وذوى مربع الحظوظ وأمحل 
فخبال الظنون ما قد تمثل 
دون إدراكه الجبال تزلزل 
بأناس, من نابه أو مغفل 
وسواه' سعى لكيا "حمل 


كانت الفاية اجمملة أجمل 
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وحكبها مألوفة » وها كثير من أثر الصنعة والتكلف »2 أما الخال وهو 
روح الشعر وجناحه الذي محلّق به فلا أثر له. ونعود فتقرر أن هذه 
المدرسة التي ينتمي اليها على أبو النصر وعلى اللثى هي مدرسة التقلبد 
للشعر الذي كان سائداً في عصور ضعف اللغة » وليس لذين الشاعرين 
وأضراءها شخصية قوية تهتك ستار هذه الحجب الكشفة من الزخارف 
السمجة » وليس الما قوة عارضة » وفحولة نسج لتستر مساوىء هذا الذي 
سمى شعراً . وهما نتّظامان أكثر منها شاعران ؛ ويقولان في المناسبيات 
نظماً غير صادر عن شُعور إلا القلمل النادر . 


م« بحمود صفوت الساعاتي "١‏ : 


وهاك مثلاً لشاعر استطاع بمواهيه انق يفصح عن شخصيته © وإن 
تراءت من بعيد حائلة اللون » غير واضحة المعالم تحارل جبدها أن تظبر 
من خلال هذه السدف الغلمظة من التقاليد الموروثة في الشعر العربى » ولا 
سما عصور الركة والامحلال. وقد أونىي حظا) من اللسن والفصاحة 
فاستطاع أن ديد ف غير مأ مرضم من شعره © ححتى لمعه بعضوم طامعة 
لللوضة الحديثة ) وممبدا للطردق الذي سلكيء البارردي ١ن‏ بعد . 


ولد الساعاتي بالقاهرة سئة ١18ه‏ 08م١‏ م © رظل بها الى أرب 


بلغ الثائية عثسرة ْم ارتحل إلى الاسكندرية فأقام بها ثمانية أعرام 
١‏ يدخل الساعاني الازهر كا دخله علي افق الهم ' رءلي اللي © رمد 





1 فو “مود صارت ن معافى أغا الريام السمير باأساعاني و والساعاتي لقب شلب 
عليه » لأنه مبر في إصلاح الساعات ٠‏ رلا ندري عل التحهيق أكان إصلاح الساعات . 
حرفة له أم هراية كرا يترل بعضوم , 
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شهاب »© وعمد الله فكري وغيره » بل يقال : إنه لم يتعل النحو »6 وإئا 
استظبر دبوان المنني وكثيراً من أكوار :القدماء فاستقام لسانه © وعظم 
مخزونه من الأدب . وقد ظبر تأثير المتنى في شعره واضحاً © وكان بينه 
وبين النئحاة مناقشات طويالة كا ستثرى . 


وكان تافآ لالشخ حسن فوددر دحشى اسه وبأخذ عيةه الأدب ل 
وكان الشخ فوددر غنا كريا 0 ومات سلة 46م!ا 6 وكان سن الساعاق 


حدى هده السن ل وقد زنئ الشبخ قوبدر ب#قصيده مطلعما 5 
بكت عون العلا وانحطت الرتب ومزقت شملها من حزها العكدب 


وفمها يقول » وقد حشاها بلمبالغات السخمفة » وهي لدت قوية 
النسج مما يدل على أنها من أوائل ما نظم : 
ياثعس” فضل فدتك الشثبب قاطبة إذ عنك لا أنجمم تغني ولا شبب 
لا أضابك لاقوس. ولا وتو سيم الملية كاد الكورى يتقلب 
ما حملة العدد والأفدار حار ية العمر وهب والأيام اتيب 
لو افندتك المنايا عندما فتكت بخيرنا لفدتك العجّم والهرب 
أمسث لفقداثر عبن العم سائل” تر حو الشفاء وأنى بنعمح الطلب 

إلى آخشير هذا النظم الذي يددئنا بأن ذوق الشاعر لم يكن قد بهذب 
بعد » وأله يحاكي الشعراء المتأخرين في نسجبم الضعيف واستعاراتهم 
السمجة » مثل ( عيبن العم سائلة ) وغير ذلك , 
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وفى سن العشيرين بدا له أن يحج إلى بيت الله الحرام ©» وهناك اتصل 
يأشراف مككة (آل عون )© فأكرموه » واصطحيوه هعم قِ غزراتهم 
وحدروممهم همع آل سعود وأمراء اليمن » وظل بجوارهم حمس سئوات 
سجل انتصاراتهم » ويسبغ عليهم مديحه . ولما عزل الأمير مد بن عون 
عن اهارة مكة ©» ورحل الى الآستانة صحّه الشاعر ثمَّة » ومكث 
معه قلبلاً “ ثم ركه ؛ ورجم إلى مصر »© ولسنا ندري سبنا لتركه : 
أبس من عودة الأمير إلى أريكته فأراد أن يبحث عن شخص آخر 
ستظل بظله ؟. أم أن الأآمير رأى نفسه معزولاً قليل المال فبرم 
بصحية شاعر يعوله ويثفق عليه في غربته ؟ ولا عاد الأمير الى إمارته 
لم دستدع شاعره الصداح “» وفي شعر الساعاقي ما يدل على أن القطمعة 
كانت من الأمير من مثل قوله يخاطبه : 


مأ كان | أملى الذى له فبكام وأنتم سادة كر فحيياء 
وحسنوءولى بعد هأ بقطدعة أكذا يكون تككرم وحسم_أء 


وقال مرة يعاتبه » وبظير يأسه منه » و كأنه يودعه إلى غير رجعة : 


فضى العدد بعص الواجيات بقصده إليكم وقد جوزي بم هو أعظم 
ونال الذي قد كان برجوه وانقضت أمائيه متكم © والسلام عليكم 


وعلى الرغ من هذه القطيعة فقد ظل الشاعر يتحسر على أيامه الخاليات 
وعلى المودة المفقودة م و دعتدر عن درم لا ندري كك للتسردمف تمل »م 


ءُ 5 ٠‏ 
ولاولاده سس يفك 6 عل ألله » وحسنن 6 وعلى ع فقول للسمر يف عيلل لله : 


17 1ت 


غددت بكم بعد الإله عزائمي فكنت علييم بالنذاي: عديدا 
وإنى أعمذ النفس بعد" لمفوكم وإن جل ذنى أو مكثت بعيتاً 


فإنيَ لم أبرح على العبد مخلصا وإنطالعبد البعد واشتقت مهدا 


ولو أن الشريف عبد الله كان يصله على التعد » ولكن الشاعر كان 


يأمل أن يستدعبه لديه : 
يقلدني فض؟ على البعد بيننا وأطمع حرصا في 'شنوف المسامر 
ويتذلل للشريف حسين ويطلب العفو : 

أقاني وبادر بالمجيل فإنني أرى العفو دوما من صفات الأماجد 


ولا دمّس الشاعر من صلاتهم » والعودة إلنوم بعك كل ما قدمه من زلفى 
ومن قصائد برسلها إلمهم في كل المناسيات قال للشريف حسين : 


عللت نفسى 20 يالموأعمد فكان تعملها عذوان تفدعبد 
إلى متى وإلى كم لاا أرى زمني الا كذا بين تقريب وتبعيد ؟! 
قالوا دكاذك محسوب” عليك 1 روى» فقلت حل دك غير مردود 


وما كان أغنى الشاعر عن هذه الضراعة والذلة » وهذا الإلحاح المشين 
الطاب م وأغلب الظن أنه ُ يكن براه بهذا الماظار »-وإعا دقمفي 
ثار الألى عدوا له طريتى المدح والإلحاف في المسألة من لدن النايفة 


.ضع إس 


5 
1 


النابياني <تى عصر إسراعيل »2 ولم يحد في قوله هذا ماحل بالكرامة أو 
بشين المروءة ؛ ونحن إنما نحكم عليه وعلى أمثاله من الذين طبعوا الشعر 
العربي بهذا الطادم لأننا في عصر تغيرت فيه قم الآشياء » وصرنا نعتد 
بالأدب الشعبي القومي »© وبالشعور الخاص »© والعواطف الكامنة في نفس 
الأديب »> ونحوى خماله وروحه > أكثر من التفاتنا الى شعر المناسبات 
والسير في ركاب الءظهاء » والتمدح ممناقب الأغنياء » ولكننا نتساءل : 
ألم يكن بمصر أمراء يكفون الشاعر لو تقرب منهم مؤذة هذا التسول ؟؟ 
ولماذا قصر في مدح إساعيل إذا لم بشيه سعيد على مديحه إباه ثوابا 
برضمه ؟ وهل ثلاث قصائد تكفي في اسماعل وهو من هو ح- دبا على الأدب 
والأدباء » وهو الذي أظل بعطفه العليين أبي نصر والليثى ©» وهما دون 
الساعاقي قدرة على النظم ومتانة شعر » وسمو خيال ؟. أيها المقصر : 
إسماعمل إد ل يضم إلى حاشيته وندماثه هذا الشاعر ؟ او الساعانى إد 
انصرف إلى مديح آل عون بمكة » واشتبر بإخلاصه م » وجعل شعره 
حبسا عليهم إلا القليل » ورأى أن ياب إساعيل قد سرقه إليه شاعران 
آخران واحتلا لدنه مكانة ومقاما ؟ فم يشأ أن يدع طريقاً عرفه » 
ونوالا جر”به وذاق حلاوته » ويئافس آخرين في أمر لايعرف مصيره» 
فظل على ولائه لآل عون بمدحهه فى كل مناسبة : إذا غزوا »> وإذا 
أبلَوا من مرض © وإذا ولد لهم مولود > ويقول فيهم : 


ع 


أَحبُّهم هادمت”' حيا ديانة وأرغب لكن عن سوام ترافعا 
وقد سار شعري بينشرقومغرب نمااختار غير البيتوالآل موضعا 
وها طار ُِ الآفاق بدعا مديحهم ولكنة تثر” ذي تضواعا 
وكان درى أي مم الذين أطلقوا اسائه بعطاياهم » وعاوه الشعر © 
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عامتني امد والشكر الجزيل على فمل اميل عأ تولءه ص نعم 
ما كنت لولاكم' أبغي الفوائدمن ‏ نظم الفرائد في إسم ولا عم 
وعلى الرغم من هدا الولاء ومن دذء*وب الشاعر على مد دجم 2 كل 


مناسبة وهو علهم بعد » فإنهم ١‏ ستحسوا لرجائ ه بدعوته الهم 2 
ولعل للمنافسات الى كانت بين الشاعر ل وبين بعص الححاز دين د 1 م 





)1 من المثافسين للشاعر في الححاز الشميخ زين العابدين المكي » وكان نحوياً ؛ 
اعترض هرة عل قول الاعاتي : 
وأبصرت في كف ابن عون مبنداً رتويه قوم بالضراب مير 


بأن الضسراب في اللغة : النكاح ٠‏ وليس فيهبا ضراب بمئى الضرب > وأحمج 
الشاءر مؤددا رأنه بقول الحارثك ن ظالم المرآي” 


وقومي إن سألت بني اوْي بمككة علموا الئاس الكمراما 
أقاموا للكتائب كل دوم سوف المشرفرة والهراا 
وستشيد بقول المتني وكان من الحفاظل لشعره : 
وكلااسموف إذا طال الضراب بها عمسها غير سيف الدولة السأم 
وقوله : إنما بدر رزابيا وعطاا ومثانا وطماررمي وضراب 
وقوله : يفيرك راعما عبث الذئاب وغبركه صارم]) ثم الضعراب 
فأفحمه هذا الاستشباد وفات المكى” أن الضراب مصدر قباسي لضارب كتقاتل 


كاه ١/6‏ سسله 


في هذه الجفوة © فقاما خلت حاشية أمير عظيم سمح النفس سخي المد 
من أمثال هؤلاء الحساد لكل من نال لديه حظوة أو نبِمْ وقصروا . 
وما أمر المتنبي وسيف الدولة بمجبول © ولقد 'بلى الساعاتي بمثل ما بلى 
بذ للقتو من مولا الداةا:الذن :عا رلوقة الرقية مله :411 وين مملاوحه 
كا فعلوا مع أي الطيب من قبل © ولكنه انتصر عليهم في كل مرة 
تعرضوا فيجا لادبه » وأغلب الظن أنهم لم يتركوه يبنأ ببذه المنزلة . 
وحاولوا جبدهم أن يزحزحوه عن مكانته » وفى ذلك بقول معرضاً بهم : 


لاتعدلوا بالشعر كل معمم كالثور ذي القرنين بالاسكندر 
ما كل من يلي القصيدة ناظم قد ينتمي للشعر من لم يشعر 
لو كان فبهم شاعر لوقفت' في ديوانه أدبا 24 ولم أتكير 
آل محسن لم يزل إحساتكم بدع الدنيء على حماكم يحتري 


بل يحاول أن يوقم بهم كما حاولوا الوقيءة به » وأن دفسر تغضهوم 
له لإخلاصه لآل عون : 





60 من ذلك أنهم خطأره في قوله يدح الشريف وبدصف أعداءه بالجين ٠‏ 
كأنهم فوق السوابق خرد هن متترن الصافنات جماد 
بأن في ذلك الخطاطاً لمقدار من يقاومه حمث شبههم بنسوة ٠‏ فكأنه انتصر عل 


نساء لاعل أيطلل ٠‏ ومكنته ذاكرة واعية لا انتظبر من شعر المتنيي في الصغر 


قصبحهم وبسطوم عر بر ومساهم ويسطبم' تراب 
وهن في كفه علوم قذأة كمن في كفه ملهم شضاب 


ناما _؟ 


نما أبغضوا مثلى 'سدى غير أنهم يدون مدحي فم كلثم 
أم تر حسّانا ولي أسوة به وما كان يلقى من عدا آل هاشم 
إذا زعموا أني مع الفضل جاهل فقل لهم : هاتوا فصاحة عام 
فدعني” من قول النحاة فإنهم تعدثو"ا لصرف النطتى فيغير لازم 
وما أن إلا شاعر دو طببعة ولست بسراق كبعض الأعاجم 


لي 


سهر »0 : 


قدمنا عند الكلام على الساعاتي > والمدرسة التي بنتمي إلبها بأن له 
شخصة قْ شُعره » وأن هذه الشخصية استطاعت البروز والوضوح على 

أجل ! استطاع أن يتخلص في بعض قصائده من المحسنات البديعية» 
وأن برتفم بديباجته عن درك الغثاثة والر”كّة » وأن يشعرك على الرغم 
وروححه 1 ومع كل هذأ فعظم شعره من ذلك النوع الدي ساد أيام 
المالسك وبنى عئان » وقاما خلت قصيدة من تأريخ وتعمد للصناعة 
والزخرف . 

و اترى الشاعر يحجبد في المماسة > ويقوى شعره وتشرى 
دياجته : اسمعه بقول مادحاً سعيداً » وقد عزم على زيارة المصطفى 
عله السلام : 

ملات” قلوبالعسرب رسا نمادروا دعثشت لهم للكتب أم لالكتائب 


-ه7لاذط- الأسب )١١(‏ 


ركنن 5 أمرهم بين .ادق 
تسير هم في حر جيش عرمرم 
إذا هتفوا باسم العزيز تزلزلت 
فكيف إذا يمت بالشهب أرضهم 


'وجرد علمها الأسد فىقص بالقنا 


وأضرمتم”' النيران فبهم وأضرموا 
كررتم على أهل الجبال بثلها 
وما ثبتوا إلا قليلا وز'لزلوا 
رأوا باترات السيض “تغمد فبهم 


وآخر في تبه من الظن كاذب 
يفيض بوج الحتف من كل جانب 
جبال” عليها الذل ضربة لازب 
وزاحمت ما في أفقهم بالنجائب 


ادن عون ودصف غزوته لبني سام : 


هم نار حرب مثل نار الحباحب'!"! 
جبال رجال سدّرت بالركائب 
وأبطالم ما بين ضار وضارب 
وتخرج و2 أصلايهم والترائب 


وملم على أرواحهم ملل نأهمب 


نيع الفواةة القوة © برهته. :التعولة” قد عذال انعطان الكن العريق 
ذا > ولفل. ى حفط لخاض التق ,ما امم فيه لمان ررمت 
ارك 4 كان الخلى مها برس مدع سيق الفولة #ابرقن. شين 
الساعاتى معارك آل عون مم أعدائم 5 شبد المتني معارك سيف الدولة 
مع الروم وعدم + 


)1 الحساحب : فراسة صغيره تضيء اللمل . 


كور 1- 


و ومن الأغراض التي وفق الشاعر للقول فيبها العتاب © وقد 
سامت له أبمات جمدة فى هذا الباب مثل وله يعاتب آل عون : 


إفى على العبد القديمم وإنما 
عاملتموني بالجفاء » رويدم 
مالي أراكم تنكرون مكانتي 
قلدتم غيري اميل وقلم 
أسديتم الجدوى له وسددتم 
إن م يكن مثلي بسيء ومثلم 
ودقول معاتياً صبرأ له : 
هلا اتخذتم سوى. أعراضنا غرضاً 
إنا لنشرب صفحاً عن بوادرم 
لكن نصون عن الفحشاء ألسنة 
فليتم تحسنون الظن إذ حسنت 
وابت وصلم قطعاأ واكم 
ومن عتايه الرقيق قوله : 


كنا وكنم فأكثرنا زيارتكم 


حظ الأديب عداوة الأرزاق 
الور'ه” ذو أرج بلا إحراق 
الشمس لاتخفى مم الإشراى 
حسب المفر"د زينة الأطواق 
*طر'ق الرجاء على بالإطراق 


أبرمى وصير”تم الإكثار تقلملا 


ولو أردظ أسأنا الرد تنكيلاً 
هي الأسنة تحر حا وتعد بلا 
منا الطنون > وكان الود مأمولا 


بغضا ونصركم للصهر تخذيلا 


ونحن مثلان في فقر وإفلاس 
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55 
والمتاب © كا نعم » ليس باباً جديداً في الشعر العربي » بل طرقه 
قبل الساعاتي كثيرون وأتت معانيه فيه مما وردت عند غيره من شعراء 
العمتاب »> وكان الساعاتي أحياناً يستعمل الكلام المألوف العادي في المتاب 
حت يفهم المعاتب ما بقول . 


+« - وقد ظبرت شخصلته قِ نصانحه الى قدمها لممدوحمه © 
والتفاته للشعب » وطلب الرأفة به » وحسن معاملته . كقوله للشريف 
ابن عون : 

نما استقام عماد الملك منتصيا إلا إلى قائم بالعلم والعمل 

ودولة 'الحدماانقادت ولاخضعت إلا إلى عادل للتشرع متثل 


ماراقب 81 مولى' في رعمته إلا وأدرك منما عاية الأهل 


ويطلب العفو لأعداء ممدوحه محاكيا المتنى في توسطه لدى سيف 


وإذا أساءوا أحسنوا لمسيئهم وارعوا هقام بقبة الأحلاف 
وإذا هم اقتتلوا وشدّوا أصلدحوا ما بينهم خير من الإجحاف 


+ - وكانت له دعابات طريفة تدل على روح مرحة © وبدية 


.م1 








طبعة » ونكتة رائقة وهذا طابع المصريين غالبا لا يستطنعون عنه 
حولا » تمن ذلك قوله يعزي منافسه وحاسده الشيخ زين العابدين المجي» 


وقد نفقت فرسه في طريق جدة : 
قضت وهي تدعو فالق الحب" والنوى بقلب كثيب دأقه” الحّب؟ والنوى 
فكيف نمزي الشبخ في الفرس التي به طوت الأسفار صبراً على الطوى 
وكانت به تحري مع الريح خفة وأشبعها جربا فعاشت على الحوى 
وإن حملت هالا تطمق لضعفبا تعوآج منها الظبر والذنسب استوى 
قضت» وهي ما ذاقت شميراً إزهدها ما شمرت إلا وعرقوبها التوى 
ألاأها الخلة الذي طال حزنه عليهبا وفي أحشائه التبب الجوى 
فمش أنت واسم والمير كثيرة ومثلك معدوم النظير لما حوى 
ألا تذكرظ هذه القصيدة بالمهاء زهير حين يقول : 
لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة 
قشي فتحسب أنها فو الطريق مشكتة 


سحمتهم لا يكلفون القول م ولا دتزمئون . 
ومن دعاباته الظ يفة قوله معرآضاً سعض النحاءة وواصفاً م وح ركاتهم 


ولخلطيم : 


]1 ب 


ليعلم من بالنصب 


ويعم من أعباه تصر دف أسمه 


نصبنا على حال من العم 


لآنا رأطبيها كل ثور 


والعلى 
معهم 
محر من الإذلال فضل كسائه 
اذا نظر الكدراس حرك رأسه 
وقال : المنادى اسم شرطر مضارع 


وحمرمك" للتككسير اسم إسشسارة 


- ه وقد تغنى الشاعر فى بعص قصائده مر و 


جعلنا جواب الشرط حذف العمائم 
بأن حروف الخفض غير الجوازم 
بأنا صرفناه كصرف الدراهم 
وكنا على التسيز أهل المكارم 
تكلدف فر نمه بنطح النمساتم 
كار الكسائي عنده غير عام 
وصاح : أزيد قام أم غير قائم ؟ 
وظرف زمان نحو جاء ابن آدم 


كقو لك نام الشيخ فوق الس لالم 


أممادها #“قاضب/ 


بظور من الروح الوطنية مثل الذي أظبره رفاعة الطبطاري 2 فمن ذلك قوله 


مادما اسماعيل : 
على أنها من جنة الخلد غيئضة” 


وممر دي الدنيا جميعا وربها 


رياص” مهأ عن وَأنِيقٍ ضماء 


والد.ل فسها كوثر وشفاء 


عرير وأهلوها هم النجماء | 


وكان الساعاتي يدرك أنه مطبوع على قول الشعر © وأنه استطاع أن 


> ]م8؟ به 


ديحو سعص سعره من آفات القول ل وا شاد الشعر البي انتشرت فق 
زمانه ل ويقول في هذا : 


فلا تحسبني بالوضيع مكانة” في القائلين وما أقول هذاء 
ودقول ٠‏ 
ويقول : 

وما أنا إلاناظم در فكرتي ولمأنتحل فم أقول وأسرق 
وقول : 


وما أنا إلا شاعر ذو طبيعة ولست بسرركاق كبعض الأعاجم 


على أن هل | كل يا بعفي الشاعر من أنه أراق ماء وجببه في الطلب 
حيث بقول مادحاً توفيق باسًا : 


اريف وروء] من ندا م لأرتوي كا يطلب الصادي على البعد موردا 
فسبرت آمالي دليل قصائدي لنيل الأماني عل" أبلغ مقصدا 
وأنه كان برى الشعر نا للمال » وأن المسألة بيع وشيراء » وأخذ وعطاء : 
مني المدائح' والمنائح مدكم لا غْمَْن إن كليبم آلاء 
تعناض منبذ [النضار جواه رأ هذا بذاك رفي البقاء نماء 
وأنه أسر ف في الصناعات اللفظية » واستعمال الحسنات البديمية كا يدل على 


#اماه 





ذلك معظم شمره . وقد نظم قصيدة كاملة في مدح الرسول عليه السلام معارذ] 
بها ابن حجة اموي » والبوصيري » وكل بيت منها يشتمل على محسن دديعي » 
وفيها يقول » وقد بلغ عدد أباتها مائة وخمسين بيتا : 
براعة استبلال 
سفح الدموع لذكر السفح والعم أبدى البراعة في استهلاله يدم 
التورية 
و5 بكبت عقبقاً والبكاء على يدر ؛ ونوريقي كانت لبددرتم 
الجناس التسام 
أتمار ص عا لو| قِ منازهم فالصة مدمء_ 4هة4 صب لبتعدهم 


وأن الشعر عنده ‏ كا كان عند معاصريه - مهارة” لفظية » وصناعة خالمة 
من الروح والشعور 6 ومقدره على صماغة منظومة من ذلك قوله موريا : 


قالوا : اتخذ لك خادما » فأجبتهم : أنى يكون لناظم الشعر الرقيق ؟ 
قالزا :التمس لك طيبعيش»قلت: لا “بر'جى لرب اللفظ والمعنى الدقيتى 
وقوله في الجناس » وكل القصدة على هذا المنوال : 
أنا من به صار الزمان سعمداً ومن كل من وافاه 1 نس عيدا 
أما التأريخ الشعري » والأحاجي والألغاز فكثيرة . 


- 1484 مم 


هذا » وقد شغل الساعابى عدة مناصب ف الدولة » فمن موظف المعسة »© 
إلى مؤظف في مجلس الأحكام المصرية ( وكان مثابة هيئّة الاستثناف العلا في 
عبدنا ) » وكان برأسه الأمير اسماعيل في عبد سعدد . ومدح من حكام 
مصر فى العبد السايق سعيداً » وإسماعيل © وتوفيقاً » ومات في سنة 
4 ٠188م‏ قشل أن تندلم المورة العرابية : 


؛ - عبد الله فكري : 


وهو بمثل المدرسة الثالئة من المقلدين » تلك المدرسة الى قل أرباما 
حماتهم وأسلويهم وتدمسى رسائلهم القاضي الفاضل م( وان مطروح ل 
واستطاعوا ممأ أوتوا من تضلكم قِ اللغة 6 ومكن م الأدب ل ودوف 
عرهف حساس ألا يكونوا صدى هوٌلاء الكتساب القدامى م بل ضفو ا 
على ما كتبوا طابعهم وشخصيتهم » ومثش لوا عصرهم بعض التمشثيل » 
فتشعر حين تقرؤهم أنك تقرأ كتابا في القرن التاسم عششير 4 وذلك 
لخوضهم في الموضوعات الحيوية للبلاد » ولتخلصهم في بعض الآأحيان من 
قمود الماضى حملةه م( فلا بحم ولا تنمسى ولا تزوسى ولا حسنات »6 وإعا 
وإن كانوا في كثير من الأحمان © ولا سما حين محتفلون بكتاباتهم © أو 
يعمدون إلى الأسلوب الشعري المنثور © بما فيه من خيال وسجم » 
وفقرات تختلف طولا أو قصرا © ويزخرفون كتاباتهم ويرصعونها بشى 
الحلى اللفظمة والمعنوية » وهنا تتضاءل شخصية بعضوم ومحافظ شخصية 
م موصوعه 6 وحدقه للغة ع( ومئثانة سحخصدئه وكيز خصائصيا . 


سس هلما س 


كان لديوان الإنشاء في الدول العربسة منزلة ساممة ©» يتوصل به 
الكاتب والشاعر إلى أرقى مناصب الدولة » منذ سبل بن هارورن © 
وحمد بن عبد الملك الزيات © وابن العميد » والقاضي الفاضل » وابن 
مطروح © وقد مفى على مصسر حين من الدهر استعجمت فيها لغة 
الدواوبن » وسادت الترك.ة » وصدرت بها قوانيئها ورسائلبا » ووصلت 
العربية إلى الحضيض ول يبق فيها إلا ذماء يسير . وحاول إسماعيل 
كا ذكرنا - بعث اللغة العردمة » وترجمة القوانين التق صدرت من عبد 
جمد علي حق أيامه من التركية إلى العربية » ى يسبل علمه الانفصال 
غن.'الدولة المكرانية سنينا انلوح :القرضة: © يرقف كان لصيف الل كر ويد 
كريمة في هذا العمل الجليل © فبعث اللغة الديوانية » لا ركمكة ولا 
سخمفة ©» بل متلئة رونقاً وقوة » فصار نموذحطا محتذى » وأستاذا 
يأخذ الناس عنه طريقة الكتابة الديوانية وتدبيج الرسائل الأدبية . 


ولد بالجحاز سنة .ه9١ه‏ 4بمام من أب مصري ١‏ وأم من 
بلاد المورة وعاد به والده إلى مصر بعد عودة جلموش همد على من 
الحمحاز » ولكنه توفي ولما ببلغ عد الله الحادية عشرة من عمره » فكفله 
بعض أقاربه » ودخل الآز هر وتلقى العلوم المتداولة على كبار مشايخه » 
وكان في نفس الوقت يدرس الاغة إلتركمة فاما حذقها عبن في القلم التركي 
في الديوان الكتخدائي » وظل مع اشتغاله بالوظيفة يتردد على الأزهر » 
والتحق بعدة وظائف ديوانية » ثم عين بمعية سعبد © وتولى فيها تحرير 
الرسائل الديوانية بالتركية والعربية » وظل في ملصية حتى تولى إسماعيل 





)١(‏ أبوه حمد بليغ بن الشيخ عبد الله » وكان الشيخ عبد الله من العلماء المدرسين 
الأزهر » أما مد والد عبد الله فكري فكان مبندس الجيش ٠‏ ووصل فيه إلى 
رتبة صاغ » وحضر عدة مواقم حربية منها حرب المورةء وفيها تزوج أم عبد الله 
فكري ٠‏ وولدته الححاز حين ذهمت همع زوحها فى اهرب السعودية . 


5م14 


اا ا 


عرش مصر فأبقاه » وقربه وسافر معه مرات إلى الآستانة » ثم عبد 
إلله بتثقيف أولاده وغيرهم من أمراء الأسرة » فكان يباشر تعليمهم 
أحمانا » أو يشرف على المدر”سين أحيانا أخرى . ولا نقل إلى وزارة 
المالسة كان له الفضل فى جمم الكتب الموجودة بها » وضمها إلى دار 
الكتب حين أنشأها على مبارك . وبعد ذلك عبد إلبه بترجمة الاوائم 
والقوانين وتنقمحبا فأدى هذه المهمة الجلي1ة على أكمل وجه »2 ثم عين 
وكيلآ لديوان المكاتب الأهلية » فرفم مستواها وجعلها صالحة لتغذية 
المدارس الأميرية » فوكسلا لنظارة الممارف مم شغله منصب الكاتب 
الأول في مجلس النواب ؛ وقد ارتقت طريقة تعلم العرببة على بده 
وهحرت طرانقة الأزهر , م عين وزيراً لامعارف فى وزارة مود سامي 
المارودي . وما استقالت الوزارة بسبب الثورة العرابية » اتثُبم عالأته 
للثوار بعد انتهاء الثورة » وقمض عليه ولكنه برىء » فأطلى سراحه 
وعاقبوه بقطع راتبه » فراح ستعطف الخديو توشيق » وقال في ذلك 
قصيدته المشبورة : 


إلى الحجاز ولبنان » ولقي فيها كل ترحاب وإجلال لمكانته الأدبية » 
ولما رأى فيه أهلها من سعة عم وعظم فضل وحسن حديث . 


وفي سنة ١8484‏ مثل مصر في مؤمر المستشرقين باستكبم عاحمة 
السويد وصحيه .جل أمين باشا فكرىي . وقام بسماحة عظيمة سهد فبها 
معظم عواصم أوريا ؛ ولما عاد عككف على تدوين رحلته » ووصف ما 
شاهد من الملناظر فى أوربا » وما رأى من آثر الغرب > وكيف 
استطاع العقل البشري أد يسختر الطبيعة ومواردها لخدمة الإنسارن © 


- لم١‏ مس 


غير أن المنية ل تهله فقضى بعد عودته بزمن وجيز »> وأتم نحل أمين 
كتاب الرحة وسجلها في كتاب أسماه « إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا » 


وئرى من حماته التى سسردنا تاريخها موجزاً © أنه ديواني بالنشأة 
والمر'بى والعمل © فلا بداع إذ تحلى أثر عبد الله فكري في الكتابة 
الديواننة » ولما كنا في صدد ذكر الشعراء الذين ظبروا في عصر اساعيل 
والمدارس الى يذتئمون إلمها » وقدمنا أن عبد الله فكري يثل إحدى 
المدارس التقلدية » كان حرياً بنا أن نذكر نماذج من شعره » على أنه 
عثل بكتابته تلك المدارس التى تظبر فيهبا شخصية الكاتب والآديب 
واضحة بعض الوضوح أكثر ما يثلها بشعره > بل إن شعره ينتمي إلى 
مدرسة على أبى النصر أو الساعاتي ؛ وذلك لآن عبد الله فكري تفوق في 
نثره تفوقاً باهرا وكان كاتنا أكثر منه شاعراً . 


كان يمثل فى شعره مدرسة الصئعة لا مدرسة الطببعة » يؤرخ لكل 
مناسة ©» ويشطر ويقول الألفاز والأحاجي © ويقول كا يقول الندماء 
ف وصف الآنية ومجالس الآنس والازمار وغير ذلك > ويكثر من 
الحسّنات بنتزعبا انتزاعا » ويحشرها حشرا ثأن هذه المدارس التقلمدية » 
وقاما انطلق على سحمته » وترك نفسه لطسسعتها . 


اسمعه يؤرخ زواج الأمير حسين كامل بالآميرة عين الحياة : 


بنشر' بأحسن فألر يقول والقول يصفو 
أرتخح انحو حسينر 202 تعيْن الحياة تزاف 


ويقول في هذه المناسبة : 


- ١1م8‎ 


بشرى بطالم سعد 


بالبشر والبين آتر 


تزف للبدر شمس تسمو على النسرات 
يخير فآال سميد 0 “يرمي لطول الحياة 
دقول والفأل ‏ حتى عن سنّد الكائنات 
أراخ' لنحو حسين تزف عين الحياة 
4و ١78‏ لا144 1١١٠٠١‏ 0ه المجموع6م ١١‏ 


ودورخ لانتصار الأتراك على الروس ( وأخذم مسناء سماسقبول لمعك 
تخريب قلاعبها سنة ١الا*١‏ ه وكل مصراع من المطلع يساوي هذا التاريخ . 


لقد جاء نصر الله وانشرح القلب 
وقد ذلت الأعداء'” من كل جانب 
يحرب "تشيب الطفل من فرط هوا 
إذا رعدت فيها المدافم أمطرت 
تجرئع آل الأصفر الموت أحمراً 


تراهم سكارى » للظثما في رؤُوسهم 


لأن بفتح القر'م هان لنا الصعب 
وضاق علمهم من فسيح الفضا رحب 
يككاد يذوب الصخر والصارءالعضب 
كئوس منون قصّرت دوتها الستحب 
ايض في لسوت مامتهم يب 


غناء ومن صرف النايا هم شرب 


القصبدة لنترى مدى فوته في وصف الحرب » وقد مر بنا شاعر معاصر 


ت 6م ؤا2هت 





له » أو قريب مئه » أجاد في هذا الغفرض » ألا وهو الساعائي . إن 
أثى الصنعة » وضعف النسج » وضحالة الخيال » وتفاهة المماني » 
واقتناص الحسّنات © كلها محشودة في هذه الأبسات . 
وهاك مثلا آخر يقد فيه القدماء في معانيهم وأخيلتهم بما لا يناسب 

فأهردته وحضارته 1 ؛ فتشسبات قدىة م( وخمال سخيف ل ودساحة ضعدقة ) 
وجري” وراء المحسنات » وموضوع هذه القصيدة المديح »> وقد أبتدأها 
بالنسب 1 كان تفعل القدماء قال : 

وهزت على د'عص التّقاغصن بانة ترنتح في أوراق سعد سة الخضر 

ومالت بها خمر الصّما مثاما انثنت نسم الصّبا بالأملد النساع النضر 

من الترك لم تترك لصب تمحّجّة” ‏ إلى الصّير أو نهجا لعذل إلى العذر 

وبمضاء سوداء اللحاظ عر برة من الغند رنًا الر'دف ظامئة الخصر 


و سا ف سل 
ع4 


لذ تلن وروت ته ين ةلجمك الاين غك لقنا السمر 


فبي ل تترك نصب” محجة إلا لآنها من الترك » وهي مثل الرم جيداً 
ولفتة لأنما من الروم » ومالت بها خمر الصبا مثاما انئنت نسم الصبا بالآملد 
النفر » وهزت على دعص النقا غصن بانة .. وغلير ذلك من هذه 
السارات المحفوظة والقوالب المعدة » وذلك الوصف المادي الرخيص الذي 
لا مثل المرأة إلا سلعة . 


18س 





وقد قال في الأغراض التى نظم فيها كتّاب الدولة الأبيوبسة ورؤساء 
دواوين الإنشاء » فكان يصف الآنمة والأزهار » ويشيه بالنفائس على طربقة 
الظرفاء المقتدى بهم في عصر الأبوبيين وما بمده » شلال المنادمات 
والمطارحات » من ذلك قوله دصف ارا موقدة فى فحم وله رماد : 
كأنما الفحم' ما بين الرماد وقد أذكت به الريح وهنا ساطع اللبب 
أرض” من المسك كافور” جواتنها يموج من فوقها نحر من الذهب 

وقمال فى الورد : 

كان ووةا لاح قُْ أكئمسة بزهصو بثو بي خصرة واحمرار 

يافوتةة” في سندس أخضر أو وجنة خط علمها العذار 


وكان يقول الشعر في أغراض التظرف مثما قالوا » وله فى هذا بعض 
المقطوعات الصغيرة » شمن ذلك قوله مجيا ملحا قال له كمف أصبحت : 


سحت من فرطو جد تك ةا ةق وكانت الروح كادت أن تفارقني 
مذ لقيتك كل؛ الهم فارقني وال الله بين الروح والبدن 


وقال في ملح رآه أول الشبر مستمملاً الجناس التام : 


وبدر تبدى شاهراً سيف جفنه 0 فرواع أهل الحب من ذلك الشهر 
لصيل أضرا بعلا سستية: علشيم ا رفيا انما 18 الشين 


وقال يتغزل : 
كتيت ولولا دمع عبني سائل تلظتى جوابي من تلبّب أنفامي 


1941 


وعندي من الأشواق مال يبح" به لسان براع في مسامم قرطاس 
ولى من تباريح الهوى وشحونه أحاديث 'تلبي لسر بّعن لذ ةالكاس 
ولو كنت من دهري أنال مآربي لسرت" لككم سعدا على العين والراس 


و كت دعتذر لالشخ عدد اهادي نحا الإبيارى عن دعوه وصلته مية 
متاخ 130 ١‏ 


امن يديع لخصسلاه تزري البدييع واتنسي 
وافت عقيلة نظم تتلو فصاحة أقس” 
كاليدر لاح سناه من بعد مغرب #مممس 
ففادرتئي صريعاً نشوان من غير كأس” 
آنة العفو إني 2 منه على غير بأس 
وإن عتبت فحق” ومأ أبركىء نفسي 


وكتب إلى أحمد فارس الشدياق رادا على قصيدة له : 
>تفئد يك نفس” شج عليل. آسي عر الدواء له وحار الآسي 





)01( وصلت رقعة الشمخ الإيساري بعد غرورب الشمس وفمبا يقول : 


انور فكري وسري وروح روححي وثفدي 
لدي شامة شام لطيبف معنى وحس 
يود ككل أديب لقناه رغبه أنسى 
فإرف بين فشراف من قبل مغرب سمس 


- 





أحكاء” “طول أماء. حق .آنه 
هزانه سارية النسم ؛ وقد رات" 
فكآن في طي” الشمال » إذا انثنى 
وكأنها حملت إلى" رسالة” 
كلبحة عذراء وافت' صلها 
يفت مبسيمها بحسن حديثها 
تدنو فسطمم عاشقيها أنمسكها 


أق بووضة فشك عتاها الما 


عق قرا متام داري لاسن 


“الى يرال خا 


3 سه 5 بم 6 
بشذا فر وق اريحة الأنفاس١١)‏ 


بن قرم انط ري اقبرل لكاب "ا 
غراء جاءت' من أغر” 'مواسي 
من بعد طول تعذارر و سياس 
عن سحر فاتن حفنبا التسعاس 
وأيشير عزا دلالمم! بإياس 


من صوب محلو لالعمرى رجّاس'"' 


وكل هذا الذي روبناه له شمر مصنوع لا "بفصح عن طبع وسليقه » 
أو شعور دفعه إلى القول با يمختلج في نفسه . ومن هذا النمط قوله في 


الحكة والمواعظ : 


إدا رمت المروءة والمعالي 


فلا تقرب' لدىالخلوات سراً 


وأن تلقى إله العرش برا 
من الأفعال ما تخشاه جهراً 


وقوله ينصح ولده أمين وهو صغير : 


إذا نام غر" في دأجى الليل فاسهر و للممالىي والعوالي وَسْمّر 
وخل” أحاديث الآأماني فإنها 'علالّة” نفس العاجز المتحير 


وسارعإلىما رهِيك” مادمث قادراً 





(؟) فروى من أسماء استانبول 


عليه» فإن لم تبصر التجّح فاصبر 


. محلول المرى : المظطر الغزير الدي لا ححبه شيء »2 والرجاس : الشديد الصوت‎ )١( ٠ 


(0) الشمول : الخر . 


0ك لأمب )٠١(‏ 





ولا تأت هنا لا اترحني عامه ولامورداً ما تحد حمسن مصدر 

وعواد مقا لالصدق نفس كوار ضه" 'تصداق>ولا تر كن إلى ول مفتري 

ودععنك إسراف العطاءولا يكن لكفسك ف الإنفاق إمساك مقخر 

ولا تقاف زلات العدسساد تعد هأ فلسسدت” على هدأ الورى يمسمطر 

هذا من الشعر التعليمي الذي لا بنىء عن خيال عميق » لآن الحكمة 
نظم للحقائق الحردة م والحقيقة المجردة من كعم الودود 0 وقائ لل 
الحكمة السائرة عالم بطباع الناس يضع العام أمام ناظريه ويشرف عليه 
من “عل » وكأنه ينظر فى كفه فيس:تقري الحوادث والطباع © ثم ينطق 
بالحكمة تصلح لكل زمان ومكان »> من أمثال ما نظم المتنى وغسيره 
من فحول الشعراء » وأين منهم عبد الله فكري في مواعظه المدرسية 


هده ؟ على أنها تعد من خير شعره واسلفة واوخضة: 


ومن شعره © وربًا كان فيه شبيء من الشاعرية » لصراحته وتصويره 

نفسسة امرأة فرنحية تتتحر بعرضبها وتتبافت على المال » وما حدث له معها : 
وهيفاء من 1ل الفرنج حجابها على طالي معروفها في المهوى سبل 
تعاقتثبا » لا في هواسا عراقب”- يخاف ولا فيبا على عاشق مخل 
إذا أبصرت" من ضرب باريز قطعة” من الأصفر الإبريز زل" بها النعل 
فما تعارضنا الحديث تعرئضت لوصل ومن أُمثانها 'تطلب الوصل 
فراحت” بها فى حيث لاعين' عائن ترانا » ولا بعل” هناك ولا أصل 
وبت” ولي سكران من خمر لحظبا وراح ثناياها » ومن خداها نقل 
وتهقت ول أعل يما تحت ثويها وإن كان شيطاني له بيننا دخل 
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غ2 ا 
ومن حمبر سشسهرهة فولة . 
أنسدت لتنا وقد خاص الفوى 


يننا على. فراش الغفاف. وفيثةت] 





نا م( وح.لى الوصل وهو مين 


نخوى ترق لهسا الصفا وتلين 


5 1 5 1 


معانيها مما يخطر لكل, شاعر وليس فيها حديد > وهي تننىيء عن تلك 
الروح الدليلة التى تالت فى كبار رجال الدولة إبان عصور الظلم : 


كتابيتو حوةه وحية الساحةال كبرى 


وفيبها يقول : 
مليكي ومولاي العزيز وسيدي 
لن طرت أقوام علي تقوالوا 
حلفت" با بين اللخط 
21 كازريي: لف القلرة بزاع ولا يد 
ولق" محتوم المقادير قد جرى 
أتذكر 'ا مولاي ح..ين تقول لي 
أراك تروم النفع للاس فطرة 
فعفواً أبا العساس لا زلت قادراً 


جيل 2 دن المروءة الى 


م ورهزم 


0 إدا وافست” وأاحتنب الكيرا 


قبولاً وقكل 'سداة الساب لى عشرا 


ومن أرتحي آلاء معروفه العمرا 
بأمر فقد جاءوا بمازوروا 'نكرا 
وبالباب والمزاب والكعية الغر" 
ولا كنت من يبغي مدى عمره الشيرا 
جا ال :لق أ" ,الكتاب: لاخو 
وإني لأرجو أرن ستنفعني الذ كرى 
لمك داريو اذى تنه افير 
على الآمر» إن العفو من قادر, أخرى 


الكابك. اق أامك؟ الدوين. ,والشترا 


ا 


مئزلته بين الشعراء » وقد ذكرنا آنفا أنه اشتبر بالكتابة » وأنه كاتب 
أديب أكثر منه شاعر ؛ وشعره في الواقع قليل إذا قيس با ترك من 
مقالات ورسائل © وكأتشب وشروح وغير ذلك . 


استطاع عب دالله فكري أن برتقي بالكتابة الديوانية » وأسلوب 
الرسائل والمكاتيات إلى منزلة ساممة » وأعاد إلى الأذهان عصر روساء ديوان 
الإنشاء في العصور القديمة »© واتخذ له خاتما : « إفي عبد' الله آتاني 
الكتاب » ؛ لآن هذه الآية وافقت سنة مملاده .ه١١ه‏ كا كان لهؤلاء 
الرؤساء خواتم . 


وكان له أسلويان قي نثره : أحدهما وهو الغالب وبه كدب أكثر 
رسائله » وهو ذلك الأسلوب الدي يحتفي بعمارته > وموسيقاه ومختار 
ألفاظه ©» وبه خمال شعري »© ومعان دقيقة معارضاً فيه أسلوب القاضي 
الفافل © أن تدس الزهان: © أى 'الخراوز'بو؟ 6أي ان ,العميدء. :ونانيها 
أشلوت مرسل سبل حجري مجرى الكلام العادي وهو أسلوب الصحافة 
.في عبده ولكنه قلمل فيا ترك من آثار. 


٠‏ ومن الأسلوب الأول قولُه من رسالة لصديق © بِيّن فيها أحوال 
أهل العمل في عصره منتقداً هذه الأحوال » متبهكماً يهم في لحجة 
ساخرة لاذعة ©» قال : « كتبت” والدهن فاتر من وهن الدفاتر والتسيض 
والتسويد » والتقسد والتنّسديد »© والترجمة وكثرتها »> واههمة وآفثرتهاء 
والماهمة وقلتها » والنفس وذاتها » وراتي لا يكفي أجرة البيت » 
ولا يفي تمن الماء والزيت . وبالامس, توعد الوكمل بالزيادة » واعتذر 
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الوم بالأصيل على العادة ؛ على أنه لو حصلت زيادة © فلزيد ولعمرو » 
إل اخ الرتشر وف "الآأر.. أعوال” متدادة © وفوس عتاكدة 4 واكفال 


متعددة » إخوان 'خوئان » وخلا"ن غيلان ورفاق وماأجمل الفراق . 
وقلت : 
إلام أعاني الصبر والدهر'" غادر”- وحتى متى أشكو ومالي عاذر 


ولو أنني أشكو عظائم _شدتي ليت لرقئّت لي العظام' النواخر 


وسألت” عن فلان وفلان » وهكان بن بان » ممن ينتسب للعلم 
وأهله » ويتظاهر” بشعار فضله » ولو كان العم بلحية. تعظم وتطسول » 
وشوارب” تُحف” وتستأصل »2 وعبون على ما بها من غمض ورامضر 
تكحل » وعمامة تعظم حق ترذال ©» وطبلسان يدف" وبسدل » و 0 
يواسم وأيسُبّل »© وأحاديث” خرافة 'تقّص' » وتنقل ومحفظة 'تفعم 
واتشلقئل » وسواك يظهبر من العامة نصفئه » وكتاب يخرج من الجسب 
طر'فه » ثم بتشدق في الكلام وبتباله. في المرام ٠‏ وتعسّف في الأفبام » 
وحراص على االخحطام © ثم يقول الإنسان : حضرت درس قلارل © 
وسمعت” من لفظه باللسان » وقضيت في الملم كذا سنة” من الزمان » 
فبم أعل تمن أقلته الغبراء وأفقه من أظلته الخضراء »> وإن كان للعلم 
غير هذه الآلات » نما لهم عواق. هاه البسالاس . غاة” الآأعر اين 
أقضو'ا أرذل” العمرً في كتب معدودة وشروح موجودة »4 وهم 
يككرروتها ولا بدروتها » وبقراروتما ولا أحررونها » ويتداولو مها ولا 
يعقلونها » ولو صرف حماري هذا العم فيها لأصبح فقيباً » وأضحى 
نبيبا ؛ والذي *يظهر مسبم وشدنهم وعلامة ما بيننا وبينهم أن دوعر 
أحدهم برقعة تكتب لحاجة معهودة » ويمتحن بكتاب غير هذه الكتب 
المعدودة » وفبه بعض كلام العرب وأشعارها >2 وثشيء من وقائعبا 


ف د 


وأخمار ها » فإن كتب فصحاً وقراً صحيرحا وفهم مليحاً » عرفنا أنه 
فم ما يأتون وها بداعون © وإن ارتمك للرقية » ووقف حمار الشيخ 
العقمة ؛ عرفئنا حاله وقلئناله : 


انا المدعئ لسن سفاها اليك مهأ ولا اقلا مة أظفر 
اعتيدا رك من أسليم كواو أ قت قَْ الشحاء ظما تعهرو 


وقد روك لا سفن على أحدم 2 الك رمن م قرأ القسطءر لان هسام » 
وياحن لن العوام وهمررتث بآ حر بدرس الككاي ف علسمنئ العر وض 
والقواق دقرر قوله : 


قف على دارهم وابكين' مسن أطلالما والدمن 
فلا وربّك ما أقام له وزناً » ولا عرف له معنى © مع سهولة مبناه 


وظبور معنأه ٠‏ الخ ومن هدأ الدثر المسجوع قوله صف ود دققة َ 


ثم تخ رآجلت” إلى حجرة خالية » أعدةت فمها 'فراش” عالمة » وأدوات 
غالية » وسطعت بها روائت' الطيّب والهالبة » وقد أكملت وجوه 
تحسينها » وأتمت أسباب” تزبينها » وهي على حديقة ذات أفتان 2 وأنواع 
من الزهور وألوان » وثمرات حسان »4 وقد فاح الطيب” من محاجر 
أزهارها » وصاح الخطيب العندايب” على متاير أشحارها : 


رياض” كديباجر الخدود م0 فقناء* كلما الر فنا ترود 

فحداسدت 00 فنينا النظر © وآتامل محاسن الروض. غب” المطر © 
وأطالع مارقاّمه الطثّل”؛ في صحائف الغلدئران ©» وأرى خواتم الزاهثر 
حين “تقلط من أنامل الأغصان : 
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من قءل أن تر' شف شمس الضحى ريق الغوادي من “ثغور الأقاح 
الأوبية وما قبلها وفبه بعض القوة والعافية في سجعات قصيرة الفقرات 
نوعاً ص رسالة ” 


, سلام” يعثر عن الو داد طيب" عبيره » وأدخير عن إخلاص الفؤاد 
نثطاتك توه © بزنتياء” خل. انين تلك الشرائل: © أرق '«من 'نسيات 
الشائل 2٠١‏ وتحمة” بسّة 'تماهي الخائل بنفحات أورادها »> وأدعية 
عرا'ضة جعلتها الألسنة”' خسير أورادها » وسؤال عن المزاج الزاهر 
وصحة الخاطر الباهر . لا زلتم مل" نعمة يتصل على مدى الأيام بقاؤهاء 
وبزيد على تمر" الشبور والأعوام بهاؤها ؛ ولا ترحت 'ثغور' الإقبال 
إلنم بواسم ©» ورياح الآمال لديكم موامم . 

وبعد »> فإني من الأشواق » ما تضعّف عن مله إلى حماك الآوراق» 
ومن التأسف على ما 'حرمته من لُقيام © والتليف إلى مطالعة 'محياكم 
ما بقصّر عن وصفه لسان' البراعة » ودَةنصّر دون وصفه بيان البراعة» 
ويضيق عنه ‏ نطاق المبارة » ولا ينفسح له مبدان الإشارة .» 


ومن رسائله التي تذْكرنا بأسلوب العصير العياسي الثاني » عصر الصاحب 
بن 'عماد والخوارزمي » وابن العمبد قوله معزي : 


بد تعر على أن أكاتبة سمدي فعز نه أن أ به في مامة مسلما » 
ولكنه أمر الل الذي لا 'يقابل بفير التسلم : وقضاؤه الذي ليس له 
عداة سوى, الصير الكريم . وقد عم مولاى ( أحجمل الله صيره ولا أراه 
سس بعد إلا ما سره وشرح صدره ( أن الله حل ثناؤه وتمار كت آلاوه- 
إذا انتسن فده فصر اجراه وعرافته يكريه 4 آنه إذا اقب عليه 
فشكره زاده » وضاعّفة له نعمه ) وقد 'عرف من حال سبدي في 


- ١و9‎ 


الشككر على السّراء » ما يستوجب المزيد منها © والظدن” محزمه وعامه 
أن يكونة حاله في الصبر على الضراء ما يستجلب الأجر علبها 
والتعويض عنبا . » 


وقد استعمل عبد الله باشا فكري الأس لوب المسجوع في كل باب 
وغرض » حتى فى التقارير الفنية » والمنشورات العامة ( والفرمانات ) 
من ذلك صورة (الفرمان ) الآتى بتنصب محافظ : 

و صدر هذا الفرمان المُطاع »6 الواجب له القمول' والاتتباع » خطابا 
إلى الحكام والعاماء » والقضاة والأعيان » والوجوه والعمد ومشايخ 
البلدان » وعموم الأهالي المتوطئين في محافظة كذا نحبات السودارن . 
ليكن معلوما لديم بوصول هذا المنشور إليكم » أنه قد اقتضت 
إرادتنا تنصدب" فلان محافظا عليكم » لما تو سعمناه” فمه من الدرية والاستعداد 
والسلوك في طرق الرشاد © ويذل الحمة في أمور المصلحة ومزيد 


الاحتهاد الخ “ن-. 


ومن هذه الناذج المتقدمة نرى أن هذا الأسلوب على مابه من سجم» 
فإنه سبل متين العسارة تقل فمه المحسنات المتعمدة » ويطرق أغراضاً 
متعددة منهاأ : الديواني البحث © ومتها ما يستعمل فيه الشعر . وقد 
أفاد هدأ الأسلوب الكتاب من بعدهة وصار هم قدوة ل ولكنه اد 
تخلّص النثر من طردقة هذه المدرسة الديوانية حتى أوائل عصرنا الحاضر ؛ 
لأن أرياب هذا الأسلوب شغلوا المناصب الرفعة فظن الشادون في الأدب 
5 لو قلّدوه اوصلوا إلى ما وصلوا إلمه » فتمسكوا يأسلوهم أمداً 
غير يسير . والحقى أن الفرض الادبىي الهم يحتاج إلى عبارة خاصة يحتفي 





)١(‏ راجع الآنآر الشكرية ١٠م‏ ؟5885. 


هه لا للم 








الذي قيلت فيه حتى لا تذهب ينفاسة الموضوع تفاهة العبارة . وتجحويد 
العبارة محبوب مرعوب قمه على شريطة ألا ”يضحى المنى من أجل لفظة 
أو سحعة أو محسّن خاص . ولقد استطاع عمد الله فكري أن يسترد 
بأسلوبه هذا للّغة العرسة مكانتها التي فقذتها عدة قرون» وأرف بزيح 
التركمة من أمامبا » ويثيّت قدمسها في الدواوين وفي لمة الرسائل » 


و 
واضحة” ل أدسة 2( حذأية 8 


أجل !/م نكن عبد الله فكري من هؤلاء الذين طرقوا موضوعات 
جديدة في كتاباتهم ؛ بل استخدموا مقدرتهم البلاغية في الأغراض 
القديمة من تعزية وتهنئة > ووصفا ومدح واعتذار وعتاب »© ومنشورات 
على لسان الأمير » وتقارير عن مبات 'وكلت إلبهم وغضير ذلك من 
الأغراض المطروقة . وم يكن للأفكار الجديدة » ولا للاغراض القومية 
أي تأثير عله ؛ وقد زاد نفوذ الأجانب وقامت القلورة العرابية ؛ 
ونككمت مصر بالاحتلال ©» وم لسمع له كامة تعبر عن هذه الأحداث » 
ولم يتألم لألم وطنه وذلته ا تألم الشدياق » وأديب إسحاق © وعبد 
الله ندم » وجمال الأفغاني وغيرثهم » وما ذلك إلا لأنه كان مشال 
الموظف الديواتي الخلص » البعبد عن الاشتغال بالمسائل العامة © والأمور 
المهامة . 


ومن الأسلوب المرسل الذي تأثر فيه برجال الصحافة لعبده » ولا 
سما أسلوب «الجوائب» قوله من رسالة بعث بها إلى المرحوم عبد الله أبي 
السعود صاحب حريدة « وادي الثبل » : ظ 
وقد كنت وعدت فيا حررته سابقا أني أكاتب حضراتكم بعد يما , 
مدر على حسب الإمكان ©» ومساعدة الزمان ©» والآن أريد أن أخبري م ' 
بمحاورة جرت بيني وبين بعض المتورعين من الناس فيا يتعلق بصحيفة ‏ 


د وادي السل » وكتاب الجغرافمة المطبوع قِ وريقاتها 58 ودذلك أفي ,بأيته 


دب #١‏ سه 


ينكر على حضرتكم بعض المباحث المندرجة فى ذلك الكتاب ككون 
الأرض كرة »© والقبة السماوية متخمّلة » وما قيل في صكفية الكسوف 
والخسوف ونحو ذلك » بعد اعتراف منه بأن الكتاب المذكور كتّاب” 
مناسب في موضوع همهم تدعو إليه الحاجة لمعرفة مواقم البلاد ومحالهاء 
وأقسام الأرض وأحواهًا » فإن هذا لا 'تنكر مزيّته وفائدته 
في السياحة والتحارة وأمور التمدن والحضارة ©» فقلت له : قد علمت 
أن منشىء «١‏ وادي النيل » ليس مؤلف الكتاب المذكور وإِئما هو مترجم 
له ©» والمترجم اقل لدس عليه عبدة ها يئقله © وإنما بلزمه 
صحة النقل » وتوضية حتى الأداء على صحته » ولا يلزمه ما بيترتب 
على الأصل المنقول عنه من نقد وموؤاخذة بعد عزومو لأصله ؛ ونسمته 
إلى قائله » فلو 'سّلى أن جميم تلك المباحث مما ينكر نما عليه شيء 
من ذلك » فقد قالوا : إن ناقل الكفر ليس بكافر ... الخ + )١‏ 
وهي رسالة طويلة تقع فها يقرب هن عثسرين صفحة . 

ومن نثره المرسل كذلك قوله في تقرير عن رحلته إلى استوكبم 
حيث حضر مؤثر المستشرقين : 

, م 3 إلى فقمت © وأنشدت قصصلدة كنت أعددتا لدلك بعد 
ارتحالنا من باريس فأتّمتبا في الطريق 2 وباضتها في است و كبم ظ 
فابتدأت أقول : 

اليوم 02 للعأوم هسار وبدت لشمس تارها انوا 
وعشيت لبرا: إل الترها # وق النائن الل .من لخطلته 4ب ةل 
17 أنبك الاتقاد © وساطى أنس مني باستعداترا و الوم 6 «وسعفر 
)١(‏ راجم الآكر الفكرية ++١‏ 7ب 5٠88‏ ., 


سس الول د 








كاتب المتمر على أثر الفراغ منها وساورني يطلب نسختها » فأخذها في 
الحفلة » وخطب بعد ذلك أناس منهم (المسبو شفر ) وافد فرنسا » 
وكانت هذه الحفلة خاصة بذلك لبس فسبأ تقدم موضوعات 


عامبة . الخ ©» . 


على أن عبد الله فكري لم يكثر من هذا الأسلوب المرسل © وإنمآا 
كان من غواة النثر المسجوع ؛ وهو بأسلوبيه يمثل دور هاما مر فيه 
النثر العربى من مرحلة الغثاثة والركاكة إلى ٠رحلة‏ القوة وتوخى الفصاحة 
وراك اللغة 6 يل والتالق. اق الأتتاوب ©-و1 .يدهب ايده ارقا 
ديوان الإنشاء في القديم بشخصته وطابعه » بل لا بزال يعطينا صورة 
عن عسره © وم بأمسيره حب المدسع ومحسناته ذهب بمعائه 


١ 


بإغراقه فيه . 


أثاره : 

وتوفي سنة ٠4م١‏ © وله عدة مؤلفات منبها : المقامة الفكار 3 
و تمرح دد بعمة مود صفوت د 5 م د دوارنت 
وآثار الأفكار وهمندور الأزهار » طبع فيه لسع ملازم بروضة المدارس . 
ومنها الفصول الفكرية للمكاتب المصرية » ورسالته التى كتمها في المقارنة 
بين الوارد في نصوص الشرع والمقرر في عم الهمثة الفلكية » وغير ذلك 
من المراسلات والمقالات . وله أيضا « إرشاد الألما إلى محاسن أوروبا » 
وقلل َه ولده أمين دعل وفاته 5 وؤلل حعمت معظم آكثاره ف كاب 


د الآثار الفكرية » » وترجم له في أوله المرحوم الإمام الشبخ حمد عبده . 
هذا وقد كان اعد الله فكري عناية برواية الحديث > وله فيها طرق 


-- ١ وم‎ 2 


لم ' 
عديدة واسائيد سديدة )١'‏ , 


ه - السيد عبدالله الألوسي '") 

ولد في بغداد من أسرة مشهورة بالملمى سنة ١١48‏ ه لس ( 
وتلقى الملم على والده » فعرف شيا من النحو وروى الشعر » و 
القرآن » والتفسير والحديثك وغير ذلك من العلوم التي كانت تدرس فى 
المساجد » والتى لا تزال تدرس في ار حك الوم في الكتب 


هه ("؟) 


و تكرجم للسيد عند ألله الألورسي 6 لآأنه أديب بانس » أو شاعر 
ملبم » وإنما لنعطي صورة عن الأدب في الملاد المرسة إبان هذه الفترة 
الي نتحدث عنبها ؛ حق نصدر حكاأ صائياً عن الأدب العربي وتطوره »2 
ؤآنه لم مكن فى يد أحسن .ملةى. أخرئ. .أن النيضة أشذت: تدئ 
فبه شين فشيئا . 


م دعمر السد عمد الله طويلاً فقد هات سنة ١84١‏ ه ‏ 1414م 
عن ثلاثة وأرينين عان) © .وقة. فى هذه التبتين القصرخ علملاً سقنما ؛ 
واشتغل بالتدريس حقبة في بغداد واشتبر بحسن إلقائه » وتوضحه 
لعويص المشكلات العلممة . ولكن الحماة لم تكن ميسرة له ©» فمن 
أسرة كبيرة العدد » وصحة سقيمة © إلى فقر وعدم تقدير . فمزم على 
الرحة ©» وباع كل ما علك ويم صوب الآستانة © ولككنه م تصل © 
لآن قطاع الطرق سلبوه كل عتاده » وتركوه عارياً في الصحراء 2 ولولا 





) ( راجع الآثار الفكرية مد ألأ, 
(؟) هو ابن السيد عمود الألوسي (أبو الثناء ) الذي ترجمنا له مابقا . 
؟) 


راجم أعلام العراق لببجت الأثري ص وهم . 


غخو”# لهب 








أن من الله عليه بمن التقطه وأرجعه إلى بغداد لقفى جوعاً وعري. 
فساءت حاله وطالما عرض عليه القضاء قمل هذا فكان برفضه ورعا 
وزهداً . بد أن الضائقة أحرجته فاضطر إلى قبوله » وتولى قضاء البصرة 
بت يات . ريد ترك عدة مؤلفات في علوم اللغة » وله شمر 
لطيف ومقالات أدبية جمعها ابنه السسد مود شكري الألوسي فوقعمت 
في ماثة خقسة 1 ممق تاه يمف معطا كذيدا كران + وفينضاكل. 
نبر دحجة . وهذا النثر يمثل مدرسة الصنعمة والسجع والتكلف أو 
انتزاع الاستعارات وحشدها ركاه عحساً » وهو دوث عمد | لله فكري 
منزله ولا ريب من حمث الأسلوب 6 والفكرة م( وتنوع الموضوعات 8 
قال من رسالة بعث بها لأخويه يصف هذا المطر : 

, ... إنه ( المطر ) عند غروب “مس شمس الأريماء » تمفس تنفس بهم 
الشوق المعْمّداء » ورمى بوجه الأرض حصى من كف السماء قناداه 
اللبل وقد تحقتى أن الدائرة على الأآرض ‏ وما رميت إذا رميت 
والحلمته شقئقا سوداً » وصغهبا الليبل فكانت ظمات بعضها فوق بعض » 
وطتيها - خممة” خدمة 0 ا المراق 5 وار والعرض 6 واد 
بقيام م حدى الفحر اه الأببض من ا الأسود م وأغمد 
اللدل' قامة الجوزاء بعد د أن كان بها على النبار يتهدد » "2 . 


)0 


١‏ -_- -حساين بجوم ل 
ولد حسين سيروت سنة ١١49‏ ه8١8١‏ م وأخف من العلم المعمروف 


ا 
)١(‏ در جع أعلام العراق تحد فيه الرسالة كاملة ص م) بيك ا دن 
| 0 37 السمد 0 د 0 من أعمان بيروت وأدبامم . ولا تزال أسرة 


لد بشمو” مده 


في عصره قسطأ غير قليل ©» ثم انفطع للتجارة © ولكن حنيئه إلى 
العلى جذبه إلبه فئال شهرة وتولى عدة مناصب كييرة كنظارة الارجية 
ورئاسة الأحكام العدلية » ومثّل بلاده في مجلس النواب الترى مدة » 
ولما عاد ترك الوظائف وتفرغ للآأدب . ومن آثاره رواية أديبة وطنية 
مثتلت رارزا © وقرظب] الادياء. :وشعرة لا عتمي عن مدرسة أى التصر 
واللبثي » وقد وفيناه نمتا عند الكلام علمها » ومن ذلك قوله يؤرخ 


إنقلف :( التلقرافهه )ا متردرت. : 
لل در الحّلك قد أدهشت عقولنا لما على الجو ساق 
فأعحب الكون بتأرخه شسهبرقأو شميه الثبراق(19/170؟١)‏ 
وقال فخطرا : 
وإذا العناية لاحظتك عيونها وأحساكبا من “فضئله الرحمن 
ناداك طائر' ينها وسعودها ‏ ثم' قالمحارف كلبن أمارن 
واصطد بها العئقاء قبي حيالة”- واملك بها الغبراء فبي سئان 


وأصعد مهأ العلياء فوي معارج واقتد" بأ الحوزاء شهي عثار:. 


وقال دعر ئئر صددقا دفقد ماله : 
لقد عمّنا والله والصحب كلسهم . مصاب دها م بالقضا حم 
كاق تقار بهنة هلان لآرفنا:. فاعرق: التفاء الروى. -بالتطار 


0-7 كك 


ولكننا “قلنا مقالة عاقل 
إذا سلمّت هام الرجال من الردى 
تكو رمقل ظلن الناسن فك معابة 
ولا تأسفن” إذ ضاع فال” وهقتى 


وإن حمأة المرء وافِن" لاله 





سملم للباري بكل المظامر 
نما المال؛ إلا مثل” قص" الأظافر 
لذا الخطب بالصير اميل المصادر 
فربكك اذا الحزم أعظم' جابر 


وهو سعر بادي الضءعف ل كثير الدوار لا تاج ممأ وققة 5 زقداً 5 





ب باوبا لم 


التص ل التراع 
بعث الشعر العربي 


276242 ااا ا لان 





مر الشعر العربي منذ عبد امرىء القيس إلى عصر البارودي في 
أطوار مختلفة : كان في الجاهلية وصدر الإسلام شعر الفطترة والسلبقة 
الملنءثة عن الشعور والإلهام © تمر ض الحادئة أو المنظر للشاعر فتنفعل 
ويتأثر » ويلبج لسانه ما مختلج في فؤاده » وقد ينبعث من طبات 
خميره لا بوحي غارجي . وهو في كلا الحالتين لا يعمد إلى تنميق أو 
ترويتق © أو يعتمد لفظ) بعينه » وإمًا اللغة _ملْك' يمينه وطوع؛ لسانه » 
وكأنا عفزذاعا الزاخرة © ومعانيها المتباينة موضوعة” في كفه يختبار 
فكلا بها كان أ اناق الى سعازي ف خاظره.. م كثير ]بها يعمد 
إلى هذا الآداء بأوجز لفظ وأمتنه دون إسباب أو حشو 2 ولاسي 
إذا كان شاعراً فحلا طويل الباع في فن الشعر © وله دراية بوجوه 
تصريف الكلام . ولذلك جاء الشعر العربي القديم صورة صادقة ان 
قالوه . ولأمر ما قال نقاده منذ القرن الثاني : « الشعر ديوان العرب » . 
م يككن العربي الأول يعمد إلى الخيال الجتئح الذي يخلى الصور ويغوص 
وراء المعاني في أعماق الفكر © وإيما يصور إحساسهة وشعوزرة ذدورتف 
تزيد أو نقصان >4 ودون فلسفة أو منطتى . وقد كان دستورهم قِ ذلك 
قول أحدهم : 


وء# - الأدب )١4(‏ 





وإنة أحسن بيت أنت قائل' بيت يقال إذا أنشدتهت صدقا 
وكأن الشعر العربى حين داك بدت مشيد بالححارة المتيثة العارية عن 
الزخرف والطلاء بروعك بسذاحةه وثموخه ومتانته . وف السذاحة 


جمال الفطرة 


م 0 العرب بنصيب عسسار قلمل من حضارة الأمم الي فتحوا 
بلادها 6 وألفوا أنواءا من العدش 6 وألوانا من الحساة ونظام الحم 
لم بعرفوها من قبل » وشاهدوا مناظر جديدة اختمرت في عقوهم زمنا » 
وا طلعوا على ثقافات مشاينة: من يوناد]ة وفارسية وهندية ونمطمة وما 
شاكل هذا » وكان من الطسعى أن يتأثروا بكل ذلك وياد 
يتطور الشعر العربي تطوراً جديدا خليقا بهذا الانقلاب الكبير فى حماة 
الآمة العربية ون حتذي العمرب حدو الإغريق مثلا ف ملاخيب 
وقصصهم ومسسرحياتهم » ولكن ما طرأ على الشعر العربى لم تعدا 
م الظاهري 6 3-5 المناء ٠‏ لدم ا الموروث تصب"” فده 
الأول 5 >0 الخمال 1 د المعاني وامتكرت »© 
وتناول الشعر ألوانا جديدة لم يقل فما السابقون .. ولكن ظل المبت 
الدى 0 ا م والطريق الدي عد ه في ل عن يا 
الشعراء أن وتوا هذا البيت الذي ورنوه عن و فحشدوا فمسه 
أنخاط] شُتى من المعاني العمبقة والأخيلة البعيدة والفلسفات والحم » 
وكنر! من هود الحماة عر ل واي اد "ند لون سيئاً من 
الزخر فة بقدر 6 وكانت زخرفة” متسحمة ممع الرياش والآثاث وبدأ 
الشسعر العربي ف عنفوان فوته وازدهاره وغنأه . 


ثم خلف من يعدم “خلئف أضافوا إلى هذا القصر الفاخر كثيراً من 


3500-0 








الحلى والزخارف وكان الضعف ابتدأ يتسرب إلى اليناء » ويدب فيه 
الوهن . وعحز الشعراء عن مجاراة الأقدمين قٍِ ممانة عماراتهم 6 
وكيم زمام اللغة » وعحزوا عن مجاراة المولنّدين في معانيهم العميقة 
وأخملتهم اميلة » فأكثروا من الزخرف والزيئنة ليستروا بها الضعف 
الشائن . وكانوا على شيء من الإلمام باللغة والأساليب الصحيحة فم يستعجم 
قوهم ل وظل قِ الشعر دذماء محفظ عليه حدمانه م وبقي المناء فق 
جموعه سليما . 


شم أخذ المناء يتداعى بضعف الآأمة العربية » وخضوعبا للأعاجم 
الذين لا يقدرون هذا التراث اميل ؛ ولا بعرفون لسان أهله ولاام” 
هم إلا ابتزاز الأموال من الشعوب المظلومة دون مقابل من عم أو 
صحة أو غنى © فتفشى الجبل وساد الظ-لم »؛ واستعجم الشعراء ولحنوا 
لمن) فاحها » وكانوا أبعد الناس عن الأساليب الصحيحة © والماني 
الواضحة »© والشعور السلم » وخانتهم الأداة المعبرة © وأصبح همهم 
النظم الذي لا روح فه ولا معنى له 2 والدي يساق في عيارة ر كبكة 
غثة ©» وفىي عقن زاخن .مق الزشيهات والمحسنات لتستر عواره . وقد 
كان الشعر بلفظ أنفاسه الأخيرة عبّا ومرضا حين ابتداً العصر الحديث ,. 


ابتدأت النيضة الثامة منذ عصر محمد على » وقد رأيت” شيئاً من 
معالما » ورأيت كيف كان الشمر يتردد بين المرض والعافية » فيصح 
أحمانا وينتكس أحيانا كثيرة . وظكّت النهضة سائرة في طريقها في عبد 
اسماعيل © واللغة يدب فبمها شيء من القوة © والمطابع تدفع بالكتب 
الأدبية القديمة » والمدارس تبداد 'سدّف الجبل والظلام » والصحافةة 
تكشف الطريق © وتزيل مأ يه من أوضار وعوائق > ولكن” الشعر 
ظل" على حاله من الضعف لم يقف على قدميه يمد > وكان مكبلا بقيود 
ثقملة » تحت أنقاض هذا! المناء المشمخر الذي تداعى أيام الانحلال : 


0 


وشاء الله أن يبعث من 'ينليضه من كبوته © ويقيله من عثرته » 
ويلقي بهذه الآفات والأوضار بعرداً ؛ ويعسد ليناء قواته ومجده ©» 
وزخرفته الطسعمة الجذابة دفئعة” واحدة » كأنا هي عصاً ساحر. قلست 
الممت حماً والضعيف قوبا » م ثريا . كان هذا على يد إمام النبضة 
الشعرية الحديئة في العالم العربي : 


مود البارودي 
60 - هه ا للنز وى ) رمم م - ١6.14‏ م 
حياته : 


مود سأ مي البارودي من عه جر حكسية دات حاه © و نسب 
قدي )٠١‏ » تنتمي إلى حكام مصر الماليك »2 وكان البارودي يعرف هذا 


أنا من معشرر كر امر على الده ‏ ر أفادوه عتّرة وصلاحا) 

حمرو'٠|‏ الأرض مدة ثم زالوا مثلما زالت القرون اجتماحا 
ردقول : 

ماني إلى العلياء فرع” تأثتّلت' أرومشه في المجد » وافترة سعده 


وحسب الف مجداً إذا طلب العلا ها كار أوضاء أبوه وحداه 





)١(‏ أبوه حسن حسني البارودي من أمراء المدفعنة » ثم صار مديراً لبربر ودنقلة 
في عبد جمد على ٠‏ وجده لأببه عبد الله المركسي » والبارودي نسمة مة إلى ( إنتاي 
المارود ( بمديرية المحيرة وكان أحمد أحداده ملتزما ها ٠‏ وينتبي نسبه إلى الملك 
الأشرف ( مبرباي ) الأابكي من المماليك الذين ححكوا مصر فيا مضى . ( مذكرات 

.)٠ . ضصا٠و‎ - عرابي‎ 


9119 مب 








ونيم مود المارودني صغيرأ ؛ وهو ف السابعة من عحمره * فجبرم 
بذلك حثات الأب ورعايته ؛ وتلقى دروسه الأولى ف البيت حقى بلغ 
الثانسة عششرة © ثم التحق بالمدرسة الحرببة مع أمثاله من الجراكسة © 
والترك » وأبناء 9 الجاكئمة . وتخرج في المدرسة الحربية سنة ١884‏ 
وهو في السادسة عشسرة من عمره في عهد عباس الأول » وكات من 
ا 15 مر 0 ل دح الحماسة ٍ 

ل ل ال لي سا لق ب بن ب لين 0 
فم يحد البارودي - م لم نحد زملاؤه - علا دعملونه ٠.‏ أما هم فقد 
طاب طم عدش الرخاء والداعة وسرهم النعد عن ممادبن القتال » ولكنه 
أحس “ونم بأم مض" م إد م بشترك في حرب كا اشترك آبإؤه * وك 
؟) بود أن حقى عن طريق الجندية والجيش آمالآً ضخمة » وأماني' عريضة . 


------ودفعه هذا الأ إلى العورض عن المعارك الحقيقمة بمهارك موصوفة 0 


في صفحات التاريخ فمكف على كتب الأقدمين بلتبمها التباماً . 

ملكة الشعر كامنة في حناءا فؤاده » فرا قه من التراث ف الآدبي شعن 0 
والفخر » ووصف” ممادين القتال »6 وأعمال الأبطال * ورأى في هذا 
الأدب تصويراً للحباة كلها حلوها ومر”ها من غزل وفكاهة وححكيمة 
ورثاء » وكل ما مخطر يسال الناس »© فازداد شغفه به وحرصه على 
حفظه وتدوين/ . وتحركت نفسه لقول الشعر فقلدى فحول الشعراء في 
أروع قصائدهم . ا أو عار إذا هو قال الشعر ؟ 
إذا وهم هذا فقاصضووء: هن أن ا ا قر حتهم ولتقاليدهم 
الموروثة ©» ولحوان شعراء زمانبم وضعة شأ نهم فإن المارودي كان على 
'ذكثر من أن أمراء كثيرين قبله » أعرق سا » قد برزوا في الشعر 
العربي وسطروا تاريخوم في سجل - » كاءرىء القمس »2 وان المعتز » 
والشريف الرضي ©» وأبي فراين وآ ضراءهم . فم لا يكون مثل هؤلاء ؟ 


سام 


وم لا يرتفع بالشمر إلى مازلتهم ؟ لن يككون مداحا متملقً » أو 
ندا منافقا » ولكنه سسقول فى أغراض شيريفة تليق به وبمكانته : 
الشعر زين المرء مالم يككن وسيلة” للصمدح والذدام 
قد طالما عز به مشر وربما أزرى2 بأقوام 
فاجعل ماقد شئت من حكة أو عظة أو حسبر نام 
واهتف به من قبل تسريحه فالسهم منسوب إلى الرامي 
وقد عرف فيا عرف من أدب العرب منزلة الشعر وعير عنها 
بعد بقوله : 
صحائف” لم تزل تتلى بألسئة للدهر في كل ناد منه معمور 
يزهى بها كل سام في أرومته ويتقى البأس منها كل مغمور 
فكم بها رسخت أركان ملكة وكم بها خحمدت انفاس: شود 
والشعر ديوان أخلاق يلوح به ماخطه الفكر من بحث وتنقير 
كم شاد بجدأ»وكم أو'دى بملقبة رفمساً وخفضا بمرجو ومحذور 
مكذا رأى المارودي الشعر » وما كان له أن بمرض عنه »© ولو 
حاول ما استطاع وفبه طبع شاعر » وقد ملك أداته اللغوية المعبرة . 
تكلمت كلماضين قبلي ما جرت به عادة الإنسان ان يتكلم 
فلا يعتمدنى بالإساءة غافل فلا بد لابن الأبْك أن يترنما 
فبو مطبوع على قول الشعر مثله في ذلك مثل الهزار أو البلبل » 
ينطق كلاهما بالغناء فطرة وحيلّة » ولكن مصر ضاقت به أو ضاق بها 


- 1 





حيث ل يحد 'غنسة لدى الدولة تحقق آماله © فسافر إلى الآستانة مقر 
الخلافة » والتحتى بوزارة الخارجية ©» وهناك تعلم التركمة والفارسمة ©» ”ا 
تعلم آدايها » وحفظ كثيراً من أسفارهما» ودعته سلمقته الشاعرة فقال بالتر كية 
قال بالعربية . ومع ذلك ل بحر لانه الأول . ولما سافر إسماعيل إلى 
الآستانة بعد أن تولى أريكة مصر سنة ١865#‏ ليقدم آي الشكر على 
تولمته ألحى المارودي بحاشيته » ورأى فيه مالم بره في غيره فرجع به 
إلى مصر . 

وابتدأ اساعيل نضته بعد عودته مترس) خطا جده > وأعاد للجيش 
مكانته » ووجد المارودي المجال أمأمه فسيح] » فظل برقى في مناصب 
الجيش »© وفى فرسان الحرس الخاص حتى وصل إلى رتبة ( قاتمقام ) 
وتحقتى له 'مناه بالاشتراك فى معارك جزيرة ( كريت ) حين ثارت على 
الذولة فأسهم إمماعمل بجيشه في إخماد الثورة . وقد فتنت المارودي 
مناظر الجزيرة ومناظر المعارك » فسحل ذلك كله في شعره »> وسمم 
الناس نغما جديداً في الشعر م يألفوه منذ عهد طويل » وأخذوا يتطلعون 
في لحفة وشوق الى المزيد من هذا النفّس العالي » ومن هذا الطراز الجديد 
في الشعر )١١‏ ' 

وتقاب المارودي في مناصب الدولة » وكان ذا حظوة لذى إسماعيل ©» 
فاتخذه كاتم سره وسافر في رحلتين سياسيتين الى الاستانة في مبمة 
خاصة » ومكث اثنتى عشرة سئة يجوار إمماعيل » يرى نشاطه الجم في 
إحماء مصر وإنهاضها ويشار كه فى عمله المجبد . وفي سنئة ١4198‏ أعلنت 
روسيا الحرب على تركيا » وأرسل إمماعيل جيشا يعاون الخليفة في 
حربه مع عدوه © وسافر البارودي مع الجيش »© وأبلى في المعارك بلاء 
حسناً » فأنعم عليه برتمة ( اللواء ) وبأوسمة عدة . وكان في ميدان 


. سنتكم عن شعر البارودي فيا بعد بالتفصيل إن شاء الله‎ )١( 


هم 





القتال » والمناظر الخلابة » والعالم الذي رآه ما ألهب شاعريته » فوصف 
المعارك والناس والمناظر بشعر أَختاذ بلغ الذروة في الوصف . وأخحذد 
يتف بامم مصر © وين الى الأهل والوطن » فاسبعث منه الشعر قويا 


ملم بالحماة ,, 
مولاي قد طال مربر النوى 
يقتيل الصبح ويمفي الد'جى 
ولا كتاب من حبيب أتى 
من خلفنا البحر وتلقاءنا 
ويقول في قصبدة أخرى : 
هو البين حتى لا سلام ولا ردا 
ومنها بقول : 
ولككن إخوانا بمصر ورفقة 
أحن هم شوقا على أن دونتنا 
فيا ساكني الفسطاط مايال كتينا 
أفي الحق أنا ذاكرون لعبدكم 
فلا تحسبوني غافلا عن ودادكم 
هو الحب لايثنيه نأي وربا 


فكل بوم 0 لى ألف” عام'١)‏ 
وينقفي النور ويأتي الظلام 


وذ انحو صدق. يرد السلام 


سوأد حدس مكفهر هام 
ولا نظرة بقضى بها حقه الوجد 


ذسوا عبدنا حتى كأن' لم يكن عبد 
مهامه تعيا دون أقربها الرئد 
ثوته عند كم كيرا ولسن..لخا رد 
وأنتم علينا ليس يعطفكم ود 
رويداً نما في مبجتي حجر صلد 
تأجج من مس الضرام له التد 


وعاد من حرب البلقار:_ وهو فى الأربعين من عمره فعين مديرا 


٠ الخطاب للاديب المعالم الشيخ حسين المرصفي وإلبه أرسل هذه القصيدة‎ )١( 


والقي تلمها . 


الف 4 عد 


الشرقبة » تمحافظ) للعاصمة ‏ ثم ساءت أمور مصر في أخريات اسماعيل » 
واضطربت اضطراباً كبيرأ وناء الفلادون بالضرائب الفادحة العديدة . 
ولنستمع إلى شاهد عبان يصف لنا الهوة التى تردى فيها الفلاحون في 
تلك الحقبة سنة هلالم١‏ حمث يقول : د كان من الأمور النادرة في تلك 
الأيام أن يرى الإنسان شخصا في الحقول وعلى رأسه عمامة » أو على ظهره 
شيء أكثر من قميص ... وغصت مدن الأرياف في أيام الأسواق بالنساء 
اللاتي أتين لببع ملابسهن وحليين الفضية للمرابين ( الأروام ) ؛ لآن 
جامعي الضرائب كنوا في 'قراهن” والسوط مشهر في أيديم » فابتمنا 
مصوغاتهن الزهددة وأصغينا إلى قصصهن »© واشتركنا معبن في استنزال 
اللعنات على الحكومة التي جعلتبن عرايا . ول نكن فبمنا وقتئذ ‏ أكثر 
ما فهمه القرويون أنفسهم ذلك الضغط الالي الآتي من أوربا والذي 
كان السبب الحقيقي في هذا الضيى . وعلى ذلك جاريناهم في إلقاء اللوم كله 
على اسماعيل باشا واسماعيل صديق دون أن يخامرنا شك في أن الإنجليز 
أيضاً يقع عليهم جانب من النوم أاء 


وكان للامتيازات الأجنبية نصيب كيير في تدهور الحالة بمصر في 
تلك الآونة حيث قده أصبحت أداة ينتفع بها شير الطغاة من الأورببين 
وأشباه الأوربيين من متخرجي الشرق الأدنى » وتحسمت في أخريات عبد 
إسماعيل حتى بلغت مداها الحيف » وراح الأوربىي قناص الغندمة » وسمسار 
القروض المرهقة > والإغريقي صاحب الخان ومرتين الأرزاق » والبهودي 
المرابي ومن إليهم ممن يسبل عليهم الاحمّاء بإحندى الدول الأورببة 
عتصون الخزانة العامة والفلاح والفقير ويقترفون فى هذه الجناية مأ يستعصي 
على التصديى '؟! )» . 


. ١؟ التاريخ السري لاحتلال انجلترا مصر تأليف الفريد بلنت ص‎ )١( 
(؟) 15.,م أامبوعظ ع لسواعدظ «عسلتاخ3‎ 


الا 


أما الضرائب التى فرضها اساعمل على الأرض فقد كانت فوق ما يتصور» 
دق القن تلفت الشرينة غل الفدآن.ها مقرب من. نه © فتكاة من الطبيعى 
أن يترك هؤلاء الفلاحون أرضهم وديارهم وينتسحبون ماربين عجزاً عن 
أداء الضرائب وخوفاً من السماط "١‏ . 


عدا ثلاثين نفعلا من الضرائب الصغيرة ©» أضرت شبورآ بلغا 
بالصناعات والأعمال التتجارية والزراععة '"' » . 


ناهك بالسخرة » وما كان يصطحميا من إهانة وأذى وذله طودت 
بعزة المصريين » وأرهقتهم إرهاقف] شديداً » حتى جعلت أيام السواد 
منهم شقاء وبؤساً . 


كانت هذه الأمور هي العوامل التي م لت قلوب المصريين حقداً 
وكراهية لا ساعيل كه ٠‏ 


وزاد الأمور سوءاً أن انحلترا وفرنسا كانتا تدفعان الموادث دفما 
نحو التأزم حتى تتاح لما الفرصة للتدخل المباشر © وافتراس مصر » 
ففرضتا على مصر وزارة قبا وزبران أوربيان برياسة نوبار باشا » 
« وكانت طبقة الموظفين المسامين تعده أفاقاً أرمنيا جمع ثروة كبيرة من 
سمسرته لأصحاب الأموال المستعد”ين لإعطاء القروض على حساب المبور ؛ 
أما الفلاحون فكانوا يعرفون فيه الرجل الذي أنشأ الحاكم الحتلطة التي 
عقتونها أشد المقت لاعتقادهم أنها وضعتهم في قبضة المرابين » "١‏ . 


)١(‏ 88 مص . أ#مروعط صنعل110 , مسسرممن) 
(؟) طريخ حمد عيده أرشيد رضا ج ١‏ اص ١١5:‏ . 
)9 بلنت ص ا" 0 . 


خالا مسب 





واشتطت هذه الوزارة في الضرائب وجبايتها » وتأخرت رواتبٍ 
الموظفين » وأعزل الكثيرون منهم 2 وانتقصت سلطة الباقين » وتقرر فصل 
عدد كبير من ضباط الجيش مع أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ زمن 
طويل »© فزاد السخط وقامت مظاهرة من الضماط وطلسة المدرسة 
الحربية وبعض النواب في ١8‏ من فبراير ١41/9‏ أمصام وزارة المالية 
احتحاحا على هذا الظم واعتدوا على نوبار وعلى الوزير الإنجليزي وعلى 
رياض باشا وزير الداخلية »ونم يتفرقوا إلا يمد أن اطلقت النار © ثم 
سقطت الوزارة »> واتدهم عرابي بتدبير تلك الثورة » وأبسد عن 
فرقته 30 / 

وتولى توفيقى ولى العهد الوزارة » واشتد الخلاف بينه وبين مجلس 
النواب الذي رأى تحفيض الضرائب فأبى . وفي هذه الآونة ألف الزب 
الوطني » وأصدر لائحة تتضمن مشروعا مالا لسداد الدبورن. يكفالة 
الشعب وطالب قنهاا بترم اهيدا المنترلية الرزاري: أعام .علس الذراي:؟ 
ووقع على هذا البلاغ النواب والعاماء ورؤساء الأديان » وكثير من التحار 
والموظفين والضباط © ورفعوها إلى اسماعبل فةملها على الرغغ من احتجاج 
الوزيرين الاورببين » ودعا شريف باشا في + إبريل لتأليف الوزارة على 
مبادىء اللائحة الوطنية فكانت فرحة الشعب بهذا النصر عظيدمة . بسن 
أن النجلترا وفرنسا قابلتا هذه الوثية الوطنية بالسخط الشديد فعملتا على 
خلم اسماعيل © فأقلمت به « المحروسة » إلى ابل غير مأسوف عليه 
من المصريين الدين لم يذسوا ما فعله .هم حتى لقد هموا من قبل بقتله 
والتخلص منه » فبقول عرابي « خلم اسماعبيل فزال عنا عبء ثقيل » 
ولكنا لو كنا نحن فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا من عائة جمد على 
بأججمعها » إذ لم يكن فيها أحد جدير بالحم سوى سعيد . وقد اقترح 


. ١١١١ بلنت ص‎ )١( 


وام 





جمال الدين على حمد عبده أن يقتل اسماعيل على جسر قصر الشل “ع » 
ويقول مد عبده : « وكنت أنا موافقاً الموافقة كلها على قتل اسماعيل » 
ولكن كان بنقصنا من بقودنا قٍِ هذه الحركة ولق ١أتنا‏ عرفنا عرانى 
في ذلك الوقت فربما كان في إمكاننا أن ننظم الحركة 0ن 


وتولى توفيمق العرش بدل أيبه » وكان المصريون يعلقون علمه آمالاً 
كباراً ؛ لأنه كان من اللمعجبين بالسيد جمال الدين الأفغاني وآرائه 
الإصلاحمة » ولكنه ما لبث أن تنكر هذه الممادىء بعد توليه العرش » 
وأرجم المراقبة الثنائية » وخاصم الم النيابي وحم البلاد حكا مطلقا . 
وكان في هذا منفذاً لمشورة الأجانب © مستجييا لتدخلهم » فعز ذلك 
على كثير من رجال هصر > ورأوا لزاما عليهم أن تشعوا حيد] لهذا 
التار . 


كان البارودي من المقربين لتوفيق وولاه وزارة الأوقاف >2 فأصلح 
فمبا هأ وسعه جهده © وكان في نفس الوقت وطنب أ متشبعاً بروح 
الإصلاح فحار في أمره بين ولائه للعرش © وبين نزعاته الإصلاحية . 


ثم كانت حركة الجيش »© والمطالبة بتولية المصريين المناصب العليا » 
وقد كانت قبل وقفاً على الجراكسة والآتراك » وكانوا في منتهى الغلظة 
والقسوة © فثار الجيش في أوائل سنة ١44١‏ © حين أصدر عمان رفقي 
الجركسي وزير الحربية أمرآ بعدم ترقبة المصريين وبفصل بعض الضباط 
المتزعمين فيهم . وانتبى الأمر بعزل عمؤان ررفقي هذا وإجابة الجبش إلى 
ما طلب من إصلاح وتولية الباروي وزارة الحربية مع الأوقاف . 
وهداأت الأمور 2 الظاهر > ولكن" الجرا كسة كانوا يدبرون مكمدة 


)10( التارسخ السري ٠.‏ بلنت ص /7ا*8ة” . 
(؟) نفس المرجم 04.٠؟.‏ 


- 


للضباط المصريين ©» وتأزمت الأمور فكانت مظاهرة عابدين في ه 
سبكمبر 1١841١‏ يتقدمها ( عرابي ) وكبار الضباط المصريين . وأطل عليهم 
توفيق »> ومعه وزراوه وحاشيته وقناصل الدول الأجندية » وتقدم إلمه 
بطليات الجيش والأمة » وهي إسقاط وزارة رياض وتشكيل مجلس 
النواب وزبادة عدد الجدش ؛ وبعد مناقشات طويدلة حادة تقرر إحابة 
هذه الطليات . 


كان المارودي وزيراً للحريبة في وزارة رياض © ولا رأى ناض 
ززعاته الشعبية وصلته بالوطنيين دس عليه لدى توفمق فعزله ٠‏ ودفعه 
ذلك إلى اعتزال السياسة فترة من الوقت © فترك القاهرة وجوتها القلق 
وآثر العزلة في الريف . وفي هذا يقول : 

0 5 مطير” » 2 6 ه تط 5 وأنفس لآ : حَ 1 5 
قدار بعينيك حيث شئت تحدا' ملكا كبيراً وجنة” خضيره 
وختَلّنا من سياسة درجت" بين أتاسر قلوبهم وغره 
يقضورن أامهم على خطر فبئس عقبى السياسة الخطره 
خديعة لا يزال صاحببا ببن حموم وعدسشة كداره 

فاما سقطت وزارة راض تحت ضغط الوطنيين عقب مظاهرة غابدين 

وانتخب مجلس النواب وافتتح قِ ددسمال ألما رهمدذدأات الأمووق ل 
وسارت وزارة شريف في طريق الإصلاح . ولككن النجلترا وفرنسا 
كانتا كارهتين للهدوء والاستقرار » نما أن أخذ مجلس النواب يناقش 
المادة التي تخول له حتى تقرير الميزانية حقى قدمتا مذكرة احتّحتتا فبها على 
ذلك . وقبل شريف هذا الاحتجاج » ورفضه مجلس النواب فاستقالت 


حب | اعد 


وزارة شريف © وتولى المارودي رئاسة الوزارة في ؛ من فبراير 41١84١‏ 
وكان عرابىي وزيرا للحرببة في وزارة المارودي . كان البارودي حوبا 
م الشعب ومن الجدش على السواء وفرح المصربوث بورارته فرحا عظما . 
وأخذ مجلس النواب > فوق إصدار الدستور الذي كان صدوره عدا 
للأدب والتاريخ ( بعحث 2 عدة مشسروعات معالطحة غلاء الأسعار ولعمم 
التعلم الابتدائي » وإصلاح القضاء » وإنشاء خزان أسوان . ثم انتهت 
دورته وتمعت الوزارة حركة الإصلاح في خط .واهنة ..ولكق اندن. بها 
الجو الحهادىء وتوفسقى واقم تحت سطرة فرنسا وانحلترا » وهما متردصئان 
يمصر والمضريين السر . فانتهزتا فرصة الخلاف بدنه وبين الورارة نسلاب 
مؤامرة الضبماط الحراكسة على قتل عرابي وأصحايه ٠‏ وبالرغم من أرف 
هذا الخلاف قد سوي ؛ فقد بدأت سفن الأسطولين الإنحليزي والفرنسي 
عل إلى ممأه الاسكندرية » وقدمت الدولئان ف ه؟ من مابو مذكرة 
جديدة بضرورة استقالة الوزارة » ونفي عرابلى » وتحديد إقامة بعض 
أصحابه بناء على اقتراح سلطان ( باشا ) الذي بدأ منذ ذلك اليوم يناصر 
الانجلير ويخون قضضمة بلاده » تلك القضمة الى طالما ناصرها » وهكلىا 
وقع في السرك الدي وقم فبه ششريف ( انا ) من قمل '''. 


واجتمع الوزراء » وقرروا رفض المذكرة » ولما قتبلها توقمى 
اضطروا إلى الاستقالة . 

وهاج الشعب على أثر ذلك واشتد سخطه وقدموا احتجاجات قوية 
لتوفئقى يطلبون فمها رفض طلبم ات انمجحلترا وفرنسا والإبقاءه على 
عرابي ف الوزارة : وإدأ أبى توفدى 'عزل عرلا ٠‏ واضطر توفيى نولى 
استشارة ( قناصل ) الدول الأجنسة إلى الإبقاء على عرابىي وزيراً للحربية 


)١(‏ بلنت التاريخ السر ؛؟؟ 


اال 


حفظ للامن » وبقمت الوزارات الأخرى شاغرة . 


لما طالب االجيش بعزل توفسق راودت المارودي نفسده ونازعته بوممد 
إلى المجد المؤمل 2 وإلى مكان أجداده الماليك الذين حكموا مصر ؛ 
فخاض الثورة هم الخائضين ولكنه رأى بعين فراسته أن الشبار شديد » 
وأن انجلترا وفرنسا تتربصان بمصر الدوائر » وأحسٌ بالخطر وعلم أن 
لا قبل له بمواجبته فنصح لعرابي وإخوانه وصارحهم برأيه » وحاول 
الاعتزال في مزارعه » ولكن هيبات » وقد جرى مم الضباط شوطا 
بعيداً » وربط حظه يحظهم > وإن ل تعد له الصدارة كا كان . 


وفىي هذا يقول : 


يفت" فومي وقلت الحرب مفحعة ورئما تح هر عير مظنور:. 
فخالفوني وشدّوها مكابرة وكارتل أولى' بقومي لو أطاعوني 
تأت الأمور على ما ليس في خلّد ويخطىء الظن في بعض الأحابين 
حتى إذا ل يعد في الآمر منزعة”* وأصبح الشر* أمراً غير مكنورن 
أجبت” إذ هتفوا باسمي ومن شيمي صدق الولاء وتحقى الأظانين 

الت الثورة 0 ا 1 98 ( انام مهأ سيعة 
ا اويا 10 
البارودي . وأمضى عشرة أعوام في ( كندي ) > وفيها تعلم الإنجليزية . 
وق الللفى :قال «القضائة. الخالدة © عنتها شكوان. #.يرضن. للويطن .ررضت 
كل ما حوله » وبراسل الأدباء » ويتلهف على ذكر الوطن ويتتبع 
أخماره ل فير في من مات من أهل وأحبايه وأصدقائه 6 ودتذ كر أيام 


دسم ب 


شسابه وأويقات أنسه وما آل إلمه حاله . وجد في الشعر عزاء أي 

. وصار إمامه في العام العربي دون منازع ولكن طول النفي أورثه 
سقام والعلل » فكلف” بصره وضعف سمعه > ووهن جسمه »> ولست 
أجد أروع ولا أوفى من قوله يبصف ما أصابه : 


كيف لا أندب الشباب ؟ وقد أص بحت كه2 في محنة واغتراب 
ال الشدب جد في و كساني اخلعة” منه راثة :الجلشاب 1 
واوى شعرة حاجبي” على عا في حتى أطل كالهيلاب 
لا أرى الشيء حين يسنح إلا كخيال كأنني في ضياب 
وإذا ما “دعبت حر'ت كأني أسمم الصوت من وراء الحجاب 


يم 


كاما رامت نمضة” أقعدتنى وانئة” لا 'تقلثبا أعصابى ... 


5-5 - 


لى تدع صولة الحوادث مني غير أشلاه همة في الشباب 


وزاد أمرته يوسا أن الموت تخطف ابنثه وزوجه الأولى وأصحابه » 
فابنّْدأ الفناء يدب إلمه ؛ هناك رأى أولو الآءر أن يعود المنفبون إلى 
أوطانهم » وعاد المارودي ممهم ( أشلاء همة في ثياب ) كا يقول» 
ولكن جاء وفى بمينه سفر' الخلود » وهو ذلك الشعر الهعلوي » وكان 
ذلك فى سنة ١4٠٠‏ واستقمل مصر بقصمدته : ْ 


أابل” مرأى العين أم هذه مصر ؟ فإني أرى فيها عبيون هي السحر 


الرفمع » وصارت داره ندوة يومها الأباء والشعراء القدامى والشادون 
فبه يأنسون إلبه ويأنس إلبهم وعكف على تنقيح ديوانه © وحذف ما لا 


ده قش د 


بروق له منه » وتدوين مختاراته وترتييها . وأخيراً فاضت روحله 
إلى بارئها » وأسلم هذه الشعلة المتوهحة في ديسمبر ١.١:‏ شوال م 
وجم١‏ ه إلى الأجيال من بعده يتلقفهيا كابر عن كابر وكلهم يذكر 
فضله © ويمحّد ذكره»2 لأنه أورثهم شعلة خالدة . 

أخلاقه : 

شب معتدأ بحسبه ونسبه © في عصر ساد فيه جلسه © وتبواً أبئاء 
جلدته من الجراكسة والآتراك أسمى هناصب الدولة ؛ ثم تزود من فنون 
الجندية » ونشىء تنشئة عسكرية فكان هذه للنشأة وهذا الحسب تأثير 
عمق فى أخلاق البارودي » ولكن الزمن قد حور في هذه الأخلاق ؛ 
ومن يدرس شعره دراسة فاحص مدقق يستطيم أن يتين هذا التغبير 
أو التحوير في أخلاق البارودي مجاراة لزمنه وعادات الناس الذين 
يمخالطهم إن طوعا وإن كرهاً . سد أن كثير أ من صفات الشباب التي 
اعتد بها لازمته حتى ماته ©» لم تتبدل وم تتأثر بعءواهلى الزمن » ومحن 
الناس . 


كان الأارودي ف صمأه متوئب العزيمة م( وأسم الآمال 2 عزوفاً عن 
الملاهي بود أن يعثل دروة المحد قفا أ 

هج بالحروب لا يألف الخف ض ولا يصحب الفتاة الرداحا 

عد الوغق "أخق غدوات: "تحمل الآرسن: نا بوطتاعيا 

لا ل عاتاً على شم الده رَ م( ولا عاشفاً ولا مزاحا 

يفعل الفعلة اللي تسبر النا س »© ولا ترنو الها العسون طباحا 

وظلت نغمة المجد تتردد على أَسَّلَة لسانه أنشودة حلوة »© وكارت 


عبان ا الأسب )١١(‏ 


في نفسه شيء يود تحقبقه ويرجو نبله » ويسعى له سعياً حثيثاً » ولكنه 
م يصرح به . 
وبي ظمأ م يلغ المله ريه وف النفس أمر ليس يدركه ١‏ الجبد' 
أود » وما واد امرىء تافماً له وإن كان ذا عقل إذا لم يكن جد 
وما بي من فقر لدنيا وإنما طلاب العلا يمجد» وإن كان لي محد 
وما أن عضته الحوادث عضة داممة » ونكأه الزمان “نككأة” قاسة » 
وكن وسطأً » لا مشرئياً إلى السثبا ولا قانممايبفغي التزف بالصامر 
وقال : 
يود الفق مالا يكون طماعة ول يدر أن الدهر بالناس قلّب 
ولو عل الإنسان ها فبه نفعّه لأبصر ما يأتي وما يتجنب 
ولكتها الأقدار تحري يحكمها علينا وأمر' الغيب ير* 'عمجب 
نظن” بأ”نا قادرون © وإننا نقاد كا _قيد الجنيب وأنصحب 
وإذا كان في صماه قد عزف عن النساء جدا منه وتزمتا »2 وأبى 
اللبو والمجانة حتى لا ينصرف عن طلب العلا » فإن الشباب واللجاه 
والمال قد غير نظرته إلى الماة » وبات ذلك الفارس الذي يدل" بشبابه 
وجاهه على الحسان » ويحري وراء اللهو » ويعب' الخمر عنا »> ويتصيد 
يحالس الأنس والسمر » ويقول : 
ودعني” من ذكر الوقار فإنني على سعرف من بغضة الحاماء 


رع ججسياط - 


نما الميش إلا ساعة سوف تنقضي وذا الدهر فبنا مولع برماء 
ويقول : 

لو “حذر المرء كل" لائمة لضاع منه الصواب والراشد 

ولو “أضعنا لكل. هتتقتييد فكل شيء في الدهر منتقد 

والهُ بما شثت قبل مندمة بلكثر' فيها العناء والكمسد 

فليس بعد الشباب 'متئترتحم ولا وراء المشيب مفتقتد 

ومن أي شيء يخشى ؟ وعلام ينتقده الناس ؟ ينتقدونه على أنه 
متلىء بالحماة » مستبين بالتقاليد والعادات . 

فرحنا نجره الذيل تيبا لنزل به لخي اللذات واللبو ملعب 

مسارح سكير » ومربض فاتك ومخدع أكواب به الخمر 'تسلكب 

أما الدين فله في النفس حرمته ولكن : 

إذا ما قضمنا واجب الددن حقه فليس علبنا في الخلاعة من عذر 

أحل ! لقد صار فارساً مرحا ينبل من اللزات وبعل . 

فطوراً لفرسان الصباح مطارد وطوراً لإخوان الصفاء سمير 

ويارب” حى قد صبحت بغارة تكاد لها همك الممال تمور 

وليل جمعت اللبو فيه بغادة لها نظرة تسدي الهوى وتئير 

عقلنا به مانتد من كل صبوة وطرنا مم اللذات حبث تطير 

أما أخلاقه الطبرعية فكان كثير الافتخار يبا »2 برددها مراراً في 


عع 01 د 


شعره »> فبو مخلص فى صداقته : 
واختيرني تحدا صديقاً ممما ١‏ تغضير وداده ٠‏ الأهمواء” 
صادقا ف الدي شقول وإن ضأا قت علمه ب رأحلمها الدهناء 
أما الوداد فهو برعاه ويبعد ذلك من كرم الأصل 0 
لبس بر على عق" الوداد ولا دك ا عبداً إلا كرم النصاب 


ولا بد أن يتحلى أثر الوداد القللى في أمال الإنسان » وإلا كان 
وداداً كاذياً : 


إن وداد القلب ما لم يكن له دليل على إخلاصه اريب 

وكان عالي الهممة يثل لك في شعره الفروسية والنجدة » والإباء 
والأنفة فقول : 

إذا لم يكن إلا المعيشة” مطلب” فكل زهيد 'يمْسبك النفس "جابر 

من العار أن برصى الددنسّة ماجد” ويقبل مكذوب المنى وهو صاغر 

إذا كنت تخشىكل شيء من الردى فكل” الذي في الكون للنفسضائر 
ويقول : 

ومن تككن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها حيّتب 

إذا أ لم أعط المكارم حقبا فلا عزني خال” 2 ولا ضمني أب 

'خلقت عبوفا لا أرى لابن 'حركة. علي يدا أغلضي هاحين يغضب 

أما جوده فطالما تغنى به في شعره » وحث الئاس على الجود » 


97ب 


ووضم هر شأن المال والتاهي يه فقول . 
فلا تحسين امال ينفع ريه إذا عو لم محمد قرا العشائر 
فقد يستاحم المال والمحد غائب وقد لا يككونالمجد والمال حاضر 


ولو أن أسماب السسادة بالغنى لكاثر رب الفضل بلمال تاجر 


ويقول : 
وجِنّدا بما ملكت كنتّاك من “نشب فالجود كالبأس يحمي العمرض والنسما 
لا يقد البطل الصنديد عن كرم من جاد بالنفس لم يبخل بما كسبا 
'عد منافقا » وإذا كان الإنسان على ثقة من أمره ونفسه حرة وهو 
شجاع فعلام 'يغلضي على القذى ©2 أو لا يصارح الئاس بعبويهم علّهم 
يصلحونها ؟ . 
أ لا أفر” على القسيح مبابةة” إن القرار على القبيح نفاى 
قلبى على ثتقة ونفسى حرة تأبى الداني"» وصارمي ذلا”ق 
فعلام مخشى المرء 'فرقة روحه أوليس عاقبة الحياة فراق ؟ 
لا خير في عيش الجمان يحرطه من جانيسه الدل والإملافق 
عاووا علي حميقي ونكايتي والمار ليبس يعسها الإخسراقف 
ولكنا رى البارودي كثيراً ما ينصح بمداراة الناس » ودفم القسر 
بالذ ين م والغضب بالحم . وقد صور حملة من صفاته ومداراته الماس ء( 
ومودته لأصدقائه ووفاءه لهم في قوله : 


- 


ملكت" بدي عن كل سوء ومنطقي فعشت بريء النفس من دئس العذار 
وأحسلت ظني بالصديق وربما لفبت عدوي بالطلاقة والبشر 
فأصبحت مأثور الخلال محسّبأ إلى الئاس “مرضي السسريرة والجهر 
إذا شلث أن تحصا سسدا فلا تكن لدودا» ولا تدفع يد اللين بالقسر 
ولا تحتقر ذا فافة فارما لقبت به شهمً يبن على المثري 
ولا تعترف بالدل في طلب الغنى فإن الغنى في الذل شر من الغقر 
ودار الذي ترجو وتخشى وداداه وكن من موفات القلوب على حذر 
ويقول في غير هذا الموضم : 
مداراة الرجال أخف وطئا على الإنسان من حرب الفساد 
يعيش المرء” محبوباً إذا ما الحا في سيره قصمد السداد 
ولعل لتجاربه الكثيرة أثراً في إملائه هذا النصم > وتحوله من 
الصراحة إلى المداراة . وإذا كانت الحياة قد علمته كمف يداري الناس » 
ويككون منهم على حذر © فأنها قد علمته كذلك أن المرح والحماة 
الصاخمة باللذات تورث الأسقام والملل : 
ولقد جريت مع الغواية والصلبا جري المت وللغسرام سباق 
ولبست هذا الدهر من أطرافه ونزعته وقمسصُه أنملاق 
فإذا الشباب وديمة وإذا الفق هدي لفاغرة المتّون يساق 
جد ب بير 


هذا هو المارودي كا صور نفسه قِ شعره ©» وإذا كان صادقاً قف 


سل 


تصويره © ولا لمحسبه إلا كذلك » فالأخلاف التي تغنى بها ثبعث في 
النفس الإكبار والإعساب , 


٠١ ثقافته‎ 


أعد البارودي ليكون جنديا » وم يعد" ليكون أديبا . بيد أنه حين 
وجد نفسه بعد أن تخرج في المدرسة الحربية متعطلا أبت عليه نفسه 
الطموح أن يستمرىء اللبو والدعة » وعككف على كتب الأولين يقرؤها 
بشغف ونهم © ول يقرأ كتابا من كنب اللفة 2 ولكنه قرأ كتب 
الأدب » ويقول الشبخ حسين المرصفي صديقه مرشده “' «لم يقرأ 
كتاباً في فن من فنون العرببة » غير أنه لا بلغ سن التعقل وجد من 
طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله. فكان يستمم إلى بعض من له دراية 
وهو يقر بعض الدواوين » أو يقرأ محضرته حتى تصور في برهة بسيرة 
همات الترا كسب العرببة » ومواقم المرفوعات منها والمنصوبات والحفوضات 
حسما تقتضمه المعاني والتعليقات الختلفة » فصار يقرأ ولا يكاد يلحن » 
ممعته مرة يسكدن ياء المنقوص والفعل المعتل بها المنصوبين » فملت له في 
ذلك فقال : هو كذا في قول فلان وأنشد شعراً لبعض العرب ؛ ففلت 
تلك ضرورة »© وقال عماء المربمة إنها غير شاذة . ثم استقل بقراءة 
دواوين مشاهير الشعراء من العرب وغيرهم حق حفظ الكثير منها دون 
كلفة » واستكثبت جميع معانيها » ناقدأ شريفها من خسيسها واقفا على 
صوابها وخطتها » . 


والحق أن أثر القراءة والحفظ ظاهر قِ سعر البارودي ٠‏ ومن يطلم 
)١(‏ الوسملة الأدببة ص 074+ . 


ا قا 


على ( مختارات المارودى ) دشهد نحسن ذوقه »© ودقة اختماره >2 وتأئقه 
في غذاء عقل © لإ يد بكثرة محفوظه . ولا تعحب 158 سه 
نرى المارودي متملكا ناصية اللغة يتصرف فبها تصرف الخبير العلمم 
بأسرارها » المطبوع على التككلم .ها ؛ وأغلب الظن أن مختاراته 
م تحو كل ها حفظ من جيد الشعر العربي » لأننا نامم أثراً للشعر 
الجاهلي في شعره : من كلمات » وعمبارات ومعارضات وتشسهات ٠‏ هع 
أن مختاراته م تحو إلا شعراً عباس] . 

كانت عند المارودي الملكة الكامنة © والملكة وحدها لا تكفى » 
بل لاد اين أعداة تصفلها' ,رقكميا #براتعداها الوق ناقيعة فادره تالف 
ودراسة البارودي الأديبة قد غذت هذه الملككة غذاء كاملا » لا من 
دواوين الشعراء وحدهم »2 بل من كتب الأدب وطرائف القصص » 
وأخبار العرب وقبائلهم وشجاعتهم وعدائيهم وأمثالهم وحكهم © وغير 
ذلك ما لا يستغني عنه أديب : والأدلة على هذه المعرفة متوفرة في ديوانه "١١‏ . 





: هن مكل قوله‎ )١( 

لك عرض أرق نسجا من الرهٍ- ح وأوهى من طيلسان (ابن حرب ) 
وكان ابن ححترب أهدى إلى ال#دوني طيلساناً خلقا » وكان المدرني يحفظ قول 
| أبي حمران السامي في طيلسانه . 


با طبلسان أبي حمران قد برمت بك الحماة فا تَلتَذْ بالعمر 
إذا “ارتداه لعمد أو جمعته تنكب الناس لا يملى من النظر 


فاحتدى المدونى حذو أبي حمران » وقال في وصف طلمسانه ما يقرب ماتثتي 


مقطوعة من مثل قوله ٠‏ ب 


5ه 


كانث إذا قراءة كتب الأدب والتاريخ وحفظ الشعر المنتقى الجيد 
هي عماد ثقافته الأدببة . على أن البارودي قد اطلع على آداب أخرى 
غير الآداب العربية » فقد مر بنا أنه حينا ذهب إلى الآستانة وهو في 
شمابه » والتحقى بوزارة الخارجمة عتكف على دراسة التركمة والفارسة » 
ونظم الشعر .ها كا كان ينظمه بالعربيسة . أضف إلى هذا ما روي من 
أنه تعم الإنجليزية وهو فى منفاه » وترجم بعض آثارها ؛ وهذه اللغات 
المتعددة لها أثرها » ولا ريب » فى معانيه وأخملته » وتصويره للحوادث . 


هذا » وقد فل زمان المارودي بأحداث عظام » من نهضة 
شاملة » وخلى لأمة متمدنة » إلى ثورات وفتن وحروب ومعارك » 
ونفي وتشريد © وقد سافر المارودي إلى الآستانة مراراً ؛ وسيد حرب 
( كريت ) وحرب ( روسيا ) ورأى عالاً لم يعرفه من قبل > ومناظر 
حديدة »© فتأئر يكل ذلك وانفعلت نفسه له » وهاجت هذه الأحداث 
شاعريته فانطلتى لسانه بردد خواطره وأحاسيسه فكانت هذا الشعر 


الخالد 
--- ابن حرب كسوتني طيلساناً مل من صحية الزمان ورصدا 
وطال ترداده إلى الرفو حى لو بعمنأه وحد2_مدلة لتبدى 


إن شوق إلمه أسرع شأواً من « سلمك » والوصل في 'بطء « فند » 

زواعو سليك بن سلكة معروف 6 أما فند ( يكسر الفاء ) فهو مولى عائشة بنت صعك 
ان أبلي وقاص ٠»‏ وكانت قد أرسلته لبأتيها بنار » فوجد قوم يخرجون إلى مصر فتبعهم » 
رأقام مها مسئنة » ثم قدم فأخذ نار وحاء تعدو » فعثر وتمدد الجر فقال : « تعست 
المجلة .٠‏ فقيل : ( أبطأ من فند ) . 


ا سس 


7 


وإذا أضف إلى هذه الموهمة العظدمة © والدراسة الواسعة 
التحارب الحافلة وراثة ف قول الشعر سحلها المارودي بقوله : 


في الشعر عريق ١‏ / أرثه عن كلاله 


زالت دهشتنا حين نرى البارودي قد كملت عدته ©» وهمأته الآيام 
لسبعث الشعر من رقدته ل وينهضص به هذه النيضة الساسة 


4. 


اسعر »6 : 


يقول المارودي في مقدمة ديرانه : «الشعر لمعة خمالمة تألق 
ومصضها في سماوة الفكر » فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب فيفيض 
بلألأنما نوراً يتصل خبطه بأسلة اللسان © فمنفث بألوان من الحكمة 
ينبلج بها الحالك » وهتدي بدليلها السالك . وخير الكلام ما ائتلفت 
ألفاظه وانتلقت معانه » وكان قريب اللمأخذ »2 بعد المرمى » سلما من 
وصمة التكلف »2 بريثاً من عشوة التعسف » غنياً عن مراجعة الفكرة» 
فيده صفة الشعر الجبد م( من اله الله منه حظأ » وكان كر الشيائل »> 
طاهر النفس © فقد ملك أعنة القلوب > ونال مودة النفوس ولو م يكن 
من حسنات الشعر الحكم إلا تهذيب النفوس »© وتدريب الأفهام وتذبيه 
الخواطر إلى مكارم الأخلاق لكان قد بلغ الغاية التي ليس وراءها لذى 
رغبة مسمرح © رارتبأ الصبوة التى ليس دونها لذي همة مطمح » . 

وتعريف البارودي للشعر غامض ؛ لأآنه لفه في ثوب كشيف مزخرف 
بالمجازات والاستعارات 6 وم تدده تحديدآ عامسا ل وهو يعني : أنه 
خطرة ذهنة ينفعل لها الفؤاد » فرتحرك اللسان معبراً عن خاجاته . 


ل 





والخطرة الذهنية تأتي مثلا من نظرة إلى شيء جميل » أو شيء يبعث 
الرثاء والأسى » وقد تتكون خطرة ذهشية بحردة عن الأثر الخارجي . 
وهذا التعريف يتمشى مع هذهب العرب في الشعر » وهو أنه ( لمسة 
خمالءة ) تومض إياضاً © فتأتي هذه الخطرات الخبالية غمير متصلة أو 
عرتبط بعضها ببعض في حلقة متاسكة © أو قصة محبوكة الأطراف أو 
خبال ممتد طويل في ملحمة من ال لاحم أو صسرحية من المسرحيات 
تنابسع حوادثها » وإنما هو ومضات تتألى في أببات وقصيدة لا تربطبا 
وحادة فكرية . 


والشعر الجمد في رأي المارودي دما كار[ قريب الملأخذ سلما من 
وصمة التكلف »© بريثئا من عشوة التعسف »© غنياً عن مراجعة الفكرة»» 
وهذه صفة الشعر الغئائيى » وهي سمة الشعر العربي غالبا » ليس فيه 
عمق المعنى والتوغل في الخمالات »© أو تعقيد الفكرة » وحشد القضايا 
المنطقية » والفكر المجرد عن الشعور والإحساس © كا نرى ذلك عند 
أبي تمام والمتنتي أحماناً وعند أبي العلاء كثيراً » وكا نراه مذهبا من 
مذاهب بعض شعراء العصر الحاضر © والشعر ليس فلسفة ولا منطقاً ©» 
وقد لا يحتوي المبت كبير معنى © وإنما تطرب له النفوس وتهتز عحبا» 
وذلك لآن الشعر غناء القلوب > وليس مبارة العقول . وهذا ما جعل 
النقاد قدياً ينعتون البحتري بأنه الشاعر » وأن المتني وأبا تمام حكيان: 
لأن البحتري / يكن يتكلف في شعره الغوص على المعاني وابتكارها ولا 
يستعمل المنطق والفلسفة » بل كان يحذو حذ'و شعراء الجاهلية والصدر الأول 
في قرب معانيه وانسجام ألفاظه بعضها مع بعض . وهو القائل رد على 
من عاب علمه بعده عن ثقافة عصره ©» وعدم أذه بشيء من الحكمة 
والمنطق وهو يمل نظرة العرب إلى الشعر : 


كلفتموا ح دود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذلّه 


وام ل 


م يكن ذو القروح يلبج بالماذ طى مانوعه وماسييه ١١‏ 
والشعر م تكفي إشارته وليس الهذر طولت “خطبه 


ويرى المارودي أن وظبفة الشعر : «تهذيب النفوس »© وتدرنبب. الأفسام 
وتنسه الخواطر إلى مكارم الأخلاق » . وقد ردد هذه المعاني في شعره » بيد 
أن الشعر قد لا يؤدي وظبفة ما إلا التعبير عن شعور الشاعر ؛ وهذه مسألة 
داج إلى بحث مستفيض نقرر فيه نظرة العرب إلى وظيفة الشعر بيخاصة 
وإلادب بعامة © ونظرة الغرسين إلى الشعر ومذاهمهم ومه ) وهلى للادب 
وظبفة » أو هو التعبير لمجرد التعبير » أو الفن للفن كأ بقولون ''' ؟ . ومها 
كن من 5 فإن البارودي ١‏ يفطن إلى كل أغراض الشعر وما يكن 
أن يستخدم فيه » وما شرره ف مقدمته من تعريف للشعر © ووظبمفته تعابر 


عن مذهمه . 

والبارودي مطبوع على قول الشعر » لا ينتزعه انتزاعا ويتعسف فى نظمه 
بل يتدفق على لسانه تدفقاً » وتشعر وأنت تقرأه أنه يجري فى رفق 
وهوأدة ولين غير قلق أو مضطرب أن ب كلوقك كان البارودي يدرك هذه 
الميزة في شعره ويقول : 

أقول بطبم است أحتاج بعده إلى المنبل المطروق والمنبج الوعر 

إذا جاش طبعي فاضبالدر” منطقي ولا عجتب” فالدر ينشأ في البحر 


)١(‏ ذى القروح : امرؤ القيس » ولقب بذلك ا يقولون لآنه أصيب بمرض جلدي في طريق 
عودته من لون ملك الروم حينا ذهب إليه يستنجد به عل قله أبيه . 


(؟) انظر دراستنا للمذاهب الأدبية للقربية في كتابنا ( السرحية ) 


لضفا 


وعلى الرغ من سلمقته المواتية » وحافظته الواعية التي تمده بمخزون الآداب 
ألفاظاً منمقة ومعاني سامية » فإن البارودي كان من لومنين بأن الفن تهذيب 
وصقل » وحبد متصل» وتحسين مستمر» وأن الطبع وحده لا يكفي ؛ ولدلك 
كان يتعيده بالتبذيب والرعاية © فقد رأوي أنه رتب دبوأنه يعد ءعودته من 
المنفى > وأعاد النظر فما قاله من قصائد » وحذف الأبيات التي لم أتر”"قه » حق 
لا يخلف للأجمال المقبلة إلا الشعر المصقول لفظا ومعنى : 

ل 'تينة قافمة” فيه على خلل كلا اوم تختلف في وصفبها ال#سل 

فلا _سناد” ولا حشو ولا قلق ولا سقوط ولا سهو ولا علل 

لا تدكر الكاعب” الحسناء منطقه ولا بعاد على قوم فيبتذل 

ولا أدل على هذا التنقيح من اختلاف القصائد كا نشرت في الديوان عن . 
نصبا المنشور أول الأمر في الوسيلة الآدببة لمرصفي > خذ مثلاً وله في 
الوسملة الأدسة : 


أقاموا زمانا ثم بدد شملهم أخو فتكات بالكرام اسمّه الدهر 


أقاموا زمانا ثم بدد شملهم ملول” من الأيام شيمته الغدر 


ومطلع قصيدته التي يعارض فيها رائية أبي واس فقد كانت في الوسيلة عنى 
الصورة الآشمة : ظ 


تلاهمت” إلا ما 'يحن' مير وداريت إلا ما ينم زفير 


وهل يستطسع المرء كان مره وفي الصدر منةه بارحم" وسعير 


ا 


أبى الشوق إلا ماءيحن؛ ضير وكل مشوق بالحنين جدير 
وهل يستطيم المرء كتّانلوعة آبام” عليها مدمع" وزفير 
كا كان يتف بشعره قبل أن يخرجه للناس > ويصغي إلبه ليتبين ما 
الشعر » ويقول: 
واهتف به من قبل تسريحه فالسَهم منسوب إلى الرامي١١)‏ 


فجاء والحق يقال شعراً يأخذ بمجامع القاوب من حمث موسيقاه » وتماسك 
أبياته وقوافيه وانسجام ألفاظه » وانتقاؤها انتقاء خمير مليم : 


فألْق إلبه السمع ينبئك أنه هوالشعر لاما يداعي اللا الفثمر'؟ 
يزيد على الإنشاه حسنا كأني نفثت” به سحراً » وليس به سحر 


كان البارودي يتخير الألفاظ المناسية للمعاني التى بريدها » فيرق” ويلطف 


)١(‏ يقول الشمخ حسين المرصفي في هذا : « ونبه بقوله : وهتف به من قبل نسريحه على أنه 
لا ينبني أن يكتفى بالنظرة الأرلى فللنفس خداع وربما تنببت بعد أن أغفلت » واستقبحت ما 
استحسنت ولذلك بقول الأرل : 


لا تعرضن” عل الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل' في تهذيبها 
فإدا عر ضت الشعر غير ميذب عدثره منك وساوساً تهذي بها 
(؟) الغمر : مثلثة الغين » ومعناها الذي م يحرب الأمور . 


حب 7# ابس 


حين يقضي المقام الرقة واللطف كأن يتغزل أو يعتب » أو يصف منظراً 
جملا أو مجلس أنس ومسمر » ويحزل شعره ويحلجل لفظه » ويشتد أسره حين 
دنشد في الماسة » والفخر والمديح » وحسين يصف المحر الائج 2 والريح 
الإفوق واطررب الفعروس : 
إدا اشنف اورف زندة الحرب لفظاه وإن رى" اورف بالعقود فربيد+ج 
إدا تنما قلاه عند 2 مقامة كفى القو م ترجيم الغناء تشمده 
فحاء شعره مما بلن للإنسان حقاً أن ينشده بصوت مرتفم » يترثم به ليطرب 
ويتأمل في نغمه وموسيقاه فيلتذ ويعجب » فلا بدع أن قال : 
ول كل ملساء المتورت غريبسة 6 إذا أنشدت' أفضت لذكر بني سعد'١)‏ 
أخف؛ على الأسماع من نغم اللحدا وألطف عند النفس من زمن الورد 
كان البارودي يعلم أنه سبخكد بشعره لا يحسبه ونسبه » وإدا كان قد أخفق 
في باوغ مناه و تحقيق آماله في هذه الدنيا » فإنه أدرك الغاية من السعي في الحياة 


بالعمل الصالح والمجد المؤثل » أ لا وهي الخلود بعد الموت وترديد اسمه عطراً على 
كل لسان » وف ذلك يقول في سعره : 


سسمبقى مه ذكري على الدهر خالداً وذ كر الفق يعصلطدك المات خاوده 


وبقول , 





)١(‏ بثو سعد : بطن من هرازن ٠»‏ ومنهم حليمة السعدية مرضعة الني صلى الله عليه سم ظ 
ويريد البارودي أن شعره يذكر انناس بأفصح العرب . 


و7 ل 


سيذكرني بالشعر من ل بلاقني وذكر الفتقى بعد المات من العمر 


اا ا يي مآخذ قليلة سنذكرها في 
هوضعبها من هذا الفصل > سد أنها لا ترري به ولا تغض من ثأنه ؟ 
وحسبه أنه سما بالشعر العربي إلى الذروة » وأنه حل في السماء التي جاب / 
آفاقها من قبل بشار وأبو نواس والمحتري وأبو تام والمتذني وامقرائن 
وأضراهم » بعد أن وصل الشعر العربي قبيل عبده إلى الحضض وكاد يلفظ 
أنفاسه انواهمة . 


والآن » علينا أن نتعرف على هذا الشمر الذي مدحه وافتخر به » وصقله 
وهذبه “ أحق” هو فى الثناء علمه » أم هو غرور شاعر زين له خغساله الماطل 
حقاً » والسيا'ء مجينا 5 ولارى القدع و الدين و شمر 4 وماة لعه 3 رركن 
الأدب العربي وهل كان صدى للشعراء الدين عارضهم وجاراهم في مضارهم أو 
أنه استقل وابتكر وخرج على المألوف » وتككونت له شخصية يذ كرها التاريخ 
عير معتمدة على سواها ؟ وهم لى هي شخصية قميئة هزبل » أر شخصمة قوية 


فارعة دات هزايا واضحة ؟ 
١‏ - القديم في شعره: 


١‏ -لم يحدد البارودي في أغر اي لمر يان شعراء العصر العبامي 
فهو يمدح ولصف ©) وببحو “ وبرنى » ؛ ويفتئخر ... الخ ما هناك من 
أغراض معروفة مألوفة ل وقف عند هذا» فقد تحكرن الأغراض 
قديمة والمعاني جديدة . ولكنه حاكى القدماء أحيانا في أسلوبهم م حا كام في 
أغ راضهم وقد بلغ به التقليد حدأ نسي معه أنه في مصر وأنه بعسد عن نمحد 
ورباها ووديانها وآرامها وخمائلها » فقال : 


٠ -‏ 4” سه 


با "سعد قل لىفانت أدرى مق رعان العقيق تمدو ١١‏ 


أشناق نحداً وساكضه وأبن منى الغداة” نحد 
وقال : 

أبن لمالمنا بوادي الغضا داك عيد لمنه ما انقضى!؟) 

كنت به من عيش راضيا حتى إذا ولّىعدمت الرضا 


أيام لهو وصبا كلم ذكرتها ضاق على الفضا 


؟ - وقد وقف على الأطلال والدمن » وأتى بشعر جاهلى الروح والمعنى » 
والوجه والزي > ولا يمت إلى عصره وعصر الحضارة بصلة . وهو / يقله لأنه 
مقتنم بأن ذلك هو الأسلوب الواجب اتباعه » والنبج الذي عليه أن يسلكه ؛ 
ولكنه بريد أن يمتتحن شاعريته » وهل في استطاعته أن يحاكي القدماء حتى في 
وقوفهم على الأطلال والدمن ؟ وليس أمامه أطلال ودمن تهج شاعريته » وتثير 
عنبرته فإذا استطاع أن يقول مثاما قالوا فهو شاعر ا أن 
هذا النوع من الشعر خال من العاطفة وفيه كثير من الصنعة والتكلف . استمع 
إلبه يقول : 


ألا حي” من أسماء رسم اللازل وإر: هي / ترجم بيانا لسائل 
تغلاء تعفتبا الروامس والتقت علمبها أهاضيب الغيوم الحوافل 





)١ ١)‏ العقيق : الوادي ٠‏ وكل مسدل شقه ماء السيل 4 ومواضع بالمدينة والطائف والجامةونجد 
والمقصمود هنا عقمق نحد . ورعان : جمع رعن « بفتح فسكون » وهو هو أنف يتقدم الجبل . 


(؟) الغضا : شجر » وخشبه من أصلب الخشب جمع غضاة . ووادي الفضا : مكان باحد . 


41" ب الأدب (15) 


عدت وهي مرعى للظماء وطالا 
إلى أن يقول : 

قباليت أر:_ العبد باق وأننا 
تمر نا رعيارن كل قميلة 
صغيرين م يذهب ينا الظن مذهبا 


غدَت' وهي مأوى لاحسانالمقائل 


دوارج في غفل من العىش خامل 
نما يماحو نا غير نظرة غافلى 
بعمدا وم دسمم لنا بطوائل ١!‏ 


إل كل ادم راتعات وحاهلل 9 


فأي أطلال » وأي سوم رآها المارودى فوقفف عندها ؟ وأن زا 
الظماء 6 وهر لعدس 2 أحضان القأهرة المتمدينة 9 وأ مرك مهم رعران 


.4 
عه أن 


القنائل ؟ 


وما هذه السهم وامال اأساععة ؟ِ اللهم إنه التقلمد ورياضة القول 


وإظبار المقدرة على النظم في مثل هذه الأغراض © وعلى هذا النمظ كا 


هل القد هام : 


# - ونراه في النسيب ووصف المرأة يعمد إلى التشدمهات القدية الحفوظة » 


فهي تحكي الظبى في كناسه 2 والمدر في سمائه » وهي مباة » وألحاظها سبوف 
باترات » وقدها غصن بتثنى .. الخ هذه القوالب الموروثة : 


. الطوائل ؛ جمع طائلة وهي الوتر والذحل والعنى ؛ م نقترف إما‎ )١( 
٠ (؟) البهم : جمع بهمة وهي صغار المعز والضأن : والجامل: الإبل‎ 


)لاس 





إذا نظرت أو أقبلت »2 أو تمللت 
3 الساهرون ..: حول وسادفق 
لا وضو| 2 عيره من حددث 
ويتغزل : 


غصن بان قد أطلم الحسن فيه 
ما هلال السماء؟ ما الظى ؟ ما الور 


ع 
ودصمف المراة بقوله . 


كالورد يدا ل والمنفسج طرة 


5-0 مك 


م أو تذكروالي نحدا 


ذهو حسى ؛ واى 50 0" الود 


بسك السدر جلئاراً ووردا 


د حجنا ؟ ما الغصن إذ نتيدى ؟ 


. 5 1 7 5 سأك 
ظأ واندى خدا © والين قد! 


ونصفبا وصفا ماديا كا كان يفعل القدماء » كأنها تباع وتشترى : 


حفت مماطقفها 2 لكن روادفببا 


وئلاه من لحظها الفتاك إن نظارت 


كالدر إن سهر تك والظي إن نظرت 


عسوو نت لخن + اهن ما .لاطو ما سس لسار ست لاوا دجلل لات 


عثل نينتا ملتي فُِ ال هشوى رحددت 
وآه من كلها العفنا ل إنكب سنعحت 


والفصن إن خطرتوالزهر إن فحت 


)1( صدا بالقصر شروره من صداآم ؛ أهم عت سعد .يبأ العرب رفي أمثاهم 7 م 


ولا كصداء ( 8 


- 
00-7 


ديت" 


مس 


ل 





ويقول : 

والوعة القاب من غزلان أخمبية تكاد تكسر من أحداقها الراح 

من كل مائسة كالفصن قد جمعت بدائما كلبا للحسن أوضاح 

فالعين نر' تجسة "»والشعر سوسنة والنبد رمانة » والخد تفاح 

؛ - نرى البارودي الذي حا كى فحول الشعراء حتى الجاهلبين منبم » يقلد 
شعراء الصنعة » وعصر الضعف »> فمؤرخ أحماناً في شعره كا أرخوا - وإن كان 
قللاآً ما فعل حدق لا نكاد دذكر الي 
خدبو مصر من دار الخلافة العلمة سنة 6م١١‏ ه. 


رجم الخديو لمصره وأتت طلائم نصره 
وتهللت>2) بقدومصمه فرحاً أمسيرآه عصره 
فلتسّبجج أوطانه يحلوله في قصره 
ولدشتبر تارحخحه رجع الخدير لمصره 
وقال في تهنئة الخديو عباس الثاني بعبد الفطر : 
أمولاي دام للملك رب! تسوسه محكمة مطبوع على الحم والباس 
ولا زالت الأعباد تحري سعودها عليك وتحظى من علاك بإيناس 
فلولاك مافازت بد القطر ,الملى ولا نشأت روح العدالة في الناس 
وهذا لسان الشكر يدعو مؤرخا حوى الميد أنواع الفخار بعباس 


١٠ه‎ ةىةا١؟‎ ١8 ١١6 "4 اا ه.‎ # 


-44؟- 


ه - واستعمل البارودي الحسنات البديعية أحيانا » ولا سيا الطباق فيمثل 
قوله : 
يموت قلبى ويحيا حيرة وهدى في عالم الوجد إن صدت وإن جنحت 
وقوله : 
وبنفسي حلو الشائل مره ال مجر يحبي وصلاء ويقتل صدا 
ما على قومه وإنكنت” حرا أرن دعتنى له احبة عبدا 
5 أما معانيه فكثير منها قدي والقليل فيه جدة . وهو مقلد في المعاني ؟ 
هو مقلد في الشكل » ولا أستطيع أن أحصي المعاني القديمة لكثرتهبا ولكن 
أدل على نوعبا ببعض الأمثلة كقوله في الغزل : 
طربت وعادتني المحملة والسكر وأصبحت لا يلوي بشممت الزجر'١!‏ 
كأني مور سرت بلسانه معتقة مما يضن بها الجر 
صريم هوى يلوي بي الشوى كلما تلألاً برف أو سرت دم" أغرا 
إذا مال ميزان النبار رأيتني على حسرات لا يقاومها صبر 
يقول أناس” إنه السحر أضل” وماهي إلا نظرة دونها السحر 
ويقول مفتخراً في هذه القصصدة بقومه : 


هم أعمى” مرفوعة ومعاهقل وألوية” 0 وأفننة خضصر 





. انحمة : الظن والمراد ذكريات الماضي » ويلوي به : ويذهب به‎ )١( 


ه4”# عد 


ونار لها قُِ كل شرف ومغرب لملدرع الظلاء السئة حمر 
ويقول في القصمدة من الحكمة : 

لعمرك ما وحي” وإن طال سيره أيعد طليقا والملورن له أسر 
وما هذه الأيام إلا منازل يحل بها سفر” ويترصكها سفر 


فبذه أغراض ثلاثة في قصيدة واحدة م يأت فبها يحديد من المعنى 4 ففي 


إن بكى يحى له ليس ما به لعب 


وحاكى الأقدمين في ذكره البرق والسحب » فبذه الأشاء كانت مقمولة 
في الشعر القدي لأنها تصف البيئة العرببة» والغث والبرق كان فسها حماة العرب 
القاطنين بالجزيرة » فإذا لمم البرق أو هطلت السحب هلل الئاس وفرحوا » 
وإذا ذكر المحب محبوبته في ذلك الوقت فكأنه بريد أن يشا ركها سرورها» 
أو تشاركه سروره 2 والسرور من الأشاء التي لا تتم إلا إذا اقتسمبا 
الإنسان مع سواه . أما في بيئة البارودي فليس هذه الأشماء من التأثفير 
والاهةام ما يدعو لذكرها » بل قد يسبب المطر من المضابقات لأهل القاهرة 
الذين يعتمدون على النبل » ولآهل الريف في ضرر زرعهم ما يذكرونه 
شير" » ولكنه التقايد القدم ؛ وقوله : (على حسرات ) : يعني به 
أنه حين تغيب الشمس تكثر همومه »© وكأنه يتقلب على حسرات ؛ 
لأن الليل مصدر الذكريات لفراغ الإنسان من الشواغل والأعمال » وقديا 
قال النابغة : 


ا لاس 


وصدر أراح اللبل عازب همه تضاعف فيه الجحرل ص كل جائب 
ودقول النابغة كذلك : 

فمت' كارن المائدات فرشن لي هراسا به 'يملى فراشي وايقاشب 
وتشسمه نظرات المحصسوبة بالسحر تشبيه قدم معروف . 


0 وفي الفخر ترى البارودي يذكر العمد المرفوعة وهو في القاهرة » ولك كن 
الأرض كي يبتدي بها الساري » ويلجأ إليها الجائع ويطلب القيرى » ورحم الله 
حاتمًا حين قال لغلامه : 

أرقد فإن الل لل 'قر'؛ والريح يا واقد ريح صر'"'' 

عل" يرى ارك من ير إن جلبت ضيف فأنت حر 

وقوله في الحكة إن الإنسان لا يعد طليقا في حباته وهو أسر المنون : 

مأخوذ من قول طرفة بن العبد : 
لعمرك إن اموت ما أغطأ الفق لكالطتوكل العو حن و تذماه كن 


وبيت طرفة أحسن وأمتن حيث شبه الإنسان بدابئّة » وحبلها بيد الموت 
برخي لها فيه وإذا شاء جذيها إليه فانقفى العمر . وأما أن الأيام منازل » 





. قر ؛ إردء وصر : شُديد البرودة‎ )١( 


(؟) الطول : الحبل . 


417 ل 





وأنًا فنها على سفر فمعنى قَدم مطروى 4 وقد د تكرر في الأحاديث النبوية ١‏ 
رفي أقرال الزهاد والوعاظ . 


وهكذا إذا أخذت أي قطعة للمارودي تحده بردد فيها كثيراً من الممانى 
القديمة المعمروفة المشبورة . ولا يعني هم ذا أن البارودي م يجدد في سعره وي 
معانبه » بل له تحديد ملحوظ في شسُعره سنذكره فما بعد . 


وإذا كان المارودي قد طرق أبو اب الشعر العربي الموروثة » ول يحدد في 
أغراضه» فإنه كان واضح الشخصية في كثير من هذه الموضوعات المطروقة فتراه 
عثل نفسه © وزمنه » وبيلته في قصائد شى . فالمارودي ذاى دلو الزه ان 
ومره » وارتفع في مناصب الدولة حتى رئاسة الوزارة ثم "شراد ونفي © وقضى 
زمداً طويلاً يتحرق فمه شوق إلى وطنه وأهله » ويتحسر على أيامه الخاليات » 
ويندب فبه حظه » وينعي على الأصدقاء الكاذبين خياناتهم وغدرهم » ويام 
الحماة ويكمل لما السسّاب » وهو في كل ذلك صادق الشعور يصف ما به على 
طبيعته فبرزت شخصته واضحة لا لدس فبها ولا غموض . 

وإذا كان البارودي قد قلد القدماء وحا كاهم في أغراضهم وطريقة عرضهم 
لموضوعات وفي أسلويهم » وفي معانيهم » فإن له مع ذلك تحديداً ملموساً في 
شعره من حمث التعبير عن شُعوره وعن مشاهداته ؛ وله معان جديدة ©» وصور 
م يسيق إلبها » وإذا أردنا أن ننصفه فعلينا دراسة الجديد في شعره حتى يكون 
حكمنا عليه عادلاً » ونستطسع أن نضعه في منزلته الجديرة به في موكب 
التاريخ والأدب والنبضة . 


(ب) الجديد في شعرء ؛ 
١‏ الوصف : 


+ مع جه 


ولا تعحب إذا عددنا الوصف جد بدا عند البارودي » وإن كان قديما 
منذ أن كان الشعر العرلى وما من شاعر إلا له في الوصف أيمات وقصائد . 
ولكن الجديد في وصف البارودي أنه أفرد له قصائد بعينها » وم يأت به 
عرضاً في ثنايا القصائد . كان يصف لمجرد الوصف 4 ولآن شاعريته » وحواسه 
المرهفة » وتذوقه الحاد للحمال كانت تدفعه إلى قول الشعر ©» وإلى وصف 
مشاهداته لا كا هي في الطسعة » ولكن مخرجبا ماونة بشخصته وشعوره 
وافكاره: 


كان البارودي مفتوناً بالطسيعة » برى شعرها لا ينضب منه معين الإلهام » 
ويرى في كل سطر من هذا الشعر آية من آيات امال عليه أن يترنم بها » ويظهر 
محاسنها للأجيال من بعده » ويترجمها للناس حتى يعجبوا بها كا أعجب . وديوان 
المارودي غاص بالموصوفات وبقصائد الوصف »2 وما دام الشاعر قد أانصرف 
عن المديح وعن أن يكون شعره مظبراً للنفاق والخداع والاستجداء» والوقوف 
بأبواب الملوك والأمراء » فقد أصبح شعره طوع يده يسجل به مشاعره الخاصة. 
وشعراء العرببة الوصافون - أي الذين أكثروا من الوصف ‏ قلملون » لآن 
المديح وللأسف قد أهاهم عن قراءة محاسن الكون » ويعد البارودي من أكثر 
شعراء العربية وصفا » بل يعد في الطليعة . وشعره الوصفي يفخر به الشعر 
العربي ويستطيع أن يباهي به خير ما عذد الغرب من شعر وصفي» وموصوفات 
المارودي كا ذكرتا عديدة ومنوعة »© فمنها : 


١‏ - مظاهر الطببعة قيصف اللبلة العاصفة المطيرة ويجعلك نحس معه هزيم 
الرعد » وعزف الريح » وتواصل المطر وشدته » وترى سوادها ووحشتبا » 
ويصف اللملة الحالية بالندوم فتلمس جمالها » ويصف السحاب الممطر واليرق 
والرعد وأثرها في الإنسان والآأرض » ويصف البحر الهائج الغاضب »> والريح 
الزفوف تعلو بالموج فتحمله جبالاً سامقة الذرى » وتنخفض به إلى وهاد عميقة 


وعم 





الأغوار » ويصف الجمل والغابة وغير ذلك , 


وهو في وصف الطسعة مصور ماهر » بل هو دقيق بارع في كل ما يتناول 
من وصمفا.رهو في وصف الطبيعة إلى يغرب في لفظه ع( وبأني بتشبسبات سد ددة 
منتزعة من بيئته أحيانا» وأحمانا بردد معاني القدمساء وأخمائهم . استمع إلبه 
يصف لبلة مطيرة حق سسطلع الفحر : 
ولياز ذات #تتان وأندية كأنما البرق فيا تصار,” “سليط ٠١‏ 
آلف" الغهام. أقاصيها يمبرادته واتهل في حجثرتيها وابل سيط 9 
اهلماء لا يهتدي الساري بكو كبها من الغهام ولا بدو ممأ اي ل ين 
يكاد يجبل فييا القوم أرهم لولا صهيل جباد الخيل واللاقّط” 
7 يطسفمى مهأ الدرق أحمانا فيز حمر ه خرنطم زاجل” من رعدها طنلي'!4! 
كما البرق “سواط والحيا أنجبة يلوح في جسمها من مله حبتط ؛* 


. أندية : حاندى رهو النلل » وسلط ؛ لا نتوء في نصله‎ )١ 


+) النمط : الطريق . 

؛) مخرنطم : وهو أسم فاعل من اخرنطم الرحل أي رفع أنفه وام تكبر وغضبءوزجل: 
عالىي الصوت ٠‏ ومن رعدها : بان لزجل . وخمط : غضوب ثثر. 

(ه) الحا : المطر » والتجب : كرام الخيل والإيل وعتاقها وحمادها المفرد نجيب» من مسه ؟ 
أي بسدب مسه وأذاه » والضمير يعود على السوط . والحبط : آثار السباط السدن أو الآثار 


الوارمة الى ' تشقق . 


00) 

(؟) سمحرتاها : تاحمتاها » وسبط : شديد متدارك . 
0 

) 


مو علا سه 





كأنه صارم” يرفض' من علق 
مرقت حدياما بالخيل طالعسة 
وقد تخلل خبطا النور ظلمتبا 
كأنما الجر يصدعبا 


اليم 


و يك يم 


اس هاس 


وامر سع 
كأما 

وللنسم 
والريح تمحو سطوراً ثم تثبتها 
وللسماء 
كأنها 


الفطر في 
خلال 


5 سمو انمه 
الندت “غلفل” 
خيوط غير 


وأكف 


الريح تضرامها 


بالآفق ا أحماناً و'ٌترط )١١‏ 
مثل لام 5 أسمادها التخلط ١؟)‏ 
مغ تخلل شسر اللدّمة الوغط” 
من سالب أده قد مسه شنط '") 
فبه وللطير في أرسائه “لقّط 
كاد من صداف الأزهار يلشتقط 


ما “تغلفّل وسئط اللّمة المشط” 
في النهر لاصحة” فيبها ولا غلط 
تكاد 'تحمّم' بالآبدي “فمُترتبط' 


سلواة". عقتق افك انز لوي 


وفى هذه القطعة أببات يسمو فدبها المارودي بإ<ساسه وبراعة تصويره » 
وإدراكه للأمور الدقيقة » كوصفه النسم وهو يتخلل النبت > أو وصفه خيوط 


)١(‏ كأنه : أي البرق ٠‏ يرفض : يسيل ويقطر » والعلق : الدم » يخترط : يسل ويحرد 


من خمده . 


(؟) العلط ٠2‏ كككتب جمع علاط ككتاب وهو من الخحامة طوقها في صفحتي عنقبا 


بسواد . 


() النبط : بياض في بطن الفرس ٠‏ وصديع الفجر ؛ 


اللية أي يشقها . 


ووم ل 


وقال يصف النجوم ؛: 

أرعى الكواكب في السماء كأنلي 
'زهر تألّى' بالفضاء © كأنا 
وكأنها حول المجر 
وترى الثريا في السماء كأنها 
بيضاء ناصعة” كسرض فنعامة 
وكأنها أكل” 
واللبل مرهوب المية قاتم 
متوشح- بالنيرات كباسل 
تحسب النجوم تخلفت عن أمره 


حماتم 


توآقد نوراها 


عد السهوم .رهيية” / اندم 
حسب” تردده فى سدير أماتراع 
بيض'عكفن على جوانب مششرع 
حلقات “قراط باالجمان مرصع 
في جوف أداحي بأرض بلقع . 
بالكبر'باءة في سماوة مصلنه7١)‏ 
في مسحه كالراهب المتلفم '") 
من نسل حام » باللتّجين مدرع 


فوحى لمن من الملال بإصبع'" 


ع ويصضف مناظر الريف ودصورها تصوبراً بديعا» قدصف القطن والسفن 
في الندسل والساقمة والمزروعات والطبور » وهي تحوم على صفحة النبر وحركات 

مور » والنحلة وهي تنتقل من زهرة لزهرة . كل هذا في حساسية غريبة » 
وشغف بالطبيعة وحب ها كأنه يعيش معبا . 





. اللصئم : القصر العظم‎ )١( 
. (؟) مسحه : مسوحه أي لباسه الأسود كمسوح الراهب‎ 


(+) وحى : أشار . 


لا هم”ا - 








والقطن بين ملواز ومنوار 
فكأن عاقده كرات زمرد 
دبت به روح الحساة فلو واهت' 
فأصوله الدكناء تسبح في الثرى 
م بسر فبهالعقل” مذاهب فكرة 


كالغادة ازدانت بأنواع الحلى 
وكأن زاهره كوا كب فيالر*و!١١)‏ 
عنه القود منالجداول قد مشى 
وفروعه الخضراء تلعب في الحوا 


واسمعه يصف الريف المصري إبان الربيع في أرجوزة : 


م الحا واسدّنتت الجداول”' 
وازينت2 بئوارها 
وشهمل القاعةت نخير شامل 
وجببة الجوك نمام حافل 
تدى به الأسحار والأصائل 
وليس إلا الأكىات ساحل 
معتدل طوراً وطوراً مائل 


الجائل” 


)١(‏ عاقده : ما انعقد من اللوز قبل أن يتفتح » الروا . مقصور الرواء 2 وهو الحيسن 
والمهاء . 


(؟) خاثل : ذو خبلاء معجب بنفسه . 


(؟) جافل : مضطرب . 


وفاضت الغدارارد:_” والمناهل” 
ي أيكما البلابل 
فصفحة” الآرض نمات خائل !؟) 
جائل 
هائل 
وشامخ الدنوح سفين” جافل 7" 


الجنوب” والشمائل 


وغردت في 


وبين هذين 


سيم 
كأنما الننات نح" 


تهفو | به 


ل ل 





والباسقات الشدُمخ” الموامل فتبووة ”عن افا لد لل 


تملوية” في حمدها المثا كل تماودة ”اق :رايا الفلائل 50 
الشُسْر فنها قانىء وتاصل اتن كاه "الاامل 
كأنة:. مخ “ذدفت. . كتادل: مخ العرائن: هنبا ملاحل 
تنوه منا رامن ا اغرود 5 
ها دموع ذأرافق هواه هه كام َم بنن_- ثاكل 
في جمدها من “ضفرها حبائل” من القواديس الها تجلاجل 
كذوقى “القيبه يذنا' متارلن فصاعد ودافق وَتار ل 


ففي هذه القصمده دصصور مناظر الردرف تصويرا فوته دون لعمى أو طودل 
وقوف على اأكافنات م( ومعاتنة قرسة 0 وتشدمهاته وأاضعدة عير 6ة ُ 


ع 


وما دل على دقة سه »© وتدفى سدوره وآذه مصور بارع 2 أن لو 
الى لا تسترعى نظر جمهرة الناس نحد فيها ما يثير عاطفته » ويحرك شاعر نمه 
قو[ه صف طائراً تمرك فأدقظه من سلته © وتفسع حر كاته ردقه © فأعطى 





الشعر المحتمم. 
زع المنحنون : دولاب الساقية الى سةقى مهأ الزرع 0 وأزامل 2 أزمل ) كحمفر ( رهشو 


آتى 764 سس 


صورة واضحة عنه : 


ونباة أطلقت عيني”" من _سنة, 


فقمت أسأل' عيبي ر'جم مامعمءت 
ثم اشرأبّت' فألفت طائراً حذ را 
مستوفزاً بتنزةى فوق ألحكته 
لا تستقر له ساق على قدم 
يفو به الغصن أحماناً وبرفعه 


مابا'له وهو في أمن وعاقفيسة 


كانت "حمالة طمف زارفي سحرا 
أذني » فقالت : لعلى أبلغ” الخبرا 
على قضبب يدير السمع والبصرا 
آتنز"يالقلب طالالعهد فاه كرا ١١‏ 
فكلا هذأت أنفاسه نفرا 
كدح والصوالج في الديومة الأكر "١|‏ 
لا يبعث الطدر ف إلا خائفا حذرا 


إدا علا بات 2 خضراء زاحمة وإذنهوىورد الغداران أ نقرأ 


فأنت تراه يتتبع الطائر في أقل حركة له » ويحاول أن يسقشف دخملة قله 
الصغير لمعرف سر فزعه » وترقبه » ويتعحب فله الحباة القلقة المضطربة مع 
أن ظاهر الآمر ينىء أنه في نعمة وعافية . وهذه لعمري خطرات شاعر مرهفب 
الإحساس جماش العاطفة . 


واستمم إلبه يصف غيضة احتلها في (قندية) أيام حرب كريت : 


)١(‏ مستوفزا : غير معلمئن قد تبأ للرئوب » ويتازى : يثب. 


(؟) دحا اللاعب الكرة : دفعبا ورماها ببده » والديمومة : الأرض المستوية . 


1 00- 


ل يكس 


ومر تبح 
وقد مال للغرب الخلال' » كأنه 


'لناة به غب سحراة 


رقيق حواشي النبت © أما غصونه 
إذا لاعبت أفنانته الريح” خلتتها 
كأن 0 الزهر والطكّل؛ ذائب 

نسم الفجر إن مر" سحرة” 
كأن شعاع الشمس والريح رهرء” 
آنمْده “بدا دور: الثار » كاأنما 


والصبح أنفاس” تزيسد وتنقص '' 


6 15 6 0 ا فض 
عنقاره عن حنة النحم امحمن 


فر نا « وأما 006 ش ٠‏ اله 2 )2 


“سلا سل'تلنوى» أو غدائر ال 9 


)8( 


عبون” يسيل” الدمع منها واتشخص 


ساحته الشحراء لاا يتخلكص" 
. 5 1 : 07 
إذا رد فيه سارى يتريص 


محاول منها غاية ثم يمكتص 


م وإذا أردت أن تعرف متى يحل المارودي في الوصف » فاقرأ أوصافه 


ف الأشخاص. إنه لا بقل عن أمبر 





مصور “بل أبن منه المصور ؟ وهو لا يستطبيع 


. المرتبع : الذي يرتسع فيه القوم»أي يقيمون زمن الربيمع‎ )١( 
(؟) في هذا البيت إشارة إلى أن الابلة التي يصفها كاذت في آخر الشهر العربي » وحبةالنجم:‎ 


أي النجم الشبيه بالحبة . 


(؟) وقيق : صفة لمرتبع » منصص ؛ ظاهر مرتفع بعضه فوق بعض . 
(4:) الغدائر ج غديرة . وهي الذؤابة من الشعر إذا كانت ٠رسلة‏ » غير ملوية ولا معقوصة » 


وتعقص : تضفر . 
(ه) تشخص : تنفتح ولا تطرف . 
(1) الرهو : الرقيق 


»ورد فيه : أي إذا تردد الشعاع في المرتيم . 


3 


أن ببرز على ( لوحته ) دخائل النفوس »© وأسرار القلوب وال كات 
والإشارات ©» وكذلك أوصافه لمعارك ومسادين القتال وأدواته ©» وإذا 
كان وصف الحروب من الموضوعات القديمة التى تناولها قبله الشعراء » 
فإن تصوير الأشخاص من الموضوعات النادرة التي مبر فيها قَلَّة” من 
فحول الشعر العربي كابن الرومي © اسمعه يصف البلغار في بلادهم حين 
دهب مع الملة المصرية لحرب الروس . 


بلاد بها ما الجحم » وإنما 
تحمّعت البلغار والروم بدنها 
إذا راطنوا بعضا سمءت” لصوتهم 
إقمَاح” النواصي والوجوه كأنهم 
سواسية © ليسوا بنسل قبيلة 


هم صور ليست وجوها وإنا 


مكان” اللتظى ثلج بها وجليد 
وزاحمهبا التاتار » فبي حسشود 
هديدآ تكاد الأرض مله تمد 
لفير أبي هذا الأنام جنود 
فتعرف اباء لهم وجدود 
تناط إلمهبا أعين وخدود 


يخورون حول كالعجول»وبعضهم2 بحن لحن القول حصين جمد 


فيو دنصف رطانتهم وعحمة السنتهم ؛ وفبح وجوههم ورءوسهم حدق 
كأنهم ليسوا من البشر » وأن وجوههم متشاهة لا تستطيع التفريق 
بينها » بل لا بريد أن يعترف بأن هم وجوهاً وإنما هى صور وضعت 
فمهبا أعين وخدود » ويخورون حوله كالمجول © وإذا اول أحدهم 
النطق بالعربية أفسدها . 
إقريطش ( كريت ) : 


ومن قوله يصف حرب 


قٍ كل مرابأة وكل آئذمّة تدارا سأمرة وعزف” شان (١)‏ 


: المربأة‎ )١( 
. وجمعها قيارتف‎ 


مكان المراقب » والتبدار : التصربت رقرقرة الجام » والقمنة : المغنية 


ب باق" عب الأدب (؟١)‏ 


7 امم ءلم وي لم ال 
ار عادية م ودصبل أحرد 
قوم أبى الشيطان إلا سرهم 


ملأوا الفضاء © ثما يبين لناظر 
فالبدر أكدار 
والخيل 
وضعوا السسّلاح إلى الصباح » وأقبلوا 


ثم 


والسماء مرنضص ة 


واقفة” على أرسانما 


حتى إذا ما الصبح” أسفر وارعّت 
فإذا الجبال أسنة” » وإذا الوها 
فتوجست “فراط الركاب و تككن 
فزعت فرجّعت الحئين » وإغنما 
ذكرت مواردها بمصر » وأب 
ومن الأقطوعات اللطلفة 
شخصاً ونصفه بالدسهم والجشمع . 
وصاحب لا كان من صاحب 


أقبح” ما في الناس من خصلة 





)١‏ استن الفرس : عدا إقبالاً وإدياراً ٠‏ والأجرد 
المتعب . 


أماراك - العتق .والآصالة >- والعاى : 
) 


بن من 
في و 


وتصمح” أخراض” وك عاني؟) 
فتسللوا من طاعة اللسلطارن. 
غيرا الماع البيض والخر'صان”) 
والبحر أشكل” والرماح دان 7" 
لطراد يوم كرهة ورهارن 
يتكمون بالسن_ النيرات 
عبنان بين رابلى وبين يجارن 


والماء 


ل كل ه ثم 


لتَبابة » فامتنمت على الأرسان!؟) 
تحما'مجها شجن من الأشجارن 
الرومان 


أحمى ” قاني 


ماء صر سارل 


صف الأشخاص قول البارودي يذم 


أخلاقه كلمعدة الفاسده 


ادن ما ف نفسه الجامده 


. الحصان القصير الشعر رهو 


؟ الأشكل . الذي يضرب بياضه في حمرة . 


( 
؟) الخرصان : الدروع والرماح . 

( 

( 


(4) الفرط 
حرنت وصارت لا تقاد بالارسان ٠‏ 


: الفرس السريعة التي تتقدم الخيل . 


وأمدئمعت عل الارسان : 


هرم" ب 


لو أنه صوار من طبعه 
"يصلح للصفع لكيلا يترى 
بغلبه الضنعف ولكنه 
براقب المحئن” على غغفلة 
كأئما أظفوره متُحّل 
كأنما البطية فى حلقه 
تسمع للملم نقمقا كش 


كأنما أنفاسئه حر حف” 


كان لعمري عقرباً رأصده 
فق عدد الناس بلا فائده 
سدم فى قعدته اللائده 
من أهله كاهرة الصائده 
وبين فكمه رحدى راعده 
نعامة في سدسب شارده 
نقت ضفادي للة راكده 


وبين حنسه لظى” واقده 


4 ل وقد وصف المأارودى كثيرا من الأشماء كالسحن م( والقطار م( 
والخر وعبر دلك ورا كان وصهيه لاقطار أول وصف من نوعه قُْ 
اللغة العرببة ؛ لآن السكة الحديدية دخلت مصر في أخريات أنام 


سعد © ولم يفطن شعراء صر ه له أو لم متموا لبوصهه » ويقول قمه 


وإن ل نصقفه بدقة . 

وأقد علوت سراة أدهم لو حرق 
بطو ى( الفلا طي” التسجل و همدي 
بحري على عحل فلا يشكو الو جى 
لا الوخد منه “ولا الر" سم » ولأدرفق 


اه برق” تعثر أو 


ا 


اق 


كبا 


في كل هبمبة يضل بها القطا 


مال النبار » ولا يمل من السري 


5 ى اهاماي ثم همس )١(‏ 


» الوخد : سعة الخطو » والرسم : سير للابل قريب من الهرولة دون الجري‎ )١( 
والعرضنة : نوع من السير از بالفة والسرعة والنشاط . وافيدبى : مشي للخيل‎ 


قنةهة حك . 


به ج لا لب 





فسواد الليل ها إن ينقصىي 
بين حبطار:_ وبأب موصد 
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لممسو, 


كل 5 ت 


دوئه حى إدا 


لأقضى حاجة” 


وبباض الصبح ما إن يناتظر 
خبر” يأتي »> ولا طيف ير 
كما حركه السحّان صر" 
ققاه ليناةة مني استقر 
قالت الظامة” : مب »2 لا تدر 


أذ الشريع: ©-.ولا نفس قن 
تر امى بالشرر 


وهذه القطعة فمها أببات من الشعر الواقعي التى تغنى بتصويرها الحقبقفة 
المازية عن أي خبال مها عمق وملح . ظ 


أتقرأى الشىء أبغنه فلا 


ظامة ما ان بها من كوكب غير" أنفاس 


اها وكن وملك النارودق تمض آثار :عضر القدية “ار تيد للك الطويق 
لشوق وعيره وهو وإن / يتعمق في وصفه » ويستعرض التاريخ ا محمد يما فمل 
شوق من بعده إلا أنه برهن على أنه شاعر برى امال أو العظة فيا وله من 
مناظر » وأن شاعريته حساسة مرهفة ؛ لآن مثل هذا الوصف لا تحفزه المه 
رغبة في صلة أو تقرب من أمير » وإنما هو إشباع لرغبة فنية تحيش في صدره » 
وتجاول شاعريته الإفصاح عنها. ولذلك عد بإب الوصف من خير أبواب الشعر ؛ 
لأنه فضلاً عن نشسره ما طوي من آيات المال» أو ما خفي على عيون الناس منها 
فإنه يدل غل نقسة القاغر ».زقدرته وغباله ##وهو كير غك لتسين مين 
الشعراء » ومن ذلك قوله يصف افرمين : 
سل الجيزة الفبحاء عن “هرتمي' مصر لعلتّك تدريغيب مالم تكن تدري 


اه 


بناءان رداا صولة الدهر عدها 
4 ا . .6 | 
اقاما على "رانم الخطوب ليشهد 
فكم أمم قْ الدهر بأدت وأعصر 


تلوح لآثار العقول عليها 
زموز” لم اننتطليت مكنون سرها 
فا من بناء كار © أو هو كائن 


يقصر حسناً عنها « صرح بابل » 
فلو أن « هاروت » انتحى م رأصديها 
كأنها 
وبينها « بلسببب » في زيا رايض 
الشرفق نظرة وامق 


ه 
تدما, هِ قاضا تدار هه 


يقلتب نحو 


ومن عحّبٍ أن يغلبا صولة > الداهمر 
ليانيها البرية بالفخر 
لت" وهما أعحوية العين والفكر 
أساطير لا تنفك *تتلى الى الحشير 
لأبصرت جموع الخلائق في سطر 
بداننها عند التأمل واطير 
ويعترف « الإبوان » بالعحز والسبر''' 
لآلة الكبانة والستحر 
منالنسل تروي 'غمَلة الأرضإذ نحري 
أكب” على الكفين منه إلى الصدر (") 
كأرن له شوقا إلى مطلع الفجر 


بين 


مقاليد 


ىك 


م ٠‏ 3« قن شاء. | 3 
لدست هذه القصيدة الوحمددة الى أشاد فما بالاهرام » وبقدماء المصريين 
و سا ى 3 9 3 


فله قصمدة أخرى فبها مطلعها: 
وله ثالثة مطلعبا : 
بقوة العلم تقوى شوكة الامم 


(1) البهر 


و غلمه وفاقه ء والإبوان : 
ا لس سر 


والمناا ‏ لخصمدمة الحموان 


إوان 


لاسة ذن بعد من عدائب الدنا 2 ككذلك صرح بابل 
كسرى أنو شروان وقصره الابيض وذن ١‏ : 


الذي بناه يختنصر . 
(؟) بلهيب : أبو الهول . 


- 1] 


وفيها يقول : 
فانظر إلى الحرمين المائلين تحد غرائياً 1 تراها النفس في الحم 
صرجانما دارت الأفلاكمنذجرت على نظير به في الشكل والعظضسم 


ولاح بينها بلبيب” متجب؟ للشرق يلحظ مجرى النيل من أمم 
(ب) الشعر السيامي : 


من الأغراض القديمة التى خلم عليها البارودي لباس الجدة » وظبرت 
فيها شخصيته واضحة مجلية تفصح عن نفسه الأبية المتمردة على الضلم 
والطغمان » المحبة للعدالة والشورى والمساواة بين الناس > ذلك الشعر 
السامي الوطني الذي دفعه إلى مركز الصدارة بين أبئاء شعبه » وجعل 
منه زعبما محبوبا » ولذلك ألقي به في غساهب السجن © ورمي به 
النفي والقسردد والمرض 6 بل رفر زفرات حارة كادت ترق الطاغين 
المعشدين سشواظها الملنتبب 0 ولدلك طالت عددته عن دياره واف أولو 
الأمر من عودته حتى لا يعيدها “جذعا مشبوبة الضرام ؛ ولما هدأت 
اثرته » وكسّسرت حدته وخفّت شيرته » واشتكى مابه من ضعف 
وأهزال » ودب إلى جسمه دبيب” الفناء © أمئوا جانيه فأعادوه إلى 
وطنه 0 


كان المأارودى طموحاً ل يعتلج ف حانا صدره ل كير بود أن 
أن يحدد به يجد أسلافه » وقد رزق العقل النكى »4 والفؤاد الأبى » 


جا 








والعلم والبصيرة » فم لا يصل إلى ما بريد ؟ ولككن ما كل ما يشتهبه 
الإنسان وبأملل دسهل نواله ل وقد وقفت ف سبمل البارودي عقبات 
شتى ©» وظل الأمل يساوره على الرغم من هذه الصعاب . 


ويلاه من حاجة في النفس هام بها قلبي » وقصر عن إدراكها باعي 


ويعترف بهذه العراقيل التي تعترض طريقه © ولولاها لنال ما تنى . 


وإنى أمروٌ لولا العوائق أذعنت لسطوته البدو المغيرة والحضر 


وهذا من أصرح الأبيات التي أشار فيها إلى ما تهم به فؤاده» وإن 
كان قد ساقه في معرض الفخر والشجاعة واقتحام مبادين القتال . وقد 
أخفق البارودي في تحقق آماله واعتذر عن الإخفاق كا مر بنا . 


ويلوح لنا أن البارودي كان بطبيعه محدا لاحرية متمرداً على الظل » 
شأن كل شجاع ششريف . ولعل للوراثة ©» وللنشأة التى 'نشئها أثرا في 
هذا ؛ ولقد غذاهما ما حفظه من شعر الح#اسة والقوة عند المرب » 
وهم أبطال الحرية في فيافيهم الواسعة » وقد تغنُو'ا يحروبهم وشجاعتهم 
وانتصاراتهم وأنفتهم » وكان شعرهم سجلاً وافباً لمكارم أخلاقبم . وقد 
قرأ البارودي وهو دعد شاب غرير » فرسخت هذه الصفات في ذهئه . 
وشب مطبوعا علمها يتمثلها نماذج محتذها » وبرددها في شعره ويود أن 
يحققها عملا فى الحماة » ويقول : 


لاعيب في" سوى حرية ملكت أعنّتي عن قبول الذل بالمال 


سات 


ذبمعت خطة آنافي فسرت بها على وتيرة آداب واال 50 
وبقول : 
دع الذل في الدنيا لمن خاف حتفهء © فللّموت خير من حماة على أذى 
ولقد صور البارودي الفساد الذي شاع أمره في مصر > واضطرب 
أحوانها والفزع الذي ملا ق_ لوب الناس »© وتنيأ بالثورة الدامية قبل 
حدوثها » مما يدل على أنه كان على شلة بزعماعا وأن الناس ضاقوا 
تذرا'عاً مهدأ الفساد وابر هوابه 0 ابد من سيل إلى الإصلاح 6 ودلك 
حدث دقول سب 
تنكرات مصر بعد العتر'ثف واضطربت 
١‏ قواعث الملك ‏ حتى ‏ ريم طائره 
فأهمل الأرض 1 الطم حار ثها 
واسترجع المال> خوف العندام ةا 


واستحم الحهول' > حتى ها يببت فى" 


ف جو شان اللدل إلا وهو ساهره 3 
أوثْلمه سكنا © ولا الدفين به من المآثر ف 'كيا نح_اوره 
أرضى به غير مغبيوط بلعمته وفىي سواه الى لولا عشائره 


يا نفس لا تجمزعي فالخير 'متْتّظير"” وصاحب الصبر لا تللى عرائره 


)١(‏ آمال : شبه رعلامات » يقال فلان يسير عل آسال من أبيه أي عل شه مذ 
ولا واحهد ها 5 

(؟) جرا الظم : من جرائه ربسيبه . 

6 حوسن اللمل : وسطه أو صدره . 


02ب 


- 


لَمّل“ 'بلاحّة” نور يستضاء بها بعد الظلام الذي عمت دياجره 
إني أرى أنفسا ضاقت ما حملت وسوفة يششهر” تند السيفشاهراه 


فإن أصدت” فمن رأي ملكت به عل الفيوب © ورأي المرء ناظره 

وقد ذكرنا فما ستى كمف أن المارودي كان من زعماء الثورة » 
وأنه كان يطممع في الانقلاب » ولكن لا رأى التسار عسفا » وتدخلت 
فرنسا وانجلترا » أححم وتردد ونصح لقومه فم ينتصحوا >2 وم يحد 
بدأ مز السير في الشوط حتى الغاية . وللبارودي في إبان الثورة وبعدها 
شعر ملتبب حصة وحماسة ومرداً على الظم . أنصت إليه وهو يحرض 
المصريين على الثورة وبهسب بهم ألا ستكينوا للحا؟ المستبد ©» ويصور 
لهم نفوسهم العاجزة الضعيفة بقوله : 


فيا قوم هدّوا إنما العمر فرصة” وفي الدهر 'طراقى سمّة” ومناقع 
أصيراً على مس الحوار وأنتم عديئ الحصى : إني إلى الله راجع 
وكنف ترون الذل دار إقامة وذلك فضل الله في الأرض واسع 
أرى أروساً قد أينمت لحصادها فأين ولا أين السبوف القواطع ؟ 
فكونوا حصداً خامدين أو افزّتعوا إلى الحرب حتى يدفع الضم دافع 
أهست فعاد الصوت م بقض حاجة إلى » ولَياني الصدى » وهو طاع 
فلم أدر أن الله صور قبلم تماثشيل ل مخلى ذُن مسأمع 
فلا تدعوا هذى القالوب © فإنها قوارير محنى” عليها الأضالم 


هوم - 


ا أها الظالم في ملكه 


اصنع بنا ما شت من قسوة 


أريكة مصر وظن المديربون أنه سبحقق آمالهم الوطنية ويلي دعوتهم 


م 


أغرك الملك الذي ينفد 
فاش عدل »© والتلاق غد 


» وقد مدح توفيقاً لا تولى 


إلى الأخذ بالشورى ؛ حتى لا يستبد الحكام » ولا يقعوا في أخطاء 
تحخلب عليهم وعلى قومهم المصائب كا حدث لإسماعيل : 


سن المشورة وهي أكرم خطة 
هي عصمة الددن التي أوحى بها 
فن استعان بها تأيد ملكه 
أمران ما اجتمعا لقائد أمة 
جمع ريكون الآسر فيا بينهم 
هسبات يحبا الملك دون مشورة 


وبقول فمها مادحاً توفيقاً : 


أطلقت كل مقيد وحللت كم 


وتمنعت بالعدل منك رعمة 


بحري علمها كل راع درشد 
رب العباده إلى النى مد 
ومن استبان بأمرها لم برشد 
إلا حنى بها عار السؤؤدد 
شورى ©» وحند لأعدو بمرصد 


ودعر ركن المجد ما م تعمد 


ل معقد وجمعت كل مبدد 


كانت فريسة كل باغ معتد 


ويخحرض الأمة على المقظة » والقوة حتى لا يستبين السلطان بأمرها : 


وكذاك السلطان إن ظن الآم 


فا 








ولما أخفقت الثورة وتخاذل الثوار » وخان بعضهم بعضاً » ترك هذا 
الإخفاق » وذياك الخذلان في نفسه مرارة ظل أثرها في لسانه مدة » 
فأخذ يلفظ بشعر مرير فيه أثر الموجدة والغضب من مثل قوله : 
كنا ود انقلاباً لساتربح به حتى إدا تم ساءتنا مصابره 
ويقول ذاما الثورة والثوار ويحاول أن يتنصل من دعاتها » وأن مأ 
ناله كان بسئب ما دب ببسهم من الشحناء » وأنهم غدروا له : 
صبرت' على ريب هذا الزمانت ولولا المعاذير لى أصبر 
فلا تحسدني" جبلت الصواب ولكن هممت فلم أقدر 
نت عزمي ثورة” الممسدين وغلت بدي فترة السعكر 
وكنا جميعاً فلمعا وقعت” صارت ؛ وغادرني معشر ي 
ولو أنني رملت” إعناتهمي لقلت مقالة ‏ مستبصر 
وحاول البأارودي أن يبرىء دفسه ويعلل هزكنه ود لصف حنث الثوار 
قِ أعانهم ومواثيةهم وتخاذهم 6 ويلمدم على زعامته : 
دعواني إلى الجلى" فقمت مبادراً وإني إلى أمثال تلك لسابق” 


فلهااسثمر الجد' ساقوا حموهم إلى حيث ل يبلغه حاد وسائتى!١‏ 


. ساقرا مورفم : كناية عن تخاذفم‎ )١( 


- 





فلارخم الله امرأ باع دينه 
على أننى حذرتهم غب” أمرهم 
وقلت لهم كفوا عن الشر تغنوا 
فظنوا بقولي غير ما في يقينه 
آفتت] لهم من معشير ليس فبهم 
ظننت بهم خيراً فأبئت” بحسرة 
فماليتني أصبحت في رأس شاهق 
م عرضوني للقنا » ثم أعرضوا 


بدئيا سواه » وهو للحى رافق 
وأنذرتهم لو كان يفقه مائق'") 
فللشر يوم لا محالة - ماحق 
على أنني في كل ماقلت صادق 
رشيدة ولا منهم خليل يصادق 
ها شجن بين الجوانح لاصق 
ولم أر ما آلت إليه الوثائق 
سراعا» ولم يظرق من الثشسر طارق 
سنا الفحر > إلا والنساء طوالق 


ثم يصف فزعوم وفرارهم من المعركة بقوله : 

مَضّو"! غير معذورين لا النقع ساطع ولا البيض في أيدي الكثماة دوالق'"' 
ولكن دعتهم نبأة »© فتفرقوا كا انقض في سرب من الطير باشتى '"" 
فم آيق تلقاه من غير طاره وم واقف تلقاه والعقل آبق 
إذا أبصروا شخصا يقولون : جحفل”- وجبن' الفتى سيف لعيذيه بارق 
أسود” لدى الآببات بين نسائهم ولكنهم عند الاج نقائق (4) 


إذا المرءث لم ينيض بقائم سيفه فياليت شعري» كيف محمى الحقائق؟ 





)01 مائق : أحمق . 

(؟) دلق السيف : أخرجه مننمده . 

(+) النبأة : الصوت وبريد الخبر الكاذب » والباشق : من الطيور الجارحة . 

(؛) ج نقنق ١‏ بكسر فسكون ) وهو الظلم » ذكر النعام ويضرب به المثل في الجن . 
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وقد اتهم المارودي بأنه يطممع ‏ قِ الملك » وأنه محاول ثل المرش 
وخلم توفيى فقال متكرا هذه التيمة ؛ معللاً ثورته بعد أن ذفي إلى 
( سرنديب ) 
يقول أناس” إنني ثر'ت خالما وتلك هّنات”/ تكن من خلائقي 
ولكنني اديت بالعدل طالب رضاالل » واستنبضت أهل الحقائق 
أمرت بمعمروف وأنكرت منكراً وذلك حم في رقاب الخلائى 
فإن كارت عصان قيامي فإنني أردت بعصباني إطاعة خالقي 
وهل دعوة الشورى على" غضاضة وفيها لمن يبغي الهدى كل فارق؟ 
بلى ! إنها فرض من الله واجب على كل حي من مسوق وسائق 
وكمف يكون المرء حراً مبذبا ويرضى بما يأتي به كل فاستى ؟! 
فإن نافى الأقوام في الدين غدارتة فإني محمد الله غير متافتى 
على أنني ل آل نصحا لمعشر أبى غدرثثم أن يقب لوا قول صادق 
رأوا أن بسوسوا الناس قبراً فأسرعوا إلى نقض ما شادته أبدي الوثائق 
فاما استمر الظم قامت عصابة عن الجند تسعى تحت ظل الخوافق 
وشايعهم أهل البلاد فأقبلوا إلييم سراعا بين آت ولاحق 
يروموركف من مولى الملاد نفاذ ما ثاألا”ه من وعد إلى الناس صادى 

وإذا كان المارودي قد أنكر هذه التبمة هئا ونفاها عن نفسه > 
ففي شعره ما شيئبا وبدل على أنه كان يطلب من الوار أن يراوه 


عليهم حاكماً » ويمدح نفسه > ويطري حكمه > ومن البديبي يي أنه لم 
2 رئاسة الوزارة فقد كان رئسا للوزارة ©» ولكنه ويد هاجو أغل 
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مثماأ م وتراه بم دؤلاء الذيئ يقفون قِ سدمله ويكمدون له : 


من كل وغد بكاد الداسّت بدفعه 
دلت ا مصر بعد العز واضطربت 
وأضعصتة وله الفنطاط. شاشفة 
إلى أن يقول : 

بشن العشير' ويئست مصر من يلد 
أرض تأثئل فيها الظم وانقذفت 
وأصبح الناس في عمياء مظاسةر 
أصوكحت شجرات الجد أم نضبت 
لا يدفمون يدا عنهم ولو بلغت 
نما لم لا تعاف الهم أنفسكم 
فمادروا الأمر قبل الفوت واتتزعوا 
وقلدوا أمركم شهما ]| “قدة 
مافي البصيرة غلاب إذا اشتببت 
إن قال بر » وإن اداه منتصسر 
يحلو البدءهة باللفظ الوحجيز إذا 
ولا تلجوا إذا ما الرأي لاح لكنم 


بغضاً ويلفظخضه الديوان من ملل 
قواع د الملك حتى ظل في خلل 


بعد الإياء وكانت زصرهة الدول 


أضحت مناخا لآهل الزور واتلقطل 
صواعق الغدر بين السهل والجبل 
م خط فيها امروُ إلا على زلل 
غدار الحمية حتى لس من رجل؟ ! 
مس" العفافة من جين ومن مزل ١‏ 
ولا تزول غواشيكم من الكسل 
شكالة الر'يئث فالدنيا مع العجل 
يكون رداءاً لكم في الحادث الجلل 
مسالك الرأي صاد الباز بالححّل 
لبى » وإن ثم لم يرجع بلا نفل 
عز الخطاب وطاشت أسهم الجدل 
إن اللحاجة مدعة إلى الفشل 


 اهبيش الخزل : من الانخزال وهو الظلوع في المشي من أثر شوكة أو‎ )١( 


مشي فمه تثاقل وتراجم . 


ءا 





هذي نصبحة من لايبتغي بدلا بكم وهل بعد قوم المرء من بدل ؟ 


فبذا الشعر السيامي » وهذه النفس الموثمة الطكموح » وهذه الثورة 
المتأججة التي انتبت بصاحبها إلى النفي والتشريد هي من الجديد في 
معاني البارودي وشُعره » وهى جديدة حتى في الأدب العربي كله ©» 
وإن كان المتنى قد حاول من قبل ”ملكا وثار على الدنيا التي مكنت 
للعب.د والخصمان والعلوج ف الأرض دسوسون شعوباً ضصيفة وجمل 
بقول : 


قِ كل رشن وطئتها 'قدام” أترعى بعسمد كأنهبا عم 


فإنه اكتفى بالاشارة والتاضيح والزفرة الحارة » وملامة الدهر ومحاربته 
في مطلبه » ولكن البارودي كان يطلب شيئا آخر : كان يطلب الحرية 
لقومه » والعدل والمساواة » كان يطلب الميشة الطهنية في ظلال. الحرية 
ولا عليه إذا طلب يحانب هذا ملكا عضوضا ليحقق لقومه آمالهم . 
وهب المارودي قلد المتني في بعض معاننه ©» قبل كان اقتحامه »> نار 
الثورة ة تقلمدا ؟ أو ليس شعره هذا ولبد الحواد.ث وصدى لها ؟ وهل 
فترت عزعنه » ووهنتا فوته © 0 نفسه وهو بقاسي ألم النفي 
والأشريد » مادام بدب فى حسمه شيء من العافية ؟ كلا ! وإداشئثت 


برهانا فاستمم لهذه الكامات التي كان يخشى 0 على البعد حكام مصر 
كأنها جيش لام يبدد سعادتهم . 


أبى الدمسر إلا أن سود وضيعنه وملك أعناق المطالب وغداه 


تداعت لدرك الثأر فمنا اقعالة* ونامت على طول الوتيرة مده 


الا 





فحتام نسري في دياجير محلة 
إذا المرء لم يدفع دد الجور إنسظت 
ومن "ذل خوف الموت كانت حماته 
وأقكّل داء رؤية' العين ظالا 
علام يعيش المرء فى الدهر خاملا 
برى ألضم يغشاه فيلاذ وقعه 
عفاء على الدنما إذا المرء لم يبعش 
من العار أن برضي الفتى بمذلة 
وأنى امررٌ لا أستكين لصولة 
أبنت لي حمل الضمم نفس” أبة 


يضيق بها عن صحبة السيف غمده 
عليه فلا يأسف إذا ضاع بجده 
أضر* عليه من حمام بؤاده 
نسىء ؛ ويتكلى في الحافل حمده 
أبفرح في الدنيا بيوم يعداء ؟ 
كذي جرب يلتذ بالحك” جلده 


8 بطلا يحمي الحقنقة 


َ 


9 
وف السيف ما كفي لافين تعلة 
وإن ا ساقي دوت مسعاي قد ه 


وقلب إذا سم الأذى شب” وقداه 


وربما قبل إن البارودي كان ذا أثرة » وأنه كان يسعى سعيه لتحقيق 
أمله » وأنه لم يكن مخلصاً في دعوته لحاربة الظلم .. وسواء كار هذا 
صحرحا » أو غير صحيح © فالدي نامسه هو أن البارودي كان تشغنى 
بمصر وأهلبا ويظبر محبته لما » وحرصه على خيرها ونفعها » با لم 
نسمعه قبل من شاعر . إنها الروح القومية الجديدة سرت في شعوب 
الأرض وجعلتهم يطالءون بالرية والاستقلال» ويشدون بأوطانهم ويمغنور:. 
بم ثر فومهم وقد تلت هذه الروح فى المارودي على غير انتظار وعلى 
غير سابقة من شعراء وطنه وزمئه . أُصمْ إلى القطعة التالمة » والمس 
ما بها من حرارة الصدى والحبة لتعرف أكان البارودي مخلص]ً في دعواه 
أو مداجماً 1 


فيا مصر !هد الله ظلك وارتوى ثراك بسلسال من النيل دافق 


عد لي د 


ولا برحت تمثار منك بد الصبا 
فأنت حمى قومي “»ومشعب أسرتي 
بلاه بها حل الشباب تانمي 
تركت با أهلآ كراماً وجيرة 


هحرت لديد العدش بعد فرأقهم 


أريما يداوي عرفه كل ناشق 
وملمب أترابي » ويرى سوابيقي 
وناط ناد المسرفي بعانقي 
هم حيرة تمتادني كل شارف 


وودعت ريعان الشاب الغرائق 





إننا لا نستطيع أن نحم على البارودي وشعره شطق يوطنيته » بأذه 
منافق يداع ؛ إنه كان يحب وطنه » وفىي سدمله شعرد وثفي . 

ومن غناي الم أني 'منيت” مخطب أمره عجب 
تقضي علي يم 


فبل دفاعي عن ديني وعن وطنىي 


لم أقترف زلّة” 3 أصدحت فمه »قماذا إلويلوالحمر ب؟ 
دنب أدان به ظاما واغترب ؟ إ 
لقدكان حب مصر ] ملك عليه شفاف قلبه » وهو القائل فيها : 
بلد نشأت مع النبات بأرضها 
فنسممباً روحي ومعدن تربها 
فإدا نطقت" فالثناء على الدي 
هي جنة الحسن التي زهراتها 


ماإن خلعت” مهأ سد وار تَائمي 


ولثمت” “ثغر غديره المتسم 

جسمي وكوثر نيلها محنيا دمي 

أولته من فضل على و 

حور” المبا» وهمزار أتكتبامي 

حتى ليست" بهاحمائل _مخذ هي 
إن هذه النغمة الوطنية حديدة - كا ذكرنا - في الشعر العربي » وحسب 

المارودي فخرا أنه من أوائل من تغنى بأمجاد وطنه في العصر الحديث 


سلا الأسب )١١(‏ 


ا 
و 


ولقد كاد يقصي أمنئ وهو يغادر مصر إلى منفاه » وزفر زفرة مل 
ينفس بها عن جواءه : 

ولا وقفنا للوداع وأسْبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزن 
أهسث بمبري أن بعود فبنفي وناديت حامي أن يثوب فلم 'يغن 
فك مبجة من زفرة الوق في لظسى و8 مقلة من غعزرة الدمع في دجن 
وما كنت حجربت النوى قدل هذه فاما دهتني كدت أقضي من الحزن 


ولكنه سرعان ما بيثوب إلى رشده > ويكفكف من دمعه © ويحلر 
أمام خصومه ويظبر سمات الرضا » وأنه بؤثر أن يبرح ارضا يُفشسها 
الظم م وتصك أنمّات الجور مسمعيه 6 ود دي رؤوية وححه الغدر نأظريه : 


فما قلب صبراً إن جزعت فربما حرت سانحا طير الحوادث بالسمن 
فقد تورق الأغصان بعد ذبولهما ويبدو ضياء اليدر في ظامة الوهن 
وكرف مقأامي بسن أرض و مهأ من الظم ما أخنى عل الدار والسبك١ )١١‏ 
فسمم أنين الجور قد شاك مسمعي ورؤية وجه العدر حل عرى جَفني 

ولتقد زاده النفى حما فى وطنه وتعلقاً به » وترديدا نحاسنه » فهو دتمثله 
على البعد جنة دانة القطوف عبقة الشذى »2 فمن ذلك قوله وهو بالمنفى 
بتشوق إلى أيام لهوه التي 'حرمها » وإلى الأرض الطيبة التي أبعد عنهاء 
ويصها حزيرة سسرنديب وصفاً جميلاً > وفبه تصوير دقبتى » يدل على 
77 مرهف ل ودذدوق فنان عبقري . 





١ : السكن‎ )١( 


04م - 


م ا 





لبك نا داعى الأشواق من داعى 
"مرني بما شئت ابلمغ' كل م وصلت 


4 28 - 


إني أمرؤ لا تراد التعذال” بادرتي 
أجري على شيمة في الحب صادقة 
للحب من مبّحتي كيف ياود به 
أ حاديةر 
ونسمة كشمم الخ_مل قد حملت 
ا تهل' أراني بذاك الحي مجتعما 
وهل أسوق” جوادي للطراه إلى 


منازل” كنت” متها في 'بلهانية 


ا حيذا جر'عة من ماء 


فاليوم أصحت” لا سمههمي بذي صرادر 


98 يض‎ ..- َ 3 1 55 ٠. 
5 ا‎ 


يستقبل' المزرن” ليقمها بوابل4 








أسرّمْت قلى وإن اخطأت أسماعي 


بدي إلنه فإلني سامع واعي 
ولا تفل سشماة” الخطئب إزماعي'١'‏ 
: هلم إذا ربعت" بإقلاع "١‏ 
من عذر كل أعرىء بالثشسر وقاع 
وضحعة فوق تبرأد الرمل بالقاع 
رما الأزاهير من مث وأجنراع "ا 
بأهل و'دي” من قومي وأشباعي 
صد الجآذر في خضراء مراع 
'متثما بين غلمانىي وأتباعي 
إذا رمت » ولا سدفي بقطكاع (4) 
هام الستاك وفاتته بأبواع”*) 
)5 


وتصدم الربم لمهأ بن عزاع 


6 اليادرة : ما بمدر من الإنسان عذد حدة غضمه . واأراد بالمادرة هنا سدة العرم رقوة 


الإرادة 4 والإزماع 0 العرم ٠‏ 


)0( ربعت م أخفت والإقلاع : الترك والكفى 4 


(؟) الليث 
(كحيل) وهو الأرض الرملية السهلة . 


: . ميثاء وهي الأرض اأمسهلة اللمنة من غير رمل » والأجراع . جمع جرع 


() صرد : مصدر صرد السبم اي أصاب وئفذ / 
(ه) قنواء ؛: عالية مرتفعة » الأبواع ؛ جمع باع . 


60 اللمتان : صفحتةا الءاى مثنى . زعراع : شديدة تزعرع الأشماء 1 


ولام 





يظل شمراختها يبس وأسفلها 
إذا البروق أزمبركت خلت ذروتما 
تكاد تمس منها الشمس” دانية” 
أأظل' فيها غريب الدار مبتئسا 
لا ف ( سرنديب ) ) خل” اتن به 
يظنني من يراني ضاحكا "جذلا 
ولا وربّك ما وحعدىق عند رس 
لكنني مالك” حزمي » ومنتظر” 
أكف 'غراب دموعي وهي جارية” 
فإن يكن ساءني دهري »6 وغادرني 


فإن في مصر إخوانا سرهم 


. مككة بالندى برا ععى به الراعي 


شهما تدرع من تبر بأداراع 
وتحيس” البدار عن سسرر وإقلاع 
ابي المضاجع من ثم وأوجاع 
على الحموم إذا هاجت ولا راعي 
أفي خلى' وحمي بين أضلاعي 
على البعاد ولا صبري بمطواع 
الامو اطي إن الدياني 
خوف الرقبب وقلي جد مللداع 
رهن الأمى بين تجد'ب بعد إمراع 


» ويعجبهم نظمي وإبداعي 


ويقول من قصيدة أخرى وهو في المنفى يتشوق إلى مصر : 


بط( روضة النبل ) لا مساتئك بائقة” 
ولا تر'حت من الأوراق في احللر 
با حبذا نسم من جوها عسق” 
بل حمذا دواحة” تدعو الهديل بها 


مرعى جبادي» ومأوى جيرتي» وحمى 





ولا عد'تك مسماء” ذات أغداى ١١‏ 
من "سدس عبقري الوشي براق 
سري على جدول بالماء دقاق 
باد ري اعرد 


قومي م ومنلبت" آدابي وأعراق 


. البائقة : الداهية » لا عدتك : لا تحاوزتك والمراد بالساء السحب والأمطاز‎ )١( 


70/0 ل 


أصبو إلبها على بعد > ويعجبني أني أعيش' بها في ثوب إملاى 


( ح) النسيب : 


وقد مر نا أن المارودي قد قلد القدماء في الوقوف على الأطلال 
والدمن » وفي الأوصاف الموروثة > وفي الوصف المادي للمرأة والنظرة 
إلمها نظرة السلعة ولكنه مم هذا قد محلل أحماناً من كل تلك القوالب 
القديمة > وترفم في نظرته إلى المرأة » فحسبه منها نظرة : 

إني لأقنم من هواك بنظرة وأعددها صلة إذا لم تمنمي 

هذي مناي وحبذا لو نلثها 2 عن طيب نفس فبي أكبر مقنم'"' 


أفى امروٌ ملك الوداد قيادتي وحرى على صدق العبود وفالي 
لا أستريح إلى السلو » ولو جنى خلتي على" » ولا أشين ولائي 
لا ذمتى رهن الفكاك ولا يدي 2 تلقي أزمة عفتي وحيانفي 





: المعنى قديم طرقه من قبل جميل في قوله‎ )١( 
وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله‎ 
وبألا أستطيع وبامنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله‎ ٠ بلا‎ 
وبالنظرة العجل وبالعام ينقضي أواخره لا نلتقي وأوائكى‎ 
ولكن المارودي كان في عصر مادي لا يفطن إلى هذا » وقد سمقه لاف الشعراء منذْ جميل‎ 
» لم يقنموا قناعته‎ 


706/ا” ل 


ويقول : 
على أنني كت ف الحب زلة 
ولككاني طوفت في عالم الصما 
وبقول : 
والعشق مكرمة إذا عف الفى 


يقوى به قلب الجبان وبرعوى 


دعص بذكري فى الحافل أو تزر 


وعدت ولم تعلق دفاضحة وا 


5 


ع 25 8 
- به الغوي”' الافي ”3 


طمع الحريص © ويخضع المتكبر 


المادية فقال : 
فلآأة حار الطرف ف فسماتها 


اطيةة أ 
مقية نجرىقر الروح لو انها م 


وله في الغزل معان ممتكرة من مثل ة له 
| قوله : 


تر كتفي من ثمرات الهوى 


1 « يب 
ممع في قلي دبيب الى 


على ساريات الذر ما ا 
آذه امل 


في لحج؟ بحر بالردى زاخر 


وفد وفق الما 5 3 أ 
0 ْ بارودي فى الميت الثانى أيما توفمق » أ معظم نسيب 
مار وو 63 * : 2 0 ظ ظ ظ 
ودي بالشعر القديم » وقد .وفيناه نما فها ست : 0 0 


(5) الممهجاء : 
والمحاء ذنوعان : 





سشخصي وهو ما درج عليه د 5 
ج : معظم شعراء العربية » 


1 الأصور : ١‏ و 
لنحرف عن الهدى والرثاد » م: 
ى والرساد من الصور وهو المل . 


خ !7 حب 


واجتاعي »© وبراد به ذلك الفحاء التبكمي الدي يقصد إلى تحسم عرب 
من عبوب الجتمع وتصويره في أبشم صورة رغبة في الإصلاح » وقد 
يتمثل ه-_ذا العسب الاحيّاعي ف شخص من الأشخاص فنهحوه الشاعر 
و'بيرز ذلك العبب فبه بشكل يسترعي انقباه القارىء أو السامع » وليس 
الشخص مقصوداً لذاته في مثل هذا النوع من الهحاء » وإنما المقصود هو مله 
السوءة الاجماعمة . ولن يملغ الشاعر مرتبة الشعراء العالميين في الهجاء ما لم يصل 
ببجوه إلى هذا النوع الاجماعي » وقد لجأ شعراء الغرب إلى التمشل يصورورتف 
فبه هذه المثالب الإنسانية العامة » ويحسمون العيوب تجسيما يحمل الشعب على 
الاثمئزاز منها والمعد عنها ما فعل شكسيير فيرواياته الكثيرة و كما فعل مو لبير 
وعرلاتة, 

وقد وأجد في شعر البارودي نوعا المحاء : الشخصي والاجداعي» واكتنهة 
النوع الاجتاعي على غير عادة شعراء العربية فبو بشكو الناس ونفاقهم وظامهم 
وغدرهم » ويصور قومه وبعدد عدوبهم » ويخرضهم على إصلاح تلك العيوب » 
وقد مرت بنأ نماذج من النوعين . فقصيدته الي يدعو قنها لئفسة وتعدد محاسئه »© 
وينعي على مواطنيه صفاتهم وخموهم والتي يقول فيها : 

بس العشير وبنْست مصر من بلد أضحت مناخ لأهل الزور والخطتل 
أرض تأثل فيها الظم وانقذفت صواعق الغدر بين السّبل والجبل 

من نوع اللحجاء الاجتاعي . والمقطوعة التي يذم فيها النتّبم الجشع من الهجاء 
الشخصي وإن ل 'يظهر فيها أمراً شخصياً أو عداوة خاصة حفزته على محائه 
وَإنما ذمه دعسب عام وهو الجشم والنهم ٠‏ 

ومنالنوع الاجمّاعي قوله يدم زمانه وينعي على معاصريه تلو :هم وعندموفامُم 
في صداقتبم > ولا سما وقد خخذلوه وآذوه : 


ولام - 


5 ف زمان غادر ومعاشر 
أقبم' مهم قو مأ لوت إخاءهم 
وأشد ما يلقى الفق فى دهره 
شقي ابن آدم في الزمان بعقله 


الحرياء 
منهم وإخوة” محضر ورخاء 


يتلونون تلون 
فباوت أقبح ذمة وإشاء 
قِ كل مصدر حنة وبلاء 
فق" الكرام وصحمة اللؤماء 


فبو هنا لا يذم شخصاً بعنه لعداوة خاصة بينه وبينه » وإنما يذم عيبا 
اجتاعاً متفشيا © ولو تناول هذا العسب شاعر غربى لأظبر لنا شخصية 
االمافى في مسرحمة شائقة ولأوسعه سخرية وتهكاً . ولكن البارودي 
أوجز في وصفه على عادة العرب ؛ على أن له قطعاً تصويرية جميلة في هذا 
الذوع الاحجتاعي »2 اسمعه مثلاً يصور جارة تكثر من الصخب والصوضاء » 
وها أولاد يتشاجرون كثيراً » وبلأون الجو صراخا وعويلا » لا تراعي 
هذه الجارة حرمة الجيران » ولا تعبأ براحة سوأها . ومن العجبب أرنف 
هذ العبب لا بزال منتقشراً في كثير من بلدان الشرق بدعوى الحرية 
الكاذية » فترى الجار يقلتى راحة جاره بشتى الوسائل . فتارة المذياع ؛ 
وأخرى بمكبر الصوت أو بالمشاجرة مع أهله وأولاده .. إلى تغر ما 
هنالك من أنواع المضايقات 1 والبارودي أدبب ومفكر ؛ وقد ابتلاه الله 
يحارة مقلقة للراحة تبدد ضوضاؤها وجلبتها أفكاره وخمالاته فلا بداع إذا 
سخط عليها وبرم بها : 

إلى الله أشكو طول لبلى وجارة" تبيت إلى وقت الصباح بإعوال 


لمهاصسة لا بارك الله فبهم قباح” النواصي لا تمن على حال 


سم غلا لم 





صوارخ لا هدأن إلا مع الضحى 
ترى بينهم - يا فرق الله بينهم ‏ 
كانم بما تنازعن أكلب 
فبجن جميعاً هيجة فزعت لها 
فم ببق من كلب عقور وكلبة 
وأفزعت الأنعام والخسمل فانبرت 
فقامت رجال الحي تحسب أنها 
فمن حامل. رمحا ومن قابض عصاً 
ومن صببة ربعت لداك ونسوة 


فيرب هب لي من لدنك تصبراً 


من السرفي بيت من الخير محال 
هيب صياح يصعد الفلك العالي 
'طرقن على حين المساء _برثبال 
كلاب القرى ما بين سبل وأجبال 
من الحي إلا جاء بالعم والخال 
تحاوب بعضاً في “رغاء وتصبهال 


أصيبت نحيش ذي غوارب بال 
ومن فزع يتلو الككتاب بإهلال 
هوائم دون الباب بيتفن بالوالي 
على ما أقاسيه وخنم بزلزال 


ومن هجائه الشخصي الذي ينبش فيه العرض»ويذم الشخص بصفات خاصة 
فيه حق تؤذيه قوله » وهو من أخف أهاجمه : 


هجوته لا بالفاً لؤمه 
فإن أكن قد نلت من عرضه 
فلا يلومن سوى نفسه 


وقوله : 


وقد تككوان من لوم ومن دنس 
يلتذ بالطعن فيه والحمحاء ا 


لكني كني 5 من غر'به 
فإنني دنست شعري به 


فا يغار على عرض ولا حسب 
يلتذ بالحك والتظفير ذو الجرب 


إخلا سب 





للحركة الوطنية » وعدواً للشعب »© ونصيراً للاستبداد والظم » ول يغفر له 
البارودي وشايته به لدى توفيق حين رأى مبوله الشعبية فأخرجه من 
الوزارة ولم يعد إلمها إلا بعد أن ترضّاه توفيق . ومن أهاجمه المقذعة في رياض 
قوله : 
إن “ملكا فسه رياض وربر نام" للخائنين 9 
ركاه وأفرط في الطو ل تشواه وعلقه فهو صعل 
أرزت قدرة الطبيعة فيه شكل لوم إن كان للؤم شكل 
كن. كا شل يازا وما نا ءت رجال فأنت للؤم أهل 
ليس تغني الألقاب عن كرم الأصل فمجد الفق عفاف وعقل 
أنت من عنمصر لو أتكأ الدار 0 علمسه لاده منة ل 
نازعتك المبود واختلفت فه لك النصارى فأنت لا شك بغل!") 
وقد هجاه البارودي بقصمدة أخرى مطلعبا : 
مالي بودي بعد اليوم إلمام فاذهب فأنت لم العبد نمام 


٠» بل : مباح » يقال حل وبل‎ )١( 


(؟) هناك من يدعي أن رياضاً من أصل بهودي راجع كتاب الثورة العرابية للرافمي 
ص #9 2 مس ع وراجم كذلك 104 .”1 ,ادوع : وصدهلآ 


ملآ ل 








على أن المارودي لم يكن هجاء» وأهاجيه الشخصية قليلة إذا قيست بشعره 
كله 9 ولكن سخطه على الناس و تبرمه دأخلافهم وعدوبهم ان نوعاً 8 6 وهو 
بدل على النزعة الإصلاحءة عنده ويدل على أنه قد أوذي » ولقي من قومه محنأ 
كثيرة » وأنه كان يضدى بأخلاقهم درعاً . فبذا الحجاء الاجمّاعي جديد في شعر 
البارودي . إنه صور به عصره وناسه تصويراً ماوناً بشعوره الخاص . وحسينا 
من الشاعر أن يصور ما يختلج في صذره من عواطف وأحاسيس وأن شقل إلمنا 
مشاعره الخاصة» لا أن يستتر وراء 'سدا ف كشفة مصطنعة من المجاملات والنفاق 
وارضكنا) نه الإنسان وحعلت عد الحماة هصنة أمامه , وقد أخدت فصر 
لتصسب من هذه اخترعات فأنتشر فسهأ مثلا استخدام الكبرباء وله التصوبر ل 
وعرفت في أواخر أيام البارودي الطائرات . وما شا كل ذلك. وكان البارودي 
حريصاً على أن يستمد تشبمهاته من هذه الحترعات الحديثة رغبة في الطرافة » 
وتمدل عصره » فقول مثلا : 

تعرض لي وما فصورت حسنهء سلورتى عبني في صفحة القلب 

ويقول : 

فالمقل كلمنظار ييصر ما نأى عنه يعيداً دون لمس اليد 

ودقول : 

فسرت سمي كهرباءة وسيةه فمن العروق - نك سلواك تخير 


وبقول : 


امم - 


شفت زجاجة فكري فارتسمت بها عليك من منطقي في لوح تصوير'!' 
ظ وقول : 
جسم برته يد الصُنى حتى غدا قنفصا به للقلب طير يصفر 
ولا التنفس لاعتلت بي زفرة فيخالني طيارة من يبصر 


وقد ببدو على بعض هذه الأببات شيء من التكلف»ولكن المارودي ما كان 
ليستطيع أن يبتعد عن استخدام هذه المخترعات في شعره“رهو الولوع بالتحديد 
في الشعر » الحريص على أن يمثل زمانه تام التمشيل . 


(ه ) نظلرة عامة : 


رأيت مما سبق أن البارودي اول أن نحدد في الشعر العربي من حمث 
الموضوعات التي تناو لما 2 ولا سبا في الوصف »© وفي الشعر السبامي ؛ 
ورأيت أن الوصف قد تناول نواحي عدة : من وصف للطبيعة » والأشخاص » 
وممادبن القتتال » والأشاء » وأن وصف البارودي كان قٍ الغالب وصفاً 
حسيا يقف عند التصوير المشوب بشيء من العاطفة دون أن يتعمق فيه » 
ويحلل ويوازن ويتخمل 2 وأن موصوفاته كانت كذلك من المشاهمدات 
غالبا » ولم يحاول وصف الأمور الممنوية والنفسية إلا قليلآً ؛ ومع ذلك 
فالبارودي بإفراده قصائد خاصة بالوصف وبمحا كاته الطممعة قِ شسعره 6 
وإتيانه بالأدب الواقعي المجرد عن المواطف والآخيلة إلا بالقليل» قد فتح 
فتحأ عظيماً في الشعر العربي ونفض عنه غبار السنين الطويلة » وعرض 


)1 أردسمت : بريد رسمت غير موجودة بللعاجم . 
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القدم عرضاً جديداً جذاباً » ومبد الطريق من أتى بعده من الشعراء . نامك 
بأساويه الفنخم الجزل» ويبعده عن الزخارف والمى التي تطفي على المنى وتذهب 
سباء الشعر » وتدعو إلى التكلف والتعسف . 


ومن أهم مزايا المارودي أنه كان يعمد عن التكلف » بل كان ب:طلق على 
سجمته » ويظهر كل ما في نفسه » ويصور مشاعره السارة والحزينة دون إخفاء 
أي شيء منها ؛ وقد يغلبه التقلمد للقديم أحمانا فيخالف طبعه ©» ويسير على 
غير سجمته » وبتكلف القول محاكيا القدماء » وتامس أثر هذا التكلف واضح] 
ليس عليه طابع البارودي ولا شخصيته » وقد مر بنا عند الكلام على القديم في 
شعره نماذج من هذا الطراز . 


وهناك أغراض تقليدية قال فبها الشعراء منكدْ عصر امرىء القدس » 
4 فمها البارودي كذلك مشل : الرثاء والمدج والحكة وما شاكل 

. ولا نستطبع أن نغ نتم الكلام على البارودي قبل أن نرى موقفه من هذه 
صو , 


الرثاء 


وم يرث البارودي إلا صديقاً أو قريباً » فلم يكن رثاوًه مفتعلاً أو من 
شعر المناسبات وإنما كان منبعثاً عن عاطفة صادقة » وقد تمثل في رثائه 
كل ما يخطر ببال الرائي » من تفجم وشكوى من الزمن والحياة وسخط 
علبها وإظبار الحاسن المرثي » وبعض الحكم يتأسى بها الشاعر أو يعظ 
بها غيره » ويقدم العزاء أحيانا لأهل الميت . وإن لم اول الوقوف على 
سر الحباة الأخرى » وأن يستشف ها بعد الموت كا كان يفمل شوفي . 
وقد يأتي البارودي ببعض, المعاني القديمة في قصائد الرثاء كأن يدعو الله 


هوخ”# ل 





أن ينزل الغيث على جدث المت وما شابه هذا من الصبغ التقلبدية 
المعروفة . وهو دظهر الجزع والحزن الشديد دوك ممالغة حار فة في النعرت 
التي يضفيها على المت . وجزعه وحزنه يدلان على عاطفة مشيوبة وقلب 
وفي » ولا سيا وقد قال معظم ءراشه وهو في المنفى فزاد في أساه لوعة 
الثنوى عن الوطن » وحرمانه التزود من المست دنظرة أو حدلث »© ودعاه 
هذا إلى توجيه الخطاب للشامتين به في نكبته ومحنته وأن يظبر همالتجلّد 
في أخريات قصائده وأنه لا زال صلب العود ولا سما إذا كان المست من ذوي 
قرابّه . 
ومن أحسن مراثيه قوله في ولده على : 
كيف طوتك الملور: با ولدي ؟ة وكيف أودءتك الثزرى ببدي 
واكبدي 4 أ علي' بعدك لو كانت شل الغليل واكبدي !! 
فقدك سل العظضام مي ور م ىّ الصير عني وفت قِ عضدي 
م لية فيك لا صباح لما سبرتها اكيبا بلا مدد 
دمع وسبد > وأي ناظرة تبقى على المدمعين والسكبد ؟! 
في على لحة النحابة لو دامت إلى أن تفوز بالسدى. 
ظ ما كنت أدري»إذ كنت أخشىعلء لك العين أن اجام بالرصد 
فاجأنى الدهر فبك من حمسث لا أعل ختلا والدهر كالاسد 
لولا اتقاء الحماة لاعتضت !1ل حلم "هاما حمق بالجلد 


لكن أبت نفسي الكريمة أن أكثلمى حد العزاء بالكد 
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فلببك قلبى عليك »2 فالعين لا تبلغ بالدمعم رتبة اليش )١‏ 
إن يك أخنى الردى عليك » فقد أخنى ألم الضنى على جسدي 
عليك مني السلام توديع لا قال 4 ولكن توديعم مضطبهد 
ومن رثافه الدي يم عن عاطفة صادفة » ويظهر فنه الأعين واللوعة » وعظم 
التفجع من غير مواربة أو تحفظ رثاؤه لزوجته “وقد ورد إليه نعيها بسرنديب» 
وعلى الر من أن رثاء الشعراء لزوجاتهم قليل في الأدب العربي » فإرن قصيدة 
المارودي هذه تعد من عبون قصائد الرثاء » وهي تدل على الوفاء والمحة وعلى 


أد المّنون قدحت أي زد وأطرت أنّة شعلة بفؤادي 
ومنها : 

لا لوعتي تدع الفؤاد ولا بدي تقوى على رد الحبيب الغادي 
أ دهر' فم فجعتني بحلملة كانت 'لخلاصة” 'عدتي وعتادي؟ 
إن كنت / ترحم ضناي لبعدها أفلا رحمت” من الأسى أولادي 
أفردتين" فلم يتَمْن توجعا قر'حى العبون رواجف الأكباد 
يكين من وله فراق حفشئتة كانت لمن كثيرة الإسعاد 
فخدودهن من الدموع نددية” وقلوبن من الحموم صوادي 
أسليلة القمرين !أي فجبعة حلت لفقدك بين هذا النادي 
)١(‏ الخلد : القلب ٠‏ أي أن العين مب بككت لا يصل -زنها إلى منزلة حزن القلب . 


-. امم - 


أعزز' علي" بأن أراك رهينة” في جوف أغير قاتم الأسداد 
أو أن تبني عن قرارة منزل كنت الضياء له بكل سواد 
لو كان هذا الدهر' يقل فدية” بالنفس عنك لكنت”' أول فادي 


ثم يذكر وفاءه لها » ولعله بذلك يسوغ رثاءه ها على الرغ من شهرته بالجلد 
والشجاعة» ولأنه م نمحر العادة بأن برثي الشعراء زوجاتهم إلا ف النادر ؛ ولمل 
ظرف البارردي » وبعده في المنفى عن أهله وأولاده » ورعاية هذه الزوجة 
لمؤلاء الأولاد هو الذي حز في نفسه » وتذكر أيامه الطمية السعبدة في عش 
الزوجمة يوطئه الحبيب » كا أنه كان يتخيل أن كل كارثة تحل بهم تشمت به 
الأعداء فيزيد ذلك من لوعته ؟ قال : 


- 


جزع' الفق _ممّة الوفاء» وصبر'ه تغدار” تيدال* به على الأحقاه 

ومن البّلية أن يُسام أخو الأسىي راعي التجلثّد وهو غير جماد 

وإذا عددت مراثيه وجدته رثى أصدقاءءه الأدباء الذين كانت بينهم 
ولدنه آصرة محبة ووداد» وتقدير وتفاهم » مثل أحمد فأارس الشدياق 6 
وعمدالله فكري ؛ وحسين المرصفي وواحدته دن اولأدة )و زوحسيية : 
ورثى والده وإن كان قد توفي وهو صبىي ؟ عرففا >2 ولدلك جاء 
رثاؤه لوالده خالياً من العاطفة فيه كثير من الفخر © ليس فيه تفجمع 
الحزين » ولا حسرات الفراق » وبه كثير من المالغات غير المقبولة » وفيه 
بقول : 


مات الذي ترهب الآقران صولته ويتقى بأسه الضضمرغامة المادي 


غ7 سه 





حفالندى»وانقضى عمر الجتدى و سزى 5-5 الردى بين أرواح وأحساد 


المدح : 


واقتصر فى مدحه على ولاة مصر : ابسماعيل ©» وتوقيق > وعباس »© 
وهو في مدحه لا ينسى مصر وموقف الوالي منها » وما قدم لما أو ما 
يرجى على يديه من خيرات لمواطنيه » فبمدح توفيق لعزمه على الآخذ بالشورى 
والعمدل . 


ويستطره إلى مدح النظام الشوري وأنه من تعالم الإسلام » والآمة التي 
لا تأخذ به مصيرها إلى الانمبار » والملك الذي لا يتبعه ملك غير عادل » 
وملكه سرعان ما يدب إلليه الضعف . وهو فى مدحه لعياس يذكر عدله 
وأريحيته » وما برجى على بديه من نفم » وقد مدح عباساً لآنه عفى عنه 
وأعاده إلى وطنه » فكان زاماً عله حان عدحه أن يذكر له هنذه المد 
الكريمة . أما اسماعيل فقد مدحه حين 'ولي على أريكة مصر ؛ وقدم 
نفسه لإسماعيل وأطراها » وأظبر استعداده لخدمته وخدمة وطنه . هذا 
ول يغفل أن يثني على كل ممدوحيه وينعتهم بكرم الأصل وحب الخير والعدل 
وأنهم ذوو هممة وثمائل كريمة .. الخ هذه الصفات المعروفة والمعاني المطروقة» 
وقد مرت بنا بعض أبسات من مدحه لتوفيق وعماس » وهاك يعض ما قاله في 
اسماعيل حين ولى أريكة مصر : 

طرب الفؤاد وكان غير طروب والرء رهن بشاشة وقطوب 

ورد الدشير» فقلت من سراف الى أعد الحديث علي فبو حسبي 

خبر” جلا صدأ القلوب فم يدع قيها يجال تحفز لوجبب 

فلتي مصر” وأهلئها بسلامة جاءت لها بالأمن بعد خطوب 


- غ7 سس الأدب )١٠١(‏ 


بالماجد المنسوب » بل بالأروع ال مشبوب» بل بالأبلج المعضوي90 
رب العلا والمجد ( اسماعيل ) من وضحت به الأيام لعد سشحوب 
ورد السلاد وللئها متراكب فأضاءها كالكوكب المشبوب 
بروتية تحلو الصواب وعزمة تَضي مضاء اللبذم المذروب""! 
ويقول فمها : 

وأعاد مصر إلى جمال شاءها من دمد ما لبست خمار مشديب 
فتنعمت من فيض ه في غبطة وتمتّعت ‏ من عدله بنصمسب 
ويقدم نفسه لامماعمل بقوله : 

فاسمم مقالة صادق لم ينقسب لسواك في أدب ولا تهذيب 
أرليته خصيراً » فقام بشكره والشكر للإحسان خير ضريب 
فاعطف عليه تحد سلمل كرامة أهلآً لحسن الأهل والترهيب 
ينسك ظاهره بوه ضميره والوجه وسمة محخلص ومريب 
وإلبك من "حو'ك اللسان حييرة” يغنيك رونقب! عن التشبيب 
حضرية الأنساب إلا أنها بدوية في الطيم والتركيب 





)١(‏ المنسوب ذو النسب » والأروع : من يعجبك بحسنه وحبارة منظره أو بشاعته» 
والمشبوب : الحسن الوجه . والبلجة ( بضم فسكون ) : الضوء » ونقاوة ما بين الحاجبين » 
ويقال لارجل الطاق الوجه أبلج » والمعصوب : المتوج . ظ ظ 


(؟) المذروب : المحدد المسنون . 058 


ا 








وم يكن البارودي شاعراً مداح متكسيا بشعره ا درج على هذه العادة 
معظم الشعراء في الأدب العربي » ولكنه كان أميراً فارسا عضفاً يقول الشعر 
للتمير عن خاحات فؤاده وقد قال : 


الشعر زين المرء ما لم يكن وسيلة للمدح والدام 
وهو إذا مدح م دقصد عدحه العطاء » و نما للتعريف بنزاته » أو الشككر على 
بد أسديت إلمه » أو حث على مكرمة . ومديحه خال من المبالغات المذمومة 
والنعوت الموهومة وهذا طميعي ما دام لم يقصد مدحه صلة أو عطمة ؛ لأرن 
الشعراء إنما لجأوا إلى هذه المبالغات ظنا منهم أنها تزيد في عطامم » وأن نفس 
الممدوح تسر لها فيغدى عليهم حزدل امات . 


فخره : 
وقد افتخر المارودي 5 عرفت بنسبه وحسبه م وافتخر كذلك بشحاعته 
وفروسيته . وقد أكثر من القول فى هذا المءنى وله فبه مبالفات سخيفة؛ فمن ذلك 
قوله يفتخر بسأسه ونحدته وأنه ملك أزمة الفصاحة والسان ©» وأن الزمان لو 
تَقدم به لبذ الشعراء الفحول ولسطر اممه على جبين التاريخ بالفخر إلى آخر هذه 
ولي عسيمة تأبى الدنايا وعزمة ترد هام الجبش وهو يمور 
إذا سرت فالأرضالتي نحن فوقبا آمراد” لمبري والمعاقل دور 
فلا عحب إن لم يصرأني منزل فليس لعقبان الحهواء وكور 
وأصبحت محسود الجلال كأنني على كل نفس في الزمان أمير 


اوم 


إذا 'صلنت كف !لدهر'من”غلّوائه 2 وإنقلت غصتالقلوبصدور 
ملكت مقاليد الكلام وحكمة ها كوكب فخم الضياء منير 
فلو كنت في عصر الكلام الذي انقضى 

لباء بفضلي ( _جرول ) و (جرير) 
ولوكنت أدر كتالنوامي لم يقل ه أجارة: بِيِتَيْنًا أبوك غور » 
وما ضرني أفي تأخرت علهم وفضلى” بين العاللين شهبير 
فيا ربما أخلى من السبق أول” وبن" الجماد السابقات أخير 
ويسود هذا النوع من الفخر شعر البارودي » ويمين فمه أنه محسود المكانة» 

وأنه فريد عصره وواحد دهره كا يقول : 

فإن أكنعشت فرداً بين آصرقى فبأنا اليوم فرد بين أندادي 
بلغت من فضل ربى ما غنيت به عن كل قار من الأملاك أو باد 
فها مددت يدي إلا لمنح بد ولا سعت قدمي إلا لإسعاد 


الزهد: 


ولعل قوله في الزهد يرجع إلى تلك الحالات النفسية الت غلبه فيها اليأس 
على أمره رهو وحيد شريد يعاني غصص الفراق والنفي . وإلا في ذه النفس 
الطسموح التي خاطرت وغابرت وتطلمت إلى الملك وتلذدت ونعمت بالحماة 
كانت بعيدة عن الزهد في الحياة » ولعلها لم تزهد إلا مرغمة . وعلى كإ, فيا قاله 
في الزهد قلبل مما يدل على أنه أثر لنوبات كانت تعتريه فيتشاءم منالدنيا ويتذكر 
ا موت > والموت يذ كره بالعمل الصالح والإقلاع عن الغواية والجهل » ويذحكره 


- 





بمن مانوا قبله من ملوك وأعراء وأصحاب عروش وضناع »2 ذهبوا وذهبت دنياهم 
الحافلة باللذات » وعمرت منبهم القبور » ولم يذه عنهم الموت ماهم ولا جاههم 
إلى آخر هذه المعانى التىاستنفدها من قبل' أبو العتاهية » وصالح بن عبد القدوس 

حركات سوف تفنى ثم بتلوها خفرت 





أها السادر قل لى 
لبت شعري أهمود 
أبن أملاك لهم في 


أن ذاك الجبروت ؟ 
تى فا هذا الصموت ؟ 
فا آرآء أم فنوك؟ 
كل أفق ملكوت ؟! 
وخلت تلك التخوت 


ومما يتصل بهذا الموضوع مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مدحه 
بقصيدة طويلة يتوسل فيها يحاهه ويطلب شفاعته» ويرجو الرحمة والمغفرة مزالله 
بسببه ويقول : 

هو النى الذي لولا هدايته لكان أعلم من في الأرض كاطمج 
أحن شوقاً كطير المانة ال هرج 
وأي' صب بذكر الشوق م عج 


جرائمي - رحمة تغني عن الحجج 


أنا الذي بت من وجدي بروضته 
هاجت بذ كراهنفسي فا كتست ولا 
ارب بالمصطفى هب ليو إنعظمت” 


ا 


ولا تكلني إلى نفسي فإرى يدي مغلولة » وصباحي غير منبلج 


ما لي سواك وأنت المستعان إذا ضاق الزحام غداة الموقف الحرج 


الحكمة : 

وقد أكثر المارودي من قول الحكم » ومعظمها حكم عير ممشكرة 
وقم عليها السابقون وصاغبا المارودي صاغة جديدة بأسلويه الجزل 
الفخم » وقد وردت له كثير من الآببات السائرة الى صارت كأنما أمثال 
كقوله : 

ومن تكن العساء همة نفسه فحكل الذي يلقاه فيها محيب 

وقوله : 

وقلملاً ما يصلح المرء' للحد إذا كارت ساقط الاجداد 
وقوله م 


لعمرك ما في الدهر أطيب” لذةه- من اللبو في ظل الشبيبة واليسر 
وقوله : 

إذا ساء صنع المرء ساءت حماته نما لصروف الدهر يوسعها سما 
ومن أبسات الحكة التي اشتبر بها قوله : 


والدامر' كالمحر لاينفك" ذا كدر وإنما صفوه دين الورى الممع 


هوم 








لو كان لامرء فكر قِ عواقيه شان أخلاقه حر'ص“'ولاطت٠)‏ 
وكيف'يد'ركمافيالغيبمن حداث2 من ل يزل بغرور العيش ينخدع 
دهر” يفار » وآمال تسر وأءع مار” قمرث» وأيام ها 'خداع 
لمسعى الفق لأمور قد تضر به وليس يعم ما يأتي وما تداع 
نآها السادر* المزوزة من صلتف مبلاً فإنك الام منخددع 
دع ما نريب » وخذ فيا "خلقت له لعل قليك بالإعارن بختفم 
إن الحماة لثوب” سوف تخلعه وكل نوب إذا ما رث ينخلم 
وهي حكم قريبة المعنى مأخوذة من تحارب عادية ليست فيها فلسفة حميقة» 
ولاتدل على مذهب في الحماة ومصيرها ومصدرها » أو على نظرة عامة 
شاملة للكون »2 وإنا هي نظرات عايرة لبس فمها تحلمل دفيق »© ولا سار 
لأغوار الحياة والمجتمع ونفسيته » ولكنها حلوة الصياغة خفيفة على الألسنة 
متقنة السك . 


وبعد فبذه معظم الموضوعات التي تكلم فمها المارودي وقد عقبنا على 
كل موضوع بكامة موجزة > وعرفنا إلى أي حد مشى البارودي في ظل 
القدماء و إلى أي حد تميزت شخصيته » وبرزت خصائصه » وفي شعر البارودي 


هنات : 


وهذه المنات قلماة لا تقدح في منزلته ولا تفض من تأنه »وبعض هذهالمنات 





5 لطبسع :' الشين والددس والعمسب‎ ١)١( 


هوم - 


ترجع إلى : 


-١‏ لغويات : فاستعمل البارودي كلمات كثيرة غير موجودة في 
المعاجم ولا بغين عليها الاشتقاق الصرقي من مثل قوله ( همامة نفس ) 
فهذا المصدر بالمعنى الذي يريده أي قوة العزم غير موجودة في المعجمات 
التي بين أبدينا » وقد يلتمس له تخريج بعيد » فبه كثير من التعسف . ومن مثل 
قوله : ( كفيك منه إذا استحس ) بريد أحس »2 ومثل قوله : 


شفت زجاجة” فكري فارتسمت مبأ : علنك من م منطقي في لوح تصويري 

فارنسمت برعت تر مجر اعسات # وبياما في الناجم امتثل؛ 

ومثل قواله : 7 
فكي سملوا عبن بها تبصر العلا وشلوا بدأ كانت بها راية النصر 
والفعل شل لازم » ويتعدى الهمزة فيقال : أشل الله يد فلان . واستعمله 

زم مثل قولة + 

ه تمد بدأ نحو السماء خضمية » وخضبب على وزن فعس لى معنى مفعول أي 
مخضوبة » ويستوي فيه المذكر والمونث إن تبع الموصوف » ولهذا قالوا : كف 
خضيب وامرأة خضيب» فاستعمال خضيبة خطأ. 

ومثل قوله : 

نما أبصرته الخدل حتى تمطرت بفرسانها واستتلمت كرف تخلص 


(ز ا 





ولدس بالمعحمات : استتلءت 4و إنما مها تلعت يهنى مدت أعناقبا . وقد يقال 


إن زيادة اللهمزة والسين والتاء للطلب قماسسة عند دعض الصرفمين . 
؟ - وقد يخطىء البارودي في الأساليب العربية في مثل قوله : 
إذا راطنوا بعض] معت لصوتهم هديداً تكاد الأرض منه تيد 
والفصصح إذا راطن بعضهم بعضاً . 


ولكن هذا قايل في شعره » لأنه طبع على قول الفصيح لكثرة محفوظه من 
كلام العرب الخلص . 


م - ومن المآخذ التى كثيراً ما يمير بها المارودي اتهامه بسرقات سعرية 
تأ فى صورة أببات أو أنصاف أببات من مثل قوله : 


على طصلاب العز من مستقره ولا ذنب لي إن عارضتني المقادر 
وهو من قول أبي نواس : 
على طللاب العز من مستقره ولاذنب لي إن حاربتني المطالب 
ومثل فوله : 
قبل من الدنيا إلى ظل مزنة لما ,ارق فيه المنية تامع 
فالشطر الثاني مأخوذ من قول أبى العتاهمة . 
ها عارض فيه المنية تامع 


اوم ل 


وقول البارودي : 


قد يظفر الفاتك الألوى يحاجته وليس بد ركبا الهمابة الخلط 

مأخوذ من قول الشاعر العبامي : 

من راقب الئاس ل يظفر يحاجته وفاز بالطيبات الفات لك اللبج 
وقوله ٠‏ 

وما الحل عند الخطب والمرء عاجز مستحسن كالحم والمرء قادر 
مأخوذ من قول المتني : 


وهناك أبسات كثيرة تدل على نظرته إلى أشعار القدماء ؛ وقد ذكرنا آنفا 
أن البارودي م يسرق » ول يتعمد أخذ هذه الآببات والسطو عليها ؛ وإِنما كثر 
محفوظه > وتأثر به كل التأثر » ولا سما إذا كان يعارض قصيدة لشاعر بجبد » 
فإنه حاريه حتى لقد مختلط شعره بشعره وتتعذر التفرقة بدنها » وذلك لجودة 
حا كاته وسلامة طبعه . وقد تزد' على لسانه كلمات” أو أبسات من أشعار القدماء 
دون أن يدرك » لأنها من محفوظه وقد عرفنا أنه لم يتعلم قواعد اللغة والصرف 
وغيرهما وإنما صار يقرأ الشعر ويحفظه حتى مرن لسانه على قوله وتملك أزمة 
اللغة» و'طبع على الفصاحة » وكل هذه الهنات التي ذكرناها مصدرها اعتداده 
بنفسه واعتاده على ذاكرته وعدم دراسته المنظمة » ولحكنها تافهة لا تغض هن 


-غمؤة؟ - 


05 ع 5 ل 
شعره أو تضير منزاته بشيء . 





4 هذا وللمارودي مبالغات سقممة من مثل قوله : 

وما زاد ماء النبل إلا لأننىي وقفت به أبكي على الأحباب 
ويكرر هذا المعنى في قوله : 
وكفكفت' دمعا لو أسلْت شئونه على الأرض ما شُكامرورٌ أنه البحر 
ومن مثل قوله : 0 
إذا تنفست” فاضت زفرقى شرراً كا استئار وراء القدحة اللبب 


على أنها تغتفر له فإنها خمالات شاعر . 
منزلعئه: 


يدين الشعر العربى الحديث للبارودي بأنه النموذج الحي” الذي احتذاه 
الشعراء من بعده وساروا على تبحه فى أسلوبه وأغراضه» وذلك لآنه أتى - كم 
رأيت - بشعر جزل رائق الديباجة عذ بالدّغم في 'حقبة ساد فيها شعر الضعف 
والصنعة وضحالة المعنى وعقم الخيال » ثم إنه مثل عصره أتم تمثيل وكان صدى 
لحوادث بيثته فكان قدوة لمن حاء على أثره في التحديد . 

أضف إلى ذلك أنه عامّهم كيف يتجهون إلى الأدب العربي في أزهى عصوره 
وبغترفون من ذخائره بحمث لا تفنى شخصياتهم © فيقوى أسلويهم وتشرق 


ديباجتهم وبمعدون عن الى المتكلفة . وبذلك سار الشعر من بعده إلى الأمام 


ول ل 


وم برجع أبدأ إلى عصور الضعف والركاكة . 


وممن تتامذ على البارودي واقتفى أثره عدد كبير من شعراء العريية اتخذوه 
والكاظمي والرصافي وأحمد محرم والاشف ونسم الزين وغيرهم ©» 
على تباين بينهم في حظ كل منهم من التجديد والتأثر بثقافة الغرب ومذاهبه 
الأدمة 1 
والعقاد وأبو شادي » فلا زال كثيرون في البلاد العرببة بعامة »> وفي مصر 
مخاصة > يحنون إلى ديباجة البارودي وموسيقى مدرسته مع الأخذ بطرف من 
الجديد في المعانى والأخملة والصور . 

وحسب البارودي فخرأ أنه أحما الشعر بعد مواته على غير مثال سبق 
من معأصريه . 

ونقول مع هيكل : إنه كان مجدداً في كل بيت من أبماته حتى في معارضاته 
للقدماء والنبج على منبحهم . 

هذا وقد حاول البارودي التجديد في الأوزان فنظم قصيدة من تسعة عثسر 
بينا على وزن جديد هو مجزوء المتدارك » ولم يسبقى للعرب أن نظموا منه » 
في أوها : 


امل القسدح واعص من" نصح 


سس هاه" نت 





واروا ع غللتني بابنة الفرح 
فَاآم 9 مى ذاقبا انشرح 
وقد نظم سوقي من هذا الوزن الدي اخترعه البارودي فقصدته اللي 


مطلعيا : 


مدال .«التفية واتفى. النضت 
لبت هاجري 20 يشرح السبب 





 "ءأ‎ 5-2 


آم و افك 
نمضة النم_م 


عرفت فما سبق كيف ان الصحافة في عصر اسماعيل نهضت بلغة 
الكتابة ») وحررت النثر من السحم الملكلف » والإمعان فى طلب الحسنات 
السديعة » وأنها تناولت موضوعات شتى مما عمس الحياة العامة ومشكئلات 
الشعوب » بسد أن نظرتنا ثّة كانت عابرة » م تقف طويلاً لتتعرف عل, 
خصائص هذا النثر ومميزاته الفنية » والموضوعات المتباينة العديدة 
التى خاض غمارها » والعوامل الكثيرة الى تضافرت على الذبوض به © والى 
الكقاك عن الها قيار ا بنسم عل القايى فك ]علدا 1 


ورأيت أن المدرسة الديوانية التي مثلها عبد الله فكري م تتناول 
السياسة والاجتاع والإصلاح » وأن موضوعاتها / تتعد الأمور الشخصية أو 
الأدبمة البحتة كرسائل التعزية والتبنئة والاعتذار والرجاء » أو وصف 
منظر جمل أو آننمة أنيقة الصنع ... وما شاكل ذلك مما ينكون ممعثه 
الغعور الكحفي:٠‏ | 


حك .به | 


ولقد شبدت أخريات عبد اسماعيل » وعهد توفيق لون] جديداً من 
النثر » وأديا ينبض بالحماة وبالحرارة رأينا نتفا منه قمل'١'‏ وآن لنا أن نخصه 
بنظرة واسعة . 


(أ) موضوعاته : 


أما موضوعات هذا النثر فكانت واسعة الأفق » وتنارلت مشكلات الحماة 
وما 6 الشءوب وما يبعث على البقظة والنبضة مثلة في : 


2١‏ الدفاع عن الشعوب_المظاومة:التي ظلت تأن تحت سير العرودية 
والعسف قروناً مديدة » لا تعرف كيف تر جع الحا م ف حك أبرهه ولو 
كان ظالا » ولا كيف تثور وتشكو وتأن وتتوجم واتسلمع شكاتها للعالم» 
والحا م سادر في أغلوائه » يمتص دماءها » ويسخرها لأهوائه وشبواته ؛ ولا 
يفكر 2 نفعبا إلا عقدار ما يعود عله هو من الفائدة.. استمع الإسقاذ 
الإمام الشبخ مد عبده كيف يصور لك حال مصر قبل أن يشيع هذا 
الأدب الجديد والفكر الجريء قُِ أرجائها : 


وإن أهالى مصر قبل سنة ١١#‏ ه كانوا يرون شنو نهم العامة بل 
والخاصة ملكا لحاكهم الأعلى» ومن يستنيبه عه في تدبير أمورهم » 
يتصرف فمها حسب إرادته » وبعتقدون أن سعادتهم وشقاءم موكولان 
إلى أمانته وعدله أو خمانته وظاه ؛ ولا برى أحد منهم لنفسه رأياً 
حى له أن بسديه قُِ إدارة بلاده . أو إرادة يتقدم مها إلى عمل من الأعمال 
برى فنه صلاحا لأمته » ولا يعامون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوى 





00 ا 


9 مصرفون من الأعمال برى قمه لاما لأمته » ولا تعامون ص علافة 
كانت إسلامية أو أوروببة - ومع كر من دهس مشوم إلى أورما وتعلم 
فمبأ من عهلك هال علي الكمير إلى ذلك التارخ م ودهاب العدد الكثير 
55 إلى ما جاورم من البلاد الإسلامية أيام جمد على باشا الكبير وإبراهم 
إشا لم يشعر الأهالي بشيء من ثمرات تلك الأسفار » ولا فوائد تلك 
المعارف . ومع أن اسماعيل 389 أبدع مجلس الشورى في مصر سنة 21887 
وكان من حقه أن يعلم الأهالى أن لهم ثأناً في مصالح بلادهم » وآن م 
رأنا برجم إلبه فيها »ل يحس أحد مشهم ولا من أعضاء المجلس أنفسهم 
بأن لهم ذلك الح الذي يقتضيه تشكيل هذه الحيئة الشورية» لآن 'مبدع 
الجلس قيده في النظام وقي العمل » ولو حداث إنساناً فكره السلم بأن 
حانب كل لفظ نفماً عن الوطن » أو إزهاقا للروح » أو تجربداً ص 
المال ». 


وكان الآدب صدى” هذه الياة البئيسة التي 'تقبر فيها الحريات وتغل 
العقول » يتفتى با قام به هذا الحاكم الظالم من أفعال وضيعة » ويصور 
سدماته حسئات »> وسخافاته آنات » وحماقاته معحزات © رلكن الأدب_ 
الجديد أخذ ينظر إلى هذه الشعوب © ويجعل خيرها غايته_فبجمعها على 
.من_اعتدى عليها » وود لان سوء حالهم ومواضع يؤسهم وأدوامم » 
وطرى علاجبا » ودقف للحكام بالمرصاد ‏ يذيع سيئاتهم ومظالمهم وينقدهم في 
غير هوادة أو رقتى » ويشجع _أفراد الأمة. على المطالبة يحقوقهم > وألا 
محشو'ا بأس الحام وحبروته » -لأنه مدين بقوته لهم ©» وبغناه وضماعه 
لكدم وكدحهم . واستمع كذلك إلى الأستاذ الشبخ جمد عبسده كيف 


00 و« 


داهو الأدب )٠١(‏ 


نحرض الآامة على غلم دير العسودية » والد من سطوة د 
و معي عله حبله وسفالته : 


د إن الأمة التي ليست الها في شئونها حل ولا عقد» ولا تستشار في 
مصالحها ولا أثر لإرادتها في منافءها العمومية » وإنما هي خاضعة لحاكم 
واحد إرادته قانون ومشيثته نظام » بحكم ما يشاء ويفعل مأ بريد ش 
تلك أمة لا تبت على حال واحد ولا ينضبط ا ميد » فتعتورما 
السعادة والشقاء » ويتداوها العم والجهل » ويتبادل عليها الغنى والفقر » 
ويقناويها العز والذل » وكل ما يعرض علبها من هذه الأحوال خيرها 
وشرها » فهو تابع الحال الحا كم . فإن كان حاكمها عالً حازم) أصيل 
الرأي » علي' الهمة » رفسم المقتصد » قوم الطسع »؛ سأس الآمة بمسماسة 
العدل ورقع فيها مثار العلم » ومهد لما طرق اليسار 5 وفتح لها 
أبوابا للتفنن في الصنائع والحذق في جميع لوازم الحمساة » وبعث في 
أفراد المحكومين روح الشرف والنخوة » وحملهم ا الشريفة 

من الشهامة والشحاعة »2 وإاء الضم ( اليه من الدل 3 ورفعهم إلى مكانة 
عليا من العزة » وواطأ لهم سبل الراحة والرفاهة وتقدم بهم إلى كل وجه 
من وجوه اطخير . 


وإن كان حاكبا جاهلاً » سسىء اله 7 الهمة » جبانا. ضعيف 
الرأي أحمق الجنان » خسيس النفس »© معوج الطميعة . . أسقط الأمة نتصر فه 
إلى مباوي الخسران » وضرب على نواظرها غشاوات الجبل » وجلب 
عليها غائة الفاقة والفقر» وجار في سلطته عن جادة العدل » وفتم 
أوابا للعدوان فبتغلب القوي على حقوق الضعيف » ويختل النظام » وتفسد 
الأخلاق » و تخفض الكامة و غلب المأس فتمتد إليها أنظار الطامعين » 
وتضرب الدول الفاتحة ممخالبها قِ احكاء الأمة . عند ذلك إرنل كان في 


سه #5 


ب 5-7 الحيأة > ولت فيا بقمة 0 وأراد لله : ف 
00 الحسثة »© واستئصال حذورهما »© قبل أرى تنشر الرياح 
بذورها وأحزاءها السامة القاتله بان و الآأمة فتممتها فتمستها وينقطع الأمل من 
العلاج 2 ع 


وخو خور » فلا يغضبون 0 اعابت 0 المنقاف ": ؛ وشرف 


ع 


ف تن * 


م الجن هو الذي أوهى دعاثم المالك فيدم ١‏ بناءها » هو الذي قطم 
روايط الأمم فحل نظامبا©2 هو الدي وهن عزاثم الملوك فانقلمت 
عروشهم » وأضعف قلوب العالمين فسقطت صروحهم » هو انيه لق أبواب 
الخير في وجوه الطالبين ويطمس معام الهداية عن انظان السائرن. ».سعبلن 
على النفوس احتّال الذلة ويخفف عليها مضض المسكنة ©» رن 2 
حمل نير العسودية . بوطن النفس على تلقي الإهانة بالصبر والتذلمل بالجلكد» 
ونبو طلىء الظبور الجاسية لأحجمال من المصاعب أثقل ما كان أيتوهم عروضه 
عند التحلي بالشحاعة والإقدام . الجين "بلليس النفس عارأ دون القرب منه 
موت ار عند كل روح 57 وهمة علمة ©» يبري الجسان وعر المذلاات 
سل » وشظف العيش في المّسكنات رفهاً وبعيماً » . 


لمتحم 


)١(‏ تاريخ الاستاد الامام الحزء الثاني صن ١؟"؟‏ والعدد الرايع عغسر من محلة العررة 
الوثقى . 


لس لاوخ ا 











«هن بن يسبل الهوان عليه 2 ما جرح بيت إيلام ١٠‏ 


وإذا حاوز الحا م ل ؛ طغى وبغى واستيد » وباع بلاده للأحانب 
الطامعين » المستعمرين الغاصبين » وتكل بالأحرار المفكرين 5 فعل نوبار 
اشا مثلاة حين طلب ابعاد الزبير ياشا من مصر »> وحين حارب كثيرين 

من المصلحين ©» وحين مكن للإنجلير قِ وادي النيل » فإن زعماء الإصلاح 
لا يترددون في التحريض على قتله ©» و تخليص الآهة حنه.. 


م 


« إني أتعجب »2 وكل' ذي إحساس يتعجب من مكان الديار المصرية 

لمصر بان والأتراك والحجازيين والماننين ©» ألا بوجد بين هؤلاء فق 
يشمر عن ساعده ويتقدم بصدره » ويخطو خطوة إلى هذا الوزير الأرمني 
فنبطل هذه الصفقة ورينقض هذه السعة م( ودنكشف له وللمغرورين من 
أمثاله حقبقة الوطنية » ويرفع الحجاب عن واجبات اللملمة ؟ لا حول 
ولا قوة إلا لله ! إن المولمين يحب الحياة يقضونها من خوف الذل في 
ذل » ويعيشون من خوف العبودية في المبودية ويتجرعور. مرارات 
سكرات الموت في كل لحظة خوفا . من الموت . لا الدين يسوقهم إلى 
مرضاة الله » ولا الجمة تدفعهم إلى ما به فخار الإنسانغ» '('', 


وأنصت إلى السيد جمال الدي: ن الأفغاني كيف يثير في النفوس الجمة » 
وبريدها متمردة على الطغيان والعسف والهوان © ويثعنى على المصريين 
خورهم واستوانتهم إلى كل من يحكمهم ؛ فقد روى سلم عنحوري عن 
السبد جمال الدين قوله : « إنكم معاشر المصريين قد نشآتم في الاستعماد » 
وربدتم في حجر الاستبداد » وتوالت علمم قرون منذ زمن الملاوك 





)١(‏ تاريخ الاستاد الامام ج » عي مي»؟ م 
(؟) مجلة العروة الوثقى القسم الثاني ص ١607‏ . 


سد ةرء ”ا ده 


الرعاة حتى الوم © وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين > وتعنون لوطأة 
الفزاة الف المين »> تسومكم حكوماتهم اليف والجور © وتنزل بكم 
الخسف والدل وأنتم صابرون بل راضون © وتستيزف قوام : حباتكم 
وهر أد -- تحمعت عا يتحلّب من عرق -- ا والمقرعة 
والسوط © وأنتم معرضون . فلو كان في عروقكم د 5فبه كريات” 
حموية » وفي ل أعصاب تتأثر فتثير النخوة وغ لما رضمتم بهذا 
الذل وهذه المسكنة . تناوبتكم أيدي الرعاة ثم اليونان والرومارنف 
والفرس © ثم العرب والأكراد والماليك » وكلهم يشتى جاودم بمبضع 
نبمه > وأنتم كالصخرة الملقاة في الفلاة لا حس لكم ولا صوت . 


انظروا أهرام مصر » وهماكل ممفيس © وآثار طببة ©» ومشاهد 
سوه ل وحصون دمماط 31 فبى ساهدة سدعلة آبائكم وعره أجداد ٠.‏ 


هموا من غفلتكم ...! اصحوا من سكرتكم ...! عيشوا كباق 


الأمم دارا 301 ٠‏ 

بل كل السيد جمال الدين _ في غاية الجرأة يحرض على الثورة علانية. 
في_كامات ملتيبة ا ٠‏ الحم اباد » وتحبي المزائم الممتة » وتحرك 
. العقول الجامدة من مثل قولة من. اخطبة اله .بالإمكتدرية قبيل. ال دنع 
' الخدبو اسعاعيل : 





, أنت أ ا بها الفلاح المسكين تسى قلب الأرض لنسدذمست منها ها لمك 
به الرمق © وتقوم يأوكد العبال > ا لا تشق قلب ظللمك ؟ لاذا لا 
تسى قلب الدين بأكلون ثمرة أتعايك ؟ م ١‏ 





(1) سلم عنحوري . تاريخ جمد عبده ارثيد رضاح ١‏ ص 4٠‏ . 


0 مذكرانى في نصف فرن : أحمد شفيق ص و١٠‏ : 


ل 


ومن الكامات الفى تتلظى هب » وتتقد غيرة وحماسة حين تصور 
بؤس المصريين وكيف يسومهم حكامهم العسف والخسف تلك الككامة التي 
كتمها أديب إسحق وهو مريض بساريس تحت عنوان «نفثة مصدور » 
وبوازن فمها الحماة النمابية الهرة في فرنسا وحماة الاستبداد بمصر فسقول: 
ه وأا تحت سماء الإنصاف على أرض الراحة » بين أهل الحرية أسمع 
الحانا في مجالس العدل » فأذكر أنين قومي في مجالس الظتلمة » وتحت 
سياط الجلادين » فأنوح نوح الثالات » وأرى علائم النعمة في معاهد 
المساواة » فأذكر شقاء _سرابي في ربوع الظذامة » فأذرف الدمع ممتزجا 
سواد القلب فأدذتب إلبهم 1 م قوم أظلم عير معذورين » وصبرتم غير 
مأجوربن وسعيتم غير مشككوربن : فبلكم عير مأسوف عليكم » تصبرون 
على الظلم حتى يحسبه الناظر عدلاً » وتبتسمون للقيد حتى يظنه الناقد 
حلا » وتفضون للظالمين جناح الذل حمث يقول من يراكم ما هؤلاء 
بشر إن م إلا آله سخرت للناس »© يفلحون بها الأرض وبزرءرركد ٠‏ 
يقلب الجائرون عليكم أنو اع المكايد وأصناف الحمل وألو ان الخداع فيا 
مختلسون ا تقلب المشعوذة لدى الأطفال أوحه الوادعات في استخراج 
ما بيضمرون . 


رأنت فلاحهم في حقله الصغير يتناول الطعام أك مريثئاً » وينسام 
القباولة نوما هنيئا » ويأوي إلى البيت فبأكل بين عياله ويتلو عليهم 
صحيقفة النهار 0 م ل مام نام ملء عليه 6ش لا يحم سوط الملأمور ولا تبنصور 
عصا الشيخ »2 ولا يتذكر حيس المدير » فتخيلتكم بين السواقي والأنهار 
تشتغلون سحابة اليدوم لتجتمعوا على القصعة السوداء فتلتبموا فتات 
الشعير » وتنكدوا على التلرئعة فتشربوا الماء الكدر . تعودوت. إلى 
الأرض المريعة تزرعونها © والغلة الوفيرة تحصدونها لتنصرفوا إلى أكواخ 
تشمه قبورآ توالت عليها السنون © فبجتمع من حولكم صغار لا تعرف 


ءام 





أبدانوم الوقاء » ونساء تعو”ضئن الأقذار عن الكساء © ثم يأتيكم 
الأمور سال) » والشيخ غاضيا » والمدير ناهبا »> فأنتم في بلاء مستقر © 
رعناء مستمر » تحصدون المر" ولا تأكلون » وتملكون الأرض ولا 
تسكنون »'''أ. 


وقد 'يلتم بما يذيب' الشحم ويفري اللحم » و'يتقتي العظم وأنتم 
صابرون ؟ وأمنيتم بها وفكّر الاقم وغسير النلهم وأهلك النسعم وأنتم 
صامتون ©» ورزفتم بما جلب المصاب »> وهتك الحجاب »؛ وأيرز الكماب 
وأنم خاشعون »2 هما الذي تخافون ؟ . 


تقولون لا نرضى بهذا الخسف » ولا نقوى على احجّال الدل »> فقد 
صار تاحرنا عاملاً © وندمهنا غاملاً © وعالمنا سائلاً » فم بق فينا عير 
الأجير والتابع والشحاذ والزارع » والجندي م:خفض الجانب » والشسرطي 
منقطع الراتب » بل زارعنا الذي يدفن مع الحبة قوة يله > ويسقي 
الغرس بماء حمينه : نزيل في دار أببه » وغريب في أرض ذويه» يحصد 
ما زرع ولكن لسواه » ويحنى مما غرس ولا يذوى جناه . 


وكأني بكم عصابة » من أهل الهمة والإصابة » ترفءون الأصوات 
ف طلب الح المسلوب © وتمدون الأكف لالتاس المال المنبوب » 
و تمعلون الأبدان للوطن سوراً برد عنه العدو مذعوراً » وأنتم الكامة 
المتحدة والقوة المتجمعة هي أقوى من العدد الكثير إلا أنكم تترددن . 
فنا حليف الصبر ويا نض العناء » نداء مشارك في بلواك © وسامع 
لنحواك » دع التردد إن أردت النجاح والنحاة » وأقدم > فرب حياة 





.ا0٠ الدرر ض‎ )١( 


دروم 





تكون في طلب الموت » ورب هوت محجيء من طلب الحماة » ٠١‏ 


وهي 5 ترى كامة تحمل روح جمال الدين » وتحض على الدثورة علانية» 
ظ اتلمية المدمربين لباري_ الدلة اللي ترداوا فمهأ وحثهم على استخلاص - احقهم 
1 بالقوة من ظالمهم . 


ا الدعوة إلى الأخذ_ينظام الشورى في الحكم أ4 حتى تشعر 
الآمة أن مقدراتها سدها 6 وحق تأمن حانب ححة 0 علمها قُِ 
إشرافهم على الحكومة وإدارتها . 


وقد رأدت طرفاً ما قاله .البارودي الشاعر في الشورى . وقد كانت 
هذه الروح الى تحلت قِ 7 شعر الارودي قدسا امن تأر مسد علة 2 نفس 
. جمال الد, ن الأفغاني وصحيه وحوارسه من أمثال جمد عيده > وعد الله تديم» 
وأديب اسحق .. استمع إلى هدا الحوار بين توفمق باشا وبين جمال الدين 
الأفغانى وقد طله لامثول بين يديه في قصر عايدين : 


قال توفيتق : « إني أحب كل الصربيا ؛ ويسرني أن أرى بلادي 
وأبناءها في أعلى درجات الرق والفلاح » ولكن من الأسف إن أكثر 
الشعب خامل جاهل لا يصلم أن يلقى عليه ما تلقونه من الدروس 
والأقوال المبمحة »؛ فملقون بأنفسهم في تجلكة» ' 


فأحاب جمال الدين : ليسمح لي سمو' أمير البلاد أن أقول نحرية 
وإخلاص : إن الشعب المصري كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل 
والجاهل بن أفراده ل ولكنه عير خروم من و-حود العام والعاقل ل 





)1 الدرر ص 9لا . 


3-5 





فبالاظر الدي تنظرون به إلى الشعب المصري ينظ ينظر إلمنكم » وإن فبلتم 
نصح هذا الخلص» وأسرعتم في إشر د سي حم ابد اوج 
فتأمرون بإحراء انتخابات نواب عن الامة لتسن القوانين الت اا 
1 وإرادتكم رن ذلك أثدت بر وأدو م لسلطاتكم » ' 


ودقول 0 الإماء الشخ محمد عنده 1 مبرهناً علي أن الآأمة 
المصرية_ بلغت حدا من النضج ‏ دؤهلها ‏ لأن تتولى أمورها بنفسها . 


هو وما تقدم سسرده تعلم أن أهالى بلادة المصرية دبت فيهم روح 
الاتحاد » وأشرفت ذفوسهم على مدارك الرأي العام » وأخذوا يتنصلون 
من -جرم الإههمال » ودستشقظون من نومة الإغفال » وقد مرت علبهم 
حوادث كقطم الليل المظلم © ثم تقشعت عنوسم فطالعوا من ساء الحى 
ما كحل عيونهم يلور الاستتصار ؛ حتى أ: شرأيت مطامغيم إلى بث 
أفكارهم فها يصلح الشأن ويم الذشعث ومجمع المتفرق من الآمور لسكونوا 
أمة متمتعة بمزاباها الحقرقضة > فهم بهذا الاستعداد دم أهل لان 
يسلكوا الطردى الأقوم » طريق الشورى والتعاضد في الرأي 0 

ع د محاربة _ الامتما» وإثارة. المجية الوطنية في نفوس الكهوات 
المستذلة التي غليت” على أمرها وقادهما ملوكها وزعماؤها” إلى الدمار 
والوار » بينا العدو يتريص بهم الدوائر » فاما لاحت الفرصة انقض على 
الفريسة كالوحش الكاسر يوسعها نش وعضا » حتى خرت تحت قدميه 
دامية الجسد > هامدة الفكر © تنظر بعنئين ملوؤها الرعب والدلة . 


وقف هذا الأدب يصرخ في هذه الشعوب صرخات مدوية علها تفيق 


(؟) تريخ الأستاذ الإمام الشيخ عمد عيده ج ؟ ص 0١م‏ - 8١8‏ . 


595 





من سماتها » وتنبض لحاربة عدوها وتتايه إلى الختل والغملة » والفدر 
والحبة » وشتى الوسائل الزائفة التي عمد لها الطامع الجشع من وعود 
مصير'ها الخُلئف » ومواشيق غايتها النقض »2 وأيمان يتبعبها الحنث . كل 
ذلك حتى يمكّن لنفسه في البلاد فيمتص دماء أهلها ويسخرهم لطاعته 
عبيدأ غير مأجورين وفَمَّلة” غير مشكورين : 


ه بلغ الاجحاف بالشرقيين غايته ووصل العدوان فيهم نسايته » 
وأدرك المتغلب منهم نكايته » خصوصا في المسامين منهم © تملوك أنزلوا 
غن عروسهم جوراً » ودوو حقوق في الإمرة حرموا حقرقهم ظاماً » 
وأعزاء باتوا أذلاء » وأجلاء أصبحوا حقراء » وأغشاء أمسوا فقراء » 
وأضداء عدوا دكا فيس) 4 امود" تحولت نعامأ 6 وم تلى طبقة من 
الطبقات إلا وقد مسها الضر من إفراط الطامعين في أطراعهم » خصوصاً 
من جراء هذه الحوادث التى بذرت بذورها في الأراضي المصرية نحو خمس 
سئوات بأيدي ذوي المطامع فيها » حملوا إلى البلاد مالا تعرفه فدهشت 
عقوهها » وشدوا علبها بما لا تألفه فحارت ألمابها » وألزموها ما ليس في 
قدرتها فاستعصت عليه قواها » وخضدوا من شوكة الوازع تحت اسم 
العدالة ؛ ليبيثوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع فكانت الحركة العرابية 
فاتخذوها ذريعة لما كانوا له طالبين » فاندفم بهم سيل المصاعب © بل 
طوفان المصائب على تلك الملاد » وظنوا بلوغ الآرب ولكن أخطأ الظن 
ؤهموا بما لم ينالوا ''' ». 


واستيم ده الفثة المصلحة اليقظة "يلف تتنيه الكايد. الإنجليز 
وصنائعيم في مصر © وتفضح -.لهم : نوبار باشا ساع إلى أمر ممم 





. افتناحية مجلة العروة الوثقى‎ )١( 


500 








وهو ما ذكرناه في العدد السابيق ©» وئشرته بعد جريدة ( الدايا ) وسائر 
الجرائد الإنحليز زية » وهو أن يكون ولى القاصر ( عماس ) بعد خلم 
أببه فبئال بسطة في السلطة ©» وإطلاقاً في الأمر والنهي > وعم أن هذا 
وقت الفرصة لحرص الحكومة الإنحليزية على تملك مصر وهي محتاجة في 
ذلك إلى من ليس له وطن ولا دين ولا جذس في هصر © فهي في سدة 
الاحتياج لنوبار باشا » وتوفيقى باشا قبة جوفاء لا يرجم منها إلا صدى 
الأصوات © إن قلت : لا » فلا » أو قلت : نعم » فنعم > فهو في 
غضبه ورضاه تابع لما يلقى إليه » فعم نوبار أن خديويا مثل هذا يمكن 
أن يكون واسطة في تمكين الإنجليز من مصر من حيث لابشعر » 
وبدتقدعه هذه الخدمة شم بدني لنفسه من العرة قصراً شاهقا )١١‏ ». 


واستمع كذلك الى أديب اسحتى تميذ جمال الدين الأففاني » وأحد 
الألسئة الى أطلقبا تندد بالاستعار وحبله » كيف ينيه المصريين الى 
مداع الإتغليق 6و ديوس المضربية. يتتقض: البرائب: بعت. عدهموا 
ايامهم » ويوازنوا بينهم وبين حكامهم المتعسفين فيرجحون فى حفة 
العدالة » وقد أشارت بعص الصحف بن) قدم الإنحليز من 0 فثارت 
ثائرته وقال : 


ه فبل خفي عن تلك الصحف أن من سفقة الصماد على الطير إلقاوٌه 
الحب بين بدا او م تعم أن القائل د المصريين » المعتقد بانخطاط 
مدا ركبم © لايطعمبم هذا الفتات إلا ليسبل على الإنجليز هضم قوتهم 
والتهام ثروتهم !21 ظ ظ 


كلا 1 بإن الأراته «الغيرة لالغيل عقيقة الآئر #ر كني تطبه 





)1 محلة العروة الوثقى 3 ؟ ص 5 ١8:‏ . 


هبي ب 


“التصريح » علما بأن اللص العازم على سرقة الحقوق الوطنية يكره 
النور » فإذا حاولت الجرائد إظباره سارع إلى إطفائه بتعطيلها 
وإلغائها . 

ا أهل مصر : إني محدثي حديثا غرسا . إذا كان أمراوكم خبارم » 
وأغنياؤم أسخماءم وأمورك شورى بدنم » فظبر الأرض خير لك من 
بطنها » وإذا كان أمراؤم شبراريم وأغنياؤم مخلاءم > وأموركم إلى 
نسائكم فبطن الأرض خير ليم من ظبرها » . 

؛ َرَالسمي في إصلاح المفاسد الآجتاعبة » فالفقى الذي _يذوي 
الشباب الفض والإهاب النضر وي ذل النفس الآبية » ويطواح بالآنفة 
والكبرياء بعيداً حين تصرخ المعدة الجائفة صرخة تنهار على أثرها النفس 
المتجلدة قد جثم على صدور كثير من أبناء الشرق > يكدون ويكدحون 
لفئة قلملة من الاغتباء ييعثرون على موائد الفساد ما جمم هؤلاء المساكين 
في حمتارة القبظ وصيارة الشتاء » وهم يبون على الطوى »© وأبناؤهم 
دتضاغون. من المسضسة والفاقة ويتضورون من الجو ع والعري © ويتلوون 
من السقام والأوصاب . والجهل الذي بنى أعشاشه في رؤس الجهرة من 
أبناء الشرق © وباض وفرخ وملا الدنيا خرافات وخزعيلات يحب أن 
يحارتب” وتفتح لأبناء الآمة مغاليق الآمور حتى يعيشوا كلآناسي” . إن 
الفلاح المسكين كان نهم للمرابين والمستغلين يأكلون_ظاما] وعدواناً ما 


سعىن, لتحصله كد النهار وسهر لاد [ 5 اإستمع لعبد الله تدم بصور لك 
هذا الجبل بالحساب »© ووقي- هذا الفلاح البائس ١‏ 






فى أحابسيل ششساطين 
الفرئحة من المرابين_والاقاقين » وكيف يضاعفون ديونه ظاماً »© وينهبون 
ماله جبراً » 
عبد الله نديم هذه المحاورة بين الفلاح واارالي باللغة العامية حتى يبين 
للفلاحين خداع هذا اللص الكبير » وسذاجة هذا الجاهل الغر . « ذهب 


هو لايدري م شدئا كأنه سائمة ترعى . وقد ساق 


وس 


المزارع إلى المرالي لمقترض ماثة جيه بفائدة قدرها عشرون في الائة 
فقال المرابي : حسن ! سأخصم من المائة عشربن فتستحق ثمانين ©» وأضف 
الفائدة وقدرها عشرون فيكون الدين مائة وعشرين » 6 ووافق الفلاح 
لجبله بالحساب »> وبذلك أخذ مانين جسبا لسددها مائة وعشرين » وحين 
السداد جاء بكل ما أنتجته أرضه فاشتراء المرابي بأمخس الأمان » وخرج 
المرالى لو قدر الحصول ا يحب لسدد الفلا دينه » ودفم له المرابي فوق 
ذلك مائة جنشه » ولكذه الجبل والغش . 


وات المصلحون أرزيرج المد المدشة لخلاب » ولألاءها الخداع » والفتنة 
التي أوقعت المصربين في شاكا © فراهوا يلتقطون في مم بالغ نفايات 
الحضارة الأوربيبية العفنة يحسبونها تدينهم » ونسوا دينهم وأخلاقهم 
الكرعة وعاداتهم الطمسمة : 


م لقد جهد هؤلاء المصلحون والمفكرون أزك يشير و! للأمة سسلبا 
وبمصروها عاقية السير ف ظاماء اء الجبالة » ويحثون_على . على التعلم » بل يشيدون 
المدارس ©» ويخطبون في كل مكان عل" الآمة تستحيب لندالهم » فتمرق 
من شرك الجبل 0 وأحاببيل الضلالة . 


رونت في الشعوب ب الجاهلة الي ظلت قرونا الصمة العتاة 
20 فا ده الام ' والرشوة ل يه ' والخداع. 6 
معوتي اي و ا ماتت لي والعزة »؛ وكثير من 
عمد الكتاب المفكرون في هذه الحقبة إلى التشنيع على هذه الرذائل 
تبشيعما لدى أفراد الشعب كي يقلموا عنها . 


لاس ل 





وهكذا امتد أفق الكتابة إنى جمييع الأغراض السياسلة لكأو الاجتاعمة ؛ 
كانت الفحف غير كران غل :نك هلاه الآراء الحريلة 1# والإرشادات 
النافمة » والنصائح الثمينة التى حر كت امم وأثارت الدزائم ومبدت 
الطريق لنضج الشعوب العربية والإسلامية . 


لد بحانب هذه الأغراض السماسمة والاجتماعية موضوعات أدبي . 
ا تت (تق اف ؛ وخدات عن الما المعو 

والعاطفة؛ لدوق » والسعادة وما شاكل هذا . 527 0 بءعض 
الكتاب أن برشد الناس إلى ما تقتضصه صنعة الكتابة من أمور > وما 
تطلية بن عورد كاديب اسك ؟ وقد بن في بيالاته 117 روط الككتاية 
. السلمة وأنواعها وكان ذلك ضروريا في هذه الحقبة . ويقول الشيسخ 
خمل المازحي قٍِ الإنشاء : 





, 0 ملكة ا 2 ان بعين عله بود الذدوى وطول 
الخاطر ود كاء المصيرة وقرارة المادم » وله جا أدا راعاها الجيد تبغ 
فنها » واذا راعاها الضعيف استأنس بها » فأعانته على الجري 


قممأ « )5 1 
ومن أمثلة /النثر النثر الأَدي) رسالة لعيد د الله ندم يشكر .صديقاً على _كتاب 


وعد 752( الك كركب الضيم © اذاء نداك » وسعد بيك 
نسم الصنبا » طاب شذاك »© وأه بك بانور النبار » وعرحباً بك 





(؟١)‏ مجالي الغرر ج ع ص واص ٠١٠.‏ من هذا الكتاب . 
(؟) مجالي الغرر ص ٠١‏ ”» . 
لفن سلافة الندم ص ©« 














إ نور الببار » فإني أرقت للّقاء مذ سمعت بالإسراء » وما زلت” أسأل 
عن ركيم في منازل البدر » وأستفهم منه ركبان النجوم حق مطلع 
الفحر فالشتعرى تقول : تر كتهم بتلك المرحلة » وعطارد يقول : تقدمتهم 
بملزلة » والمريخ يقول أناخوا ركائيهم » والمشتري يقول أثاروا نجائبهم » 
والدجى تقول : لبلهم قمري »2 والزهرة تقول هم أولاء على أثري » وكل 
ذلك وأنا هاثئم كحاطب بليل حتى طلع على من جانب السحر سلهبيل» 
فبممت بتقيه فأبى » وارتفم عني ونبا »2 فأشرت له بتلطف 


سبل انعطف وانزل بساحة مغرم براك بعين طول ليلتبا عيْرى 


عسى يأخذ الأخبارة مك عن الألى سهصلى بهم جمر الغضا ولك البشرى 





ال الأمر كاللاتوبما كته نوها لعل سو نه 
٠. ) 0‏ - سكليه 
دصف الحاكى ( الفونوغراف ) : 


( مثال' القوة الناطقة » من غير إرادة سايقة » يقتطف الألفاظ ‏ 
اقتطافا » ويختطف الصوت اختطاف] . مطبعة الأصوات © وعرآة 
الكامات »© ينقل الكلام من ناحمة إلى ناحبة نقل” كلام عمر رضي الله 
عنه إلى سارية » أشد من الصتّدى وفمله » في إعادة الصوت إلى أصله » 
كأنه الحرف قُِ دد الطايع ل والوتر 2 ند الضارب 6 والقصب” عن فم 
القاصب 2, بحفظ الكلام ولا بسداه »© وهدى اشئففة ة هيه دعيداه 6 من 
أديباً عذب النثر سبل الشعر وله كتاب ( حماة الاسلام ) توفي سلة وؤه١‏ . 


وام 


غير أن ببقي لفظأ في صدره ©» أو يكتم شيثا من أمره © كأنما حفظ" 
الوديعة فى نفسه طبسسعة © فلو تقدم به الوجود فى مرتمة الزمن لا احتحنا 
فى الأخمار إلى عتّعنة » ولا فى الدعاوي إلى بيّئة » بل كان يُسمعنا 
كلام السمد المح قِ المسك ل وصوت” عازرر من اللحد 6 و نك 
استودعته الفلامفة في حكتهم »؛ وأنشدوه كلمتهم فرأينا غرائب المونان » 
وبدائع الرومان » ورعا ممءنا خطب سحمان »؛ وسعر سمدنا 000 
بذلك اللسان » وأصبح وجود الإنسان غير محدود بزمن من 


الأذمارف. . 


لله دراه م تأسسد لسموعب ماعند المعلم وس تخلصه 2 لمظة » معدا 
لقوله نافلا صوئه ولفظه 7 


لقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وحدت لان قائا فقل 
ندي” ليس فيه هفوة النديم © وسمير لا يُنسب إلبه تقصير » تسكته 
وتستصده »> وتذمه وتستحيده » وهو في كل هذه الأحوال » راض با 
يقال » لايكل” من تحديث » ولا يل" من حديث »2 نام كا يم لك 
يم عليك » وينقل لغيرك م ينقل إليك » فهو المصور لكل فن > 
المتكم بكل لغة » المحدث بكل لسان » المؤرخ لكل زمان » الشاعر 
النائر المغني العازف »© لا تعحزه العسارة © ولا تحبده الإدارة »© ولا يضيره 
اختلاف شكل » ولا تمان أصل ©» . 
5 : 0 5 0800 اا" 
ومن أمثلةز النثر الاجتاعي) غير ماتقدم عرضه قول|قامم أمينا في 
كتابه عن ( المرأة الجديدة ) : 


2 إن كل تغبير يعرض على الانظار في صورة مسرو ع تمس قبوله » 
وم يكن بدأ الناس فيه من قبل » هو في الحقيقة فككر سبتى أوانه 


لس 








وقت عرضه »© وههذا لايفهمه ولا يقدره حتقى قدره إلا المدد القليل ؛ 
نمن عمد نظرهم 9 ما نكنه المستقيل من الحوادث . انظر الى حالة 
مصر »© فقد عاشت الآمة المصرية أجمالاً فى الاستعباد السداسي »© فكانت 
النتبحة انخطاطا عاما في جميه مظاهر حماتها : النحطاط) في المقول » 
وانمخطاط) ف الأخلاق » وانخطاط) ف الأعمال » وما زالت جمبط من 
درحة الى أسفل منها » -ى انتبى بها الحال الى أن تكون جسماً ضسفاً » 
وات سك عه الات أكثر من عدشة الحموان » فلما تخلصت 
من الاستعياد » رأت أفسها أول الأآمر في حخيرة لاتدري معبا ما تصنع 
حريتها الجديدة ©» وكان الككل لا يفهم هذه الكامة معنى ولا بقدر ها 
قمدة . وكان الناس يستخفون وببهزأون الحرية بل ويتألون منها 4 
وينسامون الها اختلال عدشهم » وعلل ذفوسهم فالس من همرة سمعمأ 
يآذاننا أن سبب شقاء مصر هو متعها بالحرية والماواة . ثم اعتاد القوم 
شيئا فثيثاً على الحرية » وبدأوا دشعرون بأن اختلال عيشهم لا يمكن 
أن يكون ناتج) عنها بل له اسباب أخرى »2 ثم تعلق ينفوس الكثير منا 
حب الحرية حتى صاروا لا يفهمون للوجود معنى بدونا . وانا الأمل في أن 
أولادنا الذن يشبون على حب الحرية يحنون راتها النفيسة التى من أهمها 
نيثة تنوسي. الل 16 وطله ذلك يقر قوق عدا" أن اللترية هي أضانن 
كل عمران . وقد دلت التحربة على أن الحرية هي منبع الخير للانسان » 

وأصل تر بدته وافاسن كاله الأدبي » وأن استقلال ارادة الإنسان كانت 
أهم عامل في نهوض الرجال » فلا يمكن الا ظبور مثل هذا الآثر في نفوس 
النساء » . 


ومن أمئلة انث السياسي ,غير نه كتبه|الشبخ علي يوسفع في 


المؤيد تحت عدوان «لاتعصب في مصر » : 
« التعصب بالممنى المعروف فى الغرب عن الشرق © ويبعيارة أخرى 


7 لل ا الأمب (1؟) 


7 المسحيين عن المسامين » هو انيثاث روح العداء والمغضاء من الآخرين 
ضد الأو لبن » انيثاثاً محمل على الاعتداء علسهم حمئاً بعد حين » أو هو 
التوحش الذي يفتك بنفوس الأبرياء كلما فار ثائره » فهو أشبه شيء 
بالفثول الكاسر الذي يندفم بعاية فيفترس كل مافي طريقه من نفوس 
البشر . وهو على هذا مموع أرواح شريرة لا نظام لها في ثوراتها وعدوانها » 
والتعصب بهذا المعنى رذيلة من الرذائل التى ينهى عنها الدين الإسلامي » 
والقوانين الاحتاعية » نعوذ بالل أن ترازأ أمة بهذا اليلاء المظم . 


قالوا : ان المصردين متمصيود تعصياً ديلماً » ومونى هذا عندهم © 
لنجم كرهون المخالفين لهم في الْدين كراهة عمياء ويعتدون علبهم بروح 
البغضاء المتناهية » كلما سنحت هم فرصة أو استفزهم صائح > ولكن 
كيف وفي البلاد من قدي الزمان أديان مختلفة يتحاور أهلوها في المنازل » 
ويتشاركون في المرافق » ويتنافسون في الأعمال » فم تكن بين المسامين 
والأقباط تلك الروح الشريرة » ولو كانت في فطرة المامين أو فطيمه 
الفريقين للاشت الآكثرية الأقلسة في عصور مضت وخصوصاً في عصور 
كانت الجهالة فبها سائدة » وكان بعض الحكام من المسلاين وغيرهم 
يبذرون بذور البفضاء بين الفريقين لالخدمة دينية إسلامية > بل 
لأغراض مذشُوؤها الشبوات والمطامع © ولكن التواريخ تدل على أرنف 
الفريقين عاشا على الوئام والسلام في كل الظروف أو أكثرها . 

وقد وفّد على القطر المصري وفود من كيل الطوائف المسيحية » 
غرببة وثيرقية » من أرمن وأروام وسوريين وفرنساويين وطليانيين 
وإنكليز وكساويين وأمريكبين » ومن بروتستانت وكاثوليك وأرثوذ كس ١‏ 
وغير ذلك 4 من علماء وتجحار وصناع وعمال وههمل متششردين © فلقي 
الكل في مصر صدراً رحبا > وكان منهم الموظفون في كل مصلحة » 
حت تولى نوبار باشا الأرمني رياسة النظار في مصر »© وكان قائم مقام 


ابه 








خديري »© ورئيسا للاحتفال بموكب المحمل الشريف © فبل يوجد في أمة 
غير الأمة المصرية المالمة مثل هذا التاهل الذي برأس فيه احتفالا 
دينياً رجل” غير هلم . 


وكان من عهمائهم الأساتذة والمعامون ونظار اندارس والممتشون » قبل 
الأمة التى تربي أبناءها على أبدي أساتذة من غير دينها تعد متمصبة » 
وكان التحار على ما يحبون من الرحب والسعة وحسن القبول © فضربوا 
في البلاه بمتاجرهم من غث وثمين > وجمد ورديء > وخالص ومغشوش ؛ 
سق صارت مصر من أوسع اموا متاهو أوربة ومعالما الني و سعد نت 
إقمالاً من الآمة هائلا . وهؤلاء بعض الأجانب يقبمون الأكواخ الصغيرة 
الحقيرة لبسم الخور الرديئة في كل قرية من قرى القطر مبها سحقت 
رقفل عددهما ؛2 أو بربون الخنازير ومدرون م فشيأ حثى يكون 
الصعلوك منوم 2 دسم سنوات صاحب القرية ومزارعها ومدابن أهلدها 
وسيدهم © قبل هؤلاء م المتعصبون الدين يخشى من ثيرهم في وادي النيل 
على الأورببين ؟ كلف يكون عند المصريين تعصب ديني وهؤلاء بيهم 
تقسم معاملاتهم معهم > وكثيراً ماتنتبي هذه المعاملات بمسادرات 
المدنيين في أملاكبهم » ولا يخطر على بال مسلم خاطر سوء من تاحيتهم » 
لمائه أن دينه ينباه عن ذلك » لا ار ال 0 
زحر النفوس المتعصية » لأن للاعتداء ضروبا شتى وطرقاً خفية 0 
منبا ظاهرة ©» وهذه تعديات الأهالي على بعضهم تعد بالألوف >2 فى 


و 


أن تمدياتهم على غيرم لا تكاد تذكر في جانب تعديات الأجانب 
ر وموم قِ هذه الملاد :. 

فكلف تعمى أعين الناظرين عن هذه الشمس المشرقة العامة يأشعتها . 
على أرجاء القطر ويقوم مفترون يزحمون أن في المصربين تعصياً ثائراً يكاد 
يفتك بالأوربمين ورد كو نهم مسمععمان 3 انها المد عون راقموا الله في أمة 


د 


رزنت بالإهمال في شئونها » حتّى انحلت عرا الجاممة بين أفرادها ©» 
وذهمت منها ر.حم العصبية في كل شيء ٠‏ حرام عليكم مم هذا الالال 
ان تتبموها بالتعصب في أشد حالاته » . 


ومن هده الهاذج الي سقناها إليك ه:) وفي عير هذا الموضع تستطيسم 
ان تدرك إلى أي حد وصل الندر الففي .اق افتسييله الحقمة الي تتحداث 

عنما ؛ بل إنه سار إلى لل مبيل الكال_حثينا حجتى يومنا هذا »0 يرجع 
00 القبقري مند + تكونت هذه المدرسة الإصلاحمة وهنكد أثْرت نهضة اسماعيل 
. العاسة والأديبية » بل تراه هقد زاد فتوك] ؛ وتنوعت موضوعاته 6 
وتعددت نظراته إلى الأشماء ؛ لأكثرة ما قرأ الكتاب سن الآذب ؛ القدم » 
ا اطلموا عله من آداب الغرب ٠.‏ ولهذا الكو مميزات وخصائص 
وطابم يعرف بها » ومختلف عما شاهدنه من[ الكتابة الديوانية . 


امس | 


الامو د ص وري د 


وشظة الختزب ال و فو »© هد وصءت الي ا 


0 خصصسة ع , ه62 وجعلتهم #وصون قْ ستى الموضوعيات ؟5 وإدا كانت 
' الحال الاجتماعنة ل وما عله الناس من (فقمر _ وحمل ومرضٍ وانحلال, قد 
دعت 0 الإصلا لا الاجتاعي إلى 2 تشخيص 000 ووصف . الدد وآاء وحعصثك 





#6 حك أسلوبه و ألففاظه ٠.‏ وؤوذنلدك مر 0 06 احاكومة 0 ١‏ 
7 الأدبية 17 وضائل : كالمدارتسن والمكتبات . العامسة. » وأندء انلشار 


بكر .4 ىه من أدب الوب . »؛ وقد أضفى 7 هذا على النقر طابه) خاص) ل 


ل 





- : 
فخلصه في الغالب ام سن امحمنات المديعية التي كانت شائمة في المكتابة. 

الديوانية وصرف الأدياء - إلى العناية بالمعانى لا ب تنسق الالفاظ 4 2 

الليم إلا : في اموضوعات الآدبية البحتة » وخلا النثر من المبالغات الممجوجة 3 
و الأخملة السخيفة » وانصرف عن" المقدمات ٠‏ الطويلة. 98 كثير] ما تستبلك ‏ 


محمك السكاتب والقارىء جما دون بلوغ الغرض الدي سيق له 
الكلام 





وكان من أثر هذا كذلك تغير طريقة الكتابة تبعا لتغير طريقة 
التفكير : من تقصير امل » وفصل العبارات ©» وحمبس كل وأسيدة 
امنها على أداء معنى واحد © واعتاد لون طريف في ترتيب الكلام 
وتَبويبه © وسوق المقال في الغالب لآداء فكرة وأاحدة » واستحداث 
صم جديدة لأداء معان حادبدة (ظ ' والتحوز بكتير. من المفردات لإصابة 


مالا تطوله بأصل الوضع اللغثوري . 


ولقد 7 من الفاذج التي سقناها إلسك أن موضوع هذا النثر » 
عات ا اقتضتبا 0 الوضوع وطريقة علاحه 5 


سس و ا 


الزغرف 00 ظ وناك الممالفات اف 4 وملامة 5 

وإجراءها على حك المنطق الصحييح ؛ لآن 'الغرض, منه معاللجمة الأمر 

الواقع » فلا ينبغي استعمال_الأقيسة'الشعرية » ولا الخيال الجنح » اليم 

إلا في المقامات التى تقتضي استفزاز الجاهير » وإثارة عواظفبم » وتحميسها 

للإقلاع عن خلة فاسدة 10 و للتظاهر على الاضطلاع بنفع عام “ على أن 

35 ذلك بقدار © فإن الأغراض الاجتماعية إنمفا محري ف حدود 
تق الواقعة على كل حال . 


هلا“ د 








وقد رأيت أن هذا ف .ن النثر قد خلا من السح هم المتكلف »2 لأن_ 
ا بتك" عل لكاتب الفررض لذو برس إل 
وقد يذهب الممذى في سيبل سجعة متكافة » بل قد حمل بعض الكتاب 
في هذا المصر على السحم فقال أدرب إسحتى مع أنه كان ممن يسجعون 
كثير] وممن حتفي بأسلوبه لأنه كان أديا سمه 1 








ه وم بدخل هذا السحم كلام القدماء في الجاهلية وصدر الإسلام الا 
ماكان منه عفر القريحة » فواصل” غير مقفاة » أو مايعزى الى الكهان 
والمشعوذين ©» مما براد به الإهام والإبهام » فاما استولت المجمة على 
الألسن » وضعفت قوة الاختراع في الاذهان سرى داوّه في المكاتبة الى 
هذا العيد » فعدل عن الكلام الفحل والافظ السادج والاسأوبي الطسسعي 
الى هده الاأسحاع الملفقة المالية ؛ كناقلوم | خلفاً عن السلف »؛ ويظيلون 
مه الكلام بلا طائل ستراً لقصورهم في ابتداه الماني وايضاح وقائم الحال 
من طريق البلاغة والإيجاز » ''' . 


والانصراف عن السجمع والزخرف قْ هذا الذوع س0 امي يدهي “ 
لان النكر منصرف”) تفصى لاني وسرت ال الع وضرب الامكلة 
لا الى الجبري وراء كلمة أو سحعة 

0 رو 


ايم 88 أو الصحفي | » وعتاز بالسوولة والوضوح محدث 
يكون معناء في ظاهر لفظه ؛ لان الصحف 0 الجاهيز » ويقروها. 
الخاصة والعامة » وتتحدث الى الجبال كا تتحدث الى المتعدين » هذا الى 
أن قراءها انعا سغونما لاساعة » فلا محلل للارتفاع بعسارتها رالتعمئق في 
معاتيها ما بقتضي من القارىء كد الدهن © وارهاق العصب . 








)01( مجالي الغخرر ص م + ”م . 


ف 2 








واذا ١‏ كان النثر الاجتهاعي ؛ : 
(المنطقية » لأنه يعتمد على القضايا العامة والحقائةٍ الواقعة » فإن دا 
٠‏ الصحفي_لا يلت بلتذد فبه ذلك > بل بلجا إلى الأدلة أدلة الخطانيلا ؟ لانها أتفذ 
في إقناع المجاهير من _سواها إذ تقوم النزعات السباسية في الغالب على 
الفروض والاعتارات والممول الوجدانية أكثر مما تقوم على 
الحقائق | العائية ‏ 5 






إلى الخبال م 3 تعمقى قْ 5 6 وانا هو نعود السريع ا 
اقنة حمق عدى 2 منظم مبي على الاستقراء أو ذكر اأقدمات الوافمة 6 


ويككار فمه | لك ألم : وخام تر قدمب: . الفكرة 9 


وهناك صحفب _خاصة أو بحلات علدة وفئبة ©» ويلحتى بها الابواب 
الى تحمررها .الصحف» السماسة للعملوم والفنون 6 قيده شغي التأنئق قٍِ 
عماراتها والإبغال في .معانيها تحقئة] للغرض المقصود بها من تعلم الغلوم 
وترقبة الآداب » ولا بقبل على قراءة مثل هذه المجلات إلا 


. المتعلدوت _. 

ترس ب النشر _ الآأدبي /» وهو أسْد أنواع النثر حاجة الى تخير اللفظ » 
والتأثق في النظم > حتى مخرج الكلام مششرقاً منيراً ' لليف لوقع في 
الاخغوس 6 حلو الندرة ة في الآزان 6 لان لامو سمقى اللفظمة م أ كببرآ ق 
الادذهان ٠.‏ وهو أدني أنراع_النثر الى ااشمر 0 ولهذا لا لا نكن هه 


البدسيم » على ألا_يكون من الكثرة _حيث يستبلك ذهن القارىء 2 
وتحصمث لا يستكره على النظم استكراها »ولا تساق الملة جرد اصطياده 6 
سل ان خيره ما حاء عقو ] :2 


ويقضى التأنق فى الافظ » وحودة السبك »© وتفش المماني » معرفة 


ب 7مس 











نامير أن اللغة م ووشرة #دصول ص الممردات ل وححدارة بالكلام الجيد 2 
مرهف »> ودوى »© وفطنة إلى مواطن المال . 


٠ .‏ 0 42 
مخصائصه وميزاته » أن نطلعك على سير موجزة لأعلام الببان في هذا 


العصر © وما برز فبه كل متهم غير هؤلاء الذين ترجمنا لهم آنفا أمثال 
الشدياق وأذيت إمحق ٠.‏ 


: السيد جمال ألدين الافغاني‎ - ١ 


وإذا أردت أن تقف على الروح التى تكمن من وراء هذا الأدب 
المي »2 والتى بعشت في الشيرق الإسبلامي كله حدوية دافقة » وهزته 
هزة عنيفة أيقظته من نومه الطودل © وعرفته كيف يطلب حقه من 
الأقوياء العتاة » وكيف يدفع عن نفسه جور الظنّلّمة القساة » فاعلم 
أن الروح تمثلت في السبد جمال الدين الأفغانى » من بدين له الثشسرق الإسلامي 
ببةظته القومية والفكرية في العصر الحديث . 


رجل فرد © استطاع بما أوتي من عزيمة جبارة تنهار أمامها العروش 
وتزلزل المالك » وتتقوض الحصون »© وبما أوقى من فكر نير مشسرق 
ملهم ينقشمع أمام ضوئه الوهاج حندس الجبل وغياهب الظم “ وبا أو 
من لسان "ذرب طللّى ©» حاد مطدواع » يدفعه شعور” متقد » وعاطفة 
متأجحة » وإحساس مرهف » وحماسة عارمة قليب بهذا اللسار:_ © 
وذاك الشعور كل من ينصت إليه » فبحيل البليد نشيطا > والجيسانف 
جريئاً © والخامل مقداما ‏ استطاع هذا الرجل وحده بهذه القوة أن 


لا“ ب 








مخلق قادة وزعماء » وأن 'بكدوان عدداً من الحتكومات الفتثة . وهكذا يأبى 
الله إلا ان يضرب للناس أمثة على بالغ قدرته » وعظم إعجازه في كل 
جمل . وقد مر بك ما قاله الشبخ مد عبده عن حالة مصر قبل أن 
هبط وادما حمال الدين » وكيف أن عات جمد علي وإصلاحاته ونشاط 
اسماعيل وتقديراته » وا“طلاع بعض ش.اب مصر وشبوخبا على حضارات 
الأمم الأوروبمة وغيرها لم دوْت ره » ولم يبعث في الآمة هذه الروح 
المتوثبة » وم يرك خامد العزائم » ويتصب المثل العليا أمام الشعوت 
تيدف البها في سيرها وتحث الخطى نحوها > وإنما وجد ذلك كل على 
بد حمال الدين . فأي رحل كان هو ؟ 


شعلة متقدة من الذكاء » وسسرعة الخاطر »© وقوة العارضة » شديد ‏ 
الرغبة في الإصلاح » وإنهاض الأمم الإسلامية » وتحطم الأغلال والقيود 
الى حعلتها في مسضة ومذلة وجبل ومرض وانحلال ©» كان ثورة عسفة 
على الظم والطفيان والجبروت . قابه السلطان عبد الجيد الطاغية في 
( دلدز ) فطلب كلد أن يكف عن هحاته على شاه العحم فقال السيد : 
« إني لأحلك قد عفوت عنه » 6 فيرتاع السلطان لهذه الكامة الريئة 
عفا «السسد» عن الشاه ذي الحول والسلطان » أجل ؟ فالسيد أقوى 
منه بأسا وأعظم قدراً » وأقدر على الذكاية » إنه حرب شعواء تطوح 
بالتنجان وتدك العروش . ونخلس جمال الدين محضرة عبد اميد © وهو 
دداعب مسبحته غير حافل بمن تعودت الأبصار أن تخشع في مجلسه » 
وتطأطىء الرءوس فرقاً ورعناً منه . وتببه إلى هذا كبير من رجال 
الحاشية بعد مغادرة عبد الجمد للمجلس فقال له : « إن السلطان يلعب 
بمستقمل الملايين من الأمة » أفلا يحق مال الدين أن بلعب يسبحته كا يشاء ؟» 
فيرتاع الرجل »> وهرب من سماعه هذه الكلمة التي لم يحردٌُ أي انسان 
أن برفم بمثلها أو ب) هو أقل منها صوتاً في البلاد الإسلامية . 


0-5 


ولس 


ولد السيد جمال الدين الأفغاني في قرية ( أسد أباد ) من قرى (كثر ١١)‏ 
ببلاد الأففان سنة 4ه0١ه‏ - 84م1م من أسسرة شريفة تنتسب إلى الإمام 
الترمذدي المحدرثك المشهور 6 و ترئقي إلى الإمام الحسبن نس علي ردي الله 
عنها » وانذتئقل به والده إلى ( كابل ) وهن اك تلقى تعلدمه » فدرس 
مأدىء العلوم العربمة والتاريخ 6 وعلوم الممردعة ©» والعلوم المفلية من 
منطق وحكمة عقلمة سلماسية © وفلسفة ©» وكذلك العاوم الرياضية من 
حساب وععسار وهندسة وفلك 6 ودرس نظربات الطب والتشريح ؛ ثم 
ساذؤر إلى المدد » وهو فى الثامنة عشيرة من جمره > واطلع على علوم 
الرياضة في الطرق الحديثة » وقدم الهحجاز للج » وقضى في رحلته إلى 
مككة سنة © فأفادته الرحلة خيرة بالشعوب الإسلامية » وأحوالها 
0 َم رجحم إلى بلاده ل واشترك قِ مؤٌامرة ساسية مكنات 
بعض الأمراء من التفلب على عرش الأففان » فمظمت مكانته لدى هذا 
الآمير ؛ ولكن عصفت الأحداث بأميره هذا » وحاول خلفه الانتقام 
من السيد حال الدين م ففطن كأ بده وغادر بلاده إلى اأطهند فصر ل 
وماكث اخضر أر بعين بوم 4 ومن م كم نو الآستانة فذاع صد4 مه م 
وعلت مكانته حتى انتخب بعد مدة وجيزة عضواً فى جلس المعارف 
الأعلى » ولككن آراءه الإصلاحية الجريئة » وأفكاره الحرة التي لم يألفها 
الناس في عصره بعثت في تفوس رجال عبد المبد الهلم » وتألب عليه 
كثير من القوم ©» ولا سيا شيخ الإسلزم 4 فجاءه الأءر بمغادرة البلاد 
خشة أن يشعل في عرش عبد الجند الحرش ‏ 


)١(‏ هكذا روى جمال الدين عن ولادته » أما الغفرس مدعون أنه رلد بالقرب 
من حمدان بإيران ؛ ويرجع تفضله الانتساب إلى الاففغان 2 ك]) فقول الاستاد برارن 
( الثورة الفارسية ص :.١*‏ . هامش ) إلى أن جمال الدين كان سنا عربياً وأنه أراد 
الهمروب من الجنسية الفارسية الشيعية التي كان يشك في قيمتها . 


س ‏ #“ ا 





فقدم السيد حم__ال الدين مصر »© ودعناما ف مارس سئة الإلم١ا‏ © 
ومككث لما عُالى سنوات كانت شير السنين بر كة على مصير وعلى التسرف 
العربى راان » فقد سارل حمال الدين من قيل أن بفرس تعاللمه » 
ونافخ فق الشعءوب الششرقية من روحه ؛ ولكن وحد أرفا مجدبمة » 
وشعوباً ميتة لم تسمع لندائه وما أن نزل مصر حتى فتحت له ذدراعببا ؛ 
وعدت لك الإقافة ها » والتف حوله لف.ف من أنناعا »6 من كل توااى 
للحرية » نحب للحم حريص على تفع رطنه وإنهاض قومه © وتحاربت 
روحهم وروحه © ووخدوا قيهة لمهم الفذ والمفكر الجريء وصاحب 
العقل المستقيم > ووجد فيهم تلامذل: بررة »؛ وعقولاً خصية »© ونفوسا 


005 شوق للحربة والعدل . 


كانت هذه السئوات النئان ملئة بالاحداث ©» فق غرقت همصر في 
دبوها البي أ قترضما إسماعيل ل ويدتث مطامع إنحلترا وفرنسا جلة 
فأنشى ع صل وى الدبن وفرضدت الرقاية المناسه و اتيفاات هلدمه الرقاية 
إلى مشاركة في الحكم 4 لشفل وناوة قار اخاتورراك اورساوتب 
أحدها فرسى والآخر إنحليزي » شرف الفرسي على وزارة الأشفال 
وشرف الإنجلمري على وزارة لمال 2 » وأي احتلال أبيشع من هذا ؟ 
إن الذي يصرف المال قوام على شئون الدولة » ومن يتولى الاشغال 
مبيمن على تقدم الآمة » فكان عجبا ألا ينغمس السيد جمال الدين في 
الساسة من أخمص قدميه إلى قمة رأسه ©» رهو الذي حاول من قبل 
أن شل عرش ل ونتصب ملحا ل ويصلاح من شَدون عدس لك الحمند 
الأسكيد الطاغة 5 


حاء حال الدين مور وهذه ظروفها م وواحلل من إسماعيل فيلدو ا 





م عصر اسماع.ل أعيد الر من جَ 00" 


شقاة 





رحسا »2 لاآنه رأى قبه العالم المشهور بفاسفته وعلمه 4 فوجوده بمصر ربح 
لايقدر » وهو في نظره ؛ أجل وأنفع من بعض المماه د العامة التي 
أنثأها » لأنه معبد حي حنكته التحارب وأنضحته الحوادث “ دل يكن 
السيد قد عرف بأرائه السياسية الملطرفة بل غلبت عليه الصبغة العاسة » 
ولم يكن امماعيل يخشى على حكه أحداً 2 رهو الام الذي لا يراجم 
ف حم > والذي يتصرف في أقدار البلاد دون رقسب أو حسيب © وكان 
جلمن الشورى آلة مطواعة في يده »2 لا يحبر باعتراض © أو محرو على 
مخالفة » ثم إن اسماعيل كان يتحدى الدولة العؤانية في ذياك الوقت » 
وبتوق جبده إلى الاستقلال يأمر مصر » وقد رأى أن الآستانة قد 
ضاقت رحاها بالسبد جمال الدين وخافت من آرائه وتعالممه > فلتبرهن" 
مصر على أنها أقوى من تركيا وأكرم نفس » وأقدر على هضم آراء 
جمال الدين من أي بلد في الشرق © ولم يكتف إسماعيل بهذا الترساب 
بل أجرى على السيد راتبا شهريا زيادة في إكرامه . 


وَأخد هذا العقل المنظم الجبار يشم النور في كل مكان مله ماحبه » 
فدروس منظمة يلقيبها في ببته على صفوه مختارة من حوارييه أمثال : 
محمد عيده وعد الكرم سامان » وإبراهيم اللقاني » وسعد زغلول »© 
وإبراهم طلباوي »2 وكانوا جميما طلية بالأزهر حمئذاك وكانت هذه 
الدروس : منطقا وفلسفة وتصرفاً وهيئة » مشلل كتاب الزوراء في 
ااتصوف وشرح القطب على الشمسية في المنطقى »4 والهداية والإشارات 
وحكة العين » وحكمة الإشراق في الفلسفة » وتذكرة الطوسي في عم 
الهمثة القديمة . وهي كتب قديمة تمثل علماً قديا دّوانها أربابها في المصور 
الأولى للدولة العريبة » ولكن الروح النى .درس بها جمال الدين هذه 
الكنب © والطريقة التي عرصت بها هذه المباحث »© والتمليقات التى كان 
يفض فيها عقب كل مقالة أر بحث » والاستطرادات التي تسدعو إليها 


- ١ 4 عت‎ 


مقتضات العصر وظروفه هي التي حمدت هذه الدروس وتلك الكتب 
هؤلاء التلاممذ الأذكماء » وحملت من دروس جخال الدين نيعا صافبا 
يغترف منه الطلمة علماً وقلسفة ©» ووطئمة » واحتاء) » وحححا قوية 
لرد المارقين عن حادة الدين » ووحدوا قمه شخصية لا نتردد 2 أصدار 
الأحكام العامة على القضايا: الممروضة . 


وحانب هذه الدروس المنظمة كان للسمد مجلس الف بأحد المقاهي 


القريبة 2 حد دقة الأزيكة ل حثث دلئف حوله أخاط سق عن الراغبين.. 


فى التزود من علمه وفكره ©» يحجلسون الب ه ويطرحون علمه أ كلة 2 
تلف الموضوعات ©» وهو نحسب إجابأات ايام ا محقئ ١‏ لاشام 7 
الككلام فما شير العقل » أو يطير العقمدة » أو ذهب اللفس إلل 
معالي الأمور أو سآلفت الفكر إلى النظر في الشئكون العامة مما عس 
مصلحة البلاد وسكانيبا © وكان طلبة العلم دنتقلون عأ 000 من تلك 
المعارف إلى بلادهم أنام المطالة » والزائرون يذهرون بما بثالون؛ إلى 
أحمائم > فاستية ستقظت مشاعر »© وتنببت عقول »© وخف حجاب الذفلة في 
أطراف متعددة من البلاد خصوصاً في القاهرة ٠١‏ » . 


الإرادات الحامدة وتفتح الأذهان المفلقة » وفيبا تخرج محمود سامي 
المارودي »© وعبد السلام المويلحي » وأخوه إبرادم الموبلحي > ومحمد 
عبده © وإ برأهم اللقانى » وسمد زغلول ©» وعلى غ) مظبر © ا 


وأددب إسحق وعيرهم : وفي هذه المدرسة العامة 6 استعردت سال 





)1 من ترحمة الإمام الشيخم عمد عيده له . 


لإا 


فى هذه الحلقة انشئت مدرسة غير مضدة بمنهجج أو كتاب ٠»‏ ولكنيا * 


الأمة الاجتاعية والسياسية » وحقوقيبا وواجماتها » وآدواوها ودواؤها؛ 
وانتقد الحكام ©» وبثت التعالم » وفشت روح التذمر من الأحجانب 
وتدخليم في شئون البلآد مما كان له أبلغ الأثر فيا بعد . 


كان حمال الدبن يقهي ساض نهباره قِ بدته متف إلنه أعضاء 
تلاميذه > وما أن يقبل الليل حتى مخرج متوكئا على عصاه الى هذا 
المقبى » فيحد فى انتظاره الطنيب والميندس والآديب والشاعر وااملم 
والكباوي وغيرهم » ويظل يحدثهم بشغف وقوة حتى يحصي جزه كبير 


من اللمل . 


ولم يكتف جمال الدين بهذه المدرسة العامة > ولا بالدروس الخاصة ©» 
بل حاول أن يسيطر على الحياة السياسية » فانم الى جماعة ( الماسون ) 
ومها الطمقة الممدارة م أيناء الأمة لمله دستطيمع أن مم النور 6 
و لمصمر ثم -حققة مأ ثم مه 6 ري م عش بلادم و كيف يستطظيمو نل دعبأ 
ماهم وجاههم ؛ ولككن وعد الحفل الماسوني يأبى أن يقتحم ميدان 
السماسة 6 وتمفر عضن لامسائل العامة >6 والقضاءا المامسة 6 فثارت داثرته 
0 دنقد 50 قدا لإاذعا 6 و دترم مهس سك 9 الكليات الخو فاء اللي 
انخذوها فم انا مكل :20 احخذمر يه والمساو | و منقمة الإنسان » والسعي 
وراء دك صررح الظِلم » وتشييد 3-7 العدل: 3 6 فكمف تتسقق 
افق في بعث هذه النار الطامدة في نفوسهم المتة 00 جو كو رون 
محفلا آخر للششرق الفرنسي © وأخذد الأعضاء يزيدون حتى يلم عددم 
ثلامائة عضو من نخبة المفكرين »> ونظمهم ثعبا مختلفة : فشعبة للمدل » 
وأخغرى لمالدة © وثالثة للأشغال »4 ورابعة الحدش وهكذا حتى تدرس 
اخوال الملاد جممعها ودهرفف و -دو نه المقص 6 وما دتطليه الإصلاح 
م أعمال 7 


وبذلك أراد جمال الدين أن يسمطر على عقول العلمله في بيه » وعنى 
أفئدة المستنيرين فى هقباه » وعلى أزمنّة السياسة في محفه © ويأبى الا 
أن يصبغ مصر المتعاة غنسها وفقيرها بآرائة وتعاللمه » ويدفمها في 
الطريق التى رسميا . 


أثره بمصر : 


١‏ - أراد في درسه النظامي أن يعو"د الطلية حرية البحث » ويطلعهم 
على فاق سديدة من التفكير وفهم العام » وأن يوجد شخصيات تبحث 
وتفقد رتم »© وألا تقف عند حد النص كأنه تنزيل من الله سبحاته » 
وكانت طريقته في هذه المدرسة حذاية شائقة إذ يفيض فى شرح المسألة 
ويعلق علمها من عنده ثم يقرأ النص يمد ذلك »2 فإذا هو واضح كل 
الوضو ح . وعلى المكس من ذلك كانت طريقة الشيخ محمد عبده © إد 
كان يقرأ النص أولاً » ثم دعلق عليه بعد ذلك . 


“ا اسم وأراد قِ مدر سكّه العامة أن وعم الشعب كيف سترد حريته 
الفقودة وكرامته المبدرة » وكيف يحاسب حكامه حساباً عسيراً على 
تصرفابهم > و كيف يتنه الى دسائس المستعمرين الجشعين ونواياهم » و كيف 
بعيش هذا الشعب عيشة تليق بالأناسي . 

سب وأراد فى ممدان السياسة أن يغير هذا الحم المطلق الدي يستبد 
فيه الحاكم يأمته وبستين بشعيه »> ويتصرف في أموالهم وأرواحهم 
تضرف السد فى حر ماله وعبده 4 أراد أن يشترك الشعب في حم 
نفسه بئفسه » وأن يئوب عنه مثلون تبابون برعون مصالحه ويسهرون 

على اسعاده 


كك 


.وقد كان له في الساسة كذلك مقصد أسمى من هذا »© وعنه عبر 
الشخ محمد عبده بقوله : « انه كان يسعى لإنياض اح دى الدول 
الإسلامية من ضعفها » وتنميهها للقيام بذثوها » حتى تلحق بالدول القوية » 
فبعود للاسلام شأنه » وللدين الحنيف مجده » ويدخل فى هذا تنكيس 
دولة بريطانيا في الآقطار الشرقبة » وتقلص ظلها عن رؤوس الطوائف 
الإسلامية » وله في عداوة الإنحليز شئُون يطول ساتها ١‏ »ع , 


6 وقد استعان على تحقيق هذه الأهداف ‏ وان ل تتحقق كلها 
ولا سيا السياسية مئها - بتكوين جماعة من الكهول والشبان حسب 
الهم الحكتابة » ورمم لهم خطتها »© وأوحى لهم بالمعافي الجديدة التي 
يكتبون فيها. وشجعهم على انشاء الجرائد » يكتب قيها بئفسه ودطلب 
الى من يتومم فيه المقدرة والمنفعة أن يكتب فيها » ومن مقالاته في 
حرائد أديب اسحاق ماكان يوقعه باسم ( مظهر بن وضاح ) . وطلب 
الى الشيخ محمد عبده وابراهم اللقاني وغيرهما أن يشتركا في تجرير جريدة 
( التجارة ) التي أنشأها أديب اسحق » وفي هذه الجريدة كتب السيد جمال 
الدين. مقالين أحدها : و الحسكومات الششرقية وأنواعها » والثاني بمئوان 
« روح الببان في الإنجليز والأففان » » وكان لهذين المقالين صدى بعدا » 
ولككن جر يد لي أديب اسدى ( مهبر والتجارة ) ضايقا رياض باشا بروحها 
الجديدة وأسلوب.ه) الملتبب © وأفكارههما الجردئة فأغلتيه)ا كا مر" ينا ١؟ا‏ 
وقد تدخل كذلك في محرير « الوقائع المصرية » وطلب الى الكتاب 
ا 
)١(‏ تاريخ الأستاد الإمام ج ١‏ ص 4”م. 


)0 راجم ص *ه من هذا الكتابٍ . 


أن بديحوا مقالاتهم في «موضوعات معيئة تمس حياة الآمة في سميمها » 
فقول الشسخ محمد عمده : « إن الحا كم وإن وحدءثت طاعته ©» هو من 
اليثير الذين يمخطئون وتغلبهم شهواتهم » ولا برده عن خطءه » ولا يقف 
طفيان شهرته إلا نصح الآمة له بالقول والفعل » 


05 نمر رض أفعقي المبودي 8 دعقو ب سن صموع ل غلى إصدار 
حر بدتنه التبكدة ) أبي نضارة ( ولشحعه على الاستمرار فِ النقد الدي 
يلدغ به إسماعيل . 


وقد كان هذه المقالات أثرات : أحبس) ننسيه الأذمان إلى المسائل 
الحموية وتعويد الناس الجرأأة على الحكام ومطالتبم بالنتّصفة والعدل » وتبيان 
مكايد الأجانب وجشعبم © وثاننه) تكوين جمل من الككتاب متمكن من 
اللغة قدير على الإسباب شمرح ح المعضلات من غير لجوء إلى الممسنات 
والإخارف © شمير يتفشى المعالى وتوكد الأفكار » متحرر من السخافات ‏ 
والجود » مدمه) فى ذلك سأن أستاذه جمال الدين الذي يقول عنه الشييخ 
محمد عدده . ه له سلطة على دقائى ماني وتمديدها وإبرازها ف الصورة 

للائقة .ها كأن كل معنى قد خلتى له »© وله قوة فى حل ما يمضل منها 
0 سلطان شديد المطش »© فنظرة منه تفكك عقدها . كل موضوح 
أيللقى إليه يدخل للبحث فيه كأنه صنم يديه © فيأتي على أطرافه » 
وحخبط مجميع أكثافه » وتكشف ستر الغفموض عنه فيظهر المستور مله » 
وإذا تكلم في الفنون حم فيها حك الواضعين لها » ثم له في باب الشعريات 
قدرة على الاختراع » كأن ذهنه عام الصنمع والإبداع » . 

ويقول في موضع آخر . « كان أرباب العمل في الديار المصرية > 
القادرون على الإحادة قِ المواضسع امختلفة منحصرين قي عدد قلمل »2 وما 
كنا نعرف منبم إلا عبد الله باشا فكري ©» وخيري باشا » وبجمد باشا 


- الأدسب (5؟) 


سيد أحمد ©» على ضعف فمه © ومصطفى باشا وهى © على تخصص 
فمه » ومن عدا هؤلاء ؛ فإما ساحعون في امراسلات الخاصة ؛ وإما 
مصنفون في بعض الفئون العرببة أو الفقبسة وما شاكلبا » ومن عشر 
سنوات ترى كتمة فِ القطر المصري لآ بشق غبارهم © ولا وطأ 
مفمارهم » وأغليهم أحداث في السن »> شبوخ في الصنعة وما منهم إلا 
لخن عله أو عن أحوى تلاممذه أو قل المتصلين به » . 


وقد مر بك ما تميز به أسلوب هذا النثر في موضوعاته للثلاثة : 
الاجتاع » والأدب » والساسة . 


همال الدب والثورة : 


م سكن حال الدين على وفاق أصغ إمماعيل ىُْ اخرنات أنامه »4 بل 
كان ناقماً علسه لاستبداده وإسرافه» وتمكينه بسماسته الأ<انب فى 
البلاد © وكان يتوه الخير فى توفتقى إذ كان يحتمم به وهو ولى للمبد » 
ويرةو) مله للاخى ينظام الشورى ع( ودقده أسناسة أببه وإسعرافه م وقد 
اجتمعا في حفل الماسونية » وتعاهدا على إقامة النظاء النسابى . 

سد أن توفمقاً م 3-7 دمهكده لعلى أن نولى الحكم » وسدرعان ما تنكر 
لمبادئه ولأصدقائه فم 'يدخل نظام الشورى » ولم يحسن معاملة السيد جما 


الدين الأفغاني » بل استمم لأقوال الوشاة من الإنجليز وسواهم ؛ اذ 
حور صوه على أخر اه من ععار 60 فاستحاب كم م وم يكن كرعاً 


16 النار ج موص؛ . ورانظر كذلك, عدصدم؟85 , ) .1 : ررهخ1اوتى خ[موزوعءط‎ )١( 
. ٠١0 8ج 109 وتأرد_خ الاعام إا اص‎ 


“ل 


فى معاملة هذا المبقري اللسردف بل استعمل معه غاية الغلظة والقسوة 
والجفاف » فسمى إلى دار الشرطة بلمل بعد انصرافه من هقبأه بفير 
غطاء أو فراش © وبات لملته كا بدست اللص الآأفاق على أرض افر » 
ثم هر'ب إلى السوس حنث رحلت به سفينة إلى المهند » وهكدا 
حرمت مصر مصدر خير كبير لما » وحازت هذا النايغفة على فضله 


- 


وهمن العحيب أن يصم مجلس الوزراء الدى أصدر ا بعقمه حة أنه 

ه رئيس جمعمة سرية من الشيان دري الطدش مجتمعة على فساد الدين 
ع« 

والدننا » اثنان أعجحب بها وتوسم فيمما الخير : توف.تى باشا > والمارودي 
وكان أله بالفا غايته للنكسة التى أصابت البارودي وقد كان يؤمل فيه 
كل ير 4 وبعده ليوم عصيب في تاريخ مصر >4 وقد ظلت هذه الآلام 
مز 2 لقسة ححعنمى أخرياة حماته 5 وى زاره الأمير مكيبن أرسلان رفو 
بالآستانة 4 وددور الحدىث دول صا روي ص أن العرب عبروأ اط 
الأطلسى قدياً وكشفوا أيريكا بدامل الأهرام الموجودة ببلاد المكسيك ؛ 
فقول السيد :. « إن المسامين أصيحوا كلما قال م الإنسان كونرا يني 
آدم أجابوه : إن آبا ءنا كانوا كذا وكذا » وعاشوا فى شخمال ما فعل ‏ 
باه » غير مفكر دن بأن ما كان عليه اناوه هم من ألرفعة لا ينفي ما 
هم عليه من حمول وضعة © إن الشرقنين كليا أرادوا الاعتذار عما هم 
فمه من ل الحاضر 0 : أفلا د ا كان اه 3 3 ! قد 

الي مفاخر آبائم إلا أن 5 فعلوم 7 ان المساميت قل 505 
0 م( ونامت عز اهم م وماتت خواط رثْ » وقام سي م واحد قوم 
هي شهواتهم . هذا محمود سامى المارودي عاهدنى َم نككث مءعى وهو 
أفضل من عرفت من المسامين ©" . 


ع ل 


والحق أن موقف البارودي من السيد جمال الدين لا يمكن الدفاع عنه . 
وإذا كانت مصر قد "حرمت شخص حمال الدن فقد ظلت تعاليمه 
وروسحده الثورية مشتعلة »> وقد انتقل منها قدس إلى كل من اتصل به ©» 
دتطلموتن إل نظام سول بسك قُِ الحم حى قأامثت الثورة العرايسة 2 


وكثير من أقطابها هدينون بأفكارهم وحماستهم للسيد جمال الدين . 


أقام السيد جمال الدين حدر أناد بعد أن خرج من مصر »© وهناك 
ألف كتابه في الزد على الدهربين » وفبه_يثبت أن الدين أساس المدنية » 
والكفر فساد العمران » ويبطل فيه مذهب ( داروين ) في النشوء 
والارتقاء » لآن-هذا المذهب قد أثار موجة من الإلحاد والزندقة كادت 
تودي بالحياة الروحية بالشرق وهي كل ما بقى له من تراث السلف » بعد 
أن تال منه الدهر غابته » وبين في هذه الرسالة كذلك أن الدين أكسب” 
عقول البشر ثلاث عقائد وأودع نفوسهم ثلاث حصال : كل منها ركن 
لوجود الأمم . أما العقائد فالأولل : التصديق بأن الإنسان ملك أرضي 
واه أشرف المحلوقات » والثانية : يقين كل دي ددن أن انه 526 
الأم وكل. مخالف له فعلى ضلال وباطل »© والثالثة : يقمنه بأن الإنسان 
جاء إلى الدنيا كي يكل كلا يهيئه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من 
هذا العام الدنبوي . وأما الخصال الثلاث : فبي الحباء والأمانة والصدق . 
وسين أن الإسلام بتميز على غيره من الأديان بمرأيا عديدة : منبا صقل 
العقول بالتوحمد وتطبيرها من لوثة الأوهام »؛ ومخاطبة العقول حتى تومن 
فلا يقبل الاعتقاد بدون دليل » وحرصه على تملم الأمة 
ذكوراً وإلاثا . 


ولما أخفقت الثورت العرابية » ودخل الإتجليز مصر أبيح له أرن 
يذهب أنى شاء في غير بلاد الشرق فاختار أوريا ؛ وزار لندن ثم 


ءوسب 


انتقل إلى بارس © ووافاه إلمها تاميذه الأصكبر حمد عبده »2 وكان 


منفنا بسروت وهناك أضدوا :معا 2 


جريدة العروة الوثقى ؛ 


.ذال كخر على أن عزءة السس لا تفتر » وعلى أن اليأس لم يبلغ 
ل نفسه مملغا دنه عن أداء رسالته » وقد كان من رأي الشمخ محمد 
عمده أن هذا الحل م من اأسامين »© الدين بدعونه للرشاد والدقظة جد ل 
فاسد لا رحاء فيه وأن الأو لى أن تنشأ مدرسة بربى بها عدد محدود 
من خسار الشباب يقودون الآمة فما يعد للا قيه خيرها ونفعما » ولكن 
هذه الفكرة ة/ ترى للد © قراف فنبا تثبط) لبهم 6 وكأني نفبة 
بتعحل قطف الثمرة لهذه الغفراس الى أودعبا المتصسلين به »6 واهير على 
2 جا الدعوة إلى الجمل الحاضر من الناس في صورة جريدة العروة 

» يكون له فنها الفكر المدير والعقل المسيطر © وللشيخ محمد 
عمده 6 الل المخرر 0 المعبر » ولميرزا محمد لاقر الترحمآة من الصحف 
الأوربية » ونقل كل هم الشرف والإسلام )'١‏ : وصدر من الجريدة 
عماذمة عشر عددا » 5-5 شعلة ملتبمة متوهحة من الهماسة والاآراء الجر 
الجريئة » وكانت حرباً شنها جمال الدين وزمسلاه على الاستممار الجشم > 
وكان طبيعياً أن حارها الاستمار خشية أن تفسد عله تفرده بالغزيمة 
وؤتله الشعوب اللي وفعت قِ قمضته » تمنعيا من دخول الهند ومص '') 
ولما شعر السمد وزمملاه أن الأعداد لا تصل إلى أصحابيا إلا فى الثادر » 





)1 تاربخ الإهام - ؟ ص 4ه؟ م 2 والثار ‏ لم ص ه«ه؟ 


)؟) المنار حم لم ص "5_5 ومشاهير الشرى م " ص لاه 


4م 


والشرى عطلوها 6 وات م كت أئرها حى الوم 5 


غود إلى الرحلة 


لما عطات الجريدة © وانفرط عقد هذه الماعة الصغيرة المجاهمدة ©» 
ورجع الشيخ محمد عبده وميرزا باقر إلى بيروت > طلب شاه العجم 
السد جمال الدين فلمى دعوته عله جد مندانا صالاس) للحباد » وأرضا 
خصمة لغرس تعاليمه » وملكا شهماً مستثيراً ينفذ آراءه فنكون هو 
الأمل المنشود » ولككن ههات وملوك ذاك الزمان ما ألفوا أن يشاركبم 
في سلطانهم أو جاهبم أحد »2 ولذلك ستْم الشاه ( نصر الدين ) صحبة 
السيد » ودبت في نفسه الغيرة مئه . ولما أحس جمال الدين أنه أخذ 
يتنكر له استأذن في الرحمل » ويم صوب روسيا حيث فضى بها ثلاث 
سنوات يحرك روسيا ضد انجلترا » ويشن هحيات متتالسة شديدة على 
شاه الفرس كي بيقر النظام الشوري » ولما سأله القمصر عن سيب عداوته 
للشاه أجاب بأنه نظام الشورى الذي لا برضيه © والذي لا أنفك أدعو 
إلبه ماحبيت »2 فقال القيصر : إن الشاه على <تى ©» فك.ف برضى ملك 
أن يتحى فيه فلاحو مملكته »> فقال السيد : أعتقد يا جلالة القسصر أنه 
خير املك أن تكون ملابين رعمته أصدقاءه من أن يكونوا أعداءه 
يترقبون له الفرص . فلم يعجب القيصر هذا الحديث » وكان من الطبيمي 
ألا يعجبه وهو المستبد الذي لا ينازعه سلطته منازع »> ولذلك عمل على 
إبعاده من روسيا 5 


)١(‏ 1107 2 سمتأن[مج86 سمنتورءط ع1 


]ااه 


ومن ثم توجه السيد إلى باريس © وفي طريقه إليها تقابل مع الشاه 
مرة ثانية واعتذر للسيد غا سنك © بووعدة أن هك له طردى الإصلاح 
إن هو عاد معه © وتمدع السمد حال الددن » ولككن رغنته في الإصلاح 
وحرصه عليه حملته يقل الرجوع إلى طبران . وفيها أخشذ يعد العدة 
للاصلاح وإقامة العدل » هو ومن التف حوله من العداء والعظراء » والشاه 
دظهر استعداده لتقبل هذا الإصلاح » ولكن الصدر الأعظم في تركيا 
خشي إن تمكن نظام الشثورى في فارس أن تسرىي عدواه » فوسوس 
للثاه » ونفتره من هذا الإصلاح » بدعوى أن ذلك يحد من سلطانه » 
ودتركه إمّعة لارأي له في بلده » فتجهم للسيد جمال الدين . ولكن 
هذا لأ إلى ضريح ولى في بلاده ( شاه عبد العظم ) وهو حرم من 
دخله كان آمنا » ووافاه جم غفير من العاماء والزعماء ولقنهم دعوته » 
وملا قلوهم إِحَنا وبفضا للشاه ونظامه فاغتاظ هذا وأرسل جنده إليه » 
واقتحموا عليه الضريح غير مبالين بحرمته » ولا بمرض السيد » وفي ذلك 
يقرل : « سححونى على الثلج إلى دار الحكومة بهوان وصفغار وفضبحة 
لا مكن أن يتصور دوتما في الشناعة ... ثم حملتي زيانية الشاه وأنا 
ورايكن: عد عل فر ف ون » ملسلا » فى فصل الشتاء وترام الثلوج 
والرياح الزههريرية وساقتي جحفلة من الفرسان إلى خانقةين » ومنها سافر 
إلى النصرة وهو قِ أشد الات المرض »© وكاد دقضى عليه لولا رحمة 
إلله ره ١)‏ 

ولكن هذا المكافح أبى أن يتقل هذه الأهانة . وأقسم ألا يكف 
عن الشاه حق سقطه عن عرشه . وقد بر بقسمه » وذلك تحر يضه العاماء 
والزحماء » وتعديده مساوىء الشاه وتحسلمه أخطاءه © ولا سما تعاقده 





)١(‏ 11.جءضمنان أمععظ] موندموء2ع 11 وتاريخ الامام س ١‏ ص «هه: 


وس ل 


مع شركة إنجليزية للدخان » واضطر الشاه إلى فسخ العقد 2 ودقفمم 
تعويض مالي كبير » فكان ذلك أول خطوة في الانتقام . 


وأخير! ذهني اليد إل. لندث واصدر غلة". قهري نعاففيا و شاد 
الخافقين » بالعربية والإنجليزية » وكان يكتب سا مقالات بامضاء 
( السيد الحسدي. ) . 


خاتمة المطاف : 


ثم رأى السلطارن عبد الحيد أن يدعو إلبه جمال الدين خشة أن 
ينضم إلى حزب تركيا الفتاة فيزيد في قءتة» وأرسل عند المبد رجاله 
يغرون السيد بالسفر إلى الآستانة » وعنونه الأمانى الحلوة حتى استحاب 
لدعواه فكان بها كأنه في قفص من ذهب يحصون علمه حركاته وأقواله » 
وإن لقي من السلطان حظوة عالية . يبد أن الحاشة ولا سما أبو الهدى 
الصيادي ذلك الداهية الحتالق الذي أتقن فن الدس والؤامرات ومكن من 
قلب السلطان حتى أصبح قوة غلابة » قد أفسدوا السلطان عليه » وما 
لبث عبد الحميد أن اصطدم بآراء السيد وجرأته » ولمى يدع السيد 
فرصة إلا حرضه فيبها على الإصلاح » وإقصاء الخونة والجيناء عن حاسدته 
ولكن ل لس تحب لشيء من هذا. ولا قتل شاه المحم سلة ١6865‏ على 
يد احد تلاميذ السبد اشتدت الريبة في جمال الدين وضدّق عله حتى 
صار محبوساً في قصره © ولا أراد الرحيل ترضاه السلطان خشة أرنى 
يشنها عليه حربا شعواء في الخارج » وهو تحت سممه وبصره أهون ؛ ثم 
مرض السيد بالسرطان فى نمه رمات > وشاعت الأقوال بأنه مات 


44 ا 


مسموما » أو أن الطبيب أعهمل في علاجه عمدا ''' وكانت وفاته في 4 من 
مارس سنة ١444‏ »> ودفن في قبر حقير كا يدفن أقل الناس وطمست 
معام هذا القير إلى أرن قيض الله رجلا أمريكياً بحث عنه حمى وجده 
فخدده © وبنى عليه ا حديدياً وثشادة بالرخام وكلتب على ايد 
وجوه الرخام امم اليد وتار دخ ولاذئه ووفاته وق وحه آخر العمارة 
الآتئة : وأنشا هذا المزار الصديق الحمم للمسامين في أنحاء العالم ادر 
الأمريكانى المستر شارلس كرين سنة "١98‏ 6. وهكذا خحمدت هذه 
الشعلة المتوهحة » وإن ظلت آثاره | حتى الدوم قُ نفوس من خااطوه 
والييمنانا عنه ©» وق نفوس تلام لمه وأتباعوم والاجمال التي 


تأثرت بهم . 


نبذة من آرائه 1 


١‏ حا مو وك قَْ كنا هله اأتر حمة الموحزة ء من آراء السي.ه 


سي 
حمال الدين » وهماك بعض من أفكاره وتعادمه ونظراته إلى الي 
جديرة بالنظر » فتمد كان في أول حياته طموحا »> ذا خيال واسم ؛ 
وأمل عريض ثمل الإنسائية جمعاء » حتى دعاه ذلك إلى التفكير فى 
الحروب والعداء . وهداه تفكيره إلى أن السيب الأول هو تعصب رجال 
الدين 28 كل هملة 6 وسوء توحجسووم للشعوب 6 وشحن فلومهم بالحة- د 
والمغضاء لكل من خالف ديضهم وى هذا شقول : « ورحعت إلى 
أهل الأآرض » ونحنت قِ أهم مافيه مختلفذون فوحدته الدين فاحزت 





7 


6 وحمل مين عدلة الثقافة العدد مم؟ , 


عم و؛أ# - 


الأديان الثلاثئة » ويحثت فيها بحثاً مجرداً عن كل تقلمد منصرفا عن كل 
تقيد » مطلقاً للعقل سراحه » ووجد أن الأديان الثلاثة تتفق في الغاية 
والميذا .وأنه .ف إذا تقض فق الراسنا قوء عن أواس الكين الطلق نشكا 
الثاني - وإدا تقادم العبد على الخلى راونا في الطقغيارن » وأساءت 
الكبان فهم الناموس أو أنقصوا من جوهره أتام رسول فأكمل فلم 
ها انقضوة: © وأتم بذاته ماأهلوم » » وإذا كانت الأدارى متفقة قي 
المبدأ والغاية نما الذي يحول بين أهل هذه الأديان وبين الاتحاد ؟ إرنف 
اتفاقهم ووحدتهم تكفل الهم السعادة البشرية » وبعد ذلك يقول : 

وو ال ف لنظريق ْدَة خططا واخط اسطرا 6 وأحيم رسائل 
للدعوة » كل ذلك وأنا م أخالط أهل الأديان كلهم عن قرب »© ولا 
تعمقت في أسنيات اختلاف حتى أل الدين الواحد © وتفرقهم فرقا 
وشيعا وطوائف ». ولككن سرعان ما أدرك أن دون هذا الاتحاد ادوالاً 
وأهوالاً » ولقد نسي قوله تعالى « ولو شاء رثبك لجعل الناس أمة 
واحدة » ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ريك »2 ولذلك خلقهم . وأن سن 
يتعرض لهذه الدعوة برهى بالكفر والإلحاد » والخروج عن جادة الدين » 
وقد رمي بذلك فعلاً ولهذا باء بالإخفاق : « انقلبت أفراحي بالخبال 
أتراحاً » ورحعت عن نظريي والفشل ملء إهالى وجمتي » ١!‏ 


وتطامن من أهدافه » ووحد أن الشرق المسكين أولى بالرعاية 
والعتانة وان إصلاح العام كله محال » ولذلك عتكف على جهاده في 
سبيل هذا الشرق » وكان متألما لبعض الخلافات الدينية بين أبساء اللة 
الواحدة كالسئة والشيعة . 


. 0٠ قدري طوقان : جمال الدن  آراؤه وأكرة 5 نهضة الشرق ص‎ )١( 


يس 


- وكان برى ألا موجب لسد باب الاجتباد في الدين » وعلى 
المسامين إذا أرادروا التقدم » أن يستعملوا عقوم » ويستنبطوا ا استنيط 
أسلافبم أحكاما تتمشى مع زمنهم وبيئاتهم » ويقول : « ما معنى أن 
باب الاجتهاد مسدود ؟ وبأي نص سد ؟ ومن قال لا بصح من بعدي أن 
يحتبد ليتفقه في الدين وءتدي بهدي القرآن وصحيح الحديث والاستنتاج 
بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجات الزمن وأحكامه ؟ إن 
الفحول من الأئمة اجتهدوا وأحسئوا ولكن لا يصح أن نعتقد أنهم أحاطوا 
بكل أسرار القرآرف © واجتبادهم فما حواه القرآن ليس إلا قطرة ٠‏ 
والفضل سد الله دده من يشاء من عياده ''' ». 

وإذا تأملت أهداف حريدة العروة الوثقى ااتى ذكرها فى المقال 
الأنعاضي أذر كس إل حجلة بها بيقن اراك يمال الحو وج إعلات القرق» 
وقد عرفت ان حمال الدين كانت له الفكرة التقى يعبر عذها عمد عنده في 
الردة ةن بوسفالك تعض هذى الأهد انه و الآر ان : 


)١(‏ سار الواجيات على الشرقيين الى كان التفريط فيها موحبا 
لأسقوط والضعف »© وتوضيح الطرق التي 32 سلوكيا .لتذارك ها فاث:. 
ويستتبع ذلك بيان أصول الأسباب ومناشىء العلل التي أفسدت حافم » 
وعت عليهم طريقهم »© وإزاحة الغطاء عن الأرهام التي حلت بهم . 


(ب) إشراب النفوس عقيدة الأمل في النجاح © وإزالة ماحل با 
من المأس . 


1 خاطرات مد نأا اتخزرمي 1 


)سم 


ما تمسكت به الدول الأجنسة العزيزة الجانب . 


( د ) الدفاع عما يرمى به الشرقيون عموم]) والمسامون خصوصاً من 
التهم وإبطال رع الزاعمين ان المسابين لا يتقدمون في المدنية ماداموا 
متمسكان بأصول ديسهم 


(ه) تقوية الصلات بين الأمم الإسلامية » وتمكين الآلفة بين أفرادها 
وتأمين المتافم المشتركة بينها » ومناصرة السياسة الخارجية التي لا تمبل 
إلى اليف والإجحاف يحقوى الشرقيين . 


وكان جسال الدين يعقز بشرقيته وبلغته » ويشمئز من هؤلاء ابدين 
يتتأكرون لقوم.تم ولغتهم ؛ فإن هذا التدكر ساعد المستعمر 4 بل هو 
أثر من آثار تعالممه رمي بهبا إلى الحط من شأن كل ماهو شرقي 
و «لإشعاف انة القوم © والتدرج بقتل التعلم القومي » وتنشيط القائلين 
صن الثوقيين بأن ليس في لسانهم العربي او الفارسي او الأردى او 
الحتدي آداب تؤثره ولا فى تاريخهم جد يذكر » . لقد بلغ ببعضهم 
لقنة”« ان مفروا من سماع لفتبم » وأت يتباهوا بأنهم لايحسئنون 
التهمر با > وأن عا تعامره من الرطانة الأعجمية هي منتبى ما يمسكن 
الوصول إلله من المدركات البشريه ©» . 

وقد عرفت فيا سيق كفاحه في سيبل حرية الشعوب ٠‏ ومطالبته 
ينطام الشورى ووقوفه أمام الحكام المستبدين كالجبل الآشم في جرأة 
وعزة نفس > واستئهاضه الهمم »© كي تقوى دولة إسلامية نككون النُواة' 
الى يتف تخجيرها حولها وبذلك يعاد مجد الاسلام ويقف قوياً أمام مطامع 
المرب وعصسنفه . 


ولقد كان جمال الدين عالما ومفكراً وفبكشوفا ووصلحا اجِتاعياً » 


74 سل 


شر قله حب بلاده وديئه © ول الله قِ هذه الحقمة سس التاريخ 
لببدد دياجير الجبل ويبعث المية في النفوس . ولقد أرنم خصومه على 
احترامه بصراحته وجرأته. ولقد رأيت كيف ضاقوا به ذرعا في كل 
مكان ؛ لأنه كان حربا على الجهل والظم والقسوة والطغيان »© ولقد أقر 
له الغربءون بالفضل حى لقد قال عنه (ريئان ) وهو عن هو في كرهه 
لمسامين : « ولقد يخيل إلى من حرية فكر الأفغافي ونبالة ششسمه 
وصراحته .وا ضوف إليه 5 أني أرى اعسة معارقي من الفدهام 
وجبا لوجه © وأني أشهد ابن سينا أو ابن رشد أو واحداً عن العظام 
الذين ظلوا قرونا عدة يعملون على تحرير الإنسانية من الإسار » . 


أساو به في الكتابة : 


م يكن جمال الدين مفطوراً على اللغة العربية مطبوعا على أسالمسها 
الفصيحة » لأنها ليست لفته الأولى » وإنما تعامها تعدا » وم يكن حظه 
من آدابها كثيراً » وم يتذوق منازع بلاغتها بقدر كيير . ولكزه 
أفادها فائدة جلية بارشاد تلامميذه الى التحرر من القيود الثقيلة الذي 
كانت ترسف فبهبا الكتابة الإنشائية عن محسنات بديسية مختلفة » 
وسجم متكلف ممقوت » واستعارات غريية وغير ذلك مما أفسد الممنى » 
وستر الأفكار عن الوضوح والجلاء .ا أرشدم الى تحنب المقدمات 
الطويلة ؛ وطببعي أن يصرهبم الى الاهتئام بالمماني . لآن هناك أشياء 
كثيرة بريدون الإبانة عنها > والإفاضة فيها . ولا يتسع هذا النثر المقمد 
لكل تلك المعاني ولا ستطيم إيضاحمها كاملة . ولقد رأيت فهما سبق 
فاذج من هذا النثر ديحها تلامبذه » أمثال محمد عبده وأديب إسحتى . 
وقد قال أديب عن أسلويه الذي تأثر فمه بتعالم حمال الدين : « رأدت 


و ل 


أن أصرف العناية والاجتباد إلى ت#ذيب العبارة » وثقريب الإشارة لثقرير 
المعنى ف الأفهام 4 من أقزنك واعسيدف وحدوه الكلام ل وانتقاء الافظل 
ميتذلا سوقنا » فإن التبافت على الغريب عجز » وفساد التركمب بالخروج 
عن دائرة الإنشاء داء إذا سرى في القراء والمطالعين أدى إلى فساد عام » 
وأغلق على الطلبة ممانى كتب العلم . والتنازل' إلى ألفاظ العامة يقضي 
بإماتة اللغة وإضاعة محاسنها » وإن في لغة القوم لدليلاً على حالهم ». 


وهدذا الوصف الدي ذكره أديب إشسحق لدثره هو أثر من تعالم حال 
وإن م يكن من المطبوعين على أساليب المعريسة الممة © إلا أنه كان 
دنتزع الملاعة انتزاعا فترى لقامه سطوة لا تراها لكثير من الأقلام .5 
وقد مر بلك »4 ما قاله الشيخ حمد عبده فى قدرته على تفتدتى الماني 
والاحتفال .ها . ومن مزايا أسلوبه كثرة الل الاعتراضية » والفصل بين 
تأسىء دن تر دمب فككره ولعوده على الاسالنت الفارسمة الأعجممة : 1 
كانت لديه جرأة في استعمال القياس في اللغفة فيأتي بجموع لم يعرفيبا 
العرب وصسع م اتسمع قُْ لغتوم 5 وكان من مسدازمات كتارته واثرا من 
آثار عحمته إدخال (ال) على الأعلام . 


هذا وقّد وفينا موضوعات النثر فى ذلك العصر حقها من الكلام » 
وبينا الأسلوب الذي تمز به ذل منبا » فألى علمها نظرة لتقف على 
أسلوب جمال الدين فقد كان المرشد للكتاب » وارف لم يككتب هو الا 
القليل . ومن هذا القلمل الرسالة الآثية التي بعس بها الى عبد الله باشا 
فكرى تعيب عله م- وقى بلغه أن رحلا دمه اهام الدو على مسممع 


سسس في## عب 


من فككري باشا فسككت ولم يدافم عنه » وهي من النوع الأدبي ولذلك 
احتفى بأسلويها أيما احتفاء » وفىها تتحلى خصائص أسلوبه عامة . 


ٍ مولاي : إرت نسيتتك إلى هوادة ف الحى كت تقدست 
حبلتك -- فطرت عليه » وتخوض الغمرات إلسه »© فقد بعت يقمنى 
بالشك »> وإن تورهمت ؤ .لك حمداذ] عن الرشد يرا عن القصد © وأنا 
موقن أنك لا زلت على السداه غير ”مقثر ط في الحق ولا 'مقر'ط ؛ 
فقد استبدلت عمي بالجبل - ولو قلت : إنك من الذين أغعنم في 
الحق لومة لاثم » وتصدم عن الصدق خشية ظالم » وأنت تصدع به 
غير وان ولا ضحر » ولو ألب الاطل الكوارث المردية » وأحرى 
عليك الخطوب الموبقة لكذبت نفسي وكذبني من يسمع مقالتي ؛ لآأن 
العالم والجاهل » والفطن والغى كلبم قد أجمعوا على طبارة سجيّتك » 
ونقاوة سريرتك واتفةوا على أن الفضائل حيث أنت »© والحق ممك 
أننا كنت لا تفارق المكارم ولو اضطررت © وأنت مجبول على الذ-ير 
لا يحوم حولك شر أبداً » ولا تصدر عنك نقمصة قصدأأ » ولا ا ف 
قضاء حق »> ولا تني عن شهادة صدى © ومم هذا وهذا وذاك إنالك 
مع عامك بواقع أمري » وعرفانك دسر يري وسري » أراك ما ذدت 
عن حتى كان واحما عليك حالته © ولا صنت عبداً كانت عايك 
رعابته » وكتمت الشهادة » وأنت تعسلم أنى ما أخضمرت لاخديو ولا 
لامصر بين كراءيولا” أسروف لاعن في خفيات ضيري و ؛ وتر كني 
وأنباب النذل اللثم ( فلان ) حتى بشني نبش السسم ارم المظام » 
ضغيئة منه على السيد إبراههم اللفاني 2 وإغراء من أعدائي أحزاب 
(فلان ) . 


ما مكنذا الظطن بك 0 المععمروف من رشّداة وسدادك ولا تطسا وق 
لساني - وإن كان قلى مذعناً بعظم منزلتك في الفضائل » مقراً بشعرف 


ووم 





مقامك في الكالات ‏ أن أقول عفا الله عما سلف »2 إلا أرف تصدع 
بالحق »> وتقهم الصدق » وتظبر الشهادة » إزاحة اللشببة وإدحاضاً 
للناطل » وإخزاء للشسر وأهل » وأظنك قد فملت أداء لفريضة الحق 
والعدل . ثم إني با مولاي أذهب إلى لندن ومنها إلى باريس مسالا » 
وداغ) لي ٠‏ .الام عليِخ وعلى أشي الفاضل البار أمين بك » . 


« ل الأسمتاذ الأمام الشيخ مد عبده : 


وإذا كان جمال الدين قد أبعدته الظروف القاسية » وجنود الغدر 
الوثابة » ومصر في ذياك الوقت قلب الإسلام النايض. » وأمل العروبة 
الفض ؛ لآن تركنا - وهى مقر الخلافة ‏ كانت عجوزاً مشلولة 
الأطراف » جافة الفؤاد » بابسة العود » تمتلج في أحشائها الوساوس 
والدسائس > ويسطر عليها خلفاء شيعوا من اللزائذ المادية حتى بشموا » 
وانفموا في حمأة الشبوات حى شر قوا » والشام قد هحرها المستنيرون 
الأحرار » واستوطنوا مصر هربا ينفوسهم الأببة أن يذلا الظم » 
ريجرحبا الحيف والاضطباد ©» وبقبة أقطار العروبة في سبات عميق » 
أو يقظة قريبة من الوسن © قد أعدتها تركيا بأدوائها » فهي تترنح 
تحت فتكات الأءمراض الاجتاعبة وآلامها المبرحة وتكاد تسلم الروح 
إعاء وهزالا ٠‏ 


أجل ! قد بقيت روح جمال الدين بمصر ترفرف على وادبها في 


ل مو سمو ا 


شخص محمد عبده )١'‏ وهو شيخ من مم ريف مصر © أرسله أبوه إلى 
جامع الأحمدي ليتعم كما يتعم كثير من الناس بعد أن حفظ القرآن » 
ولكنه تمرد على هذا التعلم بعد سنة ونصف حاول فيها أن يفك طلاسم 
( الآجروممة ) فأعمته الحبل » فأيقن أنه غى © وأنه غير مستعد لتلقي 
العم وسمم على العمل في الحقل كما يعمل إخوته وأهله ؛ يبد أن والده 
أكرهه على الاستمرار في طلب العم فبرب إلى أحد أخوال أببه وهو : 


الشيخ درويش : 


والشمخ درويش من الشخصيات الي أثرث على عقل محمد عمده وي 
نفسه وفىي خلقه » وحددت له أهدافه في الحماة » ولا بذهين بك الظن ©» 
فتتخضل أن الشمخ درويشاً هذا فملدوف أوتي الحكة وفصل الخطاب © 


ا 
مو 


أو أنه عام من عاماء التربية الأفذاذ » فلم يكن - عل الله - إلا شبغاا 


صوفيا سلم المقبدة ©» نير البصيرة » على حظ قليل من العم » وكثير 


من التحارب » فقد تتلمذ على السنوسي ' بطرابلس » وجاب بعض الأقطار ٠‏ 


يتلقى على روساء الصوفمة طريقة الدعوة وسماسة النفس . 


)١(‏ ولد حمد عبده بقرية « شنرا» بمديرية الغربية سئلة55؟١1ه‏ ب 59ؤغمدام 


وانتقلت به أمه إلى بلدة أببه « عبده شير الله » محلة نصر بمديرية المحصيرة بعد 
ولادته بقلمل وكان أبوه ذا مكانة ملحرظة ف قريته عتباز" بقرة الجسم وصحئه ٠‏ 
و بشيءه من سعة الرزق والكرم والاستئارة » وقد ورث عنه جمد عيده كل هذا . 

وقد ترك جمد عبده ترجمة حياته في وثيقتين إحداءما كتبها استجابة لصديقه 
الشاعر الرحالة الإنجليزي « ولفرد سكاون بلنت » وفيبا شيء عن أصل أسرته وجزء 
من تاريخ حياته اع<ع56 خصتط[8 .5 .11 1907 مملدم.ا امرك كه برماسنا21 ١‏ 
والثانية ما نقله عنه الشيخ وشيد رضا إجابة على أسثئلة وجهها إلبه . انظر المنار 
م س «و.غ6 وما يفدها . ١‏ :5 


0055 ظ الأمب (؟؟) 


حاء الشمخ كيهل عيده إلى الشيخ درودس هاري د من العم وكان 
2 ادامنة عسمرة من مره فتماأ قود يا بر كوب الخمل والأبو مع 
أمثاله هن الذعاب م ولكن الشيخ درولسشس تأقاأه ئ متلأقى الطيدب 
وأعطاه كتاباً سهلاً في المواعظ والأخلاق . وم يككن لافتى صبر على القراءة 
وسرعان ما مل المجلس »© ولككن الشيخ درويثا أخذه برفى وتؤدة » 
وعككف على قراءة الكتاب » ويقول فى ذلك : «١‏ وطلبت منه (ليرما) 
إدقاء الكتاب معي ' فتركه ل ومضصدثت أقرأه كنا مررتث بعيارة لم 
أفبمبا وضعت علامة لأسأله عنها » الى أن جاء وقت الظهر .. وعصيت في 
ذلك اليوم كل رعسة 2 اللعب م( وهومن بنازعني الى المطاله 6 وعصر 
ذلك اليوم سألته عما لم أفبمه فأبان معناه على عادته » وظبر عليه الفرح 
با تحدد عندي من الرغبة في المطالعة والممل الى الفيم وم يأت اليوم 
الخامس ل وقد صار أبفض سي ء إلى هو مأ كنت أحمه من لعب وهو 
وفخذحة ورهو 6 وعاد أخث سدىء إلى مأ كنت أدغضبه من 


مطالمة وفهم رين . ْ 


وهكذا استطاع الشيخ درويش أن يحل العقد النفسية ©» ويعيد للفق 





)١(‏ مع العم أنه كان قد تزوج وصمم على المككث بالملدة . وللككن والده أمره 
بالذهاب إلى طنطا بعد أربعين يوم من زراجه . 


(؟) وهذا برهن الشيخ درويش في قريته على أنه أقدر من عماء الأزهر في هداية 
الطلاب وتحبيبهم ف القمراءة : ولقد كان مشايخ الصوفمة قُْ الملاذي رسل هدادة وتدشير 
وعلى أيدهم أسلم حكثير من وثنبي السودان وزنوج غابإت أفريقية » رم الذين نثشسروا 
الإسلام ف كثير من بقاع وين فأبن ممم متصوقفة زماننا الدين لاهم فم إلا مله 
الظطون وكنز الأموال . 


5 0 0 


ثقته بنفسه وفي ذكائه » ويرغبه في العلم : وقد أفاد الفتى من ذلك 
درسا ١‏ لنفسة همدئر,) حمأ ذه ل وهو أن الأزهر اسحة الى الإصلاح الشامل 
ف كمه الي ندرس : وفىي المعامين الدين دقوهوت بالتدردس وكارت هذا 


أحد أهدافه فى الحاة كا سترى . 


وقد أفاد من الشيخ درريش درس آخر وقر في نفسه وبدل من قم 
الأشخاض والناس عمدله كلم ديعلل مم بالتفوى المادي والغنى واعذاه ل دل 
علمه أن الإنسان الكامل في هذه الحماة هو من آمن وعمل صالح] سواء 
كان غنا أو فقيراً » وعامه كذلك أن الإسلام الصحيح يتنافى مم 
الأخلاق المنحة والفساد » لأنه عقمدة وعمل » لا ألفاظ تقال » ثم عامه 
كذلك أن الإسلام دين سبل سمح > رأن مصدره الذي يحب أن يوؤخذ 
فييك هو القرآن ون وظلت هذه الدر وس الى تأقاها ف صمأه تنهو 
وتترعرع 2 لفسة حى صارت ءا تسعى إلمسبه وغاية دصو الى 


تحقرقمأ / 


ولدس هذا كل ما فعله الشخ درويش من توجيه لتاميذه » بل كان 
يلقاء في الإجازات الصصفية بعد عودته من الأزهر © ويلومه على عزلته 
وعدم الاختلاط بالناس ودراستهم وإفادتهم بما عرف © وكان يغشنى 
به المجالس ويحمله على أن يتحدث الى الناس ويحيب عن أسئلتهم ويكون 
هم مرشداً » لآن العاماء الذين يضنون بعامهم على الناس لا خير فيهم . 
وقد بقي الشيخ سحمد عيده حتى مات وهو يعمل بهذه النصصبحة > وبرسد 





)١(‏ كان الشمخ درويش تميذاً للستوسيين ا رأينا » وهؤلاء كانوا يقبءون مذهيا 
شبيها بالمذهب الوهابي ٠‏ وهو الرجوع بلإسلام إلى بساطته الأولى » متجنبين البدع 
وتفسيرات الجتأخربن و زيادتهم 2 العقائد والفروع , 


- مه6” ب 


اللاس كباراً وصغاراً رعبة وساسة . فرحم الله الشيخ درويشاً » لقد أدى 
للإسلام وهصر وللسرى لخدمة جليلة . 


في الأزهر 8 


وتحول الشبخ عمد عبده من الجامع الأحمدي الى الأزهر 4 وكات 
الأزهر في ذلك الوقت على حالة من الفساد لا تطاق ويحسبك أن تقرأ 
تقريراً وضعه الشيخ عبد الكريم سلهان''' عن هذا المعبد وحال أساتذته 
وطلبته » ومدة الدراسة فيه'''» وحال العلم » فإن الكتب التي كانت 
تدرس به من نتاج العصور المتأخرة بدر”سها أساتذة لا يفهمون الفساية 
منها » ولا يستطيعون كتابة أربع جمل صحيحة''' » وكان به كثير من 
ضبقي الفكر الذين برمون الئاس بالزندقة والكفر جزافا مشل الشيخ 
م ؛ ولكن كان به من هبأتهم الظروف لأن بسع أفقهم بعض السعة 
كالشيخ البسيوني » والشيخ حسن الطويل وكان ذكيا حكيما له نظرات 
في الحماة صائبة ©» يقرأ الفلسفة فيرمى بالزندقة . 


(1) ل يحمل التقرير اسم الشبخ عبد الكريم ولككن اشتبر بأنه لهء وفيه أعمال مجلس إدارة 
الأزهر من ابتداء تأسدسه سئة س١‏ هوهي مدة اشتغال الشيخ حمد عبده في مجلس الأزهر . 

(؟) كانت إجازات الطلاب كثيرة ففي مولد السمد البدوي ٠‏ والدسوق . ويوم عاشوراء 
والمولد الحسيني » ومواد الشافعي » والعفيفى والشرقاري ٠‏ وهذا عدا الأعياد الإسلامية وااولد 
الندوي ورمضان والأعياد الرسمية » ولم تككن مدة الدراسة نزيد عن ثلاثة أشبر ونصف يخرج 
منها الخميس واجمعة من كل أسبوع . 
0 لي وقد مر بك وصف عبدالله فككري هم في ص /اه ١‏ من هذا الكتاب » وقد كان الشبخ 

أحمد الرفاعي يدرس في ذلك الوقت كتاب المطول في البلاغة ويءترف أنه لا يحسن أن يكتب 
خطاباً ولو غير بلمغ لآن هذا عمل تلاميذ المدرسة المدنية (أحمد أمين بمجلة الثقافة المدد مم ؟) 
واعتذر أحد أ كابر العلماء وهو الشيخ الإمبابلي عن حضور وليمة في رمضان فكتب رمالة 
الاعتذار على ورقة من أوراق المطار وأخطأ فيبا عشرة أخطاء نحوية » ( ممد عبده محمد صميح 
ص 50 » وتقرير الشيخ عبد الكريم مان ) . 


)8ج 


كانت هذه هي حال الأزهر العاسة حين وقد إليه جمد عبده ؛ 
ناهمك بالقذارة التى كانت تلوث المسحد وصحنه » ودورة مباهه » وأروقته » 
والفوضى الخلقبة التي كانت سائدة بين طلابه . وأخذ الشبخ جمد عبده 
يدرس العلوم المتداولة بالأزهر حمنذاك من نحو وفقه وتفسير . أما الملوم ' 
الحديئة فم يكن يسمع عنبا الأزهر ورجاله » ومن يتعرض لها فهو كافر 
فق عر فهم مارق عن حادة الدين . 


وكان الشمخ درويش حمنا بعود الطالب الفتى إليه يبسأله مما درس, 
بالأزهر قِ عامه وبعد أن يستمع إلبه قليلا سأله : ما درست المطتى ؟ 
وما درست الحساب ؟ ما درست اللهندسة ؛ قفسحسب الشيخ عمد عمده بأن 
هذه الدروس لا برى الأزهريون تعليمها » فبقرر له هذا الصوني المتذوي 
في قريته بأن كل العلوم يحب أن تمم » وعلى الطالب أن يسعى إليها في 
أي مكان » وبقول له : « إن الله هو العلم الحكم » ولا عم يفوق عامه 
وحكته ؛ وإن أعدى أعداء العلم هو الجاهل وأعدى أعداء الحكم هو 
السفيه ! وما تقرب -أحد الى الله بأفضل من العم والحكمة فلا شيء من 
العم بممقرت عند الله »,ولا شيء من الجبل بمحمود لديه إلا ما يسميه 
بعض الناس علا » وليس في الحقيقة بعلم كالسحر والشعوذة ونحوهما إذا 
قصد من محصيلها الإضرار بالناس » فأي رجل كان الشخ درويش هذا ؟ 
وعلى أي حال من الجهل كان الأزهر ؟ 


النمس الشيخ رد عمده بعص هده الدروس اللي وآحيه إلمها مرسده 
عند الشيخ حسن الطويل'١!‏ »2 إمد أن هذه الدروس م لشسم مهم نفسه »4 





)1( وكان الشمخ حسن الطويل من الشخميات الفذة في عصره ذا دكاء حأده ومعرفة 
بالرياضيات وان مدر.) بدار العنوم » وقد بلغ من مهارته في الرياضيات أن كان يحل لطلبتها ما 
أشكل علييم من عرينات الهندسة » وكان على معرفة بكتب الفلسفة القديمة وبإلدنيا والسيامة حت 


لوم ل 


على الرغم من طرافتها » وذكاء مدرسها ومعة مداركه وإنما كانت مثيرة 
لنفس الشيخ محمد عمده » تبعث فمها الرغبة الى الاستقراء والتعمق والوصول 
الى الحقائق الواضحة بدون تردد أو التواء ».وأن تستشف ها وراء هذه 
الألفاظ القديمة » وأن تصل هذا العم القديم. بالحاضر الجديد » وتحل 
مشكلات الحياة بعامة ومشكلات مصر يخاصة . وم يكن ذلك ميسورا 
عند الشيخ حسن الطويل » وإنما تهنأ لحمد عيده أن يدرك هذه الغاية 
عند استاذه الأكبر جمال الدين الأفغانى حين وقد على مصر وقد تحايا 
وتصادفا » ووحد حمال الدين 5 عمد عمده الترية الاصية الت نحل 
تعالمه عملا صادقاً قونا لا بنقص منه شيء بل بزيد على 50 الأيام 
اء » ووجد همد عبده فى حمال الدين الاستاذ الذي كل له ما كارن 
يشعر به من نقص ؛ فإذا كان الشيخ درويش قد لقنه شبد من التصوف 
سابقا فقدى كان تصوفاً خباليا تخول على بد حمال الددن الى تصوف على» 
وإذا "كاه القع مويق قت بيك افيه الذر ان باواعيية ‏ الناين. ...شود 
إلييم ويبث تعاليمه بيئهم » فقد مكنه جمال الدين من اخثيار الموضوعات 
الصالحة التي يتكلم عنها » وأفسح أمامه أفق الاصلاح فتعددت شعبه 
وميادينه من دينية وخلقية واجتّاعية » ثم إن جمال الدين حرضه على 
استخدام سلاح آخر في مبدان الدعوة » غير الخطابة والمشافهة » ألا وهو 
سلاح القلم » حى تسير دعوته مشسراقة ومغربة » فتشمل القريب والبعد 
وحتى تكون متدقنة رائعة تغذما الدَوُدة والفكر الناضج والمنطق . وقد 





حد وكاف ذا شحاعة في الكلام بما يعتقد ولو حرم منصيه بدار العلوم و زهد فيالدئنا حق لا ممه 
منها شيء » يلبس ثيايا رخيصة ٠‏ ويأكل قليلاً ويدعى الى موائد الأغنياء للافطار في رمضارن 
فأ كل من طبق الفرل ويزهد فيا عداه » ويطرء من دار العلوم لكلامه في السياسة فينفق عله 
صاحب مقبى بلدي » فاما عاد الى عمله سمه الشيخ حسن الطويل عرتمه لم:فق عليه مئه كا كان 
يفعل وهو مطرود » وكان يدرس في الأزهر الفلسفة والمنطى , 


سس رمث“ مب 


فتن محمد عمده تحمال الدين وبدروسه وبروحه المتوهحة وحماسته العارمة » 
ونشاط فككره ونظراته للحياة » ووجد فبيه مالم يحده عند حسن 
الطويل » فلا بدع إذا رأيناه يكتب بمخط هه على نسخة من كتاب 
قدي : « وكان الفراغ من قراءته وتقريره عند لسان الحى » وقائد الخلى 
الى جناب .الحتى » خلاصة من تحلى بالحكة »© ومئقد الضالين في تسه 
الجهالة والغمة © محبي الحق والدين استاذا السد جم ال الددن » وكان 
دلقيه ١‏ الحكيم الكامل » . 


وكان جمال الدذين ييادل ممد عيده سيدا ندب وإعحايا بإعحاب © 
فقال عندما رحل من مصر سئة ١409‏ : « تركت 3 الشيخ محمد عمده 
وكفى به لمصر عاللماً ». وهي كمة تدل على مبلغ اعتقاد هذا المصلح 
الكبير فى تاسذه وقدرته على تنفيذ تعالدمه والقيام بالدعوة إليها من 
بعلوه : وقد روى الحزومي في .خاطراته أن جمال الدين لم يذكر اسم 
عمد عمده إلا مقترناً بكاة « الصددى » 3 « صددقي الشيخ 6)» ولماأ 
اعترض عبدالل ندديم على ذلك وقال له ذات يوم : «أها السيد ما غفلت 
مرة عن أضافة لفظ الصديق الى الشيخ عمد عبده كأنه لم يكن بين 
الناس صديق غيره ؛ إذ نراك تنعت من سواه بافظ صاحينا أو قلاركل. 
من معارقنا © أحسات. حال الدن. .تقوله + وآانت ا عبذاث صدقى. » 
ولكن الفرق بينك وبين الشيخ حمد أنه صديقي على الضراء »© وأنت 
صديقى على السراء » ؛ ويعترف خمد عمده يأنه مدين بالثنيء الكثير مال 
الدين 0000 : « إن أبى وهيني حماة يشار كني فنبا (أخواي ) على 
ومحروس » والسسد جمال الدين وهيني حماة أشارك فيها مدا وابراهم 
وهومى وعدسى والأولماء والقديسين » وقد مرت بك كامته في قدرة 
جمال الددن على تفتيق المعاني وكيف يتكلم في كل فن كأنه من حكبار 


م ى * 
اسائدته . 


د 4 #8 م 





ومنذ اتصل محمد عيده تجبال الدين ابتدأ اتصاله بالحساة العامة 

شبادة تجيز له التدريس . فقد كتب في ( الأهرام ) في السنة الأولى من 
صدورها بعض مقالات دلت على روحه وحرأته مثل «١‏ الكتابة والقلم » 
و «المدير الإنساني والمدير العقلى الروحافي » و « والعلوم الكلامية والدعوة 
الى العلوم العصرية »''' . ولخنص بعض دروس أستاذه في الفلسفة بحريدة 
( مصر) التي كان يصدرها أديب إسحتى »> وكان من الطييمي أركف بثير 
فل ضعة حول ذلك القت الأرهري لزي تلن مهدا نه وين افد 
ظ عليه » ومن جامد ساخط برممه بالزئدقة . 


وأكير] قم العم معيو لفل كاذة البالييية #رقيه تادر 
أنه خيب أملهم بعلمه ومهارته في تصريف الكلام وسعة اطلاعه وسسرعة 
بدمته » ووجد من الشيخ المبامي المجدي عطفا » واستطاع الشيخ العماء.ي 
أن يقنعهم بوجوب منحة (الشهادة ) ولككن أصروا في عناد على أنه لن 
الها من الدردة الأولى واكتفوا بإءطائه الدرجة الثائنة''' في غرة 
درحب 14ه55؟١1ه--‏ لالام١ا‏ م . 


ضحة اكميرة فا لشمخ علدش - بضير ده لأانه رجح مذهب ا متزلة فق 
مسألة من المسائل على مذهب أهل السنة » وتراه بتحدى علماء الأزهر 


)١(‏ انظر تاريخ الاستاذ الشيخ مد عيده لرشيد رضاح ؟ ص 7؟ ‏ باه وسنئة كم عن 
هذه القالات فما بعد من حدث قممتها الأديمة , 

)1( وقد رورجم الأزهر فيا بعد ذلك بست وعشرين سنة عن هذا القرار ٠‏ ومنعح الش.خ جمد 
مده فق سئة و١٠6١‏ الهالممة من الدوحة الارلى » وكان سمخ الأزهر إد داك الشيخ على السبلاري. 


32-7 


ظ 

0 
جميماً بإعطائه مائة جنيه لمن يبرهن على ( أن الله واحد) وينظرهم الى 
الغد » ويفتتح الدرس ويسأل الحضور - وقد توافدوا أفواحاً - عن 
العام الدي بريد مأئة جه وبقرر في حجحج دامغة وحدانية الله 4 ودسود 
الصمت . وتضطرب القلوب © وتتقلب الأبصارا مدة وجيزة ثم يسدأ 
هذا العالم الصغير درسه غير تارك شببة إلا وضحما ولا حجة إلا 
أوردها » ولا عويص) إلا حل »© فترك في ابعض التلورب فرحة 26 وفي 
كثير من القلوب 'غصّة . 


وكان بخص بعص مردديه بدروس 5 منزله تختلف نوع عن دروس 
الأزهر فيدرس لهم ( تهذب الأخلاق ) لان مكويه» ويقرأ هم كتاب 
( التحفة الأدبية في تاريخ تمدين المالك الأورسة ) لدؤلف الفرنسي (جيزو) 
وقد عربه ( حلين نعمة خوري ) . 


شم عين الشمخ عحمد عيده قُِ اواو سنة هبابما مدرساً للتاريخ بدار 
العلوم - إد توسط رياض باشًا في هذا التعبين » وم يدرس ملخصاً من 
ابن الآثير أو الطبري أو ما شاكلها من الكتب القديمة ولكن عمد الى 
( مقدمة ابن خلدون ) ببسط في درسه آراء هذا النابغة في أصول المدنية 
والاجماع » وألف كتاباً في « عل الاجتّاع والعمران © 'فقد ولم يمكر 
عليه'. وعين مد عبده في نفس الوقت مدرسا للعلوم العرببة بجدرسة 
الألسن » وكان ممه سواء كان في الأزهر أو دار العلوم أو الألسن- 
هو ( إيحاد نابتة من المصريين » تحمي اللغة العربية والعلوم الاسلامية» 
ونقوم عوج الحكومة) '" . 


)1( أحمد أمين في مجلة انثقافة المدد و مم والمثار ج م ص .ع داع 4ه 


)0( المنار ح م ص ع).غ »2 


باس ا 





#رر الوقائع المصرية : 
ْم دارت الآنام دورتها وعزل اسماعدل عن العرش © وتولى توفتى © 
وذغي السيد جمال الدين ا عرفت من قسل »© وتسم محمد عدده رأية 
الإصلاح بعد كاده ووحد ف راض ناشا مشحعا وحامما فعرته بحرراً 
الوقائع المصرية » ومع الشيخ حوله بعض النابهين من الشياب''" وأنشأ 
بالجريدة (الرسمية) قسما أدبيا تنشر به المقالات للإصلاحية والاجتاعية . 
وقد كانت الجريدة 'تفرض على أعيان البلاد وموظفي الدولة » ويجدون 
ها قرارات حافة ركد ككة العمارة و «١‏ أراد رياض 'ا 95 أن مل لاحرددة 
الرسمية قممة فى ذاتها ىمل الناس على طلمها رغية فبها للقفوا على ما 
تضمنته من الأوامر واللوائح » فيكونوا على دصيرة مما تريده الحكومة بهم 
ومنهم من غير إكراه » وكان قد أحس بتوجيه الأفكار الى طلب ثيء 
من طلاوة العمارة ووفرة المعنى وحسن الانتقاد »''' . 

ووضع الشبخ ( لاتّة ) للحريدة الرسمية وحعلها مشرفة على كل ما 
يصدر فى البلاد من كتب وصحف »2 وحق إنذار هذه الصحف غربية أو 
أجندية » ومعاقبتها بالتعطئل الدائم أو المؤجل ى يلزمها « الوقرف عند 
حدود الوقار فما تكتب مع إطلاق الحرية لها فى تبين الحقائق وكشف 
وجوه الخطأ والصواب بدون خوف » 5 أعطت هذه اللامحة لرئيس 
وى الو قائع الحى في انتقاد جميع إدارات الحنكومة حتى وزارة الداخلية 


)1 ميال من هيلي زغاول 2 وعيد الككريم سمان . وابراهم افلياري ل ول خلسل 


(؟) من كلام الشيخ عمد عيده قبل أن يتولى رئاسة تحرير الوقائم : المثار س 
ص وغ وما بعدها ٠‏ 


5 


م 


التى يتولاها رياض باشا 4؛ وذكر السسد رشيد رضا أن أول ما بدأت 
المريدة انتقا جع :ظريقة التتعرين :ال كانت تسسفينة :و النطلار الت .و الإدارات 
ناخداك تن وحه الحلل ها وإضرازها بنقيى الثان: المخللوية 214 رمم 
الطريقة اللى التي يحب السير عليها » فم تمض أشبر قليلة حق ظهر 
فضل ذوي الإلمام باللغة العرببية من موظفي الحككومة » وحضهم رؤسازهم 
على مكاتية الجريدة الرسمسة ستراً لعدوب الإدارات ؛ واضطر الجاهلون 
باللغة والتحرير الى استدعاء المعامين أو المبادرة الى المدارس الاللمة لستعاموا 
كيفية التحربر 1 ظ 


وبهذا صار همد عبده مششرفا على الآداة الحكومية ججيعها » تراجعه 
جمبع الادارات في كل ما لديا من الأعمال الهامة والتىي تنوي عملبا » 
وقد اشتدت حملته على وزارة المعمارف وتسان ما مها من خلل وفوضى 
وسوء إدارة » فأدى ذلك الى إنشاء ( مجلس أعلى ) لها واختير به عضواً . 
وكانت الوقائع المصرية منبراً تذاع منه تعالم جمال الدين في العدل والتريية 
الخلقية والإصلاح الاجتاعي ©» فيتكلم عن الفقر ومشكلته وعن ( وخامة 
الردوة ) وعن ( العفة ولوازمها ) وعن ( القوه والقانون ) وعن ( منتدياتنا 
العامة وأحاديثها )'"' وغير ذلك من المقالات الاجتاعية والإصلاحمة . يبد 
أنه لم مخض في المسائل السياسية ولعل ذلك لآن رياض باشا هو رئيس 


)1 تأريخ الاسرداد الإمام الجزء الارل 2 هللا وقد أنذر خرل عيدهة مرة مدير حمر ددة 
#.سهورة بتعطيل جر يدنه إذا ١‏ خائر 4 روا صححيخ العيارة ف ممه معمنة ل فأسرع مد بر 
الجرددة الى تذفمد ما أراد رئيس تر بر الوقائع 2 وتعقمت الجرددة مدبر بق سودف وانتقد3-ه 
انتقاداً و فأصدر أدرة بعدم دخوها وراجع وزارة الداخاية 5 أمرها فنصرت الجر ددة عأه 
ونشرت فعادّه فِ مذشور عام 5 


0( تأريخ الاستاد الامام الجزء الثاني ص مه" وما بعدهأ الى ص 8؟5 . 


اب 


الوزارة » وله علمه يد لا تنكر » أو لآنه كان يعتقد مذهب رياض في 
التدرج وعدم الطفرة » وظل بمنصبه هذا الى أن قامت الثورة العرايمة . 


مد كبده والثورة : 


كان جمد عمده مختلف مع مال الدبن قِ طريةمة الإصلاح “» فمانا 
الأول يريد أن تقفز الآمة قفزاً » وتتمتم بالشورى والحرية على يد بجلس 
نبابي يشرع لها القوانين وتكون الحكومة مسئولة أمامه » كا “تكفل في 
في ظل حرية الفرد الشخصية »© إذا بمحمد عبده وأصحايه يرون أرى 
الإصلاح لا ينتج إلا إذا تربت الآمة وتعلم أبناؤها كيف يحكون أنفسهم "2 
بأنفسهم وأث يسير الاصلاح تدريحماً في كل ناحسة »© حتى في العادات © 
ووإنما الحكة أن تحفظ لها عوائدها الكلبة المقررة في عقول أفرادها ثم 
يطلب بعض التحسينات فهبا لا تبعد منبا بالمرة » فإذا اعتادوها طلب 
منهم ما هو أرقى بالتدريج حتى لا يفي زمن طويل إلا وقد انخلموا 
عن عاداتهم وأفكارهم المنحطة الى ما هو أرقى وأعلى من حيث لا 
يشمرون''' ». وكان برى أن الشرق إنما ينبض على يد مستبد عادل 
حكه خمس عشرة سئة « يصئم فيها ما لا يصئم العقل وحده في خمسة 
عشر قرنا » مستبد «يكره المتناكرين على التعارف »2 ويلحىء الآهل الى 
التراحم » ويقبر الجيران على التناصف 6 يحمل الناس على رأيه في منافعهم 
بالرهبة » إن م يحملوا أنفسهم على ما فبه سعادتهم بالرغبة » عادل” لا يخطو 
خطوة إلا ونظرته الأولى الى شعبه الذي يحكمه » » وكان هذا رأي 
رياض باسًا . 


)١(‏ من مقالة الاستاذ الامام تحت عنوان (خطأ العقلاء) . انظر تاريخ الاستاذ الامام 


0 


وانقسمتث الآمة فريقين » فريق النبضة السريمة والاصلاح العاجل 
ويتزعمه شريف باشًا وهو كا صوره همد عبده ومن أقوى عوا مل النبضة » 
الى ( انقلمت الى فتنة ) في رأيه » ومن ألسنة همذا الفردق وأسلحته 
00 أديب إسحتى »© وفريق برد النيضة النطيئق المندرحة ودتزعمه رناض 
باشا ويناصره في رأيه مد عبده''' . 


بريدون د النتالى » 3 النه كثير من 00 الأمة وف 1 
سلطان 'اشا 4وعبد الله ندم > وامتزحت مطالب الجنود يمطالب الأهالى ( 
وطلب” العدال بان )الضباط يطلب المع الشنابي بإلغاء الاسم يكن 
عمد عده ف . الحمين فدذءع النورة أو العاملين فيربا »© »؛ لآنه كان نكره 
عرابى شا » ويعتقد أنه شُبع-في-اتكلام ضعيف في الحرب » ألبق به 
أن يكون واعظأ لأعوام من أن يككون زعم أفة » ويقول قمه: ركان 
أحمد عرابي ينظر الى رؤسائه من الجراكة نظر العدو الى عدوه » وكان 
عتقرهم في نفسه لاغتقاده أنم دونه في المعرفة > وبرى أنه أحتى منهم 
الرتب العالبة التي كانوا يتمتعون براتبها ونفاذ الكامة فيها » وربما لم يكن 
غطئنا في الكثير منبم » وكارف أجرأ اخوانه على القفول 
وأقدرهم على اقامة الححة »© 0 أن عرابي كان 
سادل وؤلاء الجراكسة احتقاراً باحتقار ©» 2 نهم كانوا ينظرون الى أن 
المصريين دونهم في كل شيء وحرموهم المناصب المالة » ,وأنهم السادة 
وهم الخدم . 


(١)‏ كتب حمد عمده مقالات في الشورى وقد كانت من وححي جمالالدين ولم يكن مؤمنا مب 
بل كان برى أنتنشأ أولاً الجالس البلدية ثم بعد سنتين تأني مجالس الادارة لا على أن تككون 1 لات 
تدار بل على أن تكون مصادر للاراء والأفكار ثم تتبعها بعد ذلك المجالس النيابية , 


وام ب 





ولذلك كان مناوئا للثورة في أول الآمر ويعترف بذلك صراحة 
فيقول : « كنت معروفاً بمناوأة الفتنة واستبجان ذلك الشغب العسكري » 
وتسوئة رأي الطالبين لتشكيل مجلس النواب على ذلك الوحه » وبتلك 
الوسائل المقى .. مررت ببيت ( طلبة ) ثلث يوم عبد الفطر فسمعت 
جلبة » ورأيت بعضاً من صفار الضماط ولون من حانب الى آخر من 
البيت فدخلت للزيارة » فوجدت عرابى » وجمصم] غفيراً من الضباط » 
ووجدت معهم أحد أساتذة المدرسة الحربية » فحلست واستمر الحديث 
5 وجبته » وكان موضوعه الاستيداد والحرية » وتقسد الحكومة بمجلس 
النواب » وأن لا سبيل للأمن على الأرواح والأموال إلا بتحويل الحكومة 
الى مقيدة دستورية فأخذت طرفاً من البحث »© فأتمنا على الجدل ثلاث 
ساعات » كان عرابى والأستاذ في طرف والكاتب في طرف » وما 
دقولان : إن الوقت قد حان للتخلص من الامستيداد » وتقرير ححكومة 
شورية والكاتب يقول : علمنا أن متم الآن بالتربية والتعلم بعض سنين 
وليس من اللائق أن نفاجىء الملاد بأمر قبل أن نستعد له » فرحكون 
منْ 2 تسلم المال للنافىء شل بلوع سن الرشد ب«فسد المال © ولفضي 
الى التبلكة 0 

فأنت تراه يسمي الثورة فتنة وشفباً عسكرياً » ووسائل حمقى ©» 
ويعارض في قيام حكومة دستورية » ويرى أن الأمة غير مستعدة 
للحماة النياببة في ذلك الحين . 

ل يكن محمد عمده مشابعاً للثورة في أول الأمر ؛ لأنه ل يكن 


معتقداً بها ولا في صلاح الآأمة لأن تتولى أمورها سدها » وأخذ نناهضها 


)1 مذ كرات ل عمده عن الثورة العرابمة رتارحه رسيد رضا - ماص /ا١»‏ 


بس 





ويقول : «لبس من الحكمة أن تعطى الرعية مالم تدتعد له » فذلك 
بثابة تمكين القاصر فى التصرف ماله قبل بلوغه .سن الرشٌد وكال التربية 
المؤهلة والمعداة التصرف المفمد » ويقول مرة أخرى © وكأنه كان يتكلم 
بلسان القدر : « إن الآمة لو كانت مستعدة لمشاركة الحكومة في إدارة 
شكونما لما كان لطلب ذلك بالقوة المسكرية معنى » ثما يطالب به رؤساء 
العسكرية الآن غير مشروع ؛ لأنه ليس تضويراً لاستعداد الأمة ومطلبها 
ومخشى أن محر هذا الشغب على البلاه احتلالاً أجندبا يسحل على مسيبه 


اللعنة الى يوم القيامة » "١‏ . 


و ١‏ لككن محمد عمده من الوالين لتوفى اشا حى بترم بأنه ناهض 
الثورة من أحله » ولكنه كان مستقل الرأي » وبعد هدة ١‏ ستطع أن 
دقف مسلوب المد والآمة كلا ف صف واحد » وهو وفئة قليلة قُْ 
صف »© ورأى المألة تتعلق بكرامة الأمة بعد أن تدخل. الأجانب 
واستعان بهم ترفيق © فانفم للأمة وضان قوة:روضية 'للثوزة. ,ايد 
المواتسى وحرر بمانات الثورة لاشعب وللدول » ومحض قومه للتجنيد 
و مسوم للقتال » ولا يدخر في سديل ذلك وسعا . وكان يستعين بالوقائع 
( وهي الجريدة الرسمية ) على لقير اأفكاق التور ه57 ونان نر أمفب 
« مصر أصحت صالحة ل نفسها دكفسها وأن الثورة قد عامت الناس 


الانحاه و المنافع العامة فلم دءودوا 2 حاحة الى تردمة وتعلم 6 م 





)1( المثار ب ٠‏ ص ؟٠‏ اع وما بعدهأ 1 


(؟) اللمثار ج م ص .4١5‏ 


-- باجا ل 





وأخيرا أخفتت الثورة وسجن محمد عبده ماثة يوم » وحق ممه 
وحكم عليه بالنفي فاتخذ بيروت ملحأ" . 


بعد الثورة : 


وفي بيروت التف حوله العاماء والأدياء ودرتس بالمدرسة السلطانية 
وكانت اكه عدرسة أولبة » فارتفع ها حق صارت مدرسة عالبة ولكن 
مقامه بها لم يطل ؛ إذ طلب إليه أستاذه جمال الدين أن يلح به في 
باريس فلبى دعوته''' وأصدرا معاً تجلة ( العروة الوثقى ) » وقد مر يك 
شيء كثير عنها وأنسّذ” من مقالاته بها . وهنا تعجب كيف تغيرت لهحة 
الشخ محمد عبده في ( العروة الوثقى ) ولم يعد ذلك المصلح المتأني الذي 
يأخذ الأمور بالرفق > ويسعى الى الإصلاح في هوادة بل ناه ثورة 
متأحجة وذا قم عنيف »© كا اتسم غرضه » وم ينظر لمصر وحدها بل 
ثمل العام الاسلامي كله . الحتى أن الشيخ محمد عبده في العروة الوثقى 
م يستطع أن يقاوم تأثير جمال الدين عليه » وتاهيك يحمال الدين قوة 
وحماسة وناراً مشوبة . 


وعطلت ( العروة الوثقى ) بعد ثمانية عشسر عدداً » وسافر جمال الدين 
الى إيران وعاد الشيخ محمد عبده للى بيروت > وقد أخفق مرائين : 
أخفق في الثورة العراببة » وأشفق في استمرار العروة الوثقى . فالتف 
حوله مريدوه > وشرح لهم نمج البلاغة » ومقامات بديسم الزمان وأخذ 





1 تأريس مد عبده س عاص "51١٠‏ . 


(؟) ل تتحاوز مئه حياذاك أربمة وثلاثين سئة , المثار ح م ص 4٠٠‏ . 


4م 


يفسر لهم القرآث الكريم على النحو الذي اتبعه بمصر من غير أن يتقيد 
بكتاب أو تفسير غاص » بل اتخذ آيات القرآن بجالاً لوصف أدواء 
المساين وعلاحها » ودرس الفقه على المذدهب المنفي بالمدرسة السلطانة . 
وهئاك ألف رسالة التوح د »© وصار تنكتب بعض المقالات في حريدة 
( ثمرة الفنون ) مشابة لقالاته في الوقائم المصرية''' . 


كان محكوما عليه بالافي ثلاث سنوات »© ولكنه مكث سيروت ست 
سئوات وذلك لأن توفرقاً كان غاضيا عليه''' » وكان يحبر مخطيئة توفيق 
في حتى الوطن ويقول'" : « إن توفيتق باشا أساء إلينا أكبر إساءة » 
لأند مبد لدخولم ( أي الانمليز ) بلادنا » ورجل” مثله انهم الى أعدائنا 
أيام الحرب لا يمكن أن نشعر نحوه بأدنى احترام ؛ ومع هذا إذا ندم 
على ما فرط منه وعمل على الخلاص مني ربا غفرنا له ذنبه ‏ إذنا لا 
تريد خونة وجوههم مصرية وقلويهم إنجليزية » . 


فكان من العسير أن يعود الى مصر في عبد توفيق > يبد أن رياض 
اا عاد الى الوزارة » وكان من الذين يحلون الأستاذ الأمام ويعتقدوذ 
فيه النفم والخير لمصر » ما ليث أن سعى لدى توفيق هو وبعض ذوي 


)١(‏ ووضع في هذه الآثناء لانحتين : واحدة في إصلاح التعلم الديني بمدارس المملكة المؤانية 
ورفعها الى شبخ الاملام بتركيا » وفيها يقر أن ضعف المسلمين سيبه سوء العقيدة والجبل بأصل 
الدين وأن ذلك أضاع أخلاقبم وأفسدها » ووضع لامئحة أخرى رفعها الى والي بيررت تتضمن 
إصلاح سو ريا ووصف سوء حافها بانتشار المدارس الأجنبية بها ٠‏ واقترح تعمم المدارس الوطنمة 
وإصلاح التلم الديني والعناية به » وهكذا برهن على أنه مصلح في كل مكان يمحل به ( تاريخ 
الإمام بس م ص ومع وما بمدها ) . 

0( لأن جمد عبده جاهر بخلع توفيى أثناء الثورة ( مشاهير الشرق ج كءدصضص 6م؟). 


(*) من حديث له مع مكاتب ( البول ميل جازيت ) وهو بإنجلترا . 


6م ل الأهب (؛١)‏ 


النفوذا'' حتى عنما عنه » وكان عفواً قربياً من الاعتذار . 


بعد العودة من المنفى : 


عاد محمد عنده الى مصر فوحد اموق قد تغيرت وصار الحل 
والعقد بمد الانتجليز 6 و بعك الدبو صاحب لدي والنبي ا كان سن 
قبل » ورأى ازاما عليه وهو المصلح ذو المشروعات الحية في النبوض 
بالأزهر والأوقاف والمحام الشرعية أن يعتمد على سلطة تؤيده وتهيء له 
الاستهواز في إصلاحاته » فسام الخديو ‏ على الرغم منه - واستعان بالانجليز 
على الاصلاح المشوف ا وله تعجب بعد هذا إذا صار جمال الدين حانقاً 
عليه ويرى فيه الرجل الذي تتكر لمادئه ومد يده لأعدائه بادنهم 
ويسالمهم : ورث محمد عبده من جمال الدين آراءه الاصلاحية الاجتاعية 
وورث عبدالله ندديم وسعد زغلول ومصطفى كامل آراءه السماسة . وقد 
ظل محمد عبده متمسكا بسياسة التقرب من الانجليز والاستعانة .هم حق 
آخر حماته » وكان هذا مثار الطعن فيه والغفض من شأنه © ولكنه 
كان يصدر فبه عن عقيدة وحرأة » فقد استثفق مرة في الاستعانة 
بالأجانب فكان من فتواه : «قد قامت الأدلة من الكتاب والسئة وعمل 


)١(‏ المعروف أن من الذين توسطوا في طلب العفو عنه الأميرة نازلي وكانت ذات مكانةء 
والغازي تار باما » ثم اللورد كرومر وقد كان له الفضل الأكبر في عودته والعفو عله » وفي 
الواقع لم بعف عنه توفمق إلا بضغط الإنجليز . فأي صلة كانت بين محمد عبده تلممذ حمال الدين 
والانجليز ؟ - يظبر أن أصحاب محمد عبده حين طلموا عودته الى مصر تعبدوا بألا يشتغفل 
بالسباسة » ثم أن كرومر وهو الداهية السياسي رأى أن يحذب تحوه هذا العالم الجليل ويأمن شره 
ما دام لن يشتغل بالسيامة» وهذا ما جعل جمال الدين يحئق عليه ويلومه أدد اللوم» حتى قطعت 
العلاقة بين الاستاذ . تلميذه » لآنها اختلفا في الوسيلة . ( راجم المنار ب م ص 45 ) . 


لل 2 


السلف: غل حهوار الاستعانة بقير المؤمئين وغير الصالحين على ما فبه خير 
ومنفسة للمسامين » ونسي قوله تعالى : ويا أها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونيم لا يألونكم مالا » وثوا ما عنتم قد يبدب البغضاء 
من أفواههم وما نخفي صدورام أكبر » , 


وآعْل محمد عيده بعد عودته أن برجم الى التدريس بدار العلوم 
ويتصل بالنشء © ويربىي طائفة من الشباب يمدهم للغد > ويحملون بعده 
راية الاصلاح » ولكن أبى عليه توفتق ذلك١‏ » وعين قاضيا أهليا > ثم 
مستشاراً في حكمة الاستثناف ©» ووجد نفسه في بدئة غرببة عنه تدل' 
معر فتها اللغة الفرنسية والقوائين الأجئسسة قدقمتة ئفسه الطموح الى أرف 
كمل هذا النقص » وبداً يتعلم الفرنسة!'' وهو في سن الأربعين أو ما 
قارا » وقد استطاع نك هنة: أن يتقنها وترجم منبا كتاب التريسة 
لسمنسر بعد أن نقل من الانجليزية الى الفرنسية . وروى لطفي السيد 
أن مد عده هو الدي كان محلو لإخوانه المصريين ما غمض من عبارات 
الفلسوف الفرنسي ( تين ) في كتابه المشبور عن ( الذهن ) . 


وقد رأى الأستاذ الإمام فائدة تعم اللغة الأجندءة ولمسبا » وفي ذلك 
يقول : « ثم إن الذي زادني تعلق بتعلم لغة أوربية هو أل وحدك أله 





)00 المثار س م ص باع ء وتاريخ الاستاذ الامام > م ص ©5495 . 

(؟) روي أن المعلم أتى له بككتاب في قواعد اللغة الفرنسمة فقال له : « ليس عدي وقت 
لأن أبتدىء ٠‏ وإنما عندي وقت لان أنتبي » ٠‏ قال ونارل المعلم كتاباً ( لالكسندر ديوما ) وقال 
له : « أث أقرأ وأنت تصلم لي النطق وتفسر لي الكلم وما عدا ذلك فبو على ٠‏ والنحو يأتي في 
اثناء المهل . وهكذا أتقمت الكعاب ء وكتاباً بعده وثلثا عقبه » وكنت أطالع وكنت أطالع 
وحدي بصوت مرتفع كلما وجدت نفسي في بتي اليا فتعلمت مبادى”ء اللغة الفرنسةء وحصلت ‏ 
منها ما يمكاني من القراءة والفوم ولكن ما كنت أستطيع الكلام » ٠‏ 


(لاس 


لا يمكن لأحد أن يدعي أنه على شيء من العلم يتمكن به من خدمة 
أمته » ويقتدر به على الدفاع عن مصالحها ك ينيفي إلا إذا كان يعرف 
لغة أوربية : كيف لا ! وقد أصبحت مصالح المامين مشتبكة مع 
مصالح الاوربيين في جميع أقطار الارض » وهل يمكن مع ذلك لمن 
لا يعرف لغتبم أن يشتغل للاستفادة من خيرم أو للخلاص من شر 
السرار ملهم ؟ 6). 

واشتبر حمد عبده بعدله في القضاء ©» ونظره الى روح القاؤرن © 
وعدم تقيده بالقالب والآلفاظ ©» وقد ساعدته دراسته للشريءة الإسلاممة 
ف هذا كل المساعدة . , 


إصالاح الأزهر 1 


مات توفمق وتولى عماس سئة 1457م وقد عاد لتوه من أورويا 
فتى ممدلثا حماسة وغيرة وحبا للخير ورغبة في إنباض مصر من كبوتها 
و تخليصها من الاحتلال » فغير رجال الحاشية وجمع حوله أقوياء الرجسال 
ظ حق ضابق الانجليز فأخذوا يكدون له. ورأى محمد عبده أن يستفيد 
من حماسة عباس »© فتقرب منه وبسظ آراءه في الاصلاح © وهو إصلاح 
السرعب 4 ل ولسكن المدء بالازهر 71 وارتاح الخدو للشمخ وكلفه بوصمع 
تقر بر مسر وع للإصلاح » وسسرعان ما وافتى عليه وكوان إدارة الازهر 
بر ئاسة الشمخ حسونة الذواوي وعين مكمل عمده 2 وعلمك الحكر م سامان 
ولكن هل استطاع الإصلاح ؟! 


- 


نا نقول 1 قال أحمد أمبن١١)‏ 78 دنا لله وإصلاح الازهر إٍ ما حاوله 
حول ونحح ولا الشيخ محمد عبده » لان كل الحارلات كانت تتجحه الى 
هامش ا موضوع لا اناس الموفض-وع وكانت عن سبل انترشاء: اهل 
والمذوف من أي فأنى واضطراب ل وهم بكر مهم طائفة ألفت القدم حى 
عدنه دين 6 وكاقةت الجديد حي 
فلم سشََ ضوءا وأفنت عمرها قي فوم فط 6 و تخريج حمل وتأودل 035 34 
فلم تر حقائق الدنيا » فإذا أتى المصلح سم أهلاه الجو حوله » واحتّموا 
بالدين نخمفون به الحكومة ©» ويكسءون به عامة الشعب . 


عدته كفراً » وعاشت في المغارات 


المشكل لا يحل إلا بالعلاج الحامم » وهو أن يتسع الازهر الحكومة 
تبعمة الجامعة » ودستقل استقلاها وضع في نظمه لا ترسد إليه علوم 


وأضيف الى هذا أن بالازهر اليوم وفي كل حين ثروة معنوية عظيمة 
تضبسع هماء وتوجه وجبة خاطئة © ولا تفيد منهبا الامة شيئاً » ولو 
حولت هذه الجامعة الازهرية الى جامعة مدنية ينفتى علبها من الاموال 
الموقوفة على الازهر ©» ويتعلم الطلبة فيها بان !ا حرمت الامة هذه 
الثروة العظيمة ©» وانسغ مع أبنائها الطبيب النطاسي »> والمبندس الفن » 
والرراضى القدير » والصيدلي الماهر . أما الدين فتخصص له طائفة » 
تسد الفراغ وتلىي شئونه من وعظ وإمامة وغير ذلك . لقد اتحه الازهريرن 
الموم الى الوظائف »2 وم يعودوا يطلبون العم لذاته ما كان يفعل أسلافهم > 
فوجب على الامة والحكومة أن تعده الإعداد الصالح لهذه الوظائف 
وتتولى شئون الازهر بحرم وتنبض به نهضة تليق باسمه وتاريمخه « فرتعم 





, مجلة الثقافة المدد ؟ىم‎ )١( 


خلا 


أبناؤه اللغات الاجندية فإذا جادلوا في الدين جاداوا بالمحة القوية وعرفوا 
مواطن الشعف عند سوام 1 وادا درسو! الف اسفمة والمداهسه الخديشته 
تفديحت أمامهم سيل الاطلاع : على أن تمحه رمم إلى التعلم المدليي 
وبذلك تفيد الآمة من هذه الثروة المعنوية الضائعة » ومصر محاحة إلى 


اكتزر نم شافعة: 


حاول الإمام حمد عيده إصلاح الأزهر ©؛ فلم تصلح سوى الشكل 
من زيادة مرتبات العاماء ووضم لامحة كسّى التشريف » والامتحارن 
ومساكن الطلدة . ولكن حين ايتدأ دنظر إلى الدراسة وطرقها والكتب 
التي تدرس والمناهج » وجد العقبات أمامه جمة وأخفق في محاولاته ونفض 
بده من الإصلاح . لقد كان كارهاً للطريقة الأزهرية فى معالجة الدروس 
والشروح والحواشي والتقارير وعلك الألفاظ » وقد عرفنا آنفا كيف 
كادت هذه الطريقة أن تحرم مصر إمامبها ومصلحبها > ولقد قال له بوم 
الشيخ البحيري مدافما في مجلس إدارة الأزهر عن هذه الطريقة : « إننا 
نعلم الطلاب كا تعامنا » فقال له الشبخ همد عبده «وهذا ما أخاف 
منه » فقال البحيري مستنكراً : «أم تتعم أنت في الأزهر وقد بلغت 
ما بلغت من مراقي العلم وصرت فيه العلم الفرد ؟ ! فأجاب الإمام : 
«إن كان لي حظ من العم الصحيح الذي تذكره © فإنني لم أحصل إلا 
بعد أن مكثت عشير سنين أكنس من دماغي ما علتى به من وساخة 
الأزهر » وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة 7" » . 


وهذه كامات تدل على مرارة وألم » وعلى أن الشيخ لم بر في الازهر 
وعلومه ورحاله ما بسر بالنتحاح » فلست شعر ي هل تغير الأزهر كثيرآ 


. من تقربر الشيخ عبد الكريم سلمان عن التعام في الازهر‎ )١( 


داع هت 





وتولى محمد عدده منصب الإفت-اء ف بوللة 5هم١ا‏ »> وأضفى عليه 
وجاهة ددذية وعولالا وكان فِ مخصه هذأ حردئاً » دصدر الفتاري التي 
رى فرها الجامدون زندقة وإلحاداً » رهو براها اجتهاداً وتجديدأ وقشيا 
مع روح العصر بما لا مخالف حقدقة الدين ودوهره ''ا وم تكن العلاقة 
بدنه وبين الخدبو عباس طببة ؛ لآن عباس كان براه مسالا للإنحليز مستعينا 
م وفي ذلك جرح لوطنية الخ_دير والتجاء إلى خصومه . وكان الشيخ 
حمد عمده يعتقد في مهادنة الإنحليز والاستفاده منهم > ويرى في عباس 
رأبا آخر وهو أنه جشع تحب مع المال ولو من دماء رعاياه . وقد 
اصطدم به مرتين أولاههما : حين أراد استبدال أرض فأبى عله الشيخ 
ذلك ورأى أن هذا الاستيدال ليس فى مصلحة الوقف ©» وحمل يجلس 
6 الأعلى على فر هذا الاستيدال إلا إذا أعطى للوقف عشرين 
من الجنهات تعويضاً له . وثانيه) حمنا أراد الحديو منح بعض رجال 
حاسيته 7( لبدو تقد دفة ) “ وم دكن هذا المنح منسجماً مع اللوائح » 





)١(‏ من ذلك فتوى ( الترئسفال ) وهي إجابة على ثلاثة أسثلة : أحدها : بقر 
يضريه التصارى عل :رآسة بالملطة حتى تضعف مقاومده م لذبح قمل أن عوت بدون 
تسممة الله عليه فبل *ورز أكل جه ء, فأفتى الشيخ محل هذا اللحم » وكانت 
للفترى ضحة لأن عدذاء الازهر يقولون هي الموقوذة التى حرم الله أكلبها » والشيخ يقوال : 
إن الموقودة هي القي ضردت بشيء عير محدد وححارة والخشب حتى هاتت ورهذه 
دحت قمل موتها . وثانمها : بو حيد أفراد 5 بلاد الترتسقال بلدسون القممات لقضاء 
مهالحبم » وتمكنهم القبعة من جني بعض الفوائد ٠‏ فبل يجوز ذلك أم لا.؟ فأفتى 
الشيخ بالجواز ورأى أن لبس القيمة إذا لم يقصد به الخروج من الإسلام والدخول 
في دين غيره فلا وعد مكفراً 2 وإذا كان اللدس لمحب الشمس أو دقع مصرة أر 
دفع مكروة ولسين وصلحة 0 يكره ذللك . وقد أثآرت عله ءعذه الفتوى حملات 
شديدة من الجبنه وحصومه الساسيي . والتالت . نعلي الشافميه خلف الحافية بدون 
تسمية » ويصلون شلفهم العددين فبل تجوز الصلاة ؟ ولم يكن هذا السؤال ضجة 
كغيره , واجع "ريح الأستاد الامام “ ص 286/ا ١/52١5‏ والجزء الأرل ص لا1» 
وتحد نص الفتوى فى تاريخه ج ١‏ ص 565 وما بعدها . 
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فأوعز الشيخ حمد عمده بعدم تنضذ أمر الخديو وإعطائما للاستحتى » ولا 
اجتمم العاماء لدى الخديو وأخذ يؤنب شيخ الأزهر على ذلك انبرى له 
الشيخ محمد عبده » وطلب منه اذا أراد التنفيذ أن يغير اللائحة وينسخ 
القانون السابتى »> فاستشاط عماس غضما ووقف إيذاناً للعاماء بالانصراف» 
وقد كان لهذا كل أثر في الملات الشديدة والمكايد الى دبرها عباس 
للشمخ » وإبعازه للصحافة بالتشبير به وانتهاز فرصة فتاويه المردئة 
ورميه بالكفر والإلحاد > وكا “ه” الخديو بعزله من منصب الإفتاء 
صرح كروعءر بأنه لا يوافق على عزله مه) كانت الأحوال مادام موجوداً. 
كل هذا وله_د عبده ماض في ششسروعاته الإصلاحية بالأزهر رالحام 
والأوقاف . ركان الحزب الوطني يثاوئه وحمل عليه بشدة لآنه كارف 
يشايم الإنحليز ويتخذهم أعوانه . وكان الإمام يرى أن مصطفى كامل 
مخطىء في صلته بالخديو لآن عباس م يكن مخلصا في وطندته ولا هم له 
إلا جمع المال وإبداعه بالمصارف الأجنبية خشية أن يعزله الإنجليز فحأة» 
وقد قال همد عبده في ودف مقالات «هصطفى كامل «١‏ إنها جموعة نوبات 


ع صامة دعضهأ سدنيك وبعضها خقيف © ء. 


والحق أن التباين كان شديداً بين عقلبة الإمام وعقلية الزعيم الشاب 
من حيث طريقة التفكير واتخاذ الوسيلة . ولا نستطيع أن ندافم عن 
موقف الشيخ محمد عبده من الإنحليز واعتاده عليهم إلا أن الدير هو 
للدم في ذلك »لأنه لم يمكن هذا المصلح الكبير من السير في إصلاحاته » 
ولانه اراد أن يل:,م مال ألوقف بدوت مثرر ؟ وبي مال الوقف سم 
كبير جداً للأزهر » وكاما حاول عباس أن يعيبث وقف له حمد عبده 
بالمرصاد » وحب المال ضعف بشسري عام ©» وكان في عباس أضعف شيء 
فمه ل ولكن دفاعنا هلأ لا بسوغ لجوء الشيخ إلى خصوم وطنه وخصوم 
دينه مها كان الإصلاح المنشود وقيمته » وما كان له أن يستعين بهم حق 


الا 


ولو ظل الأزهر على ما هو عليه » وهل بعد هذه التضحية استطاع أن 
يصلح الأزهر ؟ كلا ! وقد اعترف بإخفاقه . 


ولكن هل تقضي هذه الزلة السياسية على كل ما لمحمد ع.ده من جد ؟ 
اللبم لا » فقد شاركه في رأيه السياسي حمنذاك كثير من زعماء الآمة 
151 زغلول » وفتحي زغلول » وحسن عاصم »> ومود عاصم »> وخمود 
سليان » وسلطان وغيرهم © إلا أنه تعرض للبجمات أكثر منهم ؛ لآن 
الخديو رأى فيه قوة واعتداداً بالنفس © وعقبة في سبيل مطامعه فألب 
عليه العلماء الرجعيين والصحافة المأجورة هزلية وجدية . 


وأخيرأ اضطر عمد ع.ده إلى الاستقالة عقب خطية ألقاها عباس عند 
توليته الشيخ الشربيني مشث.خة الأزهر » وهي تدل على عظم حنقه وسخطه 
على مد عمده وتعردضه به . ظ 


وجاء في هذه الخطمة : « إن الأزهر افن على أن يكون مدرسة 
دينية إسلامية تنشر الدين في مصر وجميم الأقطار العرببة .. ولقد 
كنت وق أن مكون هذا ثأن الأزهر والأزهريين داعا ولكن من الاسف 
رأيت فبه من مخلطون الشغب بالملم »© ومسائل الشخصيات بالدين » 
ويكثرون من أسباب القلاقل .. وأول ثيء أطلبه أنا وحكومتق أرن 
يكون الحدوء سائداً في الأزهر والشغب بعيدا عنه » فلا يشفل علياؤه 
وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وششغب 
الأفكار » لأآنها مدرسة دينية قبل كل شيء » ثم ذكر أنه قبل استقالة 
السيد على الببلاوي رعاية لصحته » وأنه مستعد لقبول كل استقالة من 
سواه وممن « يحاولون بث الشغب بالوساوس والأوهام أو الإيهام الأفوال» 
ويرى أن مثل هذا الشتخص يحب أن يكون بعيداً عن الأزهر . 

م يككن محمد عبده صليءة الإنجليز » أو ممن يتناول أجراً منهم » 


ل/ا/ا” لب 


أو شمن دسدعهدومم على ذو مهم ؛ ولسحهونهم ف أطراعهم الاستعبارية 15 6 
وإِنما كان برى أنه مصاح ولايد له من عضىد تسئده ف إصلاحة ويشحعه 
على السير قداما في طريتى الكيال © ولم يحد في ع.-اس هذا المغد ؛ 
لأنه كان مشغولاً بنفسه ويجمع المال وبأهوائه الخاصة » فلجأ إلى الإنجليز ؛ 
وهذا احتهاد منه أخطأ فيه .. يبد أنه لا يطوح بكل ماضيه وآرائته »© 
فالعظم لا 'بنظر اله من ناحمة واحدة بل لا بد من رؤية جميع خصائصه 
وميزاته » وقد كان محمد عبده اماما في الإصلاح الاجتاعي » ورائداً 
فذا من روآد النيضه الفكرية . 


لقد كان ممكناً أن يلتقي عباس ومأمد عبده ومصطفى كامل '؟) 6 
الديني الكثير محمد بن عبد الوهاب وحاربه في نحد وهكذا تكررت 
المأساة على بد أحفاده بعد حمسين سنة. 


وفاته : 


استقال محمد عمده من الأفتاء وقل آمن بعحره عن اصلاح الازهر 





)1 3 فعل سمأططان باس وير لطفي 2« وان يكرهها لموقفها هذا . 

)0 كان مصطفى كامل تعثيد أول الآمر عل عياس مالماً فكان من دعاته 6 ولمل 
هذا ما عاق اتصال الشيخ الزعم الشاب 2 وررى رشيد رضا « أن الشيح مد عبده 
ومصطفى كامل التقما على باخرة حملتها إلى أررط رقال الزعم للامام : إذا قباتني من 
مريديك فإن خنشك للاسلام ومصر تكرن مضاعفة رأهدى له كئماً دالفرنسمة وأعد 
بزدره بعد عودته إلى مصر رلكن الاتصال لم يدم بينها » كا أن مصطفى كامل 
قطع صانه عماس بعك. ذلك 6 


- 0-7 


عحرا تامأ م( و يدث يعيل ذلك هيك 6 وجدزه ىق ادس بالمرض فعزم 
على السفر الى أرروبا طليا للشفاء » ولم بحل مرضه بينه وبين ما يقوم 
به من أتمال حجليلة 
وامتحان دأر الوم 
المصرية : بيد أن المرض ألم عليه . واختلف فيه الأطباء » هل هو المعدة ؟ 

الكبد ؟ ثم ظبر أنه السرطان الذي مات به من قبل استاذه جم_ال 
لدين » فأساوو] عله بعكم السدفن روفي لوم ١١‏ من بولس.ه ديه م١٠ ١‏ 


ف 

وه 
تت 
3 


ا مسر وع الا وماد مسر وع الجامعة 


واحتفل بأشديسع حدارته رمعم 6 وكان ا وائغا م سه سر مله من 
قل وكان عماس متغسماً عن عهمر 6 اما عاد وم بعظم الحفل وادّتراك 
الحكومة فيه أنب كل من أسهم في هذا. 


أرم ف النشر : 


لا نريد أن نتعرض هنا لآرائه الاجتّاعية والساسية واللقية بالتفصل » 
وقلى مر دما م يعطينا عنهاأ فكرة وأضعدة م وإبا الدى تعلدنا حقاً هي 
انأزه ف الكفانة والنن.ى وقد كوفنا: اله كبوا كته فى الضحكت: 2 
وهو بعد طالب في الأزهر » وقد طرأ على أسلوبه الكتابى تعبير كير 
مندم المقالة الأرلى اللي أرسلها + رددة ( الأهرام )'!) حنى انتقل الى حوار 
رية . ولحومد عده أثر عظع ف الم العرلى سوآاء ف أسلويه هدو وحعله 
مثلآ يحتذى 2 أو في الأعمال الجلملة التي قام ها لخدمة النثر والكتاية . 


مس ماسج مس سوس بسرت عبن سور 1 


)1 اأعدد الخامس الصادر ف 1 سدةمار يه 5بام 411١‏ 
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١‏ أما أسلوبه فتراه يعنى به عناية زائدة » وإذا قرأت ها كتبه 
جريدة الأهرام تحده متأئراً بالكتب الأزهرية وخاصة ما ألف قٍ 
الفلسفة الاسلامية من حيث الموضوع وطريقة علاجه » ونجده كذلك لا 
تفوته سحعة » وإن تكلف في سبيلها المشاق » ويقدم لموضوعه بمقدمات 
طوية تحبد نفس القارىء وتسئمه . وهاك مثلا على هذا الأسلوب من 
مقالة ( الكتابة والقلم ) : «ولما انتشر نوع الإنسان في أقطار الأرض » 
و تعد مأ بينهم في الول والعرض »2 مع ما بينهم من المعاملات » ومواثيى 
المعاقدات » احتاجوا الى التخاطب في شئونهم » مع تناني أمكنتيم » 
وتباعد أوطانهم » فنان لسان المرسل إذ ذاك لسان البريد وما يدريك 
هل حفظ ما سسدىء المرسل وما يعيد ؛ وإن حفظ هل يقدر على تأدية 
مأ بريد بدون أن ينقص أو يزيد > أو يبعد القريب أو يقرب البعبد » 
فم من رسول أعقبه سيف مسلول » أو عنق مغلول2 أو حرب تخمد 
الأنفاس » وتعمر الأرماس » ومع ذلك كان خلاف المرام » ورمية من غير 
رام .. فالتجئوا الى استعال رقم القم و كلوا الأمر إلبه فيا به يتكلم » . 
وهذا النوع من النثر قد وفيناه بحثا فها سبتى . 


ثم لما اتصل يحمال الدين » ورأى منه قدرته على تصريف المماني » 
وعلى ابتداع أفكار جديدة وقرأ ممه بعض كتب الفلسفة والمنطق 
وخاض في الموضوعات الاجتاعية والسياسية تدفعه الى الكتابة عاطفة 
جباشة وشباب فتي” وأثر” متقد من نفس أستاذه جمال الدين ‏ لم يحد وسيلة 
إلا أن يتخلص من السجم والكلف به وأن يتجنب المقدمات الطويلة »؛ 
وأف يرتب الموضوعات ترتيب) منطقياً » ويكثر من استعمال الأقيسة 
والبراهين » ويقلب الفكرة على شتى وجوهها ؛ وترى في كلامه قوة 
وحرارة إيمان بما يكتب » وهذا النوع من النثر يتجلى في مقالات ( الوقائع 
المصرية ) . وقد تدرج في إصلاح أسلويه حتى اشتد وقوي . ثم بلغ 


ل 


درجة عظيمة من المتانة » وبرزت فيه المزايا التي ذكرناها في مقالات 
( العروة الوثقى ) ثمن نثره في الوقائع المصرية قوله في التربية بالمدارس : 
ومن المعملوم اليّين أن الفرض الحقيقي من تأسيس المدارس والمكاتب » 
والعناية بشأن التعلم فيه .. إِنما هو تربية العقول والنفوس وإيصاا إلى حد 
يكن المتربي من نيل كال السعادة أو معظمها مادام حباً وبعد موته . 
ومرادنا م تربدة العمقول إخر اهما من حيز الدساطة الصرفة والخبالو من 
المعفومات » وإبعادها من التصورات والاعتقادات الرديئة إلى أن تتحلى 
بتصورات ومعلومات صحصحة 'تحادث لها ملكة التمميز بين الخير والثهر 
والضار والنافم ويكون النظر بذلك سجبة لما » أي يكون لنور المقل 
نفوذ تام يفصل بين طرديات الأشياء وخبائثها » . 


وهو أسلوب المصلح الاجتاعي وقد عرفت خصائص هذا النوع من 
النثر قل “ وم يكن يعمد فيه الشرخ محمد عبده الى تفخم الألفاظ 
وانتقائًا » وحبك المل واستوائها » وقد يستعمل أحماناً كلمات عامية 
أو دخيلة للتعبير عما بريد اذا لم تسعفه الكلمة العربية . 

أما مقالات (العروة الوثقى ) فقد مرت بك غاذج كثيرة منهبا فلا 
داعى لد كر حددك . 

ثم مرن أسلوب: الشيخ محمد عده راشتد قلمه » من كثرة ما كتب »؛ 
وما تناول من موضوعات وما تأثر به من تحارب وقراءة . ولما بلغ 
أسلوبه غايته في مقالته التي برد بها على ( هانوتو ) وكان وزيراً لخارجية 
فرنسا» وقد حث في كلمته الأسساب الى تدعو المسلمين إلى النفور من 
الحم الأجني » وهل من وسيلة لتحبيبهم في فرنسا ؟ وإذا لم تفلح 
الوسائل فلا مناص إذاً من إبادتهم أو إجلامهم عن ديارهم حتى يخاو الجو 


781 سه 


بين الإسلام والمسحية » وتعصب لدينه » ونشرت جريدة (المؤيد ) ١‏ 
مقالته فرد عليه الشيخ محمد عبده ردأ مفحما تحلت فيه نصاعة الفكرة » 
وصدق العاطفة ومتانة الأسلوب © وقوة الحجة » وسلامة البرهان » مع 
بساطة في التركسب © وسهولة في الألفاظ . وطالت المساجلة بين (هانوتو ) 
والشيخ محمد عبده » وانتصر فبها الإمام انتصاراً بالغ وكانت من الأسباب 
الى مكنت له مقامه بمصر بعد عودته من المنفى > ووضعته فى مركز 
العنوارة سن ,نكري الآعة وال3انكا عن 'الدرن:. 

ويقول فى إحدى هذه المأقالات : «إن ول شرارة أهست نفو س 
الغرسين فطارت با إلى أادنية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التى 
كان يسطم ضوؤها من بلاد الأندلس على ما جاورها » وحمل رجال الدين 
المسبحي على إطفائا عدة قرون تا استطاعوا الى ذلك سبيلاً > واليوم 
يرعى أهل أورويا ما نبت في أرضهم يعدما سقبت يدماء أسلافهم 
المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سببل مطاردة العلم والحرية وطوالع 
المدنية الحاضرة » . 


هذا وقد كان للشيخ في رسائله الإخوانية أسلوب يحتفي فيه بعبارته» 
وتصوير مشاعره تصويراً فننا يدل على ذوق أدبي » وتمكن من اللفة 
والآأدب » وعلى أنه ذو موهة شعرية تمده الخسالات الطريفة والصور 
السانية الملة » وقد ذكرتا فما سبتى خصائص هذا الأسلوب وضريتنا 
عله ا من كتابة أديب انق ؛ وعدللى الله ندنم » وعمد الله فكري 


)١(‏ تريح الامام س ٠‏ ص ؟مم ٠‏ مقال هانونو ض امم - ووء ورد جمد 


عدده عله ص ووخ ‏ اع » انظر التفاصمل في تأردخ الامام لج عا ص وؤولا وما بعدها, 


و 


وهاك مثلاً من رسالة للشمخ محمد عبده الى أحولى إخواته وهو ف س 


بعك أن أ م بالاشتراك قِ حوادث الثُورة العر ابسة 6 وذلك فِ 4 من 
المحرم دنه 0 الموافق ٠٠١‏ من نومير ١1م.‏ 

عريزي : 

تقلندتني اللبالىي وهي مدير ه ار صارم 2 2 مدوزرم 


هذه حالتي : اشتد ظلام الفتن حنى تحسم بل تمحر > فأخذت 
صخوره من مركز الارض الى الحخمط الاعلى » واعترضت ها بين المشرق 
المغرب وامتدت الى القطبين » فاستححرت في طباع الناس ! إد تغلبت 
طبمعتها على ااواد الحنوانية أو الانسانمة ( فأصحت قلوب المقلك.. من كالجحارة 


٠. 


او اعد قسوة © فتمارك ألله أقدر الخالقين 5 


رأيت نفسي الموم في تمبمه لا يأتي البصر على أطرافه » في ليلة داجية » 
غطي فمها وحدة الس.اء بغيام سوء »© فدكائف ركاما 1 لا أرق إنساناً ل 
ولا أسمع ناطق » ولا أتوهم يجمياً : 


أسمع ذثابا تعوي » وسباعا تزأر » وكلاباً تنبّح » كلها يطلب فريسة 
واحدة » وهي ذات الكاتب »2 والتف على رحلى تثيئنان عظبمان ©» وقد 
خويت بطون الكل » وتحكم فيها سلطان الجوع » ومن كانت هذه حاله 
فبو لا ردب من المهالكين . 


تقطسم حمل الأمل ل واتفصمت رو الرحاء 6 واضحلت الثةة 
بالأولماء وضل؟ الاعتقاد بالأصغاء » 5 اقول بإحاية الدعاء » وانفطر 
من صدمة الماطل كبدد الساء » وحقت على أهل الأآرض لءنة الله 
0 والملائكة والأندماء والناس أجمعين . 


0م ل 


سقطث اللحمم » وآخرربت الذمم » وعاض ماء الوفاء » واطمسشت معام 
الى » ومزقت الشرائع > وبدلت القواني » ول يبق إلا هوى يتحكم 
وشبوات تقصي وغدظ مجخلدم > وخونة تنفذ » تلك سعة الغفدر »6 والله لا 
مهدي كيد الخائنين / 


ذهب ذوو السلطة في يحور الحوادث الماضضة دموصون لطلب أصداف 
من الشّّه ومقذوفات من التهم وسواقط اللّمم ليموهوها بمياه السفسطة 
ويغشوها بأغشية من معادن القوة لببرزها في معرض السطوة ويعشوا 
بها أعين الناظرين » لا يطللون ذلك لغامض يسنونه » أو مستور يكشفونه » 
أو لحق خفي فيظهرونه © أو خراق, ندا فيرتقونه » أو نطام فسد 
فتصلحونه » كلا بل لمثبتوا أنهم قِ حدس من حاسوه غير مخطئين ١١»‏ , 


ولعلك تامس في تلك الشكوى المرة من الخيانة والفدر وعدم 
الوفاء »6 ونحكم الأهواء وهي الي سمعتبا من قمسل على لسان المارودي 
لعد أن غدر به أصحابه » وأخفقت الفورة وزج به في غاهب هب السحن © 
ولقد كان الشبخ ف نثره شاعراً حجماش العاطفة بارع التصوير لحاله 
ولآلامه » وللمرارة السحن . 

هذا ولم يعن حمد عنده بأسلويه فحسب بل خاول أرنف يحمل 
الكتاب على المناية بكتاباتهم وله في هذا المممار » وفي النبوض بالكتابة 
آثار منبا : 

و - مككن له منصبه في الوقائع المصرية من الإشراف على الجرائد 
والمجلات ومراجعة ما يحرره كتبة الدواوين في شئون الحككرومة > وقد مر 
بك كيف أنذر صاحب إحدى الجرائد بالتعطيل إن لم تغير أحد كتابها 


)1 تاريخ الاستاذ الإمام ج ؟ ص أو - 'ث'"مه طبعة أولى سنة ع ؟ ١‏ بالثار . 





41م 


أو تحمك على تحسين أسلوبه 4 وقد التف حوله فريتى من طليعة كتاب 
مصر والششرق » وأفسح لحم في الوقائم المصرية » يديحون المقالات الاجتاعية 
والأدببة والسياسية بإرشاده . وكان برى أن اللغة العرببة هي أساس 
الدين'١؟‏ وأن حماة المسامين بدون حماة لغتهم من الحال!"' . 


؟- وفي بيروت شرح نبج الملاغة ليسول على الناس قراءته والإفادة 
منه » وشرح مقامات بديع الزمان الهمذاني ونشرها حتى تكون زادا 
يتغذى به طلاب الأدب »> ومن بنشدون قوة الأسلوب وسلامة التعبير . 


ولما عاد الى مصر كانت دروسه فى البلاغة تختلف عن تلك الكتب 
الى أفسدتها عحمة موؤلفها » واختار من كتب البلاغفة دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني » وكان السيب في تشرمما لمتتفع 
الناس مها » وقد نشيرها المثار . 


وأنشأ جمعية لإحماء الكئنب العربية نشرت الْخصّص ل « ابن سيده » » 
وفي نشره تيسير على طلاب اللغة ؛ لآنه من معجيات المعاني » فقد يكون 
بذهنك المعنى ولكن يمو زك اللفظ المعبر عنه فتلتسه في المحصص وفي 
أمثاله من المعجيات » وقام بتصحيح الخصص العام اللغوي الشهير الشيخ 
محمد محمود الشنقيطي وقد د عد 7 وشحعه على الإقامة 

بمصر . ولولاه ما بقي"''. كا شرع في طبع المواطأ للإمام مالك بعد أن 

جاء بنسخ خطية له من تونس وفاس وغيرهما'؟' . 


. تاريخ الامام ج "م ص وه»؟‎ )١( 
. عغ9١ (؟) النار > ها ص‎ 

(؟) بروكلان ب ١‏ اص و.م . 
()) المثار جب م ص ١9وغع‏ . 


مخ ل الأدب (0؟) 


7 يون 


تسبي 


ا 


ظ غ ل وعبد الى الاستاد سيد بن على المرصفي 5 تدرئيس كتب الأدب ‏ 
بالأزهر أمثال « الكامل » للُبرد » و « دبوان احماسة » لأبي تمام » وكانت هذه 
الدروس غريبة عن الأزهر ولا عبد له بها » وقد تتامذ على المرصفي 
عدد كير من أدباء مصر البارزين أمثال الافاوطي © وطه حسين » 
والزيات » والزناقي وغيرهم فبم أثر من آثار توجيهه وإرشاده . 


وبهذه الوسائل استطاع محمد عبده أن يقدم للنثر العربي خدمة 
جلي » ويوجه الكتاب الى المناية بما يكتدون » غير مقيدين بذلك السجع 
السخيف »> ومئصرفين الى المعاني وتفتشقها ودراسة الموضوع دراسة جيدة 
تمد القارىء » وتحدي على الآمة . 


هذا ما كان ص أثره ف النثر ©» ولا دسعماأ ونحن نحم هذه المحاله عن 
محمد عبده إلا أن نقرر أنه أيقظ في مصر الشعور الديني » والرغبة في 
الإصلاح الاجتاعي » وأن الأولى بالمسامين أن يعتمدوا في الإأصلاح على 
أنفسهم » ويدعوا الفخر بماضيهم ؛ ودعا الى أن العقل حب أن يحم كا 
بحكم الدين » فالدين عرف بالعقل . ا دعا الى الاجتباد » وعدم الوفوف 
بالتشردمع وبمسائل الدين عند الحد الدي قرر من أقرون عديدة 6 ول 
لى نواجه المسائل الجديدة بنشريم ديني سلم قبل أن نغلب على أمرت ٠‏ 
ومهدذب ما هو الدين 6 والدين الإسلامي 00 الحظطل بتمسى هع المقل ل 
ونيحض على مكارم الأخلاق » ويفسح صدره للعلم . 


لقد خلف محمد عنده تلاممذ بررة تأثروا بتعالسمه وظلوا زذهب]ا 


طويلا من الزمن يفتخروف باتتسابهم إليه وبالأخذ عنه > ومنهم سعد 


زغلول »> وحافظ إبراهم : وإبراهم المويلحي »2 والهلباري ؛ ومصطفى صادق 


ْ إلرافعي بمصر 6 وإبراهم المازجي . وأحمد المصاني بسوريا وعدد كثير 


مم - 


سواهم ممن حملوا لواء الإصلاح بعده وكان لهم الآثر المالغ في أوطائهم 
ونبضتها . وإن كان قد صبغيم في أثناء حياته يطايعه السبامي الخاص » 
ووجه م.ولهم صوب الانحليز » فهادنوهم وتعاونوا معهم في كل شيء 2 فاما 
توفي الشيخ محمد عبده أسرع بعضهم الى جببة الوطتيين مثل حافظ 
إبراهيم . وتأخر الزمن قلملاً بمعضوم عن دلك المذدمار ولكن دنأ لدث 
بعضيم حتى صار زعم الوطنية بمصر كسعد زغلول . 


ل عبد العكرمم ندحم : 


أعحوبة من أعاحدب عصره » لقفا وحده في كل ما تميز به من 
سجانا » لا بدائيه فمها امرؤ من أهل زمانه ؛ ويخمل إلسك وأنت تقرأ 
سيرته أنك أمام رجل من رجال الأساطير » بروعك بذكائه الخارق » 
وقوة عارضته > ومتين ححته » وشجاعته الفائقة » وحماته الملمئة بالأحداث » 
وبا بلغ من شهرة » وبما حارب من أبطال » وبا أفزع من دول © ولم 
يكن قي سما جمال الديبن وعامه » وم يدرس ما درس محمد عنده وإئما 
نشأ في بدثة فقيرة''' ؛ فعانى البؤس وشظف العيش »© ولكن الله الذي 
هب العبقرية من يشاء أودع حظا كبيراً منبا في رأس عبدالله ندم » 
وروده سفس شحاعة »2 وبد سحمة إل وكانت هده الخلال ران ماله الدي 
واجه به الحياة .وقد استطاع أن يسجل اسمه لامعا في سجل الخلود . 


)١(‏ كان أبوه مصباح إبراههم نجاواً في أول أمره » ثم خبازاً » ريحصل من مخيزه على الكفاف 
من العيش : ويعول أسرة كبيرة العدد » يعيش في مسكن متواضع . وقد أرسل ابنه عبدالله الى 
الملكتب ثم الى مسجد الشيخ إبراهم باشا بالامكندوية » وغاية ما يرجوه أن يتعم قليلآ منه ثم 
يمود إلبه ليعاونه في مبنته . 


لام 


دراسته وتجاربه 5 


م برق لعبدالل العم الذي وجده بمسجد الشبخ ابراهم باشا » وهو عم 
شيبه بها كان يدرس في الازهر حينذاك » ووجدد في جفاف العلوم » 
وعقم ‏ الطريقة » ورداءة الكتب وركاكة عبارتها ما نفره من الازهر 
: المصغر ©» وأحتّب إليه نوع آخر من الدراسة تهواه 1 مأ 
أودع فمبا من مواهب »؛ فغشي مجالس | الآدياء » يسمع ين وزحلا ©» 
وتوادر وقضصاً فتبتز نفسه طريا 6 يق أن يكون أحد هؤلاء الشعراء 
أو الزجالين » وكانت له ذاكرة ح ادة تلتقط كل ما تسمع فوعى 


وقد كان لهذا أثر كبير في حماته الأدبية » ولا سما وقد خالط 
أبناء الطبقة الفقيرة وجمهرة الشعب ووقف على عاداتهم وأمثالم 
ونوادرهم وظروفهم وسرعة بد ينهم » فتأثرت بذلك نفسه الحساسة 


وذوقه رفك 


000 ولكن 5 أن بر صى أبوه هده الدراسة عير المنتظمة وفق رحل 
ينكد د لمنال الكفاف وكان دؤمل أن برى ابئه عالاً كميرا كبؤلاء 
الذين بردى الماس يقسلون أيديهم ل و على الأقل ساعده بسكا تعلم من 

حساب ولغة » فاما بدت هذه التزعة نفص منة دده » واحييل عمد الله 

يعول نفسه > وتعم فن الإشارات ( التلغرافية ) » وأتبح له . بعسد أرتف 

أتقن هذا الفن أن يشغل وظيفة بقصر والدة الدبو اسماعيل بالقاهرة » 

. فشاهد الغنى والجاه » وألواناً من الحياة لم برها من قبل » شاهد العز في 

أوحه م ٠.3‏ عرف الفقر ف أبيشم صوره من قل . 


زغاؤده. القاعرة ته ال لين الآدياء والقدراء؟ فصان ممست فى 


-- ىما 


0 0-8 
و 


58 
البحث عنهم © فتارة يذهب الى الآزهر » ويطلع على ما أخذ رفقاؤه''' 
وأحمانا :يغشى منازل الآدياء ويتعرف علمهم ويستفيد منهم © فتوثقت 
صاته بالبارودي » وعلىي ألى النصر © وعمد الله فحكري >2 ومود صفوت 
الساعاق ٠‏ والشيخ أحمد الزرقاني ؛ ومحمد بك سعيد بن جعفر مظبهر 
اشًا الشاعن: الماثر . وعبيد العزيز بك حافظ!'' » وغيرهم من الأدياء أو 
محبي الأدب ىَ فاتسعت ثقافئه الادبسة مهذأ الاختلاط » وعرف ١زاا‏ 
2 رك عل تيبي 6 شار كم اق كال سم بوطريي 
1 فأضاف الى خزيئة أدبه ما وعاه فى هذه الجالس من طرف 


وملح 0 


ولكن . مقامه بالقاهرة م بطل »> إذ زل قامه وهو في الوظلفة فأغضب 
خلمل أنغا ”9 “الشرف على القصر ©» وناديك به في ذاك الوقت جماراً » 
لا برد له أمر » وبذلك فقد عمدالله وظبفته » وضاقت عله القاهرة 
با رحبت »“قضرب في البلاد هاما على وجبه حتى وصل الى ( بدواي ) 
بمد برية الدقبلية » وأخذ يعم أبناء عمدتها القراءة » ولكن هذا العمدة 
ضن عليه بالأحر » فثارت ثائرة عمد الله ندم »؛ وأخذ يصوغ في هحاء هذا 
العمنة ألواناً مقذعة من الهجاء كانت أول ما عرف من أدبه » واكتشف 
في نفسه أديباً ذل سطوة في القول » حاد اللسارنى عنيف الخصام 
حاضر المدبة . 


)١(‏ وكان من رفةا؟» الخلصاء الشمخ حمزة فتح الله 

(؟) وقد دبج عبدال نديم مقالاً في دؤلاء الأدباء أثنى فيه علييم ووصف كلا 
مهم سعص النموت والمدائح » راجم سلافة النديم ح ١‏ اص 4" . 

(+) وهو خصي كان ذا حظوة عظيمة لدى إسماعيل وأمه » وكانت إشارته حلم 
وطاعته عَم كأنه كافور لاود أر يزيد . 


وم 


ثم نراه قِ المنصورة بحر قِ ) العصائب ( و مصاع حوله الأدياء 
الشعراء فأكل الربم رأس المال الذي جاد به عليه أحد الكرماء » 
ووحد نفسه بعك هده قُ دكان مملوءة بالشعراء خلاو من السلم ؛ فيام على 
وجبه مرة أخرى بالبلاد حتى وصل إلى طنطا إبان مولد السبد البدوي 
واتصل بشاهين باشا كنج 2١١‏ ©» وكان رجلا ذا جاه مجتمع حوله الآدياء 





)١(‏ وقد وقع له مم شاهين باثا حادثة تدل على مبلغ بدبهة عبد الله ندم واستعداده 
الأدبي فقد قال هو عن نفسه :« كنت بمولك السيد البدوي ومعي السيد علي أبر النصر 
والشيخ حلاوة وجلسنا على قهوة الصباغ نتفرج على أديب وقف يناظر آخر ٠»‏ فاما 
فطن أحدثم لانتقادة علمها استلفت أخاه إلينا » وخصائ بالكلام ٠‏ فأخذا يمدحاننا 
واحداً فواحداً إلى أن جاء دررما إلى فقال أحدهما يخاطيني . ظ 


أنمم بقرشك يا جندي والا اكسنا أمال با أفندي 

إلا أ وحماتك عندي بقي ليشبرين طول جوعان 
فقلت على سبيل المراح . 

أما الفلوس أنا مديشي وأنت تقولي لي ما امشيشي 

يطلم على" حشيشي أقوم أملص لك لودارتف 


ولا بلغ شاهين باشا ذلك واني غلبت هؤلاء ( الأدإنية ) ٠‏ طلب شيخيم » روعده 
إن غلبوني يعطهم ألف”قرش ٠‏ وإن غلبتهم يضرب كل واحد منهم عشرين (سوطا)ء 
واجتمع لذلك حشد كبير وايّدأ كريرهم فقال : 


أول كلامي حمد الله ثم الصلاة على المحادي 

ماذا تريد بأ عمد الله قدام ١‏ أميرة وأسيادي 
فقلت : ْ 

إفي أريد أحمد ربي بعد الصلاة عل تار 

وإن كنت تطمع في أدبي أمععك حسن الأثمار سح 


- 








والظرفاء وله بببته منتدى يفم أنماطأ شتى من ذوي اللسن والنككتة 
والفكاهة ل وقد مكث عمد الله ديم ف ضمافته مل 5 بمعم بكرم وأ فت 
وراحة » وكان واسطة العقد بيهر الناس بأدبه وطلاقة لسانه ©» وسرعة 
بك مهمه ل وكان بتحداه الأداء » و#ارلون تعتحيز ه ولكنه هرهم بمواهيه؛ 
وقد روى أن بعضهم اق ترح عليه أن يعارض دابة المتني المشهورة 
اللي مطلعها : 
أقل فعمالى بله أكثره مجد وذا الجد فيه نلت أو / أنل جد" 

. وادعى المقترح أنه سان لشاعر أرن يعارض المتني في قوله هده 


القصدة . 


ومن نككد الدنءا على المر أن برى عدوا له ما من صداقته بد 
فقبل النددم التحدي © وأنشأ قصيدة مطلعها . 
سسوف الثنا تصدا » ومقولى الغمد ومن صار في نصري تكفل اد 


ومنها يعارض بدت المتني : 





سب فقال ٠:‏ دعنا من الأدب المشبور وادخل بنا باب الدعكة 
ندخل عل أسمادة بسمرور وتغام الخير والبركة 
فقلت : هيا احتكفيالبحر وشوف فن النديم ولا فنك 
دلوقفت تسمع با متحرف أحسن أدب وحماة دقنك 


وهكذا استمر عبد الله نديم يساجل هؤلاء الأدإتية حتى أفحمبم ٠‏ وتجد ثبت لا 
بأس به بمجة الأستاذ كتبه النديم بنفسه ونقله أحمد يشا تبمور في كتابه ( تراجم أعبان 
القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر ) . 


لس 


ومن عجحب الآيام شبم أخو حجا يعارضه غر ويفحمه وغغلد_ 
ومن غرر الأخلاق أن تدر الدما لتحفظ أعراض تكفلبا المحد 


ولدس هذا ف نادرأ عن عاطفة أو فكرة 6 وإن هو إلا مهارة 
لسانمة » وإظهار لمقدرة كلامية ؛ وقوة عارضة © وترقد خاطر » وأثر 
الصنعة باد عليه » ولكن الشعر في عصر عبد الله ندم كان كذلك . 


ثم عاد إلى الإسكندرية في سنة وام١‏ © بعد أن غاب عنها طوياً 
ووبحد الأمور والأحداث قد ددلت حديث الناس وسمرهم ©» و تعك 
الشعر وروايته » والآدب ودرايته هي ما يشغل المستئيرين بمصر بعامة » 
والإسكندرية مخاصة © وإنما كان يشغل الئاس حيئذاك إسيراف إسماعيل 
وتهوره وتداخل الأجني في شئون البلاد وتحبره » ووجد بالإسككندرية 
جمعية سرية تسمى ( مصر الفتاة ) تنقد اسماعمل وأعماله صراحة »> وتعبر 
عن آلام الأمة وآمالها » ووجد الصحف قد تغيرت لمحتها » وصارت 
بفضل تعالم جمال الدين ميدانا فيه الأقلام المرهفة الحادة على الظم 
والعنفوار:_. والاستبداد والقسوة » وتطلب الشورى وإنصاف الشعب . 
ورأى عمد ألله ندم أن هذا الآدب الجديد ينسجم مم نفسه فألقى .ها 
في هذا التيار » تيار السياسة القوي حتى صار من قواد الآمة السياسسين » 
وراقداً من رواد الوطئية الأوائل » فأخذ يغذى الصحف بمقالاته 
السياسية » وحوال هذه المعية السرية إلى جمعية علسية تعمل في ضوء 
النبار » ومسماها المعية الخيرية الإسلامية » وقد مر بك شميء عنها » 
وكان من أغراضها تأسيس معاهد العلم بربى فيها النشء ترببة وطنية » 
ويلقنون العم بطرق حديثة محببه إليهم » وتغرس في نفوسهم المثل العلياء 
وتعودهم قبادة الأمة وإرشادها » ولذلك عمد إلى تشجسع تلامذ المدرسة 
عل الخطابة »2 فصاروا ينشئون الخطب بأنفسهم وهو يصلحها لهم » 


الوم - 


ويزج بهم في الحفلات يخطبون »© فتدرب على بديه فريق يمن يجسلور د 
الكتابة ويحسدون الخطابة © وم يكتف بهذا بل كان يؤلف روايات 
قشللة في نقد بعض العبوب الاجتاعية » ويمثلها هو وتلاميذه أمام 
جمبور المتعامين بالمدينة كرواية ( الوطن وطالع التوفيق ) و (العرب )» 
وقد حضرها الخديو توفئق تشجيعا ©» ولقى نجاحا ملحوظا أثار عليه 


ول يلبث أن ترك المعية الخيرية ومدرستها حين ظهر بها خلل نسب 
إليه » فتفرغ للصحافة وأنشا جريدة « التبكيت ١»‏ © يديج فييسا 
مقالات ظاهرها هزل وباطنها جد يصور فيها عيوب الجتمع المصري 
انتحلته . أفكار تخلمة » وفوائد تاريخية وأمثال أدببة وتنكيت ينادي 
بقح الجهالة وذم الخرافات لنتعاون بهذه الخدمة على نحو ما صرنا به 
'مثلة فى الوجود من ركوب هتن الغواية واتباع الهوى اللذين أضلانا سواء 
السبسل » . وسنتعرض لنبحها وطريقة كتابته بها قما بعد وحسينا أربت 
نقول الآن : إن أسلوب هذه الجريدة والموضوعات التي عالجتها » 
وهحاتها على كثير من قلاع الفساد بمصر حيببها إلى جمبرة القراء » 
وبغضها إلى المنافقين وأدعياء الوطنية . 

ثم قامت الثورة العرابية في الظروف التي عامتها من قبل » وصادفت 
هوى قِ نفس الندم ؛ لآن مادا كانت تنادي بالإصلاح السمامي الدي 
ذلق اللسان » حاضر البدبة » جماش العاطفة مصري غمور على وطنه . 





)1( صدر أول عدد منها في هم رجب سلة 1098 ه62 برليه سلة ١م6١‏ . 


ا 





الندمم فألحو | عليه حتى شايعهم فكان معهم كا أرادوا وزيادة » وطلب 
منه عرابي أن يغير اسم جريدته١٠!‏ ويسمبها ( الطائف ) تيمنا بامم طائف 
الحجاز » وتفاؤلاً بأنها تطوف المسكونة كم جابتبا حوائب الشدياق . 


داك الطائف قوية عنيفة اللهجة تنقد اسماعيل نقداً مرا » وتشرح 
الناس كيف أسرف » وكيف استولى على الأراضي » وتصور بس الفلاحين 
في السخرة - أيام اسماعيل'') ‏ والعذاب المهين الذي يصبه الرؤساء على 
الناس ويلببون ظهورهم بالسياط في سبيل الجبانية ودفع الضرائب ©» 
ويضيف الى كل ذلك ما رآه بنفسه من مشاهد دامية » وقلوب قاسية 
ورؤساء بزدادون غلظة طمعاً في الترقمة . وما لجأ عبدالله نديم الى كل 
هذه الموضوعات إلا ليسوغ طلب الثوار الحم النابي خمانا للعدالة » 
وأجمًا للاستبداد وعبوده » وطلب الثوار من وزارة الداخلة أن تعتهد 
الطائف لسانهم المعبر فوافقت على ذلك » وصارت الطائف مقماساً لتطور 
الثورة » فتارة تذم الأوروسين وتحمل عليهم حملات شعواء لتدخلهم في 
شئون البلاد » وآونة تصب نقمتها على توفيق ؛ لأنه مكن هم في مصر » 
وغض الطرف عن ازدياد نفوذهم . وكارن النددىم في الطائف يدلس في 


)١(‏ وكان آخر عدد صدر من التنكبت في ©؟ ذي القعدة سنة مج5١١‏ هء» وصدر منها 
قائية عشر عدداً . 

(؟) لآن من حسنات رياض التي تذكر له أنه ألغى السخرة في أوائل عبد نوفيق كإقاءسة 
الجسور عل النيل أيام الفيضان » وحفر الترع من غير أجر » وكان كثير من اللاك يسخروت 
الفلاحين في أرضبم بدون أجر فمنعهم رياض من ذلك منعاً بان فأثار حفيظتهم ٠‏ ولعل ذلك ما 
جدل جمد عبده ينظر إليه دام بأنه المستبد العادل الذي يحكم البلاد خمس عشرة سنة حتى 
يصلح شكونها . 


لوس 





أخمار الثورة والقتال تهدثة للناس فيصور الهزيمة نصراً حتقى تمت الهزيمة » 
وأسقط فى د الثوار . 


وم يكن الطائف وحده هو الذي يدعو الى الثورة ويحرض عليها > 
ويشجع الناس على التطوع والتبرع » بل كانت خطبه المؤثرة وحماسته 
المتدفقة » وقدرته على تصنيف الكلام » ومخاطبة كل طائفة بالأسلوب 
الذي تفيمه » من أشد العوامل على إشعال تر الثورة » وازدياد لهممبها''' . 


٠‏ كان عبدالله نديم يمثل الروح المصرية أتم تمثيل » ويعرف عادات البلاد 
وصفات أهلها أتم المعرفة » ويحس بشعورهم وآلامهم » وما يعانونه من 
جور وقسوة »2 على يد حكامبم . ولا بدع فقد خالطهم » ونشأ بدليم > 
وتشرب بمسربهم » وعانى مثل ما عانوا » تربى في أحضان الفقر والفاقة» 
واختلط بشتى الطبقات » وكثرت تحاربه في الحماة . ولذلك كان يتحرق 
شوقاً الى الحرية » والى رفم الظم عن كواهل مواطنيه » والى رفع مستواهم 
الاجتاعي والثقافي » وأن يعدشوا في بحبوحة من العيش . 


وكانت موهدته الحقة فى لسانه » ويعرف أن دعوته الى الإصلاح 
والى الثورة © والى التعيئة القوممة أيام الثورة العرايسة لن تصل الى 
أسماع للعامة وقلويهم إلا عن طريق الخطابة » لفشو الآمبة © ولتأثر 
الماس بالسماع والمشاهدة 7 


وقد أوق فصاحة: اللسان > وقوة الححة والسان ©» ومعرفة حميقة 





)1( كان يخطب في كل مجتمع : في الازهر وطلبته ٠‏ والجدش وهجنوده » وفي حفللات 
الافراح » فا يكون مجتمم إلا ويطمع أن يككون فيه عبدالل ندم خطبياً هو وحجماعة من 
تلاممذه . 


ووم - 





بنفسية الشعب وكيف بهبجه بعذب الكلام » استمع إلبه يحث الناس 
على مجاهدة الانجليز وحربهم بعد أن نزلوا الاسكندرية » وبدا منهم الغدر 
والعدوان » بذلك الأسلوب الساحر القصير الفقرات »2 الذي يمزجه بآيات 
القرآن » وأيبات الشعر فيزداد ذوة ورونقا وتحمدسا : 


د أيا نخوة الإسلام 'هزي رجالنا لحرب بها عز البلاد يدوم 
١‏ بى هصر : 


هذه أيام النزال > هذه أيام النضال » هذه أيام الذود عن الحياض » 
هذه أيام الذب عن الأعراض . هذه أيام يمدطي فيها بنو مصر صهوات 
المماسة 4 وغوارب الشجاعة ©» ومتون الإقدام لحاربة عدو مصر بل 
العرب > بل عدو الإسلام ©» الدولة الانجليزية خذها الله » ورد كيدها 
في نحرها فقاتلوهم قتال المستميتين » ولبجدوا فيكم غلظة » واعاموا أرن 
الله مع المتقين . قوم نقضوا العبود » ونكثوا الات 1 وضصوا 
بإخراج أهل الحكم » وثم بدأوم أرل مره : أتخشونهم فألله احق أن 
تخشوه إن كنتم مؤمنين . ظ 


با أهل مصر ! : 


إنما الانجليز نجس" فلا يقربوا البلاد بعد عمليم هذا 2 وإرف خفتم 
شَعقا فتفازترا .ونارووا ينصرم الله علبهم إن الله قوي عزيز 4 كيف 
وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فكم ! لآ ولاذمة يذيحون أبناءم ويستحيون 
ناءم » وفي ذلك بلاء من ربكم عظم » . 


أقد دعسا الثورة العرابية من أول نوم هنت شعلتها » والتقت روحه 
بأرواح زعماما » وعداوه لسانهم الناطق » وكان يصحبهم في كل مكان 


كوم - 





كان مع الجدمش في ثورة عايدين بشد أزرهم » ويثيت قلوهم . يقول ع رأبىي :. 
د فجال صديقي الأعز الهيام 582 الغيرة والعزم القوي. السبد عدالله. 
ندم بين الصفوف ينادي : «وإن طائفتان من 'الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينه) » فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى. تفيء ‏ 
ال آهر الله » فكان معي ثني اثنين في حفظ لدي الرجال من الزدغ 
والارتحاف © وأخذ بزدد هذه الآية الكريعة. كأ كأنهم م سمعوها إلا .من ' 


مه 2 تلك الساعة ١»‏ ., 


« خلن 0 ف جوع المووعت بمحطة القاهرة عينآا لجنو‎ 144١ 
١ . داعبا الناس الى الالتفاف حوهم قائا‎ 


« حماة الملاد وفرشاها ! من قرا التواريخ وعم ما توالن على مصر . من 
الحوادث والدوازل عرف مقدار ما ما وصلتم إليه من الشرف »© وها كنتب 
لكم قِ صفحات التاريخ من الحسنات » فقندد ارتقدم دروة ها سقكم 
إلمبا سابق © ولا يلحقم في إدراكبا لاج 6 ال وهي حماية البلاد © 
وحفظ العساد وكف يد الاستبداد عنها » فلكم الذكر الجيل © والمجد 
المخلد » يباهي يكم الحاضرين من أهان ا »4 ويفاخر ترم الآني من 
أبنائنا > » لقد حسي الوطن حسماة طببة » بعد أن بلغت الروح التراق > 
فإن الآمة جسد والجند روحه » ولا حساة الجسم بلا روح » وهمذا 


وطنكم العزيز يناديكم ويقول : 00 
إلبكم “يرث الآمر وهو عظم فإني يكم طول الزماف رحم . 


سس لس سي 


0+ كشف الستار ص‎ )١( 





إذا لم تكونوا للخطوب وللردىي فمن أين يأقي للديار نعم 
وإن الفى إن لم بنازل زمانه تأخر عله صاحب وحمام 


كان النديم برتجل خطبه ولا يزوارها » وإنما هي كلات ملتهبة تعبر 
عن عواطف جحياشة تتحرك في سدره » تصور آلامه وآلام أمته > كا 
تصور آمالهم وأحلامهم »؛ وما مثله يحتاج الى التحضير والتحبير وقد 
أوتي اللسان المطواع الذكرب © وملك أعنة الكلام ؛ ولقد تراه مخطب 
في الحفل الواحد حمس مرات © فا ينكرر كلاما قاله » ولا بتردد أو 
يتعلثم » وكات يحوب القرى والدساكر فبخلب قلوب الفلاحين بسحر 
بسانه وعذب لسانه ورائم خطب 4ه ؛ يحرضهم على الإباء والكرامة » 
والغضبة للوطن المكلوم » حق عرف مخطيب الشرق . وكارن يدعى 
البق الى الإسكندرية وغيرها لبخطب:فيلبي الدعوة زميعا » « وبرتجل 
من حر القول البلبغ القوي القومم الحجة ما يترك الألباب سكارى من 
غير معدام »'؟ , 


ولملك لاحظت أنه لم يكن يتكلف السجم في خطبه أو غيره من 
المحسنات > ومم ذلك تحس لكلامه أسراً وقوة »> ورصانة وموسيقبة 
أخاذة » وأنه كان يعمد الى التبويل واللمبالفة والتزيد حتى يقنم وبهيج 
العواطف ؟؛ ويلجأ الى الإاء والدفم » ويكثر من الشعر والحديث 
والاقتباس من آي الله الحكم » يؤيد بها حجته » ويعلى كلمته » ولنكون 
كلامه أعظم تأثيرا وأقوى بيانا . ظ 


)١(‏ مصر للمصريين جج غم ص ١ه‏ 2 وكشف الستار ص وهعء 
(؟) صلافة التديم بج ١‏ اص 9و١ا.‏ 


3 


وكانت كتابته خطباً مكتوبة من حيث الموضوع والأسلوب »© ولا 
سما تلك التي كتبها في أيام الثورة العراببة » وفي إبان الحرب بين مصر 
وانجلترا في جريدة الطائف . فكان لما السحر في النفوس > ورفع الروح 
المعنوية » وتثسمت القلوب الواجفة © والأفئدة المضطرية الخائفة . 


فلا بدع إذا حد في أثره الطلب حين أخفقت الثورة ؛ إذ رأى 
فبه توفمق والإنجليز الحرض الأكير للثوار وناشر آراتهم بقامه ولسانه » 
ولكنه اختفى من وجه السلطة فلم يعثر عليه © لأنه كان يعلم جد العم 
أنه لن يغفر له ذنب © أو تقال له عثرة إذا أسر » ولن يحديه الإنكار 
فلا فأقواله مآثورة » وخطبه مشهورة » والطائف خير شهيد وسيكون 
العقاب صارما ألمما . لقد ذل كثير من كسار الثوار والتمسوا الرأفة ؛ 
ولكن عبد الله نديم آثر التشرد والاختفاء على إحناء الرأس © وذلة 
الطرف »© وهو إنما خاض الثورة عن إيمان وعم . 


وقصة اختفاء النديم وحيله التي ضلل بها السلطة 6 على الرنم من 
المكافآت التى رصدتها من يأتي به » جديرة بأن توضمع في رواية تمثيلية» 
وستكون رواية غاية في القوة © لآنه أجاد التنكر إجادة يعجز عنهنا 
أمهر الممثلين اليوم في بلاد ( الخيالة ) » واسمعه يصف بإيحاز هذا التنكر 
الذي دام تسم سئين وهو بمصر م يبرحها ويمر بين رجال الحكومة ©» 
وصنائم الإنجليز دون أن يدر كوه “ أو يعرفوه : « خرجت من مصر 
مختضاً فدرت في البلاد متنكراً » أدخل كل يلد بلباس مخصوص »© 
وأتكم في كل قرية بلسان يوافق دعواي التي أدعيبا 4 من قولي إن 
مغربي أو يمني أو مدني أو فومي أو شرقاوي أو لنمجدي » وأصلح لحيتي 
إصلاحا بوافق الدعوى أيضاً ل فأطبلها ف مكان عند دعوى المسشخة © 
وأقصرها في آخر عند دعوى السباحة ‏ مثلا - وأبيضها في يك 


وم 





وأحمرها في قرية » وأسودها في عزبة » وتغيرت الأسماء التى انتحلتها"', 
والناس في عجب من أمره فالمقدرة مقدره النديم » ولكنه يختلف عنه 
2 الشكل والصوت واللهحة » فمقولون : مسسمحان الله حل من لاشدمة له !! 





)١(‏ فتارة إسمه الشبخ يوسف المدني » وتارة الشيخ عمد الفدوهي ٠»‏ وأحياناً سي 
الحاج على الغربي » وكان إذا ادعى أنه مغربي تكلم بلسان مغر بي محم « أر مدني 
فكذلك وادعى مرة أنه عانم يي وكان بالقرشية عند أحمد المنشاري . وذاءعت شهرته 
حتى بلغت رياض - وهو الرجل الذي يطارده ويضع له الأرصاد في كل طريق ٠»‏ 
ويقف المال في سبيل أسره إرضاء لتوفيق ‏ فأرسل سعد زؤغلول لدسأله عن مثل 
ورد ذكره ه في بعص الجرائد وم بفيمه 2 فقابل سعق؟ على أنه عام عنى وفسره له. 


وقد استعان عل تضليل الحكومه بإشاعة سفره إلى خارج لطر على لسان صديق 
فرنسي كان يثق به 2» ونقلت كل الجرائد خبر سفره هذ! فصدقت الحكره ة وعئفت 
رجال الأمن على إهمالهم وتمكيلهم له من الهرب » وقد وجد عطفاً زائدأ من كثير من 
الناس فأعانوه على وأمدوه وخادمه بالال ؟» فقد أتى مرة عبد أضحى رهو ف ) برية 
المندرة ) يسكن الحقول ٠‏ لا أحد معه إلا زروحته ولا تحد القوّت الضروري ويأتبه 
خادمه يشكو المؤس والفاقة 2» وإذا برحل من أهل البر والمروءة علا بيت النديم قمحا 
رعس وسمنا وثماباً من أطلس وحرير للزوجة وللخادم وزوحته . 


ولكن مرت عليه مم ذلك أيام حالكة السواد ٠‏ مليئة بالمصائب » فقد اختفى 
مرة في قاعة مظفة لا يتوصل إليها إلا من سرداب طويل مظم ٠‏ برشح الماء من 
أرضها لقربها من ترعة ولا يتمكن من القراءة والكتابة إلا عل مصباح صغير به ذيالة 
نلأ الحجحرة دخانا » وقد مككث بهذا السرداب ستة أشبر وذن إذا أراد الكتابة 
صنع المداد من سناج السراج مم قليل من قرظ السنط ٠»‏ ويتخذ أفلامه من الححناء 
كل هذا وهو صابر لا يشكو ولا يتململ : وكان أول أمره شديد الحنين لأمه وأبيه 
وأخبه لا يعرف ما صاروا إلنه' ٠‏ فل) خف عنه الطلب » ومست الحكومة من العثور 
عليه ©» تمكن من الاتصال بأهله اتصالاً منتظماً وكان عريمية] عل نا شلفه يدنه 
الإسكندرية من كتب ومؤلفات © ولكنها ضاعت بالسكة الحديدية حين وضعها أبره هو 
مهاحر من الثغر بعد ضربه بلمدافم الإنجليزية ء فليا اشتد الزحام بالقطار عد رجال 
السكة الحديدية إلى التخلص من البضائم ليفحوا المجال للناس فالغوا هذه الصنادبى 
المملوءة كسا وهم لا يعلمرن قيمتها عند عبد الله نديم . 


سسا اهام ع سم 


وقد أتبح له من اله راغ وهو اق اختفائه هذا .ما مكنه وهر اصصة 
دراسته » وشغل نفسه بالتأليف وقرض الشسشعر »2 وقد ألف ١‏ ق- كثير من 
العلوم دلي هذا بقول من رسالهة لصديقي له *: تارة ‏ اشتعل. يكتابة فصول 2 

في عم الأصرل > وأجمع عقائد أهل 2 بما تعظم به لله المية » وحمناً 
اتدل بنظم عرائد قِ صورة قصائد ؛ ووقتاً أكتب رسائل مؤلفة قي 
فئون غختلفة وكوزة أكف قْ التموف والساوك وسير الأخبار واالوك © 
وزمنا أكتب ق العادات والأخلاق وحفرافبة الآقاى »© ومرة طوف 
لأكول عل سين ريخ 0 ؛ ويوماً اشتغل بشرح أنواع المديع في ْ 
مدح الشفيم . لك ثم ل لى الآن دون مؤلفا بعن صغير كر 1 ظ 
فانظر الى آثر رحمة الله الاطك الخير ؛ كيف حعل أيام الممنة 57 
المذيحة والماة ث١‏ تراني 53 أكتب هذه العلوم 2 ذلك الوهت المعلوم » 
وقد كنت أشغل من مرضعة اثنين » وفي حجر دا الث » وعلى كتفها رابع » 


وانتبى يه المطاف الى بأنهة ) الحميزة ) فعرفه جمدجم ا وكمم أ 
ولكن أحد جواسيس .الحكومة 5_6 وه / نوقى ده طمها قِ المكافاة١١)‏ 4 
وأطيق عله رحال الشرطة م وم 0 النحاة تخسسله المعيودة فسلم 
نفسه!؟) ومن حسن ادطةه اعم :محخصوا! عن أوراقه 6 إد كان ف بءعضها. 
هحاء مقدع لتوفمى 2 4 وار تذممواأ لدالك كات دو غير مأ عرفنا 5 م0 
أرسل الى طنطا للتحقيى معه »© وكان التق قاسم بك أمان فأكر مة 0 


وواضاء و افده بالمال من ععده م صدر ا 'الوفيق العفو أعمه وإيعادة. 





)1 كان مساد الكفاة قد اثتبى فم بدل. شيئاأ 


([) كان المتفلزم عنة ووم زه والقبس عليه في سلة 9م09 ه . 


لس اأءع سن الادبه (1؟) 





عن مصر »© فاأختار ( نافا ) دار إقامة » وطوف ما 2 له هواه قِ فلسطين 
وعرف 2 من بقاعها''' . 


ولا مات توفمق وتولى عماس عفا عله ©» وسمح له بالعود. الى مصدر 
فرجم إلبها سنة ١898‏ وأنشأ جريدة (الأستاذ ) فكانت صفحة مجيدة 
ف بك الجهاد القومي 4 لآن علاقة الخدو عباس بالإنجليمر كانت سيئة 
أول الم تو كان 1 حوله الوطنين وكمار المفدكرين كا علمت آنفا ©» 
1 اندم بناصر عماماً بكل ها وق من قوة ©» وكان 2 استطاءته 
أن يحنح للسم وبهادن الإنجليز » ويعين في أعظم المناصب المعارف أو 
الارهقر ؛ وهو كفء أددب ركد أت عليه نفسه العفّة © ووطندته 
المتقدة: :أن يلين لعدوه مها كانت الآيام فد حاربته في الماضي ؛ ولقي 
إبان اختفاله من عنت وآلام. 


جر قامه في وحه الإنجامر عير ه.ال مهم وبسلطا:هم القوي بوادي 


0 بذلك حفيظتهم وخافوا إن تركوه وشأنه 2 الخرق » 
ولمسل الأعر ويمسدها جذاعاً 2 فأوقفوا مجلته » ورحلوه الى ءافا (؟ا منفماً 





)١(‏ وكان في أول أمره بيرتدي الثياب الافرنجية المعلومة ؛ فللا ظبر بمد الاختفاء 
لبس الممة والقماء واعمم بعيامة خصراء إشارة الى الشسرف 4 ولكن كثيرا من دوي 
الويرة نكرون هذا النسب 0 ولعل همغدا الادعاء أشهوره بضعة سمه فأراد أن 
لستره مهمه الصلة 5 

(؟) وقد ودع قراءه قُْ آخر عدد صدر من مجلة الاستاد في ١٠١‏ من بونمه صئة 
؟69١‏ بكلمة مؤثرة قال فيبا : ما لقت الرجال إلا لمسايرة الأهوال ومصادمسة 
النوائب ؛ والعاقل يتلذذ بما براه في فصول تارمخه من اعظمة والجلال ٠‏ وإن كان اللممدأ 
صعوبة وكدراً في أعين الواقفين عند الظواهر » وعلى هذا فإني أودع إخواني قائا : 

أودعكم والله دعم أنني أحب لقنا 1 والخلود إليكم 
ومأ عن افلى كان الرحيل وإعا دواع نمدتن فالسلام علمكى 


ا 2 





بعد أن ممحوه أريعانة دنار © وأجروا عليه خمسة وعسرين كل شهر ١‏ 
اشترطوا عليه ألا ينكتب شيئا بشأن مصر >4 ولم متقعه الخديو » و حول 
بينه وبين النفي لأنه كان مغلول اليد والسلطة كلما بيد الإنجليز 


.ول يكن بيافا أسمد منه حظا وهو بمصر »2 إذ وششى به جماعة لدى 
السلطان عند اميد فأمر بإبعاده » فعاد الى الاسكندرية في جيرة من 
أمره بعد أن افظته بلاد الدولة العئانية . ببد أن الغازي مختار باشًا تشفع 
ه عند عبد الجيد حتى سمح له بالسفر الى تركيا وتفتتاك التقى ا مقادة 
الأصكبر جمال الدين ؛ وكان كلاهما في أسر وإن اختلف القفصار: ‏ 
فحبال الدين في قفص من ذهب ينسحم مع حسبه ومكانته © والندم في 
قفص من حديد يلى بمقامه . 


وعين الندم مفتشاً للمطدوعات وهىي وظافة *ممة تكفل له راتس 
مقداره خمسة وأربءون مجنديا » وطبعي أنه 1 يزاول العمل بهنئه تلك 
0 0 قوة 
بها في ذياك الوقت وهو أبو الحدى الصمادي' '' ولعله تأثر فى عناوته 
له حال الدين > وتلعة: سلف ون انر فنا .هنا عدن القن ١1.‏ 0 
الصادي - وهو الأرجحح كان عدوا ا ' 1 عأ النديم 
سطوة الصمادي وحاهه وقدرته على الانتقام وهو رعولن كانت له في كل 
مكان عمون تذقل له الأخمار »؛ وقد 0 ععروفه كتير من عظراء 


ع6 
٠.‏ ينك 5 | 2 ا 
وهي أبعد الوظائف عن طيعة وحدردمة ٠.‏ وف الأمكائة عادء 





ل اوع ا جم سع سو حاب اوسا امنا د19 


00 الصيادي سوري من حأب فقير من المال والحسب دفهته المقادير إلى الأمتادة » 
وكأن ارا ذكناً وسمم امحما » » ماضي العزعة استطاع أن يتغلب على السلطان عند اليد 
ولخضعه أشااته ٠‏ باعلات» وتفسيراته والطرق 0007 ؛ وردط نسمه باعل حت 
وادعى َه فرشي داثمي ؛ وححياته وأعماله عثل دور "شاف أسْه بدور رأصموثين 
عند القماصرة الروس . 


سس ىه لدم 





الدو له غيم طوع بديه ورهن إشارته » وقد سخر كل ما بتركما لخدمته 
و نفل أمره وأنطل أمر السلطان » وم تدلل على عند المحمد فبالمغ ف 
استرشانه . ولكن الندم لا همه الصرادي ولا عيد اميد وَاحيقَ يخوض 
في سيرته بلسان حاد بفيء » ووضم فمه كتابا سماه (المامير ) كله 
هجو مقذع فاحش لا يشرف الصيادي » ولا يشرف النديم » وحاول 
الصيادي أن يعثر على هذا الكتاب > وهربه ( جورج كرتشي ) الذي 
كان متصلاً يجمال الدين وعبدالله نديم الى مصر 4 ثم طبعه 

و | ضتييت الندد م بالسل بعد ذلك بقلممل » واشئدت عليه الظه نمات 2 
الرابسم من سجر 00 4لخ» العاشي من أكتوبر سنة 5م ؛ 
ودفن دثر كمأ وهو ف الرابعة والخسين من حمره . 


الأو وا 


ولعلك قد أدر كت من هذه السيرة أن النديم قد درب كثيو] من 
شئون الحباة » وعرف حلوها ومرها» وخالط الفقراء والأغنماء » وعاشر 
أصنافا شت من مختلف الأحناص وعرك الدهر حتى استحصدت مرته » 
وقودت شكيمته > وإني أدعه سمرد تحر بته بنفسه فستستئا ف تعرف 
أدبه » قال : « أخذت عن العاماء »؛ وجالست الأدباء » رخالطت الأمراء » 
وداخلت الحكام » وعاشرت أعبان البلاد » وامتزجت برجال الصناعة 
والفلاحة ا تألمون » 
وماذا برحون 6 00 كثيراً من متفرنحة الشرقمين وألممت با انطبع 
قِ | صدورم من اح لغرب م ا ءا من أفاضل الشرفيين 
الغرييين > أفكارهم عا لة أو سافلة في يختص بالشرقيين ٠‏ والغاية 


ع و4 لم 


المقصودة الهم ؛ ؛ واختاطت بأكار التحار » وسبرت ما لهم عليه من السير في 
المقافلة أن الساسة ؛ وامتزجت بلفسف نف الاحتاس: المتبائتة نتيا ووطا 
ودينا » واشتغفلت بقرأ ءة كتس الأدان على اختلاقها » والحكة والأدب » 
وتعلقت بقراءة الجرائد مدة ©» واستخدمت في المكوفة المصوة نينا © 
والمحرت رهة » وفلحت حمنا از اديت لفان التوزفين ونأ والخطابة 
والجرائد آونة » واتخذت هذه المتاعب وسائل لهذا المقصد الدي وصلت 
إلنه بعناء ©» و كسافي مول الشدخوخة ف زمن بضاضة الصما وتوجني تاج 
اللهرم الأسض بدل صبغة الشاب السوداء » فصورقي تريك هينة 7 


الس.ءين » وحدقرقي ' سهد من الأعوام إلا تسعة وثلاثين 6#©) ه 


ولو عاش النديم -- مع تحربته هذه التي قاها تتاح لأديب » ومم 
دوفه المر هف ومواضه العديدة وقدرته على ادير 5 ف عصرنا هذا 
وعرف ألوان الأدب » وفنونه » واطلع على طريقة الغرب وأساليبه من 
قصة ومسرحة » وأفكار » لكان أديباً عالماً متازاً تفاخر كل أمة بانتسابه 
إلمها . ولكنه كان متعلقا الى حد كبير بأذيال الماضى » يكتب بأسلوب 
مقمد بصنوف عديدة من الاغلال » ولم تككن كنوز الممعاني قفد حطمت 
أغلاقبا ولا ألوان الادب الغربي العديدة قد عرفت ودرسحادءع وهممع ذلك 
فالنديم تعد قِ الطلمعة من رواد الادب الحديث . 


أما آثاره فمحدثنا أحمد سمير مترجم حياته » بأن النديم دلا كارف 
ف افا أول مرة بعث الى محرثراً يكلفني به أن أطلب ديران شعره 
الصغير من صديقه المرحوم عبد العزيز حافظ فاما قصدته وحدته مصاناً 
فى قواه العقلية بما لم يدع للطلب بالا . ثم كتب إلى كتابا ثانبا بأن 
ديوانه الاوسط عند « م. ن » فطلته منه »> فاءتذر بأنه ضاع فاما 
أننأت المترجم بذلك أرسل إلي في مكتوبه الثالث أنه إنما طلبه) 


لد هه« 8 سد 





بهذه العبارة : [ قد خلعت تلك الششاب الدنسة » ولديست ثوب ( إما بريد 
الله لمذهب عنكم الرجس أهل المدت ويطهرك .تطبيراً ) | » 


وهذه قصة تذكرنا بما كان 5 الشخ على الليثئي من قبل وبمكانة 
الشعر عند هؤلاء القوم » وفي الواقم أنه لم يكن شعرا بلممنى الذي 
نعرفه اليوم 4 ولكنه كان كا ذكرنا من قبل نظماً تظبر به المقدرة على 
التعمير والمهارة اللسانية » وتصريف الكلام . وسنئرى ثماذج من هذا الشعر 
فها بعد » وقد بقي لنا قلبل يذسىء عن نوع ههه الدواوين الي م 
يعثر علمبها . 

آنا نثره » فقد كتب مقالات شتى فى التنكيت والتنكيت » 
وقد وعدة بالرجوع إلبها لننظر في موضوعاتها وقممتها . وحسبنا أرن 
نتصفح العدد الاول منها وقد حرره النديم نقامه فنحد مقالات شتى مس 
حماة الامة وتعالج مشكلاتها . 


مقال عنوانه : « مجلس طلبى مصاب بالأفر نجي » » وهي فقصة شاب 
قوي الجسم سلم المئية » جميل الطلعة » لطيف الشكل © نشأ تحوطه 
العناية وتكلآه الرعاية » ويدلله أهله ويحمونه حتى لا تصل إلمه بد عدو» 
ولا حيلة محتال » ولكن استطاع دجال ماهر أتقن فن الخداع والحبلة 
أن يتسلل إلبه » وأن يوهم أهله أنه من ذري الورع والتقوى © فأمئوا 
جانبه » وأساموه له ©» فأخذ يعرضه في الأسواق والطرقات وجلب له 
من الغواني الحسان من تعارض الشمس بحسنها وتكف البدر ينورها © 
يغازلن أهله بحركات تحرك الجبار »© فانصرف الأهل إليهن © وتركوا 
مراقبة الفق اللملمح » فانفرد به ذلك الحتال الخداع » وأغرى به الفنيات 


م4 سل 





الملام 2؛ فتمسم حبناً » وعصمه حباوٌه وطبر نشأتة زمناً طويلا » ولكن 
رأى أن الإغراء شديد » والخصم عنمد » وأن لا قبل له مميؤلاء الشاطين» 
ولا سما وقد وححد أهله عاكفين على التزلف دؤلاء النسوة © والتدله في 
حببن » فسار في الطريقى التى رسمها من قبل هذا المنافق الدجال 2 نما 
هي إلا رشفة كأس حتى أصيب إلداء الأفرنجي ( الزهري ) فاصفر لونه 
وار تخت أعضاؤه »؛ وذهمت ببحته ©» وغثارت عناء »2 وتشوه وحبه؛ 
وتمدلت محامنه بقبائح تنفر مذها الطباع ؛ وفطن إلمه بعض أهله فاما 
رأى ما به بكى وانتحب »© وأغذ بذرف العبرات ويصعد الزفرات © 
وبلفظ الحسرات »© وجمع له الأطباء يشخصون داءه © ويركبون الدواء 
عله يبرئه من علّته ويقف سريان الداء » وأقبل أهله متليفين لسماع نصح 
الأطباء ورأهم فطليوا إلبهم الحدرء والسكون » ومساعدتهم في خدمته» 
وتنظيف نحله وتطبير أعضائه وحفظه حتى لا يقربه غريب » ولا يمكن 
أجني من الوصول إلنه فنفسد العلاج © ويسعى في إتلافه أكثر مما صنع 
هو وقومه » وأخذ أهله دعملون بمشورة الأطمساء وببذلون الجهد في 
وقايته وصمانته » . 


وهذه قصة رمزية تصور ما كان من إصاية مصر على يد إسماعيل 
وإسرافه وتدخل الأجانب في شئونا »2 والمراقبة الثنائية » وصندوقف 
ادبن ' وتصور كذلك م الناس من هذا المرض الأفرنحي © وأملهم في 

لنحاة بسعي العقلاء وتفكير المستنيرين . وتوريته ( ( بالأفرنجي ) عن هذه 
بويت التي حلت بالبلاد تورية بارعة . 


وترى بالمدد الأول من التنككيت والشدكيت مقالاً آخر يعنوارن 
( عربي تفرنج ) وهي قصة شاب من سم الريف أبره فلاح مسكين 2م 
يستطع أن يعلمه » بل تركه جاه يساعده في حقله ويأكل البصل » 
ولا رى اللحم إلا في المند > ثم مر نه أحد التحار فأغراه على أن يدفم 


للاه 4 مده 





به إلى المدرسة . وا اتم تعليمه بممس أرسل إلى اورما » وعاد إلى بلاده 
كر | لآاهل 2( مسحة محا عاذدات وومه 0 مهحداً طر يقتهم قَّ التحية م 
مستفههما بقحة عن اسم البصل الذي أكل لأنه نسي الام العربي » وم 
بعد يتذكر إلا الاسم الفرنسي وما شك أبوه إلى أحد النايهين قال له: 
ولا فدر شرف م 6 ولا غرة ال خرص على عوائنند أهلس 1 مزية 
الوطنمة » فهو وإن كان تعلم علوما إلا أنها لا تفيد وطنه » . 


وهذا داء استشسرى في هصر بعد النديم » وحاكى كثير ممن درسوا 
في بلاد الغرب أوربا في كل شيء حتى هحنت عاداتتا وتقالدنا © وفقد 
شاننا كثتر اهن :هقومات الوطنسة الصادقة ؛ وإن كانت هذه الفتنة قد 
ابتدأت تخف وتتشه الأمة إلى التمسك بلغتها وعاداتها ومزاباها » وتعتز بها . 


ويل ذلك قصة جماعة من الموسرين اجتمهوا في بدت أحدهم » ودخل 
عليهم فوجدهم مبووتين صامتين لا يتكامون ولا يتحركون © ولا يرفمون 
أبصارهم » فظن أول الأمر أن رب الدار قد رزىء يمخصب فادح > وقد 
أتت هذه الجاعة لتواسيه » وعقد الحزرن ألسنتهم » ورات على قلويهم 
فتركهم واجمين 6 ولكن خاب ظنه هذا © فسأل هل ثمة معضلة عويصة 
عرضت لك وأنتم تمحثون تقدم أوربا في الصناعات »© وانتشار تحارتما 
وكيف تصل مصر إلى هده المنزلة » فأحابوا بالنفى » فقال ربا تفكرون 


)١(‏ وقد ساق النديم هذه القصة دطريقة الحوار بين هذا الشاب المغرور الدي 
أسماه النديم ( زعدط ) وبين والده وذكر فيها كثيرأ من الكامات العامية حتى يعطي 
اللورن الخاص الذي بريده ؛ وكان يذكر بطريقة تهكمبة لاذعة هذه الكلات الفرنسمة 
الي بلو كبا هذا الدعي دمل كلمة ( بون أريفي ) عمد التحمة و ( أن يست ) بره 
الصل. ومكدة + 


مه 4 لس 


فما يزيد ثروتيم ويعود بالنفع والخير علم وعلى أمنم . فقال رب الدار: 
هذا آير ١لا‏ مهنا فاق الشلاة إذا: تدمع أو تاحوتف لا قدا شنا أحسن 
مما نحن فه » وأما عن ثروتشئا وزيادتها فعندنا من الثررة الكفاية 
وهكذا صار يسأههم وهو في حيرة من أمرهم حتى اكتشف أنهم !ما 
اجتمءوا لتعاطي ( الشف ) » والمنسهبات وغير ذلك »2 وعللوا لاجتاعم 
هذا بأن ( الكيف ) لا'يفئر ح إلا إذا تعاطاه الإنسان في مجالس . وحم 
الندم هذه القصة التى سماها ( سبرة الأنطاع ) بقوله : ه هكذا تكون 
حال من م بتبدذب صغيراً فإنه رج أستر سبواته بعندا عن إقراك 
المعماني حماناً بلمداً غسا 8. 


ثم يتعرض في كلة أخرى فؤلاء الذين يلتفون حول القصاص بلمقبى 
دسمءون قصة عنترة وبتحادلون وبتحزبون لأبطال القصة ؛ ولما رآهم 
القصاص منصتين إلمه أخذ يفتري عمارات ينسبها إلى عنترة » وكامات 
يعزوها إلى عمارة »> وكل فريق يرشوه حتى ينتصر له بتلفيق كلام دصف 
فده حزبه »> وأخيراً انتبت اللملة بأسر عنترة » فقام من المع رجل 
قدم للقصاص عششيرة جنسهات ابخلص عنترة من أسره فأبى » فانهال عليه شتما 
وسماً » وتذكر أن عنده قصة عنترة ولكنه أمي © فذهب إلى ادنه 
قسل الفحر وأيقظه » وهو في مصيبته التى لحقته تلك الليلة » حتى ظِن 
الولد أن بي مسا عه اموت نرق أن قارف اماصرورت ” 
اما عم أن-الآمر سعلق بمذترة اخغخسكد هون عل والقة: الاب ويصفا 
القصة «التلفيق ٠‏ الكذب » فاتهال عليه والده ضربا بالعصا وطرده من البيت. 

ثم بقص أمر المزاراع والمرابي » وقد ذكرتها آنفا » ويتسم ذلك بقصة 
غنى كبير بنى بيت واعتنى دأثائه ورياشه » ثم دعا فريقا من أصدقائه 


لتارقة “.ونا يوضلا إق. الكقة نالة أحدض عن الكتسور الى نواه + 
فأجاب ؟' يدل على الجبل © أنه لا عم له بالكتب وما تحتويه » وكل 


سس ب ب 8 مسم 





ما ف الآمر أنه زآر أخل العظاء ووعحد قِ بدنه خزانة كنت ل علمها 
ستارة خضراء » ونحاني.ها منفضة من الردش »© والخادم عسح زجاج الخزانة 
011 بوم فظن أن هذا طراز جديد في تأثدث المسبوت فحاكاه فره دون 
أن يعرف شيئا عن الكتب وما تحتويه فدل على عظيم جهله وعلى أرلن 
التقلمد الأعمى مضر بالإنسان مزر بمكانته . 


أجل ! ضم العدد الأول من المجملة كل هذه الموضوعات التي تصور 
عدوباً شائعة لا يزال دعضها متفشياً » وتصف الدواء هذه العلل الاجتاعمة»- 
ولكن لوف الوعظط والإرشاد 2 وإن كان ممزوحاً بكثير سس النبم 
اللاذع والسخرية المرةة © والكامات القارصة . وقد فطن النديم إلى أن 
التعلم والنقد عن طريق القصة محمل القارىء على متادعة القراءة ؛ وبرى 
مصير أشخاص القصة فيتعظ بهم ©» وبذلك يحدي النقد ويؤتي ثمرته » 
ولذلك أكثر منه . ولم يضع هذه القصص في عبارات منمقة مزوقة 
بلمغة متخيرة الألفاظ ©» وللكن ساقها في أسلوب مهل وكثيراً ما عمد 
إلى اللغة العامة يعبر بها عن مراده» لعلمه أن في الناس الجاهل والعالم » 
والعامة والخاصة » ولكل أسلوب يلائمه تموضوع «١‏ الداء الإفرنجحي © 
موضوع سناسى رمرى لا دقيمة إلا الخاصة ولدلك صمسع صصاعة أديبة 
بلغة سلدمة . أما موضوع المرابي والمزارع » وموضوع سمّاعي القصص 
فمكتوبان للعامة » ولذلك لجأ إلى اللفة العامة يعبر .ها حتى يفهمها 


إن الندم قِ هذه الموضوعات قدبر على الخوار ل وترأه يبالم حوى 
يستفز شعور القارىء ©» ويجمله يشمثز من هؤلاء الجيل الدين يصور 
حالتهم » وتراه كذلك يستنفد المعاني ويستقرىء الأسباب »> حتى يكون 
الحم أو النباية بالفة العظة » ولو فطن النديم إلى المسرحية اللحزلية 
وصور هذه الشخصمات فبها لكان ( مولير ) المرب © لان عنده المقدرة. 


4١. 











على التصوير » وخلق الشخصيات. والتبم علبها والمبالغة في تبشيع المثالب 
والعسرب © وهذه كلبا تعده لآأن يكتب ملباة متقنة . 


؟ - ومن الموضوعات التي كتب فيها بمجلته فما بهد موضرع الخطابة» 
وأثرها في تاريخ الإسلام » وفائدتها في تهذيب الشعب وتربيته » ورأى 
أن خطب المعة ميتة لا تمت إلى الحياة التى يحياها الناس بصلة » تتكم 
في أمور بعيدة عن مشكلاتهم الاجتاعية والخلقية والسياسبة كل البمد""» 
واقترح أن يحضر خطب المعة فئة ذوي الفكر السديد والرأي الرشيد » 
وتوزعها الحكومة على خطباء المساجد وتبرع هو فوضع تموذجسا) لخطبة 
منبرية » ضمنها الحث على الاهّام بشئون البلاد والحافظة على حقوقها » 
والدعوة إلى الائتلاف للتعلب على الخصم الأجنبى > وعلى الأخطار التي 
تحدق بالوادي »2 والاتحاد بين المسامين والأقباط »© والتذكير بمعجد مصر 
السابق © ومعامة الأجانب الحسنى حتى لا تتخذ سوء معاملتهم ذريعة 
التدخل الأجنى > وغير ذلك من الأمور التى برى أن الحاجة ماسة إلى 
التكم فبها لآأول عبد توفيق » ومن قوله في أثر الخطابة وفائدتها : 


«ألسن الخطياء تحمى وتمت » ححكمة” إذا علقت معناها وقفت على. 
سر الخطابة وحكمة حدوثها » وعامت أنا للعقول بنزلة الغذاء للبدن . 
58 الخطابة في الأعصر الخالية غير معلومة إلا في أمتى العرب والبونان 
فكانت ساحتها في جزيرة العرب عكاظا © ومثابرها 0 الإيبل » وهذه 
الساحة كانت معرضا للأفكار تحتمع فبه الخطباء والبلغاء والشعراء وأمم 


)١(‏ من العجب أن تسعين في المالة من خخطباء المساجد اليوم لا يزالون على الهال التي 
رصفها النديم وخطبهبم بعيدة عن التأثئير ٠‏ لأنها لا تمس الحياة في صميمبا ولا تعصالج 
مشكلات الناس » وكل جمعة أحس بضيق وحرج من -جراء ما أسمع من خطب ميتة . 


عط 13 3 )صم 


كثيرة من المحماورة للحزيرة فيرققى الخطيب ظبر ناقته ويشير بطرف 
ردائه » وينثر على الأسماع دررا وبدائع ؛ ثم يباريه آخر ويعارضه 
غيره فتتضارب الأفكار وتتنبة الأذهان وتحيا الهمم » وتتحرك الدماء » 
ويرجم كيار القبائل وأبراوٌها لما يشير إليه الخطيب إن صلحاً وإرت 
حرباً . وم يقصروا في خطابتهم على مسائل الحرب والصلح © بل كانوا 
يخوضون حار الافكار فلا يتركون ملمة إلا مشترحوها »2 ولا بذرورتف 
فضيلة إلا حثوا عليها » حتى إنهم كانوا يحفظون أمماء الحكىاء منهم وأهل 
المآثر فيذكروتهم في هذا المعرض إحماء لتذكارم وتخليداً لاسمائهم » لثلا 
محبل الآني سارة الماضي فدفتر الهمم ؛ وت#ّمد الدماء وتتغير الطماع (]. 


م« - وأما مقالاته بالاستاذ فكانت صرخة أخرى مدوية حاول لمأ 
إيقاظ مصر كي تتنبه لما حدق بها من أخطار » وعالج في هذه القالات 
موضوعات اجتاعبة وسياسية وخلقية م تخطر على بال أحد من قبل . 
فتراه يتكلم عن التعلم وأثره في الحضارة والعمران وما يجلبه الجبل من 
الآفات الاجتاعية والعلل الخلقية » ويعدد هذه المثالب ويبين أثرها في تأخر 
الآمة » وتارة حث أبناء مصر على الاتحاد والتآزر والالتفاف حول الوطن 
والأمير والسلطان والتنكر للأج انب مها كان شأنهم » والتحذير من 
غواباتهم . وهو أول من دعا إلى أن مصر يحب أن تكون للمصريين لا 
لتركيا ولا للأ'وربيين » فكانت لفتة وطئية لا تخرج إلا من قلب عامر 
بحب بلاده » ولا سما في ذلك الزمان الذي م تفكر فيه أية دولة 
عرببة فى هذا الممنى » وإنما كانت الفكرة الوطنية عاطفة غامضة 
ونط تضيرها خصير او كبا بول تكن الفتكرة سيفة 12 فت طن 
النديم » ولكنها خطرات الوطني المتحمس تععلةه يفكر مثل هذا التفكير » 
وإن كنا نراه أحياناً يشايع الرأي السائد » ويدعو لالطان والالتفاف 
حوله ص مثل قوله : «دهذه يدي في يد من أضعبا ؟ ضعها في يد 
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وطنبّك » واعقدا خنصريكى) على محبة آمير الملاد » مرتبطة هده الحمة 
بمحدة أمير المؤمنين » وإلا فقطعها خير من وضعبا في بد أجنبي يستسيلك 
إلبه بوعود كاذبة وحبل واهية © يظهر لك سعبه في صالحك وحبه 
لتقدمك » ويرهبك بأوهام لا توجد إلا بينك وبينه» ويفرك بدعوى 
انفراده بالسلطة عليك »© وبعد الدول عذنك » ويضلك دنسمة أمرائك للقصور » 
وحكامك الحبل وانظم ؛ ويصور لك الأباطبل في صورة حتى مخدعك 
به » وحول أفكارك الشرقية الى أفكار غريية تأخذها وتقول .ها » 
فتكون يداه القوية وعونه الأكبر على ضياع حقوقك وإذلال إخوانك » 
واسترقاق أهلك وانتزاع سلطة أميرك وسلطانك وأنت لا تشعر بشيء 
من هذا » . 


وقد يفسر كلام النديم بدعوته للسلطان والحض على الولاء له © بأنه 
ولاء ديني » بينا الولاء لأمير البلاد ولاء وطني » وهذا هو ما أرجحه » 
فإن النديم اشتبر بدعوته الجريئة ( مصر للمصريين ) > وكانت دعوة « غرابى » 
كذلك . وإذا تعارض الدين والوطنية » فضل الوطنية على الدين 4 لآن 
حادسة الوطن عنده أقوى من جاذيمة الدبن ؛ وتعلل لذلك تعلية فلسفياً 
2 ان الا ستاذ هي ( ت<اذب لماك والأديان ) دقول فمبا : 
وفعت حرب بين عربي وعجمي تمائلا دينيساً هربت الطباع إلى 94 
فترى عربيا في أقصى الأرض يفرح بانتصار مثيله على العجمي والعمكس 
بالفكس » ويعملل لاتحاد الاقباط والمساين بمصر وحصة كل قردى للآخر 
بقوة الرادطة الجنسية » فإن كثير! من مسامي مصر أقباط أساموا » فنداء 
الدم بليغ وفي هذا يقول : « وأقرب الاماكن إامنا مصر التي نحن فيها » 
فإنها بلاد إنسانية مختلطة بقليل من الاقباط الذين تجذيهم الجنذسية الى 
كثير ممن تولدوا ممن أسلم من سابقيهم » وتدفعهم الوظئية الى التلاصى 
بالجموع محاذبية الوطنية والالفة وطول المعاشرة » » وهذه خطرات 


- 418 - 


ع عمد ألله نديم : وإعا أحدث بيننا الخلاف أنه كان عدوا للعاديه ومو 


من قدماء من دقولون . 8 مير للمصريين » ونحن تقول م حدر للمئانين » 5 


لقد -حهر عمد الله ندم بندائهة هدا »© و بحاره قِ دعوته زعحماء 
الساسة من بعد »© فبذا مصطفى كامل وهو في مناوأته الإ#لميز وبعثه 
للشءور الوطني » وتحاربته للاحتلال الأجني م تنضج عنده "مكرة الوطنية 
كا نفهمها الوم » فلم يقل إن مصصر للمصريين بل قال : « حقا إن سياسة 
التقرب من الدولة العلية لأحكم السياسات وأرشدها » فضلاً عن الأسباب 
الداعية لهذا التقريب فإن العدو واحد ولا يدتى بنا أن نكون في فشل 
وشقاق فى وقت يعمل أعداؤنا على تحزئة دولتنا؛ ولا غرو إن كنا نتأم 
لآلام الدولة العلبة نما نحن إلا أبناؤها المستظلور. بظلبا "دريف 
الحتمعون حول رايتبها ... وقصارى القول إن الراية العمانه ئة هي الراية 
الوحيدة التى يحب أن نجتمع حوها » ولا تتحقق وحدتنا بغير الاتحاد 
والائتلاف فلنتحد قلما ولسانا » ''' ولكنه رجم عن هدا الرأي في بعد 
وفسمره في خطيته بالاسكندرية!" . 


استطاع النديم في جريدة الاستان أن دلية الأفكار الى موضوعات 
حبوية وأن يحادل ويناقش ويثير العقول ويخلى الرأي العام » ويدعو 
زعماء الثورة الذين أذههم الا<تلال » وغلمهم الخوف منه الى البروز والعمل 
في سبيل مصر » ويدعو الى تأليف الأحزاب حتى تكون لكل جريدة 
حزما الدي تنافح عنه » ولكل حزب ملبحه في الإصلاح . وقد وقف 


.١و« مصطفى كامل ناا الطبعة الأرلى (هم.؟و١) ج * ص‎ )١( 
. واجع تفصيل ذلك في كتابنا الآدب الحديث ب ؟ ص 4م الطيعة الرابعة‎ )»( 


عد لانت 


من الأجانب بعامة .ومن الإنجليز مخاصة موقفا صريحا لا لسر فمه ولا 
غموض . أما الإنجليز فهو عدوم اللرود » يصورهم صوراً منكرة » وبدعو 
الشمب لتأبيد توفيق والالتفاف حوله » وأما سواهم من المرتزقة الذين 
هاجروا في سبيل القوت أو الثروة قيتصم يعدم الأمان لحم © وبالتعد 
عنهم إلا إذا برهنت التجحربة على إخلاصهم « فعليك من إدا حلمت 
المصائب وآب النازحون الى مقارهم فراراً من مشاركتك في همورمك كان 
قسسمك فى النكبات,. » يتنارل معك حمل الخطوب »© ويحملك إذا ضعفت 
وأنبرك إذ! احتحت » ويعودك إذا مرضت » وبنصرك إذا خذلت »2 ويدفم 
معك عدوا يخاريك » ويحفظ معك وطنا لزمة ه »2 ويصون لك عرضاً 
تبذل الروح في حمايته » والجمبرة من الأجانب في نظره متسولور:_ إذا 
أعطيتهم مدحوك » وهم يمدحونك طلالما يحدون عندك نفعا « ومن كانت 
هذه صفته يصدفه عنك الغير بلقمة بزيدها » فإذا زاده ديناراً على أرنى 
قذفك ومجوك أضحك الناس با يفتريه عليك » . 


الحى أن النديم في الأستاذ كان معاما جليلاآ للوطنية المتطرفة ي 
تفيميا مجمله وكان مخاصاً 2 دصحه »© وثابتا على ميك كسسسه 57 أندورة 
ى بأساوها 
احتفاء زائداً وقد جمع منها أحمد سمير في « سلافة النديم » مقداراً صالاً 
للحكم علبها من حيث منزلتها الأدبية 4 فهن ذلك رسالة ( لواء النصر في 
أدياء العصر ) وفمها صف من تعرف عليهم من أدياء صر الماك المأارودي 
وصفوت الساعاتى » وعيد العزيز حافظ » وعبدالل فكري وسواهم . 


4 - وله رسائل أدبية 6 ومقالاات 2 موضوعات سَى ادم 


ومنها رسالة ( النور المسجور ) في المفاخرة بين السفيئة ( والوابور ) 


سد ج41 عا 


ومنبا الرسائل المتشادلة بينه وبين بعض الأدياء في أمور خاصة . 


١‏ - التزم عبدالله نديم في مطلع حناته الآدببة ذلك الأسلوب 
المسجوع المتكلف »> نكثر فه من ألوان التديبع ولا سما الجناس ©» وبظبهر 
ونه مهارته اللغوية ومهدزته على تأليف الكلام »في حل قديرة الفواصل » 
كثيرة المترادفات © ويعمد في أغلب الآحمان الى الخب_ال والمالغات 
المرذولة » وأحيانا يأتي تحمل لا معنى لها دلكن اقتضاها القت عقيل 
قوله في مطلع رسالته يصف كلامه ؛ ظ ظ 


هو حديقة معانى » وتادي مغاني » وبستان أفكار » تجهاه جل 


ومن الحل المترادفة الجناس المتكلف قوله من الرساله السايقة : 
وفكامة نفوس © وزينة طروس © هزهها أدب » وجدها ط_ب ٠‏ إن 
سئلت أوحزت» وإن: سألت' أعجزت »© لو أقّت لها "كما » و-عدها 
٠‏ كليا احلكماً ١ن0.0‏ 

ومن الممالغات السخيفة » والوصف اأمتكلف قوله يصف أديسا : 
ورا تال وعظه إلى الإحشاء » ومفوق سرام بديعة إلى الإنشاء » 
امل لواء العلوم العقلمة » وقائد حدوش الفنون. النقلية »؛. مطلم شمس 
الآمانى » ومبارز فرسان المماني » إن ألف م يتكلف © بل حمل 
الانسجام زيئة الككلام » وإن نشر كر هجوم على سرابا النجوم » . 


فيا الأدسب فى حرب دائمة يرسي الأحثاء بنبال وعظه © يقوى 


ا 0 


سمام بديعة إلى الإنشاء » وحمل لواء الع_لوم العقلية » واللواء يقتضي 
الجبوش » وهكذا تراه محمل معددات الحرب ودستهملبها ©» وكثيراً م 
يعمد إلى هذا الأسلوب » ومكرر هذا الممنى كقوله : 8 لا مكون- 
ساني قوس البديع » وككلامي السهم السريع وأنت باريه وراميه ؟ أم 
كيف لا يكون مقامي الافيق د وقدري العزيز الرقيسم » وأنت 


معأيه ونائيه 9 #ء. 


وله في مطلم حياته كذلك رسائل التزم فيها ما لا يازم من ألوان 
الس بجع إظهاراً لبراعته وعرضا لقدرته ومبارته » فتارة تراه يأنى بح.وعة 
من السجعات كل اثذتين متشابيتين في القافية > وفىي شتامهها سحعة من 
قافية مختافة » ثم يكرر هذه القواني بالترتسب الذي ساقبا به أولاً » 
وتارة يفرد هذه السجعات ثم يعدها يعد خمس أو ست على الترتدب 
الأول » وأحيانا يلتزم في السجعة الثانية أن تكون آية من آيات القرآن» 
ومن النوع الأول قوله : « لعست به الأشواق في مصارع العشاق لمب 
الراح الأرواح في مجلس الأنس © وجرت به الأنواق ''' في مبسادين 
الأذواق جري السحاب والأرواح في حومة الشمس » . 


ومن الثاني قوله : | مدعدد ةا اللوم سلامة الروح فلل الخد على هذه الماحة 
حرىا بلا عد »© ووهمتدنا لناب السان فإله الشكر على هده الصعحة شكر 1 
بلا حول »© يلوح بدره ل وبفوح عطره ل روح هرو عمسن الحماة م وهدد 
العقل » ولب هو منطتى الشفاه » وسند النقل » طال عمره وحال أمره ». 
ومثل النوع الثالث الذي بأنى فيه بسحعة قرآنسة تكل المنى من 
يحتمع ببعض المغاربة ويشتفل معهم مخرافات باطلة : ولا حول ولا قو 








1( تاق إليه توقاً بفئح فسكون : اشتاق , 


0 الأدب (؟» ؟) 


إلا" بالل اشتيه المراقب باللاه » واستبدل الحلو بالمر » وقدم الرقيق عفىن ' 
الحر » وبسع الدر بالخزف » والخز بالحشف »© وأظبر كل لثم كبره إن 
في ذلك لبر » ممم ممما ؟ فالوشاة إن سعوا لا يعقلوا ويحمون أن 
محمدوا با خارا# كيت تشترون منهم القار في صفة المنبر وقد بدت 
النغفضاء من أفواههم » وما تخفي صدورم أكبر ؟ وكيف تدمع الأحباب 
أن نهى مغهم وزآحر ؛ ولقد ا م الأنماء مأ فه مزد جر » 5 
بقول له : « وأنت باعزيز الملءا ووحمد الدنيا »قد بينت لك فعلهم فيا 
رحمة من اشر لنت لىإ ولكتي طمموا ي حم قولك » ولو كنت 
فظ) غدشظ القلب لا نفضوا من حولك » أتراهم يعقلون كلامك أويفرمون » 
ا إنهم لفي سكرتهم يعمهون » 


ومعظم رسائه الأدبية » من هذا الطراز الذي يكثر فيه ألوات 
البديع ويلتزم السجم ويفكن ف عرصه » ونراه للا عدم رساله وصلت إلبة 
إلا بآن البديع قد كمل نظمه » والسسجع قد لطف من مثل قوله ؛ 
و إدا قرأث لفظه » ومعمت وعظه ورأدت مأ فيه من المرقص والمطرب» 
والمنعش والمعجحب »© وتلوت ما فيه من الرقائى » ونظرت ما حاز من 
الدقائق » عامت أنه معجزة المتنى وإن تأخر زمانها » وفطنة الممري 6 
وان يمد مكاتا . وكنف لا وعطر ثر حوس بلاغته أزرى بطيب الريحانة »© 
وحسن دصسة بسانه أنسه على صضمى الخزانة ؛ وأنسجام رقائق كاماته أغنى 
عن النديسات © ورقة لطف سدعاته تأهضثت على الارتقيات '١'‏ » #) . 





)00 نسيه إلى الدولة الأرتقية ٠‏ وأول من أسس الدوده الآرتقية معين الدولة سقمان 
م ابن أرتق بعد أن استوللى على حصن ( كيفا ) سنة وم« ه مه من الأمير موسى التركاني ؛ 
'وكان ارتق جبد معين الدولة مملوكاً من مماليك السلطان ملكشاه ٠‏ الملجرق: وأجداقرات: 
. والارتقيات القصائد والمدائح الي كان دقرها الشعراء مارك هذه الأسرة » واستورث 
الأسرة الأرتفدة. حت, حتى القرن التاسع الفجري . 


- 4١48 








وهدًا النوع من النثر بما فبه من تلاعب وافتنان في الازدواج والفواصل 
والسجهات: تقليد اقامات الحريري وما ورد على مثالا من الرسائل ».وما 
يؤيد هذا الاتخاه عند النديم أنه كتب رمالة على لسان أحد أصدقائه 
دطلب إلئه :قبا أن يراسل » ودشترط أن تكون رسائله هشتملة على 
أفانين خاضة: من المدييع وغيره » ودنفك الند م الشعرط فيضع عدة رسائل 
منفذا .ا شرؤط صديقه التى ذكرها في 8 واأحبة أرن. تتواصل 
إل رتمائلك » وتساءرني وسائلك » بشرط أن تكون أسطرها عشرين فا 
فوق » وأن بكرن بعضها في غزل وعشتى وبعضها :نكتا أدبية وبعضها 
فوائد “عربتة. » هذه محاورة » والأخرى مسايرة » تارة طزاتف خمرية ومرةٌ 
لطائف عمّرية » وهكذا ترشف من كل دن » وتسطع في كل فن » على أن 
تكون محكابات ما طرأت على الأفكار “ولا خرحت من الأوكار » وتلتزم 
الجناس. في 'الفقكر » وألا تأخذ من شمر غيرك إلا بيتا أو بدتين» وقد 
استحاتت' النديم لهذا الطلب فوتيم عدة رسائل متكلفة لا معنى لما »© 
وقد اد سن ( أحمد سمير فى السلافة ) رسالتين . 


منه 7 ضالة 5-3 شهر 7 مدل هذا التعدمل من مثل فو له شلاعب بافظ المو ىَ 


لست اللملول مع التدلل والقوىي إن( يكن روحي على هجري نوى 
مادام ير'ضى 'منيتي فقد استوت عندي الإقامة في شبين أو نوى 
أطعمته انان ودي كلبا وأغذرت من مر ألمحمسة بالنوى 


ويأق النديم أحمانا بتعسيرات - غردمة سّادة متكافة الاستعارأت كقوله : 
ة وطلاؤٌه مرمر المدر معهون بلبلة القدر » وأحمانا يأني بتعبيرات في 


414 


منتبى اللطف كقوله : « واختلسنا النوم من حفون الزهر » أو قوله 
«وأرق م خفر ف بكر 2 . 

وشعر النديم الموحود قال ؛ وهو كنثره الأدبى مفترع ياك ء( 
بشيه الى حد كير شعر 5 النصر وعلي اللي 7 فارق واحكد هو 
قوة السك » ولكنه لا مختلف عن شعرهما فى الصماغة والزخرفة وااماني » 


ومن أحمسن ما روي له قوله في الغزل : 


ساوه عن الآرو اح فوي ملاعية 
وعودوا إذا نامت أراقم شعره 
ولا تذكروا الأشيام بالل عنده 
أراه يعني والدموع تكاتيه 
فلا داحة دلي الحسدب لصءه 
فلا أن من دعقمه سم ليم الله 


ولو أن طرفي أرسل الدمع مره 


واكقونا :|11 ل امايو سا 1 
وولوا إذا دبت إلمكم عقاربه 
فلو أتلف الأرواح منذا “يطاليه 
وححب عني والفؤاد براقسه 
سوى زفرة تكني الحشا وتحاذيه 
و أن ممن بالأصدود دعافيه 


يقرا القلى ها ترالكد كتاتية 


وتراه. ستعمل التأريخ الشعري كقوله دؤرخ موت توشمى وهو سافا 
م قصددة أرمسلها الى مصر بر شه مأ على الرغم من أنه نفأه : 
فلائك الجنات قالت أرخوا توفيق في عز النعم السرمدي و.م١9‏ 


ومن شعره قوله من رسالة كتيها لأحد أصدقائه أيام أن كان بالمنفى 
وفيها يظبر ألمه ويندب سوء حظه : 


َْ صاحي دع عنك قول امازل وأسمع تنصعدة عارف بالحاصل 


ب" 8 سسه 


إحبل تحد صفو الزمان فإنه 
ودع التعقل بالتغفل يستقم 
وارض البلادة تَغتم من باأهاأ 
وإذا أبدت سوى العلوم فلا تضى 


مالا وجاها بعد ذكر خامل 
تروب دهر للا عسل لفاضل 


'دنياك ما قيدت يغير الباطل 


وءن سعره تصدلدة قِ الفخر بظهر فممأ ولوعه بالبديع وفيها يقول : 


قينا إذا: <قلنعيا: يلضنيا 
؟ [امحد قمعم الدواهي 


9 
5 


نعم ّ 
تناوشنا فنقهرها 
الى أن بقول : 


إذا طاش الزمان بنا حاشا 


يلمنا ىق أو بروم القلب لمنا 
فسني خامل. 1 .وهنيها 


ترى ليث العرين ها قريئنا 


نعم يلقى القضا قلبا رزينا 
4 يرضى الإله لنا رضينا 
ولكنا يننا أن 9 هبنأ 


وله قصددة طويلة من رواية الوطن التى مثلها أمام الخديوي توفيق » 
وق هده القصندهة يكت المصردين على افتخارهم الدائم بآبائهم بدنا مم قٍ 
خول وتقصير فتركوا الصناعات والعلوم » واستمرءوا الصفات التي تذل 
الشعوب وتضعبها » وقد قال القصصدة معارضة لنونيبة أبن زيدون 


المشهورة > وفمها تقول : 


- 


هذي معالمانا تكي وتنشدنا 
د بنتم وبنا ثما ابتلت جوانحنا 
قل للنفوس التي ماتت بلا أجل 
أبن العلوم التي كانت توصلنا 
أبن الصنائع أبن العارفون بها ؟ 
كانت وكانوا وصار الكل في عدم 
إذا سمعنا خطبياً ذاكراً حك 


قول ابن زيدون إذ قامت تعزيئنا 
شوق إليكم ولا جفت مآقمنا » 
أبن القلوب التى كانت تحارينا ؟ 
5 السعو د فصارت من أعادينا ؟ 
أن الديار التي كانت لأهلينا 
واستعمدتنا يما جوى أمانينا 


قلنا لا عزة الآباء 7 تكفمنا )١١‏ 


وحسيدا هدا القدر من شدره ذهو دعطيمنا صورهة عن مازلته في الشمر 
وعن فهمه له . 


ات أن مقالاته في التنككءت والتدككيت وأسلوية الككتابي في هذه 
الصحصفة »© فقد ذكرنا آنفا أنما احتوت موضوعات للخاصة يككاميا 
بأعلوت أدبي محرر من السجع ومن ألوان النديم » ويتوخى فيب! 
السبولة » « ليست متمقمة بمجاز واستعارات ولا مزخرفة بتورية واستخدام 
ولا مفتخرة برقة قم محررها » وفخامة لفظه وبلاغة عبارته » ولا معربة 
عن غزارة ولككنها أحاديث تعودنا عليبا » ولفة 
ألفنا المسامرة بها» لا تلحئك الى قاموس الفيروزابادي © ولا تازمك ‏ 
مراجءة التاريخ »ولا نظر الجغر'فيا ولا تضطرك لترجمان يعبر لك عن 
موضوعبا » ولا شيخ يفسر لك معانيها » فبي في بجلسك كصاحب يككمك 
بما تعم » وفي بتك كخادم دطلب منك ما تقدر عأيه 6 ونددم سامرك 


غلنه .وتوقق 3 كاثة : 





. وهذا ترديد لما قاله السَِد جمال: الدين من قبل راجع *؟ من هذا الكتاب‎ )١( 


9غ يب 





بما تحب وتهوى » . ومن أمثلة موضوعات الخاصة مقالته المشرورة 

( جلس ط بي على مصاب بالأفر نحي ) وذسما يقول : دكن المصاب صحميح 
البننة قوي الأعصاب جميل الصورة لطيف الشككل ©» ما رآه فارغ 
القلب إلا ضّيا © ولا سمغ بذكره بعيد إلا طار إلبه شوق) “؛ نشأ في 
العام روضة » ودار به أهله يحفظونه عن الأعداء » وبيدفعون عنه الوشاة 
والرقماء » وقد مات فى حبه جملة من العشاق الذين خاطروا في وصاله 
بالأرواح والأموال » وكاما وصل إلبه واحد سحره برقة ألفاظه وعذوبة 
كلامه » ولب عقله سبحة ار الطرف فببها » وعزة لا يشاركه فيها 
مشارك » وأنت ترى أسلوباً خياليا من السجع ليفرغ كاتبه إلى المعاني 


. وهناك موضوعات لعامة كدت باللغة العامية الدارجة بمصر حتى 
يشيموها © ودءملوا أ كموضوع المزارع والمرابي "تع و كموضوع « عربي 
تفرنج » ويقول قِ الأخير : ولد 4 الفلاحين ولد فسماه زعيط ©» 
وتركه يلعب في التراب > وينام ف الوحل حنى صار يقدر على تسريح 
الجاموسة' ©” فسرخه 8 المبائم إلى الغيط يسوق الساقية ويحوال المساء 
وكات يعطيه كل يوم أربم حندويلات © وأريعة أمخاخ يصل »© وفي العند 
يقدم له البخني لممتعه بأ كل اللحم والمصل » . 


وأماء.أمنلوبه في" الأستاذ فبو أسلوب صحفي أدبي يمناز بالسوولة 
والتدفق.: ا العم والبديع والمهاز »؛ وقد مر بيك عادج منه. 


لد اه النقم. تمل الأسلوب الخبري تزع بالخطابي في معظم 
كتاياته » وهو أسلوب يصلح للوعظ »© وتراه كثير التبكم والسخرية في 
موضوعاته الاجتاعية » يلحأ إلى الحوار في الموضوعات التى كتبها للعامة » 
وكان ينطق كل شخص با يرافق طبعه وصنعته ودرجة علمه » مما يدل 


نف د 


على خبرة واسعة بالناس وطباعهم ولفغة حديثهم . وله مقالات اختار 
لها عناوين من العامية الدارجة تدل على تمكنه من تفهم البيئة الفقيرة 
ولغتها » وعلى روح الفكاهة والسخرية عنده مثل : «١‏ الشنة والرنة في 
أولاد «صر الزنة » ومثل : « حاوريني با طبطة في الطربوش والبرنيطة » 
و « شد الدبلاق في أكتاف أهل بولاق » وإن كانت المقالات نفسها 


'مفقودهة نم دواون سعره . 


منزلته : 


وأشستبر عمد الله النديم بالخطايبة » وتماكه لناصية القول > فكان لسان 
الأمة في عهده يخطبه المملوءة حماسة وقوة وصراحة » يذيعها في كل 
مجلس بكل مكان لا يكل ولا يمل. وقد استطاع بهذا أن ينشسر آراءه 
في أكبر عدد ممكن من الامة وأسهم قِ تكو بن رأي عام سواء مخطيه 
و بقلمه - يؤمن محم الشورى © ويثور ضد الأجانب © ويتطلع إلى 
إصلاح المفاسد الاقتصادية والاجماءية والسياسية . وإذا كان السيد جمال 
الدءن رسول الخاصة في هذه ااعانلىي » فمبد الله نديم أوقى المقدرة واللباقة 
على أن يبسط آراء جمال الدين ونظريات الإصلاح المنشود في كل نواحي 
الحماة » حق يفيمها العامة » من الفلاح في حقله والتلميذ في مدرسته » 
والصانم قِ دكانه . 


وقد شبد بمقدرته على الحددث والخطابة وبراعته في تنمبى الكلام 
كثير من ذوي الخبرة بوجوه الكلام » فهذا جمال الدين الأفغاني » وهو 
من عرف ذكاء وقوة عارضة © ومقدرة على الحديث تقول : و إنه ما 
رأى مثل الندم طول حياته في توقد الذهن وصفاء القريحة » وشدة 
العارضة » ووضوح الدليل » ووضم الألفاظ وضعا محكما بإزاء معانيها 


-7 + 


م 
إن خطب او كتس ان 


وأحمد تدمور العام المتق د«قول في الترحمة الي ا له 9) . ركان 
شبي الحديث © حلو الفكاهة إذا أوحز ود المحدث أنه لم نوجز . لقيته 
مرة في آخر إقاماته بمصر © فرأيت رجلا فى ذكاء إباس وفصاحة 
سحبان » وقبح الماحظ . أما شعره فأقل من نثره » ونثره أقل من 
لسانه »6 ولسانه الغاية القصوى في عصرنا هذا » . 


ودقول عنه جرجي زيدان ”" : و أما أخغلاقه فإنه كان 7 بوالديه 
وذوي قرابته وقصاده ولو لم يكن بعر فهم “قينا أفرفن. اند ,نا 
وطالية يه . ولا رد يرما سائلآً » ولا خضم لعظم قط وإنما كان 
يلين ويتواضم لصغار الناس وأوساطهم » وكان ذكيا قطنا قوي الحافظة 
فصمحا حريثئاً شاعراً مطبوعا » وكاتيا ثائراً » : 


ويقول عنه عبد الرحمن الرافمي '؟؛ : ه وهو الزعم الوحيد بين 
العرابءين الدي استمر ق دعي أده السمامى ونضماله عن موسر ف بولك 
الاحتلال ؛ وهي هميزة كبرى انفرد بها دون دقمة الزعماء الدين أثرت 
فيهم الهزيمة فوهنت لما روحبم الممنوية » وانطفأت فيهم شملة الأمل 
والجاسة والجهاد . أما هو فقد ظل على عبده واستمر يجاهد ويناضل 


حى آخر نسمة من حربأته ©» وهذاأ وحده بدلك على ميلغ عأو نفمسه © 





( سلاقة النديم ص ١١‏ , 
) تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرايع عشير لاحمد ينا تدمور ص /الا , 
+) مشاهير الشرق > ٠»‏ ص ١١١ا.‏ 
( 


الثورة العرابية والاحتلال الانحليزي ص ١ه‏ . 


هلا!4؛ ب 


وقوة شخصيته ؛ اذ لم تنئل منه الشدائد © وم يضعف إزاء«المحمن 
والكوارث ال النأس إلى قلبه سبملاً ». 


وقول عنه الأستاذ أحمد أمين "؛ : « طالما غذى الناغن بقامه » 
وهحام بأفكاره وأضحكهم وأبكاهم ل وسار رحال الشزطة: 6 وأقلق 
يأل الساسة * ونارل حصومه من رحال الصحافة ©» فنال. ماهم أكثر مما 


ظ الوا منه »© وم بدا له أسان ولا قم حءثث حل » وعقى أي عمال كان » 


سي عدا الموت الدي هدىء كل ثائر © ومهها ال علمه فقد كان عظما. 
وكانت حر لدة , الأستاد 2( دي الأستاذ أصطفى كامل تعلم ع الاتحام 
والنغمة » وإن اختلفا من حمث الثقافة والأسلوب حك الزمن والأحداث 
والظروف ' 0 في 


ودقول الأستاذ العقاد '"' : « ولقد كان عمد الله الندي خطيبا مطبوعاء 
ومحدثاً ظريفا من الطراز الاول ا شبد له عدوه وصديقه » .وكان إذا 
كتب فكأنما برتجل الخطابة لسبولة منحاه وتدفق كلامه. 2 وتئاسق 
عمار انه » إلا حين يكتب الخطب الخبرية أو المقامات المصنوعة ... على 
أنك قد تقول ما بدا لك في شعر عبد الل نديم وفي خطبه وفي كتابته 
وفى تحقيقه العلمي وملكاته الادببة » ولكنك لإ.تنتطيم يك تنكر 
عله أنه كان أعحب غودجح من مائج الشخصمات ف تريخ الادب 
المصري الود ©“ . 
ظ أما نحن فتقد أصدرنا حكمنا عليه قٍ هذه الترحمة 6 57 أدبه 
درسا » وبينا خصائصه كا ظبهر لنا من آثاره القلية التى أبقى عليها الزمان. 





ا 





)1:0 محل الثقافة العذد ولا ؟ . 
(؟) شعراء مصر وبيئتهم في الجيل الماضي ص مهو - 53. 
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4 ات أحمد عرابي : 





إذا كان جمال الدين الافغاني قد أثر في مصر بتعاليمه وفلسفته ووحي 
مار به التى أفادها من رحلاته الكثيرة » وإذا كان قد هدف إلى إحساد 
قطر قوي من أقطار الإسلام يكون نواة لوحدة إسلاممة كبرى »؛ يعند 
مين سالف بجدم وغابر عزهم © وإذا كان قد مهد للثورة العرابية 
وهمأ النفوس لها ؛ فإن أحمد عرابي لايقل عنه خطراً ولا أثراً » وأغلب 
الظن أنها م لتقا » وإن اتفقا في كثير من الامور واختلفا في 
الغاية والوسلة . 


وأما الفاية فإن أحمد عرابي كان همه الاول تخليص الاصريين من العذاب 
والذل والاستبداد والسخرة والاستفلال » واستصفاء مصر لاهلبا ينممون 
مخيرها وبرها » ويعيشون فيبا أحرارا على قدم المساواة مع هؤلاء الذين 
شاءت الاقدار أن يكونوا نكاما للها . ولم يككن هسدف إلى تكوين 
وحدة إسلامية » بل ل يكن متعصبا تعصيا دينيا ألبتة . وأما الوسيلة 
فإنه لجأ إلى عامة الشعمب لا إلى الخاصة من المثقفين » ولم يكن ييل إلى 
الهنف وإنما اضطر إأمه اقنطرارا رداً للعدوان » ودفاعاً عن الحةوق 
الممضومة والنفوس المظلومة . 


' يكن تلامبذ جمال الدين وعلى رأسهم جمد عمده راضين عنه أول 
الأمر . بل كانوا ينظرون إلبه بازدراء » ويعدونه زعم غوغاء وإرنب 

أر متهم الحوادث 2 والشءور الوطبى الحارف على أن ينضووا تحت لوائه » 
ومخفوضوأ ميمه غمار الثذورة . 


في أحمد عرابي يتمثل العنصر المصري الأصبل يصفاته الجسمية والخلقية » 


2 وفيه تركزت آمال الآمة وآلامبا » وتعد ثورته أول ثورة مصرية واعمة 


2 1- 


على الظم الذي طال م ؛ وتعد ثورة عب ا ذورة فرد م( وم يكن 
أجل عرابى إلا لان ذلك الشعبس بعبر عن أحاسنسه م( ويترجم عن 
آماله وآلامه» فا كسب بذلك عدواة الخدو وال ندية » وعداوة الارستقراطية 
الكاذبة التي امكن لها بمصر »6 والتي كانت تتمثل في المالسك والجراكسة 
والأتراك . هؤلاء الذنن كانوا ينظرون إلى الفلاح المصري بعين الزراية 
والاحتقار » وهم ينعمون بككده وثمرة شقائه » وعداوة الإنجليز الذين 
حار بهم وأظبر خحمث طويتهم وسوء نيتيم » والدين كانوا يتريصون بمصر 
< الدوائر » ويدبرون طا المكايد منل أن هزموا في معركة رشيد سلة لاما . 


نشأته وشخصيته : 


تضافرت عدة عناصر على تكوين شخصية عرابىي ©» وجعلته أصدق 
ويطالب بالحرية والكرامة في قوة وصرامة . 


ولد بقرية ( هرية رزنة ) بالقرب من الزقازيق سنة .144١‏ من أسرة 
تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وتعتز بانتسابها إليه » وكان 
والده حمد عرابىي على شيء من العم والدين معروفا بالتقوى ©» وكان فقيه 
القرية يقرىء أطفاها القران ويعامهم مبادىء القراءة والكتابة » وعلى يديه 
تغم أبنه أحمد حتى حفظ القرآن » ثم دخل الأزهر ومككث به أربع 
سدوات » عاد بها ليكدح قِ الحقل كا كدح ذووه. 

ثم شاء الله أن يعده لشيء آخر » حين أراد وسعيد» أن ينبض 
بالجيش © وأن محند أبناء العمد والمشايخ وأعبان الفلاحين » وكان يمل 
الى المصريين وبعدهم أساس مصر » ولا سبيل الى نبضتها الا هم » فجند أحمد 
عرابي » وسرعان ما ظبر تفوقه » وترقى بسرعة خاطفة حتى وصل الى 


ين 1 7ت 





رتبة « قائقام » وهي رقبة لم يصل إليها فلاح قب . وذلك بفضل ذكائه .١‏ 
وطموحه ودقول عن دفسه ف فى تلك الآيام : ان كنت أظطمع امن منصب 1 
عال عاثل منصي در 1١‏ 4 ظ 


ببد أنه مكث في هذه الرتسة تسعة عششر عاما» أي طوال حم . 
إسماعسل ك1 » وذلك لأن إسماعيل 5-8 على النقعضص من سعيك يوئر | 
الجراكسة بالترقية » ويزدري المصريين . وأحس عرابي بالظلم وابتدأ يطالب 
مقه!"' فاضطيد »© وكان رئيسه خسيرو كا يقول عرابى ورحلاً جاهلا » 
متعصماً ل+نذسه الجر كسى تعصيا زائداً عن حد المءقول » متفاناً فى الحقد 
على المعنصر الوطنى » 5 أن يمكون تحت إمرته رحدل ششيريف مثلى » 
فعمل على إقصائي من برذرئ 6" . وفصل عرابى من الحدش ظاما 0 6 

لكنه ١‏ ستكنق للضم » وظل يطالب يحقه فعين فى وظيفة مدنية قام 
يشئونما فى ههمة وأمانة جوزي عليها بالتقاعد من غير معاش « فيا لله مأ 
أمر وأصعب تلك المكافآت المقلوبة على النفوس الحساسة الشسريفة » وها أكثر 

العحائب فى الحكومات المطلقة المسقمدة الظالمة » (؟) 


وثار عرابي “ وم هذا حى أعمد للحدش »6 وشعر بمرارة الظم وقسوته 
وزاد شُعوراً باضطباد المصريين اشتراكه وزملاؤه في حملة الحدشة » حت 
الوا من قوادهم ضعفا وخمانة وم مد هو وزملاؤه عطفاً من أولى الأمر 
بل اضطباداً لهم وحاباة للأجانب الذين « اصطفام الخديو بالرتب والنياشين 
والجواري الحسان »6 والأراضي الواسعة الخصية والببوت الرحبة » وحباهم ‏ 


( ص ثار نه الدي قدمه إلى دلأنت 1 التاريخ السري ص 4ع" . 
( الرافعي : الخورة العرابية ص هلا . 
م( كشف الستار لأ-مد عرابي ص ٠. "١‏ 


نفس المرجم ص 7 


78ج ل 


ظ الأموال الكثيرة وال الثمينة من دم المصربين المساكين وغرق جبينوم ٠‏ 


كانت نخأته الريفية ل وتريدمه الديذية 1 وإعيافة الاضطباد لأنه 


فلاح مصري من أمم المناضر التي كونت شخصيته » أضف إلى ذلك أنه 


تأثر يكتاب أهدي إليه عن تايليورن والثورة الفرنسية ( وبقرا. ءاته في 
التاريخ العربىي » ويخطية ألقاها و سهيك ©» يشلك قنها المصرئان ‏ وضرورة 
تربيتهم حتى ينفعوا بلادهم » ويستغنوا عن الأجانب ويقول عرابي : إنه 
اعتبر هذه الخطبة أول حجر أساس في نظام مصر «١‏ الفضريين» " 
وكان باورا لسعيد © ورافقه في رحلته للححاز وتأثر بآرائه :في«المساواة 
بين الطبقات © وفي 0 ام الواجب للفلاح باعتباره الدمن الاسام 
الحدي ني الجيش المصري '"' 0 

وبدأ عرابي منذ عودته من حرب الحبشة . يعمل على توحيد صفوف 
الضباط المصريين في الجيش «التفافهم حوله » وإشعارهم بالظم الواقع 
عليهم وحرماتهم الترقية ينا يتمتع بها سواهم من الأجانب . + 

ومن الصفات المميزة لشخصية عرابي شدة إيانه » فلم يعرف عنه أن 
هذه الصفة فارقته حتى في أشد ساعات الضنك والشدة » وكان شديد 
التدين » حتى. عرف بين الجند حينئذ بالشيخ أحند عرابي » ويقول عنه 
جمد عبده > وكان دام الزراية به . < 

ما كان أحسئه شرخاً بزاوية دفشى الذساء بوعظ كان علمه!؟) 


. ؛‎ ١ نفس المرجع ص‎ )١( 

(؟) ثة ا 

(؟) بلنت : التاريخ السري ص 58 . 

4 ال ل 0 . 


0-0-5 





كانت العاطفة الديئية قوية جداً في نفسه » ولكنه لم يكن متعصباً» 
وهذه العاطفة الديئية من خصائص الفلاح المصري »2 ولا سيا في تلك 
الأزمان » وكان عرأبلي يجحد الإنسانية عامة لا بتعصب تعصسا أحمى 6 
بشقول بلنت بعد أن ذكر محيد عرابلى للورد بيرون لدفاعه عن حرية أهل 
المونان : وقد عنيت بذكر هذه النقطة لدلالتها على عطف عبرابي على 
الإنسانية كلها » وعدم تفريقه في ذلك بين الأجناس والأديان 0 . وكات 
بلنث يعا. هذه الإنسانية في عرابي إحدى عيوبه »2 وسيبا من أسباب 
إفاقه في حرب الاجليز'"' . وإليها أشار « جر وري »© في حديثه معه » 
0 الأسس التي أُقَام عليها « برودلي » دفاعه عن عرابي « مروءته وتطرفه 
فٍِ الإنسانية '" », ظ 

ومن مظاهر هذه الإنسانمة أنه بعد أن أطلق الجند سراحه عنوة 
من سجن قصر النبل الذي حيسه فيه الجراكسة » هموا بالفتك بهم » 
ولكن عرابي حمى هؤلاء الذبن آذوه وسحئوه ولولاه لكانت مذيحة . 


ومن مسممات شخصة عرابي صفاته ال+سممة » فقد كان طوبل القامة » 
عظي الهامة » ثقيل الأطراف » بطيء الحركة نوعا » كأنه يشل القوة 
العظممة التى اشتهر بها الفلاح العامل'!؟' » وكان شديد البنية متين التر كسب » 





)١(‏ لنت اص 6م؟» 
(6؟) بلنت : ص ووعء» ؛؛١‏ ء م؟١‏ وما بعدها 
(؟) نفس المرجم ص ؟١؟‏ . 


(؛) التاريخ السري ص ١+4‏ 2و بتطمعق لعلصعاءط عبن 110 برزعلموعة 
,64 - 02 .مم 0 508 
' بع “تبه ". .م0 ”ا 


تلوح عل وححيه إمارات الشهامة الع سككرية م وسمات ال شسة والوقار ( 
والليد م القوة واليأس 7 


كان عرابلي كثير الاهتام بالتاريخ » قرأ سيرة تابلبون والورة الفرنسمة 
كا ذكرن آنفا » ويرجه إلها اهتاماً كبيراً » وقرا قدراً كافب من تواريخ 
الدول وعظياء الأمم في الشرق والغرب »© كا كارن يقرأ كثيراً في نج 
البلاغة ومنه لسدمد قدرته الطاب ة والتصيرية » ودقول بلنت عن آراء 
عرابي : « إنها تعتمد على العم بالتاريخ » وعلى تقاليد الأفكار العرسة 
الحرة الموروثة من أيام حرية الإسلام ». 


3 كان تعرف كثير] عن إنطالما وحهادها قْ سيمل وحددتها واستقلاها م( 
ويعجب أشد الإعجاب ب ( غريبالدي ) ويمككن أن تقول : إن ثقافة عرابي 


كانت دينية أدبية تاريخية في حدود مطالعته العربية . 


لقد نال قدرآً ضئيلاً من الثقافة » ولككن خصوبة ذهنه أحالت هذه 
البذور القللة أشجاراً ‏ ضخمة مثمرة » أتت أكلها وطنة دافقة » 
وفهماأ للحرية والدعقراطية والمساواة » وتقديراً لاحقوق العامة وةواعد 
الإدارة والنظام 0 


صاحبها بشقوتها كا يمتحن بنعمتها وفضلها » على أن العلامة ااتي لا تخطىء 
من علامات العبقرية هى الخصوبة الدهنية » وهى أن تمن الدهن صولاآ 
وافرآ من بذور قلملة 5 وقد كانت الدروس التي تلقاها عرابى ف صمأه 


-029 مغر 5] بده ودان كل دي من صممءآن القرى حضر ممادىء القراءة 





١؟و لذت :ص‎ )١( 


ا 0 





والحساب وما إلا في الكتاتيب وأروقة الأزهر الممدة للستدئين» - 
ولكننا نقرأ أقواله في الحكم النيابي والمبادىء الديمقراطية والحقوق 
العامة وقواعد الإدارة والنظام فيتمثل أمامنا حظ وافر من الفيم 
والمعرفة لا يتبيا للكثيرين ممن أحاطوا المعلومات المستفيضة في ه ‏ 
القتويي. 6+ 


عرابي الخطيب الزعم : 


لد أجمم الدين سيدوأ عرابىي خطسب 215 وحادثوه عل أن حوده 
الكلام أهم مزاياه » وأنه كان حدثا لمقا ذأ خلاية وسسطرة على النفوس « 
وأنه كان خطبيا قفصيحاً ذا تأثير كبير على سامعيه »وأن ذلك كان أكبر 


يقول مالمت : «كان لحديئه أكبر وقع في النفوس »'"'»2 وكان 
مراسل الشيمس يسمه « الداعي الفصبح الى الحرية العريية '"' » > ويرى 
بلنت « أنه كان فصحا قادراً على شرح آرائه باللغة التى يفهمها مواطنوه 
ويحمونها ومن ثم كان له نفوذ كبيرا؟' » » ويقول جريجوري : « ويظهر 
في بادىء الأمر أنه ثقيل »2 الى أن يتأثر فتتقد عبناه ويتكم يشهامة » 
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وأخبرني الذذن يعرفون اللفة المربية أن فصاحته أشبر من أن 


« ٠١ ادنك‎ 


أمأ الشبخ هال عده فكان بزدريه ودقول عغعسة ف #لعدثّه الني 
هحاء مأ : ظ 
وقائد الجند شبم في مكالة ‏ أشل قلباً إذا الهرجا تناديه 
نر 
ومع ذلك يشبد له بأنه « كان أجرأ إغرانه على القول »© وأقدرثم 
على إقامة الحجة'"' و. ‏ 


وعلى الرغم من أن الرافمي قد 2 بعض مزاياه » فلم يسعه إلا 
أن يعترف بقدرته الخطاسة حيث دقول : وكل ما امتاز به هو لسان 
ذلى » وصوت هوري وترسل في الحديث . فقد كان خظساً فصمحاً بل 
وأقو اله كانت تقع من نفوس الضماط والسامعين موقم الاقتناع "١‏ ايل 7" 


تر أ عرالي طائفة من الآثار ذقءين منها سدهاده قِ سيل مصر قولا 
وعملا وكتابة » تتمثل في موعة كميرة من أحاديثه وخطبه ورمائله 
إبان الثورة » وبلحقى بها ما قاله في أثناء محاكمته ©» ثم المذكرات التي 
تركها قبيل وفاته وسماها « كشف الستار » وتاريخه اليه الذي كثة 
بعد عودته » وهو مثبت في آخخر التاريخ السري . 


أيتدأ عرابي دءوته سسيرية ف داخل الجدش وخارحه »؛ وقد اختاره 


.؟١+© الوطن : العده‎ )١( 
.ا١و؟ ص‎ ١ (؟) تاريخ حمد عيده ريد رضا ح‎ 
عبد الرحمن الرافءعي : الأررة العرابية ص ؟م.‎ )( 


وم - 





زملاوه الضماط زعبما لهم » لأنه كان أشد الجتمعين إحاسا بالظلم » 

وأقدرهم على التعسير عنه »6 وأجرأم في مهاحمة الظاللمين » وقد و كان للماقته 

وفصاحةه قٍِ الكلام وابةكهاده سعض الأحاددث الذ.وية الشسريفة والحكم 

أمأثورة تأثير كبير فى نفوس الضباط . احتذ.هم إلمه ومال بهم الى تلبية 
ندانه » والاسمّاع لزصده والاقتداع ا 


ثم تخرج الدعوة الى الذور » ونرنى جماعة من الضماط يذهدون إليه قِ 


٠ 1‏ لقسسهة لبناقشوه في الأواءر التي أصدرها عئؤان رفقي وأنهم يرددون 


الاحتحاج على ذلك ل وقد احتاروه أممثلوم » فمحاول أن دملهم بالرفق 
أو مختاروا غيره . ولكنهم أصروا على اختماره » فقال هم : إن من 


يتصدى لزعامة د هدا الآمر هالك لا ماله © فأقسموا له على أن دفدوه من 
كل شر » فكتب الاحتجاج ووقعه منهم وقد حاء فمه : « إن عمان رفقي 


-- يعامل ضداط الجهادية بالذل والاحتقار ويسعى فما يوج.ب هم الحرمان 

والإضرار » كأننا الأعداء الآلداء » وكأن الله سيحانه وتعالى يطلب منه 
د ظم المصريين والإدحاف حقوفهم 6 ل ودقدمها الى راض ل وددذور 
1 بيامما الحوار الآني : 


عد 5 رياض 53 إن أمر هده « العردضة 2( مهلك 1 


عرابي ‏ إننا لم نطلب إلا حقا وعدلاً » ولس في طلب الى من 
خطر » وإننا لتمتيرك أبا لاصريين © نما هذا التلويح والتخويف ؟ 


رياض س لبس في السلاد من هو أهل لآأن بكون عضوا قِ 


مجلس النواب . 





(؛) المرجع السايق ص م. 


0-7 | ا 


أتظن اس وات م نت ةي عند ادع ري 6 
أفلا مكن إنشاء عا على سد ص يد را بكرن لسري ابتدائية تخرج لنا 
لعساك حمسة أعوام رحج الا نخدمون الوطن بصائب :فكرهم وبعضدور:.. 
الحكومة في مشروعاتها الوطنية 2ع 


ويقبض الجراكسة على عرابي ويسجن في قصر النيل فبقتحمه الجند 
ويطلقون سراحه وبيهمون بذبح الجراكسة لولا تدخل عرابي حدث وف 
ولا الى غيرهم لانهم إخواننا ولثن اثروا أنفسهم علينا فإننا لا نريد إلا 
النتصفة والمساواة ("ا, 


ويسسير عرابي إلى عابدين في مظاهرة عسكرية صاخلة » وتمدل 
القوانين » ويقام لذلك حفل في قصر النيل أقامه البارودي وزير الحربية 
وحضره الوزراء » ومخطب عرابي قائلا : « إنا لا نريد إلا الإصلاح وإقامة 
العدل على فاعدة الحرية والإخاء والمساواة وذلك لا يتم إلا بإنشاء بجلس 
النواب وإيحاده فعلاً » ونحن مطيعون الحكومة بل نحن الآلة المنفذة 
لأواهها" العاد لع © 


َم عزل السأرودي ونوإى مكانه دأود يكن الدي فسأ على الفضصساط 


. ١١ه كشف الستار ص‎ )١( 
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أرواحهم موقوفة على حفظ الوطن من شر الأعداء والاحتراس على مواره 
إبراده من أيدي الطمع وبأن يكونوا جسعاً على قلب رجل واحد » 
وأعامهم بأنه قد اجتمعت الكمة على أن يتولى الزعامة » وأخذ برسل 
إلى القرى والمدن ينثسر فيها دعوته ويبين لأهلبا « أن الوزارة الرياضة 
قفن ركيت متن الشطط وعدلت عن الصراط المستقيم » وليس لما من 
نية سوى العمل على ما فيه اضمحلال البلاد وتلاشيها بما هو جار من بيع 
الأراضى الكثيرة للأجانب وتسليم أغلب مصالح الحكومة هم » وإعطائهم 
الرواتب الفادحة المثقلة على أكتافي » وإن سكوتنا وإضرابنا عن هذا 
كله بعد من الجحبن والعجز والتفريط في وطننا ''' » وطلب منهم في النهاية 
أن ينيبوه عنهم في كل ما يتعلق بأحوال البلاد » وأن يوقعوا على ذلك . 


وبهذا هيأ عرابي لأورة 4 سدامبر 184١‏ . وقد دار بمنه وبين توفيق 
في ذلك الوم حوار بدأ هادثاً ثم اشتد > قال عرابي : « جئنا با مولاي 
لنعرض علمك طامات الجمش والآفة وكلبا طلمات عادلة » وسرعان ما 
انقلب عرابى ثائراً « ولقد خلقنا الله أحراراً » وم يخلقنا تراثا وعقاراً » 
فوالل الذي ل إله إلا هو إننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد الوم » 
فبرب توفيق وترك الأآمر لبعض حائشيته » وقد سم توفيق لعرابي بككل 
ما طلب . 


وألف شريف الوزارة الجديدة » وذهب عرابي مع وفد من الضباط 
لتبنئته وخطب خطبة ضافية أكد فيها حقوق البلاد » وقبل أن 
ينقل إلى الزقازيق مع فرقته وقد وقف في محطة القاهرة يودع الألوف 
التي جاءت لتحمته وارتحل هذه الخطبة : « سادقى وإخواني ! بكم ولم 


. و٠0 المرجع السايق ص +م؟ 2 ومصر للمصريين حم )ع ص‎ )١( 


الام لل 





قمنا وطلبنا الحرية » وقطعنا غرس الاستعباد ©» ولا ننثنئ عن عزمنا 
حى تحما الملاده وأهلبا » وما قصدنا بسعدنا إفساداً ولا تدميراً » ولكن 
لما رأينا أننا بتنا في إذلا ل واستعياد » ولا يتمع في ب لادط إلا 
الغرباء حر كتنا الفيرة الوطنمة وامية العربمة إلى حفظ البلاد وتحريرها 
والمطالمة يحتوق الآمة : 


ومن قرأ التواريخ يعلم أن الدول الأوربية ها تحصلت على الحرية إلا 
بالنبور وإراقة الدماء » وهتك الأعراض وتدمير البلاد » ونحن اكتسبناها 
5 ساعة واحدة من غير أن تردق قطرة دم أو تيف قاب أو دضيمع ظ 
18 أو دش شرفا , 


وما أوصانا الى هده الدرحة القصوى إلا الاتماد رتفم على حفظط 
درف الملاد وه 


نحن الآن في نعمة جليلة وعزة جمية وقد فتحما باب الحرية في الشرق » 
ليقتدي بنا من يطلبها من اخواننا الششرقيين على شرط أن ينزم المهدوء 
والسكينة ويجانب حدوث مايكدر صفو .الراحة ©» ونحن قائمور:. إلى 
و س الوادي “؛ ليعلم الججيسع أن امنا كان لطلب الحقوق لا للعقوق 6 
وأن الطمأنينة عادت كا كانت » وعدة إلى ما نشأط عله من طاعة » 

امن إخواني الجهادية محفظ وحدة الاتحاد » وعدم الإصغاء إلى الوشاة 
والحساد » فإنكم تعامون أننا جاهدن فى هذا الأمر أعواما طوالاً حتى 
ربطنا القلوب » وألفنا النفوس »© وبيننا من الأعداء من يسعى في تفريق 
كامّنا وإضرام نار الفتئنة بيننا » فاردعوهم بلسان التقريم ©» واحفظوا 
لبا ما عاهدنا؟ عليه » فالبلاد محتاجة إلينا » وأمامنا عقبات يحب أن 
نقطعها بالحزم والشنات © وإلا ضاعت مبادئنا »2 ووقعنا في شيرك 


000 


سمي 
مسي وس 0 


03 الاسكيداد بعد التخلص لا ا 


00 وأنت تراه هنا حريصاً 1 الحرص على المبادىء التي دعا إليبا ؛ 
وعلى أن بو كد أنه رجحل سلام لا رحدل شغب » وعلى أنه دعد نفسه 
أحد زعماء الشسرق » وقد سن له القدوة 'الجمدة في المطالبة بالحرية » وأنه 
حر يص كذلك على وحدة الصفوف متنيه إلى كيد الأعداء ووشاياتهم 


وخطب | قٍِ الزقازيق عمل وصوله »© كم خغطب قِ حفل أقَافه أمين 
الشمسي لكر عه وحخاء قبه , وأنم, الآن مهمون للانتخاب » فلا لك 
الأهراء اء والأغراض لانتخاب ذوي الفايات »© بل عولوا على الأذحكناء 


لح ٠‏ والنيهاء الدين. دعر فون حةوفم وددفعوت المظالم غد ودفتحوت واب المدل 


والإنصاف قِ بلادنا »© فلا تأخذم الأراجيف ل واطوئنوا قي لاد ل 
افوا إى أشغالم ومصالحكم » وكوا على يقي من حفظ البلاد »9 . 


م 07 البه الربار كر على إنقاد السلاد » ويعرض علبه عودته 
لتوبي الحكومة ©» وقول عرابىي ١‏ فعجمة! لذلك وأجناه بأن مدان هو 
أن مصر للمصريين وللنزلاء عندنا حسن الضيافة ومزيد الإكرام'" » 
وهي الكافة التي رددها فيا بعد مصطفى كامل و أخران 5 ا 


0" ظ كرماء الضيوفنا » 50 





ش )0 عبد الله نديم : ؛ اللعدكيت ولحت الصندد ١‏ ومهسر للمصسر بين ح؛ 6ص "هو 
وكشف الستار ص ؟555 . 


0( كشف الستار ص 558 . 
)0 المرجع السابق ص . 


وم 


ويعود إلى القاهرة ويقابله كثير من مراسلي الصحف الأجنسسة ويؤ كد 
هم عدم التعصب الديني »> وأنه إنما يتحدث باسم الأمة » وأنه سمقاوم 
كل اعتداء أجني على البلاد » ثم يتولى وزارة الحربية ويستقمله ( بلنت ) 
ويتحدث معه في مشروعات كثيرة يقوم بتنفيذها وطالما فاخر بها فيما 
بعد لورد كروهر » ويقول بلدت : « عزى للموظفين البريطانبين في عبد 
الاحتلال » وادعى لورد كرومر أنه مبتكر كثير منها فمن ذلك : إلغاء 
السخرة التي كان يفرضها الماشاوات الترك على الفلاحين واحتكار بيع 
الماء في مدة الفيضان »؛ وحماية الفلاحين من المرابين والمونانين > وانشاء 
َك زراعي تشرف عليه الحكومة »؛ وهذأ هو المنك الدي بأهى سه 
كثر | اللورة كرو # و كذلك تناقثنا في الإصلاحات القضائية وفي ‏ 
نظم تربية الذكور والإناث © وفي طريقة الانتخاب للبرلان الجديد وفى 
مسألة الرقيق واكك 


غدر وخيانة : 


ولككن أنى للأمور أن تيع كا كدان عران 6 وعدت كو ند 
الإصلاح ؛ وينشر الوعي في البلاد » وينبض بمصر © والإنجليز والفرنسون 
بريدونها ماكر 6 دل بريدون اعتصايبا ل وأمتصاص دهها ٍ ولذلتك 
ازماوا عرد إلى توفيق بنفي عرابي وإبعاد رفيقمه واستقالة الوزارة » 
وقد قبل توفيق المذكرة. واجتمع على أثر ذلك كثير من الض اط 
والنواب عنزل سلملطان انا » وخطب فمهم عرابي #واخد تعدد مساوىء 





)1 التاريخ السري ص ١٠١4‏ . 


م4 ل 


«مابالكم لا تسمعون » وكأنكم خشب مسئدة » وإن كنتم لا تنادون 
نخلعه » فنحن قد خلعناهء » قد خلمناه » فصاح عند ذلك سائر العسكر » 
قد خلعناه ثلانا » 20 , 


ويصل وفد من تركما ؛ ويحاول إغراء عرابى بالدهاب إلمها فيرفض 
غراق © ررض الآفمة وندول. لك .+ 9 لفسال لقان جا يائون انإ 
ولدت في بلاد الفراعنة » وستظل الأهرام الخالدة قبري  "١‏ . 


وتحدث مذيحة الاسكندية وتتوالى الأحداث »2 وهو داماً بوجه » 
ويئبت القلوب الخائفة » وحينا دارت الحرب ل يفقد أعصابه وقد انتصر 
في موقعة كفر الدوار انتصاراً ساحة] » وارتد الانجليز إلى الإسكندرية 
فطاردهم الجيش إلى تفتيش ( سبوف ) وأوقع بهم » بيد أنهم انتجكوا 
حرمة القناة ؛ ولم يكن عرابي يقدر أنهم سيهاجمونه من الشرق» وقد 
طلب إلمه أن بردم القناة » فخشي مغبة هذا العمل » وتألب الدول 
عليه . ثم بهزم عرابي في التل الكبير بسبب الخيانة التي دبت في 
صفوف الجبش »> وقد حاول جهده أن يثبت الفارين ولكنهم أبوا الاستماع 
إليه » وني ذلك يقول عرابي في مرارة وأسى : « دعونهم للبجوم معنا 
فامتنعوا ودهشوا » فذ كرناهم بحاية الدبن والعرض والشرف والوطن فم 
'يحد كل ذلك نفعا » لأن الرعب كان قد أخذ من قلوهم كل مأخذ » '". 





حا سخائجل تاروييوى الكاي 2ن هن 765 
(؟) التاريخ السري "١‏ . 


حم 1ع دهده 


حماكمته : 


ويحا كم عرابي » فل تلن آناته © ولم يجين عن مصارحة الحكمة | 
بالحق 6( وعن الأساب اللي دعيه للذورة »6 سالوة عن الماذي كله ه« لماذا 


قأم بظاهرة عابدن »© ولاذا أحاط الجيش بالقصر فقال : « إن الاسباب 00 


الق دعت إلى ذلك هي عدم الأخى بالعدل رالمساواة في المعاملات 0 
شأن البلاد التي لم يكن فيها قوانين » ويقص علم,م مش جا كن ناقتا 
المصربون من اظل وإححاف وإهدار للكر امة » ثم يقول : « فاحتممت 
إذن أفكار الناس على أنه لا مخئلص شم من تلك المظام إلا وجود بجلس 
نمأبي من شأنه حفظ اواج والحقوق والآاموال ؛ مم قوانين عادلة 
تكفل هم حقرقهم فاأحمءوا أمرثم على ذإلك . ولّوفهم 7 المطش بهسم 

أنابوني مع إخواني الضباط في عرض طلباتهم » لكوننا إخواتهم م 
وهم أهلونا يضيرنا ما دضرهم وينفعئا ما ينفعهم » وأن البلاد التي ليس بها 
مجلس نابي يحفظ للامة حقوقها. في كافة مالك الارض .صل فيها ٠‏ 


أكثر من ذلك » يحيث يسفك فيها كثير عن الدساء » رهذا لايخفى على 7 


كل متذكر »2 لان الحاكم المستيد لا يسلم في الشورى بسبولة » من أجل 
ذلك الظم » ولشموانا هم أهلمنا يحدوق واحدة - حصل ها تقد 2 
بدون أن سفك سعرة 0 من عن أي إنسان ». 


ولا سكل عن خطيته قِ القدح والدم 5 توفدق والمناداة محلمه : 4 4# ُ 
تقمن لجائه 2ر1 ككل بجاعديه. وقال وما الادحين لمكن فبولقللد . : 


> +) 


٠‏ ويحكم على عرابي بالسحن »© ونراه في سحنه أشجع 527 وبردا: 
بمقال قوي على اتهام 2 له ولزملائه بأنهم عصاة ماردون . ل 
له جريدة التيمس رداه هذا وفي آخره بقول : « إننا كنا ندافم عن 
وطننا بطر دقة تقرها ششربعة الله والإنسان ©» وكل من بيقول غير ذا 
كائناً من كان فهو عبد لبوك والمال . 


با دعاة الحتى ! أمن العدل أن يحرم أبناء الوطن من كل وظيفة » 

ونأخة الأحانب أماكنيم » ومن حضسر الى مصصر من الشسراكسة والآال_ان 

والبلقان ؟.. ولكننا ستخد بين حماة الإنسانية من يدافمون عن اغتى في 
ونلية طفيان هذا العيد الذي تسود منه وحه الإنسان »'''. ظ 


ونراه حين جرد من ألقايه وأمواله يقول : ولا أعنا بيآلامى ولا 
بالسحن » ولا بالسماب ولا بأي شيء يوجه إلى بعد ذلك © ما 55 قد 
وقفدت نفسي على خرية بلادي » ولا شيء مني الآن إلا أن أنقذ بلادي 
من هذه الحوة المملوءة بالأفاعي السامة » وأن أنتثلهم من مخالب هذا 
التكنين الفظيم . 


وإني لا أعبأ بهذه الألقاب المارضة التى لم أكن أرغب فيها في أي 
وفت من الأرقات > وإني مكتف يشر الشخدي الدي سوف بلازمني ما 
حيدت 2 ودمقى بعدي إدا مت » وسوف برضي.نى داعا أركن انادى يأحمد 
») 


عرابي المصري فقط وبغفير ألقاب. » 





)1 أحمد عرابي الرعم اأفترى عليه ص 5.ه 


(؟) التاريخ السري ص ؟١١4.‏ 


م ل 





بل كان أهل مسرنديب ينظرون إليه نظرة إكبار وإج لال *© ويعده 
المسامون هناك زعمما من زحماء الإسلام والأبطال » وكان برد على الصحف 
المصرية والأجنسة التي تنبجم عليه وعلى إخوانه بلسان عضب »© وحجة 
د ٠‏ الى كاب طوية: بلاقم افنه عن 


ثورته وسين ان 


وبعود عرابي من المنفى وهو فى الستين من عحمره »وقد وصف عودته 
مَنَدَ أن.ووعة- آهل .سلان: حكن .ريت نينة الساخرة: عل شواطئه. مضر 
وصفاً موْئرا''' . وقد ألف بعد عودته كتابه هو كشف الستار » وقد 
عنى فيه بالحركة الأدبية إيان الثورة العرببة » حتى مقالات هؤلاء الذين 
تحنوا عليه ومفترياتهم » وقد دحضبها ورد عليها فمن ذلك تعلدقه على ما 
كتب حمزة فتح الله الذي كان يدعو الى الهزيمة والتسلم » ويعد عرابي وإخوانه 
خونة مارقين عن طاعة الدبو » ونحب أن يفسحوا المجال للإنجليزي 
يعندو| الأمن والطأندنة للبلاد » فقول عرابي : « من الآقوال الأثورة ها 
روي عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال ( لا تعاموا أولاد السفلة العم ) 
وهو قول حكم لأنبم يتخذون العم ذريعة لتضليل العامة » وآلة للتلبيس 
على الناس » ينصرون الباطل على المق ابتفاء حطام يسير »أو ايتسامة 
.أثير » أضلبم الله على عل فهم لا هتدون » ومصداق ذلك أن الشبخ حمزة 
فتس اله أنشأ مقالة مفتراة نشسرتها جريدة الاعتدال التي أنشئت 
ذاك ضمّنها من الأكاذيب ما يعجز عنه مسيامة الكذاب » ويوردها عرابي 
ويعلق على بعض أجزاءا بقوله : « يريد الشيخ تسلم البلاد للعدو بلا 
قتال » لقد باع دنباه وآخرته بثمن يخس »2 وعى الله الغنى من سبيل 


)١(‏ مخطوط عرابي ص 565ء. 
(؟١)‏ نفس المرجم ص *5 4 9"ء. 
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الخمانة والتزلف » وحبذا الفقر مع الأمانة والقناعة » كل إناء بما فمه 
ينضح 1 الم ١١١‏ 1 

ويذكر بعض الرسائل والقصائد التي كتبها له أهل سرنديب ويختم 
كتابه بدعوة الناشئة المضرية أرن تحدا وتحتبد وتعمل ليلا ونباراً على 
استرداد مجدها واستقلالها وحريتها المسلوبة منبا » ومطالبة الانجليز 
بالجلاء حقى ينلكشف هذا الملاء '' . 


و همكذا ظل عرابى وطنماً حتى آخر كامة سطترها » وفيا لملاده 
ولمبدئه على الرغم من الحن التي توالت عليه . وقد ظمه التاريخ » وتحنى 
علمه الكتاب تلقا للأسرة الحاكمة حتى شوق قال يستقبله عند عودته 

تصغار” في الذاهاب وني الاب أهذا كل”؛ ثأنك يا عرابي 

حتى مصطفى كامل كان من المتحنين عله عقب عودته . 


ولكنه الموم استرد مكانته الحقة في التاريخ » وأنه كان مثلا لشعب 
بأكله » بتكل بلسانه ويشعر بشعوره . وإذا كانت الأيام قد 1آذته 
والتقدير قد أخطأه > فا يغض ذلك منه ولا من ثورته وقد استجاب 
شباب مضر لندائه وحررت على أيد.م البلاد » وطرد الإنجليز وأذلوا 
أعا إذلال » يا طردت الاآسرة الظالمة شر طردة » وكانت ثورة ١469‏ 
امتداهاً لثورته » وإن تأخر ها الزمن إلا أنبا حاءت محكمة 


قأضصة موفقة . 


. ١45 مخطوط عرابلي ص‎ )١( 
. 07١١ (؟) مخطوط عرابي ص‎ 


م 4 4 لدم 


تعقيب 


رأنت أن عرابي كان خطبب الثورة » ولا تفل شأناً عن عمد الله 1 
نديم » وإن اختلفا أسلوباً ومنبجا ؛ لقد كان عرابي قدوة للمصريين في 
حرأته ومطالءته بالحرية والعدالة وإنصاف الفلاحين الكادحين » وأن يعيش 


الصريون مكرمين في و ياي ا ا ا 


ولذلك كان شعاره مصرى للمصريين 5 أجل 1 كان أقدرة لمبداش : 2 
ندم ل ومصطفى كامل وسعد زغلول وغ8_ال عدك الناصر » وضرب فم 0 


الكل وهو الفلاح المصري في كيف يحامهون الادة المتأهين ©» وكيف 
بد مغو نهم بالظم » وكميف يشورون لكرامتهم » كمف يحافظون على هذه 1 
الكرامة حتى في أحلك الأرقات وأشدها ينا » ركف بم ظ 
لا يلئون ولا يضمفون أمام حبروت الطفاة . ظ 


ولقد رأيت من خطيه أنها كانت . من وحمي الماطفة امنأ جة في حنابا 00 
صدره © وأنا كانت هادئة في قوة ؛ إذ لم يكن عصما ولا حاد المراج 
ولا مببجا » على النقيض من عبدالله نديم » ولم يكن متمبة ولا جامداً ‏ 
شأن الذي يقرأ درساً من الدروس » بل متحساً في رزانة ووقار » وبدا ‏ 
في كلامه الإيمان بالهتى الصريح والإثارات العميقة الماأصلة . 


وكان كلامه مؤئراً في ذفوس السامعين أقر ذلك كل من ممءه لا 
لخلاية فمه وتزويتى ©) ولكن لأنه صادر عن إيمان وعاطفة جماشة » ولآنه - 
ينبعث من نفس طيبة صبرتها الأحداث » اسم ها تحس به ملايين 00 
القلوب -على ضفاف النبل منذ زمن قديم » فوحدت كماته صدى مقا 
في تفوس مواطنيه » لأنها عبرت في وضوح مما يختلج في كل صدر 6 


]0 جه 


ويعّمل في كل قلب . 

لم يكن صاحب صالمة في خطبه أو كتابته » فم يتكلف أي لون من 
ألوان البديع » ولم يكن يقصد غير الوضوح > ومم هذا تحس أن فيه 
صفة الطب الجبد » فحمله قصيرة الفواصل ترتاح عندها النفس وتستوعبما 
الآذان » وها جرس موسسقي خلاب »2 وأنها تتدفق في بسر وقوة ©» 
مشحونة بالعاطفة والصدق . وقاما اقتدس من الشعر والحكم والأمثال » 
وإذا أتى شيء منها كان موفقا كل التوفبتى » ولكنه كان يكثر من 
الاستشهاد بآي الله المخم وبالحديث الشريف » وقضانيا الدين وحوادث 
التاريخ الإسلامي » وبخاصة زمن الحرب لضرورة الإقناع والتأثير , 


وكانت ألفاظه سليمة ليس فيها من العامي المبتذل إلا القلبل » وإذا 
راعينا ظروفه وظروف عصره غفرن له » وم يكن يعرف أصول الماطقق 
والجدل » وبأني المقدمات الطويلة » م كان يفعل جمال الدين وحمد عبده») 
وذلك لآنه 4 يكن فبلسوفا » ولا متعاما عميق الغور » وإنما كان زعيما 
شعمماً يطالب يق بسيط صريح » وهو الحرية والعدالة والمساواة , 


وقد غلب عليه الأسلوب الخطابي حتى في كتابته » وكان واقمياً في. 
تمبيراته » فلم يكن يعمد الى الخيال الآدبي ولا العبارة المحلاة » ولم يكن 
رجل أحلام وأوهام » بل رجل واقم وتحارب » وهو رجل مثل علما ) 
كا فصلنا ذلك عند الكلام على مبادئه وشخصيته . 


لقد كان من آثر الثورة العراسسة في الأدب أن ألحمت الناس الماسة ) 
وجرأتهم على الخطابة فظهر عشرات من الخطباء إبان الثورة . وإذا عرفنا 
أن الخطابة باللفة المربدة كانت قد ماتت قبل الثورة » وأن خطياء 
المساجد كانوا يرددون خطبهم من كتب ويقرءوتها على الناس » أدركنا ‏ 


ع 0غ يت 


مدى ما داب في اللغة من قوة » وفي الخطابة من حماة على بد الثورة 
العراسة » لأنبا كانت دورة سعدبية عامة » وقد وجد الناس محال القول 
فسيحاً ووجدوا في قاعدة الثورة خطب. خطبباً مفوهاً فقلدوه. ولقد كانت 
الثورة فى حاجة الى الخطباء اكثر من حاجتها الى الشعراء ؛ ححتى تنتشر 
الدعوة » ويفهم حمةور الشعب مبادئبا » وبعضد الثورة ويئست 2 الممدان 
ولا اسيك للقيابة بر اللاو بالتدال إل «صقرفة .+ 


اللقاويل » واعتمدوا في تجميع شعور الآمة على الخطباء . 


هذه بعض آثار عرابي وثورته في الأدب ‏ الى مدان 
الحياة والكفاح بعد ان كان ادبا شخصما) لا يعرف سوى التملى 
والدهان والرياء وقد فصلنا ذلك فى مقدمة هذا الفصل . 


جديا ته 


الفَصّلالسارس 


الاتصال بالأدب الاجذي 


مر بك في الفصول السابقة شيء عن الترجمة في عبدي حمد علي 
وإسماعل » وكيف أن الاتحاه فى عبد جمد على كان عاسا نحا لحاجة 
النبضة الى الملوم ».وأت الآداب ل يكن ها إلا تنصيب شثيل . ثم جاء 
عصر إسماعيل وزاد الاهتام بالآداب » وترجمت بعض الكتب الآدبية في 
عصره . ولكن منيت مصر بعد ذلك بالاحتلال الإنحليزي » وازداد نفوذ 
الأجانب > وفرضت اللغة الانحليزية فرضاً على تلامسذ المدارس المصرية » 
واتصل الآدهب العربى والفكر العربى اتصالاً مباشراً بالفكر الغربي . وقد 
كان لهذا أثر في الاتجاء الذي سلكه الأدب العربي حتى يرمنا هذا . 
وسنرى الى أي حد أثر الآدب الغربي في الفكر العربي وفي ألواتف 
الأدب واتجاهاته وأساليبه شمراً ونثراً » وإن كان هذا الفصل لا يقسم 
لكل هذا ؛ لأن الأدب الأجنى لا يزال حت الوم يغذي أدبنا العربي . 
وظبرت منذ الدثورة العرابية حتى الحرب العالممة الثانية آثار عديدة 


لعشتراضه من الككتايه..والشهراء تضم فق كين .يقبا" :ذلك الآث. للحتي 


حن ا الأسب (5؟) 


ف صور شتى ؛ ومتكون دراسة هذه الآثار » وترجمة أصحاءها في الأجزاء 
التالية إن شاء الل » وحسينا هنا أن نسجل الخطوات انتى دفعت بالأدب 
العربي الى هذا النبج » وأن ندرس يعض الألوان الجديدة التي قدمت 
للقارىء العر بي في أخريات القرن التاسم عشسر وأوائل القرن العشرينٍ 


ااه لخر جوة و التأليف 0 


رأينا آنفا أن الثقافة الأجنسة التى نبلت منبا مصر منذ عصر سحمد 
علي كانت الثقافة الفرنسة » وأن مدرسة رفاعة من التراجمة والمعربين لم 
عتموا بالثقافات الأجندة الأخرى إلا قلبلآ . وكان معظم رجال البعثات 
في عصري حمد على وإمماعهسل بذمون الى فرنسا وبيمودون متشيمين 
الفحكر الفرنسي وبالثقافة الفرنسية » ولكن كان كل ثيء يتقل الى اللغة 
المربية من طب وهئدسة وعلوم رياضة وعسكرية وما شاكل هذا » 
فاتدءعت اللغة العر بية » وزادت ثروتها بما يذل المعربوت قِ سسل مده-_أ 
بالحاءات الجديدة » أو إحماء الكامات القديمة التي تحقق غرضيم . ولو 
استمرت النبضة العامسة فى هذا الاتجاه » و حمل العاماء والآدباء ورج ال 
الفن والقانون الذين يلجأون الى الثقافات الأجندببة المختلفة ويتزودون من 
معمئها » وباقلون من آرها » على تعريب كل ما يفدهم » لاصحت اللغة 
العربية اليوم من أقوى اللغات على تشل الحضارة الحديثة وإبرازها في 
صورها ووساريي الكامات المعرية صمغاً عرببا خاصا على مر 
السنين » وتركزت معانيها بكترة استماها » ل على الجامعات المربية 
تدريس شتى العلوم » وأحدث النظريات باللغة العربية . 


ولكن واأسفاه ! أبى الامحليز حين دخلوا مصر إلا أن برنموها على 
على تعم لفتوم ف مدارسبا الابتداشة والثانوية والعالة ؛ وصار حظ 


لدساوج 4 ل 








اللغة العربية من اليوم المدرمي ضثيلآ » ول يفمل الانجليز ذلك دقمة 
واأحدة 6 وإءًا مودوأ له تمبسدا بطمئا 8 


دخل الانجليز مصر سئة ١4488‏ » بعد أن ازداد تفود الاجانب » 
وقويت شوكتهم وعظمت شركاتهم » وبعد أن فرضت الرقابة الثنائية » 
ودخل الوزارة المصرية وزيران أ<:دمان . وشعر المثقفون المصريون يتغلفل 
الاجانب في كل مصااح مصر » ورأوهم ممتداين بلفاتهم ويحنسياتهم » 
وأن مدارسهم وإرسالياتهم تجحد في تدريس اللفات الاجنسة © ومن 
بتخرج فمها يككون له التفوق في ممادين الاقتصاد والساسة » فأدى كل 
هذا الى اهئام مصر حنى قبل الاحتلال الانجليزي ‏ بتعلم اللغات 
الاجندية في مدارسها . وقد تقدم على إبراهم ناظر المدارف في سئة 
دطلب إنشاء مدرسة تدمى ( دار العنوم التوفيقية ) لتخرج مدرسين 
في الاغات الاوروبية وسائر العلوم الغربية » على غرار دار العلوم العربية » 
وكانت مدرسة الالسن لا تزال موجودة 4 ولكن ضعاف التعلم فيها » 
إذ ألفيت منها اللفة التركية والالمانبة »© واقتصر على تعلم الانمحليزية 
والفرنسية والعربية . وفي سنة ١84١‏ تقرر إنشاء مكتب للترجمة والتحرير 
تولى إدارقه حمنئذ أديب إسحتى اللكاتب المشهور » ثم تحول هذا المكتب 
الى مدرسة الممامين الخديوية في سنة 84م١‏ 4 كي تخرج مدرسين مصريين 
لتملم اللغة الانحليزية بالمدارس الابتدائية . 


ولما ألفيت مدرسة الالسن أنشىء بدنها مدرسة الإدارة والحقوق سنة 
5 - وكان غرض الإنحليز جعل الثقافة المصرية ثقافة ديوانة محتة ‏ 
وقد ظلت كذلك طوياً حق بعد أن كفوا أيدهم عن التدخل في 
وزارة المعمارف ؛ لان المسرفين على نظم التعلم بمصر كانوا متشيعين 
بمبادىء هذه المدرسة الديوانية » ولذلك صار الموظف المصري عيد] لوظلفته 


م4 سب 


إذا فقدها »أو إذا خرج الى مبدان الحباة » صار كالسمكة التي جف 
من حوها أاء . وإِنما اختط الإتجليز هذا النبج حتى لا يفطن المصريرن 
الى الاعمال الحرة والنبوض سلادهم عن سبيل التحارة والاقتصاد » وينفرد 
ها الاجانب بعامة والإنجليز يخاصة 4 ومحسب المصري أن بوقر لحؤلاء 
الدخلاء الطمأنينة والرفاهية والنظام » وله من الاجر لقهات تقم صلبه 
وحماة دونها حماة الخدم والاجراء . أما الربح الوفير > والعيش الرغيد 
والعربات الفارهة » والقصور الشامخة والتحارة العالمية فبي وقف على هؤلاء 
الأفاقين الذين دخلوا ديارنا ضيوفا فاستبدوا بثروتها الادية والمعنوية » 
وتبححوا في معاملاتهم لأبناء البلاد » يمشون في تيه وخيلاء وصلف و كبرياء 
حتى تنببت مصر هم » وكفت من غلواهم » وألغت امتيازاتهم . 

أحل ! كان هذا بعضّ ما رسمه الإنجليز للشعب المصري > وأشرفو 
على تنضذه » فإن مدرسة الحقوق حينا أنشئت © قسمت قسمين : ابتدائي 
وعالي » بعد الابتدائي المحضرين والمترجمين » وأصناف الموظفين لأقلام 
الكتتاب والنيابة تحميم المحام » وأقلام الحكومة والوزارات » وشتى 
المصالح التي تحتاج لأشخاص عندهم معلومات قانونبة ؛ ويعد القسم 
العالي لوظائف الككتاب في الدرجة الأولى والثانية » ووكلاء النيابة وما 
شاكل هذا . 

وم يفكر المستمعرون ‏ طبع في إنشاء المدارس الى تعد شبان 
مصر لمدان الحياة العملي من تحارة وزراعة وهندسة وصناعة وغيرها ») 
ولبتهم حافظوا على لفة الملاد» وهي مصدر عزتهم > ورمز وطنيتهم 
وقوميتهم “. إنما عمدوا في سنة ١848‏ الى الغفض من ثأنها » والحد من 
تملممها » وإفساح المدى أمام اللفات الأجنبية . وهاك ما أورده أمين باشا 
سامي ف كتابه ( التعلم ف مصر ) خاضا ميذا التحول الاطير . وهو في 


6 - 


صورة تقرير مقدم من وزارة المعارف الى الخدير : « إن تعلم اللغات 
الاجنسة التى لما في هذا العصر من الاهمية ما لا يخفى بمصر خاصة © لم 
يأت الى الآن فى مدارسنا بالنتائج المطلور_ة »2 رايس ذلك لتقصير من 
لمءامين » أو فتور في همسهم » فإنهم في الواقع أهل لما عهد لبهم من 
الرظائف »© مير أن الوقت المخصص لتعلم هذه اللغات غير كاف © حتى 
ككتسب التلامذة ملككة استعال اللغة » ويسبهل عليوم التكم بها» وهو 
0 لا يمكن الحصول عله إلا بعد رين طويل مستمر > فلتلاق هدا 
الامر بقدر الإمكان تقرر أن مواد العلوم الجاري تدريسها للآن باللغة 
العربية تعلم من الآن فصاعداً بممرقة مدرس الاغة الاجندية إما باللفة 
الفرنسسة © وإما باللغة الإنجلمزية » فإذا درس التاريخ والجغرافية والملوم 
الطبيعية بلغات أجنبية » وضم هذا الى قعلم اللغة المقصودة بالذات سبل 
نيل المقصود » . 


ثم ألغيت بعد ذلك اللغة الفرنسية من المدارس الاميرية الابتدائية » 
وحلت محلها اللغة الإنحلءزية » وإن بقي للفرنسية بعض القوة والانتشار 
لكثرة المدارس التدشيرية التى تتخذها أساسا للتعلم بمصر . 


وى مكية يوقم :رات المكومة م أر -رائ: المستعمر ب أن بغير 
منهج مدرسة الطب »6 رأن يحال بينها وبين الرسالة العظيمة التي اضطلمت 
بأدائ! منذ عصر حمد على ألا وهي ذقل الطب الغربي الحديث الى اللسان 
العربي المين » فعّين ها مدير إنحليزي أدخل بعض الاصلاحات فيبا»؛ 
واشترط لتحاحه فى مبمته أن تككون لغة التدريس بالمدرسة هي الإتحليزية ' 
أفأجب الى طلبه » وعطلت الترجمة 2 وصار كل الاساتذة من الإنجليز 
وظلت الإنليزية هي لغة الطب بمصر حتى يومنا هذا. 


وإذا كانت اللغة العرسة قد حوربت قِ كل معيد *؛ واشتد.. شاعد 


ب بيانفيى به 


اللفات الاحنسة » ولا سمأ الإنمحلزية » فقد استطاعت با من فمبا من قوة 
أن تقف أمام الحنة » وأن تسترد سلطانها المفقود يمد لأني » وأرل 
ترغم العدو الغاصب على الاعتراف لما بالح.وية 4 وأنه ليس من 
السبل القضاء على لغة ذات تاريخ مجيد » وتراث تلد » ودين سماوي 
مكين كاللغة العربية . غ١‏ 


ظبرت سطوتها أول الامر حينا اضطرت الحا الاهلية الى تعيين 
المترحمين بين القضاة الاحانب » وبين الاهالى والمترافعين لاول عهدها سنئة 
+4 ؟ أد لم تحد الحكومة من بين ارين أكفاء لوث شُكون القضاء . 
ولقد أدى إنشاء الاك المختلطة سئة 95م١‏ 2 وإنشاء الحام الاهلية بعد 
ذلك الى نهضة قانونزمة قوية دمصر فوضعت القوانين » ركثرت علمه.ا 
شروح الماماء؟ا , 

وترجمت كتب كثيرة من الفرنسة في هذا الباب مشل : أصول 
النواميس والشرائم ليفتام نقله فتحي زغلول''! وهو في الخامس والعشرين 








: توضيع المشككلات في شرح قانون المرافمات لأحمد عذيفي‎ ٠١ سن ذلك ؛:‎ )١( 
وبوسف وعهبه هورم . ورمالة في قرة‎ ٠ إل - شرح قانون التحارة لعبد العر بز كيل‎ 
الاحكام المدن؟ لسيد المزيز كحيل ؤههمد. 4 طلبة الراغيين في بسان حقوق الدائنين‎ 
ه - شرح الأموال عل القانون المدني لمراد فرج‎ . ١4# لعبد المزيز همد وعمد نوفيق نسم‎ 
"دشرم أب إثمات الديون وإثاث التخاص منوها هلي دو الفقار “45ما,‎ .ا١وؤ‎ 
رسالة في تزوير الأوراق لفتحي زغلول للنهة ه4١ ؛ وغير ذلك كثير راجع تاريخ آداب‎ ١ 
. ٠5؟ اللغة العربية لجورجي زيدان ج ؛ ص‎ 


6 ولد سية 86 ١‏ غعصس 2 ودرس الحقوق مهأ 0 وامشتغل بالقضاء حقى وصل الى وكيل 
لوزارة العدل : قال فيه المافلمرطي - «إنه تائغة الآمة العر بمة عا وفضلا ٠‏ ونادرتها ذا كأء وفبماًء 
وأقدر كايا على الترحمة الصمحيححة الى لايضسع فمها معنى رلا يضطرب فمبأ لفظ »وما انتفعث جل 


سد 884 سد 


ان عمره » وحةقوى الملل ومعاهدات الدول للأمير أمين أرسلان 6 والطعن 


ووضعهءت المماجم القضائية لتسم على ااشتغلين بالقضاء والمحاماة الاطلاع 
على المواد اللازمة أو الاوامر العالية ؛ ومن أشبر هذه المعاجم : قاموس 
الإدارة والقضاء لفليب لاد ق ست جلدات سمة 84 هولمز 6 والقضاء المصري 
الاهلى لإبراهم امال وهو معجم للتواعد القائونية المأخوذة من أحعكام 
الحام الاهلية . 


وصدرت ع سه ده التراجم العدددة 6 وام لفات الكثيرة ل لات 
قضائة من أشهرها يجلة الحقوق لأمين شميل © ثم آلت لإبراهيم امال » 
ويجلة الاحكام لنقولا توما » وججة القضاء للشسراباق وغيرها . 


إن هذه النبضة القانونية قد أفادت اللغة كثير] » وأضافت الى المعجم 
العر بي عشرات الكامنات الاصطلاحية ل ولمى العاماء دعوه فسحدي زغارل 
الصالحة بقوله : « علدم بالتقدم فادخلوا أبوابه المفتحة أمامم ولا تتأخروا 
فلستم وحدك في هذا الوجود» ولا تقدم ليم إلا بلغت » فاعتنوا با 





حسدمنء الأمة في عديرها الحاضر بعلم أحد من علاعا انتفاعها بؤلفاته ومترجاته ويناز في كتابته 
بالببان والإيضاح والدقة في وضم الألفاظ بإزاء المعاني » فلا يتجوز إلا قليلاً » ولا يتخيل إلا 
ثادراً » ولا يغرب ء ولا يتندر حال من الأحوال ) مختارات المافلوطي ص ددر. وقدترك 
أحمد فتحي زغلول ثروة عامية عظيمة من التأليف والتعاريب في القانون والإدارة والاجمّاع 
فترجم : ررح الاجتّاع لجوء.تماف لوبون » وتطور الآمم لجوسةاف لوبون ٠‏ وسر تقدم الانجليز 
السكسوندين لادمون درمولان » وشرح القانون المدني » وكرم من أجله ( ١4١+‏ ) وله كتاب 
المحاماة ...وا وتوفي فئئّحي زغلول سئة ولؤاء. 


ه88 سه 


وأصلحوها وهمئوها ولا تشوهو! صورتها الجمملة بتعدد الاشتراك أو التحوز» 
ثم لا تقفو| بها موقف الجود » والعجمة تبددها على ألسنة العامة » وهي 
لا تلبث أن تدخل على لغة الخاصة وأقسموا في وجه هذا السمل الجارف 
سدأ من الاشتقاق المعقول والترجمة الصصحة ؛ والتعريب عند الضرورة 
لتكئونوا من الناجحين''' » . 


ومع هذه الفائدة الجليلة التي لمحرزتها اللغة العربية .هذه النيمضة 
القانونية » فإن من الموسف حقا أن تهمل الشريعة الإسلامية وأحكامها » 
وأن يغلبنا الاجانب على أمرن » ويتمكتوا من حملنا على التنكر للقافون 
السماوي الدي يتمشى مع الغرائز الإنسانية » والطبيم ة البششرية وبرهنت 
الآيام على أنه أعدل القوانين وأقواها وأرحمها . إن القوانين الوضعمة» 
ولا سا القوانين الني وضعت لأناس سوا لهم عادات وتقاليد وبيئة غير 
ما نحن عليه » لم تصلح المجتمع المصري بل أفسدته . ولو اول المصلحون 
“لهم انط أحكاء ‏ التيريمة الإملاتنة ووضهها ق مواد سبي أرات 
القانون » ووازنوا بينها وبين غيرها من القوانين © واجتهدوا فى استنماط 
الاحككام ووصلوا الماضي التلمد بالعهد الجديد » لبرهنوا على أنهم من أمة 
ها كرامة » وبها حرص على تراثها » والسير بنهضتها في السديل المستقم » 
أما جملهم هذا فهو مس وتشويه للآمة » وتقليد سخيف + وهو عثوان 
الضعف »2 والشعور بالخزي أمام الاجانب » وعدم القدرة على الدفاع عن 
مقومات شخصيتنا . 


ولقد حاول بعض العماء في ذاك الوقت ممن كان لحم شمور صادق 
هذه الكارثة أن يبرهنوا لهؤلاء الأجانب على أن الشريعة الإسلاممة 


)1( محمتارات المنفاوطي ص ١١١‏ من مقال لفتحي باشًا زغاول بعثوان « ماهمة اللغة » , 


نت ]اه عالت 


تستطيع أن تنبض باامجتمع. المصري كل النبوض © وأن بها من الأسكام 
ما يحعل الأمم الإسلامية في غنى عن قانون تابلبون أو القانون الروماني » 
وهاك عمر لطفي '١'‏ يضم باللغة الفرنسة بعض مواد الشريعة الإسلامية 
لسدحض دعاوي دؤلاء المغرورين بمدنيتهم الزائفة ومن لف لفوم بر م 
يعرفوا حقمقة الشريعة الإسلامية . ومن هذه المؤلفات التى قدمبا عمر لطفي 
بالفرنسة للموازنة . 


١‏ - الدعوى الجئائشة فى الشردمة الإسلامية » وقد أعجب به الفرنج 


9 ل حرمة السكن . 
ع« ب وحتى المراة: 


إن الاتجاه الذي سلكه المراق منذ سدوات حين انتدب الدكتور 
عبد الرزاق السنبوري لوضع قانون للمحاكم العراقية مسقنبط من الشريعة 
الإسلامه والاتاه الدي اتحبته سورنا قِ دستورها قمل الوحدة © اتحاه 
سلم يدل على يقظة وإدراك صحيبح لقم التراث الإسلامي » وحوص على 


)1( أصلر من أموة مغر سة ٠‏ ولد بالإسكندرية سطئة 1١6451‏ . وتعلُم مهنا / ثم 
جاء إلى القاهرة ودرس الحقوق وتقلب في مناصب الدولة حمّى صار وكيلا أدرسة 
الحقوى » وكان له نشاط رز في ممدان الحباة فأنشأ كثيراً من التقابات الزراعية وغيرهاء 
وأنشأ نادي المدارس العليا . وله في هذا الياب كتاب إنشاء شركات التعارن ومن 
أشهر مؤلفاته غير ما ذكرئا كتاب الامتيازات “الأجندية » وطن أرل كتاب من نوعه 
في الاغة العرببة » وتوفي حمر لطفي سئة .١91١١‏ 


3# © 4 سل 


عدم المسخ والفناء في الأمم الأجنبية . 


وظبرت قوة اللغة العربية كذلك » وأنها تستطيم أن تتحدى 
الاستمار » وتسير في النبج العريض الذي خطه مد على وعنبّدته 
حكومة إسماعيل » على الرنم من الءقبات التي أقامها الإنجليز أمامبها : 
في رغبة العاماء والأدباء في أن يعر'فوا أبناء أمتهم كثيراً من أسس الحضارة 
الغربية » لعلمهم أن الاستعمار مها كان جامحاً عنيفا لا يستطيم أن يستولي 
على إرادة العاماء ويتعوم من الاستمرار في تغذية اللغة العربسة ببذه 
النفائس . وقد شملت الترجمة في هذا العصر الذي نؤرخ له ألواناً من 
الفكر الغرلي » فهناك ( الاقتصاد السيامى ) » وكان العرب دطلقون علمه 
المعاش ومن الككتب التي وضعت أو ترجمت في هذا الموضوع : 


. ١647 كتاب الاقتصاد السيامي أو فن تدبير المنزل لخليل غانم‎ - ١ 


9 ب أصول الاقتصاد السيامي لرفلة جرجس ١8848‏ © وهو مقتبس 
من كتب أفرنجية عديدة . 


م ل كتاب الاقتصاد السياسي لحمفرنس نقلته جممعية التعريب 
سنة اهما . 


4 ل مبادىء الاقتصاد السيامي تأليف حمد حسين فهمي . 


ه - الموجز فى عم الاقتصاد ل ( بول لروابولمه ) نقله حافظ إبراهم 
وخل مطران فى خمسة أجزاء بأمر حشمت ناظر المعارف سنة ١51‏ , 


وهناك (علٍ الاجتاع ) وقد مر بك كيف بدأ هذا الملم على يد 


جمال الدين ومدرسته وكيف شخصت أدواء الآمة الاجتاعية » ووصف 


- ههمة؛ ب 


لا الدواء على يد أديب اسحتى وعبد الله ندم وشمد عبده . ولككن 
ما كته هؤلاء لم يبن على أصول عامية ثادثة » وقواعد مقررة © وإنما 
كان وليد الخددة والملاحظة رالتحربة . وكان لا بد للنبوض بهذا الملم 
من دراسته عند علاء الغرب ونقل أجل آثاره » ومع تطبيق نظرياته 
على ا جتمع المصري وعاداته وتقاليده وشعرائه ربدكته . 


وليس عل الاجتاع غريباً عن الءريبة » فإن ابن خفدون في مقدمثه 
قد وضم له أسسا متدنة ونظريات سلمة بنى عليم! مونتوسكيو '١'‏ 


وسَوَاء أحاثهم » ثم تطور هذا الء لم في الغرب واتسعت موضوعاته . 





)1 سيق ابن خ_ لدرن دنظراته الاجدتاعة عاداء الغرب فنظرية ألدق امد الاحئاءعي 
| مثلا الت قال بها وملخصها انتقال العادات والطباع بين الأجيال والأمم الختلفة لميل 
النفس إلى اعتقاد الكيال فيمن تنقاد إليه كا بين الآبناء وآبامم والتلاميذ وأسائذم ٠‏ 
شى علءها ( جبريل ارد ) كتأنه ( قواذين التقايد ) : وف ككاين مو ذآسكيو ) ردح 
القوانين ) دك عل العتدرد] نتحد أثر ابن خلدون راضحا كقوله بضرورة الحكومات. 
وأثر البيئة في الناس وعاداتهم » وكقوله بتقس.م الئاس إلى طبقات حسب مكانتهم 
الاقتصادية وقد شابه الاتتراكيين فى قوله . بأن « الطءقات تسعى لاستؤار يعضها بعضا 
استناداً إلى ما ها من الساطة الاججاعية والسياسية فإن كل طبقة من طءاق أهل 
العمران من مدينة أو إقلم لها قدرة على من درنها من الطياق », والجاه داخل على 
الناس في جميم أبواب المعاش فإذا كان الجاه .ةما كان الككسب الناشىء عنه كذلك, 
وإذا أردت المزيد من آراء ابن خلدون الاجتاعية والموازنة بيئها ربين آراء عماء 
الغربف ومن معرفة مكانته لدى الغربيين فارجع إلى : 


1 «بعند بن خلدون ؛ منتخبات غيل صاميا : ركامل عاد 5 
؟ - فلسفة ان خلرون الاجياعية للد كتور طه سين  .‏ 


“ا امد أبن خلدرن مؤزرخ الحضارة المربي ف القرن الرابيع عمر للعلامة فون فيس:دتك 


وترحمة مد عمد الله عئان. 


اعنم كتاب رورت ولنت ف تاريخ التطور العأدي 111 زا "1 1 ع ط0 1 8 
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ونظمت أبحاثه » وقد فطن لذلك علماء مصر فترجم فتحي زغفول لم 
مر بك كتابي روح الاجتّاع » وتطور الأمم ل ( غوستاف لوبون ) ونقل 
كذلك تقدم الإنجليز السكسونيين » وهو من الكتب التي قرأناها بشغف» 
ونقل ممد ركني صالح نشوء الاجتاع ل ( بنيامين ركيد ) . 


ومن الكتاب الاجتاعيين الذين أفادوا هذا العلم » وحاو لوا إصلاح 
الآمة عن طريق الدرس والتمحيص والتحليل © والاستقراء والاستنباط» 
السبد عبد الرحمن الكواكي ١‏ »© ومن كتبه النفيسة التي بهرت أبناء 
جمله » وصار لها أكبر الأثر في المقظة القومية بالشسرق . 


7 أم القرى . 

وقد وضم كتبه في شكل روالي » وفمها تحلىلى دقمق للأامراض 
الاجتاعية والسياسية وفيها حملات شديدة على الحكومة العؤانية » وفمها ' 
علاج إيحابي سل لأذواء المسلمين . وامتاز الكواكي في كتابته بالذكاء 
والتخصص والدتعمق والرزانة ولو أتبح له أن يعرف لغة أجندمة فيطل 
على أححاث عم الاجتّاع عند الغربيين لكان له مع غزارة فكره وصدق 
نظره - في تقدم هذا العم وتطوره سأن بذاكر 1 





)١(‏ هن أسرة حلبية مشهورة ٠»‏ نشأ صللا للعلم دذوفاً بالسياسة ٠»‏ وحرر عدة 
في جريدة الفرات الرسمة ثم أنشأ جريدة (الشبباء ) » وتقلب في مناصب الحكومة. 
ولما رأى ما فيها من فساد أخذ يثقد رجال الدرلة العلية » فاضطهدره ففر إلى مصر»ء 
ررحل إلى بلاد كثيرة كزنتجبار والحيشة وأواسط جزيرة العرب والهند ٠‏ ثم عاد 
إلى صر وأستقر بها حت نوتي سنة ٠٠.5‏ . رأجع مشاهير الشرق ص : ٠ه"‏ ج١‏ ( طبعة 
تآنية ) ومجلة الثقافة العدد ١ا.”.‏ 


3 4 ٠ _- 


ومن المشكلات الاجتاعية التى أثيرت في هذه الفترة » وكان لها دوي 
عظي مسالة الححاب والسفور © ومركز المرأة في الجتمع . ولقد أدى 
اختلاطنا الشديد بالأجانب » وثطلشا إلى محاكاتهم في كل شيء > 
والسير على نبحهم في ودليتي ج إل طبور هذه التكة © و05 بض 
المفتكرين يرى سفور المرأة المسلمة ومساواتها بالرجل في كل شيء مغالاة 
ملو في المحاكاة ٠‏ ولكتهم لم يجرءوا على الجهر بآراجم أمام جمهور 
المسلمين فى ذاك الوقت لتمكن عادة الحجاب ون الكقوس ل حدق ليد 
قامم أمين ٠١‏ فنشر كتابيه ( تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة ) » وقد 
كان لما أثر بلغ في الياة مب ام هذا الآثر سريعاً » 
بل ظلت المرأة مدة يتجاذيها السفور تارة والحجاب تارات > حتى خلمته 
أخيراً ول يعد له أثر إلا في بيئات محدودة . 


أما ( الأدب ) وهو الذي يعئينا في كتابنا هذا أكثن من سواه » فقد 
اشتدت فه حركة التعريب »© ولا سما الرواءات والقصص. ؛ وقد عرفت 
فيا عق ١‏ ان الكلمة الأمريكية 5-50 أسست سنة 1485٠‏ ثم أعفية 
الكلية السوعية بعدها بقليل » وقد كان لهاتين الكليتين أثر بارز في 
توجمه النشء إلى القصة الغرد.ة . ولما هاحر كثير من تصارى للثاز:.. 





)١(‏ من أصل كردي نزح أبوه إلى مصر في عبد اسماعيل , وانتظم في 
المصري وارتمى إلى رتمة أميرالاي ؛ وولد قاسم همسر ودرس القافؤن 6 00 -- 
القضاء 0 صار ودار الات دتوقي * سكة لم.4ةا . والمرأة اللاي مدئنة 
ناد 17 ققد عرفنا أن رفاعة الط اراي نادى بتحدر بر لمر : ل 
الرمن والميئة و الامة كانت كلما غير مستعدلة لتلممة دعو نه حمئذاك ‏ فما أتى قاسم 
أمين وجد من المسلمين من يستحيب له ء وقد سارت المرأة في سفورها شوطا 
يعمدأ أكثر م قدر قاسم أمن أو أراد 5 
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إلى مصر حيث الحرية والشهرة والثروة أذ هؤلاء المهاجرون ,ترجمون 
القصص الاوربي ويذيهونه على الناس »© وكانت بيروت قد شبدت من 
قبل قيام ( مارون نقاش ) يؤلف بعض المسرحيات أو يقتدسها من الادب 
الغربي مثل صسرحية المخيل ل (هولسير ) »4 وكان بدعو قئه هذا 
ه الذهب الافرنجي المسبوك » . وكان ارون ابن أخ اسمه سليم ذقساش 
رحل تعد موت عحمه إلى مصر © وسهى قبها حتقى أنشا صسرحاً وفرقة , 
وظهر بمصر في ذلك الوقت .يودي اسمه « يعقوب صلوع » أسس مسرحا 
عربياً بالقاهرة ترجم له عشرات الروايات الفرنسية الغرامية بلغة ركيكة 
وقد تقدم الككلام عنه !'' » وظل المسرح منذ ذلك الوقت دعتمد على 
الروايات الاجنبية الممصرة ©» وأحيانا يضع له بعض المولفين مسرحمات 
لا تمثل الحماة المصرية في شيء » وبها كثير من عادات الغرب وتقالمده 
و بمجه المسرح وجهة إصلاحية إلا نادرآ مثل ها مر بلك من روايات 
عبد الله ندم وأضرايه !2 , 

على أن الاهتام بالمسرح وبالتدثيليات لم يكن كبيوا » وإنما عني 
المترجمون بتقلى القصص الغربي بأنراعه وألوانه ؛ ومن أقدم الذين اشتغاوا 
بترجمة القصص لنحدب حداد اللبناني '" فنقل إلى العربية رواية صصلاح 
الدين تأليف ( ولتر سككوت ) ورواية السيد 014 تأليف كورني اانه 
وسماها غرام وانتقام »© ورواية ( هيرتاني ) تألف هوجو »> ومماها 





)1( راجم ص 964 من هذا الكتاي . 


(؟) وقد ذكرا قِ كتاينا ) اأسرح.ءة ) تاريخ المسرحية المصردة بالتفصمل ومة:ا 
عاج عي 


(؟) ولد سنة ١10‏ واشتغل بالصحافة فحرر في جريدة الأهرام إلى منة مم١‏ ثم 
اعتزها وأنعا : لسان المرب ( بالأسكادرية مسيدة هللة8 أ . 
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( حمدان ) ورواية روهمو وحجولمت تألنف شكسماير ومسعاها ُ) شغدداء 
الغرام ) » وروابة المخثل ل ( مولبير ) ورواية الفرسان الثلاثة تأليف 
اسكئدو دوماس قِ أربعة أعبد آم طمءت اول هرة 0 4خ ٠.‏ 


وفي أواخر القرن الاسم عشير ( بوندو سنة ١4910‏ ) حضير إلى مصر 
كل من نقولا رزق الله » وخليل مطران »© وطائبوس عبده ©» واشتغلوا 
بالصحافة © ثم التحق نقولا يجريدة الأهرام » وعككف على ترجمة 
الروايات بأسلوب سبل جذاب . وفي سنة ١9٠4‏ ترجم رواية ( سقوط 
تابلون الثالث ) في أكثر من ألف صفحة. وقد استبوت هذه الروايات 
الناثئة في مصر والبلاد العربية © فأقبلوا عليها إقبالاً شديداً > وأخذ 
بعض المامين يقد هؤلاء المترجمين حتى لقد أنشأ أحدهم يجلة بام 
( مسامرات الشعب ) يحشد فمها كثيراً من القصص الرخيص . وأخرج 
نقولا رزق اش١١'‏ و سلسلة الروايات الجديدة ؛ وكان العدد يحتوي على شذرات 
من الشمر القديم » وقصصا) قصيرة إلى جانب الرواية الرئيسية » وأنشأ 
طانيوس عبده مجلة الراوي وفيها أخذ في تعريب الروايات الشبيرة مثل 
( فوست ) و (الملكة إيزابوا ) . 


وترجم فرح أنطون ''' ( الككوخ الحندي ) و ( بول وفرجينٍ ) 
و( أتلا ) وغيرها من الروايات . ا ترجم خليل مطران كشيراً من 
روايات شكسبير التمثيلية . 


وكان من الطمعى بعد أن كثرت هذه الروايات في أيدي الشاب 


.١٠.١ه توفي نقرلا رز الله في مارس‎ )١( 


(؟) توفي فرح أنطون قي ١؟55١١.‏ 
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والرجال أن يبدأ الأدياء في محاكاتها 2 وكان أول المقلدين وأنشطهم 
حجرحى زي دان '" فنحا فى تألدف الروابات متحى ( ولتر سكوت ) 
الإنجليزي »> واستمد من التاريخ العربي قصصه وأبطاله » وغير في 
وأخرج عدداً كبيراً من هذه القصص التاريخية منها : فتاة غسان » 
وأرمانوسه المصرية » وعذراء قردش »> وغادة كربلاء » والححاج © وفتهم 
الأندلس » وشارل وعيد الر من ... الخ هذه السلسلة الطويلة التي 
بلغت ماني عسرة قصة مسدمدة من التاريخ الإسلامي وأربع قصص 
أخرى مكتوية كلها بأسلوب صحفي ©» خالية من التحليل النفسي © 
والنظريات الفلفية » وما هي إلا تاريخ في قالب قصة لم تكمل شسروط,ا 
الفنية » وتاريح لم حافظ فيه على الحقائق > وإن كانت الحقائق التارضخية 
ليست ششيرطع في القصة التارخية كا نرى عند ( سكوت ) 2 وكا نرى 
عند شكسيير في ( أنطوني وكلرو باترا ) و(برلبوس قيصر ) وغيرها من 
الروانات والمسرحمات التاريخمة » ولكن هذه القصص فمها نفحة الاديب . 
وخمال الشاعر ٠‏ وعمقرية الفنان » وليست سردا تاريخصا مكتوباً 


)000 ولد سيعرورث سنة ١5م١‏ 2 ودرس الافة الإنحليزية في مدرسة لعامة ددة 
خحمسة عشر جهز! :1 رفي سئة ذهم١‏ خطر له أن درس العلب ولكنه لم دتم دراسةه 
بالكلية الأسريككية ٠‏ ونال شبادة من الخارج في الصيدلة ثم أتى مصر وتولى تحرير 
جريدة الزءان منة . ورافق اخلة النيلية إلى السودان سنة غهم١‏ مترجما بقم اتحابرات » 
ثم رجع الى بيروت عضواً في المجمم العلمي الشرقي فدرس العبرية والسريانية وزار 
المحلترا مسنة ه١لمم١‏ 2 وتردد طوبلاً على ( المتحف البريطاني ) بلندن ' ثم عيداف إلى 
مصير وساعد في تحر بر اللقتطفه »2 ولكنه استقال بعد مدة واشتفل بالتدريدس ساتين 


وفي سئة ؟*وم١‏ أنشأ الطلال وترغي سنة ١١١+‏ . 
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يأساوب صحفى . ومثل زبدان فى هذا سلم الستالنى ١!‏ فى رواية 
( زنودسا وبدور ) وغير م من سلكوا هذا النبج التاريمخي > وزيدان أسلم 
من سواه عاقبة . ثم ظبرت بعد ذلك وللأسف»قصص رخيصة تتماتى النزعات 
الدشنا عند الشعوب وتقرأ لقتل الوقت © وعثل كتنر من وجوه اللنأة 
الإنسانية المحزية » فالإجرام بأنراعه وطرقه »© والعشتى السافل © وما 
شاكل ذلك من نواحى الضعف الإنساني » ولا سما وهي في المدثيس.ة 


الغرسية المسمومة قد زحفت في مزورة تفص مكورة ‏ الآدية مطرعة ن 
ف مرواة سحيقة » مضللة عقول النشء » ومفسدة لأهواهم وأخلاقهم ؛ 
وباعنة منازع الشسر والإجراء على طردقة رعاع بأردس وفوعاف اذدت * 
وضعاليك ير لين وشطار شويورك وشكاغو © من أمثال ( اللص الشعريف ) 
و( حوسون ) و ( ملتون توب ) و ( طرزان) ؛ وغير ذلك مما لا يخرج عا 
كار. متداولاً فى مصر إبان عصور الضعف من قصة ( أحمد الدنف / 
و ( دلملة المحتالة ) ومغامرات العيارين والشطار » وإن اختاف اللون 
والزمان والحوادث ©» ولكن الفكرة واحدة »© والنهبج متشابه »© والغاية 
الذلوق.وتفل الزقف. #-.وقلق الوفات .نه وان هذا ف الآفاتة: 


وظل. هذا الفدنض من السخف يغمر المطايع العرسية ستى قامت الخرب 
العامة الأولى » واستمر بعدها ولا زال للآن . ولكنا نكتفي بقتبعه 
عند هذا الحد » ولنا في الكلام عن القصة ومنزلتها فى الآأدب عودة قبل 
أن نفرغ من هذا الفصل إن شاء الله . وحسينا أن نقول هنا كلمة طانا 
رددناها في هذا النوع من الاتهار بعقلية الجاهير : اقد تفتحت أعيننا في 


الصمأ فإدا دن 2 دام موساثة خط 2 دروب ملمثوية و دعر سم مده 








)01 توفى فى سنة 4وم١‏ وبذلك سيق زيدان في تأليف القصص التاريخية وله 


ه5ة؛ ‏ الأدب )00م 


وبسرة بعبدين عن جادة الحق © وأبواق الثقافة الدخملة يقودون القافلة 

إلى مصرعها الوخم » وينفثون فيها السموم المخدرة حتى تستكين طم 

وأقل قمادها 0 وهي في غفلة عما انطوت علرءه جو انهم .. جاءوا وهي 

0 2 مقا الجبل والانحلال ©» وأ اموا مس با وتوم هما ؛ حاى 
تتناسى ماضمها وتفقد ما كمن فسهأ 7 عزة وأئفة: . 


جاءوا بقصص خل.ع يثير الشهوة » ويقتل الحياء » ويلطم وجسه 
الفضيلة والشرف »© ويوحي بالإجرام: والفستى » وجاءوها بمهازل تمثل على 
المسارح يأسم الفن »6 وأقت مودوء بزازل العقمدة » 00 العفاف 
ويعرض على الناس باسم القصة . إنه أدب نغل » وورد آسن وغذاء 
عفن »© التقطه من يتجرون بمقلية الماهير » ومن وقءوا وقوع الذباب 
على الفضلات الفاسدة عن نفا بات ا الأوربهة وتيدموه لقومهم فقِ 


١ دي‎ 0 ' 


إن النفوس المردضة © والعقول المزيلة التي يخلبها اليف » 'وتغوها 
المظاهر الخداعة والقلوثة “الخالية من الإيمان هي اليي . نهم بالأباطيل فتعتسف 
الطرييق »؛ وتنفذ فى سراديب المبتان ؛ وإذا أ رادت أمة أن تنبيضص 
وتنشىء ء جبلاً طموحاً فتاأ صدفت وعفت عن هذه الآداب ب المرقعة »© 
والقصص اطزيلة ؛ وجدات فى تثقيلف الجمبور وتهذيبه فلا تترضاه أو 
تتماقه » أو تناشد عواطفه الخامحة النابية طمعاً قِ .ثروة زائلة » وحاه 
مؤفهت . وعلها أن تقود هذا المبور السادج إلى الممين القذدي فكشمب 
خلةه ؛ وتروض دفسه © وتطبعه على الخير وتروده بما ميض له . 

ا لوعن قرا الأمم الأجندسة اليا على 00 قر اا »؛ وقد 
وضع هذا القصص الغريب لبيئة غير بندتنا » ولمعالج مشكلات لا وحود 


ها عندنا 5؟ إن القصة ' سلاح دو حد بن 6 واسدتعاله محتاج ل مهارة 
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وقد انتشر هذا اللون من القصص بأوربا في أخريات القرن التاسم 
عشسر باسم الواقعمة » وقد لخصنا السهات العامة لامذهب الواقعى في كتابنا 
( المسرحمة ) ولا بزال الأدب الوق والأمردى واقما تحت تأثير 
المذهب الواقمي ©» ولقد جنى على بعض الأمم الغربية حثاية فظيمة 
وأشاع فيها التحلل والضعف ولذلك أخذ كثير من أدياء الغرب 


تأهضوته 


ولعلك أدر كت مما ساتى كيف أن الأذن الأحذى قد طغى تماره 
واكسد© فالمدارض اتفرسن فنا اللثة: الاتعليربة: فى كا الدروس. 6.ولا 
يعفى إلا درس العربية والدين . والأدب أخذ يغرف من تحور الغرب 
دون تحر أو تدقيى . وجمهرة المثقفين تحد فيا ينقل إليها صوراً من 
حماأة الغرب م تعبده أ » والغرب هو ااتملك القاهر © والنفوس 
تشرئب لمعرفة عاداته وسسر قوته وكثير من ألوان حاته . 

للك المدارس المضيرقة خافةة ذه السطرة الالوتمة ‏ ستى تو 
سعد زغلول وزارة المعمارف في سنة ١4.5‏ »> ونازع المستشار الانحليزي 
( دائلوب ) فق سطوته وحيروته © والهة حده لا بتعداه » وذلك 
بتشدسع المعية التشريعية التي أصرت على إرجاع اللغة العربية » فكان 
فانها أراوق © بوانت حيفة ‏ [اتنبى: :[نا. اليس 'الاشريسة: لامسنا 
أعادت التبار إلى مجراه القدمم . وأشذ العم الحديث يتدفتى في هذا 
المجرى كتماً طريفة التأليف » بارعة العرض حذابة الأسلوب .. وسار نهر 
العرسة زخاراً صوب الكال حتى يومنا هذا . 


وبقي درس اللفة الإنجليزية والآدب الإنجليزي درساً أصيلاً في 
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المدارس » يقف منه الشباب على لون من التفكير الأوربي » وكان 
لهذا أثره العميق في التفكير العربى والنتاج الادبى فما بعد » وستعود 
إلى هذا الموضوع دشيء من التفصيل في مقدمة الجزء الثافي إرتف 


كاد الله 


( ب) المستشرقون ؛ 


وف أهم الموامل فى النبضة الادبسة الحديثة 4 والاتصال بالفكر 
الغر ببة وآداما » ونث العقسدة الإسلامة ومدذاهمها ل مأ عفت عله 
الدهور ©» وأغفلته يد النسيان من كنوز اللغة العرسمة . 


اتصل الغرب بالشرق بادىء الأمر حينا كان الشرق في عنفوإن 
صولته » وثمة مجده يغص المدارس الجامعة »© ويزخر بالكتب الثميئة » 
ويشمخ بعامائه وفلاسفته ورياضييه » وكانت أوربا لا تزال في سنة من 
النوم حينا فرغ الشرق أو كاد من يقظته الطويلة وجهاده العشيف فى 
سبيل العم والمدنية . ولما استقظت أوريا قلملاً » تلفتت فوجدت شع 
غريباً يعمر جزءاً خصيباً من قارتها » وقد احاله جنة فينانة ترف فسبا 
العلوم والفنون والآداب © فتطلم أهله إلى الأنداس منذ ذلك الحين » 
يرمقونها بعدون دهشة »4 وأفواه فاغرة » وبودهم أن يعرفوا بعض ما 
علبه أهلبا من عم . ظ 


وطئت أقدام العرب كثيراً من أرض القارة الأورب.سة »2 وعبرت 
بعضيا عور المسافر أو المغأمر أو التاحر م ووقفت 2 بعضبا وقفة 
الفاتح القادر م قسيروأ فرنساأ يورا سر دعا 6 وامدّد طوفام إلى أوادية 
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( بوردو) © وتألب عليهم أوشاب أوريا من فرنسيين والمارن وسوأهم 
حت النحسر طوفان العرب عن فرنسا غب معركة ( بواتييه ) أو دس لامل 
الشوداء 5 مدلل أن مقاههم ول طال ذوعا مأ ف حدوب فرنسا دمن حهة 
البحر الأبيض المتوسط »2 وتركوا ثمة آثاراً في سم الحياة الفرنسية تدل على 
طول المحكث والعسشرة 1 سما في مقاطعة ( بروقالس )وقد امدق نفودهم 


وأقاموا بصقلدة قرنين ونصف من الزمار:_ »© وتركوا من المساجد 
واالا ثان 2 (الرمو )ها شبك بعزههم وثروتهم وحضارتتهم» واعتلوا ا حهير 
مرافىء إنطا!.! خطراً » واستولوا على كل جزر البحر المتوسط . وفي كل 
يلد حلون به يذشرون لغتهم ودينهم وآداءهم وحضارتمهم © وم يكن من 
السبل التخاص من ثقافتهم وآثارهم حتى بعد جلاعم عن بعض تلك البلاد 
والثغور . ولا أدل على ذلك من صقلية فقد ظلت العردية في بلاط ملوكها 
وعلى ألسنة أهلها بعد نزوحهم عنها بقرورد_ . بلغ من سلطانهم أن ملوك 
صقلية تزيرا بزي العرب > ورأس وزاراتهم وقاد جيوثهم وأشرف على 
أمورهم عرب أقحاح ممن تخلف في الجزيرة دهد نزوح جمهرتهم . وهاك 
ابن جبير يقول في رحلته المشهورة حين زار صقلية سئة '''١١410‏ في عبد 
الملك غليوم : « وشأرن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال 
المسامين ... وهو كثير الثقة يهم وساكن إلمهم في أحواله والمهم من أشفاله 
حتى إن الناظر فى مط.خه رجحل هن المسامين » وعلمهم قائد منهم .. ومن 
عحمب 5أن المتحداث به أنه يقرأ ونكتب بالعربية » وشعاره على ما أعامنا 


عن المختصين به ( امد لل > حتى حمده ) © . 





)١(‏ نزح العرب عن صقليه »ا١٠‏ م). 
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ولا عحب فالعرب في ذناك الوقت قد بلغوا شُأوا عظيماً من الحضارة » 
وكان أهل أوربا في أشد الحاجة للمونتهم وثقافتهم » وهماك ( دوزي ) 


دو كد بعد 5 وقف بالدرس على كه الحضا, رة العرسة قُِ الأندلس : وأنه 
ار ف كل الأندلس أمي” يوم ل يكن في كل أورب! من يعرف القراءة 
والككتابة إلا في الطيقة العليا من القساوسة » .وصارت جامعة طلنطلة قبلة 
الطلاب من كل 0-6 ربا في القرن الثاني عشر حتى بعد أن تقلص ظل 
الملك العربي عن م يلاد الأندلس »؛ ودقست العربية لغة للثقافة والمعاملات 
.والعقود حتى سنة 3 ؛ وظلت بعض قرى بلنسية تتكلم العربية حتى 
القررن التاسع عشر ..واسنا الآن فى صدد تدان أثر الغرب .فى. الحضارة 
الأووية نوآدايا:وغناعا وموسقافها :ويك أن تعلم أن الفلسفة الإسلاممة 
ظلت تدرس فى جامعات أوريا حتى سلة ١56٠‏ »وأن أرسطو ل يكن يفوم 
إلا دشروح ابن رشد » وأن طب ابن سينا كان غاية كل مشتغل بالطب 
في أوردا أمداً طويلآ » وأن مئات الكامات العربية الى تنبىء عن الحضارة 
والجرااقم.معله: :اللناكت: الأورية .و اتتعيفمك دن مل لقا ره و تطراريف 
وأميرال وشراب > وزعفران » وكافور “وقرمز »“وصك » ورزمة » وإكثهر 
و كيمماء » وجبر »> وساقمة »وها شا كل ذلك ٠‏ وهم الدين عاموهم صناعية 
الحرير والغلائل الموشاة » وصناعسة السلاح والخزف المذهب » والفسيفساء 
وال لور والورف لأسا والآدهان والمعادن ©» وعم الجير والحسباب 
بأرقامه ل )0 


واتصصل الغرب مرة أخرى بالشرق »© إبان الحروب الصليشة الق. شنا 


50) واجع ْ تراث الإسلام 0 وراجم كنل الك غزوات المرب في اويا للأمير 
شكيب أرسلان وأثر الشرق في الغرب ترجمصة الدكتور فؤاد حسممين ٠‏ وكتاينا 
الفترة عند العرب ٠»‏ الفصل الخاص الموازنة بين الفتوة العربية والفروسمة الغربمة . 
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متعصمة المدرحيين حدما أنسوا في عرب الاندلس ضعفا » وظلت نحو قرنين 
وطوفان حنود أوربا يتكسر على صفاة حماة الإسلام » ؤيرتد ©> ثم يعود 
أشد مما كان بأسا » فتقايكه صدمات تخفف من غلوائه » وهكذا حتى حمد . 
ولكن خلف هذا الاتصال الطويل آثاراً بعيدة الغور في كل من المغارية 
والمشارقة » أما المغاربة فدهشوا من حضارة العرب في بلادهم ووجدوا 
أشاء كثيرة لاعهد لهم بها » فقلدرا المشارقة في ليس الدروع الخفيفة 
المنسوجة وفى استخدا م الموسيقى العسكرية » واصطنعوا الس.وف والرماح 
وأحَذوا عنوم فن 1 المصرر:.. وحفر الختادق » وإقامة الاستحكامات 

واستءملوا الثار لنقل أخبارهم في الليل والحام الزاحل بالنهار » وأخذوا” 
كثيراً أهن أصول الهندسة وتأئيث امازل ادر والناذج والسجاد 
والاواني الخزفية وغيرها . 


إن الفلسفة المونانية التى يعتز .ها الغرب »© وعليها بنى حضارته 
وثقافته » إنما وصلت إليه ادن ري 6 فهم لي يت 
وشرحوها وعلقوا عليها وأضافوا إليها فلسفتهم وآراءهم فلما استبقظت 
أوربا وحدت الطريق “بدا فسارت في المدنية مخطى واسعة 


كاف هذا استشراقا غير منظم © نشأ عن الاختلاط وم ينتج عن 
الدرس © أما الاهتام بالعلوم العربية ودراستها فقديم برجع إلى القرن 
العاشر المملادي . واهتم ملوك أوريا بآداب العمرب وعلومهم » وأول من 
فمل ذلك فردريك الثاني ملك صقلية سنة .م١‏ 2 ثم ألفونس ملك 
قشتالة » فقد جمع الأخير امترجمين كا فعل اللمأمون من قبل » وأمر بترجمة 
كتب العرب وكانوا ينقلونا إلى الأسمانية ثم إلى اللاتينية . وشاع خبر 
هذه التراجم فحا كاه كثير من ملوك أوريا . ومضت القرورت الوسطى 
والثقافة العريمة من طب وهندسة وفلفة وحبر وحساب وكممماء وصناعة 


- 411 - 





وأدب ٠١‏ هى عماد الثقافة الأوربية » ولكن ما ارثت أوربا أن تخطت 
توي التفل #«وميركه ود شق أنراع التلوم “.وبتك عل هنذا القدم الذي 
نقلته ومحصته ودرسته دراسة عسقة علا جديداً لا بزال في نمو واطراد» 
وهو عماد الحضارة الغربية اليوم . ومم أن أثر العلوم والآداب العربية 
لا يححد فإن هذا الأثر قد ضعف على مر الأيام ''' » واستقلت العلوم 





)1 يلغ ما ترجم من الكدب ألعر دءة قُْ القرون الوسطى أكثر من .٠."م‏ كتاب 
منها 46 ف الفاسفة والطميعيات » واءلاو قُِ الرياضما ت رالنجحوم 0 ف 
الطب و .٠غ‏ في الفلك والكيمياء ٠‏ 

(؟) لامراء في أن الآدب الأوربي قد تأثر بالأدب العربي خلال المصور الوسطى » 
وظهر هذا الأثر في صور شُتى » فنرى الشعر الغربي يقتس القافدة من الشعر العربي 
بعد أن لم تكن معروفة في الشعر اليوناني أو اللانيني 373 ١م‏ دصواة1 ,0 بروعوهء.آ 
والطروبادرر نوع من الشعر الغنائي الغزلي الرقدق » وقد ظبهر في جذوب أوربا في 
القرون ااأوسطى » وهو يشيه إلى ححد كبير في أوزانه وقوافيه ومعاتيه وحرارته 
الشمر الغزلي العربىي ٠‏ ولا سيا الغزل العذري وكهة ( طروب ) عربية لاسُك فيها 
والقصص العريية والخرافات والأمثال والنوادر كان لما أكبر الآثر في الأدب الأرربي 
حمئذاك ؛ ومن أهم الكتب التي ترجت كلة ودمنة في القرن الثالث عشر ء» وكان 
النواة التي نشأ من حوها أدب قصصي عن الحبوان رالطير» وإذا وازنت بين أدعار 
( لافونتين ) وبين قصص كلية ردمنة تجد الاقتياس واضحا »ء وقصص ووكاثير ( دي 
كاميرون ) عليها طابع عربىي ظاهر © ولما ترجم ألف ليلة سنة ١7.4‏ احتفى به 
الأدياء الأررببون احتفاء شديدا ٠‏ واقتسدوا مه ء ونسجوا على منواله . وظبرت 
قصص المغامرات من أمثال روبئصن كرو زو لدائيل ديفو متأثرة نحي بن يقظان لابن الطفيل » 
وظهرت قصص أوربية مشهورة فمبا النفحة العرببة والخيال الشرقي » حذ ث8 
( زاديج ) لفولتير أو الكوميديا الإفهية لدائق فإنك تلمس أثر رسالة الغفران قري 
في الملحمة الإيطالية » ولم يكن التشابه محجرد مصادفة » بل الأمر أعمتى من هذا . 
ومن أشبر الآثار التي تتسم بالطابع الثرقي الدربي ديوان الشاعر لعالمي ( جيته ) 
المتتفى. وات الشرى :والفريه : 

ومسرحية كورتي ( السيد ) ومسرحية راسين ( بإجازيت أي بايزيد ) من أثر 
هذا الاتصال الثقافي . 
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والآداب الأورببة » وصارت مرجعاً ومعرناً ©» وتراثاً شائعاً للإنسانية . 
ومع كل هذا فقد تحدد نشاط الغرب في الاستششيراق خلال العصور 


الحديثة » وظهر هذا النشاط في صور عدة : 


وهى جمعيات أنشأها المستعمرون أول الأمر لدراسة دور الدول 
مبنياً على أسس متينة . ومن أقدم هذه المعيات تلك التي أنثئت في 
بتافنا عاصمة جاوا سنة ١94١‏ > ومن أشهبرها الجمعلة الأسروية الملحكية 
داندن »> وقد أسست سلة سوبا © ونظيرتما الفر نسمة «لإلّما . ولكل 
من المعمئين مجلة مشهورة تعنى بالأبحاث الششرقية والإسلامية والعربية » 
وتقوم أحبانا بطبع كتب لم تنشر من قبل أو إخراجها بتعليقات قيمة » 
ومن ذلك ذثسر الحلة الأسموية الإنجليزية لمقامات الحريري » وترجمارتف 
الأشواق لاان عربى ( ترجمها نمكلسون ) . وقد اعتنى الفرنسيون بخاصة 
2 لتم بالمذاهب الإسلاممة فبحدوا في الدروز والشيعة والإسماعيلبة 
والوهابية والنصيرية وما تاكن ذلك 5 

وحذا كثير من الدول حذو إنحاترا وفرنسا فى إذشاء المعيات 
الأسسوية فصار لأمريكا المسة الششرقية © ولألمانيا المعبة الأس.وية » وفي 
إنطالما والنمسا كذلك . 


؟ - المؤتمرات : 


ومن مظاهر نشاطهم اأؤمرات التي يعقدونما في إحفص عرهم 
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المثهورة > ودومبا المستشرقون من كل دولة » ركثير من الأدباء والعاماء 
في الدول الشرقية » وتلقى فبب! البحوث ويتناقش المؤتمرون في شى 
المسائل ويطلعون على ماقام به كل من الخدمات في سبيل الاستشراق» 
وأول مؤتمر عقده المستشرقون هو مؤتمر باريس سنة ١77+‏ » وتككررت / 
بعد ذلك المؤقرات حتى زادت عن العشرين » وقد أخذت مصر في العصر 
الحديث تشترك في هذه المؤتمّرات . ومن أول من اشتركوا فها عبد الله 
فكري » وحمزة فتّح الله » وحفني ناصف وأحمد شوقي الشاعر . 


م . المكتشبات : 


ومن العجب أرن كثيراً من نفائس الفكر العربى والإسلامي ليس 
في البلاد العريبة © وإِئما اكتنزه الغربمون في مكاتبهم » وقد عدوا كثيرا 
من هذا التراث في خلال العصور الماضة » وأيام يحن المامين بالاندلس 
وصقلية وفرنسا وإيطاليا » وأيام الحروب الصليبية ©» وأيام أن دخلوا 
غزاة فاتحين » أو تحاراً مستعمرين » وحرصوا على اقتناء الذسخ النادرة 
والكتب الثمينة ؛ حتى تحمع في هذه المكتيات ما يزيد على مائتين 
وخمسين ألف مجلد » ومن أشبرها : مكتبة برلين » وباريس » ولندن » 
ولميزيج 6 ولسدن ١14‏ لستورة * وأدنيرة 6 ولمننحراد ؛ وهمدريد . 


ولقد عز على كثير من أدياء العرب وعلمائهم أن يظل هذا التراث 
النفيس غريباً محتيسا في مكاتب أوربا » فأخذوا منذ تذبهوا يغشوررن 
هذه المكتدات ويئقلون بعض الخطوطات القممة » أو يصورونها . وقد 
اهتمت بذلك جامعة القاهرة » ورصدت لم ذا العمل الأموال وبعثشت 
العلماء لحذه الغاية . وقد جدت الجامعة العريبة في نقل كثير من هذه 
المحطوطات وتصويرها حتى نا لها عدد غير بسير منها سيلقي ولا شك 
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كثيراً من الضوء على الحقائق العامة والأدبية والتاريخية المتداولة . 


غل. أننا لاآزلنا مظمم في اريف .وأ تقل كل مده الكمب. ودر 
صورها على الاقل إلمنا » فنحن أولى بها من سوائ » ولا سما وقد نشأت 
بين ظبرانينا طائفة من العلماء الحققين الذين أجادوا إخراج هذه الكتب 
اغرام) عدا مهيا ومن أشن اللدن اهثموا .نذا موحليوا عكرابن 


الحكتب الغادرة 1 صورهأ المرحوم أجل تدعور والمرحوم أحد رق ٠.‏ 


مواهد الاغات الشرقية : 


وفي العراصم الكبرى بأوريا مدارس للغات الشرقية © برد متاهلما 
طلاب أو ربدون يدرسون اللغفات كي يتمكذوا من العيش ببعض بلاد 
الفرق ارا أو عوطس او ماح أو مستهرى.. كااردهها التو كتارين 
انا البلاد الششرقية والعربية » يتزودون من علم كبا المستشرقين » 
ويأخذون عنهم طرق البحث »© والاستنياط . ومن أشهر هذه المعاهد 
مدرسة اللغات الشرقية بلدذدن ولاردس وبرلين و و «كل #مجدازرسة نحوي 
مككضمة قدمة ( تف يدر ان اللبحات وتسحيل الأضوات ؛) وسسدرس 


بمدرسة اللغات الشرقية بلندن ماءزيد عن ثلاثين لغة . 


ه أشبر المستشرقين المحدثين ٠‏ 2 


00 الجعسسة الأسموية الفرنسية » وكان 0 أعظم المستشرقين 
وأصبرهم على الدرس . وخلف عدة 81ر تشبهد بفضله ©» من ترجمة لكلملة 


ه98 سه 


ودمئة » ومققامات الحريري » ورحة عند الاط.ف البغدادي » وألفية 
بن مالك » والبردة » وكتاب النقود للمقردزي » وكتاب الزاجسل لابن 
الصباغ » وترجم كثيراً من أشْعار المرب كقصيدة الطغرائي : يا خالي 
الال » وله موْلدّف في تاريخ العرب أيام الجاهلة > وآخر عن 
ديانة الدروز . وهو الذي أنشأ مم تلامذته المحلة الأسوية 


1011اقزوق أمسضتامل 2 


سر سل كاأثرمسر ع 0816© لاه4١ا.‏ 


وهو من تلاميذ دي ساسي الفرئ.ين © ومن أعماله : نقل تاريسخ 
الماليك للمقريزي » وطسم مقدمة ابن خلدورء فى ستّة أجزاء بالعربية 
والفرنسية » ونشسر منتخبات من أمثال المدالي من وترجمة © وترجم 
المعلقات السبع . ومن أيحاثه المشهورة بالمجلة الأسيوية ما كتبه عن النبطيين 
والعساسين » وكتاب الأغاني » والفاطمدين » وذوى الشرقبين ٠‏ وغير ذلك 


من الأححاث المفيدة التي تدل على نشاط جم © وصير بليخ . 


اد مونك علسسلذة /أكما . 


( 


وهو ألماني مودي درس على ساس ي م وقدم 0 دمع مخطرطا 
كثيرة منها تاريخ .افند للمير و فى 7 ومن آثاره : تأثير اللغة العر ية 


الأعة العخربة دعل الثتوراة م ودعدث ونقد قِ ديانة الدروز » وجموعة 


« 


عو)' .هر)' 


دي برسفال [أونوعمه<]1 ع0[ ١611١‏ . 


وهناك أب وابن بهذا الاسم » وكلاهما اشتغل بالعلوم الشرقية »© وإنما 
نعنى بهذا التاريخ الابن ©» وقد قام برحلة إلى لبنان ومكث به ثلاث 


4105 بت 





سنوات » وعين أستاذاً للمرسة المامية فى مدرسة اللفات الشرقية بباريس » 
م لاف حى قِ معيك فرلسأ - ومن آثاره العلقات أسسع واكهسورة 


- 


اريخ لمر ب ف ثلاثة حلدات 4 وقد طلسم مرارا 5 


ه- ريئأن دمودع8 . 


وقد درس اللاهوت فى أول نشأته » وتعمتى في اللغات الشرقية 
وقام برحلة فى بلاد الشرى العربي . ومن مؤلفاته : تاريخ الافات 
السامية في جزثين » كتاب ابن رشد وقد على عليه بقوله : «١‏ لولة ابن 
رشد لا فبمت فلسفة أرسطو » » وتاريخ فذرقية ©» وقد اشتهر بتعصبه 
الدمم ضد العرب واأسامين © وثى كنابه : تأر سخ الاغفات السامية »؛ مطاعن 
كثيرة على المقلية العربية سترد على بعضها عما قليل . 


5- دي فو عدنه'! ع2[ . 
واشتبر بأبحاثه الرياضة والفلسفية » ومن أحسن كتبه : مفكرو 


الإسلام في خمسة أجزاء » وكتاب الفلسفة المسرقية » وترجم قصيدة ابن 
سينا في النفس »> وترجم تائية ابن الفارض . 

/[ - برمرع1ود ه11 ٠‏ 

وهو من المستشرقين المعاصرين » وكان عضواً بمجمم اللغة العربية 
مصر » ومن أكثر المستشسرقين نشاط) » وأطوهم باع » وقد كان استاذاً 
لتاريخ الفلسفة في الجامعة المصرية »© وتتامذ أول أمره فى الجزائر وتونس 


وفاس 6 ورحصل إلى العراى م وحاب كثيرا من الأقطم ار 
العربية . ومن آثاره المهمة : أخبار الحلاج والصوفية © والآمثال البغدادية 


خم الات 


للطالقاني » و كتاب مراكش في القرن السادس عشير » وله بحوث طببة في 


م لفي بروفنسال [وبدع١مماآ‏ . 


وهو كعكذلك من المستشمر فين الفر نُسمين المعاصر بن 0 ولد بالحزاثر سمة 
4وم( > وقد انتدب أستاذاً يحامعة القاهر: » ومن أشهر آثاره : أسيانءا 
المسامة ف القرث العاشر والحضارة العريبة 2 إ سماذما ( ووثائى عبير 
مسورهة عن تأر يخ م الموحدين ل وتقوم لأسير الأندلسة 2 القرث الثالث 
عسر 6 وقلك عاورل. 2 طرعة الدخيرة لادن يسام م مطبوعات 


حامعة القأهرة . 
أما المستشرقون الإنحليز من أشبرهم : 
١‏ كارامل توفي رئة .همؤ وهو صاحب كتاب الأبطال اأشهور . 
؟ - إدوارد لين عده] . 


وقد قدم مصر سنة ه«#م١‏ ودرس عاداتمها دراسة طبية » حتق لقد 
لقمه أصدقاؤه ععحصر بمنصور أفندي لكثرة تقأمده لامصردين في معيشتهم 
ومن اعخل آثاره : معحمه المشبور سواء العربىي أو الانجليزي » ومعحمه 
العربى عوذج احتذاه من قام بعمل المماجم بعده » ومن آثاره صعذلك : 
كتاب عن أخلاق المصريين وعاداتهم » وهو تحفة جميلة » وقلى ترجمه 
أخيراً الأستاذ عدلي نور بالرسالة ثم نشر على حدة . 


ع - ولم رانت غطاوك/الا 855اء 
تر حدم رحلة ادن سومار ونقدها وعلق علهاأ ؛ ومن أسهر كمه واعمبا 


م7 - 





نفعاً : كتابه في اانحو وقد طبع مرات . وله كتاب جمد قِ الموازنة 
بين اللغات الساممة 81166 هدردره:) معمسروح »2 واشترك ممع ( دوزي ) 
في إخراج نفح الطيب المقدّري » ونشر كتاب الكامل للمبراد » و كتاب 
تلقيب القوافي لابن كيسان » وكتاب أخماد الرواد » وترجم كلملة ودمنة 
وهو صاحب أيحاث الادب السوري في دائرة الممارف البريطانية . 


يهم 


1 ب إدوارد بروات نم13 توي ساحة 5 أ ٠‏ 


وكان أستاذاً بجامعة كمبردج للعربية والفارسية » ومن آثاره : الطب 
عمك العرب 0 وتاربخ الادب الفارسي 0 ودر كنات ابييل قرة الشعراء 
لد ولنشاه م واكثات ذهأية ارت ف امياد افر س والعرب 6 والصسعدافة ا 
والشعر في إيران الحديدة 

ه - السير توماس أرنو لد نرم م ] 

وو أرك اباد عدريبة اللقاق.. القيرفة «رليدية “دوين ووالقافتب» 
العظممة ذات الآثر الجليل كتايه : الدعوة إلى الإسلام» وقد ترجم إلى كثير 
هن اللغات قا بثر حممه ونسعر 0 كمير من لل-1 تن التر حمية 0 
الرساله كه ١516‏ » ولككن حالت دون نشره عوامل عاافة 5 وقد ات 


تر حمنه إن العر دسة و سن قِ هله السنة على دل بعص الأساقثة 1 وقفسه 
دظهر وماس أرنولد دول تيز سر التشار الإسلام وعظمته 0 


« حم خرلروف توق القن كررة ا كورق الى البلاه العرسة © قفر 
معجم الأدباء لياقوت ال#وي » ونشوار المحاضرة » وديوات ابن التعاويذي » 


- نمكلسون : وهو كلمن اشير المستشر وين وأبعدهم صيتا م( 


و/ا) - 


ولا سما فى أنحائه عن التصوف الإسلامي » وله في ذلك كتاب في ثماني 
بحلدات © ونشضر تر حمان الاشواى لابن عرلى ' ور تحسم لابن الفارض قٍ 
الجلة الأسوية » وفكرة الشخصية في الصوفية 2 وله كتاب مشهور في تاريخ 


هه 


الآأدب العر لى 6 وتوق تبكلسوة ل اد وسدير ٠.‏ 


م4- حب لأطان) . 


وضو من ع ااستشيرفين الإنجايز » وقد قوسا عله مدر سة الاغات 
الشرومة بلندن وكن عير ] تدهم اللغة العرسسة مصر وله عناية فالثقفة 
بالأدب الحديث فى مصر والشام نشرت في بجلة معبد اللغات الشرقية 


سب * 


3-3 


داندت من دثة باجهو ١9,‏ . وله كشيياتف موحز عر ن تاريخ الاقيت 
العربي » ومن أحدث كتبه وأنفعها كتاب « اليول الحديثة في الإسلام » 
غير أنه شددك العداية دتر كمأ وتطورها © وله أ اث من الفتوحات 
العريبة فى آسما الوسطى وعلاقاتا ببلاد الصين » وصار محررا لدائرة 
المحارف الإسلامسة » وهو أستاف مجامعة (هارفرد) بأمريكا © وله خيرة 
واعحة ولاه الشر ق العربي . 

1 المستشرقون الألمان فقدكارن الحافز لهم على الاستشراق في ميدأ 
الامر الاشتغال بالمسائل الديئية وترج _ة 0 فاضطروا إلى دراسة 
المبرية ثم العربية . ودعد ذلك حفزتهم عوامل سياسية وتحارية إلى الاهتام 
باللغات الشيرقية » وإن لم يتبيأ هم أن يكونوا 08 أملاك 20 
وإمبراطوريات شرقية مترامسة الأطراف كالفرنسسين والإنجليز » ومع هذا 
فقد نبغ منهم عدد أفادوا الدراسات الشرقية والإسلامية فائدة لا تنكر 
ومن أُشْبرثم : 

١651١ فشر نيتاخ توني سنة‎ ١ 

وتعل على دي ساسي في باريس » واشتغل بااتدريس في جامعة (بون) “ 
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ومن آثاره « ديوان. الماسة 0 لأبى تمام مع شرح التبريزي وبترجمة لاتسنمة 1 
وأمثال لقان » وأمثال العرب وأمثال المداني يترجمة لا تبذية » وفاكة 
الخلفاء لا بن عر نشاه ؛ وله عكم عر بي لاتمني ف أريعة أحزاء . وطبع 
, معجم البلدان ؛ لباقوت مع فهار س قممة وتدسل . 


؟ - فلوحل توفي سنة 41 : 
ومن آثاره : ننسر كتاب و كشف الظئون » لحاجي خليفة مم ترحمة 
لاتدسة ف سمعة مجلدات © ودراسة عن الكندي الفملسوف المربى ©» ولسس 


«كتاب التعريفات » لاجرجاني وأتبعه بدراسة عن ابن عربى ومدارس العرب 


+ - فليشر توقي سنة ١884‏ . 


مؤسس, المعية ااشسرقفة الألمانية » وقد نشرت هذه الخصة كثيراً من 
لابن يعيش تصحيح ( بان ) © وكتاب الآثار الباقية للسيروفي 


تصسصح ( شرعخو ( 7 


أ 


ومن آثاره : ترحمة ألف ليلة ولملة في تسعة مجلدات » وتفسير القرآن 
لانيضاوي وعحائب المخلوقات للقرويثي . 


اود ةل سنة ففير , 


وعن كارن غتلة القمائل ومؤتلفيا محمد دن حالسب ؛ وناريخم و 
للازرف » وأخباي قبط مصر للقريزي »> وجغرافية مصر القلقشندي » 


1م - الآأدب (١م)‏ 


وتأرسخ الخلفاء الفاطميين ل وتأردخ أطماء العرب' © : ودبوان علقمة . الفحل © 000 3 


وكتاب الاشتقاق لابن دريد » ومعجم البلدان اياقوت في جزءين » وآثار: ٠.‏ 


البلاد للقزويني » وطبقات الحفمّاظ للذهبي » وغفير ذلك من الكتب القيمة ٠...‏ 


وكا تذل. عل تغاط وافر © .ورغنة صادقة فى خدوسية الاذب العربى 


ذولد 5ه توفي سئلة اها 


ومن اثارة وواعد الاغة العردمة ل وتقارب اللبحات 0 وتأردخ القرآن ل 
ودراسة من المعلقات 2 وتاأردخ عروة بن الورد » وتار دخ افر س والمرب © 
والعرب قِ عوك الساساشين وله مختارأات سعرية من العصر الجاهلي والإسلاهي 


الأول م وحدمعت مقالاته ف ادن فمأغفت خمسائة مقاله . 


وم دقتصر الاستشثراق على علماء هله الدول » هلى نرى فِ معظم 
البلاد الارريسة وفي أمريكا مستشرقين لهم باع طويل في نشر الكتب 
وتصحيحما وترحمة يءضما إلى لغاتهسم » حتى ولو ل يكن فم مطمع 
استعياري » أو مقصد تحاري » أو تبشيري »> ومن هؤلاء المستشرقين : 

#حاكزاتةوفسكن الرونى 119 زولا تزال هنا افيد عنى عناية 
خاصة بالادب العربى الحدرث ظ الكت أستاذا جامعة القأهرة ©» رد آثاره 
التي يقال إنبا لا تقل عن الثلاثماثة بين مصاف ومترجم ومفسر : الرواية 


التارحمة قَْ الادب العرلى المماصر ل دشرا ت سه ١1١‏ م و لسر #طوطتين 


)١(‏ راجع ترحته التفصصدل إذا 5ت في كتاب ( المستشرقون ) لنحيب العقيقي 
ص +#«س#١‏ وما بعدها. وقد اعتمدنا قِ الكلام عن ااستشرقين على هذا الكتان » 
وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان وتاريخ الآداب العربية الأب لويس 
شدخو وعلى صلاتنا .عض هؤلاء المستشرقين ولا سما الممعاصرين ماهم . 
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أي | العلا ( 0 1 شاتب 0 لابن 0 بتفسير . وتعليق وامقدمة 


؟ - دوزى الغولاندي توفي سئنة ١88“‏ . 


ولد بدن » وهي من أشبر المدن اهتاما بنشر الكتب العربسة » 
ومن أشهر 0 : كرب الإسلام ف إسا في أربعة 00 ل 0 
مر الأغوين #برخلض إن الانالين تارخيا دونه :6ن إل 11٠‏ 
وله كتاب 9 كلام كحكثاب العرب قُِ دوله العباديين » في دلاثة أوزاء ٠‏ 
ون أل آثاره ملح للمعاجم العربية ذكر فيه الألفاظ التي لم ترد بها 
ويقم ف حدر ءبن م وما دتدمر ه تأر سخ أبن زان م وتاري.خ الممحب للهدرا كشي 


. م « 
وجغرافية الأدريسي . 


” ادي جويه وزع0) 126 المتوق سنة ١96٠.١6‏ وهو هولندي #وقيت 
اشتبر بنشر المؤلفات العربية المافة ونه تسكها برضي ا ادر 
فتوح البلدان للبلاذري ©» وديوان مسلم بن الوليد » والمكتبة الجغرافة 
العربية في ثهانية مجلدات»وتاريخ الطبري الكبير في خمسة عشر بادا مع فهارس 
قلمة » وغريب الحددث 37 عمد القامم بن سلام (وهو أقدم المخطوطات 
العرسسة بأوريا بعد القرآن ) » ونشر كذلك رححلة ابن جبير 4 وااسالك 
والمالك لابن حوقل » 00 التقاسم للمقدسي البشاري »2 والأعلاق النفيسة 
لابن رسته » وحزءاً من حمارب كو واد الأصطخري 
ورسالة حي بن يقظان » والتمدن الإسلامي لجرجي زيدان 4 وسيرة 
ارافميز ١‏ ( عليه السلام ) لابن هشام .. وعشرات الكتب 
والمخطوطات القممة 


0 


4 - جولد زمير اللمري - وتوقي سلة ١4798‏ . 


وهو جودي تبحر في اللغة المربية » والشريعة الإسلامية » وله فبها 
أبحاث تدل على سمة اطلاع » وطول باع » وق اشير 0 : المقدةٌ 
والشريعة ف م وقد - 0 إلى العربية “و ككاني. اذاف ل 
في الفضائح الماطنية ل المستظبرية للغزالي » وغير ذلك من الكتب ' 
الي تدل على أهتّامه بالمقائد والمذاهب . ظ ظ 


هذا وقد اشتهر في كثير من الدول بعض أفراد من المستشسرقين مثل : 
سانتلاا » ونلينو » وجويدي الكبير » وجويدي الابن في إيطاليا "١‏ ») 
والمارون كريمر والد كرون هوق في النمسا » وفئديك » وماكدوتالد وشاراز 
آدمس فى أمريكا» و كريمر سكي 2 بولندا وبول كراوس في نشيكوسلوفا كيا”؟ا 
وبركلمن في ألمانيا » د تاريخ الآدب العربي من أمم المراجع المعتمدة 
ولا سما تلك املاح | يِ يقفا ل ل كل عم وقد قام يترجمته 
زصلنا المرحوم الدكتور عبد الحلم النجار . 


060 وكل هؤلاء المستشرقين كانت كم صلات وشقة بمصر 2 وقد درسوأ في جامعة 
القاهرة ٠‏ وفي الجامعة المصرية القديمة » واشتبر مانتلانا بأبحائه الفلسفية » وثليئو 
بأحائه الفلكية والتصوف ٠‏ وجويدي الكبير بالآأدب والتاريخ والاغة الحدشية والجيرية 
وجويدي الابن بأحائه في الأدب وفقه اللغة ٠‏ والمقائد والمذاهب الإسلامية . 


(؟) انتديته الجامعة المصرية. اتدريس بها من ١95‏ حتى انتحاره في سنة غ 4و١‏ 
واشتبر بأبحاته عن الفرى الديئية وتراجم رجاهاء وقد اعترف له كثير من ااستشرقين 


الفضل . والداب 
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تفرغ المستشرقون للمحث »2 وم: منحتهم أممهم المال والوقت »© وتحت يديم 
لكاتب العادر 8 بال ضاف وبالمخطوطات النادرة » و كلهم يعرف عدة لغات 
عربية وشرقسة »4 فكان من الطميعي أن تَنْسم آثار هم سمات التحقءى 
والمثابرة والاطلاع والموازنة ومراجءعة الأصول أو المخطوطات ووضم 
الفهارس وغير ذلك مها كان مفقوداً في الكتب العربية . 


ولقد هبدوا السبيل أمام الباحثين بنشرهم المخطوطات الثمينة في 
طبعات أنبقة مص عديدة “© همزودهة بتعاقات نفيسة ؛ وبفيارس لسر الاطلاع 
و تجمع الأشخاص والأماكن » والكوضرّعات اتير بتحقيقاتهم اللغوية » 
وبأحائهم في أصول اللغات » وفقه اللغة > والسامما ت » وبإكتشافاتيي الأئرية 
وحقائقه المتداولة . وامتازت أحائهم محسن العرض »© وبالتدقتى العلمي » 
وبالنظرات الشاملة . وأهم أثر للمستشرقين يتضح في الكتب العربية التي 
ألفت على فط كتبهم » ولا يهولّنك هذا »فهم ا ذكرت لك قد أتقنوا 
طرق البحث في لغتهم ؛ وطبقوها على الدراسات الشرقية التي يضطلمؤن 
يا » وعندهم من الوقت والمال ها يمكنهم من حسن الإخراج 
وحمال الاداء 5 


إن الدراسات الأدبية وتارييخ الآدب بصورته التى نعرفها الوم هي 
أثر من آثار المستشرقين وحسنة من حسناتهم » ولا تعجب فالكتب العربية 
كمعجم الأدباء لياقرث » ووفيات الأعيان لابن خلكان ل تبحث في الأسباب 
والملل والنتائج والبيئة والظواهر السياسية والاجتاعية » وتفاعل الأديب 


سد هلمم ا سل 


وعهءر ه 1 ترى اليوم 2 الدراسات الأديمة 6 وإئما كان الأديب. وحددة 
ممقصاة لا تردطه تعره روابط 5 


ومن الكتب التي ظبرت في هذه الأقية التى نؤرخ فا ( أي أواخر 
القرن التاسع عشير وأوائل القرن العثيرين ) وتحلت فبها آثار المستشرقين 


وطريقة يحثهم بل وكثير من آرامهم وأحكامهم وأيحائهم 


انان تأر دخ آداب اللغة العرسة لجو رحى زيدان 6 وقد أعرمد 
فبه على برو كلمن اللماني في كتايه تاريخ الآدب العربي » ول ديقف بر و كامن 
عدلل القرث المأسع عشسشر دل أصدر ملاحق عل دلىه سحل فسهبأ تطور 
الآقات العربدة 2 عصرنا هأ 6 وبمقد معظم الأدب الدي تصدره المطيعة 


3 ع و ٠‏ ءِ 
العرسسة وبتمسع الاديسب منذ نشأته ؛ وسحل تطورات أدبه . 


ةج كتاي: الآنن لويس شيخو في الادب العربي إبان القرن التاسم عثر 
والربم الأول من القرن العشرين » وكتابه هذا محاولة أولية لحاكاة 
ا مس شمر قين 5 كتاباتهم © وفمه كثتر من طرق المحث القديمة © ويمكزلك 
أن تدرك الفرق بين ما يككتب اليوم وما كتيه الأب شيخو من 


رمع قرن ٠‏ 


م - وتارييخ أدب العرب لمصطفى صادق الرافمي » وهو من الكتب 
التي تدل على غزارة علم وسعة اطلاع » وبذل كثير من الجهد > ولكنه 
م سلغ في بعض أحكامه وطريقة عرضه ما بلغته الأنحاث الأدبية بعد » 
ويعد في الطليعة من الكتب التي ألفت على الطريقة الحديثة » وقد وفتى 
فبه مؤلفه لكثير من اللمحات والأحكام الصائبة . مع أن الرافعي ل يككن 
يعرف إلا القايل هن اللغات الأجنسية . 


؛ - وآداب اللغة العربية في العصر العياسي للشيخ أحمد الإسكندري . 


45م 





: )١١ المغدادي‎ 


5 وعم الادب لحفنى نأصف ٠‏ 
+ - والاشتقاق والتعريب لعيد القادر امغربي 


وكانت هذه الكتب بواكير الدراسات الادبية التي نحا فيها الكتاب 
العرب منحى المستشرقين وتأثروا بهم في منهج أنحاثهم . ولكن لم تر 
الجامعة المصرية القديمة » ولا حامعة القاهرة عقب إنشاما غناء عن 
المستشرقين » فأخذت تنديهم للقيام بالتدريس فيبا» ونشر طرقهم 
السديدة في البحث بين طلاب الأدب . ولقد ظبر هذا الآثر جلي 
واضحا في الأبحاث التى تلت ذلك . ولا زلنا سائرين في هذا الطريتى » 
نمتمد على أنفسنا مرة ©» ونستأنس بآرائم مرة » والبحوث الادبية تكثر 


وتتنوع ودظبر عليها آثر التحقيى العامي السلم . 


ولعلك تسأل : أترى المستشرقين أعم منا بلغاتنا وبأصول عقائدن 





)1 صاحب هذا الكتاب اليد محمود شكري الالرسي المغدادي ولد سئة خ«با»١هء‏ 
ةا هها م ردرس ص الطر نذقة الأزهرية الكتب اللخذوية والديئمة 6 ولكن كتابه هذا ذعك 
الآن كتاباً قوي) في مادته يدل على عم صاحبه وقدرته على التأليف » وهو من اأراجع 
القبدة في أحوال عرب الاهاية ٠‏ وقد قدمه ازمر المستشسرقين في استوكبلم سنة 
كودمماءرنال به الجائزة الارلى من الموتمر . وقد امثتل كتابه هذا مكانته اللائقة به 
في عالم التأليف »© ولا يزال حق اليوم حجة في موضعه . ينتفع به كثير من طلاب 
الأدب على الرغم من ان البيئة التي نشأ بها الؤلف كانت متأخرة . هذا وقد توفي السيد 
حمود شكري الالوسي سنة «غ#ده. 6؟9١‏ م بيغداد . وحسيه هذا الكتاب ذكرى 
طممة وعملا صالحاً 3 راحم تأردخ حداته وبقدة آثاره واشفادة 7 أعلام العراى لاد 


شمد بهجت الاثري . 


الام 


رشق ا ذه 


وفرقنا الديذية » وهل ثم معصوهون من التعصب والخطأ ؟! 


في الحق إن كثيراً من المستشرقين على حظ كبير من العلم والمعرفة » 
رلككن الامر الذي يمنا من ليس العلم » وإنما المنبج وطريقة الاستقراء 
والاسقنياط والدرس وتكوين الحم دعد الموازنات » ومراحعة الاصول 
والمخطوطات وكل ما قيل حول الموضوع »> ولقد ذكرت لك آنف] أن 
مككتات أوريا تحوي مائثين وخخسين ألف كتاب عربى بين مخطوط 
وعطبوع ؛ وهذه الثروة أهَاذْلة حرية أن تبح 9 0 معها ‏ وقد 
كقلة: له اسيناف البحث الاخرى ‏ أن بتسم اطلاعه ويعمتى نظ 


ره 3 


أل ١‏ ]اننا لانبووي كثير ا متم بين التتصضيد بولا نيا فى البائن 
التي تتعلق بالدين والءقيدة والجنس © وهيهات أن يكتب أحصد عن 
الإسلام أو ف العمرب دون أن يتزع قِ كتابته إلى ها دنم عن تعصيه . 
وقليل منهم من استطاع أن يتجرد من عواطفه ونزعاته حين البحث 
مثل ( السير توماس أرنولد ) في كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) . 


أما عن الادب فلا داعي للتعصب اللبم الى ها أشاعوه عن أسطورة 
العقلية السامية والآرية حين كلامهم عن خلو الادب العربىي من القصة » 
وتعليلبم هذا بذلك التمليل السخيف © وهو عقم الخيال العربي 
وإجدابه '١‏ © ولعلك لم ننس الضحة التى أثيرت حول كتاب ( في الأدب 


)١(‏ ملخص القصة بكلبة في هذا الفصل باعتدارها ارناً من ,ألوان الادب لم بكن 
مو جود لدى العرب : 


- ممع سس 





الجاهلي للد كتور طه حسين » وما ثدت من انية تأثر فبه برأي 
( مرجوليوث ) - وأخئذه آراء هذا المستشرق قضة لا جدال فها ‏ فأنكر 
فها أنكر قصة إدراهم وإسماعيل وشك مثل في معظم الشعر الجاهلى )١:‏ 


وف-ل هحرم هن خلا من التعصب الديني أو الحنسي : 


وللمسشرةين ا وكداة كشيرة م رسيم بعضمأ إن حمل بالمصطاحات 
العر دنة وعم عر قه معانمأ الصحعدة م فنذ لاهم هده المصطاحات ل 
وتدعوهم إلى استنباطات فاسدة » فكازانوفا مثلآ يترجم كامة أهمي بشعبي ؛ 


5م 


إلا إيلس أبى » إعيدوا آدم . وأحيانا يبالغون فى التحليل والتعليل 
والتأويل © ومحاولون أن يحدوا شيئاً لم بوجحد قط »2 ففإضلون سواء 
السسل » فترى كازنوقا مثلاً عند يحئه في (إخوان الصفا ) ية-مع على 
بطريقة مضحكة أبعدته عن الصواب كل البعد '"" . 


وعلى الرغم هن كل هذا »> فأخطاؤهم العلمية قليلة » وهي مغتفرة هم 
إذا راعبنا أنهم يبحثون في ديانات غيرهم ولغاتهم وآداهم وأخلاتهم © 
وأخطاؤنا نحن أكثر من أخطائم وأشنم » ولا نستطييع أرن نغمطبم ٠‏ 
حقهم » وننكر أياديهم على الادب والاحاث الإسلاممة واللغوية والاجتّاع.ة» 
ونشرهم منّات الكتب والمخطوطات الثمينة التي أتاحت لنا معرفة ها 
كان عليه أسلافنا حت المعرفة . إننا لا زلنا نتلقى عنهم الكثير » وسوف 





)١(‏ راجع كتاب النقد التحلولي لكتاب في الادب الجاهلى تأليف الامتاذ عمد أحمد 
الغمراري ل ومقدمةه الامير شكيب أرسلان 5 
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الموجودة لدم ؛ ونسخ الكتب القيمة التي تعوزنا في البحث © وإلى أن 
يتفرغ منا العلماء للبحث الطويل الشاق دون مراعاة الزمان والجهاد كم 
يفملون © وحينئذ نستطيم أن نحارهم في مضارهم » ولهسم 


فضل السمى . 


(ح) أثر الاتصال بالأدب الاجني : 


كان من الطميءي أن يتأثر الشرق العربى “ولا سيا مهمر ولبنان بهذا الاتصال 
المباشر بالأدب الأجني © ففي مصر بحثم الاحد_لال الامجليزي على صدر 
الوادي الخصيب © ويشتد نفوذ الأجانب من أل دولة ؛ يفدون أفواجا 
ينشدون الغنى والسعادة في هذه البلد المضيافة والأرض المكر » وتفرض 
اللغة الانجليزية على تلاميذ المدارس المصرية © ويعمد الأدياء اللسنانيونف 
والسوريرن الذين يمموا صوب مصر هربا يحرياتهم إلى الأدب الغربى ينقلون 
منه ألواناً شتى إلى اللغة العربية . 


ولا أريد في هذه المحالة أن أتقدى أثر الفككر الفربيى في العل 
العربي والنتاج الأدبي فان هذا الامتزاج بين الثقافتين لم تظبر آثره 
الحقمقية إلا بعد فترة طودلة من الحقبة التى نؤرخ هاء مين شب جيل 
من الأدباء في هذه البيئة التى تلتقي فيها تعالم جمد عبده وجمال الدين 
الأفغاني ووطنية عمد الله لديم م( آذ حوسس.ان المرصفي والسيد دن على 
المرصفي دقصص سمواحو وفولتير وراسين وكورني وشكسمير وعشرات 
من قصاص فرنسا وإِنجلترا وغيرههما. ولكن كانت السكمة الغالية على 
أخريات القرن التاسع عشسر وأوائل القرن العشرين هي ازدياد نفوذ الأدب 


00-7 


الأجدى. وإعحاب أضاء الملاد العر دسة ره 6 ؤدمنى الشعراء أن محددوا قَّ 
الشعر 6 رأث بكس دوا على م.وال سعر أء أأء عراب 0 12 كان مموم من لو اد 
“"التسرر نين قوق الشمن الحرين وتاحعيفد مر : القس الفرى © فينن 


0 ا ةفل دو له : 


آن ا شعر أن نفك قدودا قدتنا ما دعاة المحال 


دار فعوا هده الكىالم ئ1ئذظ, ودعونا 2م سكم الال 


ودقصد بالشال بلاد الغرب © وإنث عحز حافظ عن فك هل له الة.ود 
وم يستطع أن يمخرج خروسا ناما على الصور القديمة مها كانت روحه 
التدديدية راعمة ف ولك7 43 ولكنة #] لا "رسي “قنضه أن كن اهن المعاني 
الجديدة والصور الغرسية والخيال لان وى 56 شري آنى أفشكار 
الشعراء وأخملتهم » وإن لم يظبر أثره إلا بعد مدة 2 وفي جيل غير هذا 
الجبل الذي كيه زعت الآداه الترسية ارك الأعره و1 "كان بودي أن 
أقف هذا وقفة طويلة لأبين هدا لور » ولكن موع دنا به فى الهزء 
التالى إن شاء الله . 


أما النثر فقد كان التأثير فنه شديداً ؛ لانطلاقه وعهدم تقيده بقوالب 
وأوزان وقواف » ولآن النثر الغربي المترجم كان الكثرة الغالبة ولا سيا 
القصة كا رأدت''“. وهنا يمحدر يبنا أن نتأنى قليلاً » فإن القصة قد صار 


)1 الاسلام والتحديد للد كظور ساراس أدمس ص هةا. " 


(؟) راجع في تأثر النثر العربي الحديث بالقصة الغربيه كةاب الدكتور إسماعيل 


9و4 - 


لها في عام الأدب العربي ثأن كبير » وكانت الحقبة التي نؤرخ لها هي 
حقمة الحضانة الى عت فممأ القصة © وأخذت بعد ذلك تمفتح وتزدهر 
وري على الألمعنة والأقلام . والقصة هي أكثر أنواع الأدب شوعا قِ 
الغرب » بل إن الأدب اغبي دسم بأنه أفن القصة 2» ولئس مكذلك 
الادب العربي “فلم كان هذا ؟ وهل ما يدعيه بعض النقاد الغريسين » 
مار مشمعوم فى ذلك كثير من الكتاب العرب ب من أرزنى العقلمة المريسة 
مجدبة عق الخال ادعاء صمحم ؟؟. إن هذا ال موضوع دتطلب مدا كلمة 
موجزة قبل أن نفرغ من هذا الكتاب لان النثر ‏ وهو لآ قلنا قد 
تأئر بالادب الغردي أكثر من الشعر ‏ قد صار له توبارن نظبر فبها : 
القصة والمقالة , 


: سه ال#صمة‎ ١ 


وموضوع القصة «موضوع طويل وشائتى © فمناك تريخ القصة ونشأتها 
ف العام #ابوانواع القصة من : خرافة ومثل »© وحكاية وأقصوصة ورواية ؛ 
ثم ألوان الرواية .ن : واقشية أو خيالية أو تاريخية أو نفسية الى آخر 
هذه الاحاث » ثم هناك شروط القصة وكيفية بناجا وما يشترط في 
المقدمة والمرادث والعقدة والجو والحل » وهل تخالف القصة القصيرة في 
تر كممبا وإنشاعا الرواية ؟ ونتد ذلك كل هناك القصص الاوروبي » 
والقصص العربي ©» وهل الادب العربي كا بزع بعض الباحثين مجدب من 
لقصة ؛ كل هذه موضوعات كنا نرد الرحث فيبا» وإنفاءها حقبا ١"‏ » 
ولكنها يا ترى طويلة وتحتاج الى كتاب خاص يتناول فيه القصص مذ 





ا 0 


. للؤلف » ففيه فصل ضاف عن أدب القصة‎ ١ راجع دراسات أدبية ب‎ )١( 
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: بشأته الى اليوم » ويتعرض للقصص العربي بالتفصيل مبتدئ] بالعصر 
ْ الجاهلي والموازنة بين خرافات الجاهلية وأساطير اليونان والرومان ©» ثم 
يتكلم على القصص في القرآن » ثم القصص الإبداعي في المصر الامدوي أي 
قصص الحب العذري » ثم تأثر الادب العربي بالآداب الاجندية »2 ولا 

سما الادب الفارسي وظبور كليلة ودمنة » وقصص ابن عبدوس الجبشياري » 
ظ والصادح والباغم » ثم ظبور المقامات » وبعد ذلك كله ظبور ألف لملة 
ولية ومقدار مابه من فن »© ومنزلته في عام الآدب 4 ويتعرض الباحث 
في الأدب العربىي حين يكتب في كل هذا للأثر المربي الخالص في هذه 
القصص »© وللتأثير الآجنى فنها » ليستخلص من كل ذلك حتف )أ على 
المقلمة العرببة . ولملك قد رأبت من إثرة هنذه الموضوعات أمامك أنما 
تحتاج إلى كتاب خاص © يتكلم عنها بإسبهاب ويوفيها حقها من البحث 
والتمحيص »2 ولعل ذلك يككون قريباً . 


أما الآن فإني أتعرض للقصة من ناحدة واحدة » دعاني إليبا كثرة 
ما ترجم من أدب الغرب وقصصه في أخريات القرن التاسم عثسر والقرن 
العشرين © ودعوى الغرببين بأنها نتاج يصعب على العرب إخراج مثله ؛ 
إذ ياقصهم الخيال المبتكر والمقل الخالق . ظ 


يدعي هؤلاء أن السبب في فقدان القصة من الأدب العربي هي الميئة 
التي عاش فبها العرب دهوراً طويلة في صحرائم الجدبة » التي قاما يطرأ 
على بساطبا تير » فشمسها ضاحمة وهواوّها راكد » لاغايات فيها تدى 
أشحار'ها أجواز الفضاء » وتتلون أوراقها ألواناً مختلفة تبما لتغير فصول 
السنة » ويشعر من يغشاها برهية تملا جوانحه » وقشعريرة تسري في بدنه 
ولا كبو فببا تتحدث عن شعوب اتخذتها مسكناً أمداً غير دسير » 
ثم أبرعوا بعد أن تحضرت »© وخلفت فيبا آثار] لاتزال ناطقة » ولا 


سه 


سماء صاخبة متقلبة مزيحرة هادرة » ولا جبال يكسوها الثلج فيخطف 
البصر ويظبر جبروت الطبيعة » وإما هي فضاء متد يسح فيه النظر إلى 
مسير أيام وأيام دون أن يقف في سبيل ما برده » وهنا وهئاك كثيان 
وتلال وحسال متحيمة الاديم » عارية إلا من الصخر والرهل »© فلا بدع 
إذا جاء الخيال السامي صورة من هذه الصحراء . وعلى العكس من 
ذلك البيئة التي عاش فيها الآريون قبل أن يدخلوا إلى أوربا » وهئ 
ثمال بلاد الهند »> فإن الطبيعة فيها قاسية قسوة عارمة 4 والمناظر 
متدوعة »© والغابات كشفة دكناء والجو متقلب لا يستقر على حال فالرءود 
القاصفة » والرييح العاصفة واللمطر الططال والبروق الخاطفة والسحب 
تترا كم في السماء كأنها جيوش يدفم بعضها بعضاً . وقد بت هذه الطببعة 
في نفس الانسان الذي عاش في أحضانها شيئا من الخشية والرعب وأطمته 
الاساطير والخرافات » فكان ذلك بدء القصة » وقد اغختزرن العقل 
الأوربىي هن صور هذه الْماة الأ ولى حَث غير قليل » وكان له بهذا : 
الحمال المحنم » والعقلية الخصية ©» والنظرة الفاحصة © وهذه المواهب 


دي القصة . 


فالقصة في نظرههي الصورة الى التى يتجلى فمها الخال وتظهر المبقرية » 
وخلو الأدب العربي منها فيا بزحمون دليل على ضعف العقلية العريسة » 
وقد جاراهم في هذا بعض أدبائنا غير مدركين ما في هذه الدعوى من 
خداع واخطاه..: استمع إلى الأستاذ أحمد أمين وكيف مل من قمه 
صدى لهذه الفكرة الخاطئة فقول عن العربى : « إن خباله محدود 
وغير هتنوع © وقاما برسم له خماله عيشة خيراً من عدشته » وحماة 
خيراً من حياته يسعى وراءها ©» لذلك لم يعرف الثل الاعلى » لانه 
ولد الخال © ولم يضم له في لغته افظة واحدة دالة عليه “ وم دشر 
إليه فيا نعرف هن قوله © وقلما يسبح خياله الشمري في عالم جديد 


4و4 - 














شدي مله معنى داك » ولكنه في دائرته الضرقة استطاع أن ذهب 
كل هذهب » »ويقول في موضم آشر : « وامزاج العصبي دساتبع 
.عادة الذكاء » وفى المق إن العرببي في دظبر ذكاؤه فى لغته فكثيرآ 
© مانعتمد على اللمحة الدالة » والإشارة البعيدة » ا يظهر في حضور 
بديتة » ثما هو إلا أن يُفئجا بالأمر فيفجدؤك بالجواب الحسن ؛ ولكن 
لس ذكاؤه من النوع الخالق المنتكر . قهو دقلب المعنى الواحد على 
أشكال متعددة فسهرك تمنثنه في القول أكثر مها يبهرك ابتكاره للممنى 
وإن شُدّت فقل : إن امانة أمهر” هن عقل 37 

هذا هو مادقول الأستاذن أحمد أمين » وبقول مثله توفيى الحكم ''ا 
وعماس العقاد في الفصول '؟ا ونسى الأستاذ أحمد أمين حين أتكر أرتف 
المرب عرفوا امثل الأعلى أو أشاروا إلمه قوله تعالى: للذين لايؤمنون بالآخرة 
مثل” السو'ء © ولله الثل' الأعلى وهو العزيز الحكم ”؟ © وقوله تعالى 
و وهو الذي يبدأ الخلئى ثم يعبده » وهو أهون عليه وله اثل الأعلى 
ف السموات والأرض وهو العزيز الحكم اللاتهدو أي أن للقن الأعل 





. راجع فحر الإسلام حص "4؛#. 0ا]‎ )١( 

(؟) فى كتابه تحت شمس الفككر ص +7 4ه . 
تسمور القصاص المصري ص ١١‏ . وانظر حكذلك خليل مطران في المقتطفف م 6م 
-- إيريل +٠م5 ١‏ ص 865٠١١0‏ . 


(») سورة ١١‏ الآية ؟5 : 


(ه) سورة , م الآية كا 
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كلمة واحدة أو كلمتان فهذا لا يقدم في القضمة ولا بؤخر » فلا الكلمة 
الواحدة تدل على عمو عمق الخسال ولا الكلمتان تدلان على تقصيره >4 وهذا 
الكلام ت وللامك - صدى لا يفتريه الشعويبون على العرب » وما 
يقدمونه للانتقاص منهم والفض من شأنهم قدياً وحديثاً . 


ولنعد إلى القصة وإلى هذه الخرافة - خرافة العقلية السام.ة والعقلممة 
الآرية . فالقصة الفنية م تمرف قِ الادب الغربي إلى سنة ٠‏ م حين 
الف ( .ركروسن ) قم وح وا الوا حب و دبل 
عدرها القصة الاولى » واشترطوا في القصة الجديرة بهذا الاسم شروظ 
أهمبا أرنى تكون واقعبة » وفرقوا بين القصة وبين الشعر في هذا 
ا الكمر طوة ططق ها هو خارف اللنالر ف 4 وف مر 
أسمى من مجرى الحناة المعهود بالإحساس النادر الذي لايم بالإنسان 1 
قدسات مشساعدة 4“ فيو على اجملة يتحرك في مجال أعلى من مجال الحماة 
الواقعمة . أما النثر فيو على نقيض ذلك أداة تعبر عن الحمساة 
الجارية اللمألوفة الشائعة التي لا غرابة فيها ولا شذوذ ولا مو ..» قفي 
مقدور النثر أن يعبر عن كل هذه الاشياء تعبيراً أدق وأوفى ما 
يستطيسع الشعر ... من هنا كان النثر أداة ملائمة للتعمير عن حوادث 
الحماة البومبة التي تمري على المؤلف » ولا تكون عظممة المغزى ا كانت 
القصة حكاية تزوى بالنثر وجباً من أوجه النشاط والحركة في حساة 
الإنسانن. »2 فخشير لها إذاً أن اتقم” قصة عادية عن الانسان المادي 
الحقبقي 5 تحري حما”3 ته في عام الواقع المتكرر كل يوم » 


« الحكاية النثرية المثلى ‏ أي القصة الجبيدة ‏ هي التي تستغل كل 





)00( راجع 5)0:1 : وعامعالع8 ونلعدرمك وعوا. 
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ما لانثر من قدرة: على “التعبير © و قد عامت أن النثر من شأنه أن يعالج 





: الواقعى اللألوفت © وإذاً فروعة القصة وبراعتها أن نروي حكاية الحوادث 
الألوفة الواقعة الجارية ... ولا يمككن لقصة بمناها الصحيح أن تذشأ إلا 
إذا اهتم الناس أولاً بأجزاء الحياة وتفصيلاتها اهماما يحول الثافه إلى شيء 
فى. بورق وكأآن: 6 نوالا إذا أغذوا منضتدون عطالمة (أوحة. الحسياة 


| المألوفة كا تقم كل يوم ». 


وعلى أن القصة الفنية الصحيحة تختار بطاها رجلاً عاديا ممن أهلتبهم 
صحائف التاريخ ورثائقه ؛ إذ ليست القصة محاجة إلى الرجوع إلى الماذي 
لانتقاء أبطانها من بين أعلام التاريخ » وأولى لها أرن تقصد إلى تصوير 
هؤلاء الناس الذين نعيش بينهم . أضف إلى ذلك أن معرفة الدقائق 
التى أحاطت حماة البطل التارخي متعذرة أو مستحيلة غ»''' هذه هي 
القدة. قد عراف النقاه "مدق بالرقالم. .وباللزتتنات وبا لفاضيل. بوقيمة. .عن 
الخال كل البعد » وإذا كان الآمر يحتاج إلى خمال وإلى مثل أعلى 
فالشعر هو وسملة التعبير . وه ذا الرأي الذى قررئ هو رأي المدرسة 
الواقعية في الآدب والتى ابتدأت تتجه نحو واقع الحياة منذ القرن الثامن 
عشر © ولا البوم السبطرة على الأدب الغربي كله . وقد فصلنا الكلام 
عن المذهب الواقمي في كتابنا (المسرحية ) » وأظنك أدركت الغرض 
الذي من أجل سقنا لك رأي نقاد الغرب في القصة لآن العرب إذا لم 
يبرزوا في هذه ألقصة بممناها الفنى عند الغريبين فذلك لسدبين . 


(|) قوة المال عند العرب ©» وسطوة ذلك الخبال » فبو دام بجنح 
يسبح في عالى المثل العليا ( لا كا يقول الأستاذ أحمد أمين ) » ويأبى أن 

)١(‏ راجم فنون الآدب تأل.ف تشارلتن وتعريب الدكتور زكي نجبب مود من 
ص ه١١‏ إلى .١4٠‏ 1 ظ ْ 


لا48 ل الأمب (م) 





لعى بالتوافه وبالحاة الوأقعية وبالتفصلاك والجزئيات 0 وبالرْجل العادي 
الذى أهلء الفاريح ( والذي لانيايةا له النامن. وانا مقمد ذائا إلى ما هو 
أحمى من ذلك وأحل ان ل ولدذلك كان دمر أعلى قوز السان عمد 


العرر ب م ومهشحر _ أدبامم 3 


ومن العحب ا ير جع الاستاذ توقيق المكي عن ل شان 
القصة © و يفرق ١‏ 1 نين الآدب وبين ألقصة كالقرق بين المناطق العلا 


الإنسان والمناطق الأخرى م( و كانت ا( القصة 000 الإ. سان 2 
حءاته : فإن الآادب ضور الفكر فِ حماة الإنسان ث شبو لدس جرد شخصة 
تتحرك في محصط الديئة المادية من ريف أو حضر أو منزل أو مقهى أو 
مكان عمل ما 0 القصاصون على لس هم مه 5 مستا الواقءة 6 ولكن 
الإنسان أدضا فوق دالك وك من ذلك عقل يتحرك في عوام فككرية 
هر تفعة ل وهشو روح ام قُِ مبمان سهراية ا قة 5 فالعناية نحمأة هدا 
الجزء الأعلى من الإنسان هو من اختصاص الأدب . ولكن انتشار القصة 
باعشارها مطالعة مله ول دفم الكثيزبن إلى اختصار العاربق ( ا 
مله 0 56 مواقف 2 ووصفمف أشيخاص ل ورسم 08 ص الحساة 
الجارية بأي أسلوب اتفق »© لبطلق على هذا العمل الزهيد بعدئذ ادم 
الأدب المتكر والخلق الأصل , ظ ظ 


إذا فالقضية على عكس ما يدعي الشعوبون» ومن ٠‏ اتخدع بأقواهم . 
ودؤيد قولنا هذا أن المربىي لا اتصل قديما بآداب الفرس والهند ( 
دلحيه منهأ إلا الع الخسالىي الحا الدي ينطق الحموان ؛ وتبدخص 
اماد 6 وحلى يعدا كن مسنو ىق لحا الواقعية وأفعال الناس وأقواهم م 





. ١١: من مقال للأستاذ توفيق الحككم بحريدة أخبار اليرم بتاريخ ه+؟/+/ه‎ )١( 
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وقد أخذ العرب يحاكون هذا النوع من القصص حتى برعوا فيه » وعد 
ان النديم فى الفبمرست من كتب الأسمار والقصص التي ألفها العرب على 
نمط كلملة ودمنة والصادح والباغ لابن اهسارية مائة وأربمين كتابا . 


وللا ترحمت الجحموءة الأولى من كتاب ألف للة ولملة » كانت تحتوي 
ألف خرافة فارسمة وتسمى (هازار إفسانه ) غير فيها العرب وبدلوا » 
وأضافوا إلمها أشماء كثيرة حتى خرج من كل ذلك كتاب ألف لل 
وأملة » وهو ما هو عند الفربين فى البال الغريب والتأليف المجيب © 
والأحواء الساحرة » والافتنان في تصوير الشخصيات وأنواع الملزات فصار 
مضرب الملل © وميعا دتهل منه كل من بريد أن برصف بسعة 1 
وبر وادة وعوسية “14 رقف آل هذا الكداى كتير .ق الامبب الفرى عاد 
ترجم إلى اليوم كا مر بك > مع أن خميرة - أدياء الغرب: لا تعتر فوين:.. 
يسمو أديه » ولا يقروت يعدقرية فئه © بل يعدوته أدبا شعييا يصلح 
للعامة فى أسمارهم © والنساء في أونقات سرورهن > والاطفال فى فوم 
وأحاديثهم . وفي النصن اطويت. عن اتصل. العيوب بالادنه العررق 1 
برقهم منه إلا الادب الإبداعي ( الرومانطيقي ) ''' الدي ضوو بالابظال > 
وأدغرب فى الخال » ويترجم عن العواطف المنافة . وظلوا حتى السوم 
فرونة ومساكرتة: فدرسن عن الآدت الرافس. إلا القلبل, © بمع ارك 
الغربيين قد نفضوا أيديهم من هذا اللون الأدبى منذ ماثة سنة > وعمدوا 
إلى الأدب الواقعي التحليلي كي يعالجوا به مشكلاتهم الاجواعية المعقدة ٠‏ 
وقد حاولت مدرسة لطن السد الأدسة أن تدخل الت التحللى 
الراقض #يوظيوت, الذلك الى ل حرق ممع إل اللرسة لوطل إلمرا 
النفلوطي أو الزيات في الآدب الرومانطيقي ''' . 


)1( راجمم الدكتورر إسماعيل أده في كتابه عن نوفيق ١‏ كم الفئان الخائر ص :اس ه؟. 
(؟) المصدر لفسده , 
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كل هذا بدلنا على أنه لدس الخال العر بي ؛ وعدم عحمقه هو الدى 
0 بين العرب وبين القصة الواقعية الق. :لا يعترف النقد الحديث فٍ 

اونا بسواها > بل الال العربي الجنح 17 به من عمق هو الذي ربأ 
العرب عن أن بنزلوا إلى هذا القصص الوافءي 


وعد اصن أن حال بين العرب وبين هذا الاون من الأدب >2 وهو 
أن الأدب الواقعي يعالج مشكلات اجتاعمة وأخسلاقية ؛ ومتخذه 
المشكرون والمصلحون الاحتاعنون مطمسة ليث أفكار هم ؛ وعرض 
معام اتوم 2 المشكلات القاعة م ؛ ودعرضون لا يعتقدون 

ها تذال هذه المشكلات » وتدير لآولى لامر السدسل حين يشرعءون 3 
يطيقون القوانين ؛ ودعمدون أحمانا إن امسر حية ودظهرون الشخصمات 
الى ال الناس في حداتهم (لألوفة » وأحمانا سارت إلى القصة الواقعية أو 
الأقصوصة وددعون الشخصرات الى دصوروما تتحدث ا هى ف احساة 
من غير ان يظهر المؤلف عواطفه أ, وادارز شخصيته © حى تكون : صحه 
لف إلى الحققة وأدنى إلى الواقع . ولم يكن الجتمع الإ لامي في 
العصر الدهي للآأدب العربى ايام العا سمين وأيام أن عرفوا ون العف 
الفا, رسي وغيره يحاجة إلى ءن يحل له مشكلاته الاجتاعية والخلقة © 
ويشمرع .له الة وأنينا ويبين له كيف يطبقها » فقد كان الشيرع الإسلامي 
نأ. وهو تشريم من عند الله يمتقد الناس أنه الحق والعدل © وأنهم 
عنى عن سواه من القوازين » وأن كل قضايام تحل على ضوئه » لا وز 
لأحد أن يقترح 0 مخالفا أو حلا لا يوافتى الشرع > ولذلك بطلت 
حاجتهم إلى مثل هذا القصحص الواقعي الذي يصور الرجل الءادي في 
حساته لاد فة وححل مشكلاته ومشكلات جتمعة . 


6 ا 


إن اسطور ة العقل الآري وفضله على العقل السامى الى طالما رددها 


©» © © لاه 














أداؤنا من غير أن دفطنوا إلى مافمها من شءوبية كامنة ©» ومن غمير 
أن شئوا وححدة الصواب دعل أرت عَشسَى 6 الحقى ماعليه الشعون 
العرسة من هوان وضعف »© فاعتقدوا باطلاً أن الحق مم القق :و اورف 
العقلشة الآارية لايد أن تكون متقوقة و دام ايان هذه العقدعة م 
المسدطرين على شعوب الأرضن . إن هده الانطورة كم عن توصب 
كن فى (فوس كائلها وعل. مغااطة “ظاهرة * فبذا ( أرتست» ريئان ) 
وهو من غلاة الشعوييين وأشدحم قسوة على العرب ودينهم والساميين 
وعقليتم ؛ يقرر ها أورده أصد أمين ويحقر من العقلمة السامة '١'‏ 
ودقول | دمدو أن التفكير الفلسفي للعحث عن ( الحقمقة ( كان وقفا 
على الجنس المسمى بالهندي الأوربي أو الآري الدي عقن من انييف إل 
أقصى الغرب وإلى أقمى الشهال » والذي كان ببحث منذ أقدم العصور 
إلى الآن في تفسير الله والإنسان والعالم تفسيراً عقل] وقد ترك وراءه في 
كل مراحل تارخه آثراً فلسفية خاضعة لنواميس تطور منطقي . أما ‏ 
الساميون فإنْهم بدون تفكير أو تدليل ‏ أي بدون فلدفة - وصلوا 
ال أضفن وانقن صورة دينية عرفها التاريخ ... والساميون تنقصهم 
الدهشة التي تدعو إلى التساؤل والتفكير ؛ لآن اعتقادهم في قدرة الل 
امم إلا ددهسوت لشىء » ٠‏ 


ثم ينتقل إلى الخصائص الآدببة التى ميزت العرب بالشعر ووصمت 
غيرهم بالقصة فبقول : « والتوحيد أثر أيضاً في الشعر العربي » لارنف 
الشعر العرى يعوزه الاختلاف »> لموضوعات الشعر أى أغراضه محدودة ؛ 


قله العدد جد! عند الساممين » والشعر العرلى الذي مَل القصمدة يعير 





)١(‏ راجسمع قعلاع مق[ دعل ,ع"توحرسه' ) عصغام جك )هه مع [ورعغرغي) عزماة11] 
1“ .'! .مسمدع خا أدعنئ] بعدن”] وعنان )1 صنت 


مج سه 





عن إحساس شخصي »2 وعن حالة نفسدة خاصة ؛ والأبطال في هذا الشعر 

نفس مذشئيه »> وهذه الصفة الشخصية التى تحدها في الشعر العربى والشعر 

الإمبر انين 3 إلى خاصية أخرى من خصائص النفس السامية » وهي 

0 المحة الخالقة » ومن هنا لا نمحد عندهم أثراً للشعر القصصي 
ان 


- 


1 


واقم ازوف ذا التكل الذي مقت اللث من :ريات )أن انين 
التعصب الذمم الذي يوحي إلى هؤلاء الشعوبيين مثل هذا الككلام » 
فيسلدون أما قوية لا مجدها التاريخي والأدبي كل الفضائل العقلية ‏ وهم 
ب 


:_-2 


في ذلك على باطل - وبتيعهم وللآأسف فئة من أديائنا . فمكونون - 
عل قوهيع. + الدسن. قة- فرق يت 5 رأرت - بين كلام ( رينان ) وكلام 
( أحمد امين ) : إن ريئنان ينعى على العقلية السامية أنها لم يككن له 

ميثولوجما ) أي خرافات دينية م عند المونان . ولدس أبعث 
المسلكدمن القتوي سنظي 'البقلية. النوثاسة .وما ترروققه مق دري لامر 
اتك. اكرافات 1 والهت. الأشخاض والاأطال: © .والتسيك الطودق 
اللققة فضلت» موا السشل . واممتتة: ق الأناطي دون أن تل 
كا القن عمل بعؤلاء الناطل صقد) © بو اكافوا الراك لأني أحفدر 


ب و 





)١(‏ ويقول ريئان في موضم آخر . « الجنس السامي أدنى من الجنس الآري إذا قورن به 
ذلك أن الجنس الساءي ليست له هذه الروحانية التي عر 5 البذود والالمان . ولدس للحنس 
السامي هذا ا ماين امال الذي بلغ حد الككمال عن الءونان» ولدست له هذه الحساسية الرقيفة 
العورقة الو هي الصفة الغا! لمة عذد الكداتين (مكان فرنسا وبعض الماح.ك) وإعا نخخص السام.ون 
بالمدم 1 : ٠رلكنها‏ بدمة محدردة. وم يفهمون الوحدة بشكل غريب» فالتوحيد هو أنم 
خضائص,م ٠‏ رهو الذي ياخص ويفسر جمسع صفاتهم » ففخر الساميين في كونهم أول من عرف 
التوحيدء وعنهو أ خذ العالم الديانات » والصحراء هي ملبمة الوحدانية لمنظرها الواحد امتشابه» , 

(؟) راجم في أسباب تعدد الآهة عند اليرنان القدماء : 


1 .م بممعظ لموعحمة]ا عوط ٠صدأة‏ ؟ه سرملم جامة1١‏ ع1 


ا الا هوم - 











ف الاهتداء إل وحدانمة الله الى آمن العام يأ فما دعل على ذلك مومسى 
وعبسى وشمد علبهم السلام والتي آمنت ا أورويا الآرية » و كفرت بآ هة 
(الأذاع وسترليهيا البونات:.: 


ولعلك تمعحب إذا قررنا لك أن المدنية الأوربية الحديئة بنظمما 
الاحتاعمة والسماسسة » والاقتصادية وحماتها العامة هي من أثر العقلية السامية 
والجيبر والهتدسة وغيرها . وحديثا مثلة فى ننى إسرائيل الدين نزحوا إليها 
من مات السدين بعد أن عادوا طودلاً في الصحراء » ولو كانت الديئة الصحراوية 
لا تنتج إلاعقولاً بجدية وشسالاتفحلة»“وفكراً غير قادر على الخلتى والابت.كار» 
ونفس] لا تعرف الفلسفة ولا تقدرهطا_اظل المهود كذلك فيرحلتهم الدائمة بأورنا 
مها تغيرت مهم الملاد والميئات . ولككنا نرى الأوريدين في كثير من الأحياف 
يعثر ذو لادوراة بالفضل م وللشعب الإسرائيلي وأمد الصحراء بالعمقرية والنموع» 
والعقاءة السامءة متكافئة في اقتادارها وعااءشها» وااللغة الفورقية والعفوية تر اهعاق 
زشأتا من أصل واحد . وهذا ( ريئان ) دقول : « لمس في ماضي النوع الإنساني 
الأغريقي »> والتاريخ الروماني ! » 


وما الما نقصعامك أقوال الأوروسين»ولا سوق لك اكه الحممة الصادقه 
على أن السهود هم الذين أسسوا الحضارة الأوربية الحديثة» وهم قادة الفكر فيما 
حتى الوم © على الرغ من أ:هم قل مضطبدة . 

إن الفلسفة فى المانما أبتدأت في الفرن السابع عشر حين ظهر فيها الفيلسوف 


سب ثيه ج مب 





الموودي باروخ (سونزا) ''' في أمستردام » بعد أن درس ما حاء به فلاسفة 
ومع عذال ابن ميمون » وابن عزرا » وفلسفة ابن جبريل الصوفة » 

موسى القرطبي وغيرهم من فلاسفة اليهود بالأندلس . وهو الذى يقول 
قمه همحل الفماسوف الآلمانى : « أن تكرن فماسوفا إلا ات 


يم 


سوك أو لآ و 

وكا يدا سبونزا الفلسفة الحديئة في ألمانيا » وبنى على نظرياته أو 
حاول الرد عليها من أتى بعده من فلاسفة الألمان أمشال ( كانت © 
وضصح_ ل م وشوبم ور م ونماسشه ( فإن كارل ما ل امن مم١‏ “؛ وما سس 
توردو ١844‏ المهودبين فد توجا هذه الفاسفة النظرية الي ابتدأت تؤتي 
عكر ها 2 القر نَ العتسربن ؛ فبمحل الألمانى » وكارل مار كس الموودي سه 
واضم كنات 57 المال ومخشىء يا سشيوعمة لورية ؛ ومؤسس جماعة 
العمل الدوا مه م( وهؤلف المكن الاشتراكى فى سما سة الاقتصادية له ول دومًا 
اأشيوعمة , وي كارل مار كس الموودي ب برنارد سو الفا سواف الإنحليزي 
المعاصر ٠‏ (, لا داعي ل الشموعية على أو عم أو لوثر أغسطين » 
ولككنه يسمى كارل ماركس . وتيتدىء فلسفتهم بالفيوف الالماني مسحل » 
وفمورباخ » ويتوجها كتاب كارل ماركس : رأس المال » وهو توراة الطمقة 


العاملة وإ 8 0 ودصموده بأنه ملسم" بمعصرم ؛ ومحخمط يكل شىء أخيراء("! 





)١9(‏ سونرا 3008 دقده 0ل ةذ ولد من أ سراة ركفا مبوادية هاحرت إل 
هواادا دمب الاضطهاد الديني الدي لقَمه المهو )5 عل 0 رحل |( عرب عذها 6 وهات سمونزأ كّ 
ن الأريعين بعد أن لافى ف سسيل فأسفتةه عوتحعاء 5 1 راجع قصة الفلمسفة الحديئة 


(؟) قصة الفأسفة الحديئة ج ااصض ١م؟١ا.‏ 
(؟) راجع رررونمم و5 بلنلة أهقاءع50 10 ملعتي وأصفصره لأ ادوع زا اء ان[ عرزل 
. كلوه سمعتكن ]1 ص[ 314 .م محقطك.8 .0 نكل .سرملعمع1 لمم 


ع ؤأءهج ده 








وم يتحرد كارل ماركس ‏ الذي اعتذقت روسما بآسرها وعشرات اللادين 
في العام تعاليمه ... من موديته . فقد كان عضواً بالجعمة المهودية بباردس . 
وأما نوردو صاحب كتاب (الانحلال) فكان فى بودابست من أحكير 
أعوان ( تبودر هرتزل ) مؤسس الحركة الصهمونية في أواخر القرنف 
التاسم عششر © وواضم خطة إنشاء الدولة المهودية يفلسطين . 


وا فق الحركة 


5 


وإدا اونا أن نعد فلاسفة المهود ومفكر هم الدين َ 
الفكرية بأوربا أعجزنا الحصر » ولكن لا ننسى ( فرويد ) واضم فكرة 
التحاليل النفسية » وصاحب نظرية العقل الباطن © وناهيك با لها الدوم 
من هكانة في عالم الفكر »© ولا تنسى ( برجسون ) ال.هودي الفرنسي 
شيخ الفلسفة الحديثة وصاحب نظرية مقاومة المادية في أوربا '"''. وبرنارد شر 
أشهر الفلاسفة المعاصرين. مدن يفلسفته وآرائه لأستاذه المبودي ( مويل 
يتلر ) صاحب المبادىء العائلية الثورية » الي نادى فنها بإعطاء أفراد 
لمعي ل 115 ب القنالت برالنقاوي صو تعر نه عسوي مرا ل 
الرغم من إرادة الأبوين : 

و(أيذشتين ) صاحب نظرية النسسة » وأكير عماء العصر الحديث 
هودي قح »4 و (نوماس مان) و (أميل لودفج ) الكاتيان الألمانيان . 


اللشيور ادن نكا العيوه و[ الدهي "الاير .. 


إن حامعات اوريا تغص بالاسائدة الإسرائلين 4 وبسلطر السوود على 
شئون المال والاقتصاد والطب وصناعة الأفلام وإخراحها » والصحافة 
بأنواعبا 1 حى لاتخلو صحمفة ف اونا وأهريكا من نفود م-ودي أها 


قٍ رأس المال أو التحر بر . وهكذا دستولى الموود الدوم وقيل اخرب 


. قصة الفلسفة الحدرمة‎ )١( 


ا 8 ”هم م -ا 


الأخير ة » وفي القرن الماضى على عقلية الشعوب الأوربسة فمقرأون ما 
ديت الفروق 16و ساون ل في الخبالة ما تخرج النبود.. وهذا هو السر فى 
ان هذه الفئة القلملة من الناس هي التى 3تحكم في سماسة أوريا وأمريكا » 

و تخضعما اشلدكتبا » وهذًا هو السر قِ انتصار اورا فم قِ القضمة 
الفلسط.ن.ة » وذلك لشدة سيطر ةم على الرأي العام الأوربي والادويكني 


على السواء ٠‏ 


فيل دعلى ذلك لفحدر الحنس الآري بالخالدى والامتكار وهو خاضع 
لسيطرة أدنق العنصرين الساميين ؟ لو كانت السألة ترجسعم إلى البيئة 
الأولى الى حرج منهاأ انس اأسأمي مأ كان ذو لاء أأسهود ان بذكر في 
فمأدة الفكر الور 2 وهمسأدة الشعوب الغرسمة وإخضاعما لساطاهما 0 
على الرغعم من قله عددهم وهوان أيره ١١‏ . 


زاها الكل الاغل. الدي: مدعى الكموويوة: أنه مققوة. .علق اليرت 
فحسينا أن نقول في الرده على دعوام : إن الحداة العربية في الج اهلمة 
كانت مليئة بأمثلة الوفاء والكرء والشحاعة » كانت الفضائل والدكر 
الحسن هي الغاية التى يصو إلمها كثير من أبناء الصحراء » وكلبا مثل 
علءا لو سارت علها الإنسائية لسعدت '''» ولقد برهنت اك على أن 
الكلمة موجودة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم الذي نزل على عرب 





)1 لامنى دعص الاعدناء عند ظهورر الطمعة الأول سس هلا الكمان عل كتابة 
هذا الفصل عن اليبود وإظبار سلطانهم الفكري على أوريا » ولقد سقت هذه الأملة 
كا برى القارىء لدحض تلك الفرية ‏ فرية السامية ‏ القي يتفنى بها الأوربمون المتعصرون . 


ولطالا حمات علوم حملات شعواء عل صفحات ممجلة الرسالة في سذوات عديدة , 


1 راجع كا ) الفتوة عند العرب ) وقد أوقمةا هل! الموضوع بحا مة‎ (١) 


بل "0 هم مم 








الجاهلية ؟. ولو. لم يعرف العرب هذه الكامة ويفهموا مدلوها ما نزل بها 
القرآن اللكريم . على أن الغرب لا يعرف فى لغة من لغاته كامات كثيرة 
قلا الحياة العربية » وتفخر بها الإنسانية فكامات ( العر'ض ) و (المرودة ) 
و ( النجدة ) لدس يلها ما يقايلها في الأعحمية 


وإدا عد نا إلى الناحية الأدبية واحدنا اشر العربي 5-5 وعطو مفدره 
العرب ومجتل ببانهم - تكثر فيه ألوان الحكة مصوغة صماغة متقنة » 
وماالحكة إلا حقيقة بجردة 0 على تفهم لأسرار الوجود » وعلى الخيال 


الشامل الدي ينتظم طسب ع البشر وأحواهم م( ودصدر عليهم 52 
بصلح لكل زمأن 10 2 0 على كشير منهم مما اياف عصورم 
وبيتاتهم . 


وبعد فلنسأل سؤالاً آخر وهو : أحق] توحد فوارق عقالية أصلءة 
بين الشعوب »© بمتاز أحدها بالنذكاء الغالب »© والعقلية الخالقة » والخمال 
الممتكر > وتسلب الطبيعة أحدها فبو تفدام” في جملته بطيء التفكير © 
ليس له قدرة على الخلق والابتكار وإن أجاد التقلسد ؟؟. وإذا وأجدت 
الفروق العقلية بين ااشعوب ا يدعي المتعصيون لأحناسهم »2 المنساقون 
وراء عواطفهم » قبل هذه صفات لازمة للشعب لا تثغير يتفير الميئة 
والزمان ؟ وعلى أي أساس وجدت هذه الفروق العقلية ؟ أهي نتيحة 
للبيئة الطبيعية أم البيئة الاجماعية ؟ 

دقول _سرر ل برت 1نف .00 في كثايه ' دسف يعمل العقل ''' : إن هذه 
التعلمات التى تشغف بها بعض الجهات لتفضيل ما يسمونه الاجنا س الا ري 
على السامية » والشعوب الب.ضاء على الصفراء والسوداء لا يمكن الأخذ 


. ١١5١ الجزء الثانى ترجة الاستاذ عمد خلف الله ص‎ )١1( 


لاههقه ب 


ها على علاتها . حقيقة إف ذكاء الزئجي المتوسط في الاختبارات التي 
طبقت إلى الآن لا يبلخ الا“شيعة اعشاز المتوسط من الشعوب الممضاء 
ولككن الصمتيين والمابائيين لا يقلون عن مستوى الغرب . وقد قام اثنان 
من طلدتي باختيارات أثبتا بها أن ذكاء اليهود أعلى من ذكاء غيرهم ... 
ونتائج بعض الباحثين في الولايات المتحدة تؤيد هذا ... على أن هذه 
الفروق. .وق الأحناس وي فلكو قروت: فنا اميك قط عل ورعة من 
العظم » ها لاحظناه قبل بين الذكور والإناث ينطيق هنا أدضا على الأحناس 
الختلفة . فالفروق الواسعة في الذكاء بين الأفراد المنتمين إلى شعب واحد 
أو سع وأبعد مدى من الفروق بين شعب وآخر فإذا أردتا فروقاً بيّنة 
بين قوم وآخرين فلنبحث عنها في الطبع أو المزاج ؛ وهنا لا نحد مقاييس 
عاسة نسةعين بها » ولكننا نعتمد على الملاحظة »© وما تكونه من فكرة 
عامة وهما دابءلان غير مأمونين » . 


ودقول بعد استعراص أحناس أوربا الختلفة » وما بدنها من خلافات 
في شكل المجمة وتركيب الأجسام ولون الشهر والعبون © وما يوصف 
له رجل الشمال من أنه مخلوق عملي » ورجل وسط أوربا يبل إلى 
الحقيقة » ورجل الجنوب بمبله إلى امال : « ولكن العام المدقق لايكاد 
بسمع مدل هذه الدعاورى العريضة حى دمدو عليه القلق والحذر © فإن 
حقائتى الطبيعة الإنسانية قلما تخضم لثل هذا التقسم الحاد 2غ . 


وبعد دحض هذه الآراء الممة على التعصب الجنسى والفخر الكاذب 
كدعوى الألمان أنهم « من الشءوب الآرية أنيل الناس جميسا » قال : 
«والآن أظن أن النقطة التي نستطمم التسلم بها هي أنه لا الجنس 


١؛‎ ) كيف يعمل العقل جح ص١١ . وراجم يحثا لذا في مجلة ( نمضة أفريقية‎ )١( 
5 فيراير 56 عن الفررق العقامة دين الاحنان‎ 


د روس 


المدنشات المتعاقية 1ع 

لقَد أفر من طعئوا 2 الادئاس السامية وانتقصوا عقلبتىم بد كأء 
هذه الاجناس ف ( ريئان ) يقر للعربي لاد وحضور المدهة كا مر بك » 
وأحمد أمين يعلل لهذا الذكاء بأن العربي عصبي المزاج » « والمزاج العصبى 
يسدتسع عادة د كاء ؛ دفي الحق أن العربي ذى دظبره ذ كاوه ف لغته » 
فكثيرا مأ يعتمد على اللمحة الدالة والإشارة المعسدة 6 بظهر في حضور 
(؟) 


ذلك ميمه 2« وقد رأدت هن لحظة م أثدتته اخشارات ت برت ( وتلاممذه 


من ذ كاء المهود و تفو فوم ف ذ كانم . 


« والذكاء العظم هو الركن الأسامبي في النبوغ في أي مندارن من 
ميادينه » وليس من الضروري أن نفترض أن موهية الخلتى الأدبى » 
أو الاستمتاع بالادب يتور قف على مللكة خوك خارقة أو 0 5 


لل 
حماته العادية اا هده هى الن1ذئحة الى وصل إلمها وارتصاها برت ) 
ف مه لطرائق سلواد العقل قِ الفن فقال 0 «دكل شده م سن 
البحث أدت إلى نقيجة واحدة »2 فالفذان ‏ من حرث موهمته الخاصة 


رجل مزوآد بهبات نادرة © غير أن الفرق في الدرجة لا في النوع » 
فالمقدرة على خلى العمل الفني - كالمقدرة على تذوقه _ لا تتوفف علا 
تلككة هتاف شا ريية بن ريت حياتنا الدومية » وهي فى درجاتها العلا 
لفحت لأ حدق ثر اه اناه لتقل 6 الام ارو 


فإذا تقرر أن الاجناس السامية على تنصدب كبير من الذكاء » وأ 





(1) تقببي! راحم ص 4. 
(؟) فجر ,سلام ص ع طبعة ثانية . 


م راجم (من الوحهة النفسمة ف دراسة الأدب ونقده) للأمسعاذ هلل خلف ألله ص ”» » 


©9٠86‏ لس 


الذكاء العظم أساس الندوغ في أي ميدان من ميادينه » وأن موهبة 
الخلق الأدبى لا تتوقف على ملكة أخرى خارقة © فالعربي يفطرته ‏ 
ومواهيه مهنا للخلى الأدبى وللنبوغ » ولدس من الضروري أن يكون 
النبوغ هو ذلك القصص شعراً أو نثراً - وقد عرفت منزلة القصص 
وأ لون من ألوان الأدب هو »> وأدركت أن القصة لا تتطلب خمالاً 
جاع محلقا عقا » وأن العرب صدفوا عنها لما وأهيوا من خيال واسم» 
ولآن ديضهم أغناهم عن النظر 2 حلول المشكلات الادجاعمة الو تعنوها 
القصه - وقد مهر العربىي في الواة اختوئ فق لديل ف أعسلى 
أنواع التعمير وأسماها وهو الشثمر . ولدست القصة إلا أحد مظاهر الأيال 
لا الخال كله » «دفالفخر والماسة والغزل والوصف والتشسه وامحازر كل 
هذا ونحوه مظهر من مظاهر الال )١١‏ 5 والخمال 31 نملم هو وضم 
الأشاء فى علاقات جديدة . وهو نوعان تفسيري وابتكاري وبتمثل 
التفسيري في تلك الصيخ الساندة العديدة » أما الابتكاري ففتمثل في خلى 
أكناء ومتاطر بو كذهدات: لبس ا وهو ركلا التوعن رض عد الات 
العربى على طردةةه الخاصة . وقد أفضت فى سان ذلك في غاهر هذا 
الكتاب '"'. ومم ذلك فالشعر العربي في كل عصوره مليء بالقصص 
المحبوكة المقدة الرائعة الخيال''' ولا ينم أنه من الشعر الوحدانىي فقد 


)١(‏ فحر الإسلام ص " ؛ 

(؟) راجمع كتاننا الفمرة عمد العمرب 1 

(+) حذ مثلآ قصيدة الخطيئة التى مطلعها . 

وطاوي ثلاث عاصب المطان ٠رهل‏ بددداء ١‏ دعرف مها شاك وسما 

وقفصلدة زهير فِ المد : ( وعمث م الوسمي حول تلاعه ) وقصدة أمرىء القدس 
ولومه ددارة حاحل 1 ومعلقة #رر بن كلثوم 1 ومعظم صعر أبن أبي رسعة ولا 
سما قصيدته الرائية (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر ) » وقصيدة البحتري في الذئب 
كلا من الشعر القدصحصى 7 


سه واج سس 





على م اعرد الشغرة . . 


ثم هناك ال ار 5 أن نسأله قبل أن ندع الكلام في هذا 
الموضوع » وهو : أحقا تبتدىء الحضارة الإنسانية يعلوم البونان وثقافتهم» 
لم يسيقهم في ذلك سابق © وأن هذه الديانات والمثولوجمسا والقوانين 
والفلسفة هي كلها من ابتكار المونان وحدهم وبذلك احتلوا هذه المكازة 
السامية في التاريخ “ ديهم تميزت الشهوب الاورسسة وفاقت غيرها ؟ 


كثير من الناس الذين لم يبحثوا الموضوع أو محثوه بحخشساً سطحيا 
يقولون في غير تردد : أجل ! هذه المدنمة والدثقافة والفلسفة التى رودت 
عن اليونان هي من ابتكارهم 2 والإنانية مدينة لهم بالشيء الكثير في 
هذا المضبار . 


ولكن هناك من شك في ذلك »2 بل هناك من أثيت بأدلة يقمنة 
أن المونان فِ ديأناتهم ل و1فتهم 6 وأسواء دعص هذه الآالة وما تقطلممه 
الدائة من طقوس » ثم في قوانينهم » وفي آدابهم تتمذوا على المصريين” 
القتدماء وأخذوا عنهم » وأثبت أن هوميروس في الإلماذة اقتدس كثيرا 
من القصص المصرية بأشخاصها وخمالاتها وأجواءا . بل أخذ قصصاً مصرية 
معمنة وأدخلها في ملحمته » وليس هؤلاء العاماء الذين قاموا بهذه الاحاث 
من المتجنين على البونان أو الممغضين لهم » 6 المككس م من الممدبين 
بهم والمعنيين ببحث 5ثارهم وترجمتها إلى لغاتهم وشرحما والتعلتى عليها » 
ولكن اطلعوا على كفا مصرية » وآثار قدمعة © قراو هبردوت 
المؤرخ الموناني المشهور » ووازنوا بين نصوص الإلماذة » وهذة النصوص 
المصرية الي عثروا علمها فوجدوا التشابه بل التطابى . 


ات 6١5‏ سه 


ومن هولاء العاماء فمكتور بيرار 805250 :1640 الفرنسي مترجم الإليادة. 
وشارحها » م جو لنيشيف > ]نر ءزو 0016 .بن .1/1 الروسي أحد عاماء 
الممرولوجما . وقد أثدت عمد القادر حمرة باشا ''' النصوص المصرية القديمة ' 
تق -عتن علي هذات العالات © بزالق نا "كانه اف الاليناقة 6 ا اورف 
الادلة القاطعة التى لايأتبها الشك على تامذة اليونان للمصربين » ومن من 
عامامم ومشيرعيهم وأدباعم ومور حيهم اتن حصن «وتساتر با فسمأ من 
علوم ومعارف ودرس على أساتذتها وكبنتها . وهو فصل ملم حقما 
ولولا خشمة الإطالة للخصناه تثمة للسحث © ولكن هذا الجزء أوشك 
على الانتباء وهناك بعض نقط تحتاج إلى نظرة قبل أن ذفرغ منه » 
وحسدنا أن نقول ا قال الاستاذ العقاد ''' في بدعة السامية والارية 
واختلاف المقلدتين » وكلف ظبرت هذه البدعة : ه ونشأت في إبارتف 
ذلك بدعة الآرية والسامءة » وهي تلك البدعة الى تقضي للآريين بالسبى 
والرجحان في كل فضملة من فضائل الامم أو فضائل الافراد » وقد ظمر 
بطلاا الآن » أو ظبر على الاقل أن الحاجز الذي أقامه مدتدعوها بين 
أجناس الشعوب مصطنم ملفق لا لم من ثغرة شك هنا أو ثمة ضعف 
هناك » بل هو ينمكس في أحوال شتى فتصبح المزية لاساميين من حيث 
ارادها القوم الآريين » ولككن المدعة قد خدعت أناساً كثيرين في إبان 
نشأتها فتحدثوا عنها كتحدث الناس بالغرائب والملح المستطرفة » وما زالت 
تحنى على الافكار ؛ حتى أوغل فيها بعض الغلاة من دعاتها فاستخرجوا 
منها دليلاً على رجحان بعض الامم الاوربية على بعض »© واستاثار جماعة 


.ا١ال١‎ -١١ه٠ في كتابه على هامش التاريخ المصري القدم جاص‎ )١( 


المصرية وطبيهتها : 


ل ## ؤوإن به 





من تلك الامم برف السيادة والابتكار وشعائر الحضارة والثقافة دون 
امماعة الاخرى ©» فتصدى لها يومئذ من الاوربيين من يتكرها وبزيفها 
ويبالغ في الخر بها » بعد أن كانوا يتفقون على ترويحبا » والإغضاء عنها » 
حين كانت معرفته! لاصقة بالشرق وحده موقوفة علمره دون غيره ». 


و نحسبى الآن ما سقته من أدلة ''١‏ على أن اصطورة العقلمة الساممة 
والآرية لا تنيت أمام الادلة العلمية » وأن القصة ‏ على الرغم من 
وحودها قِ الادب المربي 1 هي موحودة عند كل الامم » وإن ' تأخذ 
القالب الفني الذي لم يظهر بالقصص الاوربى إلا في أواسط القرن الثامن 
فشير ات لا تحتل .هده المكانة الممتازه في عالم الادب © ولا يوصف من 
لم يتس في تأليفها بعقم الخال وجمود العاطفة وضحالة الفكر . 


وم كان بودي أن أفيض في أدب القصة © وأبين أصولها وصكبفية 
إنثائها » ولكن هذا يحتاج إلى كتاب قائم بنفسه » وإنما دعاني إلى 
الخوض في القصة على هذه الطريقة إقبال المترجمين في العبد الذي نتحدث 
عنه عليها إقبالاً زائداً » وتأثر الادب العربي الحديث .ها بمد ذلك تأثرا 
بالغا » حبق دعا دلك إلى القول بأما م تكن موحودة عند العرب » 
وأن العقلية السامية لا تستطيع إنتاج القصة لا بها من فقر الخال . 
وقد مر بلك من قبل عند للامنا على الترجمة الجبود الي بذلت في سبمل 
ترويج القصة الغربية » وكان هذا الطور هو طور النقل والتمثيل وم يككن 





)١(‏ وإذا أردت المزيد فاقرأ مقالة مجلة الانصار بالعدد + ؛ السئة الرابعة » شوال ++ ب؛ 
( النابغة الذبياني ) فقد تكلمت فيه عن موضوع القصة من زوابا جديدة وأضفت إلى ما تقدم 
هنا براهين أخرى . ثم كتابنا ( الفتوة عند العرب ) وفيه فصل ضاف عن ميزة المقل العربي 
وتفوقه مدعوم بالححج العلمية القوية . 


ب 1175م ب الأدب (؟»م) 


قد بدأ بعد طور التقلد والحاكاة » ولا سما في الرواية » وإن ابتدأ 
المسرحمة ميكراً نوعا ما. وستعود إلى الكلام في توسع عن القصة 
الأدب المصري الحديث في الأجزاء التالية إن شاء الله . أما المسرحية 
فقد أفردنا لما كتاي) خاصا هو الآن بين أبدي القراء . ش 


دعن)* ادعناة 4 


. المقالة والصحافة : 


وإذا كان القرن التاسع عشر قد انقفى » ول تحتل فيه القصة 
الموضوعة مكانها في عال الأدب > وكان أغلب القصص التي تطبع 
مترجمة من شُى اللفات » فإن المقالة منذ بدأت الصحافة العربية بإنشاء 
الوقائع المصرية » ثم روضة المدارس 6 ثم الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية » 
قد صارت ععماد الكتاب والأدياء » والقالب المعتاد الذي ديصبون فيه 
أفكارهم » وينشرونا بين الناس , 


وليست المقالة غريبة عن الأدب العربي القديم > وإن تغيرت صيغها 
وشروطها » فعبد الجميد الكاتب حين تككم عن الشطرنج أو الصيد أو 
الكتابة كان يكتب شيئا قريبا من المقال » والفصول الأدببة التي أنشأها 
الجاحظ في كتبه : المخلاء » والحاسن والأضداد » والحيوان » والبيان 
والتسين » مقالات مطولة تنقصبا شروط القالة الحديثة » وإرتف كان هذا 
القول لا برضي بعض النقاد » بل إنهم لا يوافقون على المقالة الأدبية التي 
يدبحها الكتاب اليوم إذا قاسوها بمقايس النقد الأجنبية » ويتطلبون 
من المقالة أن تكون « على غير نستى من المنطتى » وأن تتكون أقرب 
إلى قطعة مشمثة من الأحراش الحوشية منها إلى الحديقة المنسقة المنظمة » 
وحتحون بتعريف ( جونسوت ) ومكاتته من الأدب الإنجليزي في 
الذروة العلما لمقالة ب «أنا نزوة عقلة لا ينغي أن يكون ها ضابط 


ل غم سس 





م محمااي 


سْ نظام 1 هي قطم-_ة لا نحري على نسى معلوم ل وم 
نفس كاتبها » ١‏ ويطبقور]_ هذا القول على المقالة الأدب 
فيرون ألا يككون ها نقط ولا تبويب ولا تنظم . 


وهذا لعمري شرط لايوافق عليه الأدباء في كل أنحاء العال» فقد 
تغفيرت المقالة منذ عبد ( جونسون ) في القرن الثامن عشير حتى البوم . 
وهل أن قال ( سكو ن ) دصف مةالاته : « انبا ملاحظات 
مختصرة كتدثت من غير اعتناء » . واشترط النقفاد في المقالة شروطاً 
أخرى غير تلك التي سار عليها ( جوئسون أو ييكون ) ورأوا أرن 
الكاتب ملزم بالتفكير فيا بريد أن يكتب قبل أن يتناول القلم » 
بالسير في .وضوعه سيراً منطقنا متحدم] الفضول > ومركزاً فكره 
النقط الرئدسة © على أن رك _ مكون لموضوعه وحدة تربط بين أجزائه : 
وأن يكون واضصا في تمابيره » متتخا لكلاته » ولأسلوبه طلاوة 
وعليه جمال . وقد محتاج المقال إلى مقدمة > وقد لا محتاحها » ولكن 
لابد له من نتمجة أو خاتمة » ولا بد من تنسيى الأفكار ؛ فالأفكار 
غير المنسقة تدعو إلى اضطراب الكاتب في كتابه » وعدم فبم القارىء 
لا يكتب . وليست هذه الشروط - كا يقال سخرية - هي شروط 
الإنشاء المدرسي > وشتان بين هذا وبين المقال الأدبي > فإن الفكرة 
التي يراد التعبير عنها سواء كانت في نفس طالب ميتدىء أو كاتب 
نابغ محتاجة إلى الوضوح وإلى التمبيد لها » ثم إلى عرضها عرضا جبداً 
منطقبا يفهمه القارىء بيسر © لا أن تككون مشعثة غامضة تسير في غير 
اتساق ونظام .. فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم فهمها فضلا عن أنه لايتفق 





)1 الد كتور ز كي ندب مود في مقدمة كدابه أدب المقالة . 


حك 8١8‏ سس 


مع الملاغة ف شيء 3 1 

وموضع المقال يقسم لكل شيء في الوجود : من تعبير عن عاطفة أو 
رغمة أو رحمة أو معرفة 3 فكرة . أما أن بقال : إن المقال الآدبي 
يحب أن يكون وقفا « على التعبير عن تحربة معينة مست نفس الأديب 
فأراد أن بنقل الأثر إلى نفقوس قرائه » فقد كان شرطل] مرعيا أيام 
( جونسون ) > وأنام أن كانت المقالة محدودة الفرض »© ولككن سارت 
المقالة في طريقبا شوط طويلاً » واتسع أفقبا حتى ثشملت كل ألوان الحماة 
إلى أن ز'حزحت عن مكانتها بتقدم ااتقصة والأقصوصة . وإن ظلت إلى 
اليوم لون محبوبا من ألوان الأدب . 


هذا وقد تكون المقالة : 

١‏ - إخمارية تقص حادثة ما» أو شمضرعة من الى وادث ©» رهي 
حمندذ قفرسة من الأقصوصة تتخذ شكلا قرسا من شكاها » وفهاما 
ل الشوق » وبأسر الانتياه ويدعو إلى التقصي والتقبع » ومن المقالاات 
الإخمارية التراجم . 


سا وول تككدون وصفاً لحادئقة أو شخص أو هيء تعطي 
كاملا تفصلياً عنه وعن محيطه 8 
+« وقد تكون ممرضا لفكرة وتوضمحا لها دنا تككون الفكرة 


)١(‏ راجم طختصدة وسمامعع ا و عأ« ماعطا لصف عصنام]! ووو طبعة جامعة 
أكسفورد سنة + ١9١‏ المقدمة والفصل الاول » 


وراجع مقدمة تتقوططنءآ [١ 21٠١‏ 9ط وتزوووط أو أعددظ 
وراجع لنخبة من كمار الاداء وتتوووظ توتودة]1! دمء8100 


١1خ‏ له 





عادضة » والموضوع معنوياً . ومههمة العرض أن يفسر لاذا حدث هذا 
الشيء » أو كيف يمكن أن يحدث ذاك الشيء . والفرق بين العرض وبين 
الوصف أن العرض لايأبه بالتفصلات ولكن يعنى بالصفات العامة 
وبالمبادىء © ربالميزات التي تخص زوعاً ما ؛ وقد تذكر بعض التفاصصمل 
أثناء الحرض © ولكنها لا تحتل المكانة الأولى » بل تذكر لإيضاح فكرة 
أو ترب مثلاً على قانون عام . فقد تصف صورة ما »> ولكن الكلام 
عن التصوير عرض »4 وقد تصف مسحدا ما » ولكن الكلام عن هندسة 
المساجد يحتاج إلى عرض . 


؛ - وهناك المقالة الجدلية التي تناقش فكرة ما » وتين ماهها من خطأ 
وصواب »> وصدق وكذب . وقد يكون الموضوع عادة سؤالاً يناقشه 
الكاتب ويحيب عنه بما براه ؛ كوؤالنا مثلاآً عن الحرب وهل هي 
معقولة ؟ أو عن الككذب وهل ثمة مايسوغه في الحياة ؟ أنتصدى على 
التحادين ؟ِ 


وهذه الصورة هي التي تظهر فيها المقالة في الآدب الغربي '''» ونثرى 
فكليا ل الأهب القرى الحديت: لأا ضورة ظيعنة يلا إل كن لاقن 
وقد بيت لك فيا سبتى الفرق بين أسلوب المقالة الأدبية والمقالة الصحفية 
والمقالة الاججاعية 


والكلام عن المقالة يدعو حتما إلى الكلام عن الصحافة في السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عثسر »© لأن اللمقالة لم تظبر إلا في الصحف » 
ونحن قد تتيمنا الصحافة في عصر إسماعيل وأوائل غهق تزف 4 أهننا 





)١(‏ راجم «التصدد وماععظ عوط بو00كمعم مضه عتم ماأعلظ ,وستاتمد تجهووظ 
19-5 ,52 
ب اام 


الصحافة في عيد الاحتلال فقد تكمنا آنف) عن جل الاستاة للسيد عبد 
الله نديم التي اتشتكد فق سئة 99م »4 وكيف كانت .سوبا عوانا #بوار! 
مضطرمة على الاحتلال » والأجانب ©» ولكن هؤلاء ضاقوا به ذرعاً 
فأغلقوا حريدته ونفوه من البلاد . 


وإذا كان عد الله ندم قد ترك هضر »© وعطات حريددته الوطنية 
الحرة » فإن الأسباب التى تدعو إلى ظبور مثلبا في حرارتها وصدق 
لعا 1# وعارتا الانقمار الإتعليزى كانت قائة »عل الرغ “من انث 
ساسة الإنجليز في أوائل عبد الاحتلال كانت ترمي إلى م الآفواه » 
وقتل الروح الوطنية في نفوس دعاة الرية » وإن تظاهروا بأنهم أطلقوا 
الضحافة العنان وتركوها حرة تقول ما تغاء 2١‏ لآن كروعر مثل الاحتلال 
مصر لم دكن يأبه للصحافة وما قد تثئيره من سخط وتحت إمرته جيش 
إنجليزي جائم على صدر الوادي يبطش بكل من تحدثه نفسه بالشغب . 
على أن الصحافة في رأي كروعر كانت من الموان والضعف يدرجة 
لا تدعوه إلى القلق والاضطراب ؛ وإذا بدر من إحدى الصحف ما سيىء 
إلى الإنجليز أو يشوه سمعتهم بمصر عاجلوها بالتعطيل . ولقد مر بك 
كف حارنوا مج العروة الوثقى ومنعوها من دخول هصر > وعطالوا 





)١(‏ وفىي ذلك يقول جورج يونج 8#ستاولا .© في كتابه مصر أرنرعظ مشيراً إلى 
تقر بر اللورد ( دفرين ) ونصحه لسلطة الاحتلال بمصر أن ترخي العنان للصحافة » 
وأن نصمحته قد وجدت أذنا صاغية حتى « أحهمل قانون منة ١مم١‏ إمالاً هما : 
ونالت مصر حرية صحفية لا عبد لشيال أفريقية أو غرب آسيا بيبا » انظر ص 
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جريدة الأهرام شهراً ٠‏ لتنديدها بالسباسة الإنجليزية في سنة ١881‏ » 
وتمطش بد الاستعبار يكثير من الجرائد لأتفه الأسباب فتعطل حجريدة 
الوطن مع أنها موالية لهم » وتلفي الزمان »© ومرآة الششرق لأنما من 
محاربي الاحتلال . 


وتار دخ الصحافة قْ هذه الحقمة متأثر دعدهة عوامل 1 


١‏ فتركبا كانت - على الرغ من ضعفها » وإذعانها للأمر الواقع في 
مصر ‏ تحاول إثارة النفوس ضد الاحتلال الإنحليزي ©» ضنا بمصر الغنية 
أن تفات من يدها إلى الأبد . وكان كثير من المصريين يدين لتركما بالولاء » 
وهو ولاء ديني مبعثه وجود الخلافة العئاندة » والمساءون مكلفون شرعاً 
بطاعة الخليفة » وكانت هذه النزعة تتملك قلوب الجهرة الغالبة من المصريين 
وبءعض السوريين المقممين بها . وقد ظبر من اجرائد التى تحمل اواء هذه 
الساسة وتنقث الحم ملتهيا © والسم .اقب ) ضد الإتجليز وسساستهه 
الاستعمارية جريدة ( المؤيد ) > ثم جريدة (اللواء ) . 


وهناك الاحتلال البريطاني » وهو احتلال تديره سياسة محنكة يصفبا 
اللورد كرومر بقوله : « حب أن تكون السماسة الاستعارية قائمة على 
قواعد التبصر والحكمة » ويحب أن تكون أصول أحكامنا ‏ التى هي 
الصلة بمننا وبين سجميم الشعوب الداخلة في حكمنا > من حيث الاعتبار 


السماسى والاقتصادى والأدبى ‏ قواعد صحرحة سلدمة منزهة عن الشائية 


)١(‏ كانت جريدة الأهرام في ذلك الوقت تحارب الإنجليز لأنها كانت تعمل لهساب 
الفرنسمين » في دلك تقول حريدة الشءب ( هم مايو ١و١‏ ) تصف الأهرام وسماستها : « إن 
سياستها عؤانية مصرية تدافم عن مصالح فرئسا في مصر سواء كانت اقتصادية أو 
سماسية وأحياناً تشتد في نقدها كأكثر الصحف الوطنية تطرفاً ». 


ل 4 ١م‏ سس 


والنقص . هذا هو ححر الزاوية فى بناء الإمبراطورية . إن الممرر 
الأكبر للاستععار يحب أن يظبر جداً فى حسن التصرف با فى أبدي هذه 
الامبراطورية من القوى 001١‏ و.وأراد الاحتلال أن محتث نفوذد 3 0 
الاساس »© ويقتلم من النفوس هذا الولاء » وقد استطاع أن يحد لسسماسته 
مذه أنصاراً ومؤيدين وأن يتذب قلوبا عزيزة المنال تدافم عنه أو تسكت 
عن مخازيه . ووحد الاستعار أنصاره بين بعض السوريين المسحمين الاين 
على تر كما استبدادها وغلظتها وسوء تصرفها معبم في ديارهم » وتفريقها بين 
عناصر الأمة » فرأوا في الإنحليز من محميهم ويعطف عليهم © فأنشئوا 
حرددة المقطم '" ) تشمد يسم | ستهم »؛ وتلهج بأعماهم » وقد صرح أصحاءها 
بأن غرضهم السياسي من تأسيسها معلوم ظاهر في كل صفحة من صفحاتها » 
دوهو تأبمد السماسة الإنجليزية التى لولاها ما كان في الشرق يلد يستطيع 


؟) 


أحد أن يعيش فيه ويجاهر بآرائه وأقواله ''' » ومن هؤلاء الذين شرعوا 
أقلامهم في محارية الترك رتأييد الإتجليز سلم سر كيس 557 حر ددة 
( المشير ) ويقول من مقالة » بعنوان ( هل هصر عانية ؟ )'؟' : « لم 
أجد في حماتي 4 ولا قرأت في مطالعاتي عن أمة ترد الانتقال من 

الاستقلال إلى ظامات العبودية إلا هذا القسم من الأقعيية المصردة الدين 
ريدون التمسك بأذيال العرش العشاني » . وهن شعره في التنديد بظا 
الأم اله ل 1 1 





١٠.١ حاضر العام الإسلامي ج غم ص‎ )١( 

(؟) ؛١‏ فبرار منة ومم١‏ . 

(ع) مجلة الجامعة لفرح أنطون ج ١‏ ص ١م‏ . 

(4) المشير عدد .ا 

(ه) العوامل الفعالة في الأدب العربي الحديث لأئيس المقدسي ص م . 


لا ىلا8 ل 





نر دو صلاح الترك قد خابت أمانينا الكواذب 


هي دولة ظاءت ولدس ال عدل عن ظللم بذاهب 


فأنشد معي قفولا ترد ده المشاورق والمفارب 
لبس العحمسة فقده أ دل عدشها إحدى العوحائب 


وقد وجد الإنحليز بجانب هؤلاء أقلاما أخرى تناصرم لنفورهم من 
الظلم التركي مثل ولي الدين يكن © مم أنه كان تركنا صميم) لابسغي 
وقد مر درك كنف اححدهوا | لمهم اسمخ كيل عدده وإن م كن ص 
صنائعهم » ولكنه كان من المحتمين بهم المستظلين بظلهم > ا استطاعوا 
أن يطفكوا تلك الثاو الملتهية الي تصمماأ علدهم ا .خم على بو ساهفب وسمعمه 
ف المؤيد ا سكتوا تلك الأقلاء القوية الي تصور ف حدر : وفوهة 
فظائعهم وتلا لازي 55-5 ودغضاء علمهم 0 ل ولحكن ١‏ لستطمعوا 
تعد فأدل 


وبذلك انقسمت الصحافة قسمين : قسماً يشايم تركيا- وفي الغالب 





:) وقد قال في هذا التعبير حسين شفيق المصري صاحب ( المباحث السياسية‎ )١( 
المؤيد الذي يقرأ الآن غير المؤيد الذي كان المصريون يحبونه والشيسخ على دوسف‎ « 
هماحب اللوْ دد الحاضر غير الشسخ على يوسف الدي حمل عل الأعناق بعل حم‎ 
قضمة اتلغراف المشهورة فقد تغيرت الحال مع الصح.فة رصاحيها © والمون يعد عق‎ 
5 اجمّاع الوطنمين لتوقير أم الص.رحف وأى الصحفمين وبين اتماعوم للنداء بإسفقاطيا‎ 
الحضيض الأسفل وايس الإقوار هذه الحةمقة من الأمور الي تسر الوطنيين م راحع‎ 
. تاريخ الصحافة العرمة ( للفسكونت قملسب دي طرازي ) ج + صمم‎ 


| 71ج ل الادب سد 





يدعو لخديو ويناوىء الإنجليز » ويندد بالاستعمار إما مدفوعا بالولاء 
الديني 4 بالكراهة للإنجليز أن بتحرنض دولة أجنسة مثل الأهرام 
وفرنسا . وقسماً يدافع عن الإنجليز ويذيم مساوىء العهد التركي » ويترنم 
بنعمة الاحتلال » وينتقص المصريين وعلى رأسهم الحديو » وبيتمثل في 
جريدة المقطم وفي بعض الأقلام التي فتنها بريق الحرية الكاذية التي 
رع بها اوجلن.. 


وأكبر ظاهرة تستحتى منا العناية قبل أن-نفر غمنهذا الجزء ظبور جر يدتين 
إسلاميتين كان لما شأن عظم في تاريخ مصر >2 وفي توجيه الحركة 
والإصلاح الأجتاعي وقد أشرن إلمههما فما سبق إشارات عابرة ولكن 
سنخص المؤيد هنا بكامة ؛ لأن الصحافة المومية المشهورة بمصر كانت 
إلى ظبور المزيد واللواء سورية تتحكم فيها نزعات وأهواء متبايئة » أما 
اللواء فله شأن آخر وموعدن به في الأجزاء التالبة إن شاء الله ؛ لأنه 
انقو في السنة الأخيرة من القرن التاسع عشير © والكلام عنه يطول . 


الموؤيسد: 


والفضل في ظبور المؤيد يرجم الى سياسة الإنجليز واصطناعهم أصحاب 
المقطم ؛ فإن هذا أثار حفظة الوطنسين » فتقدم الشبخ علي بوسف )١١‏ 


)١(‏ الشبخ علي يوسف صاحب المويد » ولد بقرية بلصفورة بمدينة جرجا ببئة 
١4+‏ من أسرة شريفة أخنى عليبا الدهر ٠‏ ودرس في الأزهر مدة إلا أن مله 
الأدبي صرفه عن إمام دروصة به ٠‏ وأنشا في سنة لامم١ا‏ ( حمة الآداب ) أسبوعمة 
في تان صفحات ٠»‏ ولكنبا اهتمت بالدراسات القديمةء وحررت بأسلوب يعلو على 
جمبرة القراء © فتمثرن في خروجها »2 ثم أسس جرددة المؤيد في أول دسمبر صنة 


“#9 90 8ه ب 





صاحب مجلة الآداب لإخراج المؤيد جريدة وطنية مصرية ومجعه رياض 
باشا وكثير من زعماء مصر 2 »> وغدت المؤيد مبدانا تتألق فيه الأقلام 
الوطنية الجريثة تثيرها حربيه] شعواء على الإستعار الإنجليزي »> وعلى 
الأجانب الذين يناصروتهم » ونازلت المقطم نزالاً عنيفا مرا » نما لبت 
أن راحت حتى صارت أقوى جريدة عربية فى اللسرى العربى اكعمئله. + 
ولعت مددرها : اقطقى: كامل: ,ولفكة ضاطة يمن كتان. القداية #وقلامنة 
حمال الدين وعحمد عمده (؟) وعنيت المسائل الوطنمة فى جميع نتواحيها » 
ال الإسلامية . ولم يستطع الإنجليز أن يمطلوها كا عطلوا الأستاذ 
لعبد الله ندم لقوتها وكثرة قرايًا » ولكن تمكنوا بعد مده من استالة 
الشيخ علي يوسف إليهم » ولعل صحبته لحمد عبده قد أثرت فبه فنهج 
مبكة و عسالتيم ١‏ 


لقد كانت المؤيد أمل المصريين ومدرسة نخرج فمها عدد كير من 





ووهاح' فكانت أول جريدة مصرية يومية كبيرة ٠‏ وراجت رواج عظيماً . وفي 
سئة ١9١‏ أنندت للشيخ على بوسف مشبخة السادة الوقائية ٠‏ فاستقال من جريدته , 
ومات بعد ذلك في سنئة ١9١+‏ وكان الشبخ ( علي ) قوي العزم أديما متلافاً رفد أثار 
زواجه من بنت السيد عبد الخالق السادات ضحة عظيمة لآن السيد عيد الخالق عده درنه 
في الحسب والنسب » وشغلت الصحف بذلك وقتا طويلاً » وقد رمي بالتعصب الديني »>ولكنها 
تهمة يشيعبأ من لم دفبموا سياسة ذياك الوقت والءوامل التي حركت الصحافة والدوافم التي جملت 
من بعض المسامين متعصبين وسنخصه بترجمة مطولة في أحد الأ<زاء التالية إن شثاء الله , على أننا 
ترجمنا له ترجمة وافية بمجلة الككتاب عدد يوليه هم ١5:‏ وفي كتابنا ( دراسات أدبية ) , 


. ١ 69» راحم تطور الصحافة لإبراهم عمده ص‎ )١( 

(؟) من كتاب الؤيد المشهورين بحانب صاحبه :جميل مدرر وعبد الميد الزهراوي:والشيخ 
عمد القار المغربي » ومد كرد علي » ومحب الدين ١-قطيب ٠‏ والمنفلوطي ٠‏ وحافظ عوض 64 
وحمد أبو شادي » وإمام العبد ٠‏ وسليان فوزي ( صاحب الكشكول ) . / 


سمه 





قادوا الآمة ؤ فى الصحافة بعد ذلك . وكانت غنية منقشرة في المام 
الإسلامي ؛ وهي أول جريدة استعملت مطبعة كهربية في الشرق 
وقد احتلت منزلة في نفوس الناس حتى أعترف لها ,هذه المكانة العدو 
والصديق © ولذلك عز على المصريين وقوفها موقفا سلبيأ من الاستممار 
الإنخليزي بعد أن كانت من أكبر خصومه ©» وإرى ل تفقد قراءها ؛ 
لسابق فضلبا وقوة محريرها» ولسماستها الإسلامية » ولحسن الدعاية هها. 
وفي المؤيد وصاحبه يقول ححافظ إبراهم حين حرج المؤيد في ثماني صفحات 
سنهة 8٠."‏ . 

أحصيت ممت رجائنا بصحصفة أثنى علمها الشمرق والإسلام 

أضحت مصلى للهدابة عندما سجدت برحب فنائها الأقلام 


فعلى مؤيدك الجديد تحمة وعلى مؤيدك القددىم سلام 
ويقول ولي الدين يكن عنه : 


« الشخ على يرسف سبل التأ.ف © شديد المضاء »> هو في ببانه 

أقرب إلى العامة منه إلى الخاصة »> إذا غالب غلب بصورته دون روحه» 
كآنما يراعه سوطه يضرب إن جد ولا يكتب 
لاتدع المجمة أسلوبه فلبس في أسلوبه معرب 


ولعلك أدركت أن ولى الدين لبس ممن يحبون الشمخ © وقد كنا على 
طرفي تقض عر اساعتها 8 عن ابت 


6174 لم 


وفمه قال يرسف البستافي : (أنظر إلنه بعين الصمحافي فأراء عظم 
لبراعة في تقلديب البراعة وشديد الحصافة في مبدارت الصحافة »© ولو 
وحد قامه من عواطفه دعامة لرفعه يبنا إلى مقام الزعامة . واقد زاد 
فضله أنه من الطمقة العصامية وحبال اللغات الأجنسة » ١‏ . 

ويقول تشاراز آدمز « أما الشيخ على يوسدف فقد كان صحافياً ماهراً 
له ذدهاء نشوبه المككر أحماناً » وقد رفم المؤيد إلى مقام الصدارة في 
العام العرلى » ''' . ظ 


وحسدما هذه الكامة الموحزة عن الصحافة في آخرنات القرث التاسع 
عشر ولنا إلدها عودة في الاحزاء التالية إن شاء الل ؟ لان كثير أ م 
الصحف التي ظبرت فى هذه الحقة ازدهرت ونمت في القرن العشريبن» 
وتأثرت دعوامل اد واجتماعمة كانت ولمدة حداف ث ظبرت في وان 


00 





سس سس هه 


)1( تاريخ الصحافة العردة 53 الفيكونت قدأب دي طرازي ج ع ص ٠‏ © ال 
(؟) الإسلام والتحديد تعريب عباس محمودص 5١0‏ . 


وه سل الادب (:*) 


إبرأهم عبده 


إبن إياس الجر كسي 


أحمد أمين 


أجمد سمير 


أحمد عرابي / 


أحمد فارس الشدياق 


أحمد الإسكندري وآخغرون : 


للراجبع 


١‏ تطور الصحافة المصرية 


ا أعلام الصحافة 

بداتم الزهور في وقائم الدهور 

١‏ قصة الفلسفة الحديثة جزآن 

؟ ‏ فجر الإسلام 

م مجلة الثقافة مقالات عن زعماء الإصلاح 
الاجتاعي 

أعبان القرن الشالث عثششسر وأوائل القررت 

الرابع عشر 

سلافة الندم 

مج الأنصار 


كشف الستار ( مخطوط بدار الكتب رقم 
١641‏ ) ومئه جزء مطبوع بمطيعة مصر . 
منتخمات الجوائب 

١‏ -المنتخب 

؟ المفصل 


ث/ا "7 6 سه 


إسماعيل أدهم 
الجود ( 000ج21 6 ,2 ) 


إلياس الأيربي 
أمين باشا سامي 
يرث س8 0 ) 


برودلى ( 5080199 .81 ) 
بر و كلمات ( دي جواءعاعن:8 دمن ) : 


( 2م80 ,2) .ل ) 
بطرس البستّاني 


تشار لتن 

تشارلس آدم 

توفيق الحكم 

حاك تأحر 

حب [نطز2) +1 .11 

الجبرتي ( الشيخ عبدالرحمن) : 
جميل صلببا 


توفيق الحكم الفئان الحاثر 

اماعط أه اأقصوع 1" 111 

تأريخ مصر في عهد إسماعيل ( حزءان ) 
تقوم النيل ‏ الجزء الثاني والثالث 

العوامل الفعالة في الآدب العربى الحديث 
كيف تعمل العقل »2 الجزء الانلى» ترحمة محمد 
عل اك ١‏ 

تطوعة لعلدء عل عخا 111 

وى أاذا دع راعوتطوعع عمل معأراءإراعيء 0 
ملحى الجزء الثاني 

لمان [ن جع ] سوزونه<1 مطل 

أدباء العرب» الجزء الثالث 

التاريخ السري لا<تلال انحلترا مصر . ترجمة 
البلاغ 

فنون الأدب » تعريب زي لمحب محمود 
الإسلام والتحديد » ترجمة عباس محمود 
أت تمس الفكر 

؟ ‏ مقالة في جلة أخبار اليوم ١١48/0/58‏ 
حركة الترحمة هر 


أفاصة0:1) آه [موداء5 مرا أه رزاع ااسظ 
51 


عجائب الآثار في التراجم والأخبار 


ا ل 


جورحي زيدان . 


جومار 

حسن قويدر 
حسين ألمرصفي 
خلمل مطران 
رفاعة الطبطاوي 


روشددين ‏ تنودور 


رئاث رصوصع]] ) ٠.‏ 


3 با موود 5 
ساود رآاد 


ملم خليل نقاش . 

ملم سر كيس 

سممث ( ول زرررك برماجوج”1 ) 
شو رسرورزك .8 ,© ) 
شكمب أرسلان . 


6 تاريخ آداب اللغة العرسة الجزء الراسع 
؟ ‏ تراجم مشاهير الشيرق جزءان 
5ك أندم او[ عدد أغسطس مم١‏ 
نمل الأرب في مثلثات العرب 


:0 الوسملة الأدبمة 
ظ المقتطف إبريل ١68‏ 


(أ) تخليص الأبريز في تلخيص باريز 

(ب) مناهج الآلباب 

(ج) المرشد الآمين 

(د) مواقع الأفلاك 

تاريخ المسألة المصريه ترجمة» عبداحميد البادي 
عم اءيزة أه أودغدة 0 عننزه)؟1 11 
قعنال انطع وعسعصفآ وعل 6م دده ) 
قصة الفاسفة الحديثة حزءان 

؟ ‏ مقدمة كتّاب أدب اأقالة 

حاضر العام الإسلامي أربعة أجزاء ترجمة 
عحاج نويص 

مصر لامعسر بان 

جريدة امشير 

1م1111 لسة عستا جوودنا 

© د ممسة؟آا تمعع تلاعاسآ عط 1 

١‏ تعلمقات على هامش حناضر العام الإسلامي 
؟ ‏ مقدمة النقد التحليلى لكتاب في الأدب 

الجاهلى ْ ْ 


94م - 
0م 











فون فسينديك 


فيايب دي طرازي 
قدري طوقان 

كلرت بك . 

لويارن تستعطاما .8 .ل 


لودرس سحو 


5 ٠. 
ديلل بدت الآثري‎ 
يول حمسان مكل‎ 


محمد خلف الله 
محمد رشدد رضأ 


52 صار يي 


هال عمده 


عمد عئان حلال . 
عبد كرد عل 





ابن خلدون مؤرخالحضارةالعر بي » ترجمة محمد 
عمد الله عنان 

الصحافة العري.ة - أربعة أجزاء 

جمال الدين آراؤه وأئره ‏ حاضرة 

محة عامة إلى مصر 
فولزووظ داوتاعنظآ 

( أ) تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع 

عشر جزءان (ب) يجلة اللشمرى 

يجلة الكتاب فبراير ١544‏ 

أعلام المراق 

مقدمة لديران الدارودي 

محاضرات فى الثاردخ الإسلامي ( الدولة 
المباسية ) 

من الوجبة النفسية في دراسة الأدب 

)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام ‏ ثلاثة أجزاء 
(ب) المثار 

لمممتنولة اتعموظ 1[ عل مومرء) هنآ 

ماج بجعا 

هل عمده ( كحتاب الشهر ) 

١‏ الوقائع المصرية 

؟ ‏ جلة العروة الوثقى 

العدون الدواقظ 

الذقد التحاملي لكتاب قِ الأدب الحاهلي 


خطط الشام - الجزء السادس 


إسجمب 





خمداّرومى   .‏ .+ : خاطرات 
مود سامى المارودى : الديوان 
مود صفوت أأساعاكى : الدبوان 
جمود الخفيف ٠. ٠.‏ : أحمد عرابي الزعم المفترى علبه 
مصطفى (طفي المنفلوطي 1١‏ #تارات المافلوطي 
*” .. ترجمة للساعاق فى الدبوان 
ممخاث.ل شارويم 1 : الكاى فِ قأر دخ هم همسر 
مدب العقمقى ١ ٠‏ : المسادس فون 


بوسسجم (ع1للاه؟ .:) ) ام باع 


بد ث#آ هم دم 





مقدمة الطيعة الآولى 
مقدمة الطبعة السادسة 





أأفصل الاول- البعث 5 : 1 ه١6‏ _/امقم 
الدعث ١‏ اشعثات م _الترحمة ٠.‏ ا الطبطاوي أل 
أعماله بعد عودته بم _ رفاعة والقانون 7؛ ‏ رفاعة والمرأة خ؛ ب 
وفاته ؛)؛ ‏ صفاته ه؛ ‏ الطباعة والصحافة ١ه‏ الصحافة 4ه 
الأدب في عبد مد على وه الشبخ حسزالعطار 5ه الشيخ حسن 
قوبيدر 57 السيد على الدرويش 58 د الم بطرس كرامة م4 
الشيخ ناصصف المازجي ٠١‏ الشهاب الألوسي ها - التأليف ف 
عصر جمد على ١4م‏ 
الفصل الثانى ‏ النبضة2 . .0.000 كهم_"5ها 
التعلم ٠‏ مالتسا ف التميحافة دقوي الشدياق١٠٠٠‏ 


مجلةالمعسوب١١‏ آأث جلتووضةالمدارس”١١‏ -أديس إسحق ا 
الطماعة ١+‏ _الترحمة والتأليف م١‏ محمد عئؤان حلال هم*١ ‏ 


# هق د 





الفصل الثالث ‏ الآدب فى عصر اسماعيل هه _ ”١7/‏ 


السيد على أبو النصر ١69‏ الشيخ على اللبفي 1١4‏ مود صفوت 


سان يدري 6 . 
الفصل الرايع ‏ بعك الشعر العربى . ا : 1 5606848 _١إ١.”‏ 


مود البارودي حياته 5ط أخلاقده؟؟ ‏ ثقافتهام؟- 

شعره )“الا ب القدم في شعره 46" الجديد ف شهره 44 

الوصف 8؛١٠ ‏ الشعر السياسي 55 النسيب «الا5؟ ‏ المفهحماء 

هام اإمخترعات الحدرثة خم؟ ‏ نظرة عامةغ4م؟,؟ ‏ الرثاء هوم؟ - 
غئ 


المدح هم فخره ١ه‏ _الزهد ١و‏ الحكة )و9 هئات 
هو؟ منزلته وو ”ا . 
الفصلالخامس ‏ مضة النثر   .  .  .  .‏ ".أ" 448 
موضوعاته ٠.4)‏ م ميزاته ؛بأم ‏ حال الدين الأفغاني ا أئره 
صر وسوم _ حمال الدىن والثورة مجم حرم دة العروة الوثقى 
“4١‏ اعود لعل اوم ا غخائة المطاف 44م نمذة من آرائه 
م46 أسلوبه فيالكتابة 4خ الشمخ حمل عنده لاه" فيالأزهر 
+76 مرر الوقائع المصرية +5" همد عبده والثورة 54" بعد 
الأورة م+* ‏ بعد العودة من المافى ١٠٠ا# ‏ إصلاح الأزهر الإ ل 
وفاته هلام أثره في النثر ولام عبد الله نديم #لمم - دراسته 
وتحخاريه4خم_ ‏ آثاره 5-7 غاب اليلوية 5 ملزلته ؛4”؛ ‏ 
أحمد عرابي ١؟) ‏ نشأته وشخصيته م45 عرابي الخطيب الزعم 
سسع ‏ محاكمته 141 . 


ب م س- 


الفصل السادس ‏ الاتصال بالادب الأجنبي 4 760ه 


الترحمة والتأليف .وغ الستشرقون م الات الأسدوية 
برع امؤتمرات “/ا؛ - المكتمات ؛4/اغ - معأهد اللغاتالشرقمة 
وبع - أشبر المستشسرقين مبوع - أثر المستشرقين 446 أثر 
الاتصال ,الادب الأجني .و) ‏ القصة «4ةغ - السيب ف عسددم 
اهتام العرب بالقصة ؛وغ - المقالة والصحافة ؛١ه‏ المراجع ااه . 


ب وكام - 





ارزيف 


قزاعة تأرف ادوة فلدفية:# تكثن البور ع سواعتي و لظطينا” نوع 
ر 00 8 نر كن لما نهم و رءلن 
فلسفةهم مع مناقشة عامسة لكل ما كنتب عنم “والوصول إلى الحقيقة في امرثم. 





عاب الا 
العر ده إلى عصر النابغة ودراسة لديوانه وطبعاته © وشّءرهم تحلمل ونقد وموازنة 8 
1 8 الفتوة عدل العرب 
أول كاب فى اللغة العربسة فيموضوعه »ودراسة تحلملية عممقةجامعمة لأيجاد الآمة 
ْ 3 سامى البارودى : 

من سلسلة نوابغ الفكر العربى وهي دراسة ممتازة مركزة لعصره وحماته 


و سشدعره 0 عقعرات القصادد اللسروحة وها ضافما 


أول كتاب فى اللغة العريدة بدرس فن المسرحمة » دراسة عاسة جامعة عمدقة » 
ويقتسم نشأتها حتى عصرنا الحاضر »> ويفصل أنواعبا ويدرس كلا منما» ويفصل 
الأسس والأصول التي تبنى علمها المسرحية © وتم البحث بتطسى ثقدي 88 
رواية مجذون ايلىي لشوقي . ؤ 











ل ا مم20 
51 ف الآدنن لخديف : الدزء الثانى ) : 

دراسة شاملة عمرقة لأه العوامل الفعالة في الشعر الحديث بعد البارودي © كاثر 
الشعرية عصر . ثم تر جمة مستفيضة لبعض أعلام اللدرسة الاتباعية الحديئة مزالشعراء. 
١0/‏ 35 قن اعاق أدبية ١‏ الجزء الأفل ) : 





مشكلات أدسسة هامة » سأدب القصة وواقسة الأدب » والاستعمار الثقماني. م 
دراسة واسعة لكا اللغة الغر دنه ورالصراع لحن العاممة والفصعمي 0 ودفاع عن 
الفصحى ضد التمارات. الكثيرة . والكلام على اللغة المشتركة . 

5 55 اه النش الحديث وتطوره الجدرء الاول) : 

تناول بدراسة تفص.امة نشأة النثر الحديث و كمار أغلافةووياون 1لقاله و انواعنا 
إلى نهاية القرن التاسم عضر . 


[انخريدة الفضر للغآك الأضبرا قلقب الرابع (بالاشتراك) از ءالاول 





. 6 مه 35 ٠. ٠‏ م8 
5 ااا هه _-- - 


6 
وافمة للأعلام الل روحس 


: الحق اليد رحمة ألله 0 ذل مل اس الهندى‎ رابظإ_-١‎ ١ 





لكا روس 


سس سس مس م سس مم سم مس عم سج عطس م سم م م م سس م سس 








حلاه ى عا هه افيه 


عد لوقي 


أستاذ الارب ل ورئيس لسسم الدراسات الأد دبية 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


از ءالثانى 
الليشعربيهالسّارددي 


ذرالككر 





الطعة الأولى ‏ ٠هو١‏ 
دو الثانية ‏ 54هو١‏ 
و الثالثة بوهية | 
و الرابعة ‏ ١5وا‏ 
و الخامسةه 54وا١ا‏ 
رد السادسة بونها 
د بسو ١  /‏ 


0 طاطم حصرجده ؟] 11 م١‏ 





بسسا اليم 
و بسع 
مشي الطبعت الأول 


إن الحقية التي نؤرخ لها ف هدا الجزء من كناب « الأدب الحديث » حقية 
غنية بمن ظهر فيها من الأدباء والكتاب والشعراء » وفيها عظم اتصال الشرق بالغرب »؛ 
وكثر النقل والتعرب من الأدب الغربى نثر؟ وشعر؟ ٠‏ وزادت المدارس الأجنبية على 
اختلاف لغاتها بمصر » وعظم تفوذ الإنجليز بها إبان الاحتلال » وفرضوا لغتهم على 
المدارس فحذقها التلاميذ وعرفوا كثير؟ من ثارها الأدبية ٠‏ 


وآنت نهضة مصر في القرن التاسع عشر بعض ثمارها الشهية » فكثر المطبوع 
والمقروء من الأدب العربي » وتنبه الناس بمصر إلى أن ثمة آدابا أرقى مما عرفوا ف 
مستهل ذلك القرن ٠‏ وقد ضرب البارودي نموذجا حيا قوبا بمحاكاته لأساليب فحول 
شعراء العربية » ونهض حجمال الدين الأفغاني وتلاميذه : محمد عبده » وسعد زغلول 2 
وعبدالله نديم » واللقاني » والمويلحي بالنثر نهضة قوية » وحرروه من قيوده التي 


كثبثل بها طويلا » وسخروه لخدمة المجتمع المصري ٠‏ 


وأذكى الاحتلال الانجليزي » وما جلبه من ذلة وبغى نار الحماسة الوطنية فى 
قلوب الصفوة الممتازة من أبناء الأمة » فشنوها حربا شعواء لا هوادة فيها على 
المستعمر الغاصب » وكان عمادهم الخطابة الصريحة الجريئة » والكتابة الملتهبة 
القوية » يقودهم مصطفى كامل » ومحمد فريد » وعبد العزيز جاويش » وعلى بوسف») 
وأضرابهم » على المنابر تارة » وفي الصحف نارة أخرى ٠‏ 


ثم جاءت الحرب العالمية الأولى » واصطلى العالم بسعيرها أربع سنوات كاملة ) 
وما أن وضعت الحرب أوزارها »؛ واستراح الناس من ويلاتها » حتى هبت الشعوب 


ين 1 يد 


آثارآ كثيرة بمصر تتمثل في الغلاء الذي يرزح تحت وطأنه جمهرة بنيها » وف شدة 
الإقبال على المدنية الغربية بخيرها وشرها » وف نضج الفكرة القومية وتحديد أهداف 
البلاد ٠٠‏ إلى آخر ما هنالك من آثار كان لها في الأدب شأن عظيم ٠‏ 


ومن العسير علينا أن نلم في هذا الجزء بكل ألوان الأدب شعراً ونثراً » بجميع 
البلاد العربية » فالدراسة المنتجة هى التى تتناول موضوعة خاصا » فى بلد بعينه » 
وكو قي نطلة رمن السحق دوقن ثرت أن اقفر نهذ "الجزه عل و الدسهر صن ند 
البارودي » ٠‏ 


وموضوع الشعر بمصر ليس موضوعا هينآا » فمند أن ظهر البارودي بزعامته 
القويه » ومصر تقود الطريق في هذا المبدان » يتلقف الراية شاعر بعد شاعر » وتباين 
تأثرهم بالثقافة الغربية قوة وضعفاآ » كما تباين حظهم ف تقليد الأدب العربي القديم ؛ 
ولذلك تعددت مدارسهم » وتنوعت موضوعاتهم » وغزر تتاجهم ٠‏ وصار الدارس 
فيها على التيارات المختلفة التى أثرت ف الشعر وعملت على تعدد مذاهيه وألوانه ؛ 
وبذلك يكون قد أدى بعض ما يجب عليه نحو عصره وبيئته ٠‏ 


وإذا كنت قد اكتفيت بالكلام على الشعر في مصر بعد البارودي » فليس ذلك 
إهمالا أو إغفالا لشعراء العربية في الأقطار الشقيقة » وقد نبغ منهم فحول زينوا 
عصرهم وخلدوا أسماءهم » ورفعوا ذكر بلادهم من آمثال : الزهاوي » والرصافي » 
والشبيبى بالعراق » وبشارة الخوري » وشبلى الملاط » وإلياس أبى شبكة » وأنور 
لجا لكر الي وز اوسي 1 0 

ولكن التعرض لشعراء العربية في مختلف بيئاتهم إِنْ تيسر لنا أداؤه فلن يكون 
ذلك دفعة واحدة وفي كتاب واحد » وإلا جاء ناقصاً ميتوراً لا قيمة له » ولا حدوى 
منه ؛ إذ سيكون عرضا خاطفا لا عمق فيه » ولا تحليل ولا موازنة ٠‏ وليس ذلك 
عدفنا مو دراضة الأدى العديف 2 رك اننا اعد الى ابحددية هما 6:41 اتير فنا رمد ريه 
والفحص عن العوامل المتباينة التى شكلته وألهمته وأثرت فيه ٠‏ ولا يتأتى هذا إلا 


يفنت" “3/7 ايت 


ولذلك رأيت من الخير لنفسى وللأدب الحديث أن أتكلم عن الشعر في مصر » 
ولعل* من أبناء العروبة من نتطوع لدراسة الشعر في العراق » وآخر ف الشام » 
فيعطينا فكرة قوية واضحة » وبحثا مستفيضا عن بيئته ومجتمعه وألوان الشعر ثمة ٠‏ 
فالبلاد العربية على الرغم من اتحاد اللغة والاشتراك في الامال والأماني والتاريخ 
والدين تتباين في كثير من الأمور : في طبيعة أرضها واختلاف مناظرها » والعوامل 
السياسية والاقتصادية التى طرأت عليها » وحظها من الاتصال بالحضارة الغرية » 
ونهضتها التعليمية والأدمة : وفي محتمعاتها ٠٠٠‏ إلى غير ذلك ٠‏ وليس الأدب إلا 
صورة من البيئة التي نبت فيها » وأوحت به » ولو كان أدبا عالميا تنجذب إليه كل 
نفس » ويهفو إليه كل عقل ٠‏ 


وإذا كنت قد سلكت في الجزء الأول من « الأدب الحديث » غير هذه الطريق 
فذلك لأن جمهرة الأدباء من شعراء وكتاب كانوا من أتباع المدرسة التقليدية » لم 
يتميز أحدهم عن الآخر إلا في الأداء » وقد تشابهوا موضوعا وصوراً +٠‏ وليس الحال 
كذلك اليوم بعد أن خطونا في نهضتنا شوطا طويلاك » وعظم اتصالنا بالثقافة 
الغرسة والأخذ منها ٠‏ 


ورأيت لزامآا على قبل أن أخوض في موضوع الشعر أن ألقى نظرة فاحصة ‏ 2 
إلى المجتمع المصري » ومدى تأثره بالثقافة الغريية التي وفدت إلينا وتأثرنا بها » من 
إبداعية ) روماتتيكية ) 6 وواقعية ورمزية وسواها 5 وخصائص كل مدرسة ف ظ 
الأدب الغربى » وكيف طبقها شعراونا على أدينا » وإلى أى حد اقتيسوا منها 24 
ومعدى تمسكهم بالأدب العربى القديم أسلوياً 6 وقالياً وموضوعاً ٠‏ ظ 

ثم أتحدث بعد هذا عن المدارس الشعرية في مصر : من محافظة مقلدة » ومحددة 
محترسة في تجديدها تجمع بين القديم والجديد » إلى مجددة متبرمة بالأدب القديم ؛ 
إلى أخرى ثائرة غارقة في التحديد » خارجة على كل ما يمت إلى القديم بصلة ٠‏ 

وهذا ننطلب مني الترجمة لكبار شعراء كل مدرسة » ودراسة آثارهم » ومعرفة 
خصائصهم » وهو عمل ضخم أرجو الله أن يعينني على إنجازه وإتقانه ٠‏ 


ع ثم لب 


تراجم موجزة لكبار الشعراء » ولكنها تسير على المنهج القديم في البحث » لا تنفذ 
إلى المؤثرات العامة والخاصة فى حياة الشاعر » وتنعرف على مزاجه الأدبى » وألوان 
ثقافته م( وندرس آثاره دراسة مستفيضة ». والنيت مقاللات مبتورهة عن المدارس 
الأدبية الغربية » ولكنها لم تنعرض للشعر المصري وإلى أي حد تتلمذ على هذه 


وربما كان كتاب الدكتور إسماعيل أدهم عن خليل مطران أول كتاب يتعرض 
بعض الغموض ؛ لأنه غريب عن العربية » وطريقته في البحث قد جنحت إلى الحقائق 
العلمية الجافة » وطبق في كتابه المنهج العلمى أكثر مما يجب » فجاء الكتان محدود 
الفائدة ٠‏ ثم إنه ترجمة لشاعر واحد وإن كان شيخ المجددين بمصر ٠‏ 


ولم .نظهر حتى اليوم كتاب يضم أشتات هذا الموضوع » ولذا أشعر بضخامة 
هذه الدراسة » وصعوتتها وأرجو أن أوفق في بحثى هذا » وأقدم للمكتبة العربية 
ما تسد به ذلك النقص ٠‏ ولست أزعم أني في هذا الجزء سأوني الموضوع كل حقه ؛ 
وأترجم ترجمات مسهبة لكل شاعر » فذلك فوق ما أطيق » ويطيقه هذا الجزء ذو 
الصفحات المحدودة مهما كثرت » ولهذا اقتصرت فيه على تسيان الموٌّثرات العامة في 
الشعر بعد البارودي وعلى بعض رجال المدرسة التقليدية ٠‏ 


وأعترف أن ما قدمته ليس إلا محاولة لدراسة الشعر في العصر الحديث على 
طريقة علمية » نحتاج فيما بعد إلى مزيد من الدرس والتمحيص وأن بها قصورا كثيرا 
عن الغاية التى أصبو إليها » ولذلك أتقدم بالمعذرة للقراء سلفا ؛ راجيا أن يكون 
منهم من هو أشد مني مثنة » وأقوى براعا » وأطول باع » وأوفى دراسة » وأنفذ 
بصيرة فيكمل هذا النقص »© ودوقف الموضوع حقه من السحث » والله هو الموفق 
للضبوات + 


اكتوبر ١45٠‏ عش انسيوق 


0 


العربى سهل التناول » كثير التداول » وعلى الرغم من أني أؤرخ أدب العصر الحديث 
تأقيا » وأقرب منالا ؛ ولذلك لا زلت منذ أن صدرت الطبعة الأولى لهذا الجزء بجد” 
لى في كل يوم جديد » وتتبدى لي في كل حين فكرة ٠‏ وما ذاك إلا” لأن الأبحاث 
التى تعرضت لهذه الحقية لم تلم اتات ال موضوع 6 و نجمع مادته من الأضا بير 
والمخطوطات والمجلات والصحف السيارة » والكتب المطمورة » ولهذا أخذت نسى 
بتقصى مصادره » والبحث عن مادته ما وسعني الجهد حتى أبلغ بالكتاب العاية التى 
أرجوها له » والتي يتطلبها مني البحث العلمي الدقيق ٠‏ 

وهأنذا أتقدم لقراء العربية بالطبعة السادسة لهذا الجزء وفي كل باب من 

ولست أزعم أن الكتاب قد بلغ الكمال أو قاربه » فلا زالت هذه الحقبة في 
حاجة ملحة للدرس والتمحيص » وإني أعد القارىء العربي الكريم . الذي أدين له 

بفضل التشجيع دان أبذل في الاستزادة من الأدب الحديث ومصادره غاية جهدي 
حتى يصل الكتاب الى ما نصبو إليه » ولا يسعني إلا" أن أقابل تشجيع قرائي 


أناء العروبة بالشكر الوافر » والعمل المتصل » والله أسأل أن يوفقنى إلى 0 
العلم وجمهور الأدباء وطلاب البحث » إنه نعم الموفق للصواب ٠‏ 


عشس السو 


الموثرات العاشخ ؤوالشرائريث 


انحل الاوّل 
لضاف لاجس 
١ -‏ 2 


تحدثت ف الحزء الأول من كناب الأدب الحديث<22 عن الاتصال بالأدب 
الأجنبي في إبجاز ؛ وعرض سريع » وأعود هنا إلى الموضوع بشىء من اليسط »؛ 
لندرك الصراع العنيف بين فرنسا وانجلترا على تثبيت كل منهما تفوذها الأدبي 
هذه القانا ره ْ 
: ار 


يرجع اتصال مصر الحديثة بالثقافة الغريبة إلى الحملة الفرنسية » وقد وفينا 
موضوع الحملة الفرنسية حقه من البحث في الجزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ وجاء 
محمد علي” فاتجه صوب فرنسا يستخدم علماءها وقواد جيشها وأطباءها في نهضة 
مصر » ويرسل البعثات العديدة إلى فرنسا » بل ينشىء مدرسة للطلبة المصريين 
بارس ٠‏ وقد عاد هؤلاء الطلبة إلى مصر وتولوا زعامة حركة الإصلاح بها » وعلى 
رأسهم رفاعة الطهطاوي » وعلى مبارك ٠‏ ولكن” عباسآ الأول كان من النافرين كل 
النفور من الثقافة الأجنبية ولا سيما الفرنسية » فألغى نظام التعليم الذي وضع على 
النهج الفرسي » ولم يرسل إلى فرنسا سوى ثلاثة من الطلاب ف حين أنه أرسل 
خمسة وأربعين طالبا إلى الدول الأخرى » وفي موقف عباس الأول إزاء الثقافة 
الفرنسية يقول الأمير عمر طوسون" : « شعرت فرنسا بانصراف هذا العاهل 
( عباس الأول ) عن الاتجاه إليها » خصوصاة بعد ما نحى عن مناصب الحكم في بلاده 
أكثر الأجانب وبخاصة الفرنسيون » فجاء ذكره على ألسنة مؤرخيها مشوبا بالقدح 
خالية من المدح » ٠‏ 


وغضب عباس على هؤلاء المصريين الذين حذقوا الفرنسية وعملوا على نشرها » 


)1غ( راجع الفصل السسادس من كتاب الآأدب الحديث ى | . 
(؟) البمثات العلمية في عهد محمد علي »2 ثم في عهد عباس الأول وسعيد للأمير عمر طوسون ص 618 ٠‏ 





د 11 سه 


فنفى رفاعة الطهطاوي إلى السودان » وأغلق مدرسة الألسن ٠٠٠‏ الخ ما عرفت في 
الجزء الأول من كتابنا هذا ٠‏ ولكن فرنسا المستعمرة لم تكن ترضى بهذا » وإن 
فاتها الغزو الحربي فعزيز عليها أن يفوتها الغزو الأدبي » والتمكين للغتها وأديها 
بأرض مصر » فتفيد نفوذآ وتجارة » ولعلها تحد فرصة مواتية فتندخل فيشئون 
مصر » ولذلك حثت علماءها على تأدية الرسالة التى اضطلع بها المجمع العلمي 
المصري 2217 » وشجعت الفر نسيين على الإقامة بمصر » وحثت الأثرياء على دفع الأموال 
الطائلة في القروض التى أصدرتها الحكومة المصرية » وف إنثاء قناة السويس » 
فنايسق الشارك القارية إلى قن لله ويوذا سمي مص اقماد) لنرنها : 
ولم ننس نشر الثقافة الفرنسية بمصر » ونظرت إلى هذه المسألة في جد بالغ ٠‏ استمع 
إلى ما يقوله أحد دعاتها في هذا الموضوع : « إن العقل المصري وهو ينهي للأفكار 
الجديدة لا يزال مملوء؟ تتقاليد الماضى » ويحب علينا أن نغير تفوس هترلاء القوم ٠‏ 
ونعلم هذه العقول التى جففتها الشمس طريقة '“فكير ؛ وأن نستميل بالحب” هذه 
القلوب التى لم تعرف إلا الجشع ونهب الأجانب ؛ وأن نجبر مصر الدكهيقة المذهولة 
على أن ترفع رأسها فوق الصحارى والبحار ٠‏ إِنْ هذا عمل جسيم يحتاج إلى كثير 
من الصبر والتضحية وعدم الأثرتة » كما بحتاج إلى وقت طويل ومحهود شاق 
ومحبة عظيمة »© ٠‏ 


« لقد احتراً شعب واحد على تقدير هذا المحهود » وتعهد بإنجازه » ألا وهو 
شعب فرنسا » ولكنها ليست فرنسا المازية التي الجتاحث. البلاد + .بل. قرئسا 
( ديلسبس ) » و ( فرير أدريان ) » وفرنسا ( ماريت ) و ( ماسبيرو )"" ٠‏ 


« إن عمل فرنسا بمصر كالخميرة تمتزج بالعجين فيرتفع » فقد تغير المصريون 
وتحركوا بتأثير أفكارنا وتعليمنا وأمثلتنا » ومنح المصريون في مدارسنا النهوض 
والاتنعاش » ووجدوا ف رؤوس الأموال الفرنسية ما ساعدهم على بناء نجاحهم 
الزراعي » واتخذت مصر من قناة السويس مركزا وسط تجبي فيه الضرائب على 


. رواجع الفصل الاول من كتاب الأآدب الحديث ج ا‎ )١( 
(؟) وبلسيس هو المهندس الفرنسي الذي صمم مشروع قناة السويس ونفذه . وفرير أدريان من‎ 
. كبار الميشرين الفرنسيين ©» وماريت وماسبيرو من علماء الآثار الذين احتلوا مكانة كبيرة في نصر‎ 


صد 347 حت 


فراعنتها الذين أرجعهم علماو نا الأثربون المتحمسون إلى الضوء من أجداثهه7) ) » 


عمدت فرنسا لبسط نفوذها الثقافي بمصر إلى الإرساليات التبشيرية والتعليسة 
وقد أسس الآباء العزاريون أول مدرسة فرنسية بمصر سنة 1844 » ثم جاء الفرير 
وأسسوا أول مدرسة لهم سنة 1840 » وقد اعترفت الحكومة بخدماتهم التعليمية 
للبلاد فوهبتهم بعد خمسة أعوام من قدومهم إلى مصر قطعة فسيحة من الأرض 
شيدوا عليها مدرستهه9© ٠‏ 


ثم جاء راهبات المحبة « منشئات أخوية الراعي الصالح »6 وأسسن مدرسة 
لتربية البنات سنة 1845 ٠‏ وحذا حذوهن الراهبات الفر نسيسكان وأنشأن مدرسة 
بالقاهرة سنهة .ههلم١‏ بالقرب من الأزبكية » وأخرى سولاق سنة 1858 »© وغيرها 
بالمنصورة سنة 18076 ٠‏ وقد أم” هذه المدارس كثير من الطلبة والطالبات من كل 
جنس حتى بلغ عددهم في عهد اسماعيل ما يربو على ثلاثة آلاف طالب وطالبة » على 
الرغم من أن الغرض الأسامى لهذه البعثات كان نشر الدين الكاثوليكي » وخدمة 
الاستعمار الفرسي » والتمكين لنفود فرنسا الأدبي بمصر » وفي ذلك قول اللورد 
كرومر : « إن الفرنسيين قد قضوا نصف قرن قبل الاحتلال البريطانى ينشرون 
لغتهم بكل ما لديهم من وسائل » في حين ظلت الحكومة البريطانية متعطلة لا تبذل 
أي جهد في تعليم المصريين”" © ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فرنسا كانت تسودها روح الإلحاد فإنها شجعت رجال 
الدين الذين ششرون الثقافة الفرنسية في الخارج » وأرسلت البعثات ( العلمانية ) 
إلى مصر » فأسست عددا من المدارس » ونوثه المسيو « هريو » رئيس مجلس الثنواب 
الفرنسي © ورئكيس البعثات العلمانية في الشرق بمنهج هذه المدارس » وأنها تعمل 
على احترام جميع العقائد ونشر الثقافة الفرنسية » والاهتمام بالروح الوطنية في 


1026 2487 .0810 ,ته 1 أمنع1 عساأموعة1 ع1 (قنة؟ع5 73 520811168) 010جزمعرآ دم لالت (1) 
وراجع رسالة الأستاذ الطيب حسن عن أثر الثقافة الغربية في الآدب المصري الحديث ص 140 مخطوط . 


(؟) تاربخ مصر في عهد الخديو إسماعيل ب ج ١‏ ص !7 . 
م( 6 .25 .ام ع1 55004612 01010285 118211 


مد 117 عد 


البلاد » وأظهر أن البعثات العلمانية لا تسير في هذا المنهج إلا على ضوء التقاليد التي 
اشتهرت بها فرنسا » وهي الدفاع عن حرية الشعوب وكرامتها الشخصية » ٠20‏ 

وقد زاد عدد تلاميد المدارس الفرنسية بمصر حتى صار ف سنة ١955‏ أكثر 
من اثنين وأربعين ألف تلميذ وتلميذة » ويثربي هذا العدد على ضعف مجموع الطلاب 
الذين يتعلمون في المدارس الأجنبية الأخرى بمصر سواء كانت إيطالية أو أمريكية 
أو إنحليزية أو بونانية2©9 ٠‏ 


ولعلك تدرك الآن السر ف اتنشار اللغة الفرنسية يمصر » وتمسك الأجاف 
عامة بها » وجعلها لغتهم الأولى في معاملاتهم ٠‏ لقد ساعد ذلك على انتشار الأدب 
الفرنسي » حتى برع فيه بعض المصريين وأخذوا ينظمون الشعر ويؤلفون الكتب 
باللغة الفرنسية » بيد أننا لا ننسى أن هؤلاء الذين يتعلمون في مدارس أجنبية 
وبخاصة المدارس الفرنسية » لا يعرفون شيئآ من اللغة العربية ٠‏ والحق إن فرنسا 
لو مكن لها أن تستعمر مصر كما استعمرت الجزائر وتونس وسوريا ولبنان » وقضت 
بها أمدآ طويلا” كما قضت بتلك البلاد لضعف شأن العرية » وانحط الأدب العربى 
أيما انحطاط » فقد عملت فرنسا في كل بلد احتلته على محو اللغة الأصلية محو؟ تام 
بمحار بتها » وعدم العناية بها » ونشر اللغة الفرنسية » وصبغ الأهالي بالصبغة الفرنسية 
في كل شىء » حتى يمسخوا ويشوءهوا » وتفنى شخصيتهم ومقومات وطلنيتهم في 
فرنسا كما حدث لأهل الجزائر وتونس » وكما أوشك أن يحدث لأهل لبنان لو لم 
يكن أمد الاحتلال الفرسى بها قصير؟ ٠‏ 

ومع كل هذا فققد كان لنشر الثقافة الفرنسية بمصر أثر واضح في الأدب العربي 
الحديث أشرنا إلى بعضه في الحزء الأول7؟ » وسنعود للحديث عنه فيما بعد ٠‏ 

د 9 ع 

هذا ما كان من سعى فرنسا في نشر لغتها » وتقوية تفوذها بمصر ! أما إنحلترا 
فقد أدركت أهمية مصر منذ أن غزاها نابلبون » ووثقت من أن دولة قوية مثل فرنسا 
تستطيع أن تحول بينها وبين مستعمراتها في الشرق الأقصى إذا استقرت بوادي النيل؛ 

. 11174 خطبة مسيو هريو في افتتاح مدرسة الليسيه بمصر الجديدة . الاهرام 6 مايو سئة‎ )١( 


(؟) تقرير وزارة الممارفن سنة 19171 -؟؟59[ . 
9( الفصل السادس ٠»‏ 


م 14 من 


ولدلك عملت انحلترا جهدها على إخراج نابليون وجنده من مصر » وكانت موقعة 
أبي قير المشهورة ٠‏ وكم تمنت إنجلترا بعد ذلك أن تبسط سيادتها على هذه الديار 
الغنية ) التي تتوسط العالم وا ادك بادىء الأمر أن تكسب ثقة تركيا بها » وأن 
تعمل على أن يستقل المماليك بشئون البلاد » وتنولى هى حماية شواطئها الطويلة ؛ 
بيد أن هذه المحاولة باءت بالإخفاق ٠‏ ولما لم تجد بدا من القوة لتحقيق بغيتها غزت 
مصر في سنة 18+07 بقيادة الجنرال « فريزر » » ولكن الشعب المصري وأهل رشيد 
تصدوا لهذا الغزو الدي لا مسوغ له إلا الجضع الاستعماري » وهزم الإنجليز هزيمة 
منكرة برشيد ف تلك السنة » وبذلك استراحت مصر من الإنجليز وطمعهم خمسة 
تعن عاما 611١‏ جين وتخزوها بعد التوزة 'العرايية متدرعن ,سات سخية باكية 


الضعف والطمع ٠‏ 

وظنت انجلترا حين “منيت بهزيمة رشيد أنها تستطيع أن تنشر نفوذها عن طريق 
الإرساليات التبشيرية والتعليمية كما فعلت فرنسا ؛ أو أن تمهد لها الإرساليات” سبيل 
التدخل السافر في شئون مصر » كما مكنت لها شركاتها التجارية غزو الهند واحتلالهاء 
فأرسلت أول بعثة تبشيرية إلى مصر سنة +184 » وجاءت البعئة الأسكتلندية 
الووقيةا ضيه رشيف لها مورية بالاسسكند ور وثلتها بلكة الخو سيقة 6ج ركاية 
( مس وتلى ) كريمة رئيس أساقفة ( ديلن ) » ووهبت هذه الفتاة حياتها ونشاطها 
للمهمة التي اغتربت من أجلها وسعت جهدها للنجاح في تعليم الئناة المصرية » 
وأسست مدرسة بالقاهرة لهذه الغاية ٠‏ ولاقت صعوبات جمة » وعناء شديد؟ فى 
حمل المصريات على الاستجابة لندائها » ولكنها صابرت وثابرت » من غير أن تعرف 
التبرم والسخط والملل عشر سنوات كاملة بدت لها بعدها تباشير النجاح » فخص 
معهدها بالتلميذات ؛ وشجعها الخديو إسماعيل بأن وهبها قطعة أرض رحبة بالفجالة 
وأمدها بالمال اللازم لتشيد هذه المدرسة » فصارت من أرقى مدارس مصر » وأقبل 
عليها الفتيات المصريات والأجنبيات » ولا سيما بعد أن فتح إسماعيل المدرسة السنية 
سئة 1١807‏ تشسجيعاً على تعليم البنت » ووضعها تحت رعاية إحدى زوجاته ٠‏ 

ولم تكن المدارس الإنجليزية وحدها مصدر الثقافة الإنجليزية بمصر » بل 
ساعدها في ذلك الميدان محىء أول بعثة أمريكية في الشرق سنة 1860 » في عهد 
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سعيد » وكان ميالا بطبعه للأجانب » يمنحهم تشجيعه ومساعدته ٠‏ واتخدت البعئة 
الأمريكية مقرها بالقاهرة » ودأبت في جدر وحرص على نشر رسالتها في جميع أرجاء 
مصر والشرق العربي » تؤيدها الأموال الأمريكية الطائلة » والأساليب التربوية 
الحديثة » ولم تدع عاصمة من عواصم القطر » بل ولا مركز؟ مهما من مراكزه إلا 
أسست فيه فرعا ومدرسة تنشر تعاليمها » حتى وصل عدد مدارسها في سنة ١5‏ إلى 
ما يزيد عن اثنتين وأربعين مدرسة » بها ما يُربي على 54314 تلميذآ وتلميذة "أ ٠‏ 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد ظل نفود ٠‏ الإإنجليز الأدبي والثقافي بمصر محدود 
الأثر » لا يستتطيع مغالبة النفوذ الفرضي » إلى أن جاء عهد الاحتلال على أثر الثورة 
العرابية في سنة ١88‏ ؛ وقد أفضنا في الحديث عن هذه الثورة » وكيف دخل 
الانجليز مصر وذكرنا الأسباب الواهية التى حاولوا أن يسوغوا بها هذا التدخل 
الذميم أمام مصر » وأمام دول الغرب التي كانت تقف لهم بالمرصاد7"؟2 ٠‏ 


وما أن استقر الإنجليز بمصر حتى نشطوا لتثبيت أقدامهم بها » فأرسلوا في 

سنة لم١‏ عدداً غير قلمل من غلاة المستعمرين ودذوي الخبرة في إذلال الشعوب 

واستغلالها » وعلى رأ سهم ذلك الداهية السير ( إدفلين بارئج ) الذي عرف فيما بعد 

باسم ( اللورد ا 37 وعشرين عاماً إلى أن أخرج 
منها سئة لاء.9! ٠‏ 


كانت مصر ترزح تحت وطأة الديون الثقيله التى أرهقها بها إسماعيل » والتي 
اتخذها الغرييون ذريعة لبسط تفوذهم المالي عليها ٠‏ وقد جاء ( كرومر ) » ومصر قي 
عجز عن تسديد ديونها » فأحكم ين لالع اكت مم امن عقا تسدد 
أقساط تلك الديون التي جعلت للأجانب امتياز زات بهده الديار » صيرتهم السادة 
المترفين » وأصحاب الحاه والسلطان وحعلت أهلها أدنى من الأجراء والخدم » أذلاء 
مضطهدين ٠‏ ولم تستطع مصر أن تتخلص من هذه الديون على الرغم من عبقريه 
( كرومر ) المالية إلا في سنة 1545 ٠‏ 


وكما كانت حال مصر اللمالية بالغة السوء » فإن أحوالها الاجتماعية كانت أشد 


٠ 1555 - 1١517! إحصاء قسم التسجيل والامتحانات بوزارة المعارف العمومية سئلة‎ )١( 
. ١ (؟) راجع الفصل الخامس من كتاب الآدب الحديث ج‎ 


حط اسه 


مل اس سي سس يم 

في هذا الميدان » وهاك طرفاً من قوله ٠ ٠‏ بمن به على مصر والمصردين 

النظر في حقوقه » وتعلم الباشا أن لمن بجاوره من الفلاحين حقوقاً بحب احترامها ٠‏ 

وعلى الرغم يي ين يزال معلقاً على جدار المديرية فإن المدير لم ,بجرؤٌ 
وقد اختمت السحرة البغيضهة من مصر »© وذهب الرق عملياً من الوجود » 

وابتدأ المصريون يحبون أرضهم ويعملون بها بعد أن كانوا يحتقرونها ؛ لتمنحهم 

هباتها وخيراتها فاستجابت لدعوتهم كريمة معطاءة ٠‏ 


وقد أحكم توزيع مياه النيل بالعدل والقسطاس المستقيم بين أرض الأمير الكبير 
والفلاح الصغير » ونظمت وسائل النقل واتسع نطاقها وأصبح المرضى يعالجون في 
مستشفيات جيدة الإدارة» ولم يعد المجرمون والمجانين يعاملون الأن معاملة الوحوش 
الضارية » بل إن الحيوان الأعجم قد مسته بد الرفق فوجد من يعنى به 2176 ٠‏ 


وفي اعتقادي أن بعض ما ذكره ه (كرومر ) صحيح » وبعضه قد بالغ فيه » فإن 
الإصلاح قد ابتدأ على بد محمد على » وذهب عهد الاتراك والمماليك » المليء ء بالمااسى 
الدامية » والسخرة المقيتة » وشعرت مصر بشيء من العزة والاستقلال في عهد محمد 
على وإسماعيل ٠‏ ولولا ما أراده إسماعيل من الطفرة لمصر في نهضتها لسارت قدما 
في سبيل الرقي » غير متخلفة » أو محتاجة إلى أية مساعدة أجنبية ٠‏ وقد ذكرنا في 
الجزء الأول ما قام به عرابي في هذا الشأن » وكان من المسكن أن يتم ما بدأه لو لم 
نتف” عن مصر ويحتلها الإنجليز”؟ ٠‏ 


أجل!إن الإنجليز قد أحكموا توزيع المياه بالعدل»ورفعوا عن كاهل الفلاح كثيراً 
من الضرائب المرهقة التي نفرته من الأرض » ودفعته إلى الهرب منها ٠‏ ولم يكن غرض 
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الانجليز فيما أعتقد هو خدمة الفلاح محبة فيه » ورغبة في إسعاده لوجه الخير , 
ولكن كان غر ضهم الأول هو خدمة بلادهم ه فمصر الغنية الهادئة » الرخيصة 
الخصبة » تستطيع أن تعين إنجلترا المعوزة في المحصولات الزراعية بما تغله من 
خيرات ٠‏ والفلاح الذي يمثل جمهرة الأمة وسواد الشعب » إذا شعر بشىء من 
الطمأنينة والراحة تغنى بماثر الانجليز » وسخط على سادته وكبرائه » وفي هذا 
تمكين لقدم المستعمرين » وتكأة يعتمدون عليها في تسويغ مقامهم غير الحميد 
بمصر » واستعمار أهلها ٠‏ 


ولا أدل على أنهم لم يقصدوا بهذه الإصلاحات نهضة مصر » أو رقي أهلها ؛ من 
سياستهم التعليمية بهذه البلاد » فقد نهجوا فيها نهجا استعماريا بغيضاً » ورجعوا 
بتقدمها العلمي الذي أحرزته على بد محمد على وخلفائه » ورجال البعثات المصريين 
سنين طويلة إلى الخلف » ولقد شهد بذلك أكثر من مؤرخ إنجليزي منصف » أو 
ناقد متبرم من إخفاق الانجليز في نشر نفوذهم الأدبي والثقافي ف 17م 

#5 لد 

رأى كرومر بعد أن خطا فٍ إصلاحاته المالية والاجتماعية والداخلية خطوات 
واسعة » أن عليه واحبآ نحو نشر الثقافة الانجليزية بمصر » وقد راعه ذلك البنيان 
الضخمع من الثقافة الفرنسية » الذي شيدته هسم الإرساليات » وعززته الحكومة 
الفرنسية » ورجال الاقتصاد والأعمال الفرنسيون ٠‏ هالته كثرة المدارس الفرنسية 
بمصر » وحماسة هئرلاء الذين تعلموا بها أو في فرنسا ذاتها ‏ لنشر الثقافة 
الفرنسية » ورأى أن الفرنسيين قد بذلوا غاية جهدهم لمساعدة هؤلاء الذين يتخرجون 
ف مدارسهم » فاشترطوا على الإنجليز أن يظل لهم النفوذ الأول ببعض المصالح 
الحكومية كما كان شأنهم قبل الاحتلال البريطاني » فاستأثروا بمصلحة الاثار 
المصرية . وظلت إلى أن جاءت الثورة في أيديهم ‏ ونظارة مدرسة الحقوق » 
واستولوا بأموالهم وقروضهم وشركاتهم ومئؤسساتهم التجارية على أكثر من نصف 
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شت الالو احند 


الدين يتخرجون في مدارسهم متسعا للعمل بهذه الشر كات والمؤسسات » وصارت 
المصالح الاقتصادية والأموال المنقولة بمصر » ووجد الشبان المصريون والأجاف 
اللغة الفرنسية لغة التعامل والتداول والتحارة بين الأجانب بمصر © وبينهم وبين 
المصربدين ٠‏ ه حتى اضطرت المحاكم المختلطة أن تصدر تسعة أعشار أحكامها باللغة 
الفرنسية » فضلا عن الموظفين العديدين الذين وجب عليهم إتقان هذه اللغة تلبية 
لجمهرة المتقاضين أمام المحاكم المختلطة ٠‏ 


على ارقو ملعاال ٠.‏ اسايري بونتول امقه قاد تال اللعة الفرنسية هي 
اللغة الأولى في السوق المصرية م اليووء وح نه لاطب ين الالبائب الخاتي 
الحنسة ٠‏ لقد استحادت فرنسا والعرنسيون لنصيحة نابدلون التي شَول فها : 
( علموا اللغة الفرنسية ففي تعليمها خدمة الوطن الحقيقية » ٠‏ 


الإنجليزي إلا إذا أقبل على الثقافة الإنجليزية » وقدم له الانجليز عملا مجديا في 
تفوذ الاستعمار » ولو أدى ذلك إلى الرجوع بالتعليم إلى الوراء ؟ ! ٠‏ 

في سنة ١9.5‏ وورثها عنه ولقنها منه » وعمل على تنفيذها ؛ وتتلخص هذه السياسة 
فى الأمور الانمة : 

١‏ نشر التعليم بين الفتيات المصريات » ولعله تآثر في ذلك بما قدمته 2 مس 
وتلى » من خدمات فى هذا المضمار » وظن أن تعليم البنت وتلقينها الثقافة الانحليزية 
بهيىء الفرصة لوجود جيل من الأبناء يحبهم ويعطف عليهم ٠‏ 

؟ ل العمل على محو الأمية بين الفلاحين والطبقات الفقيرة بمصر » وذلك 
بتعميم مدارس القرى في الريف » ومدارس المساجد في المدن ٠‏ 

إعداد فريق من الشبان المصربين لتولى الأعمال الكنابية والإداريه » 
والفنية اأتواضعة فى الحكومة ٠‏ 

ل مناهضهة الثقافة الفرنسية » واللغة العربية في المدارس وإحلال اللغة 


د 15 عه 
الإنجليزية محلها ٠‏ 


وقد أخمق كرومر فى هذه السياسة كل الاخفاق ؛ لأنه لم يكن خبيرا لك 
التعليم » ولأنه قاوم الحركة الوطنية الني بدأت سيرها منذ عهد محمد على » والتى 
نهضت باللغة العربية » وساعدت على اتتنشار اللغة الفرنسية » ولأنه لم يفهم نفسية 
المصربين على حقيقتها » وظن أنه حين ينهض بتعليم الفتاة بحد إقبالا على سياسته 
تلك » ونسى أن الحجاب كان ذا سيطرة قوية حيندذاك ؛ وآن المصربين نظروا إلى 
اللغة الإنجليزية على أنها لغة المحتل الغاصب »؛ فانصرقوا عن مدارسه ٠‏ ومسا عسل 
على شدة إخفاق سياسته في ميدان التعليم دلت المستفاو الانجليزي الدى وضعه 
بوزارة المعارف يسير أمورها » وهو لا يعرف من شئون التربية قليلا أو كثيرا » آلا 
وهو المستر «دوجلاس دانلوب» الذي خدم بوزارة المعارف من سنة ١8.“‏ إلى9١9١‏ 5 


اجتمعت في دوجلاس دانلوب سوأتان » فهو قسيس اسكتلندي » وقد اشتهر 
أهل اسكتلندا بغلوهم الاستعماري » ونظرتهم إلى الشعوب الملونة نظرة ازدراء ء 
واعتقدوا أنهم لا يصلحون لإدارة أمورهم بأنفسهم » وأنه لا بد لهم من قيادة غريبة 
حنى : نستفيم أمورهم ٠‏ وقد جاء دانلون خير مثل يضرب لضيو الأفق ًُ ونمقص 
الثقافة » والتعصب الذميم لرأيه » وأصدق ما وصف به هذا الذدى نكبت به مصر 
بعامة » ووزارة المعارف بخاصة ما قاله عنه وعن سياسته البغيضة ف التعليم 
( السير قالنتين تشرول ) في كتابه المسآلة المصرية : 

« لقد كانت سياستنا التعليمية تفتقر إلى الروح المعنوية » والالهام القوي ؛ لأننا 
دءوبا على الجد والعمل » غير أن آراءه في التربية لم تنعد ما كانت توحي به تلك 
الدروس التربويه التى تلقاها فى حداتته ٠‏ 

« ومهما امتاز به دانلوب من صفات مححودة فإنه كان ضيق المكر ؛ قصير النظر 
يؤمن بالكمية لا بالنوع » أي بكثرة المواد الدراسية لا نوعها » وكان وهو متربع ف 
عقليته » وقلما كان يأبه لرأي سواه ٠‏ أما نصح المصريين له فكان - بالطبع سلا 
بحد منه أذنا صاغية ولا يتسع له صدره )"21 ٠‏ 


وي ب م وي و ا ل ا لب لست 
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لت #5٠‏ نم 


فلا داع إذا أخفق كرومر ف سسأسته التعليسه دمصر وهده عدده ووسائله ٠‏ 
قد أتى كرومر مصر ونسبة تعليم البنات بها ثلاثة في الألف20 في سئة هم وخرج 
من مصر س2 باوية ١‏ ونمسة تعليم المنات ثلاثة قِ الألفى509) كذلك »ع وأي إخفاق 
أعظم من هاا في أول مشروع في منهحه التعليمي !! 


وإذا قيل : لقد امتحن كرومر بتعليم البنت » وأبت مصر المحافظة التي كان 
للدين بها أثر كبير أن تدفع فتياتها إلى ميدان التعليم ولا سيما وميدان العمل لم يكن 
فد فتح أمام الفتاة كما هو الشآن اليوم ؛ ولعله كان أكثر نجاحا في مشروعه الثانى 
وهو محو الأمية لأنه تعليم للذكور وتعليمهم استمرار للنهضة التي وضع أسسها 
محمد على ونماها إسماعيل ٠‏ 


ظ لقد بدل كرومر في تعليم الذكور جهدآ كبير؟ » وأعان مكاتب القرى بالمال » 

وأنشأً مجالس المديريات » وأعطاها سلطة فرض ضرائب محدودة لنستعين بها على 
محو الآمية » ومع كل هذا جاءت النتيجة عكس ما قدر ( كرومر ) فقد ابتداً عهده 
في سنة ١88‏ ونسية المتعلمين من الذكور 5 ورحل عن مصر سنة باء.و١|‏ 
ونسبه المتعلمين لا تزيد عن 207/8 » ومعنى ذلك أن عدد المتعلمين قد 'نضاءل إلى 
النصف » فهل يعد هذا نجاحا » أو إخفاقآ ذريعآ ؟ ولعل من أسباب هذا الإخفاق » 
وإحجام كثير من المصريين عن التعليم ما نهجه كرومر من فرض اللغة الإنجليزية على 
المدارس الابتدائية والثانوية » وعدم تشجيع التعليم العالى كما سنذكر بعد قليل » 
فلم يجد المصريون أمامهم إلا طريقة معقدة تتنافى ودينهم ولغتهم كما وجدوا مستقبلهم 
معتما لا يشجعهم على دفع أبنائهم إلى المدارس المصرية التي صبغت بصبغة إنجليزية ٠‏ 
ولقد كانت جمهرتهم متدينة » ونظرت إلى هذا النوع من التعليم على أنه ثىء ليس 
فيه ما يرضى الله أو الدين أو الوطن » ولم يقبل على المدارس المصرية إلا القليل من 
أناء المدن ٠‏ 


الس سوه لصم د لا 
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01 انيت 


والدي يعنينا هنا أثر هذه السياسة في الأدب ؛ فقد نقص عدد القراء فى عهد 
الاحتلال الإنجليزي تقصآ زريآ ء لمن ينتج الأدباء ؟ وأي تشجيع يجدونه من أمتهم ؟ 
أو من ولي" الأمر فيهم » وهو إنجليزي اللسان والحكم ؟ 


وإذا كنا للآن وبعد أن مضى أكثر من نصف قرن » تغيرت فيه نظم التعليم ؛ 
ونالت مصر فيه حريتها » وكثر فيها المتعلمون كثرة نسبية » وعظي الاعتناء باللغة 
العربية ‏ إذا كنا للآن نشكو من قلة عدد القراء » وعدم الاستجابة » أو الرغبة في 
قراءة الكتب الأدبية » فما بالك بما حدث في عهد كرومر من هذه النكسة المريعة 
من ثقافة الشعب » وتعليم جمهرة بنيه ؟ 


لا يسعنا إلا أن تفول كما قال الأستاذ ( جب )20 في هذا : « من أن مصر التي 
بدأت فيها النهضة منذ قرن من الزمان على بد محمد على » والتى كانت النموذج 
الذي احتدنه تر كمأ » وهى الدوله صاحية المسادة الاسمية على مصر » قد أصيبت 
في آدابها » وتأخرت عن تركيا ولا سيما في فن القصة » وقد مضى القرن التاسع 
عشر على الرغم من أن بعض القصص الأدبية قد تقلت إلى اللغة العربية » ولم 
يتقدم مؤلف واحد بقصة كامله استوفت شروط القصة الحديثة » اللهم إلا شبه 


ولولا أن الصحف والمحلات فك اوت الأدباء وأفسحت لهم مبدان الكتابة » 
لاحتراف ثىء آخر غير الأدب » يصيبون منه بعض ما يفوم برزقهم ورزق أولادهم 


ولقد كان لذلك تأثير آخر فى الاتجاه الأدرى الحديث ؛ لأن الكتتاب جو“دوا 
المقالة براحت فيؤاقها #«مظ أن «السدفنة السسارة منت سد التعوية الأدون ‏ لان 
حدر تاها نين عبن الأدراك #رولانها ”تبني ,بغارو التحوادت اقل أن فى المقالة 
الإنشائية » أو يجب أن تكون كذلك على الأقل » فيجب على الكاتب أن براعي 
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ل 


مسانوى الجمهور الذي يكتب له » ورغباته اليومية ؛ ولهذا نزل الكاتب من عليائه 
إلى المستوى الذي يتطلبه الجمهور » في أسلوبه وموضوعه » وطريقة عرضه ٠‏ 


وثمه ثيء آخر هو أن الكانب لم يكن حرآ فيما يختار من موضوعات » لأن 
الصحف سياسية قبل كل ثىء » تهتم بالسياسة الخارجية والداخلية » وهي تمثل 
لونآ معينا من هذه السياسة ٠‏ وقد كان بمصر حينذاك أحزاب مختلفة : حزب الخديوء 
وحزب الآ نجليز ؛ وحزب الوطنيين » ولكل حزب ألسنة من الكتاب والصحف تدافع 
عن سياسته » وتحصى على الاخرين أخطاءهم » وتفند أقوالهم ٠‏ ولذلك كله اضطر 
الكتاب إلى خوض المعارك الحزبية والسياسية ع ولم يعد للأدب الخالص » أو 
الموضوع الذي تشبعت به نفس الكاتب وامتلأت مشاعره ‏ مجال في الصحف إلا 
قليل ٠‏ وقد عاد كل هذا على الأدب بالضرر » فكسدت سوقه » وخمدت قرائح 
الكتاب » وتعطلت أقلامهم الرفبعة ٠‏ وسنعود إلى الحديث في توضيح هذأ بعد 
قليل إن شاء الله ٠‏ 


أما ما قصده ( كرومر ) من إعداد طائفة من الشبان المصريين لشغل بعض 
وظائف الدولة غير ذات الخطر » فقد نجح فيه أيما نجاح واستطاع أن بخرج الات 
صماء » ليس عندهم ثىء من الحرأة وحرية الرأي » والقدرة على الابتكار » ثقفوا 
ثقافه محدودة » فبعضهم اكتقى بالتعليم الابتدائي » وآخرون زادوا قليلا فنالوا 
الشهادة الثانوية » وقد ملئت أدمغتهم بمعلومات كثيرة غير مفيدة لهم في حياتهم 
الفعلية ٠‏ وكان الغرض الأول أن يظلوا مرءوسين للإنجليز الذين غصت بهم مصالح 
الدولة » لا يتطلع أحدهم إلى منصب كبير » وليس في مشكنته أن يشغل هذا المنصب 
الكبير إذا تطلعت نفسه إلى ذلك , للأنه لم معد الإعداد الواجب لشغل مثل 
هذا المنصباء٠‏ 


ومما يؤسف له أن سياسة ( كرومر ودانلوب ) في التعليم قد ظلت أمدآ طويلا 
بعد أن نالت مصر حريتها » وتخلصت من الإنجليز في التعليم ‏ هي السياسة المتبعة 
في مصر وصار المنصب الحكومى هو غاية ما يتطلع إليه الشباب في مصر » والأمل 
الذي يتجدمع له كل قواه ٠‏ وفي ذلك يقول مستر ( مان ) في تقريره لوزارة المعارف : 
« ليس في العالم على الأرجح قطر بتمتع فيه موظف الحكومة بمنزلة كبيرة بين 
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الأهلين كالتي يتمتع بها الموظف بمصر وقد لا يوجد في أي بلد آخر آباء يضحون 
بالثيء الكثير في سبيل جعل أبنائهم موظفي حكومة بأي شكل كان »20 ٠‏ 


ولم تكن هذه الغاية وحدها هي كل ما جناه الإنجليز على التعليم بمصر » بل إن 
مستر دانلوب » الذي أسلمه كرومر قيادة التعليم في مصر سنة 1٠5‏ قبل أن يغادرهاء 
قيكّد التعليم بقيود شنيعة من القوانين الصارمة » لا يحيد عنها » ولا يعرف سواها » 
وأكثر من <شو أدمغة التلاميذ بشتى المعلومات المفيد منها وغير المفيد ٠‏ وصار المعلم 
ف المدارس آلة صماء أمام القانون » وصار التلميذ آلة في بد المعلم » وفقد كلاهما 
شخصيته » وصارت المدارس أشيه بالسجون »؛ والهو” الأكبر الذي يشغل التلميذ ع 
والمدرس » وناظر المدرسة » ووزارة المعارف وعلى رأسها ( مستر دانلوب ) هو نجاح 
التلميذ في الامتحان ٠‏ أمءًا أن تعنى وزارة المعارف » وتعنى المدرسة معها بشخصية 
التلمذ » ودراسة مواهيه واستعداده » وتحسس ميوله » وتصقل خلقه » وتنمى 
ملكاته العليا فذلك أمر لم يخطر لوزارة المعارف » ولا لمستر دائلوب على بال ؛ 
ولو كان خطر له » ما أقدم عليه ؛ لأنه كان بريد إخراج جيل مشوته التعليم » لا بصلح 
للعاة العرة اللكرمنةابه 


لقد قيد مستر دانلوب المعلمين بقيود سخيفة وضعها في قانون نظام المدارس » 
وهذا دليل على أنه لم يكن بثق في هئرلاء المعلمين » وأول ما يجب على المهيمن على 
شئون التعليم أن يثق بالمربي والمعلم ٠‏ فإن لم يفعل هذا » وأبى إلا أن يندس بين 
المعلم وتلميذه في كل لحظة » ويشعره بأنه من ورائه يقيد أنفاسه ويحصى أخطاءه ما 
صغر منها وما كبر » أفسد عليه أمره » وأفسد التعليم كله » وصار المعلم ينظر إلى 
هذا المهيمن على التعليم نظرته إلى الحاكم المستبد الذي يدفع إليه أجرآ ويتقاضاه 
عملا » فصانعه وخادعه » وقامت التهمة نه ودين رئيسه مقام الثقه » وقام الخوف 
والشك بينهما مقام الأمن واليقين ؛ « ولم بعد ينظر إلى التلميذ على أنه أمانة قد 
اؤتمن عليها » ووديعة قد كلتف حمابتها وحياطتها » وفرد من أفراد الشعب قد كلف 
تربيته وتنميته » وتعهده بالرعاية والعناية » حتى ينمو ويزكو ويصير رجلا » وإنما 


)١(‏ مستر (مان) خبير إنجليزي في التعليم استقدمه الاستاذ علي الشمسي وزير الممارف كما استقدم 
مسر (كلا بار بد) السوسري الخبر بشكون التعليم ؛ وقدم كل منهما تقريرآ لوزارة الممارفه سئة ى؟ؤذا . 
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نظر إليه على أنه مادة للعمل الذي بعيش منه » وموضوع للنشاط الدي مكسب منه 
القتوت » فيعامله معاملة المادة الحامدة الهامدة ع لاه معاملة الكائن الحى » ولا معاملة 
الإإنسان الناطق” » » ويصوغ هذه المادة كما يجب أن يكون هذا الرئيس لا كما 
يحب أن تكون » ويصبح هذا المعلم آلة من الآلات » وأداة من الأدوات في هذا 
المصنع العقيم السخيف الذي نسميه المدرسة . 


وإليك ما يقوله مستر ( بويد كاربنتر ) : « على المستر ( دانلوب ) تقم تبعة 
فساد التعليم المصري » والرجوع به القهقرى » وإخراج موظفين جل اعتمادهم في 
أثناء دراستهم على الاستظهار والحفظ » لا على القوى العقلية السامية الأخرى : من 
التعقل والموازنة » والاشكار ؛ والاستنباط ٠‏ وقال : إن الطالب المصري يعتمد فى 
تحصيله على ذاكرته » وعلى التكرار الآلى للحقائق المحفوظة » لا على ذكائه وتفكيره» 
فينشا عن ذلك ضيق أفقه » وجهلثه بالحوادث المعاصرة ؛ وحاجته الشديدة للمعلومات 
العامة وللسرور والإقبال على ما يدرس »29 . 


لم يكن ( دانلوب ) مخلصآ لمصر » بل كان استعماريا من النوع الذي سىء 
لبلده وللبلد المحكومة على السواء » فسياسته التعليمية لم تكن هي التى تنتهجها 
إنجلترا في تعليم أبنائها » وتربية شبابها ؛ لأن الإنجليز قد اشتهروا بنوبم من التربية 
فيه كثير من المزايا » التي تبعث في الشباب الحرية في العمل والتفكير » والاعتماد على 
النفس » والمغامرة في الحياة » وارتياد مجهولاتها ؛ وبفضل هذه التربية الاستقلالية 
التى لا تحدها نظم مدرسيه صارمة » ولا قوة قوانين ظالمة ولا مناهج غاصة بالتافه 
من المعلومات » وانما عمادها الطبيعة » طبيعة الوجود ؛ وطبيعة الطفل » ودراسة مبوله 
وغرائزه » وتنمية ملكاته إلى أقصى حد تستطيع أن تصل إليه » استطاعوا نفضل 
ذلك كله أن يكونوا في طليعة الأمم » وأن تنسع امبراطوريتهم وتجارتهم » ولم 
يرضوا بالحياة الفسننكة في ديارهم إذا قتنثر عليهم ف أرزاقهم » بل جابوا البحار ) 
والصحارى ؛ والعابات » واستوطنوها واستغلوها » ثم لما ككرت مصالحهم طالبوا 
دولتهم بحمانتهم » فبسطت سلطانها على كثير من بقاع الأأرض ٠‏ 


. مستقل الثقافة قٍٍ مصر للدكتور طه حسين ص .لا١!  الا!‎ )١( 
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صنت ١‏ 750 عه 


ولقد كانت التربية في إنجلترا موضع تقدير من مفكري أوربا » ولا سيما فرنسا 
التي يمامل فيها الطفل منذ حداثته معاملة الرجل » فيغشى مجالس الرجال » ويستمع 
إلى أحاديثهم التي يجدر به ألا يسمعها » والتى لا يصح أن سستمع إليها » ويقضى 
لا ال 0 
الطويلة تشبها بالرجال » وهو في أمس الحاجة إلى الهواء والشمس ٠‏ وعلى العموم 
لا يعاملونه معاملة لفل يدمو له رغباته التي يجب أن تحترم في حدود المعقول ؛ 
ويجب أن توجه برفق إلى الخير » ولا يتركونه للطبيعة يتملى من محاستها ومفاتنها » 
ونتلقى عنها دروس الحرية والكرم والششجاعة”2 » وإنما يعاملونه معاملة رجل مثلهي ٠‏ 
كانت التوبية الاستقالية هذه مممولا” بها في انجلترا على الرغم من أن إنجلترا م 
تشتهر بعلماء التربيه والنظريات التربوية كما اشتهر سواها من الأمم ٠‏ 


ومما يدل على تقدير الممكرين لتربية النشء في بلاد الانجليز ما قاله العلامة 
( جوستاف لوبون ) من : « أن المبدأ الأساسي في التربية التي يسير عليها الإنجليز 
هو أن يقضى النشء زمن الدراسة في المعاهد والمدارس والكليات » لا ليؤديه سواه ع 
ولكن ليتعلم إلى الحد الذي يمكتّنه من أن يستخدم استقلاله الذاتى استخداما نافعاء 
فالنشء اقيم اه سه امراك يتاك ولد الغاة للدي الا ود عي 


النفس » وهى مصدر الحكم الذاتي 20 وعلى العكس من ذلك كله كانت سياستهم 
التعليسة ف مصر ٠‏ 


بعد أن تولى المصريون شئون التعليم ؛ إذ لم يكن من الميسور أن تنخلص من أوضار 
هذا العهد دفعة واحدة » وقد ظل أكثر من ثلاثين عاما » وسادت نظمه وقوانينه جميع 
مراحل التعليم » لأن الجيل الذي تربى على أيديهم صار يملك قيادة المصربين في 
التعليم » ويوجههم تلك الوجهة التي تربى عليها في صغره ؛ ولأن الفساد كان أعظم 
من أن يزول في سنوات معدودات » ولذلك ظلت آثامه ردحا غير قليل من الزمن 


)١(‏ انظر كتاب ( التربية الاستقلالية ) أو إميل القرن التاسع عشر ‏ ترجمة عبد العزيز محمد 
.7 .زر عمتمتلق1ل50 11 ع16ع252122010 ,لدمظ ع1 ع6أهاقناية (2) 


تسيطر على المدرسة المصرية ٠‏ وف ذلك يقول الدكتور طه حسين : « وهناك ال 5 
الرسمي المدني تنشئه الدولة وتفوم عليه » وقد كان إلى الآن متواضعا همَيئّن الأمر» 
يفصد به إلى أغراض متواضعة هينة » وقد رسم له الإنجليز طريقة محدودة ضيقة » 
فأفسدوا تنائحه وآثاره أشد الفساد ونحن نبذل منذ أعوام جهودا مختلفة مضطربة 
لإصلاح ما أفسد الإنجليز » فلا نكاد نوفق في بعض الأمور » حتى تعدو العاديات 
فتردنا إلى الإخفاق والخذلان20 ٠6‏ 


وشكت الجامعة مثره الشسكوى من أن طلبتها ليسوا في مستوى ثقافي يمكنهه 
من الدراسة الجامعية الصحيحة ؛ ولأنهم ليسوا في مستوى عقلي يخلق منهم علماء 
أجلاء » لديهم قوة الابتكار » وحرية الفكر » والاستقلال في الرأي » وإليك ما يقوله 
نجيب الهلالي ( باشا ) في تقريره عن التعليم الثانوي سنة هم١‏ : « ذلك إلى أن 
جميع المعاهد تشكو من أن الطلبة لا تنحقق فيهم الصفات المطلوبة للدراسة العالية ؛ 
من حيث روح التعقل » وقوة الملاحظة » والاعتماد على النفس » وحب البحث » حتى 
إنهم يضطرون أساتذتهم الى إملاء الدروس عليهم املاء » مما بعوق سير الدراسة 
العالية في صورتها الكاملة29 )م ٠‏ 


وقول الدكتور طه حسين : « فما زال الشبان يأنون إلى الجامعة ضعافا 
قاصرين » وما زال الشبان يستقبلون حياتهم جاهلين لها » عاجزين عن التصرف فيها » 
ضعافاآ عن أن ينهضوا بأعبائها ؛ يذهبون إلى الدواوين موظفين فتشكو الدواوين 
من سوء إعدادهم للعمل فيها » ويعرضون أنفسهم على أصحاب الأعمال الحرة » فلا 
تكادون بجربونهم حتى يزهدوا فيهم وتُعرضوا أشد الإعراض عن استخدام 
زملائهم » لأنهم لم بعدوا للأعمال الحرة إعداد؟ صالحا9؟ © ٠‏ 


لقد كان همث الإنجليز الأول من هذه السياسة التعليمية الفاسدة أن يخرجوا 
طبقة من الموظفين الحكوميين » لم يتعمقوا في الدراسة » ولا يصلحون للقيادة » بل 
)١(‏ الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر ص الا سلة 1578 . 


(؟) تقرير الهلالي ( باشا) ص 1 ها . 
لز الدكتور طه حسين »© مستقبل الثقافة في مصر ص ٠ ١9”‏ 
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دكونون كلات في أيدي رؤسالهم من الانجليز وأتباعهم ٠ه‏ كان لهذا ولا رس تأثير 
كبير في الأدب ؛ لأنه صبغ حياة الموظفين بصبغة مادية رخيصة » ألا وهى السعي وراء 
الوظيفة » لا يبغون بها بدلا » ولا يستطيعون عنها حولا ؛ ولا بعرفون كيف يفكرون 
في سواها لاكتساب العيش إذا طردوا منها » كأنهم السمكة جف” من حولها الماء » 
أو الطيور حرمت الهواء ٠‏ 


وشعب هذه خالل المثقفين فيه لا ينظر إلى الأدب إلا دمنظار المادة » ولا درى 
فيه ما يراه الغربيون من أنه وسيلة للتعبير عن مشاعر الأديب أن كانت هذه المشاعر 
والأحاسيس التي تفيض بها قلوبهم » ووجداناتهم ٠‏ ولذلك انصرف الأدباء إلى تملق 
الرؤساء » وأصحاب الحول والطول » يمدحونهم أحماء ويرثونهم أمواتا » وقلما 
ل أحدهم إلى نفسه سمع هشتافها الخالص » ونداءها الحر » فيسحله شعرآ 
صادرآ من أعماق فاده » وطيات نفسه » ويخرج به على الناس »© براء : من المديح 
والمداهنة » والمخادعة والملانة » والنفاق الاجتماعى » والغرض الملدي © وبأتى به 
دي عسيما )ا حكن ل ل نر ا ا 0 
ويعتمل فيها من فككر ٠‏ | 


ومن العجيب أن الثورة الفكرية » التى أحدثها السيد جمال الدين الأفغانى 
بمصر » وحمل مشعلها تلاميذه من بعده » قد أطنآها الإنجليز بطريقتهم العقيمة في 
الثقافة والتربية » ولم ينج من شرهم إلا نفر قليل شاهدوا هذه الثورة الفكرية في 
عنفوانها » ورضعوا أفاويقها فظلوا إلى أوائل هذا القرن يحملون المشعل » ويهدون 
الأمة سواء السعيل .ة 


هه سد 


أما الشعراء فلم يتآثروا بهذه الثورة في قليل أو كثير » ولم يلتفتوا كما التفمت 
الكتاب إلى الشعب يفحصون عن علله وأدوائه والامه وآماله » ويغدون فيه تلك 
الروح الوثثابة » بل انصرفوا إلى الأمراء والوزراء » وذوي الجاه والمال يتملقونهم 
ويستحدونهم ٠‏ لقد صار النثر بفضل ثورة جمال الدين ومحمد عبده وعبدالله نديم 
والمويلحي وأضرابهم معبر؟ عن حاجات الشعب » بينما ظل الشاعر بمنأى عن رغياته 


ات كن 0 
ومطالبه » مكبلا بقيود الماضى ٠‏ 


حتى هئولاء الذين تتلمذوا على البارودي لم يحاكوه في نبل أغراضه » وصدق 
عاطفته » وجمال تصويره لبيئته ٠‏ لقد كان البارودي صادقا في شعره حين يصف الر يف 
المصري وما فيه من مناظر وزرع نضير » وهدوء » وشمس ضاحية » وظل وريف ؛ 
وحين يرثي أحباءه وأقاريه وأصدقاءه » وحين يصف بطولته وشجاعته فى ميادين 
الفكال بوفن بجانب هذا الميدان وطبيعته » والأعداء وأحوالهم ؛ وحين يعبر عن 
ميوله السياسية » وما قاساه على بد الخديو من اغتراب ومحنة » وحنين إلى الأهل 
والوطن » ولم يمدح البارودي إلا” نادر؟ » ولم يرث إلا صديقا أو حبيبآ ٠‏ 


وعلى العكس منه نرى هئؤلاء الذين اتنهجوا نهنجه في الأسلوب ؛ واغترفوا من 
تلك الينابيع العربية التي وردها » نراهم مداحين » هجائين » ندابين لكل عظيم ٠‏ 
ويقول الدكتور طه حسين : « وأصبح الشعر بفضل الشعراء » وكسلهم العقلي فنا 
عرضيا لا يُحفل به إلا" للهو والزينة والزخرف » فإذا أراد بنك مصر أن يفتتتح بناءه 
الجديد طلب إلى شوقي قصيدة » فنظم له شوقي هذه القصيدة » وإذا أرادت 
( دار العلوم ) أن تحتفل بعيدها الخمسيني كما يقولون طلبت إلى شوقي والجارم 
وعبد المطلب أن ينظموا لها قصائد » فنظموا لها القصائد » وإذا مات عظيم وأريد 
الاحتفال بتأبينه » أو تبثه نابه » وأريد الاحتفال تكريمه طلب إلى الشعراء أن 
ينظموا الشعر في المدح والرثاء » فنظموا كما كان ينظمه القدماء » فانحط الشعر حتى 
أصبم كهذه الكرامي الجميلة المزخرفة التي تتخذ في الحفلات والماتم » وأصبحنا لا 
تشلتن أو شركل قر 1ن« فنا السير الذي ,قال :لنفسه #الذى قال لتعلى مطيرا' من 
مظاهر الحمال ١‏ لطبيعى » الذي يقال ليكون صلة بين نفس الشاعر و نمس الفراء , 
الذى قال لا ل ليتملق عاطفة من العواطف » أو هوى من الأهواء » فلا تلتمسه عندنا » 
ولكن التمسه عند قوم آخرين عرف شعراؤهم لأتمسهم كرامتها فربأوا بها عن أن 
تكون أداة للهو والزيئة20 ما ٠‏ 


وكان جمهور المثقفين يطرب لهذا النوع من الأدب ؛ لأنه لا يعرف غيره » ولأنه 


. 168. |! الدكتور طه حسين © حافظ وشوقي ص‎ )١( 





سشاءة؟ لدم 


بحا كي تلك الألوان النتي عرفها في المدرسة من الأدب العربي القديم » ووعتها حافظته. 
وفضلا عن هذا كله فإن هذا النوع من الأدب كان تنيجة لازمة للتربية الإنجليزية فى 
مصر © التي اهتمت بتنمية الذاكرة » وقدرتها على الاستيعان » وأهملت المواهب 
لو الأخرى كالتفكير والتأمل » ودقة الملاحظة » والاشكار العقلى » والحرية 


ويقول مستر ( مان ) في تقريره عن التعليم بمصر زمن الإنجليز : « يشهد 
الإنسان التلاميذ بالمدارس المصرية مشتغلين فى الغالب : إمنا بالإصغاء إلى المعلم » 
وإما بتدوين مذكرات » أو تذكر ما استظهروا » وإما بعمل تمرينات متماثلة » 
وبسرعة واحدة » وتحت رقابة صارمة ٠‏ ويندر أن يقع النظر على تلاميذ يعملون 
عملا مستقلا » أو يطالعون مطالعة خاصة » ٠‏ 


وقول في موضع آخر من تقريره  :‏ إن من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى 
تدليل أن طريقة الاستظهار ليست بالطريقة الصالحة لتحصيل العلم » إذ أن كل محاولة 
لاستعمال قوة الحفظ » وهي من المدارك الدنيا ب بدلا من قوة الفهم ‏ وهي من 
المدارك العليا _ لا بد أن تؤودي إلى إضعاف قوى التصور » والتعقل » والاستنباط » 
أن الملكات التي نه تستخدم يصيبها الوهن 22006 ٠‏ 


وقول الدكتور هيكل : « ويجب أن نعترف » وتفوسنا بماؤها الحزن والأسى2 
إن سنا وتهديبنا » لم يشعدتا افتريتا ار الفردي » والاحساس الذاتي » فهما 
لا يرسمان أمامنا مختلف صور الحياة » ويتركان لحسنا ولفكرنا أن يميز من هذه 
الصور ما يأخذ بهما ويلفتهما لفتات خاصة ٠‏ بل هما يجيئان بصور الحياة مصبوية 
في قوالب قررتنها الجماعة في عصور سالفة فيطبعانها في حسنا وفكرنا طبعآ يقيدهما 
بهذه القوالب ؛ ويكرههما على الخضوع لها والإيمان بها »© . 


ويقول في موضع آخر : « وإنما رجاؤنا أن تصدر الثورة المجددة التي ينبعث 
أصحابها في طلب الكمال الشعري لذاته عن الحبل الجديد » الذي يتلقى العلم اليوم ) 


0001 


. 4” تعغرير همستر ( مان ) ص‎ )١( 
. 58 ثوره الأدب ص‎ )0( 


الل 5 


والذي نجاهد كلنا في سبيل تلقينه إياه » على غير تلك القواعد القديمة » التى كانت 
تبعث الجمود في الأذهان والقلوب والعواطف ٠‏ وعلينا إذا أردنا معاونته على القيام 
بهذا الواجب أن نعاونه على تقرير حرية العاطفة بمقدار ما أعناه على تقرير حرية 
عليه من صور الحياة الماضية والحاضرة ما يسمح له بحرية الاختيار » فاذا نحن قمنا 
بهذا الواجب كان لنا أن تومل من بين هذا الجديد » في أولئك الأفذاذ الذين يمون 
جواب نغمته مع سائر أنغام الحماة الحاضرة وصورها » بدل أن زى أنفسنا كمن 
يشدو بقيثارته وسط الأطلال » يريد أن يبعث أمام خياله حياة ليس لها بشىء مما 
ف حياته اتصال > 2012 3 


عمد الشعراء إلى استظهار كثير من الأدب العربي القديم » حتى يستقيم لهم 
الأسلوب ويتملكوا ناصية القافية » ويكثر محصولهم من الكلمات والتعبيرات ٠‏ بيد 
أن هذا الاستظهار أورثهم الجمود » والتقليد للأدب العربي القديم : في أساليبه » 
وصور بيانه من كناية واستعارة وتشبيه ومجاز » وفي موضوعاته ٠‏ ولم ستخدموا 
اللغة التي أحاطوا بمفرداتها في أغراض عصرهم » وتصوير بيأنتهم » والتعبير عن 
خلجات نفوسهم » وهزات مشاعرهم » في صور من البيان جديدة مستمدة من بيثتهم 
الحضرية » ومدينتهم الحديثة » وإنما احننذوا حذو الشعراء الأقدمين في كل ثىء » 
وعارضوهي في مشهورات قصائدهم ٠‏ 


وإذا كان المديح » والتهاني » والرثاء » من خير ما ورثناه عن الشعر العربي 
القديم » وإذا كان الشعراء الذين سلكوا هذه الطريق خثلدوا في الأدب العربي ) 
فما ذاك إلا لأن عصرهم كان يمجد هذا النوع من الأدب » ولأن الحياة الاجتماعية 
كلها ره الأمير » سده السلطات : الدشة والدنيوية » وهو ووزراوه » وأهل 
سته أصحاب الحاه والمال » وهو المتصرف المطلق فى حياة الشعب » إن كان صالحا 
سار فيهم بكتاب الله وسنة رسوله » وحكم بالمدل ٠‏ وإن كان فاسد؟ ذاقوا على 
بديه » وعلى يدي ولانه ضروب الذلة والمهانة » فلا بدع و اذا أغدق الشعراء على 


)1( تفسن المصدر ص 6ل . 








ست اس 


هدا الأمير الثناء » ليحرضوه على فعل الخير » وليرسموا له الطرق الصالحة التى 
تسعد الشعب وتسعدهم ١ ٠‏ 


وبذلك كان الأدب في العصور الاسلامية السابقة أدبا أرستقراطية ٠‏ أمّا نحن 
فقد تغيرت بنا صروف الزمن » ولم يعد الأمير هو كل شىء في حياتنا » وصارت 
للشعب حقوق يجب أن تحترم » وآمال لا بد أن تتحقق » وصارت الأمة تنادي بأنها 
مصدر السلطات » ولم يعد الأمير. وحاشيته ووزراؤه مصدر المال دون سواهم » بل 


لم يفطن أدياونا إلى كل ذلك » بل نتقلوا إلينا الأدب القديم في كل صوره : 
وعارضوا كيار الشعراء في العصر العباسي » أمثال أبي تمام » والبحتري » والمتنبى ٠‏ 
فجاءت قصائدهم في كثير من معانيها والفاظها وصور سانها منأثرة بقصائد الأولين 03 


إن اللغة توقيفية ما في ذلك ريب » ولا بد للأديب الذي يبغي التفوق والخلود 
من أن يلم بها إلمامآ تامآ » ويعرف أسرارها ودقائقتها وشتى أساليبها » ولن يتأتى له 
ذلك إلا بإدمان القراءة في كنب الأدب قديمها وحديثها » وحفظ الحيد من روائع 
الشعر والنثر ٠ه‏ ولكن الذي نلوم عليه الشعراء في ذاك الوقت هو جمودهم » 
وتقليدهى لهذا الأدب موضوعا وأسلو وبيانا » مع أن صور البيان القديمة لا يتاسب 
كثير منها العصر الذى نعيش فيه ٠‏ إن ألفاظ اللغة مثل اللّبنات التى يشيد بها السيت» 
وفندية اقيورة حدي ون ضعي الى نعي نينا لجال الناس يمن اللداوة والبيقنا + 
والغنى والفقر » والتعليم والجهل ٠‏ فإذا كنا في عصرنا الحاضر نشيد سوتاً كما كان 
يشيدها العرب في العصر العباسي » ولا نلتفت إلى ما يتطلبه عصرنا » وما عرفناه عند 
غيرنا من فن حديث في البناء » كان ذلك ولا شك سوء استعماله وإذا وصف (شوقي) 
مركب أم المحسنين بالهودج » مع أنها كانت تركب سيارة فخمة تطوي الأرض طيا » 
وحملت بشتى ألوان الراحة » كان ذلك أيضآ سوء استتعمال » وسوء اختيار ٠‏ ولله 
“دردٌ حافظ إبراهيم حين وصف الشعر في ذلك الوقت » وصرخ صرخة مدويه يطلب 
فيها التجديد بقوله : 


وين ا 


ملأنا طباق” الأرض “وجند؟ ولوعة” 
وملت بنات” الشعر منثا مواقا 
وأقوامثنا في الشرق قد طال نومهم 
تغيرت الدنيا » وقد كان أهلكها 
وكان بريد العلم عير وأينئقا 
فأصبح لا يرضي البخار> مطئية” 
وقد كان كل الأمر تصويب” نبنلكة 
ونحن كما غنتى الأوائل لم نزل 
عرفنا مدى الثىء القديم»فهل مددى ”7 


وحين قال مخاطباً الشعر : 


ضعت” بين النهى وبين الخيال 
ضعت في الشرق بين قوم هجود 
قد أذالوك بين أنس وكاس 
ونسيب ومداحة وهحاء 
عارك الكاء ين عب للق 
وبكاء على عزيز تولى 
و اماسييرا سد داريا 
فارفموا هذه الكمائم عنا 


بهند وداعلد والر“باب وموؤزاع 
بسقئط اللثوى والركقمتين ولتعنلم 
وما كان نوم الثشعر بالمتوقكم 
يرون متون العيس ألين” متمنجتع 
متى يثعنيها الإيجاف في البيد تتظلع 
ولا السلك” في تيتاره المتدفم 
فأصبح بعض الأمر تصويب مدفع 
نعني بأرماح وبسضص وأداراع 
لشىء جديد حاضر النفع مملتع ؟ ؟ 


وه 


يا حكيم النفوس يا ابن المعالي 
فم بد إوايا سال 
وغرام بظبية أو غغحزال () 
ورثاء وفتتنة وض لال 
وشليمى ووقمة الأطلال 
ورسوم راحت بمن الليالي 
أسكنوك الرتحال فوق الجمال 
ودعرنا ك4 روم العال 6 


نعم إِنْ حافظا قد رغب في التجديد » ولكنه لم يستطع التجديد إلا في حدود 
ضيقه ؛ إذ جدد في أغراضه » وإن لم يجدد في صوره » وسنخصه ببحث طويل 


. أذالوك : أهانوك ولم بحسسنوا القيام علبك‎ )١( 
. (؟) ريح الشمال : كنابة عن أوربا والادب الغربي‎ 





وس لك 


إن شاء الله ٠‏ ولكن صيحته هذه تدل على ما كان عليه الشعر في أول عهده » وعلى 
الرغبة الملحة لسار العصر ومقتضياته ٠‏ لقد جنى الإنجليز بسياستهم التعليمية 
على الأدب بعامة » وعلى الشعر بخاصة » وإذا كانت هناك نهضة فى الأدب بعد ذلك 


فهي 2 ليست ثمرة تعليمهم » وإنما هى تتيجة بواعث أخرى سنذكرها فيما بعد 
إن شاء الله ٠‏ 


د لجخ ندا 


رأى ( كرومر ) بعد أن فرغ من الإصلاحات المالية والداخلية التي من بها علينا 
في كتابه ( مصر الحديثة ) وف خطبة الوداع التى ألقاها حين غادر مصر » وعدتد فها 
ما ظنه خيراً قدكمه لمصر » رأى بعد هذا أن بلتفت إلى نشر الثقافة الانجليزية بالبلاد ؛ 
ونسى أن إصلاحاته المالية والداخلية كلها قد احبطتها سياسته التعليمية حتى دعت 
شاعر؟ مثل حافظ أن بقول مخاطبا « اللورد كرومر » : 


تن؛ علينا اليوم” أن أخصب الثرى 2 وأن أصبح المصري* حثرا ممنمسما 
أعد عهد (إسماعيل) جتلدا وشخرةت5 2 فإني رأيت المّنك أتكى وآلما 
عملتم على عزة الجماد وذلنا فأعليتي” طينا وأرخصته” دما 
إذا أخصبت أرض” وأجدب أهلها فلا أطلعت ننتا ولا حادها السّمما 
وإلى أن يقول مودعا له ومشير؟ إلى مأساة التعليم على عهده : 
يناديك” قد أزريت” بالعلم والحجا 2 ولم تثبق للتعليم يا ( لرند ) متعنهدا 
وأنك أخصبتت” البلاد تَعَمّدا 2 وأجدبت في مصرء العقول تعمدا 
وأودعت تفرير الوداع مغامز؟ 2 رأنا جماء الطبع فيها متُجِسّدا 
يناديك ! أبن النابغون بعهدكم وأي ناء شامخ قد تحدكدا ؟ 
فما عهد إسماعيل والعيش ضيق2 بأجدب من عهد لكم سال عسجدا 
وليس هذا كل ما جناه كرومر على عقول المصريين » فمساعيه في نشر الثقافة 


(م- “" الأدب الحديث ج ؟ ) 


جد 7772 ست 


الانجليزية في النلاد عثنوةء وفرض اللعة الإنجليزية على البلاد قثراً قد جعلت 
عهذده من أسوأ العهود التي مرتت على مصر العربية الإسلامية . 


إراع كرومر حينما فكر ف نشر الثقافة الإنجليزية ذلك البناء الضخم من الثقافة 
الفر ندسسة الذي شيدته همم* الإإرساليات النشيرية » والبعثات الكارة سيد 
الحكومة الفرنشسة وآ موال رجال الاقتصاد والأعمال من أهل فرنسا ٠‏ وهالته كثرة 
المدارس الفرنسية بمصر » وحماسة هؤلاء الذين تعلموا بها » أو في فرنسا ذاتها لنشر 
اللعة الفرنسية وآدابها ٠‏ ورأى أن الفرنسيين قد 0 
الذين_يتخرجون في مدارسهم فاشترطوا على الانجليز ا 
بظل لهم النفوذ الأول ببعض المصالح الحكومية » كما كان قبل الاحتلال » فخلصت 
لهم إدارة مصلحة الآثار 0 
وخلصت لهم كذلك إدارة مدرسة الحقوق» واستولوا بأموالهم وقروضهم وشركاتهم؛ 
ومؤسساتهم التجارية على أكثر من نصف المصالح الاقتصادية والأموال المنقولة 
بمصر''* ووجد الشبان المصريون والأجانب الذين يتخرجون ف مدارسهم مجال 
العمل فسيحا في شركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية والمالية كما ذكرنا آتها ٠‏ 


ولاتنشار نفوذهم بين بين الأجانف وإقبالهم على مدارسهم صارت اللعة الفرنسية 
هي لغة المعاملات التجارية. سواء بين الأجانب بعضهم وبعض أو بينهم وبين المصريين ؛ 
واضطرت المحاكم المختلطة أن تصدر : نسعة أعشار أحكامها باللغة الفر نسية » فضلا عن 
الموظفين الذين يجب عليهم أن يحسنوا هذه اللغة ليتعاملوا مع جمهور المتقاضين ٠‏ 


وعلى الرغم من الاحتلال الانجليزي » وطول أمده » والمحاولات التى بذلها 
كرومر » وبذلها ( دائلوب ) من بعده فقد ظلت اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى ف 
السوق المصرية “رتدحآ طويلا وظلت لغة التخاطب بين الأجانب المختلفي الجنسية 
المقيمين بمصر ٠‏ لقد استجابت فرنسا والفرنسيون لنصيحة نابليون التي يقول فيها : 
« علموا اللغة الفرنسية ففي تعليمها خدمة الوطن الحقيقية » ٠‏ 0 


)١(‏ جاء في تقرير لجنة الشكون الخارجية بمجلس النواب الفرنسي حين عرضت عليه معاهدة (منترو) 
لالغاء الامتيازات الأجنبية بمصر . أن رؤوس الأموال الاجنبية بها تبلغ .5 ملبارا من الفرنكات من مجموع 
ما فيها من رؤوس الأموال المنقولة وقدره 5ه مليارآ . وأن للفرنسيين وحدهم من الأموال آلتي بملكها 
الاجانب ٠.‏ ملبار؟ من الفرنكات ( الاهرام ٠١‏ يونيو م57١‏ ) . 





لت © مم 


رأى كرومر المستعمر الإنجليزي الأول كل هذا النفوذ للثقافة الفرنسية » ورأى 
أن قدم الاحتلال لن تطمئن بهذه الديار الا اذا عمل على إضعاف هذا النفوذ الفرنسى 
المكين ومكن للغة الإنجليزية © وأجبر المصردين على قبولها لغة أجنسة لها المكانة 
الأولى في البلاد وقد سلك فى تحقيق هذه الغاية عدة طرق منها ٠‏ 


الكف عن إرسال البعثات إلى أوربا بعامة » وفرنسا بخاصة ؛ لأنه رأى ري" 
العين ما قدتمه رجال البعثات لوطنهم من أياد بيضاء في كل سبيل من سبل النهضة » 
وكل باب من أبواب القوة » منذ عصر محمد على حتى زمن الاحتلال المشيئوم » وأن 
هئؤلاء الرجال الذين اختيروا من صميم الريف صاروا فيما بعد القادة المفكرين ؛ 
والعلماء الناصحين » والساسة القادرين » وأنهم نهضوا باللغة العربية نهضة عظيمة 
فدبت فيها روح الحياة » وأخذت تستعيد سابق قوتها بترجمة كثير من الكتب العلمية 
في الطب والهندسة » والحيل (الميكانيكا)؛ والرياضة والقانون » والجغرافيا والتاريخ) 
والاجتماع والاقتصاد وغير ذلك على النحو الذي فصلناه في الجزء الأول من 
هذا الكتانب ٠‏ 


أجل ! بدأت اللغة العربية تساير ركب الحياة وتشعئنى بالمصطلحات العلمية التى 
زودها بها هئؤلاء العلماء الأجلاء الذين عكفوا على الكتب العربية القديمة ينقبون 


فيها ما عساه يصلح للحضارة الحديثة ؛ فإن استعصى عليهم شىء عربوه ©» أو 


رأى كرومر هذا الأثر الجليل الذي يتركه رجال البعثات في مصر » فعز عليه 
أن نظل هذه النافذة التى ينسكب منها نور العلم على ربوع وادي النيل مفتوحة » 
وهو الذي يريد أن يمكن للاستعمار الإنجليزي في هذه الديار » ولن يتأتى له ما يريد 
إلا إذا ظلت مصر في ظلام دامس » تتخبط في طريق مضلة » متخلفة عن ركب المدنية ؛ 
لا تجد لها قائد؟ رشيد؟ ولا تسمع رأيا سديد؟ فيوجهها الغاصبون كما يشاؤون : 
ولهذا أرغم الحكومة الصرية على إلغاء البعثات إلى فرنسا ؛ فصدر بذلك قرارها في 
أواخر أغسطس سنة ١18948‏ » وكان لهذا القرار ضحة صاخبة في الجرائد المصرية 
والفرنسية على السواء(2 ٠‏ 


٠. ٠١ ومصطفى كامل لعبد الرحمن الرافعي ط ثانية ص‎ » 1١8418 راجع الؤبد عدد «؟ سبتمير‎ )١( 


لداكخك”م دم 


ولقد نجم عن هذه السياسة الاستعمارية البغيضة أن ضعف تفوذ اللغة العربية 
على مر الأيام حتى تجنى عليها بعض ساستهم » ورماها بالفقر والعقم ؛ وفي ذلك 
نقول ( اللورد جر جراي ) حين سئل في مجلس العموم البريطاني عن تعليم اللغة العربية 
بمصر : « لا تصلح اللغة العربية اليوم لتعليم العلوم ؛ إذ تفتقر إلى الاصطلاحات 
الممية والفنية "1٠6‏ ولست أدري كيف ينتظر الإنجليز من اللئة العربية أن ترقى , 
وتعغنى بالمصطلحات العلمية والفنية » وقد أوقفوا تيارها المتدفق وحالوا بينها وبين 
العلوم الحديثة في بلاد الغرب ؟ ؟ ٠‏ 


وكان من الطبيعي كذلك أن يتناقص عدد المثقفين ثقافة ممتازة » والدين 
يستطيعون التدريس بالمعاهد المصرية العالية » فحل> محلهم إنجليز يلقون دروسهم 
بلغتهم » دون أذ يكلفوا أنفسهى مشقة الترجمة » أو أن تكون ثمة واسطة بينهم وبي 
الطلبة كما كان الشأن في عهد محمد على ٠‏ ولم يكن الطلبة المصريون قد حدقوا 
اللغة الإنجليزية إلى الدرجة التى تمكنهم من فهم ما يلقى عليهم لأول وهلة » ولذلك 
لحئوا إلى الحفظ والاستظهار » كي ينجحوا في الامتحان وصاروا آلات صماء لا 
تمكر ولا تعى » ولا تقدر على الابتكار أو التجديد » وبعد كل هذا نسمع من أحد 

انهم وهو السير ( وليام ولكوكس ) المهندس المشهور يول في طلبة مدرسة 
الهندسة : « لقد كنا تؤمّل خير؟ً كثير؟ في طلبة مدرسة الهندسة في الأيام الأخيرة , 
بيد أنهم لم يبتدعوا شيئا ذا بال » وكل ما عملوه أنهم نقلوا أفكار من كانوا أسعد 
منهم جد » وتعلموا دروسهم ٠‏ وقرأوها في كتبهم لض 


وطالما ألم المصريون على الانجليز في أن تستآنف البعثات العلمية طريقها إلى 
أوربا » ولكنهم كانوا بحيبون ف غطرسة بالغة : بأن المصربين ليسوا أهلا للتندريس 
بالمعاهد العالية » ولو تلقوا علومهم في معاهد الغرب ٠‏ ولم نكتفوا بهذا بل عيثوا 
بمدرسة ؛ المعلمين ( الخوجات ) التى كانت تعد المصربين لتدرسى اللغات الأجنبية ) 
والرياضة والعلوم ( النور مال فيما بعد ) » وصاروا يفتحونها عاما » ويغلقونها عام ) 
فأصبح لا يقصدها إلا كل مرتاب في مستقبله » عالم أن منتهى أمره أن سيكون 
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اللو لك 


معلماً صعيرا في مادرسة ابتدائية بمرتب يتناول مثله كاتب بسيط ف أحد الدواويه00. 
ولا لم يجد الإنجليز من المصربين من يصلح للتدريس في المدارس الثانوية ‏ بعد أن 
حالوا ببنهم وبين الاستعداد لتلك المهمة ‏ تذرعوا بذلك » وملئوا المدارس الثائوية 
بالإنجليز ٠‏ وكان من الطبيعي أن تحوتل الكتب من العربية إلى الإنجليزية ٠‏ بل إنهم 
فرضوا على. تلامذة المدارس الابتدائية أن يتعلموا اللغة الإنجليزية » وجعلوا إتقان 
هذه اللغة شرطا للتوظف في الحكومة » وأرغموا المرحوم على باشا مبارك على أن 
يصدر قراراً في سنة 188 ينص فيه على أن تكون لغة التعليم في المدارس المصرية 
هي اللغة الانجليزية ٠‏ 


وظل” الأمر على هذا المنوال ردحا غير قصير من الزمن ؛ والمصريون يلحون في 
لطيتهم حتى بلغ التذمر غاءته في سنة ١٠+‏ » وندكد عقلاء المصر دين بهذه السياسة 
المعوحكة التي تهدف إلئ القضاء على اللعة العر بيه 6 وحرمان مصر أقوى دعانم 
شخصيتها المتميزة بها عن سواها ٠‏ وفي ذلك يقول عثمان ( باشا ) غالب : « عرف 
الانجليز أن أحسن واسطة لمحو وجود الشعب » واستقلاله » أى لقتله أدسآ » هو 
محو لغته الوطنية أو إضعافها » ألم يعرف ذلك الإنجليز المحبون للتوسع في الملك 
من التواريخ القديمة ؟ إنهم عرفوه » ولكي يبلغوا إلى هذا الغرض ساروا تحت رداء 
الشروع فٍ الإصلاحات » فألموا الجمعبات » واللحان عقب اللحان » بمهارة وفكر » 
وكانت تنيجة مناقشتهم أن قرروا أمور؟ كانت مكتوبة ومسجلة من قبل » ويكفيني 
لإثبات هذا الأمر للناس أن أحول أنظارهم إلى تلك الطرق التى اتبعوها لمحو اللغة 
الفرنسية من مدارسنا9؟ )6 ٠‏ 


ولا جدال في أن وقف البعثات إلى فرنسا قد أضعف نشر الثقافة الفرنسية في 
البلاد » وبخاصة على أيدى هؤلاء الذين كانوا يغشون معاهد فرنسا ويعودون 
حاملين لواء الثقافة الفرنسية ٠‏ ولما أبرمت معاهدة سنه ١9٠4‏ بين انجلترا وفرنسا 2 
تلك المعاهدة التى أطلقت دد انجلترا في مصر » على أن تخللص مراكش لفرنسا » 
هدا بال الإنجليز نوعا ما ؛ لأن فرنسا كانت متزعمة مناهضتهم بمصر » وطاما رأى 


٠ ١١١9 الشيخ علي يوسف : المؤيد ؟ مارس‎ )١( 
٠ ا١١١ا (؟) مقالة النهضة المصرية ومسألة التعليم  عثمان باشا غالب اللواء 5 مارس‎ 


ا ل 


غيها طلاب الحرية من المه .بين نصير؟ قويآ يفسح لهم صدره » ويشجعهم في صحفه 
وأندنه(0) ء وقد شحع دلك مستر ( دانلوب ) بعد أن عين مستشارا للمعارف على 
أن يتقوض آخر المعاقل الفرنسية في المدارس المصرية » فأخذ في مضايقة ( مسيو 
لامبير ) ناظر الحقوق » <تى اضطره إلى التخلي عن وظيفته وعتين بدلا منه مستر 
( هيل ) الإنجليزي » وفي ذلك يقول ( مسيو لامبير ) مندد؟ بسياسة دائلوس ومظهر) 
عوار طريقته في شئون التعليم : 


« وقد حارب المستر دانلوب تقدم التعليم المرسى في مدرسة الحقوق بلا 
تبصر » على حين أن تعليم الحقوق في هذه المدرسة لا يزال تعليما فرنسيآ » ما دامت 
قوانين البلاد لم تغير تغير؟ كليا وقد مثل رواية مضحكة للتعليم العالي في 
مدرسة الحقوق فوقف تعيين ما بحتاج إليه القسم الفرنسى من الموظفين » وحجته 
في ذلك أن مصير هذا القسم إلى الزوال في القريب العاجل » وطرد من القسم الا كمر 
وهو الذي تدرس فيه الحقوق الفرنسية باللغة الإنجليزية الأساتذة الأكفاء الذين 
قاموا بأمره في مبداً تأسيسه » وهم من القضاة الذين أفادتهم إقامتهم الطويلة في 
الديار المصرية خبرة بآسرار قوانيننا » واستبدل بهم شبانا من الإنجليز يعينون بمحرد 
تخرجهم في الكلية الإنجليزية فيقدمون إلى مصر وهم والطلبة المكلفون بتعليمهم 
سواء في الجهل بالقوانين المصرية9"© 6 ٠‏ 


ثم التفت الإنجليز بعد ذلك إلى المدارس الفرنسية بمصر » ورأوا أن خير وسيلة 
لإضعاف نفوذها » والتقليل من الإقبال عليها أن يظهر عميدهم بمظهر الغيور على 
مصلحة المصريين ؛ الذي بخشى من طغيان الثقافة الأجنبية على من يغشى المدارس 
الفرنسية منهم » ولذلك أوجب تعلم كل العلوم باللغة الإنجليزية في المدارس المصرية ع 
ليجد المصريون فيها غناء عن المدارس الأجنبية » ويحذقون في الوقت ذاته لغة حية 
راقية من اللغات الأجنبية وهي الإنجليزية ٠‏ وشجع كرومر الانجليز على العمل 
بالمدارس المصرية معلمين ونظار؟ » وعمل هؤلاء من جانبهم على الدعاية للغة 
الانجليزية ؛ وصيغت المدارس العالية كالطب » والزراعة » والهندسة » والمعلمين ) 


(:) راجع تاريخ مصطفى كامل لعبد الرحمن الرافعي ص ١15‏ ط نانية . 

)3س( نكر مسيو لامبير مقالة طويلة عقب إقالته من منصبه في جريدة ( الطان ) الفرنسية ©» وهي 
ونيقة هامة تبين مبادىء دانلوب في التعليم » وقد ترجمها اللواء » راجع مصطفى كامل لعبد الرحمن الرافمي 
ص 561-168 . 


سشاءه” م 


بصبغة إنجليزية خالصة » فلم يجد الطالب مندوحة إذا أراد أن بتم تعليمه العالي 
إلا أن يجيد اللغة الإنجليزية حتى يستطيع متابعة الدراسة في المدارس العالية ؛ 
بل اشترط كرومر على كل موظف بالدولة أن يجيد هذه اللغة » ليتمكن من التفاهم 
مع رؤسائه الإنجليز الذين استولوا على كل المصالح والدواوين ٠‏ 


وبهذا قل" نوعآ ما نفوذ الثقافة الفرنسية في كثير من مصالح الدولة ومعاهدها ٠‏ 
ببد أن هذا لم يذهب كل ما لها من قوة » بل أتى اضطهاد كرومر لها بنتيجة لم يكن 
ينتظرها » وذلك لأنه آخطأ السبب الحقيقي الذي دفع بالمصريين والأجانب للتعلم في 
المدارس الفرنسية » وذلك السبب هو أن التعليم بالمدارس الفرنسية » كان أرقى 
نوعا وأتم نظاما منه في المدارس الأخرى » ولم يكن وراءه غاية استعمارية ظاهرة ٠‏ 
ولو كان السبب هو مجرد رغبة المصريين في نعلم لغة أجنبية تقل الإقبال على المدارس 
الفرنسية منذ أن فرضت اللغة الإنجليزية على المدارس المصرية في سنة وهه١‏ » 
ولكننا رأينا العكس » إذ اشتد الإقبال على هذه المدارس 227 حتى صار عددها مائة 
وعشرين مدرسة بها ما يزيد عن اثنين وأربعين ألف تلميذ وتلميذة ٠‏ ولم تفلح كل 
الوسائل التي قدمها الإنجليز لجذب الأجانب المقيمين بمصر للإقبال على مدارسهم 
وذلك لآن معظم اقتصاديات مصر كانت في أيد فرنسية » وكانت لا تزال هي اللغة 
السائدة في السوق المصرية ٠‏ ولذلك قال أحتد علمائهم داحضا مزاعم هئرلاء الذين 
تنبئوا بتقلص ظل الثقافة الفرنسية من مصر : « لا حجة لما تقول به المتشائمون من 
أن نجم فرنسا في مصر قد أفل » وأن لغة أخرى حلت محل الفرنسية في عاصمتي 
تلك الديار ‏ القاهرة والأسكندرية ‏ وما عليك إلا أن قسير بالشوارع الكبرى ؛ 
حتى تنحقق من ذلك ونسمع بأذنيك باعة الصحف بنادون بأسماء أكثر الجرائد 
اليومية اتتنشارا مثل ( لا بورص إجبشيان » والجورنال دي جيبت » والجورنال 
دي كير ) ٠‏ وإذا شاهدنا عن بعد شخصين أجنبيين مختلفى الجنسية يتحدثان » 
فتاكد أن الحديث سنهما بدور باللغة الفرنسية ‏ فهى اللغة الغالبة » كما أنها لغة 
السياسة ولغة القضاء لأن تسعة أعشار القضايا التى تعرض أمام المحاكم المختلطة 
تستعمل فيها اللغة الفرنسية9؟ ٠‏ 

)١(‏ راجع المؤيد في مارس 11.7 »2 ومناقشة أعضاء مجلسى الئنواب الفرنسي للتصديق على مماهدة 


نترو ) في الاهرام ٠١‏ يونية لا؟!| . 
( منشرو ) في ااهرام بو 165-26 .2 .-2500623 127266 : 214161 متهععآة (2) 


0 ٠ مسسسه‎ 


ان 2 


لقد كان هذا الصراع بين الفرنسية والإنجليزية على حساب اللغة العربة » 
فأضعف شأنها » وكاد بودى بها » لأن> الطقة المثقفة من أناء الأمة الدين كان يرجى 
منهم العمل على إحياء اللغة العربية والتهوض بها » صاروا لا يروتها في المدارس إلا 
لم * وأصيحت لغ التي لدم هي الله الإجلزي ؛ وبذلك أحجم كير ن 
العلماء عن التأليف باللغة العربية كما أن الطلبة عمدوا إلى الحفظ والتقليد فى 
المدارس ؛ وكانوا أبعد الناس عن الاشتكار والاستقلال في الرأي » لأن هذه اللغة 
التي فرضت عليهم كانت أجنبية عنهم ولم يجدوا حيله للنجاح في الامتحان الا أن 
يحفظوا دروسهم بالإنجليزية حفظا » ولو لم يمهموا ٠‏ أضف إلى كل هذا حرمان مصر 
البعثات والتعليم العالي الصحيح » لأن التعليم العالي الذي كان موجودا حينذاك 
فرض على الطلبة أن يستقوا العلم من منيع واحد لا يحيدون عنه ولا يعرفون سواه 
ونتصد ون بوجهه نظر واحدة » ولا يسمعون لها مناقشة أو نقصا » وهيهات أن يجدي 
مثل هذا التعليم في تكوين ملكة البحث أو الاتكار » أو التعمق في المادة أو 
- الوقوف على أسرارها ٠‏ 


ولقد كان لكل هذا أثر في الأدب الحديث ونهضته » إذ أوقفت اطراد نموه ) 
باصي ا وا ا يو وي 
هيوا ر : ف ما فتئت اللغة العربية غارقة في الاستعارات القديمة » وهى لا تستعمل 
إلا مجموعة من التعبيرات التى لا يتأتى فهمها إلا لأهل الثقافة » مما يحول دون 
اتصالها بجمهرة الشعب لتحدثهم بما نفهمون ٠٠‏ فالمقالة السياسية في الصحف السيارة 
لا تكتب بغير النثر المسجوع » وليست بلاغتها النافهة العقيمة » ومرادفاتها الرأمية 
إلى محاكاة مقامات الحريري إلا فكاهة للقارىء المثقف يتسلى بها ٠‏ نود أن تأخذ 
اللغة العربية في المستقبل بحلاء التعبير » وسساطة الأسلوب » فإذا جاء بوم تتحقق 
فيه هذه الأمنية كان ذلك بداية عهد جديد للؤداب العربية 2076 . 

وقد كان امقر للآذن الغريى ينك أن تين فى اواخر ضهك باعل مواد 
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يتجه صوب الأدب الغربي ليفيد فكرة » ومنهحا » ويجمع بين ما ورثه عن العرب ؛ 
وما تقدمه له أوريا » وبعد أن ظهر أمثال محمد عثمان جلال وأديب إسحق ومن على 
شاكلتهم » وبعد أن عرفت مصر في تلك الحقبة ألوانا مختلفة من الإأداب الأوربية » 
أن تزداد صلة الأدب العربي بالأدب الغربي » وبأخذ عنه بعض أساليبه ٠‏ ولكننا 
نلاحظ كما لاحظ الأستاذ ( جب ) ضعف المصريين في الأدب إبان هذه السنوات 
المجاف27 » حتى لقد مضى القرن التاسع عشر ولم تظهر فيه إلا شبه قصة مصرية 


لقد امتدت يد الإنجليز للغة العربية في كل مكان » ولم يبق إلا مدرسة واحدة 
ظلت اللغة العربية فيها تنمتع بشىء من القوة النسبية » تلك هي ( دار العلوم ) » وقد 
عزاو هرات اد سيترها سنة | علرة إوزا تقل الندى معد عد صن 
كرومر » فكفوا أيديهم عنها ٠‏ وقد ومن الشيخ محمد عبده سنة ١96.٠4‏ الامتحان 
النهائي لدار العلوم » وقدم تقرير؟ لناظر المعارف عن حال المدرسة جاء فيه : « وإني 
انتهز الفرصة للتصريح بمكانة هذه المدرسة في تفسى » وما أعتقد من منزلتها في 
اللاد المصرية » ومن اللعة العربية ٠‏ إن الناس لا يزالون يذكرون اللغة العرية » 
وإهمال أهلها في تقويمها » وبوجهون اللوم للحكومة لعدم عنايتها بأمرها » ولم ‏ 
أسمعهم قط ينصفون هذه المدرسة ولا بذكرونها من حسنات الحكومة ٠‏ فإن باحثاً . 
مدققا إذا أراد أن يعرف أين تموت اللغة العربية وين عا وج لود 1 
مكان » ووجدها تحبا في هذا المكان 6 ٠‏ 


حا إن اللغة العربية في هذه الحقبة كانت تموت في كل مكان » وتحيا في دار 
العلوم » ولكن ماذا عساه تقدمه دار العلوم وحدها للغة العربية » والمدارس مصبوغة 
صبغة أجنبية » وإنجلترا تحاول أن تبدل لسان المصريين العربي الى لسان إنجليزي ؛ 
وسدها السلطان ©» ووظائف الدولة » وأناؤٌها هم رؤوساء المصالح وذوو النمود 
فيها ؟ ؟ إذا كان ثمة خير قدمته دار العلوم في هذه الحقبة للغة العربية فهو حفظها 
للغة العربية من الضياع » حتى أتيح لها ان تنهض فيما بعد نهضة قوية فارعة بعد أن 
تخلصنا من تلك السياسة الاستعمارية المشثومة ٠‏ 


د 
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ولكن هل نجح الإنجليز حا في إماتة اللغة العربية في كل مكان ؟ إذا كانوا قد 
حاولوا أن يخرجوا جيلا من المصريين يحذق لغتهم أكثر مما يجيد لغته في المدارس 
المصرية » فإن الجيل الماضي كان قوي التأثير في الجمهور» وهو المسيطر على الصحافة» 
والصحافة مدرسة عامة ٠‏ ولذلك شن الإنجليز حملة شعواء على اللغة العربية 
الفصحى » وحاولوا أن يقنعوا المصريين بأن سبب تأخرهم في ميدان الحياة » وتخلفهم 
عن الأوربيين في الابتكار الأدبي والعلمي يرجع إلى تمسكهم بلغة القرآن » 
والأساليب العربية القديمة » وأن الأولى لهم أن ينهضوا باللغة العامية حتى يسايروا 
ركب الحضارة » فهي لغة حية » دائمة التجديد » ويفهمها جمهور الشعب » ولا نهضة 
لأمة إلا إذا نهض سواد الشعب فيها » وفهم ما يكتبه العلماء والأدياء » ولن ينهم 
هذا إلا إذا كانت الكتابة باللغة العامية ٠‏ 


استمع لأحد دعاتهم وهو السير ( ويليام ويلككس ) في خطبته التي ألقاها في 
نادي الأزبكية سنة م1 2 والتىي جعل عنوانها : « لم لم توجد قوة الاختراع 
لدى المصريين ؟ » وذكر أن العامل الأكبر في فقد قوة الاختراع لديهم هو استخدام 
اللغة العريبة الفصحى في القراءة والكتابة » ونصحهم باتخاذ اللغة العامية أداة للتعبير 
الأدبي » اققتداء بالأمم الأخرى واستشهد بالأمة الإنجليزية » وقال ٠‏ إنها أفادت فائدة 
كبيرة منذ هجحرت اللاتينية التي كانت لغة الكتابة والعلم بوما ما ٠‏ 


وكان هذا الرجل من أشد أعداء اللغة الفصحى » وقد بذل غابة جهده لمحار بتها 
إبراهيم ( بك ) مصطفى والدكتور حسن ( بك ) رفقى » في أواخر سنة ١655‏ 1 
واتخذها منبر؟ نتهجم فيه على لغة القركن ٠‏ 

وقد ألقى خطبته السابقة في نادي الأزيكية بالإنجليزية » وقد نشرها مترجمة 
إلى العربية في مجلته » ولكنها كانت عربية ركيكة سخيفة90"© ٠‏ 

وقد ظل منذ ذلك الحين يكيد للعربية » ويوحي إلى أهلها بأنهم ليسوا عربا ) 
وأن لا صلة لهم ولا للغتهم بالعرب » بل ادعى ما هو أدهى ؛ إذ زعم أن اللهجه التي 


. بوحجد نص هذه الخطبة في مجلة الازهر المدد الاول من السنة السادسة سسنة 67ها‎ )١( 
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يتكلمها المصريون نمت إلى اللغة الفينيقية أو ( البونية ) كما سماها » انحدرت إليهم 
مضحكة في كتابه الذي أشرنا إليه نما ( سوريا ومصر وشمال أفريقية ومالطة تتكلم 
البونية لا العربية7١2‏ ) وقد نشره في سنة 1975 ٠‏ 


وفيه عدد الصعوبات التى يجدها المصربون ف تعلمهم اللغة العرسية » ورأى أن 
تحل محلها اللغة العامية » وأن يعمم التعليم بها » وجعل مدة هذا التعليم عشر سنوات 
رأى أنها كفيلة بأن تمحو الأمية من مصر » وعلى حد تعبيره ( كفيلة بأن تخلص 
المصربين من السخرة الثقيلة التي يعانونها من جراء الكتابة بالعربية الفصحى ) ٠‏ 


ولم يكتف بهذا » لأنه رأى الأمة معرضة عن دعوته الاستعمارية الهدامة » التي 
تنطوي على تعصب ديني بغيض » وعلى نية استعمارية خبيثة » لأنه وغيره من غلاة 
الاستعمار الإنجليزي يعلمون أن العربية لغة القركن » ولغة الشعوب العربية الممتدة 
من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي » وأنها تربط بينهم برباط وثيق يحمل أمجادهم 
وتاريخهم وأدبهم » وتراث أسلافهم الفكري الذي به يعتزون » والذي يذكرهم بمجد 
تليد عليهم أن يعملوا على إحيائه وهم في فجر نهضة عقلية » علم هذا ؛ ومن ثم أخد 
يكيد للعربية » ويحاول تمزيق هذه الوشائج المتينه بين العرب » وبينهم وبين دينهم 
الذي يدعوهم للعزة والإباء والثورة للحرية » وقد فطن قادة الفكر في مصر إلى هذه 
الدعوة المسمومة التى روج لها باسم الشعب »© وباسم فقدان قوة الاختراع 
والاتكار » فقاوموها مقاومة عنيفة ٠‏ 


لم يكتف ويلككس بهذا التهجم على العربية » وكان يعتقد كما كان غيره من 
لأجانف بعتقدون ؛ أن السبب الذي يجعل العامية في مرتبة منحطة » وأن الناس لا 
قبلون على تعلها والاحتفاء بها لهو عدم وجود الكتب الأدبية المؤلفة بالعامية ؛ ومن 
ثم نشط ؛ ونشط غيره ممن يضمر مثل نيته من الأجانب إلى التأليف باللغة العامية » 
فترجم قطعآ من بعض روايات شكسبير إلى العامية المصرية » قطعة من هاملت » 
وأخرى من هنري الرابع ٠‏ 


فحاءت ترجمة سخيفة » وقفدت هذه اللاثار الأدسة قمتهاأ وجمالها : يأن العامية 
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م تسعفه بالتعبير الصحيح » ولم تستطع أن تنهض بتلك المواقف الخالدة العنيفة7) 


بل جاءت عبارتها سوقية مبتذلة ٠‏ 


وترجم كذلك بعض فصول من الإنحيل إلى اللغة العامية فأساء إساءة كبرى 
إلى الانجيل لأن عبارته فيه كانت تتهالك ركاكة وغثائة وسوقية” . 


ثم ألف كتابا علميا باللغة العامية هو كتاب ( الأكل والإيمان )20 ليبرهن على 
أن اللغة العامية صالحة لأن تكون لغة العلم ؛ فخاتنه العامية » ولجأ في كثير من 
تعاييره إلى الفصحى لتمده بالكلمة الصحيحة » وقد ساقه في صيغة حوار بين تلميذ 
يسأل وأستاذ يجيب ٠‏ 


ولكن كتبه هذه لم تأنه بالثمرة المرجوة » ولم يستحب المصريون لدعوته ودعوة 
غيره من المستعمرين كي يتخذوا العامية أداة للتعبير الأأدبى وبهحروا الفصحى لغة 
القرآن » وذات المحد العريق ٠‏ 


وف سنة ١ء.ة!‏ أصدر ( مستر ويلمور ) أحد قضاة مصر كناي91©) تناول فيه 
هذه المسألة ونصح المصريين بهجر اللغة الفصحى ؛ واتخاذ اللغة العامية أداة للتعمير 
والكتابة ؛ وقد أثار هذا الكتاب ضجة في الصحف المصرية » وتصدى أكثر من كاتف 
للرد عليه + وكانت مجلة الهلال مدان هذه الردود وقد أيدت اللغة العريية ودافعت 
عنها””2 ثم جاء اسكندر معلوف من سوريا » وحاول أن بوهم الجمهور المصري بأن 
أهم أسباب تآخره في الحقيقة هو تمسكه باللغة العربية الفصحى وعجب من تمسك 
المصربين بها مع أن الفرس والهنود والأتراك مسلمون » وهم لا يستخدمون العربية ٠‏ 
واحتتج بأن الحكومة المصرية قد تركتها في مدارسها » وأحلت محلها اللغة الإنجليزية » 
وقد أثنى عليها ثناء مستطابا لإقدامها على هذه الخطوة » ورأى أن الخطوة الثاننة 
التي يجب أن يخطوها المصريون هي أن ندع الصحف والمجلات هذه اللغة وتكتب 
باللغة العامية » حتى يفيد العامة وجمهرة الشعب بما تكتب » ثم تأتى بعد ذلك مرحلة 


. واجع مجلة الأآزهر العدد الخامس  السئة السادسة لاكلمما‎ )١( 
. ) (؟) طبعت هذه الترجمة على نفقة ( الجمعية البريطانية لنشر الكتب المقدسة‎ 
. ١555 (؟) نشر هذا الكتاب سنة‎ 
)4( 156 لندن ١.ة! .© 501069 .ل ,أمروعة 02 عأطوقعف «جعكامو5‎ 
0 ني‎ 


(5) انظر الهلال السنة العاشرة وعلى الاخص عدد قبرار ؟ 6 . 





عب :46 ا 


ثالثة وهي ندوين العلوم والاداب باللعة العامية » وبذلك يستطيع الشعس كله أن 
بحصل العلم سسلهو له وسر »© وأهان بالكتاب المصربين والعلماء أن دخطوا هذه 
الخطوات في سبيل رقي بلادهي17) . 


ومن المصريين الذين أيدوا ويلككس في دعوته إلى المامية حين نشر رسالته 
التي يزعم فيها أننا نتحدث بالبونية لا بالعريبة ( سلامة موسى ) فقد أثنى على 
ويلككس ثناء مستطابا وزعم أنه شغلته هموم مصر كثيرآ ومن أكبر همومه التى 
أقضت مضحعه هذه اللغة اللتئى : نكتيها ولا نتكلمها ٠‏ 


وأخد سلامة موسى يدعو كما دعا ويلككس إلى اتخاذ العامية لغة للكتابة 
بدعوى أن الفصحى فيها صعوبة ٠٠٠‏ بعائيها الخاصة آكثر مما بعانيها العامة » وأنها 
عاجزة عن تأدية الرسالة الأديية والعلمية ويقول : « ولكن تكيتنا الحقيقية هي أن 
اللغة العربية لا تخدم الأدب المصري ولا تنهض به ؛ لأن الأدب هو مجهود الأمة 
وثمرة ذكائها وابن تريتها ووليد بيئتها » فهو لا يزكو إلا إذا كانت أداته لغة هذه 
البيئة التي نبت فيها » ٠‏ 


ويزعم كذلك أن المصحى « شعثر وطلنيتنا المصرية وتحعلها شائعة في القومية 
العربية ‏ فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب ويعجب بأبطال بغداد بدلا 
من أن يشرب الروح المصرية ويدرس تاريخ مصر » فنظره متجه أبد؟ نحو الشرق » 
وثقافته كلها عربية شرقية - وليس من مصلحة الأمة المصرية أن نزع شبابها 
نحو الشرق © ٠‏ 


ثم راح يني على ويلككس » ولكنه رأى أن الاتتقال إلى العامية فيه طفرة ولم 
بحن الوقت بعد لأن نخطو هذه الخطوة ة الواجبة ؛ ولا بد من ( نسوية ) دين العامية 
واللفس:» فافتر فترح عدة اقتراحات عحيية تفضى ف مجموعها إلى نه نشويه الفصحى 
وإفسادها كافتر احه إلغاء الألف والنون من المثنى والواو والنون من جمع المدذكر 
السالم » وإلغاء التصغير وجمع التكسير © وإلغاء الاعراب والاكتفاء بتسكين أواخر 
الكلمات » وإدخال الكلمات الأعحمية الأوربية كما هى )7 » وهذه اقتراحات 
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تدل على كراهية مقيتة للغة العربية وكل ما تحمله من تاريخ وأدب ودين وقومية ٠‏ 
وهذا ما كان يريده المستعمرون حتى ,ننقطع ما يننا وبين تراثنا الفكري الخالد وسننا 
ودين ديننا » ومن ثم نمسسخ مسحخا و تقبل على الثقافة الإإنجليزية وتتشرب روحها وروح 
الإنجليز معها » فنرضى بالاستعمار والمذلة والعار في فرح ومسرة واطمئنان ٠‏ 


ولقد لفنت هذه المشكلة كذلك نظر مستر ( مان 2١)‏ حين بحث أمور التعليم 
في مصر ؛ فجاء في تقريره : « إن الطفل المصري عندما يبدأ دراسته بالمدرسة لا يتعلم 
كما نتعلم الطفل الأوربي طرق كلامه المألوف وقراءته فحسب » وإنما يتعلم لغة أخرى 
شديدة الصعوية » تختلف عن لغنه المعتادة اختلافا بينا ؛ ويتعلم في ذات الوقت طرق 
كنابتها وقراءتها » فحالته هذه تشبه حال طفل إنجليزي يتكلم ويسمع اللغة الإنجليزية 
العادية في المنزل والشارع والمدرسة على السواء ولكنه مضطر ألا يستعمل في القراءة 
والكتابة إلا اللغة الإنجليزية التى كانت شائعة في عصر ألفريد الأكبر » ٠‏ 


ويقول بعد ذلك : « إن هذه الطريقة من شأنها أن توقف نمو التفكير عند 
الطفل » ولكن هل إن" تعلم الطفل المصري في المدرسة اللغة الإنجليزية في جميع مواد 
الدراسة » وهو يتكلم ويسمع اللغة المصرية الدارجة » ولا يوجد بين اللغة الإنجليزية 
والمصرية الدارجة أي صلة ؛ ثم تعلم قراءتها وكتابتها أيسر عليه من تعلم اللغة 
الفصحى ؟» ألا يرى أن هذه الطريقة التي أرغم عليها أطفال المصربين لا توقف نمو 
تفكيرهم فحسب » ولكنها تغفل كل الملكات العقلية من “نصور وإدراك واستنياط 
وتفكير ؟ ٠‏ أنسى مستر مان » ومن دعا هذه الدعوة أن أطفال الأورسين أنفسهم 
يتعلمون في المدرسة لغة تختلف عن لغة البيت والشارع في الغالب » وأن لكل أمة 
لهحة دارجة » وأخرى فصيحة ؟ ووجود اللهجات الدارجة أمر طبيعى » فلو اتخدت 
أمة ما لغتها العامية الحالية أداة للتعبير والكتابة » ووضعت لها القواعد » وصنفت 
فيها الكتب لتحلل الناس بعد أمد يسير من هذه القواعد في النطق والتركيب » 
وأوجدوا لهم لغة دارجة لا تتقيد بقوانين » تخفيفا عن أنفسهم » وجريا على عادة 
التساهل والاهمال والنسيان ! ! 


ثم إن نمة اعتبارات كثيرة خاصة باللغة العربية الفصحى تنعلق بالدين » والقرآن 


٠. تقرير مستر (مأن ) ص 1ه‎ )١( 


#الاع ا د 


الكريم وتتعلق بوشائج القربى بيننا وبين الناطقين بها » فلو عمد كل شعب عربي إلى 
اتخاذ لغته الدارجة وسيلة للكتابة والتعبير لتقطعت بيننا هذه الوشائج » وتبددت 
قوانا المادية والمعنوية على مر الأيام ٠‏ ويظهر أن مستر ( مان ) فطن إلى هذه 
الاعتبارات » وأدرك جم الصعوبات التى تقف في سبيل اللغة العامية » وأن اللغة 
الفصحى لا بد منتصرة ف النهاية على الرهم من تلك الدعاية القوية التي أثيرت ضدها 
من الإنجليز وأشياعهم » فقال : « على أني أعترف في الوقت نفسه أن مسألة اللغة 
هذه مشتبكة بجميع أنواع التقاليد الدينية والقومية والاجتماعية اشتباكا لا فكاك 
منه » وأنها لهذا السبب أعسر من أن تحل استنادا إلى الاعتبارات التربوية وحدها7١2»‏ 


وقد أثارت هذه الحملة الجائرة ضد اللغة الفصحى سخط الأدياء والكتاب » 
ورجال الوطنية المصرية» فقابلوها بحملة أشد منها » واشتهر من هؤلاء محمد المويلحى 
صاحب حديث عيسى بن هشام » وألفت جمعيات من أدياء مصر لنشر الفصحى 
والذود عنها » ومقاومة اللغة العامية وطغيانها ٠‏ ولقد أسهم ل 0 
فقال حافظ إبراهيم قصيدته المشهورة ل ا ا 5 
الحجج التي يدافع بها أنصار الفصحى » ومشيراً إلى حملات الإنجليز عليها » وهذه 
هي القصيدة التي لا تنضح مراميها التاريخية إلا بعد معرفة المعركة على حقيقتها » 
وقد قالها على لسان اللغة الفصحى : 





رحعت 2 لنغسى فأتنهمت حصاتي 


رموني بعقم في الشباب » وليتني ‏ 


ولدت ولما لم أجد لعراشيى 
وسيع كناك ات لنظلها وقاسة 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آله 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني 


٠ تقرير مسثر مان‎ )١( 


وناديت قومي فاحتسبت حياتني 
عقمت » فلم أجزع لقول عداتي 
رجالا » وأكماء وأدت شاتني 
وما ضقت عن آي به وعظات 
وتتنسيق أسماء لمخترعات 
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 
ومنكم وإن عز الدواء أساتي 


حب 7 مصة 


قلا تكلوني للزمان فان 

نف 
أيطر بكم من جانب الغتراب ناعب 
ولو تزجرون الطير يومآ علمته” 
أرى كلء يوم بالجرائد مالقا 
وأسمع للكتاب في مصر ضجة” 
أيهتجر ني قومي عنا اللّه علهم ب 
كرات" لونه” الافرنج فيها كما سرى 
فحاءتن كثوب صم سبعين رقعة 
الى معشر الكتاب والجمع حافل 
اضا ا ست اليك نالل 


وع 


د 


نادي بوأدي في ريع حياتى 
بما تحتله من عثرة وتات 
من القبر يثدانيني بغير أناة 
فأعلم أن الصائحين تعاني 
إلى لغه لم تتصل برواة 
لعاب” الأفاعي في مسيل فرات 
متشكلة الألوان مختلفات 
سطت رجائي بعد سط شكاتي 


وتثلبت في تلك الرموس “رفاتي 


واما ممات لك قامة بعده اك * لعمري لم نفس" دممات 


فأنت ترى كيف سط حافظ في قصيدته هذه المشكلة » وبين مساوىء العامية » 
ومزايا الفصحى وصوتر شعور المصربين إزاء هذه القصة ٠‏ ولقد كانت هذه الحملات 
المتنابعة على اللعة الفصحى » سواء باضطهادها في مدارس الدولة وإحلال الإنجليزية 
محلها » أو بالدعوة إلى هحرها » واتخاذ اللغة العامية بديلا عنها سببا في بقظة مفكري 
الأمة » وانتباههم إلى تلك الموامرات الإنجليزية على قومية المصريين ٠‏ ولذلك ترقبوا 
الفغرص السانحة لاحباط هذه الموامرة ٠‏ فما أن تولى سعد زغلول نظارة المعارف في 
سلة باء.وا حتى تقدم الشيخ على بوسف صاحب اميد » ومحمود باشا سلممان » 
وأمين باشا الشسسي باقتراح في الجمعية التشريعية يطلبون فيه إرجاع اللغة العربية في 
المدارس » وإبطال التعليم باللغة الإنجليزية » وأن يكون الشروع في ذلك من السنة 
التالية أي سنة ا..ة1 ٠‏ فرد عليهم سعد زغلول » وهو في رده ببين ما وصلت إليه 
الحال في مصر من تغلغل النفوذ الأجنبي » وسيطرتهم على كل شثىء » حتى أصبح 
متعذر؟ على المصري أن يجد سبيلا الى الرزق ف بلاده إلا إذا تعلم لغة أجنبية » 
وأصبح من العسير الحصول على معلم كفء يستطيع تدريس المواد المختلفة باللمة 
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العرسة » وهذا لعمري منتهى الانحطاط السيابى والاجتماعى » قال سعد زغلول : 
د الحكومة لم تقرر التعليم باللغة الإنجليزية إلا ليتقوى التلاميذ فيها » ويمكنهم 
الاستفادة من المدنية الأوربية » ويفيدوا بلادهم » ويقدروا على الدخول في معترك 
الحياة » حماة العلم والعمل ٠‏ 

« وإذا فرضنا أنه يسكننا أن نجعل التعليم من الآن باللغة العرية » وشرعنا فيه 
فعلا » فإننا تكون قد أسأنا الى بلادنا » وإلى أتفسنا إساءة كبرى » لأنه لا يمكن 
للذين يتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا في الجمارك » و ( البوسطة ) » والمحاكم 
المختلطة » والمصالح العديدة المختلفة التابعة للحكومة » والتي يقتفضى نظامها وحجود 
كثيرين من الموظفين العارفين بإجدى اللغات الأجنبية حق المعرفة » ولا أن يستخدموا 
في ( نك ) أو مصرف » ولا أن يشتركوا في شركة من الشركات الأجنبية التي كثر 
تأسيسها الآن في بلادنا » ولا أن يكونوا محامين أمام المحاكم المختلطة » ولا مترجمين 
ولا غير ذلك من كل ما بحتاج إلى البراعة في لغة أجنبية وهو كثير جد في بلادنا ٠‏ 


إذا قطعنا النظر عن ذلك كله » وأردنا أن نشرع من فورنا في التعليم باللغة 
العربية صادفنا صعوبات مادية » وهى قلة المعلمين اله كماء الذين يمكنهم تعليم الفنون 
المختلفة باللغة العربية » فإذا كنتم توافقون على الاقتراح المقدم إليكم كنتم كمن 
بحاول الصعود إلى السماء بلا نك ٠‏ 


لذلك كله أرجو ألا تندفعوا في هذه المسألة وراء إحساسكم » وأن تستشيروا 
قبل البت فيها العقل والحكمة » إذ لا فائدة لكم أن تطلبوا طلباً تعلمون من الآن أنه 
لا تقابل بغير الرفض لاستحالة تنفيذه » كل مأ يمكنكم أن ترغبوه مني » وما يمكنني 
أن اشتغل به » وأقدمه خدمة لوطنى هو السعي في تذليل تلك الصعوبة المادية وهو 
ما عقدت النية عليه من توسيع نطاق مدارس المعلمين » والإرساليات إلى أوربا ؛ 
وتحسين حال موظفي المدارس ؛ حتتى يمكن وجود عدد كاف يتولى التعليع باللعة 
العربية كما أرغب وترغبون » وإنى إذا وفقت لتحقيق هذه الأمور الثلائة خدمت 
بلادي خدمة جليلة 2106 ١ ٠‏ 


اللي 
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وهذه وثيقة تاريخية غنية عن التعليق ؛ ولم يقل سعد ما قاله إلا تحت ضغط 
الظروف الواقعية » وهي فقر الأمة في رجالها ولا سيما المعلمين الأكفاء » وفقر اللغة 
العربية بسبب الاضطهاد الإنجليزي لها » وسيطرة الأجانب على شئون مصر 
الاقتصادية والحكومية ؛ وجعل اللغة الأجنبية صاحبة المقام الأول عملي ورسميا في 
البلادء ثم كراهيه الإنجليز لعودة العربية إلى الحياة والقوةء ولذلك عرض سعد وهو 
وزير ؛ ما عساه يصادف الاقتراح من صعوبات » حتتى عدء تنفيذه مستحيلا ٠‏ 


وقد وضع محمود (باشا) سليمان تعديلاء للاقتراح » وبعد سماع هذه الخطبة ) 
أن الجمعية العمومية تعتمد على وعد ناظر المعارف بتنفيذ المشروع بحسب الإمكان » 
وأخدت الآراء على الاقتراح بعد تعديله فتفرر قبوله ٠‏ بيد أن ناظر المعارف صرح 
بعد ذلك بأنه لا يمكن تنفيذ المشروع في ذلك الوقت للصعوبات الموجودة » ومتى 
زالت هذه الصعوبات أمكن تنفيذه ٠‏ فأعيد الاقتراع على الاقتراح الأول في مقابل 
تصريح ناظر المعارف » فقررت الجمعية بأغلبية ستين صوتا وجوب تنفيد المشروع 
كما عرض «اإدى: الأمرء وصوت خمسة مع ناظر المعارف عدا الوزراءه وكأن الجمعية 
خشيت ألا“ يستليع سعد التنفيذ » كما لم يستطع رياض ( باشا ) ذلك من قبل حيث 
حاول هذه المحارلة في سنة ١89‏ » فوضعت الحكومة أمام الأمر الواقع ٠‏ 


واتدىء في تحويل التعايم باللعة العربية في المدارس الانتدائية من سنة م٠.١»‏ 
واستأنفت القافلة سيرها إلى اليوم بعد هذه المحنة التى دامت قرابة عشرين عام ٠‏ 


ومع هذا ظل دعاة العامية لا يهدأون ولا يفترون » ومنهم محمد تيمور الذي 
جد في الدعوة سنة ١957١‏ وألف بها قصص] ومسرحيات217 » ومع ذلك كله ظلت اللغه 
العربية قوية شامخة ؛ وتزداد كل يوم قوة ‏ وقد زادتها فكرة القومية العربيه 
ازدهار؟ » بل كانت الفصحى من أهم عناصر القومية العرببة ٠‏ 


اسمس سيم مهاس بيس د مهم 


هد 861 عت 
ا ل 


وعلى الرغم مما بذلته انجلترا من جهد ف نشر اللغة الانجليزية » ومحارية 
الثقافة الفرنسية واضطهاد اللغة العربية المصحى » فإنها لم تفلح في أن توجد طائفه 
من المصريين يعشقون اللغة الانجليزية » ويجيدونها إجادة تمكنهم من التأليف فيها ) 
كما مهر بعض المصريين في التأليف باللغة الفرنسية من أمثال واصف غالى » وأحمد 
راسم » والأمير حيدر فاضل » ومحمد ذو الفقار وغيرهم ٠‏ ولعل السرء في ذلك هو 
شعور المصريين بأن هذه اللغة هي لغة الغاصب المحتل » وأنه يفرضها عليهم فرضاً » 
وكل شىء يجبر عليه المرء مبغوض لديه ولو كان حسنا » ثم إن إنجلترا لم تشجعم 
المصريين على الإفادة من دراستهم للغة الإنجليزية » فلم تعترف بشهاداتهم في بلادها ؛ 
وحالت بينهم وبين البعثات العلمية » ولم تعن العناية الواجبة بمئوسساتها العلمية بمصر 
فى تلك الحقبة ٠‏ بينما سارت فرنسا على النقيض من ذلك » فأسست مدرسة الحقوق 
الفرنسية » والمعهد العلمي الفرنبى ٠‏ ولقد أدركت انجلترا أنها أخطات ف حق لغتها 
وف حق المصريين على السواء » وأخذت تعمل على تدارك ما فاتها » فأنشأت بعض 
المعاهد العلمية مثل المدرسة الإنجليزية » بمصر الجديدة » وكلية فيكتوريا » والمعهد 
العلمي البريطاني » وأخذت تشجع المصريين على السفر لإنجلترا » واعترفت بشهادات 
الكليات الجامعية » ومكنتهم من الدراسات العالية » بيد أن كل هذا حدث بعد أن 
غلت بدها من شئون التعليم وخروج دائلوب في سنة ١919‏ » وفطنتها إلى أنها 
أخطات في الماضى خط جسيما » وأن فرنسا قد سبقتها في هذا الميدان ٠‏ وقد فسر 
أحد الأدباء الإنجليز تغلب فرنسا على انجلترا في نشر الثقافة بمصر بقوله : « تملك 
انجلترا بمصر جيش] » وتملك فرنسا فكرة » وتدير انجلترا شئون التعليم » وتغذيه 
فرنسا بفلسفتها » ولما كانت فرنسا تملك هذه الفلسفة » ولا تملك انجلترا منها شيئا ) 
فقد برهن القلم الفري على أنه أقوى من السيف الإنجليزي''؟ » ٠‏ 

وقد قوىي نفوذ الثقافة الإنجليزية على مر الأيام في مصر بخاصة » وفي الشرق 
العربي بعامة بفضل ال موسسات الثقافية العديدة » من إنجليزية وأمريكية » فقد نمت 
الم سسات اللأمر بكية نموآ زامد؟ حتى صار لأمريكا جامعة بمصر » وأخرى سيروت 
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تعد من أكبر جامعات الشرق » ويومها طلاب من كل البلاد العربية » وينفق عليها 
مال وفير ٠ه‏ ْ 


وصارت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأوربية الأولى بالمدارس المصرية بمقتضى 
المعاهدات المختلفة » ونفوذ انجلترا السياسى » وصار الطالب المصرى يعرف الكثير 
عن الأدب الا نجليزي ؛ ولا نكاد دعرف شيئاً عن الأدب المرنسى 4 أدى إنشاء 
الجامعة المصرية الحديثة إلى تخصص بعض الطلاب في اللغة الإنجليزية » ليكونوا 
مدرسين متمكنين فيها وحلوا محل خريجي المعلمين العليا(© الذين كانوا يدون 
هذه المهمة في عهديها الإنجليزي والمصري ٠‏ وقد درجت مصر قبل الحرب العالمية 
الأخيرة على إرسال فريق من نوابغ المدرسين للتخصص ف اللغة الإنجليزية بانجلترا » 
وقد أفادوا في تفل بعض عيون الأدب الانجليزي إلى اللغة العربية بأقلام قوية , 
وأسلوب طيب ٠‏ 


وتوسعت مصر في إرسال المعثات في عهد الاستقلال » وكانت أكثرية البعثات 
الحكومية إلى انجلترا لدراسه العلوم » والطب والهندسة » واللغات » والفلسفة » 
والفنون الحربية والاقتصاد » واللغات الشرقية » والترسة » والزراعة وغيرها » سبد أن 
وزارة المعارف رسمت لأعضاء البعثات الحكومية في أول الأمر ‏ وذلك قبل أن 
ترسل الجامعة بعثاتها ‏ طريقا عقيمة » وقيدتهم في الدراسة تقييدا أضر بهم ودمصر » 
« وحصسسك بوزارة المعارف حين ترسم المناهج » والبرامج » وتختار الجامعات 
والمدارس » ونعين الدرجات والإجازات » وهي إلى الآن لا تزال تحهل من أمور 
التعليم العالي في أوربا أكثر جدا مما تعلم ٠‏ وقد كانت قبل الاستقلال خاضعة 
لسلطان الانجليز » وكان أبغض ثشيء إلى الإنجليز أن يتصل المصريون بالتعليم 
الأوربى العالى » فلما أكرهوا على أن يخلوا بين المصربين وبين ذلك رسموا لهم 
المناهج والبرامج » مضيقين لا موسعين » ومخادعين لا ناصحين ٠‏ وما زلنا نذكر 
العهد الذي كان المصريون يبتهجون فيه أشد الابتهاج حين يظمر أحدهم بأيسر 

)١(‏ أنشئت مدرسة العلمين سنة 188٠.‏ وكانت تسمى مدرسة الخوجات ثم سميت مدرسة الئنورمال 
سنة الما والمعلمين التوفيقية سنة ههخم!| وأنشئت بعدها مدرلسة الملمين الخديوية سلة الما ثم 
ضمت المعلمين التوفيقية والخدبوية في مدرسة واحدة سنة 1484 »2 وفي سنة 111١‏ سميت مدرسة المملمين 


الخدبوية بالمملمين السلطانية ؛ وق سئة |١1١7‏ سعسيت مئرسة ا مملميئن العليا ‏ راجم تار بح التعليم بتهمهصر 
للدكتور أحمد عرزت عبد الكريم ص ٠ 5١8-5٠١‏ 





أ ئي#م ا ل 


الدرجات الجامعية في أوربا » والذي كانت تقنع فيه وزارة المعارف ب ( الدبلومات ) 
أولا » ثم ( البكالوريوس ) بعد ذلك والذي كانت تسخط فيه وزارة المعارف أشد 
السخط وأقساه على الذين يعجبهم العلم وتخلبهم الدرجات الجامعية » فيتحاوزون » 
أو يحاولون أن بتجاوزوا ما رسم لهم من خطة » وما توضع لهم من منهاسج'1) 62 
ثم توالت بعثئات الجامعات المصرية بجانب بعثات وزارة المعارف » واشترطت الجامعة 
على الطلاب أن بحصلوا على أرقى الدرجات الجامعية ؛ ولم تقصر بعثاتها » على 
انجلترا ؛ بل تعددت جهات الدراسة ٠‏ وقد كان عدد أعضاء البعثات الجامعية في 
سنة 1450 لا يزيد عن عشرين طالبآ من جميع كليات الجامعة » ثم بلغ الخمسين في 
سنة 1978 ء ولما نشبت الحرب العالمية الأخيرة في سنة ١9‏ توقفت بعثات الحامعة » 
ثم استأتفت سيرها بعد أن وضعت الحرب أوزارها في سنة ١4460‏ وصار لجامعة 
( فؤاد الأول ) في سنة ٠١0.و١‏ مائة واثئان وتسعون عضوا في بعثات علمية للخارج 
جلهم في أوريا ه وبعضهم في أمريكا9"© . هذا عدا بعثات جامعة الإسكندرية ؛ 
وما أرسلته جامعة أسيوط ( محمد على سابقا ) من بعثات استعداد؟ لتكوين هيئة 
تدريس قويه بها ٠‏ | 


هذا وقد شص” في قانون جامعة ( القاهرة ) على أن تكون اللغة العربية هي 
لغ التدريس بالحجامعة » وإنْ ظلت بعض الكليات حتى اليوم تنخذ الانجليزية لعة 
التدريس في جميع المواد مثل الطب البشري » والطب البيطري ؛ وبعضها يستخدمها 
في أكثر المواد مثل كلية العلوم والهندسة ؛ وبعضها يستخدم اللفتين الفرنسية 
والإنجليزية بجانب اللغة العربية مثل كلية التجارة والحقوق © . 


ومهما يكن من أمر فقد ازددنا صلة باللغة الإنجليزية على مر الأيام ؛ واستطاع 
بعض أدبائنا الذين درسوا على النظام الإنجليزي بالرغم من عقمه وفساده أن 
يجيدوا اللغة الانجليزية فهما وقراءة وهم الذين أسسوا المدرسة المصرية الحديثة في 
الشعر من أمثال عبد الرحمن شكري » والمازني » والعقاد ٠‏ 


. الدكتور طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر . ص لم؟‎ )١( 

(0) تمقويم جاممة ( فواد الأول ) سنة .6؟! ص 15 "5و . 

(؟) المرجع السابق ص ها . وقد تقرر ابتداء من العام الجاممي ١1601‏ الممل على التدريس باللفة 
المربية في الكليات التي ذكرناها آنفا : وأن يوٌلف في الطب والهندسة والعلوم بالمربية لطلاب الجاممات 
وهذا عمل حميد يميد لنهضة اللفة سيرتها الاولى التي ابتداتها منذ أكثر من قرن ونصف آيام محمد علي . 


ضحد . 1912 اح 


ويقول الدكتور طه حسين : « وكية ذلك أننا حتى في أشد أوقات السيطرة 
الإنجليزية وضعطها على التعليم وتضييقها لحدوده » قد اتتفعنا من هذا التعليم 
الضيق المحدود أكثر مما أراد الإنجليز » وأي دليل على ذلك أقوى من أن الذين 
أخرجتهم مدارس الاحتلال هم الذين اتنسعت عقولهم لفهم الحرية والوطنية » 
واستقرت عزائمهم لمناهضة الاحتلال نفسه ؛ وهم الذين أثاروا مصر وقادوها في 
الجهاد » وكسبوا لها النظام ( الديموقراطي ) والحياة المستقلة »220 وهم الذين قادوا 
حرية الفكر دمصر » ووحهوا الأدب والدراسات الأدسة وجهة حدثة ٠‏ 

ويقول العقاد في هذه المدرسة الحديثة التى تأثرت بالأدب الإنجليزي : 
د فالجيل الناثىء بعد شوقي كان وليد مدرسة لا شبه بينها وبين من سبقها في تاريخ 
الأدب العربي الحديث » فهى مدرسة أوغلت في القراءة الإإنجليزية » ولم تتقصر قراءتها 
على أطراف من الأدب الفرنسى » كما كان يغلب على أدباء الششرق الناشئين في أواخر 
القرن الغابر » وهى على اتصالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجليز لم تنس الألمان 
والطليان والروس والأسمان » واليونان » واللاتين الأقدمين ) عن الإنجليزية طبعآ ) ) 
ولعلها استفادت من النقد الإنجليزي فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى» 
ولا أخطىء اذا قلت : إن ( هازلت ) هو إمام هذه المدرسة في النقد ب لأنه هو الذي 
هداها إلى معاني الشعر والفنون » وأغراض الكتابة ومواضع المقارنة 
والاستشهاد »9 » وسنعود إن شاء الله إلى هذه المدرسة » وتسان خصائصها 
والى أى حد جددت في شعرنا الحديث ٠‏ 

وليس معنى هذا أن تفوذ الثقاقة الفرنسية بمصر قد زال أمام قوة الثقافة 
الإنجليزية » فإن كثيرة من المعاهد المصربة لا تزال تعنى باللغة الفرنسسة عناية زائدة » 
وتدرسن يها" كترانمن المواد كالكقوق والتجارة » ودكلية الأدب قسم خاص للغة 
الفرنسية » ولا يزال الإقبال على الدراسة بفرنسا قوياً » بتقصدها كثير من الطلبة 
غير الحكوميين لدراسة الطى والحقوق والفلسفة والآداب » وترسل إليها الحكومة 
بعض بعثاتها » لدراسة القانون والفلسفة » واللغة الفرئسية9؟ ٠‏ 





٠ |١؟. مستقبل الثقافة في مصر ص‎ )١( 

(؟) شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي ص ؟1| ٠‏ 

(9) لقد تغم الوضصع بالنسبة لفرنسا مندذ العدوان الثلائي سنة ١165‏ وألغيت اللفة الفرنسية من 
المدارس الثانوية ابتداء من العام ١55 195١‏ . ثم تقرر إعادتها ابتداء” من هنا العام النراسي 
؟]كؤ|ا - هل-لؤةأ . 


م 


ولعلك رأيت أن الحال في مصر منذ الاحتلال الإانجليزي حتى اليوم قد تغير 
تغير؟ شديدا » وأتنا ازددنا ارتباطا بأوربا وثقافاتها المختلفة » ولقد كان لكل هذا أثر 
.٠‏ 0 4 حسسسسستتتتب ا ل سسييو ا 
في الادب العربي_بعامة وفي الشعر بخاصة ٠‏ 
ا ش أ 73 ١‏ 1 200 اوسن 


١‏ سإ لقد تأثرنا بها في حياتنا الخاصة » وطرق معيشتنا » ونظرتنا إلى الحياة» 
وما الأدب إلا انعكاس لما بشعر به الأدب ف حماته ٠‏ وتغيرت قيم الأثساء أمام 
أعيننا » وعكننا على تقليد أوربا في كل شييء » وجعلناها مثلا أعلى في كل ما يتعلق 
بحياتنا المادية والمعنوية » وفي ذلك يقول الدكتور طه حسين : « حماتنا المادية أورسة 
خالصة في الطبقات الراقية » وهي في الطبقات الأخرى تختلف قربا وبعدا عن الحياة 
الأوربية باختلاف قدرة الأفراد والجماعات » وحظوظهم من الثروة وسعة اليد ٠‏ 
ومعنى هذا أن المثل الأعلى للمصري في حياته المادية إنما هو المثل الأعلى للأور بي 
في حياته المادية » تنخذ من مرافق الحياة وأدواتها ما يتخذون » وتتخذ من زينة_الحياة 
ومظاهرها ما يتخذون » تفعل ذلك عن علم به وتعمد له أو تفعل ذلك عن غير علم » 
وعلى غير عمد » ولكننا ماضون فيه على كل حال » وليس في الأرض قوة تستطيع 
أن تردنا عن أن نستمتع بالحياة على النحو الذي يستمتم بها الأورييون ٠‏ 


مدت أوربا الطرق الحديدية » وأسلاك ( التلغراف والتليفون ) فمددناها » 
وجلست أوربا إلى الموائد » واتخذت ما اتخذت من آنية الطعام » وأدواته وألوانه » 
فصنعنا صنيعها قم تجاوزنا ذلك إلى جميم الأنحاء التي يحبا عليها الأوربيون 
فاصطنمناها لأنفسنا غير متخيرين ولا محتاطين ولا مميزين بين ما بحسن منها وما لا 
يحسن » وما بلائم منها وما لا يلائم ‏ ونستطيع أن تقول : إن مقياس رقي الأفراد 
والجماعات في الحياة المادية مهما تختلف الطبقات عندنا إنما هو حظنا من الأخذ 

_بأساليب الحياة لمادية الأوربية ٠‏ __ 


وحياتنا (لعنوية )على اختلاف مظاهرها وألوانها أوربية خالصة : نظام | 


عندنا أوربي خالص » نقلناه عن أوربا نقلا في غير تحرج ولا تردد » وإذا عمنا أتفس:! 











© سب 


بشىء من هذه الناحية فإنما تعبلهأ بالابطاء في نقل ما عند الأورسين من نظم الحكم 
وأشكال الحماة الساسةذة 6 ء 


والحق أن!مصّر,منذ حملة _ناليون د حتى اليوم » وهي تسعى سعياً حثيثا في أن 
تحاكي أو ريا ف كل شىء » وقد بهرتها تلك القوة المادية الضخمة التي جعلت أوربا 
تتحكم في العالم » وجّد” محمد على وإسماعيل في تزويد مصر بكل ما يكفل لها 
تلك القوة » من مصانع » وجيوش » وأساطيل ؛ وعلماء في كل فن » ولكن تياو " 
النهضة قد وقف منذ الاحتلال الأجنبى ٠‏ ولقد ازداد حب المصربين لمحاكاة الأجاف 
وتقليدهم في كل ما يزاولون من شئون الحياة ؛ عملا بالقاعدة المعروفة « المغلوب 
مولع نتقليد الغالب » » ولقد نظروا إليهم_نظرة إكبار وتقدير » وفقدوا الثقة في 
. أنفسهم » وأوهمهم هثولاء أنهم لا يصلحون إلا أن يكونوا مرؤوسين » مثقكادين ؛ 
مع أنهم كانوا إلى عهد قريب سادة مكر“مين يخشى بأسهم أهل أوربا أتفسهم ٠‏ 


ورأى المصريون منذ أخفقت الثورة العرابية آلا” سبيل إلى النهضة الحقيقية ) 
ظ والاستقلال الكامل ال نتهيئة التتعين لنحمل أعماء هذا الاستقلال ٠‏ وقددما نادى 
محمد عبدم بإنشاء مدرسة للقادة والزعماء ؛ واختلف هو وأستاذه جمال الدين فى 
هذا ونس محين عله هذه القكرة بعد أن عاد من منفاه ورأى أن سير فى النهضة 
سبطء وثقة وتأكد » وأن الطفرة التي أر ادها إسماعيل » ودعا إليها جمال الدين لا 

اعد شيا بل رما عي ا 0 الآمة إن 00 





ارام سيوم / ا 1 
وليد الله بعد ذلك تديره » لأننى عرفت أنها ثمرة تجنيها الأمم من غراس تغرسه » 
وتقوم على تنميته السنين الطوال » فهذا الغراس هو الذي بحب أن نعنى به الآن29؟» 
وقال عنه كرومر : « إنه كان رجلا مستنير الرأي بعيد النظر » اعترف دما لحكومة 


1 . #0  ؟. مستقبل الثقافة في مصر ص‎ )١( 
(؟) المنار ح لم ص لاه © ومشاهر الثرق ج | ص هلما . ا‎ 
. المنار ج ا لم ص لاكلم‎ )0( 


ممه الإ ةا يسمه 


الشرق من سيئات » وسلم بضرورة المعاونة الأوربيه ف الإاصلام"1) 6 ٠‏ 


ولقد اعتنق تلاميد محمد عبده هذه الفكرة وعلى رأسهم سعد زغلول » ولطفي 
التنيد وحافظط إبرأهيه”" 6 م جاءت النهضة القومية على دك مصطفى كامل 9) 6 
ودعا إلى الأخذ بأساليب الرقي والنهوض مع وجوب التخلص من الأجنبي وشرور 
الاحتلال » ولكنه اتفق مع تلامذة محمد عبده على وجوب العناية بكل ما يرقى بهذه 


على استقلالها إن نالته أو المطالبة به عن جدارة إن لم تكن قد أخذته ٠‏ 


جع 


١‏ الاجتمامي في كل مرافق الحياة » والاد] في الغالب تهدف إلى أن تكون على نمطا 
أوريا لكثرة إعحابنا بها ؛ ولأنها صاحبة السيطرة العلمية والمادية اليوم » وتجد لهده 
النعمة صددى في في أقوال التبعراء فم له يملكون | إلا الاإعحاب ١‏ امتصارة العرب » 


. أتتج كل هذا رغنة شديدة فى تقليد الحماة الأورسة مادية ومعنوية ٠‏ وتطرف 


## سسسب 





.بعض الدعاة إلى هذا التقليد ونادوا.بنفض أيدينا .من الماضى جميعه وأخذنا ا عن أوربا 


_كل شىء حسناً أو قب فُسحاً ‏ » ماديا ومعنوباآ 6 واعتدل بعضهم 4 ونادى بأن نجمع بين 


عاو" #اليداا + وبعابين المدنية الأوربية22 ٠ ٠‏ ومهما يكن من م فمن لأر1" 


أي* رجال الدنيا الجديدة مّدةوا 
وأفيضوا عليهمم من أيادي 
كل؟» يوم لكم روائع آنا 


0( -179 .م ,2 .7 أمروعة 2م1100 


(؟) راجع تراجم شرقية وغربية لهيكل !.١‏ © وراجم كذلك الاسلام والتجديد في مصر للدكتور 


تشار لس آدمز ترجبمة عياس محمد ص 5!١؟ ٠.‏ 


لرجال الدنيا القديمة باعا 
عتم" علومآاً وحكمة واختراعا 
را توالون بينمن تباعا 
وأمرتم زما نكم فأطاعا 260 


() راجع مصطفى كامل لعبف الرحمن الرافمي ط ثانية صن لا١؟‏ . 
(5) نراجم شرقية وغربية لهيكل ص .15 »2 والاسلام والتجديد لآدمر ص ٠ 511١‏ 


(6) ديوان حافظ.ل إبراهيم جح | ص 56١‏ . 


1 








ويبدي ولي الدين يكن إعجابه بالحضارة والعصر الجديد حين يركب الطيارة 


فيقول : 


وماكه أكثر اللبرابنا 


فجاء من بيعدها البخار 


با حبذا عصرنا الجديد 


وضحت الطير والملائتك 


لعشر قد رقوا إليها 
في إثرهم حسرة” عليها 


وهذه حيسم 5 9 


ويشير حافظ إبراهيم كذلك إلى علم الغرب ومدنيته » وتذليله لقوى الطبيعة » 
وتسخيرها لخدمة الإنسان : 


وطويتم' فراسخ الأرض طيلا 
ثم سخ رتم الربياح ٠‏ خخ الى لصيس 
تسر جون الهواء إن رمتم المي 
وتخدتم موج الأثير تربلا 


كا ص م ا 


ومشيتتم على الهواء اختبالا 
حيث شئنم جنوبها والشمالا 
6 وفي الأرض من يتشد الرتحالا 
حين خلتم أن البروق كتسالى 

5 في #ءسهاء الشنعاع مقالا 


إلى أن يقول حاثا بني وطنه على مباراة هئؤلاء الغربيين في حضارتهم » وأخذهم 
بأسباب الوصول إلى هذه الغاية : 


ليت شعري متى أرى أرض مصر 
وأرى أهلها يباروتكم عد 
قد نفمضنا عنا الكرى وانتدرنا 
و ١‏ 5 ا بأن 2 4 يوم 


(!) ديوان ولي الدين بكنى ص ٠. ١١5‏ 
(؟) ديوان حافظ إبراهيم ج ١‏ ص7!6 . 


في حمى الله تثنليبت” الأبطالا 
ما ووثبا إلى العلا ونضالا 
فثر“ص” العيش واتتقلنا اتتقالا 
تحرم” المسرء سعيته أحوالا9؟ 





ساءههم ا د 


ويزداد الشعور بأن الشعب المصري لا يرجى منه خير إلا” إذا أزيح عنه كابوس 
الجهالة وتعلم نوه تعليما كاملا صحيحا » حتى يكشف التعليع عن تلك الثروة 
المعنوية الكامنة في هذه العقول الغتفل » فيدعو الوطنيون إلى التعليم القومي 
والاكثار من إنشاء المدارس(21 » وينادي مصطفى كامل فى سنة 1١9٠4‏ و هءية١‏ 
بإنشاء جامعة مصرية"" » ويقوم على هذا المشروع جماعة من المصلحين الذين تشربوا 
مبادىء محمد عبده''؟ » ويقول مصطفى كامل في هذا : « مما لا يرتاب فيه إنسان 
أن الأمة المصرية أدركت في هذا الزمان حقيقة المركز الذي يجب أن يكون لها بين 
الأمم » وأبلغ الأدلة على ذلك نهضتها في مساألة التعليم » وقيام عظمائها وكبرائها 
وأغنيائها يفتح المدارس » وتأسيس دور العلم بأموالهم ومجهوداتهم » ولكن قد آن 
لهم أن يفكروا في الوقت الحاضر في عمل جديد الأمة في أشد الحاجة إليه » ألا وهو 
إنشاء جامعة للأمة بأموالها9؟» »6 ٠‏ وفرح الشعراء بإنشائها أيما فرح » وهذا شوقي 
هَول : 


ألق في أرض متف "أسرة جامعة من نورها تهندي الدنيا شبراس 
وانمئض عن الشرق يأسا كاد يقتله ‏ فلا حياة لأقوام مع الياس 
ترك” النفوس بلا علم ولا أدب 2 ترك المريض بلا طبر ولا س7 


ودعا الشعراء دعوة حارة إلى المبادرة يتأسيس المدارس وتعليم الشعب » وأثنوا 
ثناء مستطايا على كل من هّز“نه الأريحية فحاد بالمال في هذا السبيل » فهذا محمد 
عبد المطلب بمدح ثلامة من الأعيان تبرعوا بمقدار من الأفدنة لمدارس المنوفية فيقول : 


ثلافة أمجحاد إذا عشدء سادة” من الناس بنثوا بالنكتدى سردواتها 


سراة" أقالوا العلم من عثراته ندى” فأقالوا مصر” من عثراتها9» 


)١(‏ مصطفى كامل لعبد الرحمن الرافمي ص |١685 4> |5596 1١5565175‏ ومحمق ريف لعبد الرحمن 
الرافمي ص ©9"# ).55565 . 

(') اللواء 1١؟‏ أكتوبر ١1.8‏ »© يناير ه.1١‏ وتراجم شرقية وغربية ص ١١١‏ © ومصطفى كاسل 
لعب الرحمن الراقمي ص 7064 308 . 

(5) الاسلام والتجديد ص 0١8‏ 6 وتراجم ص 181 ل 510 . 

(؟) اللواء 21 اكتويبر ١5١56‏ . (ه) شوتيات جه | اص ٠. ١08‏ 

(1) دبولن عبد المطلب ص 6؟ ٠.‏ 


د *6ع مد 


وهذا مطران يصور حالنا من الجهل » وكيف نهضت أورما » وبحث على 
تفسد المدارسن : 


هم يفتحون السماء 
ونحن نمكث 5 عم 
كآأتنا قد خلتمنا 
رانو ونأسى وتقندي 
إلى أن يقول : 
بالعلم تدرك مصر" ال 
وتستعبيد الفخار ال 
ونسترد من الدم 
ويقول من قصيدة أخرى : 
مساوىء الحهل ف الأطمال شاملة* 
كم عرء من تسر ضعب 
هو ابتناء* لما ترجون من عظمر 


وى 
٠9‏ ليها 


ويقول شوقي في التعليم والعلم : 


كانت نا قدم إليه خفيفة 


حتى رأينا مصر تخطو إصبعاً 





٠ 1508 ديوان مطران ج ؟ ص‎ )١( 


ويملكون المواء 
ويعبرونكن الماء 
ر دارنا غريباء 
تلاسن الغبراءة 
دمع العسبون بكاء 
أجدادنا تأساء 
والضعف ما الحهل شاء 


قديم والعلياءت 
نل عزها والرخاء 217 


صنتم مرابعكم من أكبر المحن 


وهو اتقاء” لما تخشون من فتكن9©) 


ورمت ب ( دنلوب ) فكان الفيلا 





شه 501 انب 


تلك الكفور وحشوها أمية2 من عهد ( خوفو ) لم تر القنديلا 


ويرى قاسم أمين أن المرأة المخدارة لا تنفع الأمة » ويدعو بذعو دعونه المسهورة إلى 
السفور ومشاركة المرأة الرجل فى ال جسم ور انو هران ال د 


الزوجات 4 وإلى تسر بع خاص بالطلاق (1) 6 وحاءت بعده ملك حفنى تاأصف النى 
كل ما ذهب إليه وإن دعت الى السفور المحتشم » واستنكرت اختلاط الحنسين2©0 ٠‏ 


وقد قامت ضجه عظيمة حول دعوة قاسم أمين هذه » واختلف الناس فيها 
اختلافا بينا؟ حتى ألف في الرد عليه أكثر من ثلاثين كتابا9؟» ٠‏ وسحجل الشعر 
الحديث هذه الدعوة » وانة نفسم الشعراء بين مشسجع لها » ومندد بها » فهذا شوقي 


لا يرى في أول الأمر لوي السفور ويقول قصيدته المشهورة التي أهداها 
ملك حفنى ناصف ( باحثة البادية ) ٠‏ 


صدااح” 5 ملك الكنا ر ويا أمير البليل 
ويزين الحجاب للمرأة ويحذرها من السفور فيقول : 
أننت” ابن” رأي للطبي 2 عة فيك غير مبدكل 
أبدا مرتوع” بالإسا ر مهدد" بالمقتل 
إن طرت” عن 5 وقمه نت على النسور الجهكل©» 
حرصى عليك” هوى” ومن ١‏ يحرز ثمينا يبخل 


وقد00» ردت عليه ملك بقصيدة ملويلة بينت فيها رأبها في هذه القضية 
سلكت نب كما ذكرنا # مسلكاً وسط ٠‏ 


٠ 
. تحرير المرأة لقاسم أمين‎ )١( 
وراجع كتابنا «دراسات أدبية جأ».‎ 1١1128 (؟) راجع باحئة البادية للآنسة مي ؛ مطيمة المقتطف. مصر‎ 
. ٠١5 ص‎ ) 150١1( 5 المنار جه‎ )9( 
. تنحرير المرأة الطبعة الثالثة ص 115 وما بمدها‎ )1( 
٠. ص الما‎ ١ (ه) شوقيات ىه‎ 
٠ راجم كتابنا دراسات أدبية بحث عن ملك حفني نأاصففا‎ )5( 


سب 15 سم 
ومطلع قصيدتها : 
ياهذهلا تعذلي وإذا أنست فقللى 
وفيها تقول : 
مجد الفتاة مثقامتها في البيت لا في المسل 
مّن' للوليد يعينه في لبسه والماكل 
ويميط عنه أذى الهوى20 بتلطف دتحيثل 
وأخذت تعدد ما يجب على المرأة أن تقوم به في منزلها » وليس معنى هذا أن 
لكن إذا دعت الضرورة للخروج فحيتهال 
سيري كسير السحب لا تأآنى' ولا تتعحل 
وتكبي نهج الزحام وفضلي النهج الخلي 
لا تخضعي بالقول أو تنبرجي أو ترفلي 
لا تكنسى أرض الشوارع بالاأزار المْبّل 
أبا السفور فحكمه في الشرع ليس بمعضل 
ذهب الأئمة فيه بين محرتم ومحلل 
ليس النقاب هو الحجاب فقصري أو طوثلي 
فاذا جهلت الفرق بينهما فدونك فاسألي 
ونرى حافظا ,يحاول أن يقف موقفا وسطا في هذه القضية فيقول : 


أنا لا أقول دعوا النساء سوافرة ‏ بين الرجال يَحُلن في الأسواق 
يدار“جئن حيث أردن لا من وازع, ‏ يحئذاران ررقبثه ولا من واقي 





لس 555 سم 


شعن أفمال الرتجال لواهية عن واجبات نو اعس الأحداق 
كلا ولا أدعوكم أن تشرفوا في الححنب والتتضبيق والإرهاق 
ليست نساؤٌ كله” حلى وجواهرآة ‏ خوف الضياعر تصان” في الأحقاق 
فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالثيث في التقييد والإطلاق7) 


ومهما دكن من أمر فد أجمع الشعراء والأدياء والمصلحون على وجورب 
فيقول حافظ قصيدته التى مطلعها : 


تشبحا أرى أم ذاك طيف خيال2 لا بل فتاة” بالعراء حيالي9) 
وقول قصيدة أخرى مطلعها : 

صفحة البرق أومضت في الغمام أم شهاب” يشق> جوف الظلام9) 
وقول محمد عبد المطلب قصيدته التي مطلعها : 

مصر أمي » خداء أمسي حياتي علدت آنا سين العادنالت) 


وسشد الشعراء أشعارهم حين يرون بادرة إصلاح تشحيعا للقائمين بهأ : غنيك 
افتتاح مستشفى أو ملجأ » أو مصنع » أو.مصرف وما شاكل ذلك » وعند كل ما من 
شأ نه الرقى بمصر حتى تصير في حياتها المادية والعلسة والصحية مساوية لأورنا ٠‏ 


وقد وصف الشعراء بعض العادات التي سرت لبيئتنا من أوربا » فهذا شوقي 
يصف حفلة راقصة ف قصر عابيدين بقصيدته التى مطلعها : 


سسب يبري يي يي مه 


. 518 اص‎ ١ ديوان حا ففل إبراهيم ج‎ )١( 

(0) راجع ديوان مطران ج » ص ١‏ »© وحافظ إبراهيم + ١‏ ص 1لا" . 
(9؟) ديوان حافظ إبراهيم ص 278 ٠.‏ (1) نفس المرجع ص 587 ٠‏ 
(ه) ديوان عبد المطلب ص 88 . (5) الشوقيات ج ؟ ص ٠. ١١‏ 


ا 


وبمصيدته التى مطلعها : 
طال عليها القدم فهىي وجود عده<() 


ويتكلمون عن الموسيقى” والفنون الجميلة22 » ويصفون مختلف المخترعات 
كالغواصة0؟) والطارة ' والمسارة والمذياع, والحفلات المختلفة ذات الطابع الغر بي ٠٠٠‏ 
إلى غير ذلك مما يمثل عصرهم أ تم تمشيل » و يظهره في ثوب المدنية الحديثة» ويعالجون 
مشكلات_ المحتمع الممري 4 اللي 7 نقلناها عن أوربا من انتحار الطلية60) 3 
رايت القواة وإفساد الفتيات2 وما شاكل هذا ٠‏ وسنعود إلى أغراض الشعر 
الحديث بعد البارودي بشىء من التفصيل فيما بعد » وإنما سقنا هذه الأمثلة لندلل 
ا ا المدنية الغربية في حياتنا المادية والدرة. وأن أدث كك 








د ب ب 0 لخادل ابلا 94 العيث 

الله ؛ والافتنان بكل ما تجلبه أوربا ٠‏ ,دكن لهذم الحياة أثر كبر ني “الأدب » 

فنحا الشعراء الذين ظهروا بعد الحرب العالمية الكبرى نحو المجول والغزل الفاحش » 

د *> والخروج على كل التقاليد العربية والإسلامية ٠‏ وليس من همي الان » وفي هذا 

الفصل أن أسهب في الكلام على هذا اللون من الشعر » وإن قلمي ليعف عن أن 
سحل بعض هذا الغزل الرذيل الذي يعبر عن عاطفة منحرفة » وتفس مريضة ٠‏ 


على أن هذا النوع من الغزل الذي ظهر كأثر من آثار انغماسنا في الحضارة 
المادية » ونسياتنا المثل العليا » وكل” ما يغذي النفوس ويسمو بها ؛ يدعونا إلى 
الكلام عن أثر آخر للثقافة الأجنسة » وذلك هو : 


تقليدنا لمذاهب الأدب الأوربي + وصرنا نسمع » ولا سيما بعد الحرب 


لس سه 


٠ 15 (؟) مطران ج 9" ص‎ ١١١ الشوقيات جه | ص‎ )١( 
. الشوقيات جح " ص ”"؟!‎ )4( ٠. ©١ مطران جح 1 ص‎ )9 
. ١١| (ه) مطران ج ” ص لام »© والشوقيات ج | ص‎ 

(5) مطران ج ١‏ ص 599 ٠‏ 








لد © سهد 


العالمية الأولى بما ,سمى المدرسة. الرمزية. والمدرسسة الواقعية » و ( العا 

والمدرسة الا بداعية ( الروماتنيكية )1 » ومعظم الشعراء الذين فتنوا بهذم دوين 
قلدوها لدوها_تفليد؟ » من غير أن يكون ثمة داع لهدا ال م مم المذاهب. 
الأدمة في أوربا إلا تنيجة لعوامل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية شجعت على 


لوو« وسدية إل ل اه المدارس بشىء من من التفصيل عند الكلام على 
المدرسة المجددة في الشعر الحديث إن شاء الله ٠‏ 


ب التجديد في القوالب الأدبية.» فلم تعد القصيدة وحدها ني الشعر ‏ كما 
0 هى هي القالب الوحيد الذي يفصح فيه الشاعر عن خلجات قلبه ؛ ظ 


المسرحيه الشَعرَية » واختلفت .مسرحياتهم. 





علولا طول وقما ٠‏ واكروامة الات أ دشي بل إل به : 5 0 





للخمخماست-- 


لع 2 وح ويه 7 ا 
واشتهر كتاب خطوا في المسرحية خطوات_موفقة ٠‏ ولتفصيل هذا الموضوع مكان 


آخر إن كا لله * 





الاقشا باس من معاني الأدب الأوربي وأغراضه » وذلِك الكثرة الترحمة ف 1 
ل الشعر.أو االنثي » فنجد كبار الكتاب أو الأدباء 
سلهمول ٠‏ في |المجلات الأ الأدبية بمقالاات من إنشائهم أحيانا 6 وينقلونها عن الآداب 
الأوربية أحيانا » واشتهر من بين 3 الخ روفو الأدب العربي بكثير من آراء 
الممكرين. الغرسين والأدباء ولا سمما الإنجليز “الك سناد لعقاد فيترجم لتوماسن 
هاردي أكثر من قطعة2 » ويدافع عن مذهبه ف الشعر وتشاؤمه » ويترجم لأناتول 


فرانس ( باقة من حديقة أبيقور )0 








٠ 


. ) راجع تفصيل الكلام عن هذه المذاهب في كتابنا ( المسرحية‎ )١( 

() اللبلاغ الاسبوعي ؟ بونية 1957 © كذلك ١9‏ يونية 9159| » و 59 من ينايبر 1158| و 5 قبراير 
سنة م517١‏ وقد نشرت هذه المقالات فيما بعد في كتاب تحت مئوان ( ساعات بين الكتب ) . 

(؟) مجلة الجديد 6؟ فبراير ٠ ١158‏ 


(م- ه الآدب الحديث ج ؟) 














دا ذكة لد 


ويترجم الدكتور'طه حسين لبودلير”'2 وغيره » وينشر هذه التراجم ف كتابه 
د ور بي مدي امشاق) 
شتير تنش تاديد بخان ونا ب 5 


وف مرت كتب كبدة مترجمة في الانب_مثل ( أناتول فرانس في مباذله ) 
للأمير شكيب أرسلان » والزانيقة قة الحمراك وتاييس » لأناتول فرانس » إلى غير ذلك 

من الكتب الأدبية » التي ذكرت بعضا منها على .سبيل المثال ٠‏ أن أ ظاهرة في 
العصر الحديث هي كثرة (القصص المترجمة». قصيرة ا طويلة » جيدة أو_رديئة » 
وقد ساعد على هذا وجود المحلات لات الأدبية » وتنافسها فسها على أن مكوون' عدد قصه 
مترجمة » وأحيانا قصة موضوعة ؛ واشتهر من المترجمين عن القصص الإنجليزي 
. بعد الحرب العلمية الأولى ملحمد السباعي » وقد نشر كثيرا من قصصه المترجمة في 
البلاغ الأسبوعي » وهو ينقل عن الإنجليزية قصصا لأدباء أوريا بعامة سواء كانوا 
من الإنجليز أو الأبلان مثل ( لوريلا ) لبول هايتس » أو من الروس مثل ( الشيطان 
وصانع الأحذية » ومهزلة غرامية » وليلة هائلة )) للقتصصى الروسى تشيكوف » أو 
الفرنسية مثل قصة العقد » والص الضائع .6 والزجاجة وروزا» والشعر » وغيرها 
كم الواقعي ( يود أب وو وي ا 


كس 0 


ونري_قصصا طويله تترجم عن الأدب الأّوربي بأسلوب أدبي_ممتاز فيترجم 
الدكنور 'طه حسين (.زاديج ) لفولتير » ويترجم الدكنور هحمد عو ( فاوست ) 
للشاعر الألماني جيته ويترجم الأستاذ أحمد حسن الرّيات,( الام قرتر ) لجيته » 
ويترجم ( وفائيل ) للامرتن » ويظهر قبل ذلك التفلوطي. في ردااته ماجدولين ؛ 
والشاعر و التقيلة مترحمة عن راقن القر نسبى ٠‏ ويترجم السبآعي روابة المدنتيي. 


. 11158 أبريل‎ ١18 مجلة الجديد‎ )١( 
(؟) راجع القطمة الاولى في البلاغ الاسبوعي 1155/1/41 © والقطمة الثانية في نفس المجلة‎ 
. ال/ر/01‎ 


(©) راحع البلاغ الأسبوعي في السنوات 215155 1١1١1‏ 864كاؤذا ٠‏ 
)4( 0 8 ٌ[ .8 .82 .1585© .2 .25 وانظر ترجمتها العربية في المجلة الجديدة السنة الثانية 


عدد نوفسبر .1597 ص ١7‏ 58 ) وعدد ديسمبر 1١65٠١‏ ص |١656‏ 166 : 





00 كريس 8 






ْ عددا,من المسرحيات أت الفرنسية ٠‏ 





زكي أبو شادي) مد 0/9 سَة ( الى ) عا ١‏ 00137 


الاسم غصت صفحاتها بالمترجم من الشعر الغربي » والمنظوم على نمطه30© . 


ولقد كانت المجلات الأدبية كما ذ نا حاملة مشعل الترحمة فى الفلو د 
«فالسياسة الأسبوّعية » البلا الأ 94 ا 4 ْ-- 
ما اد مجو و م أسبوعي.» والجديد لمرصلي لالج الجديدة, 
لسلامة موسى » ثع/الرسالةالاحمد حسن الزيات > وآختها الرواية» ثم مجلة. الثقافة 
غصت بالموضوعات والقصص المترجمة ٠‏ وقد كان لكل هذا أثر في اقتباس. الأدياء . 
والشعراء _من. معاني الأدب الأوربي 6 فقصدوا ذلك الاقتباس أو لم ,بقصدوه » كما 
أنهم تأثروا به في موضوعاته وطريقته » وسنرى هذا الأثر عند الكلام عن المدارس 
الشعرية في العصر الحديث إن شاء الله ٠‏ 


ه ‏ وتتج عن 0 بالثقافة الأجنبية/ كثرة تعر د ب الكلمات ودخول عدد وفير 

من أساليب التعبير الغربيةا الت اسه انم الكتاب غير المتمكنين من الأدب القرى 
القديم > والذين لا يستطيعون أن_يصوغوا المبارات الترجة. صساغة 0 ة أصيلة ؛ 
وقد اتقسم المترجمون حيال فة || 
السعيت )اه اويا يا امم لج حرفل سال قاد 
الأجنبية » وأسلويهم فيه كثير من الأسلوب الغربي ٠‏ وقد راعى هئولاء حال الى 
المصري الذي سيشهد هذه المسرحيات » فلع يم نوا بالصياغة العرسة اتجة اتوي 
من أمثال [أحمد نيحو ) ولحمود تينيي» والدكنؤر_هيكل ٠‏ ونوع ثان ينقل باللفة 
العربية السهلة التى يتكلمها النا ا ترقى إلى اللغة الأدبية أو قدانيها » بل هي 
و د سر 0" طة ف 









التعبير والدقة في الترجيمة قل” أن _نحد لديهما ا أساليب تلكرها العربية ٠‏ وإن كان 
ٍ ,اللازني, قد جنح في <١‏ بات حياته ١ل‏ التساهل في استخدام _ الكلمات العامية في 


مقالاته الصحفية وفي بعض قصصه مع أنه في مستهل حياته الكدبية كان من أكبر 





)١(‏ راجم ه21 .85 0سداعرآ بي كنابه 1811 1126 م تلأتها8 موا ص 1١5‏ »2 والدكتور إسماعيل 








سد 6" مه 


المحافظين على الفصحى وعلى تجويد الأسلو|ب » وقد برع المازني في أخريات حياته 
3 ارح من ال تجليزية إلى العربية براعة جعاتة فى الصف اول في بهذا الظمان + 
) ونوع ثالث كان يتحرج كل التحرج من الإسفاف في التعبير أو الحيدة عن صحيح 
. اللغة » أو الكتابة بأساليب مرقى ع ل وال و د الي عي 
وإنما كان يترجم ترجمة أدببة قوية ممتازة الأسلوب مثل مطران)ف ترجماته لروادات 
امسو مي رسو ا حي وا كي 

السباعي2 في قصصه الترجمة » وإن كان لا يتقيد بالأصل » ومثل لعناسع حافظ 
فى قطعه الأدية المترجمة9© . ظ 


ولقد كان ئمة لجراع بين الذين ثرون الهو دارا ؛ ولا_يكلفون أنفسهم 
عناء النبحث و اء الكلمة الفصصحة حين | انيه أو التألئف 6 اف يي 
الرائعة في لغاتها إلى الغة العامية المصرية فبسيئون إلى هذا الأدب الجميل + ويسيئون 
0 ال ع يي 0 اج ردكي ,يزول 





ار الأدي فلا وحود له ألبتة ا مه ؛ أن العامية لا : - بع عضن اك للعة 
العريية كما ذكرنا في غير هذا الموضع9© » وبين هئولاء الذَين تسكنوا في اللغة العربية 
تمكنا عظيما عظيدا » فهم يبغون في ترجساي تزويد هذه لف الوا من الصور والماني 


عن الفصجى مقال قيم7؟ » وللرافعي » رد مفحم مدعوم بالأدلة الباهرة على هؤلاء 





الدين حاولوا تمصير اللغة أو الجنوح إلى العامية نشره تحت عنوان ) لمصير 
اللغة )600 وقد قال شوقي مثنيا على الفصحى وقدرتها على التعبير في كل زمان : 


)01( عأطعج8 00216122017897 12 1600628 : “لع123 2 ط نمضو 220 الالستقطظ ««عطه1 
1-1 

(؟) البلاغ الأسبوعي |١175‏ . 

(0؟) راجع ص ”47 6 من هذا الكتاب ٠.‏ 

() راجع البلاغ الأسبوعي - العامية والفصحى »)56 إبريل 15197 »2 و ( ساعات بين الكتب ) للعقاد . 

(ه) راجع كتاب ( تحت رابة القرآن للرافمي ) ط |1١69‏ ص اه 18 . 


”ةي 6 ام --6866ا6ااا0ا0ااا0001 








عاا هذ مسب 


لغه الذكر لسان المجتبى كيف تعيا بالمنادين جوابا 
ان عصر دارها إن صادفت منزلا” رحصساً وأهلا* وجناءا 
إيت بالعمران روضا يانمآ وادعها تجر ١‏ عدايا 


0 
. 1 5 5 9 عه 6 
في هدا انوضوع : 


. هذه فصول في التقد والتحليل تناولت بها طائفة من آآيات التمثيل الحديث‎ « ١ 
بعض القراء أن أجمعها في أسفار فأجبتهم‎ ١ ونشرتها ( السياسة ) متفرقة ؛ ثم طلب إلى‎ 
الى ذلك وون أن عر با ره ا اقنلا أو كرا مواقة كه‎ 
وجمعتها » ولا أريد من ذلك إلا أمرين اثنين : الأول أن أظهر قراء العربية على نحو‎ 
6 من الأدب,الغربي » والثاني أن يكون لهذه ار و ا الفلسفية‎ : 
والمذاهب الفنية المختلفة أثر في نموس الأدياء الذين يعنون منهم بالتمشيل العربى‎ . 
خاصة » يحملهم على أن يعنوا بهذا الفن الناشىء في أدبن عناة ترفع من شأته » وتجمل‎ 
ا‎ ٠ » خصبا مفيدا » فإن أوفق إلى ما أريد بعضه أو كله فأنا سعيد‎ 


سسوونيا ا عم وه 

وك كاينودى أق أنه عند كل از .من هذه التان 4 او ويه مقة امن لمحل لل هيدا 
© ل 

دلت وقيل أن أثر ك هذا | املوضوع أرى عي وأنا أؤرخ 0 الحقية 


لوو 0 ف اوضق عله ايحا ذا هد 
الاحتلال » أو بعيارة أدق في عهد كرومر خاصة ٠‏ 


وإذا كان للورد كرومر من حسنات تذكر ف هذا السسيل فأول هذه الحسنات 
وأقواها أثر؟ في الأدب هى اطلاقه الحرية التامة للمطبوعات » وعلى الأخص الصحافة 
المصرية » فلم يكمم أفواه الصحافة » أو يقياءها بقانون خاص » وتركها للقانون العامء 


اذ[ #89[ عبه 


وصل كرومر مصر سنة مم١‏ والصحافة مقيدة بتلك القوانين الصارمة التى سنها 
إسماعيل » والتي كان يسلطها سيفآ بنارآ على رؤوس الصحفيين الذين ينتقدونه ع 
ولا ننسى أنه أغلق جريدة التجارة التي أنشأها أديب إسحق » وأغلق أن نضارة التى 
أنشأها يعقوب صنوع ؛ وكاد يبطش بالأهرام لولاا توسط الفرنسيين » ثم جاءت 
الثورة العرابية فشددت الرقابة على الأفكار » وعلى تداولها ٠‏ ولا تنسى أن عبد الله 
نديم ظل محتفيا رادحا طويلا من الزمن وأنه كان يخشى الظهور لما اشتهر به من 
مناوآته للخديو توفيق ٠‏ وقد أغلق تنوفيق الأهرام ييتة لأنها كنست مقالا 
تفرر فيه أن الحكومة لا تخدم مصر وإنما تخدم انجلترا » ولكن الضباط المكلفين 
إغلاقها سرعان ما فتحوها بأمر اللورد كرومر واعتذروا لصاحبها رسميا ٠‏ 


كانت هذه القوانين تحتم على صاحب المطبعة دفع تأمين لا يقل عن مائة جنيه 
عند فتحها » ومن ينشىء مطبعة بدون ترخيص من الحكومة يغرم غرامة قد تصل 
إلى مائة وخمسين جنيها ؛ ومن أراد أن يصدر كتابا أو صحيفة لا بد له من عرضهما 
تن قلم المطبوعات قبل أن سمح له بإصدارها ه وربما وجد من المضايقات وإحالة 
الأمر إلى وزير الداخلية » وتعويق إصدار الرخصة للصحيفة ما يجعله يعدل عن 
اصدارها7١) ٠.‏ 


جاء كرومر وهذه القوانين قائمة ومعمول بها فعلا » فلم يلغها » ولكنه أهملها ؛ 
للكتاب ورؤساء الأحزاب وغيرهم إنشاء الصحف والمحلات من غبر حاحة إلى 
استصدار رخص خاصة من قلم المطبوعات9) ٠.‏ 


ولا شك أن إطلاق الحرية للصحافة وللكتاب » قد حررها من ربقة الحكومة 
وسيطرتها » فلم تعد ميدانا للملق والنفاق » والكذب » والدفاع بالباطل عن تصرفاتها 
الخاطئة وتكبير حسناتها التافهة » بل صارت رقيبا قويا » ولسان صدق للأمة ومطالمها 
القومية » وحربا مريرة قاسية على الإنجليز وفظائعهم بمصر » والتشهير بهم في العالمين» 


. ” - !#”6( ص‎ ١5.١١ قانون المطبوعات سنة الما الهلال أول مارس‎ )١( 
002صمة .غ2 .2 : أموع1 .عطندا70 عونرمع‎ 1926“. )0 


9) الهلال أول مابو سنة 15.9 ص 1651١‏ . 


جد ا /#ااات 


ولا شك أن هذه كانت شجاعة فائقة من اللورد كرومر الذي كان الحاكم” المطلق لمصر 
في ذياك الوقت أقوى من الجالس على العرش » بل أقوى سلطة في البلاد » يزور 
قراها ويستقبل استقبال الملوك » ولا يستطيع أن يبت في صغيرة أو كبيرة من شئون 
الدولة إلا بأمره وبعد أخذ رأنه ٠‏ 


أتى كرومر مصر وعدد الصحف لا تزبد عن بضع وعشرين صحيفة » ولكن لم 


بأت عام .و١‏ حتى كان بالقطر ١7‏ صحيفة خص القاهرة منها م١‏ ما بين جرددة 
ومحلة ٠ 2١7‏ 


ولقد أدى ازدياد الصحف إلى التنافس بينها » وأدى التنافس إلى تحويد 
المفال » واختيار الكتاب الأكفاء ذوي الأفكار الحية الجديدة » وإشباع نهم الجمهور 
للطريف الجديد من المقالات والأخبار » والتحدث باسهاب عن مأسيه وأرزائه , 
وأمانيه وأدوائه ٠‏ وكيف تتسى أنه في هذه الحقبة ظهر مصطفى كامل » وأشعلها 
حربا مرة قاسية في الشرق والغرب على المحتل الغاصب » وكانت جريدة المؤيد في 
أول الأمر ممدانا لمكافحته » ثم أنشأ جريدة اللواء9؟2 » بل أصدر جريدتين إحداهما 
بالفرنسية ده اجرج مقص هآو الثانية بالانجليزية258ة0طةغا5 صمنامرع18 16 0, 
حتى يكون التشهير نفظائع الإنجليز أهم وأقوى » ولم يتصادتر' له اجتماع عقده » 
وقد كان عدد الحاضرين يبلغ أحيانا سبعة آلاف ؛ ولم تغلق له جريدة مرة ٠‏ وكان 
يكتب فيها جماعة من ذوي الأقلام الملتهبة القوية مثل عبد العزيز جاريش » ومحمد 
فريد ٠‏ 


وكان إنشاء الأبحزاب مماحاً كذلك » وقد أنثشىء حزب الإإصلاح برئاسة الشبيخ 
مصطفى كامل في سئة جيه 4 » ثم أنثىء حزب المة في سئة باءيوةا 4 وهي السنة 


٠ محاضرة يعقوب أرتين باشا في المجمع العلمي المصري سنة ه.11‎ )١( 

(؟) صثنر المدد الآول هن جربدة اللواء في يوم > ينابر سئة .,.9أ ٠.‏ 

(0) صدرت الجريدة الفرنسية في مساء يوم ؟ مارس سنة 11.7 © والجريدة الانجليزية في صبيحة 
* مارس 11.7 راجع مصطفى كامل للرافعي ط ثانية ص ٠. 568٠‏ ظ 

(4) راجع مصطفى كامل للراقمي ص 999 وما بعدها . 


يت ]كي سات 


عنه راضيا ٠ ٠‏ كان حزب الأمة في أول الأمر متأثرآ بأفكار الشيخ محمد عبده و نظرته 
في السياسة والإصلاح » وكان الشيخ محمد عبده على صلة طيبة بالإنجليز كما 
عرفنا في الحزء الأول » وقال كرومر في شأن رجال حزب الأمة في تقريره السنوى 
سنة مها : « إنهم فئة قليلة من المصربين » ولكن عددها 6خذ فى الازدياد . ولا 
يسمع عنهم إلا الثشىء القليل » بيد أنهم ليسوا أقل استحقاقا لوصف الوطنية من 
الحزب الوطنى الذي اختص نسه بهدا الوصف ؛ وهم نشدون رفي بلادهم , 
ويعملون على تقدم إخوانهم في الدين من غير أن يصطبغوا يفكرة ؛ الجامعة الإسلامية , 
وهم يرغبون في التعاون مع الأوربيين على إدخال المدنية الأدوية فصر #«و أت 
أرى أن الأمل 00 للوطنية المصرية في معناها العملى الصحيح معقود بأخشاء 


وقد أنشا هذا الحزب ( الحريدة ) وكان يرأسه وقت تأسيسه حسن باشا 
عبد الرزاق وكان من أخلص 0 وفاته في سنة با..و١‏ 
المصريين قد رأوا فثسل السياسة الأولى التي جرؤاغليها : وهي سياسة الاعتماد على 
فرنسا » ثم على أوريا » ثم على الباب العالي » وقدك“ر جماعة منهم أن لا بد من الأخذ 
سياسة أخرى هى إعداد الأمة بأدوات الاستقلال من علم وأخلاق » وغرس الإيمان 
بنفسها لمجرد كراهية الإنجليز ‏ ولا حبا في الباب العالي ومقام الخلافة » ولكن حبا في 
الاستقلال والحرية لذاتهما » وكان لطفى السيد لسان الذين فكروا هذا التفكير27). 


ولقد أفضت قليلا في الكلام عن حزب الأمة وجريدته ؛ لأنه كان حزيا ددعو 
إلى التجديد مع الاعتدال » والتوفيق بين المدنية الحديثة » والحضارة الإسلامية 
وتعاليم الشرع أو كانوا كذلك في أول الأمر » لقرب تأثرهم بآراء الشيخ محمد 
عبده ؛ ولأن البيئة المصرية حينذاك لم تكن تتحمل التطرف الشديد في التجديد ٠‏ 
ولكنهم فيما بعد » حين تمتعت مصر بشىء من الاستقلال والحرية دعوا إلى التجديد 
السافر في غير تحفظ » وإلى حرية الرأي » ولو كان فيه شطط وخروج عن الدين 


٠ ١ نشارلر آدمز ( الاسلام والتجديد ) ص !5 نقلا عن كتاب الحقيقة عن مصر ضص‎ )١( 
:.211٠١ 72185 (؟) تراجم شرقية وغربية ص‎ 





لد ”ليها سد 


والتقاليد ٠‏ ويعتبر رجال هذا الحزب أنفسهم سواء ‏ في السياسة أو العلم ‏ من 
القادة الدين يجب أن يستمع الشعب لارانهم » ويسير وراءهم » ولهم في السياسة 
منحى” معروف ينم على أنهم أخلصوا للامام محمد عبده ونظرته السياسية بعد 
دعوا الى إنشاء الجامعة المصرية ؛ وقاموا بإنشائها فعلا في سنة +15 » وإن كان 
مصطفى كامل قد سبقهم في الدعوة إلى تأسيسها على نحو ما ذكرناه آنآ » وهم 
الذين تولوا إدارتها فترة طويلة من الزمن في عهدها الحكومي ؛ وقادوا الحركة 
الفكرية والتجديد في مصر في الآداب والفلسفة والاجتماع شوة وجرأة » وريما كانت 
لنا عودة إليهم فيما بعد إن شاء الله ء* 


على أن إنشاء الجريدة كذلك كان فتحا جديدا في عالم الصحافة من جهتين : 
إذ ضاعفت الأجور للكتاب » فار تفع مستتواهم الأدبي » وجاراهم في ذلك أصحاب 
الصحف الأخرى » وجودت المقالة تحويد؟ عظيما » سد أن الجريدة لم تستمر بعد 
قيام الحرب العالمية الأولى » وقد خلفتها في عهد الاستقلال جريدة السياسة النومية 
وأختها السساسة الأسوعية ٠‏ 


كانت الصحافة من قبل تطرح على المشتركين » الذين يعدون الاشتراك فيها 
كرما وأريحية يحتبئون بهما صاحب الجريدة » ولكنها نفضل المنافسة » والحرية ء 
والاهتمام بالشعب وآماله والمزايدة في الوطنية » وتنبه شعور الجمهور للإصلاح » 
والتخلص من الاحتلال » فرضت الصحافة نفسها على الشعب » فأقبل على قراءتها 
حتى قال فيليب دي طرازي : « ولا بد لنا في هذا المقام » مقام الكلام عن الصحافة 
في عهد الاحتلال من التصريح بأن صحافة وادي النيل بلغت » أو كادت تبلغ شأو 
الجرائد الأوربية من حيث الحجم » ووفرة الأخبار » وغير ذلك من المحاسن ؛ والفضل 
عائد إلى الحكومة المصرية » التى تحدت الحكومات الأوربية ما أمكن ‏ تتاثير 
الاحتلال الإنجليزي ‏ وعلى الجملة فالصحافة العربية ف تاريخ حقبتها الثانية لا 
تستحق أن نعد بين الصحف الراقية إلا في مصر » ولا يمكن أن ترتقى في سائر 
الأفكار إلا بقدرة ارتقاء المحيط الذى تصور فيه » كما نشاهد الآن ذلك بالفعل 
في أمريكا السالية والجوبية0© » ٠‏ 


ا ااام 


ال ال 


ومما يدل على أن كرومر كان له الفضل في حرية الصحافة المصرية » أنه بعد 
رحيله لم تقو الحكومة ؛ ولا رجال الاحتلال على مواجهة الحرية الصحفية » والقوة 
التي كانت تهجم بها على الفساد الحكومي » وتنغص على المحتل إقامته » وتبين 
مساوىء حكمه » وفساد إدارته » وتعسفه ؛ فأعادوا في ٠؟‏ من مارس ١4٠9‏ قانون 
المطبوعات القديم الذي كان قد صدر في أخريات الثورة العرابية » أي قبل الاحتلال 
في 5 نوفمبر 188١‏ » وكان هذا القانون يخول وزير الداخلية الحق في إنذار 
الصحف » وتعطيلها مكرقتآ » أو نهائيا من غير محاكمة أو دفاع » وكان بعثه وإعادة 
العمل به نكسة للحرية الصحفية » وقضاء على ما بقى للشعب المصري من متنفس » 
وكان صدوره أول مظهر للتحالف بين الخدبو عباس والاحتلال ضد الحركه 
الوطنية90© ٠‏ 


وقد أثار هذا القرار حنق الشعب كله ضد بطرس غالى رئيس الوزراء حينذاك» 
وقامت المظاهرات العديدة في كل مكان بمصر تشنادي بإلغائه » وتظهر سخطها على 
الوزارة التي سمحت يرجوع هذا القانون » الذي صار سيفا مسلط على الأفكار 
الحرة » وعلى رجال الوطنية الذين برموا بتلكوٌ الإنجليز »؛ ووعودهم الكاذية ٠‏ 
وقد حوكم المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش بمقتضى هذا القانون » لأنه كتب 
مقالا في ذكرى دنشواي » وحبس ثلاثة أشهر في أغسطس سنة ه٠4١‏ » مع أن ما 
قام به الوطنيون في سنة ١9+“‏ حين وقوع حادثة دنشواي » وما شئوه من حرب 
شعواء ضد الاحتلال في الداخل والخارج » وضد كرومر بصفة خاصة كان أعنف 
وأقوى ما رآه الإنجليز حتى ذلك الوقت » وكان السبب في أن ضحت انجلترا 
بكرومر إرضاء للمصريين أولا” » ولتهدئة السخط الذي أظهره الرأي العام الأوربي 
حين سمع بهذه الفظائع الوحشية ثانيا ٠‏ ولم نفكر كرومر » وكان بيده كل سلطان ب 
أن يكم أفواه الجرائد أو يصادر الاجتماعات التى كانت تندد بسوءات حكيه ٠‏ 


و بمقتصى هذا القانون أنذرت جر ددة اللواء الإإنذار الأول ف سئة بقهةأ )» 
ثم عطلت نهائيا في أغسطس سنة 141١‏ » وأوقمت جريدة ( العلم ) شهرين » وكانت 
قد ظهرت بجانب اللواء في با من مارس ١91١‏ » وصدر الأمر بإيقافها في ٠٠١‏ مارس » 











سه ©#ي/ا سم 


ثم عطلت نهائيا في /ا من نوفمبر سنة +141 ٠‏ وبمقتضى هذا القانون كذلك حبس 
محمد فريد ستة أشهر لأنه كتب مقدمة لديوان ( وطنيتي ) الذي نظمه الشيخ على 
الغاياتي » وصودر الديوان » وحبس الشيخ جاويش ثلاثة أشهر مع الشغل لأنه 
كنب مقدمة أخرى لهذا الديوان كذلك2070 ٠‏ 


وظل هذا القانون الصارم سيفا بطاشآ » يفتك بالصحافة الحرة » ويطيح بالآراء 
الجريئة بل يئدها قبل أن ترى الحياة » إلى أن شبت الحرب العالمية الأولى ف 
أغسطس سنة غ١91ة!‏ وأعلنت الحماية على مصر » وجاءت معها الأحكام العرفية » 
فقضت على البقية الباقية من الحرية الصحفية » وكانت المويد قد توقفت عن الصدور 
قبل ذلك بعد أن عين الشيخ على بوسف شيخا للسادة الوفائية في سنة ؟91١‏ » وود 
المؤيد ورئاسة تحريره في سنة 1931 » وأسندت رئاسة تحريره لمحمد بك أبو شادى» 
ولكن الديون كانت قد أثقلت المثويد » فاصر !!.ائنون على بيع داره وأثاث بيت 
صاحبه لاسنيماء الدين ؛ قفبيعت 2 مارس 1و١‏ وفي 6 من أكنوبر سئة موا 
توفي الشيخ على يوسف وهو في الخمسين من عمره » وذهب ذلك الصوت المصري 
الحريء مع من ذهب من أعلام النهضة292 ٠‏ 


أما ( الجريدة ) لسان حزب الأمة » والصوت الجديد في الصحافة فقد توقفت 
كذلك في سنة ١1914‏ » وجنت عليها الحرب فيما جنت29 ٠‏ 


كانت الحرب العالمية الأولى تكبة على الناس » وقد حاول الإنجليز أن يتخذوا 
منها ذريعة. للقضاء على ما بقي للمصريين من حرية واستقالزل وشعور بالكرامة 
والوطنية » فمهدوا الطريق لإعلان الحماية على مصر ليقطعوا بذلك آخر صلة لها 
تركيا » وليحكموها سد من حديد ©» بححة الدفاع عن أتمسهم » وتأمين خطوط 
مواصلاتهم » فأعلنوا قانون التجمهر في ١8‏ من أكتوير سنة 1414 » الذي يقضي بألا 


/ 


“تعية الريك لبق “لين اقزاالمن. .من :+ ظ 

(؟) راجع ترجمة الشيخ علي يوسف وتاريخ المؤبد في كتابنا ( في الآدب الحديث ) ج | ص 1١8‏ 
وما بمدها ط سادسة . وكذلك في مقال للمؤلف عن الشيخ علي يوسف في مجلة الكتاب عدد يولية 
سنة م6١!‏ ؛) وفي دراسات أدبية للمؤلف ح ١!‏ . 

(؟) راجع تراجم شرقية وغربية لهيكل ؛ وراجع الاسلام والتجديد ص ©«١!؟‏ . 


سم كل سب 


يزان لوو وسار ع ا 
من نوفمسر )91١9.15‏ » نم أعلنوا الحماية في و 1 من دسصسر 9191© و 
احتجبت جريدة ( الشعب ) التي كان بصدرها أمين الرافعي احتجاجا على إعلان 
الحماية0» » وعطلت الجمعية التشريعية في 0 من أكتوير 6٠يه؛‏ » فلم ببق في مصر 
أي صوت ينطق بلسان الشعب » أو يستطيع أن يتفوه بكلمة حق ٠‏ 


وهكدا صمت المصريون أمام هذا الإرهاب الشنيع طوال أربع سنوات » تضيق 
صدورهم بما ترتكبه ( السلطة ) من آثام » ولا تنطلق ألسنتهم بما يعتلج في حنايا 
هده الصدور من آلام ؛ وقد أشار سعد زغلول إلى ما عاناه المصريون في خلال هذه 
المدة من عنت وإرهاق في حديثه مع المعتمد البريطاني في سنة 1١419‏ بعد أن أعلنت 
الهدنة شوله وك لاس تعر وف تتروع ضير وال دده ماده في ملعن 
أنفسهم » ويخففوا عن صدورهم الضيق الذي تولاهم أكثر من أربع سنين© 6 ٠‏ 


ثم اضطرمت الثورة في مصر سنة ١414‏ » وكان من أهم أسبابها على ما أعتقده 
كبت الحريات » والتضييق الشديد على الآراء والأفكار طوال عشر سنوات كاملة » 
بل منذ خرج كرومر من مصر سنة 14.5 » ولقد كان كرومر استعماريا محنكا , 
فسمح للمصريين بأن ينفسوا عن أنفسهم بالكتابة والخطابة فنأوا عن الثورة » وإن 
أطاحت به هذه الحرية التي منحها لهم وأبعدته عن مصر على آثر تلك الغارة الشعواء 
التي شنوها عليه بعد حادثة دنشواي الدامية ٠‏ أما خلفاؤه فلم ينهجوا نهجه » ولم 
يتمرسوا بحكم الشعوب » ويدرسوا نفسياتها ويعالجوها بما يناسبها » فكانت ثورة 
سنة ١9.19‏ 4 وكانت خير؟ وبركة على وادى النيل ٠‏ 


للا شست الثورة ازدادت رقابتهم على الصحف شدة وعنفاً حتى إن الصحف 


المصرية لم تستطع أن نشير إلى آول اجتماع عقده الوفد المصري برداسة سعد زغلول 
في دار حمد الباسل إلا بأنه اجتماع ضم كثير؟ من أعيان العاصمة والاقاليم دعوا 





٠. ١١ راجع ثورة سنة 1919 لعبد الرحمن الرافعي ج | ص‎ )١( 
٠ ١515 (؟) الوقائع المصربة ؟ هن نوفميبر‎ 

(9) الوقائع المصربة 8! هن ديسمبر سنة ١116‏ . 

(4) ثورة 9ا[ؤا ا ص 9ا؟ جح [ . 

(ه) ورة 9ا١١ؤ!ا‏ ص .ل . 





سن /إ/[ مب 


لتناول « الشاي » والحلوى ثم انصرفوا رويد رويدة وجماعات جماعات » وهم 
يتحدثون بفخامه هذا الاجتماع وبفضل الداعي وكرمه"١؟‏ ومن يقرأ هذا الكلام لا 
نهم منه شيئاً يمت إلى السياسة بصلة » مع أن هذا الاجتماع كان إيذانا بالثورة » 
وقد وضعت فيه مبادىء الجهاد » والوقوف في وجه المحتل الغاصب » وقد طبع الوفد 
ما اتخذه من قرارات » ووزعها على الناس حين عجزت الصحف عن نشره ٠‏ 


ولما طارت أول شرارة من نار الثورة في مارس سنة ١919‏ » واستشهد كثير من 
الشسباب ف ميدان التضحة » وكثرت الاعتقالات واستسدت السلطة الغاشمة » 
وأمعنت ف طغيانها » ولم يجد الناس في الصحف عناء لمعرفة أخبار الثورة والجهاد » 
واتتشرت المطبوعات والصحافة السرية التى كانت تحمل الحملات الشديدة على 
الإنجليز » وعلى الوزارة » وعلى القصر » وكان للطلبة جريدة سرية باسم « المصري . 
الحر » ولها مطبعة سرية خاصة » وكان الناس يتلقفون هذه النشرات بلهف بالغ » 
وتبادلون الاطلاع عليها » فساء ذلك المحتل الغشوم » وأمعن في إرهايه وعنته » 
وأصدر الحنرال « لفن »6 أمرا شدددآ بمعاقبة كل من يلجأ إلى طبع أو إذاعة أو 
توزيع أي نشرة أو صورة عقابا صارمة » وذلك فى بونية سنة ٠271919‏ 


ولما عقدت معاهدة الصلح في قصر « فرساي » ف 58 من يونية ١519‏ » وتقرر 
فيها الاعتراف بشرعية الحماية على مصر » تساهلت السلطة العسكرية البريطانية 
بعض الشىء مع المصربين » وألغيت الرقابة على الصحف اتداء من أول دولية سنة 
9 ؛ ونشرت رئاسة محلس الوزراء انا فى 5١‏ من يونية نصحت فيه لأصحاب 
الصمحف بأن بلزموا الاعتدال حتى لا يلحئوا الحكومة إلى العودة لوضع القيود 
والروايط » ولكن الإلغاء كان صوريا » لأن إدارة الرقابة أرسلت إلى الصحف 
مذكرة سرية تفرض فيها رقابة أشد وأنكى مما كان9؟ ٠‏ 


ثم مضت الثورة في طريقها لا تلوي على شيء » واشترك فيها الأمراء » والفقراء» 
وأهل المدن » وأهل القرى »© وعمت الملاد من شاطىء البحر المتوسط إلى حدوه 
السودان » وكثر عدد القتل والشهداء » وتأليف وزاراث لم , نستطء حكم البلاد 

(() الأهرام ١5‏ من بناير سنة ٠ |11١1‏ 


(؟) رواجع ثورة سنة 1[9! لعبد الرحمن الرافمي ج ؟ ص ا" ٠‏ 
() المرجع السابق ص ٠ 5١‏ 


سم ا سد 


وظلت البلاد من غير حكومة فترات طويلة » وهنا اضطرت السلطة البريطانية إلى 
إعادة الرقابة على الصمحف مرة أخرى في مارس ٠1220199٠‏ 


ولما دعي عد لي يكن لمماوضة الإإنجليز رسمسا 6 وكان سعد زغلول بباريس 
حينذاك؛وطلب منه عدلي أن يشترك في المماوضة ‏ أرسل إليه ف ١9‏ من مارس ٠و١‏ 
بأنه عائد إلى مصر ٠‏ وقد اشترط للاشتراك في هذه المفاوضة شروطا كان منها إلغاء 
الأحكام العرفية » والرقابة على الصحف قبل الدخول في المفاوضات9؟ » وقد حقق 
عدلي يكن بعض هذه الشروط ف مابو سنة ١55١‏ » فرفعت الرقابة عن الصحف9؟ ٠‏ 


وانقسم الوفد المصري على نفسه » واختلف سعد وعدلي على رئاسة الوقد » 
ثم نفي سعد وصحبه إلى جزيرة سيشل في ١١‏ من ديسمبر سنة 1951 » وأعادت 
السلطة العسكرية الرقابة على الصحف مرة أخرى » وبطشت بكل صحيفة كانت 
تناوئها ٠‏ ولما أعلن تصريح 58 من فبراير 1458 » وقاومته أغلبية الأمة » وكثرت 
الاغتيالات السياسية أساء ثروت ( باشا ) معاملة الصحف التي كانت تندد بالتصريح » 
وتعارض سياسته » فعطل جريدة ( الأهالي ) تعطيلا نهائية في مابو سنة ١95١‏ » 
وعطل جريدة الأمة لمدة ثلائة أشهر » وعطل الأهرام وأصدر أوامر مشددة إلى 
الصحف نتحنب ذكر اسم سعد وزملاته ال منضين90» ٠‏ 


وأخيرا وضع الدستور المصري » وأعلن في ١4‏ من إبريل سنة 147 © وقد 


بحصث لا تجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون » 
وكفلت المادة ١١‏ منه حرية الصحافة » وحظرت الرقابة على الصحف » ومنع إنذارها 


. ١52٠١ الوقائم المصربة في © من مارس‎ )١( 

(؟) خطبة سعد زغلول في حفلة تكريمه بحي السيدة زيئب يوم ؟؟ من إبريل مسنة ٠. |651١‏ 
(0) في أعقاب الثورة لعبد الرحمن الرافمي ج ا ص6 ٠‏ 

() المصئي السابق ص 197 ٠‏ 





لس ء#ل/ سب 


وتمتعت مصر بفترة من الحرية النسبية حثر مننها أمدآ طويلا” ٠‏ 


بيد أننا تقول والأسف يملا قلوينا إن الإنجليز قد تركوا لهم أذنابا وصنامع في 
ظ مصر » عبثوا بها وبحريتها » وكانوا حربا على الصحافة وحرية الفكر كلما أتيحت لهم 

الفرصة ليتولوا الوزارة » التى كانوا بعبدونها من دون الله » ومن دون الوطن » 
ونراهم تضيق صدورهم حين ,شاهدون الأمة جادة في نيل استقلالها كاملا غير 
منقوص » وكأني بهم ينظرون نظرة الذئب إلى فريسته » أو الوصى إلى اليتر 
الصغير » وبدعون أن الأمة لم تزل في حاجة إلى الهداية والرشد » وأنهم هم القادة 
الأ كماء الذين أرسلتهم العناية الالهية للأخذ بيدها » ولكن هل ف تعطيل الدستور » 
والعبث به » ووضع دساتير فجة » وف كبت الحريات والحد من الأقلام الجريئة 
هدابة أو رشاد ؟ ؟ 


نقد اتفصل عن الوفد جماعة نفسوا على سعد رئاسته » وأسس حزب الأحرار ‏ 
الدستوربين فى أكتوير سنة 1975 » وتصدعت وحدة الأمة » واجتهد القصر في أن 
يحتفظ لنسه سعض مزايا الحكم » وألف حزب الاتحاد » ثم حزب الشعب »© ثم 
ظ اندمج كلاهما في حزب الاتحاد الشعبي وكانا يشابعان القصر » وقد أدت هذه الفرقه 
ال تناحر الأحزاب فيما بينها » وشندد رجال الأحزاب النكير على الحريات » 
والصحف المعارضة كلما تولوا الحكم ٠‏ وعمدت الصحف إلى المهاترات الحزبية » 
وانصرفت جهود الأمة إلى دعم الحزبية » لا إلى المطالبة بالاستقلال وقد ظل الأمر 
كذلك بعد الحرب العالمية الثانية » فرأينا نيابة الصحافة تُجد في تعقب الصحف 
ومئؤاخذتها » وفرض الغرامات على أربابها ٠‏ 


ولكن على الرغم من كل هذا فقد خطت الصحف في عهد الدستور خطوات 
واسعة جد؟ في سبيل الرقي من حيث المادة » والحجم ؛ والفن الصحفي » وظهر إلى . 
جانب الصحف اليومية مجلات أسبوعية وشهرية عنيت بالآداب والعلوم والفنون ؛ 
دتفرغ لتحريرها صفوة الكتاب والأدباء وعملت على تحبيب الأدب للجمهور » 
وكانت أداة فعالة في التقريب بين الشرق والثقافة الغربية ٠‏ وقد بلغت هذه الصحافة 
الأدبية الذروة بعد إعلان الدستور فنرى السياسة الأسبوعية تحمل مشعل التجديد » 


ل 


وتحث الناس على الأخد بأسباب الحضارة الأوربية دون مراجعة أو تردد وتستمر 
حمقنبة من الزمن وهي في عنفوانها » ثم تضمحل بض ١ف‏ الأحرار الدستوربين 
سياسياً » ويظهر بجانبها البلاغ الأسبوعي ينافسها في ميدان الأدب الغربي » ويعرض 
آراء جمهرة من الكتاب والشعراء عرضا جذابآ ٠‏ وتظهر مجلة الجديد فى سنة +؟و١‏ 
لنائل المرصفي » ولكنها لا تبقى أكثر من سنتين » ومن ثم 'نظهر في الأفق مجلة قوية 
أقلامها والمحررين فيها » وكانت ثمرة ناضحة لهذه الجهود الطويلة الذي بذلها محمد 
عبده وآأتباعه آلا وهى مجلة الرسالة للأستاذ أحمد حسن الزيات » ونظل سنوات 
في مقدمة المجلات الأدبية في الشرق » إلى أن نظهر مجلة الثقافة للاستاذ أحمد أمين 
ولجنة التأليف والترجمة وتبقى قوية بضع سنوات ثم تضعف ٠‏ هذا عدا الهلال 
والمقتطف والزهراء لمحب الدين الخطيب وغيرها ٠‏ 


ثم تعلن الحرب العالميه الثانية في سبتمبر ١98‏ » وتعلن معها الأحكام العرفية ) 
ويشح الورق » وتفرض الرقابة على المطبوعات » ويتقص حجم الصحف » وتضعف 
الصحافة الأدبية تدريجيا » ويظهر ف أعقاب الحرب نجم جديد في عالم الصحافة 
الأدسة وهي مجلة الكتاب التي تصدرها دار المعارف(0) ٠‏ ويهتم العرييون ببث 
دعاياتهم وثقافاتهم بين شعوب الشرق » فتصدر مجلة ( المختار ) الأمريكية في خلال 
الحرب » وكلها ترجمة عن المجلات الأمريكية » وفيها رأى العرب لون جديد؟ حا 
من الثقافة والتحرير ثم عجزت عن الاستمرار بعد سنوات وظهرت الهلال في ثوب 
جديد محتدية حذوها » متقربة نوعا ما من ثقافة الشعب ومستواه دون أن تسف ٠‏ 


ولعلك رأيت بعد هذا العرض السريع للصحافة في عهد الاحتلال والاستقلال 
مبلغ ما عانيناه من عنت » ومبلغ ما وصلنا إليه من حرية » وسنعود مرة أخرى إلى 
الصحافة عند التحدث عن أثر النهضة القومية في الأدب إن شاء الله ٠‏ 


(1) من المؤلم أن المجلات الادبية كالرسالة والثقافة والكتاب قد اضطرت للاحتجاب وأعلن الاسناذ 
الزيات وقف الرسالة في الأهرام 1167/5/9١‏ ثم تلتها مجلة الثقافة وتوقفت مجلة الكتاب في أفسطس 
8 وهله لعمري نكسة أدبية هريمة ©» ولا إلى هذا الموضوع عودة في أحد الاجزاء التالية حينما نتكلم 
عن النثر إن شاء الله . 





المص” ل النشائ 
الفصضت- القرسيت 


والنهضة القومية من أهى العوامل التي أثرت في أدبنا الحديث شعرا ونثراً حتى 
صار أدبا قور عملاقآ » استعادت به اللغة العربية سابق روتقها وبهائها أيام عصرها 
الذهبي في عهد العباسيين » بل أربت على ما كان لها من مجد بسبب اتصالنا القوي 
بالثقافة الغرية » وتغذيتها تغذية متواصلة بثمرات الأدب الأوربي » فعرفت ألوانا 
من الأدب لم تتذوقها ٠‏ ْ 

وللنهضة القومية مظاهر شتى » أثرت كلها فى الأدب تأثير؟ بليغا » وسندذكر 
هذه المظاهر بشىء من التوسع » وتتكلم على آثار كل منها في الأدب على قدر ما 
تسميح لنا به هذه الصفحات المحدودة ٠‏ 


8 لد 
المظهر السبيباسي ٠‏ 


اتتهت الثورة العراسة ‏ كما عرفنا في الجزء الأول بالاحتلال الإنجليزي 
لمصر في سنة 6م1١‏ » وقد كان لاخماق الثورة العراية أثران جوهريان : أولهما : 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وقد أكد الإنجليز منذ أن وطئت أقدامهم أرض مصر » أنهم 
لا بريدون اغتصابها أو احتلالها ولكنهم جاءوا لحماية الخديوي من الثورة وتثبيت 
عرشه © وأنهم جاءوا وهم ينوون الحلاء العاجل » حين تستقر الأمور » ويهدأ 
)١١(١‏ . الاتحل: كائه ١‏ بخادعو ن الأمة المصرية » و تر يصون بها الدوا: 
الشبعب ٠‏ ولكن الإنجليز كانوا يخادعون الأمة لمصرية » ويتريصون بها واس 

)0( رد رئيس وزارة انحلثترا في الليرلمان الانجليزي سنة إلمهم! ©> مصطفى كامل 
لمبد الرحجمن الرافمي ص ؟1 » ومنشور الجنرال ولسلي قائد الجيوشي البريطانية حين وصل إلى الاسكندرية 


سنة ؟إلهم 1‏ ملكرة أمين الرافمي من المسألة المصربة ١٠؟‏ من نوفمبر سنة لّمإ؟ة| © وثورة سنة 151١‏ 
سبد الرحسن الرافصي ج | ص .8م 8 


(م"*الأدب الحديث هه ؟ ) 


ب كلك لدب 


من زمن بعيد منذ حملة نابليون على مصر » ومنذ غزوتهم لها يقيادة الجنرال (فريزر) 
د يدف ا وهزيمتهم في موقعة رشيد(2 ٠‏ 


وثانيهما : سريان روح الخضوع واليأس في نفوس المصردين بعد الاحتلال ٠‏ 
ومن مظاهر هذا اليأس تنصل زعماء الثورة العراسة من تبعاتها » والتجائهم إلى 
الإنجليز يستحدون منهم الصفح والمعونة ٠‏ وقد ظلت مصر في هذه الحالة الشنيعة 

من الخضوع » والاستسلام » والاستعمار يمكن لأقدامه » ويوطد من دعائمه إلى 
أن قيض الله لمصر في أخودات القرن التاسع عشر بضع تفر من الوطنيين عملوا جهدهم 
على أن يعيدوا لها ما عزب من آمالها ٠‏ 


وقد مر بك في الفقرة الأولى من هذا الفصل كيف أن اللورد كرومر قد طغى 
وبغى وتجاوز حده » وحكم مصر بيد حديدية إنجليزية ) ” حتى صار فيها الحاكم 
المطلق » تحت إمرته جيش قوى » وشئون المال والأشغال والعدل في يد مستشاريه 
الإنجليز » ووزرانا لا يعنيهم إلا أن يرضوا العميد البريطاني » ولا سيما مصطفى 
فهمى الذي تولى الوزارة ثلاثة عشر عاما متوالية من سنة ١8.٠‏ إلى سئة ١5٠4‏ 2 
وكان أطوع للانجليز من بنان أحدهم » بل كان إنجليزيا أكثر منهم » وكان بجاهر 
أنه لا ستمد سلطانه من الخديو » وإنما يستمده من العميد البريطاني » ومثله 
نوبار ومحمد سعيد » ومن على شاكلتهم ٠‏ 


ولا توفي الخديو توفيق وتولى عباس العرش في م يناير سنة 1895 استبشرت 
الأمة خير؟ بعهده » وأملت أن بجلو الإنجليز عنها » ولكن؟ انجلترا تذرعت بصغر 
سنه ونادت صحفها0” بأن « ارتقاء الخديو الشاب عرش مصر يجعل بقاء الاحتلال 
أكثر ضرورة من أي وقت » فلا يجوز منذ الان الكلام عن الجلاء » » وقالت : 
« إن وفاة توفيق قد هدمت آخر ححة للجلاء »© ٠‏ 


وابتدأ عباس يشعر بمرارة الاحتلال » والحد من سلطانه » وأخذ يناوىء 
الإنجليز » ويقف منهم موقفا معاديا في كثير من الأمور » وإن غلب على أمره ف أكثر 


)01( تاريخ مصر السيائي لحمد رفعت ج ١‏ ص ؟؟ 6955 . 
(0) البول مول حازيت . راجم مصطفى كامل ص 5١؟ ٠.‏ 





لد لم لد 


الأحيان ٠‏ وكانت الأمة تشجعه » وتلتف حوله بادىء ذي بدء كما حدث حين أقال 
وزارة مصطفى فهمي الأولى ( يناير 188 ) من غير أن يستآذن الإنجليز في ذلك , 
إذ توافد عليه رجال الأمة وأمراؤها وعلماؤها وأعضاء مجلس شورى القوانين 
والجمعية العمومية والقضاة يهنئونه ويشدون أزره(١2‏ » وكما حدث في أزمة الحدود 
سنة 1894 ٠‏ وقد أدى موقف عباس هذا إلى أن دب في نفوس بعض المصربين شىء 
من الحماسة » ظهرت أول الأمر عن طريق الصحافة ٠‏ 


وذكرنا في الجزء الأول أن الصحافة المصرية في أخريات القرذ التاسع 0 
تأثرت يعاملين أولهما : تركيا » وكانت على الرغم من ضعفها » وإذعانها للأمر ١‏ لوافع 
تحاول إثارة النفوس ضد الاحتلال » وكان كثير من المصريين ,بدين لتركيا بالولاء » 
وهو ولاء دينى لا سياسى » مبعثه وجود الخلافة العثمانية » والمسلمون مكلفون 
فرغ انظاضة اللحلافة بي 7 


وثانهما : الاحتلال الذي حاول أن بحتث نفوذ تركيا من ارأحاس »وامتاع من 

النفوس هذا الولاء » وقد استطاع أن بحد لسساسته هذه أنصارآً ومريدين » وأن 

يجتذب إليه قلوبا عزيزة المنال تدافع عنه أو تسكت عن مخازيه ٠‏ ووجد أن كشراً 

بن السو روت الحضين تيوق هلى :53 المتتذافها ,وعاطتها وستو اتصرقها مهم 

في ديارهم » وتفريقها دين عناصر الأمة » فاستمال هؤلاء الناقمين إليه » وحباهم عطفه 
ووده » وأنشئوا جريدة المقطم لسان حال لهم في ١4‏ من فبراير سنة ١889‏ . 


وهكذا اتقسمت الصحافة فرقين : فريق تركيا » وفي الغالب يدعو للحديو 2 
ويندد بالاستعمار » إما مدفوعا بالولاء الديني أو بالكراهية للإنجليز » أو بتحريض 
دولة أجنبية تنفس على أبناء التاميز مر كزهى في مصر والشرق العربي ٠‏ وفريق يدافع 

عن الإنجليز » ويتعنى ا ل يام ل ديرا العهد 
التركي » وما ارتكب فيه من ظلم 0 وكات «المؤيد» لم «اللواء» تمل المردق الأول» 
د والمقطم » تمثل الفريق ق الثاني على نحو ما ذكرنا في غير هذا المكان27 ٠‏ 


طلع المؤيد على الناس في ديسمبر سنة م١‏ » والاحتلال الإنحليزي في 


ال-0 لمسبسسبصخصيي سسا 


. 5١٠١ مصطفى كامل لعيف الرحمن الرافعي ص‎ )١( 
٠ ط سادسة‎ [20 6|١79 (؟) راجم في الادب االحديث ج | ص‎ 


ب 8 مس 


عنفوانه » والثورة العرابية قد أخفقت » وشرد زعماؤها » وكمت الأفواه ؛ ولكن 
النفوس كانت تضطرم بنار الوطنية والقلوب تنطوي على حقد دفين لهؤلاء الذين 
اغغتصيوا حريه مصر » واستباحوا حرماتها » مع أنها كانت بالأمس القريب في عهد 
إسماعيل تتطلع إلى مستقبل باسم ٠‏ وكانت تعاليم جمال الدين الأفغاني » وما بثه في 
مص من حب للحرية » وثورة على الاستبداد والبي » ورغبة ملح في إصلاح اناس 
الاجتماعية » وتحقيق العدالة بين الناس » ومن نظام الشورى الصحيح ‏ لا تزال 
تتطين في الآذان » وتتردد في الأذهان ٠‏ وكانت ثورة عرابي والمبادىء العظيمة التي 
نادت بها من رفع السخرة وإنصاف المصريين ضباطا وشعيا والعدالة الاجتماعية دين 
الطبقات » وإنشاء المجلس النيابي لتمثل فيه الأمة » وما راح ضحية هذه الثورة من 
ضحايا لا يزال كله ماثلا” في قلوب المصريين ٠‏ بيد أن الإتجليز كبتوا هذا التشعور 
الجياش وحاربوا في عنف وقسوة دعاة الحرية » وإن تظاهروا بأنهم أطلقوا للصحافة 
لكان انوا كرها حرة تقو :ها كقناء + 


وسارت المؤيد في محاربة الإانجليز من غير هوادة ومهادنة » وأفسحت صفحاتها 
لذوي الأقلام الملتهية المستنيرة من أمثال سعد زغلول » وإبراهيم اللقاني » وإبراهيم 
الموبلحي » وعيد الكريم سلمان » ومحمد عبده » وتوفيق البكري » وفتحي زغلول 
وغيرهم وكانت المسرح الأول لمقالات مصطفى كامل المشتعلة ضد الاستعمار ٠‏ وظل 
هذا ديدنها أمد؟ طويلا حتى بعد أن استمال الانجليز صاحها قليلا » وفترت حدته 
نوعا ما يتأثير الشيخ محمد عبده صديق « كرومر © من جهة » ولمهادنة عباس 
للاحتلال من جهة ثانية© ٠‏ وقد يكون الشيخ على يوسف قد هادن الإنجليز » 
وسكت عن مخازيهم » ولكنه لم يثن عليهم أو بدعو لهم في يوم من الأيام » ولقد 
لاقى من رجال الحزب الوطني أشد العنف والإرهاق حين خففف لهحة المؤؤيد ضد 
الإنجليز » ولو تعد ترحب بمقالات مصطفى كامل ٠‏ 


وكان الشيخ على بوسف موزع الولاء بين حبه للخديو وإخلاصه لمحمد عبده » 
فلما عد الاتفاق الودي بين الإنجليز وفرنسا في سنة ١6..4‏ »© وظهر انحياز الحديو 
بشكل واضح إلى الاحتلال » وقطم مصطفى كامل صلته بالخديو لأنه لم بعد في 





. 15.5 اللواء في بوم 5 من دبمبر سئلة‎ )١( 





نظره أهلاك لأن يتزعم الحركة الوطنية فانصرف عنه » وفي ذلك يقول : « لما رأدت 
رغبة سموه في توطيد الصلات الحسنة بينه وبين ملك الإنجليز وحكومته » وجدت 
من واجبي أن أكون بعيدا عنه »© لم يجد الشيخ علي يوسف بدا من أن يتبع 
الخديو في سياسته » والشيخ محمد عبده في ميوله » ولكنه كما ذكرنا ظل حتى آخر 
لحظة من حماته عدوا للإنجليز » وإن أسس حزب الإصلاح ليدافع عن الخديو 
وتركا(9©) . 


ظهر في مصر إبان هذه الفترة ثلاثة أحزات : أولها الحزب الإنجليزي ولسان 
حاله جريدة المقطم » ومن رجاله مصطفى فهمي » ونوبار » ومحمد سعيد وكثير من 
اللبنانيين الذين لجئوا إلى مصر » وكانت صدورهم حانقة على تركيا ؛ وحزب الخديو 
وتمثله امريد وصاحبها » ويدين بالولاء لتركيا عن عقيدة دينية » وقد عبر المؤيد 
عن خدماته لها في موضع العتاب » حين اتهم بحروجه عن ولاه عقس وفاة السلطان 
عبد الحميد بقوله9© : « كان المؤيد ‏ وما زال ‏ خادم الدولة الأمين ورسولها 
الصادق إلى الأقطار الإسلامية » وصوتها المسموع في أنحاء العالم » وقد تأسس 
على دعامة التفاني في الإخلاص لعرش الخلافة العظمى ٠‏ 


ولقد يعلم القراء أن المؤيد سعى سعيا مجيد؟ في مساعدة الدولة في حربيها 
الأخريتين20 بل هذه اللجنة العليا لحربى طرابلس والبلقان » وتلك الخطي الرنانة 
التي كان يلقيها مؤسس المويد في وسط جماهير المكتتبين للحربين للحث على البذل 
بجود وسخاء » وما كان ,تبعها من الفصول التي تكتب في المويد بقلمه » وقلم إدارة 
التحرير كلها أدلة مجسمة على أن المويد قام للدولة العلية بالواجب في كل أدوار 
حاتة »6 ٠‏ 


ظ وثالث هذه الأحزاب هو الحزب الوطني » وقد كان مصطفى كامل ددعو أول 
الأمر لتركيا ويقول : « حقآ إن سياسة التقرب من الدولة العلية لأحكم السياسات 
وأرشدها » ولاغرو إن كنا تتألم لآلام الدولة العلية » فما نحن إلا أبناؤها المستظلون 


)١(‏ واجع مقالا للمؤلف عن الشيخ علي يوسف في مجلة الكتاب بونية سنة 1148 وفي دراسات 
أدبية للمؤلف جح ! . 

(؟) المؤيد في !| من اكتوبر سنة ١5|‏ . 

©) يشير إلى حرب البلقان وحرب طرابلس ٠‏ 


لت كلم مس 


بظلها الوريف المجتمعون حول رايتنها ٠‏ وقصارى القول إن الرانة العثمانية هى الرابة 


الوحيدة اللتى ,بحب أن نحدمء حولها » ولا تنحقق وحدتنا بغير الاتحاد » والائنتلاف 2 
فلنتحد قلياً ولساأ(١)‏ م ٠.‏ ْ ظ ظ 


ويظهر أن موقف مصطفى كامل هذا كان موضم نقد كثير ؛ إذ كيف يطلب لمصر 
الاستقلال التام » وطرد الإنجليز منها في الوقت الذي يريدها أن تكون خاضعة 
لتركيا ! وقد دافم مصطفى كامل عن وجهة نظره في أكثر من خطبة » وبين بوضوح 
وجلاء » أنه إنما بدافع عن حق مصر الدولي » فتركية بمقتضى معاهدة لندن سنة 
٠‏ الدولة صاحية السيادة على مصر » وقد اعترفت الدول جمعا بهذه المعاهدة , 
بينما لا توجد لدى الإنجليز أي وثيقة شرعية تؤيد بقاءهم فيها » فكان مصطفى كامل 
يدعو الإنحليز وسائر دول أوربا إلى احترام هذه المعاهدة ٠‏ أضف إلى هذا أن تركيا 
على الرغم من ضعفها » وسوء حالها كانت تناوىء الإنحليز في مصر » وتود أن 
بخرجوا منها » وهذا يزيد المصريين في مطالبتهم بالاستقلال قوة » ثم إن سيادة تركيا 
على مصر كانت سيادة اسمية » لا تندخل فى شئونها الداخلية أو الخارجية » مند 
معاهدة لندن 184٠‏ بل قبل ذلك حين ثار عليها محمد على وكاد يفتح القسطنطينية ٠‏ 


ولقد أشار مصطفى كامل في غير ما خطبة ومقالة إلى هذه المعاني » فمن ذلك 
ما كنبه إلى مدام جولييت آدم : « إنك تعلمين خطتي نحو تركيا » وما أراه واحماً 
نحوها » فقد أفصحت عن ذلك في خطبتى » واعترف كثير من أصدقائنا اليونانبين بأن 
من السياسة القومية لمصر أن تكون حسنة العلاقة مع تركيا ما دام الإنجليز محتلين 
وطننا العزيز9؟ ٠‏ 


ورد على منتقديه في اللواء بقوله : « أما دعواكم أن الوطنيين المصريين يريدود 
الانتقال من استبداد إلى استعباد » وآنهم إنما يطلبون خروج الإنجليز من مصر 
ليدخلوا تحت حكوم جديد » فهي دعوى لا يقبلها ذو لب » ولا يسلم بها أحد من 
العقلاء » فإننا نطلى استتقلال وطننا » وحرية ديارنا » وتتمسك بهذا المطلب. إلى 
آخر لحظة من حياتنا”"" » ٠‏ 





(189 مصطفى كامل .١؟‏ ط ثانية . 
(؟) مصطفى كامل لعيد الرحمن الراقعي ص [8؟ ٠‏ 
(ب) اللواء ؟ من مايو سنة 16.5 . 





وقال في إحدى خطبه : « إن مظاهرة الأمة المصرية نحو الدوئة العلية هى 
. مظاهرة ضد الاحتلال الإنجليزي » واشتراك أفراد الأمة على اختلافهم في الاكتتاب 
للجيش العثماني هو اقتراح عام ضد الإنجليز في مصر(© » . 


وقال في موضوع آخر : « ماذا يكون مصير البلاد المصرية لو تنازلت تركي 
عن حقوقها لانجلترا » أو تعاهدت معها على ذلك بمعاهدة شبيهة بالمعاهدة الفرنسسية 
الإنجليزية ( 1584 ) ألا تصير ولاية إنجليزية ؟ إذا فلماذا بدهش الكاتب من كوننا 
نجعل علائقنا مع تركيا حسنة » ونسعى لنيل الوسائل التى قد تفيدنا وتنفعنا ؟90؟2 ) ٠‏ 


وقد جارى مصطفى كامل في ذلك رجال” الحزب الوطنى من بعده » فقد جاء 
في 'تفرير الحزب الوطني الذي أرسله إلى مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الأولى » 
والدي نشر في إبريل سنة 1414 ما يأتي « كان الحزب الوطني يطلب احترام معاهدة 
سنه +184 » ولم يكن ذلك عن رغبة منه عن الاستقلال المطلق ؛ أو كما يقول أنصار 
الاستعمار الإنجليزي سعيا في تغيير النير الإنجليزي بسيادة تركيا # كلا فإن 
الحرزب الوطنى يتوخى الوسائل السلمية دون غيرها » لذلك كانت سياسته الاحتتفاظ 
بعضد الدولة العثمانية ونذ كير الدول بمعاهدتها الضامنة لمصر الاستقلال الداخلى 3 
على أننا والحق يقال لم نشعر قط بسيادة تركيا الاسمية بجانب السلطة الإنجليزية ؛ 
ولم نر منها مند سنة +184 افتئاتا على استقلالنا الداخلى . لهذا كان من أسباب 
سكوتنا عن تر كما عدم شعورنا يثقل سيادتها » أما الآن وقد وصلت الإنسانية إلى 
هذه الدرجة من الرقى وجئنا أمام محكمة عادلة تريد أن ترد الحقوق إلى أربابها » 
فإن لنا أن نطلب كامل الحق ‏ نطلب جلاء الإنجليز حالا » والاستقلال التام9؟ » ٠‏ 


ولقد حاول الإإنجليز أن ستزعوا اعترافاً دمر كزهم ف مصر )© وقد مكنهم 
اتتصارهم في الحرب العالمية الأولى من أخذ هذا الاعتراف دوليا فاعترفت تركيا 
بحماية إنجلترا على مصر في معاهدة سيفر ( أغسطس سنة 145٠١‏ ) وحذا حذوها 
كثير من الدول9) ٠‏ 


. بيونية لإالم!‎ ١ المؤيد‎ )١( 

(؟) اللواء في 5 اكتوبر 15.5 . 

6) بورة سنة 1115 جا | ص 10 . 
(6) ثورة سنة ١151‏ جا ؟! ص ال . 


ع يم ب 


ولقد أفضت في الحديث عن تركيا وموقف مصر منها ؛ لأن أدينا في هذه 
الحقية » ولا سيما الشعر متأثر كل التأثر بهذه العلاقة سواء كانت سياسية » أو دنية 
لوجود خليفة المسلمين بتركيا » فأنت ترى شوقي » وهو شاعر الخديو » وفيه دم 
تركي يتغنى في مناسبات شتى بأمجاد الترك ؛» ويزجي الثناء العاطر » والمديح المستطاب 
لعبد الحميد الطاغية ٠‏ ويفرح المصريون » والعرب عامة حين يعلن الدستور في تركيا 
سنة 1404 ويسجل الشعراء ذلك في أشعارهم » وما من شاعر في الجيل الماضي إلا 
ومدح عبد الحميد وغير عبد الحميد من سلاطين آل عثمان » وفرح باتتصار الاترالك 
في معاركهم » وحزن لأحزانهم ٠‏ 


وإذا تصفحت شعر شوقي تجد أنه أسرف في مدح عبد الحميد"") الطاغية » 
وف إظهار ولاله للاتراك فلا تكاد نمر مناسبة سارة أو محزنة لهم من غير أن يقول 
فيها قصيدة ٠‏ وهذا ديوانه بين أيدينا تجد فيه ما يقرب من خمس عثرة قصيدة في 
الخنراك وسلطا نهم 4 وقوادهم والمناظر الجميلة ببلادهم 6 وترأه يبالغ قْ 0 
عبد الحميد مبالغة غير مقبولة من مثل قوله : 


سيد تنا دارس"الرقس ,قار #الافخيساننات عنس الزن" 

سهرات ونام المسلمون يغيئطة وما برع النوام” والساهر” الأب 
وبجعله عمر بن الخطاب في عدله » وحدابه على اليتامى وله : 

عمر أنت” بيد أنك ظطل” للرايا وعصمة”" وسللام 

وسرى الخصب والثماء وواى ال عشر والظكلة والحجتى والغمام 

وبدا الملك” ملك* عثمان” من عا جياه" ف الذروة التنى يه ترام 
و بمصح عن محبته للاتراك شو له , 


وزينب” إن تاهمّت' وإ هي فاخرت220 فما قومكها إلا العشير المأحبتب” 


غ0 ولد السلطان عبد الحميد في ١؟‏ من سبتمبر سسنة 1847 »2 وتولى الملك في أغسطس سنة 1806 ؛ 
وخلع في لا؟ من ابريل مسنة 1١١5‏ والوفي في ٠‏ من قبراسر سئة لّما١ذ!ا ٠‏ 








حت م ب 
وعن تبعية مصر لعبد الحميد يقوله : 
وإني لطي" النيل لا لي غير وما النيل إلاامن رياضك يحشسب” 


ويشير شوقي في بعض القصائد العثمانية إلى هذا المعنى السياسى الذي 
وضحناه آنفا » وهو أن حسن العلاقة بين مصر وتركيا يحول دون تنازل الثانية عن 
حقها الممترف به دوليا ويجعل مركز الإنجليز في البلاد غير شرعي بقوله في قصيدة 
يهنىء فيها الخليفه بالعيد : 


ترى فيه الصّيان” لحق مصر فلولا العرش” بعصمه لضاعا 
يتوكده سواك أن تتهندى إليه ولن تششرى القلوب” ولن تشباعا 


ويقول له من قصيدة أخرى .ستنجد به وستصرخه : 


نستمياح” الأمام نصراً لمصسر مثلما شنصمر الحسام” الحسام” 
فلمصسرر تست بالحب أدى بك يا حامي الحمى استعصام 
والى السيد الخليفة شكو) جور دامر أحراره ظشلاكم 
وعدوهما لنا وعودا الشبارا صل رآدت” القثرى علاها الجهام 
فارفع الصوت إنما هي مصر“2 وارفع الصوت” إنها الأهرام 
وارع همصر؟ ولم تزل خي. راع فلهما بالذي أرقك زمام 


وقد حزن شوقى أشد الحزن حين هوت الخلافة عن سلاطين آل عثمان 
وندبها وبكاها في أكثر من قصيدة » ونصح لمن قاموا بهذا الانقلاب أن يبقوا على 
وشائج القربى بيننا وبينهم » وقد كان مدفوعا ولا شك بعاطفته الدينية » والجنسية ؛ 
فيقول للكماليين : 


لهف 


يا فتيةت الترك حيكا الله طلمتتكم وصانكم وهداكم صادق الخدام 
تتم غد الملك والإسلام لا برح منكم بخير غتد في المجد مبتسم 
تحلكم مصر منها في ضمائرها 2 وتعلن الحب جمما غير" متهم 
فنحن إن بَعئدت دار“ وإن قربت جاران فيالضاد أوفي البيتوالحرام 


سا ءة يل 


وترى شوفي يحزل لحزن الأتراك © وويفرح لأفراحهم فيقول عند سقوط أدرنه 
قصصدته التي مطلعها : 


با أخت أناس عليك سلام ههوات' الخلافة عنك والإسلام 
ويرثي طيارين تركيين سقطت بهما الطيارة في مصر بقصيدته التي مطلعها 
أنظر إلى الأقمار ك كيف تزول والى وجوه السعد كيف تحول 
دبرثى أدهم باشا القائد الات وعثمان باشا العازي الذي اشتهر ف حر به 
مع الروس"' وإذا عثذر شوقي في كثرة ما قال في تركيا » وفي شدة نعلقه بها لعاطفته 
الدينية » ثم لوجود دم تركي فيه » ولأنه شاعر الأمير » والأمير من أصل تركي »© فإن 


كثير؟ من شعراء الجيل الماضى قد أظهروا هذه العاطفة نحو ت ركبا ؛ فهذا اليد نوفيق 
البكري يمدح السلطان عبد الحميد في قصيدة طويلة9) يقول في أولها : 


أما ويمين اللا م قفنت انا عن كل شام 
0 بعد الله أمست' ديار”ه 2 بأبدىي الأعادي مثل تهنبر مثقسئم 
مام* له في آل عثمان لتحمة 2 تبتحنبح منها فيالذثرى والمتقتدكم 


وهذا حافظ يمدح عبد الحميد بأكثر من قصيدة فيهنئه بعيد جلوسه في 
سنة 1١491١‏ بقصيدة مطلعها9؟» : 


لحت” جلال العيد والقتوم” هثيكتب ‏ فعلمني آي العلا كيف تتكتتب* 
وفيها يقول : 


وهل قترك في برج السّعود متو كما فرك في ( يلديز” ) ذاك الممتصّب” 
تجلى على عرش الحلال 0 يتهّش: وأعواد السربير ترحى” 


. 11.١ شضوقيات ج ؟ ص‎ )١( 
. ١4:9 (؟) المصفر السابق ص‎ 
. 6. (؟) صهاريج اللوّلوٌ ص‎ 
١5 ص‎ ١ دبوان حافظ ج‎ )1( 


5 
سما فوقه والشرق جذلان” تسيتق لطلعته والغرب” خذلان يرقب 
ويقول فيه قصيدة أخرى مطلعها7"© : 


وهدا محمك عبد ١‏ لمطلب بفدم عبد الحميد وبهنته بالدستور ق سنة لمروية ١‏ 
بقصيدة يقول في أولها : 


يا عيد حى وأنت خير نهار عسكد الحمسد بدولة الأحرار 
ملك أقام على الخلافة منهي”: حرسا وقاها صولة الأشرار 


ويفرح لاتنصار الأتراك على اليونان في حرب ( سقاريا”' ) إلى غير ذلك من 
المناسبات التركية ٠‏ 


ونرى مصطفى صادق الرافعي بحجارى * شعراء زمانه فيمدح عبد الحميد بثلاث 
قصائد2'؟ . وقلما أحجم شاعر مصري مسلم عن إظهار عاطفته لخليفة المسلمين 
ففرا بل إن اعلا امور لوح كان بيدا عام لل المسلمين في كافة أنحاء 
الأرض » وسجل شعراء العربية أينما حلوا سرورهم بزوال الطغيان وحكم الفرد » 
وبدء عهد جديد من الحرية » سيان في ذلك المسلمون والمسيحيون؟ 


ومهما يكن تأويل رجال الحزب الوطني » وحزب الإصلاح لولائهم لتركيا 
وعرش الحلافة » فالحق الذي لا مر'ية فيه أن فكرة القومية المصرية لم تكن حتى 
نهاية القرن التاسع عشر قد نضحت النضج الكاني » ولم يكن المصريون يفكرون 
جديا قي الاستقلال التام عن تركيا » وإن طمع في ذلك إسماعيل »© بيد أن تركيا 
والدول قد كادوا له ؛ وإن ظهر ذلك على لسان أحمد عرابي كما يبنا ذلك ف الجزء 
الأول وعلى لسان عبد الله نديم ف الأستاذ » ونادى كلاهما أن مصر للمصريين » 
ولكنها لم تكن لاا ا ا ار الاير ا اجن 


5 ص 545 وقد كالها مهئما بعيد جلوسه لم.١١!| بعد إعلان الدستور المثماني‎ ١ ديوان حافظل حى‎ )١( 
. ١518 (؟) ديوآن عبد المطلب ص‎ 

(9) ديوان الرافمي ج ١!‏ صب9" 116 4 وج ا" ص 1|ا . 

(4) راجع العوامل الفعالة في الادب العربي الحديث لانيس المقدسي . 

(0) راجع في الأدب الحديث ج ١‏ ص 997 طا سادسة . 


سين ينه 


أجل ! ظهر في مصر حزب لم يكن راضيا عن هذه السياسة”١»‏ وشجعهم الإنجليز 
على ذلك 6 وأخذوا 00 بمساوىء الحكم التر كي بعامة م وبعهد عرد الحسد 
الطاغية بخاصة »© اس: ستمع لخليل مطران يعزي الاستانة حين أشعلت فيها النار بعد 
يغوي التستتور + .وام يذلك أشار عد السيف ع إذ لي يل سي اط حك 
الشورى » وخلع في سنة ١.٠4‏ » وتولى بعده السلطان محمد الخامس ٠‏ 
( فر'وق” ) لا مستيشسى وذودي بالحق عن دستورك المحيد 
مكايد” الطاغفة المرفيد وفتك” أعلٍ البعي والححود 
بالأرياء الامنين القحوة والشيب والأطفال ف الممود50) 
شّرة العدى لعمدك الحديد 2 أصسشلو'ك ناركهم' بلا وعيد 
واستمع كذلك لولي الدين يكن » وقد أوذي ونفي لأنه حمل حملة شعواء 
على عبد الحميد وطعيانه » ومساوىء العهد التو ل أ 
با وطناً قد جرى الفساد به متى يرنا إصلاحك الزمن 
دثفنلت” حياً وما دنا أجل ما ضّرء لو دافنثوك قد د'فنوا 
ويعارض شوقي في قصيدته التي قالها غب؟ خلع عبد الحميد والتي يقول 
ف أولها : 
سّل' يلدزادات” المصور هل جاءها نبأ البدور 
لو تستطيع إجابة ‏ لبكتك بالدمع العزير 
فيقول ولي الدين يكن في عبد الحميد : 
وخثرت ياعد الحميد وما 0 الحتور 
إن الثلاثفين التى مرثت مر“ العصور 
وهرتك تحجر بة ة الأمور 52200005255092 
ورددث عادية الخلا فة بعد ذلك للمعير 
من كان بدعوك الخبي 2 ر فلست علدي بالخبير 


. ”965 المرجم السابق ص‎ )١( 
. القود : جمع أقود » وهو الدلول المنقاد المستسلم »© والمراد هنا المسالمون » وفروق اسم الآستانة‎ )0( 





سساشسنة سد 


ولكن أمثال مطران » وولي الدين يكن كانوا يريدون إصلا ح حال تركيا » ولم 
نظهر الفكرة القطنية الضريرة بعردة عن الجامعة الإسلامية بوضوح وجلاء إلا” على 
ماو م عات دوبيا يه ا ا 
للاحتلال » وظل مترسما خطى الشيخ محمد عبده في ذلك السبيل حتى رحل كرومر 
عن مصر » فغمرته موجة الوطنية9© ٠‏ 
فففها حكن من اختلاف نظرة الشعراء في مصر إلى تركيا » فقد كانت هناك 
حقيقه واقعة كان يجب ألا يختلفوا فيها » ألا وهي ذلك الاحتلال الجاثم على صدر 
مصر يسلبها أعز ما تصبو إليه الأمم وهو نعمة الاستقلال » وحرية التصرف » والسير 
في سبيل الرقي » ويسلبها في الوقت نفسه ثروتها » ويدفعها إلى ظلمات الجهل » أو 
إلى علم ضحل أحسن منه الجهل ٠‏ 
وقد ظن الإنجليز مند وطنت أقدامهم أرض مصر في سنة 1886 أن الشعور 
الوطني قد خمدت جذوته » وزالت حدكته » وضعفت شسركته » وأن المصردين قد 
استناموا لعدلهم المكذوب » أو لحكمهم المرهوب » ولكن راعهم صوت مصطفى 
كامل المدوى » الممتلىء قوة وفتوة وعزيمة » ونزاهة قلب وضمير ويد ولسان كأنه 
الشعلة المتقدة ترفعها دد الحق عالية» تبدد ظلمات الجور والعسف والذلة والانحلال٠‏ 
. فاستجابت القلوب لضوئها » وسارت ف هديها » ولبى نداءه كل؛ وطنى غيور كان 
يكبت شعوره » وسارت أغلبية الأمة من خلفه ففزعت إنجلترا » وارتاعت لهذه الموجة 
الوطنية » وخشيت أن تجتاحها من مصر وأن تغرق الأأرض نحت قدميها أو تقوض 
دعائم الاحتلال الذي شيدته في ما يقرب من عشرين عام » ويصير رمادا لا آثر له ٠‏ 


وكان الخديو عباس الثاني يشجع مصطفى كامل أول الأمر ويؤيده في جميع 
جهوده » ويمده بالمال » لينفق على دعايته ضد الإنجليز7" » ويتمكن من السفر إلى 
فرنسا » لأأنها تناصره » ووجد فيها أصدقاء من رجال الصحافة والمساسة شدون 
أزره » وينشرون كلماته الملتهبة » وببصرون الرأي العام الأوربي بمساوىء الاحتلال 


)3( راجع تشارلز آدمر ص 5١86©‏ ف كتاب الاسلام والتجديد م6 والحقيقة عن مصر تأليف الكستدر 
فتن الاين »اع لعافف 1511 
90 تاريخ الامام الشيخ محمد عيده ج ١‏ ص ؟54ه © ومصطفى كامل لعبد الرحمن حمن الرافعي ط ثانية 


8ة سه 


في مصر ٠‏ بيد أن عباسا قد رأى أنه لا يستطيع مسايرة الحركة الوطنية ولا سيما 
بعد أن اتفقت فرنسا وإنجلترا سنة 14٠4‏ فأخذ يهادن الاحتلال » وعلم أن لا سبيل 
لمعاداته » وأن مصالحه الكثيرة تتعطل سبب هذه العداوة ٠‏ وحينئد رأى مصطفى 
كامل أن يستقل بحركته » وأن يقطع صلته بالخديو وف هذا يقول : « ولما رأيت 
رغبة سموه ثي توطيد الصلات الحسنة بينه وبين ملك الإنجليز وحكومته ؛ وجدت 
من واجباتي أن أكون بعيدا عن سموه”2؟ » » وقال في مناسبة أخرى « قد قلنا مرار؟ 
إن سمو الأمير بعيد عن الحركة الوطنية » وأن المجاهدين ضد الاحتلال مستقلون 
عن سموه كل الاستقلال » فهو إن قال كلمة في صالح الحركة الوطنية خدم نفسه 
وعرشه واستمال أمنه إليه » وإن عمل ضدها أضر بنفسه وبعرشه ونفر أمته منه29 6٠‏ 


أيقظ مصطنى كامل ورجال الحزب الوطني » ورجال الخديو عباس وعلى 
رأسهم الشيخ على ,بوسف في المويد الشعور الوطني »© وكان طبيعيا أن يظهر هذا 
الشعور في الأدب ولا سيما في الشعر ؛ ولو نظرنا إلى شعرائنا الذين اشتهروا في 
ذلك الوقت وجدناهم يقفون من الاحتلال وشئونه مواقف متباينة » مع أن الواجب 
كان يقضى عليهم بأن تكون نظرتهم إليه واحدة : نظرة السخط الغاضب الحانق 
على الحرية المسلوبة والحق المضاع » والظلم البين » والوطن الممستباح ٠‏ ولكنهم 
تأثروا بعدة عوامل بعضها شخصية وبعضها سياسية ٠‏ 

أما شوقى فكان شاعر القصر » وكان القصر متحفظا في محاهرته بالعداء 
للإنجليز » يساعد الوطنيين سر؟ » ولكن لا يريد أن يظهر حتى لا نتمسك عليه المحتل 
الغشوم بشىء فيسقطه عن عرشه » وهو صاحب الحول والطول والجيش المحتل » 
المدجج بالسلاح » وكثيرا ما اصطدم بكرومر » ولكن الكلمة الغالبة والرأي النافذ 
كانا في آخر الأمر لممثل الاحتلال20٠‏ وظلت علاقته بكرومر سيئة حتى بعد أن اتفصل 
عن الحركة الوطنية إلى أن ترك كرومر مصر ؛ وذلك لأن كرومر كان عاتيآ جبار؟ » 
وقد حدث بينهما ما لا يدع مجالا للوفاق على الرغم من تساهل عباس وإظهاره 
الرضى عن الاحتلال » فقد كان من عادة الجيش البريطاني أن قوم بعرض عسكري 
في بوم عيد ميلاد ملكهم وكان كرومر برأس هذا العرض »© ثم رأسه خلمه 

٠. ١1٠.5 اللواء عدد "! من دبسمير سئلة‎ )١( 


(؟) اللواء /ا؟ من هابو سئة 195.9 ٠‏ 
(؟) راجع مصطفى كامل ص 916 وما بعدها ٠.‏ 





لدب 86 عم 


( إالدون جورست ). ٠‏ ومند سلة 19.64 انتداً عباس بحضر هذا العرض » ويقف تحت 
العلم البريطانى في ميدان عابدين إلى جانب كرومر » وقد اشتدت عليه حملة 
الوطنيين لذلك مما اضطره إلى التتصل » وإصداره بلاغا يعزو فيه وجوده في أثناء 
العرض إلى محض الصدفة » ولكنه فعل ذلك في العام التالي » فهاج الطلبة » وثارت 
الصحافه وحدثت بعد ذلك حوادث اضطرته إلى العدول عن حضور العرض20اء 
ومن أمارات تساهل عباس مع كرومر كذلك أنه رضى بأن يعتيكن” له ( ياور ) 
إنجليزي في سنة 15٠٠‏ هو وطسن باشا”© ولكن كرومر لم يثق بعباس مطلقا فلما 
رحل عن مصر وعّين” ( إلدون جورست ) بدلا منه » ظهر عباس بخضوعه التام 
لإإنجليز » واستسلامه لهم » وأخذ ينفي عن نفسه نهمة العمل ضد الاحتلال » ويذكر 
اللورد كرومر بالخير » ويصرح بأن المعتمد البريطاني لا يستطيع أن يحكم مصر 
وحده » وأنه مستعد للتعاون معه © وأنه لا فائدة للمصربين من استبدال احتلال 
باحتلال » وأن الاحتلال البريطاني أفضل من سواه9© ٠‏ 


كان شوقي حبيسآ في قفص من ذهب » صنعه له القصر » وكان بهذا وبحكم 
نشأنه المعيدة عن الشعب وآماله وآلامه » وبحكم صلته بالقصر ؛ وما تفرضه عليه 
هذه الصلة من اتباع سياسة الأمير » وأن يمكر ويتدبر » وشدر قبل أن ينطق » 
رعين طلته اللامن وبرجة نووري «تو يله إراتبى امير وسخيلةه كان بيجم 
كل هذه الأمور بعيد؟ عن طبقات الشعب » لا يعرف من السياسة القومية الصحبيحة 
إلا بمقدار ما يشعر به عباس » وتارة يسمح له بالقول » وتارة يأبى عليه أن يجهر 
برأبه ٠‏ وإن كان شوقي ‏ والحق يقال يحب مصر من أغماق قلبه » وقد عبكر عن 
هذا الحب بشتى الشبل ولكن الذي ليم عليه أنه لم يكن يجاري التيار الوطني 
المتدفق أيام أن كان مع عباس ٠‏ 

لما رحل كرومر عن مصر » وعلاقته بعباس ما عرفت ٠»‏ وأساء في خطبة وداعه 

لاسماعيل كل الإساءة على الرغم من حضور الأمير حسين كامل قال قصيدته 
المفهورة99؟ : ش 
(0) داجع مصطفى عامل من 1# وها سدغا 6 ومخمة اقزيق عن أي : 

(؟) مصطفى كامل ص 186ا ٠‏ 

(؟) من حديث للخدبوي عباس مع مراسل الديلي ماد د قن كا راجع اللواء 1؟ 


ن مايو سنة 15.9 . 
(4) ديوان شو في الجزء الأول ص شلا١ا ٠.‏ 


لااكة ب 


أيامكم أم عهد إسماعيلا أم أنت فرعون” يسوس النيلا 

أم حاكم" في أرض مصر بأمره لا سائلا اربذداً ولا مسكولا 

يا مالكا رق؟ الرقاب ببأسه هلاء اتخذت إلى القلوب سبيلا 

لا رحلت عن البلاد تسهّدت فكاأنك الداء العياء رحيلا 

ولقد مرت بمصر حادثة فظيعة لم يقل فيها شوقي أول الأمر شيئا » تلك هي 
حادثة دنشواي 2١"‏ » ولم ينطق إلا بعد مرور عام » وبعد أن ذهب كرومر من مصر ٠‏ 
لقد أظهرت هذه الحادثة رجال الاحتلال على حقيقتهم » وعرفت المصريين مقدار 
كذبهم ونفاقهم ؛ لم يكن القصد الجنائي في هذه الحادثة متوافرا في قليل أو كثير ) 
فهي من أولها إلى آخرها قضاء وقدر » فلو أن صيادي الحمام ابتعدوا قليلا” عن 
جرن الغلال لما حدث شيء » بل لو هدأ هذا الجندي المصاب » ولم بحر فزعا مسافة 
طويلة في الشمس المحرقة لما خر“ صريعا بضربة الشمس لا بضرية العصا » كما اعترف 
بذلك تقرير الطبيب البريطاني نفسه ٠‏ 

ولكن رجال الاحتلال فقدوا أزمة أعصابهم » وطغت عليهم سورة الانتقام » 
على نحو ضاعت معه كل مظاهر العدالة التى هي أول واجب عليهم » كما أنها من 
أوائل حقوق المتهمين » ولكن كيف تذكر العدالة » وقد تصرف الانجليز بنزق وطيش» 
حتى إنهم أرسلوا المشانق من القاهرة إلى دنشواي قبل أن تعقد المحكمة لنظر 
القضية ٠‏ ولقد كانت محكمة عسكرية ممسوخة التكوين جل أعضائها من الانجليز » 
زمن الحرب » وف وقت يسود فيه النظام والهدوء فلا أحكام عرفية » ولا إجراءات 
أو حتى لمحرد التعديل أو المراجعة أو التصديق » بل حكمها مبرم كأنه القضاء النازل 


١؟ دنشواي قرية صغيرة تابعة لمركز شبين الكوم ©» وقد ذهب إليها جماعة من الانجليز في‎ )١( 
6 هن يونية سنة 11.7 لصيد الحمام » فأصابت رصاصة من رصاصاتهم امرأة وحرقت جرن قمح‎ 
فتجمع الاهلون فاضبين »©» فاعتدى البر يطانيون عليهم بأسلحتهم © وقتلوا شيخ الخفراء » فدافع الناس عن‎ 
انفسهم بالحجارة © فجرح أحد الضباط الانجليز في راسه جرحا خفيفاً وفر الجريح ومن ممه » وجروا في‎ 
» الشمس ما يقرب من ثمانية أميال ©» فمات متأئرا بضربة الشمس © وثارت ثائرة الانحليز لهذه الحادثة‎ 
وأاسرفوا في تصويرها إسرافا جعلهم يخرجونها من صبغتها الفردية إلى التعصب الديني والى أنها تمثل روح‎ 
التمرد الكامنة في نفوس المصريين . فعقدوا محكمة عسكرية قضت على واحد وعشرين رجلا باحكام مختلفة‎ 
اعدم منهم أربعة وقد صدر هذا الحكم في !؟ من يونية سنة 1.3| أي بمد الحادلة باربمة عثر يوما‎ 
٠ ) 11 راجع نفاصيل الحادئة في كناب مصطفى كامل لعبد الرحمن الراقعي ص‎ ( 





ع 47 سد 


لا راد له » ولا حول عنه ٠‏ ومتهمون يساقون في عجلة متناهية إلى المحكمة , 
ودفاع متخاذل لم يكترث بخطورة الاتهام ولم يتناسب مع شدته وقسوته ٠‏ وحكم 
قاس غريب يصدر في سرعة فائقة بإعدام أربعة من المتهمين شنقا آولهم شيخ في 
الخامسة والسسعين ٠‏ ونفذ الحكم في اليوم التالى لصدوره بطريقة وحشية تشمئز 
منها النفوس وتفشعر لهولها الأبدان » فقد شنق المتهمون جهار؟ في رائعة النهار وفى 
نمس المكان الذي وقعت فيه الحادثة » وعلى مرأى ومسمع من أهليهم وذويهم 2 
وهذا ‏ ولارببس مناف لكل قواعد الذوق والشعور الإنساني ٠‏ وعلى العموم 
فإن الألفاظ لنتخاذل عن وصف هده البشاعة » والفئحثر » والقسوة الغاشمة ء 
ومتابعة تنفيد الحكم من جلد » وتعليق للمشنوقين ..٠‏ الخ ٠‏ 


ولقد استعل الوطنيون هذه الحادثة الفظيعة أروع استغلال » وشنها مصطفى 
كامل وصحبه حربا شعواء على رجال الاحتلال » سمع صوتها الإنجليز في بلادهم , 
وأثير بسببها الجدل في مجلس العموم البريطاني » وعدكل رجال الاحتلال بعدها 
من سياستهم المتعسفة نحو مصر » وأجبر اللورد كرومر على الاستقالة عقب هذه 
الحادثه ٠‏ وهي نهاية عهد كان الاحتلال يتمتع فيه بالاستقرار والطمأنينة » وبداية 
مرحلة جديدة من مراحل الجهاد القومي » عم فيها الشعور الوطني بعد أن كان 
الظن أن سواد الأمة راض عن الاحتلال270 ٠‏ ظ 


ومما بذكر في صدد حادثة دنشواي أن الكاتب العالمي ( جورج برنارد شو ) 
كنب عن هذه الحادثة فصلا من ست عشرة صفحة في مقدمة كتابه « جزيرة جون 
بول الأخرى » ولم يكتب أحد عن قضية دنشواي من الأجانب ما يضارعه في صدق 
العاطفة والدفاع ومضاء الححة » وشدة الغيرة على المظلومين في هذا الحادث المشئوم؛ 
حتى لقد قرن ( شو ) ف إنحلترا باسم دنشواي ٠‏ ومما قاله في تلك المقدمة : « إن 
الفلاحين لم يتصرفوا في هذا الحادث غير التصرف الذي كان منتظر؟ من جمهرة 
الفلاحين الإنجليز ؛ لو أنهم أصيبوا بمثل مصابهم في المال والحرمان » وإن الضباط 
لم يكونوا في الخدمة يوم وقوع الحادث بل كانوا لاعبين عابثين » وأساءوا اللعب ؛ 
وأساءوا المعاملة » وإن الفلاح الإنجليزي ربما احتمل عبثا كهذا لأنه على ثقة من 


(1) وا فى كامل ص ؟7؟ وما بعدها . 
ات كاد 5 1 (م ‏ لا الأآدب الحديث ج " 


د اريك يه 


التعويض » ولكن القرودين لم تكن لهم هذه الثقة بالتعويض » ولا بالإإنصاف ٠‏ وإِن 
أحد المشنوقين كان شيخا في الستين » يبدو من الضعف كابن | لسبعين » فلو لم يشنق 
لجاز أن دموت ف السحن قبل انقضاء خمس سئوات » ٠‏ 


, نم أجمل القول في الحادثة » ووقائع المحاكمة » وأقوال الشهود » وما جوزي 
ب شوو عن الجراعه 3 آداء الحوادة 6نروا تييح بع اللورد كرومر ووكيله ( مستر 
فندلي ) تقريعا وسخرية على ما كتباه عن القضية إلى وزير الخارجية ؛ ومنه قول 
تاي ا لصون عدر ريلد ومع او إن تعر عا ريك اد بدي ال 
كسا تهمهى العقوية البدنية » » فكان تعقيب ( ”م شو ) على هذا التعليل العجيب » أن 
العجب إذا في أمر الأربعة المشنوقين » أليسوا من المصربين ؟ 


وقد شملت حملته الوزارة المريطانية » والبرلمان الإإنحليزي » لأنهم لم بمنعوا 
تنفيذ الحكم بعد تبليغه » وقال : « إن الإفراج عن المسجونين من أهل القرية أقل 
تفكير منتظر عن هذه الكارثة البربرية » وظل ( شو ) يتابع القضية بعد إقالة كرومر » 
وأعلن اغتباطه بعد سنة حين أثمرت حملته ثمرتها المشكورة » وأبلغوه أن العفو عن 
السحناء قرس17) 5 


قلناأ : إن شوقي صمت عامآ كاملا لم يقل كلمة ؟ وكان المنتظر بعد أن عم 
الأسى مصر من أقصاها إلى أقصاها » وتألم لمصابها حتى الإنجليز أنفسهم » وصار 
الناس كأنهم في مأتم على حد قول قاسم أمين ٠‏ « رأيت عند كل شخص تقابلت معه 
اي قنك كنرك د وطدد سي إن ال الاكني «الأسرات + 36 
الحزن على < جميع الوجوه » حزن ساكن مستسلم للقوة » مختلط يثيىء من الدهشة 
ا 57 ات متقطعة © وهيئة باسة » 
منظرهم يشبه منظر قوم مجتمعين في دار ميت" © ٠‏ 


تقول كان من المنتظر من شوقي وأمثال شوقي أن يعبروا عن عواطف المصريين 
جميعا إزاء هده الكارمة » وأن شعلوها نارة مضطرمة الأوار » متأجحة السعير م" 
تحرق تلك القلوب الغليظة التي اتتقمت تتقمت من غير شفقة ولا رحمة من قوم عتزل ضعاف 





)1غ( راجع جورج بر نثارد شو ف سلسلة اكرأ 0 
اعضطفن كامل: عن 0 .+ 





5 


مظلومين » ولكن شوقي اتبع سياسة القصر في ذلك » سياسة الحياد والمهادنة والخوف 
من كرومر الطاغية ولم ينطق إلا بعد مرور عام » فقال قصيدة من أربعة عشر بيت » 
وفيها ترديد لما قاله حافظ » وفيها شول(2 : 


با دشواي” على رباك سلام ذهّبت' بأنس ربوعك الأيام 
شهداء حكمك في البلاد تفرقوا فبوينات: للشغييل. العتيت نظام 
وفيها يقول : 


(تيئرون) لو أدركت عهد (كرومر) لعرفت كيف تنمذ الأحكام 
نوحي حمائم دنشواي وروعي شعبا بوادي النيل ليس ينام 
متوجع” يتشل اليوم الذي ضحت لسدة هوله الأقدام 
السوط يعمل والمشانق أربع ‏ متوحدات والحود قيام 


وحدث بعد ذلك أن مات مصطفى كامل في ٠١‏ من فبراير 16.8 » بعد أن قدم 
شيابه وذكاءه » وعزمه ومضاءه » وقودآ لشعلة الوطنية كي تظل مضيئة تعثى منها 
أبصار المستعمرين ويهتدي سناها طللاب الحق والنصفة والاستقلال » ولكن سرعان 
ما نضب معين القوة من جسده وتهدم ذلك الجسم المتي » والشباب الحريء » لأنه 
كان أضيق من أن يحتمل تلك النفس القوية التي كانت تكمن فيه وتلك الروح 
الوثابة التي كانت تحترق بين جبرانحه ٠‏ 


فكان موته ‏ وأمته أحوج ما تكون إلى قيادته وزعامته » ووطنيته وجرأته 6 
وصوته المدوي بالحق # نكبة وطنية اصطكت لهولها الأسماع » وزلزلت القلوب : 
واهتزت المشاعر » وقرحت الحفون » وسحت العيون ٠‏ ظ 


وكا توي يتك لصي امل ريال 0 د 0 


. "68 الشوقيات ج | ص‎ )١( 
٠ (؟) ارجم إلى عبد الرحمن الرافمي في مصطفى كامل ص 86؟‎ 


كا 16س 


الموت أن يبدع في رثانه ويشيد بمواقفه الوطنية العظيمة » وإحيائه للأمة بعد أن 
استكانت » وتنغيصه على المحتل مقامه بوادي النيل » ولكن شوقى رثاه عقب وفاته 
فمصدة صوكر فيها في دقة تامة إحساسه المتفجم في فقد صديق الصبا والشياب 1 
وصوتر آخر لقاء بينهما تصوير الأخ المفجوع في أخ عزيز » وبَعتد عن السياسة كل> 
البعد » ولم يتطرق اليها إلا بحذر بالغ » نائيا عن الحديث في الجائب القوي من حياة 
مصطفى كامل »© وأثره في النهضة الوطنية ؛ رثى شوقى في هذه القصصسدة صدلقاً 
حميما » ولم يرث زعيما عظيما » ووطنيا » وإمامآ من أثممة الجهاد ٠‏ 


ولا شك أن شوقي قد تأثر في رثائه هذا سياسة القصر حينذاك » وهي 
سياسة الحيدة . والتحفظ أمام كل ما يؤذي الإنجليز أو يغضبهم » أضف إلى هذا أن 
غلاقة مسطي كاقل :ساس قد اقطنت أو كادت فى اخورات حاب يل كان مضطن 
كامل قاسيا في اتتقاده لتصرفات عباس » وميوله نحو الأنجليز » وتساهله معهم ٠‏ 
وكان شوقى كلما اقترى فى هذه القصيدة من الناحية السياسية كقوله : 


هل قام قبلك في المدائن فاتح نماز بغير مهند وسنان 


وتظن أنه سينتقل إلى جهاد مصطفى كامل » وكيف أثار الحمية والعزيمة في 
النفوس إذا بك تراه يفاجئك بشىء آخر بعيد عن هذا شوله : 


ددعو إلى العلم الشرف وعنده أن العلوم دعا : نم العمران 


وبذلك يتخلص من السياسة قبل أن يتورط فيها » وؤذ! قاربها مرة أخرى 
في قوله : 


اخلم على مصر شبابك غاليا والبس شباب الحور والولدان ٠‏ 
فلعل مصر؟ من شبابك ترتدي مجدآ تتيه به على البلدان 
فلو ان بالهرمين من عزماته بعض” المضاء 'تحرك الهرمان 
عكمّت شبان المدائن والقرى كيف الحياة” تكون” في الشبان 


ثراه ستعد سريعآ عن السياسة » وعما عساه أن يتورط فيه من ذكر صلابة 
مصطفى » وعدم مهادتته الغاصبين » فيختم القصيدة على عجل وكأنه ينجو من أمر 
خطير » وشر مستطير شوله : 





لأا ها 


مصر الأسيفة ريفها وصعيدها 2 قبر" أبرء على عظامك حانى 
أقفسمت” أنك في التراب طهارة متكك* يهاب* سؤراله الملكان 


على أن شوقي قد تدارك ما فاته في هذه القصيدة من وصف وطنية مصطفى 
كامل وآثره في مصر وف جيله » وفي القضية الوطنية عامة » بعد أن زالت الأسباب 
التي كانت تلجم لسانه وتشل بيانه » ووفى هذا الصديق حقه » وهذا الزعيم ما يليق 
به من رثاء ؛ إذ انتهز شوقي فرصه مرور سبعة عشر عاما على وفاة مصطفى كامل ) 
حين أقيمت له حفلة ذكرى » فقال قصيدة » ربما كانت أحسن ما قيل حتى اليوم في 
مصطفى كامل وفي جهاده » وهي من أروع الشعر العربي الحديث » قيلت في سنة 
ع ؟.و١ا‏ » بعد أن عاد شوقي من منفاه » ورأى أن الدنا قد تغيرت » وسدكت دونه 
أبواب” القصر » والثورة المصرية » قد تأحجج سعيرها » واشتد لظاها » وهبت مصر عن 
بكرة أبيها تدعو الى الاستقلال التام أو الموت الزؤام » ومطلعها : 


شهيد الحق قم تره يتيما 2 بأرض ضشيعت فيها اليتامى 


ورثاه شوقي بعد ذلك في سنة 5؟5١‏ بقصيدة أخرى بعد أن التأم شمل 
الأحزاب المصرية المتنافرة » وفيها يقول : 


أيماالقوم عظموا واض» الأاس والحجر 
اذكروا الخطبة التي هي من آيه الكير 
لم لمن الناس قبلها منثبراً : نحنت مشحخنتتضر 


لست اسمن لواءه وهو يمشى إلى الظفر 


حشر الناس تحتاه | زمر إثرها زمر 

وليس أدل على أن شوقى كان يصدر فيما يمر بمصر من أحداث » وفي نظراته 
إلى الأشخاص » وعلاقته بهم عن سياسة القصر » حذ ر؟ تارة » جريئا تارة أخرى » 
من قصيدته التي قالها في رياض باشا » غب”" جاتر مارت اج محرييت 
محمد علي الصناعية التي أنشاتها بالإإسكندرية جمعية العروة الوثقى سئة 6..هةا 


ضيذة 165 سن 


وكان اللورد كرومر ممن حضر هذا الافتناح » فتملقه رياض باشا بكلام كفر به 
غمرت” القوم” إطمراء وحمدآ وضصم غموك بالنشعم الجسام 
رأوا بالأمس أنمك في الثريا ‏ فكيف اليوم أصبح في الرغام 
أما والله ما علموك ؟ليه” صغيرا في ولانك والخصام 
إذا ما لم تكن للقول أهلاكت فنما لك في المواقف والكلام ؟ 
خط 5 ك١‏ 4 .2 2 خطبياً 1 "لسن مصاكنا || نأ ام 
لمحت" بالاحتلال وما أتاه وجر'حثك منه لو أحسست” دامى 
وما أغناه* عمن قال فيه وما أغناك” عن هذا الترامى 
ودحتمها شوله : 
أفي السسعين” » والديا توكّت ولا تر'جى سوى حسن الحتام 
ولا ريب أن شوقي كان في هذه القصيدة يفصح عن شعور القصر » ومبلغ 
تأثره من خطبة رياض باشا » في وقت لم يكن عباس قد هادن فيه الإنجليز بعد » وكان 
العداء على أشده بينه وبين كرومر ء ثم إن شوقي نظر إلى عرابي نظر الثأر على ولي 
نعمته توفيق » وكان السبب في نكبة الاحتلال » وموقف رياض من الإنجليز والتمكين 
لهم في مصر حري” ' بأن يشبه موقف عرابي في تتنائجه ٠‏ وهذه لعمري وجهة نظر القصر 


يعراس وثيرة دعم اال يكن بريد إل القر يمسر انرق البلا القني والتتير) 
وقد قال شوقيى حين عاد عرابي من منفاه قصيدته التى مطلعها : 


صغار" في الذكهاب وف الإياب أهذا كل شأنك يا عرابي 


ولما قاممت الحرب العامة الأولى » وأعلنت الحماية » وكان عباس غائياً عن مصرء 





ل[ 1 ا ده 


فخلعه الإنجليز عن العرش في اليوم التالي لإعلان الحماية 2١”‏ » نرى شوقي يمنرق 
من أن يتصب عليه الإنجليز جام غضبهم » وأن يطوحوا به كما طوحوا بولي نعمته ؛ 
يسارع ,كبر قصيدة هنيء ها الملطان تجدون كامل باللترئن + إزيدرى نلبية بان 
صاحب العرش في مصر من ولد إسماعيل » وحسبه هذا سببا يجعله من خد”ام 
العرش والمخلصين له : 


أأخون إسماعيل في أولاده ‏ ولقد و“لدت باب إسماعيلا ! ؟ 


ونراه يلتفت لفتة سريعة إلى الإنجليز بمدحهم فيها » ولكنه لا يطيل » بيد أنه 
يدعو إلى التعاون معهم » وكأنه يقرر ( سياسة الأمر الواقع ) ولم بر بد من أن 
يقول ما قال » وقد أعلنت الحمابة على مصر »؛ وبوحه بعد ذلك الكلام إلى مصر 
البائسة » ويطلب منها أن تستسلم للقضاء » ويخبرها أن الرواية لم تنم فصولها بعد ٠‏ 
وهذا ولا شك تغير في موقف شوقي إزاء الإنجليز اقنضته الظروف التي جرت على 
غير ما بهوى ٠‏ استمع إليه يقول في هذه القصيدة : 
املك فيكم 5ل إسماعيلا لا زال بيتكم نظ ل النيلا 
لتطْف” القضاء فلم يُمل' لوليكم 2 ركنا ؛ ولم يشف الحسود غليلا 
ويقول في مدح الإنجليز : 


الله أدركه بكم وبأمةر 
حلفائنا الأحرار* إلا أنهم 
أعلى من الرومان ذكر؟ في الورى 
لما خلا وجه البلاد لسيفهم 
وأتوا بكابرها وشيخ ملوكها 
ويقول مخاطبا أهل مصر : 

با أهل” مصر كلوا الأمور لربكم 
جرت الأمور مع القضاء لعايه 


|11١6 أعلنت الحماية على مصر في يوم م! من ديسمبر‎ )١( 
. أإ9١5 العرضش وولي السلطان حسين كامل © راجم الوقائمع المصرية عدن 9[ من دتسمسر سئة‎ 


كالمسلمين الأولين عقولا 
أرقى الشعوب عواطفا وميولا 
وأعزْء سلطانا وأمنع” غيلا 
ساروا مسسماحاً في البلاد عدولا 
0 0 07 


للخت" زلباك وكيا 
وآقرتها من يملك التحويلا 


٠‏ وفي يوم ١1‏ هن ديسمبر خلم عباس 


سد 1*8 سب 


هل كان ذاك العهد” إلا موقفا للسلطشين ولليلاد وسلا 
يز كل ذليل أقوام به وعزيركم يلقي القياد ذليلا 
دفعت بنا فيه الحوادث وانقضت" الا تنا نج يبمدها وذبولا 
وانفض” ملعبه وشاهد”ه » على أن الرواية لم تتم فصولا 


فشوقي كما ترى لم يكن صريحا في هذه القصيدة » فبينا هو يحمد الله على أن 
الانجليز لم بأتوا بملك جديد من غير البيت العلوي » كما كان منتظرا » وأنهم 
اخنارواة شيخ الملوك وأكبرهم سنا لهذا المنصب » تراه يطلب من المصريين إن ينتظروا 
ف صبو :يعن تم اتطيول: الرواية 6.وثر كينس على لوقت (القريي الدي كانت فنه 
مصر زمن عباس » إذ تتنازع فيه السلطتان : الشرعية » والفعلية التي اغتصبها عميد 
إنجلترا في مصر » وأنه موقف بعتز به كل ذليل » ويذل كل عزيزء 

ولكن موقف شوقي هذا لم يجده شيئآ ونفي شوقي من مصر لأنه شاعر عباس 
ولأنه قال : إن الرواية لم تنم فصولا » فخثى الإنجليز من هذه الصيحة”2 » فأقام 
بالأندلس » واتخد برشلونة له سكنا » ثم عاد إلى مصر في أواخر سنة 15وا ' 
ووجد أن كل شىء قد تغير في مصر » فسكان ( عابدين ) غير من كان 
يمهدهم » فنأى عنه وفي النفس لوعة » وانصرف إلى النتاج الخالد » وكان له مواقف 
محمودة في السياسة الوطنية » سنتعرض لها فيما بعد إن شاء الله ء 


هذا ما كان من أمر شوقي إبَان الاحتلال » أما حافظ » فهو لا شك ممن كان 
يحب مصر ويعشقها : 


لعمرك” فيا أرق قت" لعسير مصر وما لي دوتها أمل” يرام 
امي تصول بها الفراعنة المعظام 


وقول فيها : 


انى لأحمل” في هواك صبابة” © يا مصر قد خرجت على الأطواق 





(1) المرحوم أحمد زكي ( باشا ) مجلة أبولو ‏ ديسمبر 1119 ص 541 ٠‏ 





د ©هؤ سمه 


ولم .يك حافظ في شعوره نحو الأتراك مثل شوقى »؛ بل كان يمثل شعور عامة 
المصريين » المتعلمين منهم وغير المتعلمين » فمصر بلد إسلامي » يدين للخليفة في 
الاستانة بالولاء» وترجو له ولجيوشه الظفر والنصرهء وتأسى إذا نكبت هذه الجيوش» 
أو ضعفت دولة الخلافة ٠‏ وكان عبد الحميد رمز؟ لهذه الخلافة » وإن كان مستبدا؟ » 
وإن ضعفت على بديه ضعقاً لا نهاية بعده » واقتطع من جسم الدولة على عهده أكثر 
من ولابة » ولكنه على كل حال خليفة المسلمين » فلا بدع إذا توجه إليه شعراء 
المسلمين بالمديسح والتهانى ف الأعاد 1 ولم بك حافط يصدر ف قصائده المثمانية 
هن كن جور مدي 3 راص الب لوده ار كا موك يعن تهون رذن لبس تان 
استمع إليه يقول مهنئآ عبد الحميد بعيد جلوسه في سنة 1١1‏ : 
لحت" جلال” العيد والقوم” هثيكب” ‏ فط ني آي العلا كيف تكتتب" 
ومثل” لى عرش الخلافة خاطري فأرهب قلبى والحلالة قرهب 
ولكنك لا تجد في ديوانه أكثر من قصيدتين يمدح بهما عبد الحميد ويهنئه » 
فهذه قصيدة والأخرى قالها في سنة 15٠4‏ بعد عودة عبد الحميد من الحج » وكان 
أثنى الحجيج” عليك والحرمان وأجّل» عيد” جلوسك الثقلان 
ولكنه يقول في غير مدح عبد الحميد قصائد أخرى في مناسبات تنم عن هذه 
العاطمة الدينية من مثل قصدته ف سمو الدوله العلية بك5و6ةا والتي مطلعها 
تحص معاننك” القمريض” المهد؟ب على أن صدار” الشعر للمدح أرحب 
لقد متكتة. الرحمن” ف الأرض دولة لعثمان لا تعفو ولا و2 تقيض 417 
وقال عند الانقلاب العثمانى الذي خلع فيه عبد الحميد سنة .٠و١‏ قصيدته 
التي تقول فيها : 
كنت” أبكى بالأمس منك فما لى نت أنكى عليك عبد" الحميد 


. تعفو : من العفاء أي تندثر‎ )١( 


2 


ويشير إلى أن عبد الحميد كان حتى أمس خليفة يدعى له في مساجد المسلمين 
شوله : 


كلما قامت الصلاة دعا الدا عى لعبد الحميد بالتأسد 


الى غير ذلك من المناسبات التي لا ,يحركه إليها إلا الشعور الدينى ؛ من مثل عبد 
الدستور التركي سنة ١5.٠08‏ »؛ وعودة الطائرين العثمانيين » وحرب طرابلس ؛ ولكنه 
بمجرد أن أعلنت الحماية على مصر » وزال آخر ما كان يصل بينها وبين تركيا من 
صلات بزوال الخلافة نفسها » لا نسمع له شيئا عن تركيا » على العكس من شوقى ‏ 
وذلك لأنه لم يكن يشعر إلا بهذا الشعور الديني وحده ١ ٠‏ 


ولكنه تآثر في السياسة المصرية بعدة عوامل + من ذلك طول صحبته للشيخ 
محمد عبده » وكثرة ملازمته له » وقد قال في ذلك : « فلقد كنت ألصق الناس 
بالإمام » أغشى داره » وأرد أنهاره » والتقط ثماره 22176 » وقد عرفت أن الشسيخ 
محمد عبدة: يدعق إلى الأصنادم البليء » ويكره الطفرة » ويريد أن بهيىء الأمة 
وبعدها لأن تحكم نفسها حكما صحيحا » بالتعليع وارتقاء الشعب9؟ حتى ينشاً 
جيل قوي يستطيم أن ينال الاستقلال وأن بحافظ عليه » وعرفت” كذلك موقفه من 
عباس » وموقف عباس منه"" ؛ وأنه كان صديقا للورد كرومر”؟ » لأنه كان يدفع 
عنه بطش عباس » ويمكنه من أنْ يسير في إصلاحاته بالأزهر » والأوقاف » والقضاء ٠‏ 


ولقد نأثر حافظ بمنهج أستاذه الإامام منذ أن اتصل به0© » في السياسة 
والإصلاح » فكتابه ( ليالي سطيح ) ليس إلا من وحي تعليم الإمام » وقصائده 
الاجتماعية » ونقده للمجتمع المصري في شتى أحواله » ومختلف رجاله » ليس إلا 
تآثر؟ بمنهج الإمام » أضف إلى هذا ما لاقاه حافظ من برس وفاقة في مقتبل حياته » 
وتعرفه على أحوال الشعب ومفاسد البيئة المصرية » والمعوقات الكثيرة التى تقف في 


. ليالي سطيح ص 2؟١ لحافظ إبراهيم‎ )١( 
(؟) راجع تاريخ الاستاذ الامام ج ؟ ص «#؟! ؛ وراجم كتابنا في الادب الحديث جه | ص 6م"‎ 


9) الأآدب الحديث جح ١‏ ص ”57١؟‏ ط سادسة . 
-179 .2 .11 .701 ,أموع82 340063 (4) 


(ه) هنا حافظ الامام بقصيدة حيئما اسند إليه الافتاء في سنة 1814 فكانت هذه سببا في الاتصال 
به . وكان براسله من قبل آأبام مقامه بالسودان ٠‏ راجم تاربخ الامام لرشيد رضا حى ١‏ ص 14 . 





سدم لاء.ؤا مه 


سبيل النهضه ؛ ولدلك نراه يكثر من شعره الاجتماعى » وينتقد كل فاسد : ينتقد 
العلماء> الدجتالين ١ ٠‏ 


كم عالم مده العلوم حبائلا لوقيعة » وقطيعة » وطلاق 
وطبيب قوم قد أحل”> لطبته ١‏ ما لا تحل شريعة الخلاق 
والموظفين المرتشين : 
ومهندس للنيل بات بكفه مفتاح رزق العامل المطراق 
والأدماء المنافقين الكاذيين : 
والساوع المح ريه الي لوال ارالك الإخراق 
وينعي على المصردين تواكلهم » وتخاذلهى عن النهوض والاهتمام بالإصلاح : 
وغير ذلك من القصائد الاجتماعية العديدة التى سنعود إليها بالتفصيل فيما 
بعد إن شاء الله ٠ه‏ وقد تأثر في موقفه مع الإنجليز برآي أستاذه فيهم 6 فترأه بردد 
تلك النغمة التى كان برددها محمد عبده ‏ على الرغم من وطنيته ‏ نغمة الاعجاب 
بهم 6 والإطراء'لمزاياهم : 
يا دولةك فوق أعلام لها أسد 2 تخثشى بوادرته الديا إذا زأرا 
يئول عرشك من شس إلى قمر إنغابت الشمس أولت تاجها القمرا 
من ذا يناويك » والأقدار جارية ‏ بما تشائين والدنيا لمن قهرا 
إذا ارتسمت نا فالدهر مبتسم" وإن كرت نا عن نابه كثسشرا 
ويعلل قوة الإنجليز بالشورى والعدل » والتعاون : 
لا تعحين* للك 00 جانه لولا التعاون لم تنظر له أثرا 
خبرتهم فرأيت” القوم قد سهروا على مرافقهم والملك قد سهرا 


ب كيه ا سه 


ولا يكتفي بمحرد إعجابه بهم » ودعوته المصر بين ال تقليدهم » والتطلع 
عا ااه الور ا ال 
على ثناثه عليهم » ولكنه يشيد يما عملوا من إصلاح في مصر » ويردد ما قاله كرومر 
في خطبة وداعه من المن” على مصر باصلاحاته ٠‏ استمع إليه ,بودع كرومر الداهة 
وكيف يثني عليه » وإذا تذكرنا أن كرومر كان مكروها من عباس » وأنه صديق 
محمد عبده لا تعحص لموقف حافظ ٠‏ 
سنتطنري أياديك التى قد أفتفشتها2 علينا فلسنا أمة تتححد اليدا 
أمننا فلم يسائك بنا الخوف مسلكا ونمنا فلم يطرق لنا الذعر” مرقدا 
وكنت” رحيم القلب تحمي ضعيفنا ١‏ وتدفم عنا حادث الدهر إن عدا 
ولولا أسى” في د تشواي ولوعة” وفاجعة" أدمت”' قلوبا وأآكمدا 
ورميئك شعبا بالتعصب غافلا 2 وتصوير”ك الشرقي” غر؟ تجر”دا 
لدنا أسى” يوم الوداع لأتا نرى ضضمك” ذاك المصلح المتود2دا 
ولكنه والحق يقال قد أوضح له بعد ذلك مساوئه في مصر » وأنه وى الحكم 
آلات صماء تنصاع لأمره » ولا تبدي رأيا أو مشورة إلا حسب هواه » وأنه أفسد 
التعليم ومكن للغريب ٠‏ 
خافسنة” .وليبت: الوزارةاعقية ‏ هالص الى سيم لأسواها مندئ 
فليس بهما عند التشاور من فتى7 أبي” إذا ما أصدر الأمر أوردا 
وحاولت” إعطاء الغرس مكانة” تحر* علينا الويل” والذل* مسر'مدا 


تأثر حافظ في رأيه في الإنجليز » ومخاطبتهم خطابا لينا بأستاذه الشيخ محمد 
عبده كما ذكرنا ؛ لأن لمحمد عبده أبادي” لا تنسى على حافظ » فقد كان فقير؟ فاعانه » 
وجاهلا” فعلّمه » ومغمورا فرفع ذكره » وعرخه بكثير من عظماء مصر وعلمائها ) 
فلا بدع إذا اتنهج منهجه في موادعتهم » ومعرفة منزلتهم » والاعتراف بما يسدونه 
إلى مصر من جميل ٠‏ 


ولكن” حافظاً كان في طبعه # وطنيا مخلصا » ولم يكن يكن ولا شك؟ ممن 


يؤيدون حكيم الإنجليز بمصر من عقيدة » ولذلك نراه بعد موت أستاذه الشيية 
محمد عيده سئة ١9.0‏ يتغل عليه عاملان آخران : هذه الوطنية الكامنة في نفسه , 





ل ه*ؤأ له 


م ظهور رجال الوطنية المصرية يهزون مصر هزا عنيغا كي تفيق من غفوتها » وتتنبه 
للخطر الحاثم فوق صدرها » ولا يرون الاحتلال ورجاله نعمة » ولا يستسليون 
للحوادث استسلام الشاة لذابحها » بل كانوا ثائرين لهم جرائد فيها آقلام مرهفه 
كالسيوف مضاء وحدة » سلقون بها كل من يناصر الاحتلال ويكويده ٠‏ 


ونرى حافظً ستحيب لنداء وطلنيته الكامنة في نفسه أولا » ولنداء هؤلاء 
الثاثرين ثانيا بعد وفاة أستاذه » ويصدر ف شعره عن عاطنة متقدة ليس فيها مهادنه 
لرجال الاحتلال أو مد” بد الصداقة إليهم ٠‏ فما أن وقعت حادثة دنشواي سنهة »)14٠5‏ 
حتى أذاع قصيدته بعد صدور الحكى بخمسة أيام فنشرها في ؟ من يولية 1505 ء 


وكان حافظ في هذه القصيدة » وقد انّدأ يجهر بمعاداته الإانحليز ؛ كمن 
يتحسس طريقا لم بألفه » تراه حذر؟ نارة » قويا تارة أخرى » معاتبا في لطف أحيانا » 
متهكما أحمانا » كان من المننظر منه والعاصفة على أشدها » ودماء القتلى تملأ الجو 
برائحتها » وصرخات المحلودين تصم الاذان أن تكون قصيدته ثورة على الظلم 
والاستعباد والقسوة » ولكنه كما ذكرنا كان لا يزال قريب عهد بموالاتهم » اسمعه 
يقول في مطلعها : 


أثهما القائمون بالأمر فمئأ هل سيم ولاء نأ والودادا 
فأى تخاذل تراه فى هدا البيت » وأي ضعف ؟ ؟ وهل هذا موقف عتاب » 


ومذاكرة الود » ولم يبق هؤلاء و*دآ ينذكر ؟ ؟ ٠‏ وقد يشفع له ما أتى في قصيدته 
بعد ذلك من سخرية لاذعة في مثل قوله : 


. سمه كااء ا مة 9 وناموا هنيثا وانتعوا صي د كم وجوبوا البلادا 
وإذا أعوزتكم” ذات* طوق2 بين تلك الرثبى فصيدوا العبادا 
: نبل اد | 0 أطو اقثنا الأحادا 
إنما نحن والحمام سواء لم نعادر أطو لأجم 


ومن شدة وعنلف في قوله : 


ليت شعرى أتلك ( محكمة الته 2 تيش ) عادت" أم عهد (نيرون) عادا 


[1١٠‏ سا 
ومن قسوة وسخرية لاذعة بمصر وأهلها » وأنها أمة ضعيفة مستخذية © لا 
تحيد إلا الكلام والتحسر والبكاء : 
أنه النيل أكرت أن نتعادي من" رماها » وأشفقت أن نعادى 
لسن فبها لا" كلام” وإلا حسشرة*” بعد حدر تتهادى 
وسالدك على المدعي العمومي ابراهيم ) بك ) الهلباوي الدي أنّد الاتهام 4 
وكان حربا على مصر في قوله : 
إيه 3 مذره الفضاء ويا من ساد” ف غفله الزمان وشادا 
أنت جلا”د*نا فلا تنس أنا ‏ قد لبسنا على يديك الحدادا 


وصور حافظ بعد ذلك هول الحادثة ووصفها وصفاً دقيقاً رائعاً في قصيدته 
التي استقبل بها اللورد كرومر حين عودته من مصيفه » ولم يكن بمصر حين الحادثة ) 
ويشير فيها إلى تقرير كرومر عن الحادثة الذي أرسله لوزارة الخارجية البريطانية » 
وكّذاب فيه ؛ وعزاها إلى التعصب الديني ٠‏ 


تقلت" نا الأسلاك”* عنك رسالة” باتت لها أحشاونا تتلهب 
عاذ اقول وائكة اميدق ناقل. عنيا وتنين. الننيانة تكن 


إن أرهقوا صياد كم فلعلهسم للقوت لا للمسلمين تعصصوا 
ولريما ضّضنئء الفقير لقوته 2 وسخا بمهجته على من بعضب 
م يصف في شعر قوي” أخاذ صادق التصوير تلك الفظائع التي اتنقم بها 
الإنجليز من الفلاحين المظلومين : 
جثلدوا ولو مثثيتهم لتعلقوا بحبال من ثشنقوا ولم يتهيبوا 


شنقوا ولو منحوا الخبار لأهتلوا للى سياط الجالدين ور حبوا 
يتحاسدون على الممات » وكاسه بين الشفاه » وطعمُه لا تعندب* 


1١١‏ مس 


ونلاحظ أن حافظا لم يقتصر في هذه القصيدة على التنديد بسياسة الإنجليز في 
مصر كما فعل بعض الزعماء السياسيين حينذاك » ولكنه حاول أن يصل إلى تفسير 
الحوادث » والرجوع بها إلى أسبابها وعللها الحقيقية » وقد أشار إلى هذه 
الأسباب لا بوحي من العاطفة ولكن بوحي من النظرة الصادقة إلى واقع الحال » 
فعزاها إلى غرور مسسنشار الداخلية » واستسلامه للغضب » ولجوئه إلى العنف 
والشدة » وأشار بعد ذلك إلى الدرس الذى يحب أن يحذقه ذوو الشأن من مثل 
هذه الحادثة وذلك حيث شول : 


أو كلما بام الحزين أعةر اليجيية" لض معلنى التعصب تنسب 
كن كنفة فكت ول بتكل أزوانها اللسستثار 0 عدلك ات 
ويختمها بلوم مصر والسخرية بآهلها : 
واست.ق غفلتها ونم عنها تتم فالناس* أمثال* الحوادث قب 


كرومر ف سنة 1960 بققصيدة قوية يدافع بها عن مصر » ويبين له سوءات كرومر 
علئه” نتعظ فلا بقع في مثلها 0" . 


ولكني وقفت” أنوح” نوحاً على قومىي وأهتف بالنسيد 
وأدفم عنهم بثشبا يراع يصولك بكل قافية شرود 
وشول مشيراً إلى كرومر وتقاريره : 


رمانا صاحي*” التقرير ظلم1 بكمران العوارف والكنود 
وأقسم لا يجيب لنا نداء ‏ ولم حِتنا شرآان محيد 





١5.9 كان حجورست مستعارا لوزارة المالية المصربة من سنة 8اما إلى سنة 15.6 ) وف سنة‎ )١( 
. ١5| عين بدلا عن كرومر » وتوفي سنة‎ 


ب 11١5‏ د 


6 0 مصر باحتلال 0 عليهم" أبد اليد 
فأثمر وحشة” بلغت مداها وزكاها بأربعة شهودة" 


ثم يشير إلى الأثر الذي تركنه هذه الحادثة في نفوس المصربين » وكيف أنها 
هزتهم هزا عنيفاً » وأيقظتهم من ملباتهم العميق » فهبوا بدودون عن أنفسهم الظلم 
والبعي » وينددون بالاحتلال وقسوته » والاستعمار وشدته » هموا ” رين ششدون 
الحرية » وبغضبون للعزة والكرامة الوطلية ٠‏ 


قتبل” الشمس أورثنا حباة وأّظ هاجع" القوم الرقود 
فليت” كرومر؟ قد دام فينا يطوق بالسلاسل كل جيد 
ويتحف مصر آنا بعد آن | بسجلود ومقتول شهيد 
لنزع هده الأكفان عنا وتبْعّث في العوالم من جديد 


وشتان دين موقف شوفى وحافظط إزاء هذه الحادثة ٠‏ 


أما رناء حافظ لمصطفى كامل فقد قال فيه ثلاث قصائد ٠‏ أولاها ألقيت على 
قبر المقيد ساعة دفنه » والثانية في ذكرى الأربعين » والثالثة بعد مرور عام على 
وفاته ٠‏ وإذا أمعنا النظر في القصيدة الأولى وجدناها ‏ بطبيعتها » وسرعة انشائها ب 
لوعة” صادقة » تصور هول الفجيعة » ودمعة حارة » وزفرة عميقة » جاءت من وحى 
العقل الباطن » لا تنيجة تفكير وترو » ومست جوانب العظمة في مصطفى كامل » 
وببنت ما عمله لمصر © وما برجوه الشاعر من مصر بعد وفاته + وكانت خير ممُعسّر 
عن شعور المصربين إزاء هذا الخطب الفادح ٠٠‏ تلك هي القصيدة التى مطلعها 9" : 
أيا قبر هذا الضيف آمال أمة فكككر وهلل » والق> ضيفك جاثيا 
عزيز” علينا أن نرى فيك مصطفىح شههيد العلا في زهرة العمر ذاويا 


(1) فريد بالشهود الأربعة الذين أعدموأ ف حادئة دنشواي 5 
() اديوآن. حافك حف ١‏ من 144 ا 





ب ١١#‏ ب 


وبعد أن يشيد بأعماله يشعر أنه أكثر من البكاء والعويل » وأن الأمة حزينة ‏ 
ولعل مصطفى كامل لا يرضى بهذا الضعف فيقول له : 
عهدناك لا تبكي وتنكر أن يثرى2 أخو البأس في بعض المواطن باكيا 
فترختص” لنا اليوم” البكاء» وفي غد 0 ترانا كما تهوي جبالاك رواسيا 
وستحث المصربين على الوفاء لهذا الراحل الكريم بالمحافظة على مبدثه » 
وسياسته » والتمسك شعاره فقول : 
أيا نيل* إن لم تحر بعد وفاته ‏ دما أحمر؟ لا كنت با نيل” جاربا 
ويا مصر إن لم تحفظى ذكر عهده إلى الحشر لا زال انحلالك باقياً 
أما القصيدة الثانية التى قالها في حفل الأربعين فقد خفت فيها حدة العاطفة ) 
وحرارة اللوعه » وصور فيها حافظ بشعوره الواعى الحوادث الخارحجية » ووصف 
الجنازة ؛ ومواقف مصطفى كامل التاريخية المجيدة » ومطلع تلك القصيدة : 
ويصور فيها جهاد مصطفى بقوله : 


قد ضاق جسمك عن مداك فلم يطق صبرا عليك وأنت شعلة نار 

أودى به ذاك الحهاد”* وهدته عزم تهثدة جلاثل الأخطار 

لعبت يمينك باليراع فأعجزت- لعب الفوارس بالقنا الخطار 
وظهر حافظ في هذه القفصيدة أنه شاعر الوطنية الحقة » وبأنه لا يعرف مداجاة 
الإنجليز ولا موادعتهم » وعبر كما فعل في قصيدته الأو لى عن عاطفة كل مصري 
وشعوره ٠‏ أما قصيدته الثالثة التي قالها بعد مرور عام على وفاة الزعيم » فقد كانت 
أروع هذه القصائد » لا من حيث تصويرها للوعة الأسى » وحرقة الفراق » وعظم 
المصاب » ولا من حيث تصويرها لحهاد الفقيد ودفاعه الحار عن مصر وقضيتها » 
وإقاظه قوم ظن أعداؤهم بهم الظنون ورموهم بكل نقيصة » ولكن من حيث وصفه 
كلام مصر وآمالها » وشعورها إزاء الاحتلال ومصائبه ٠‏ وقد أسفر حافظ عن ذات 


(م -8 الادب الحديث ج ؟ ) 


ب ١١5‏ سد 


نفسه في هذه القصيدة » فجهر بعدائه الصارخ للانجليز ولم بعد بعد ذلك الذي 
لين القول » وبدعو إلى المهادنه وهى خير ما يمثل شعر حافظط السيابى » الدي 
اكتسب به لقب ( شاعر النيل ) » استمع إليه كيف يصور الثورة التى كانت متأجحة 
فهمدت » والفراغ الذي تركه في ميدان السياسة ٠‏ 


با أبهما النائم الهاني دمض حعه 2 هلد ك” النو م لا هي" ولا مسقم 
باتت تسائككا في كل نازله عنك المنابر والقرطاس والقلم 
تركت فينا فراغا ليس تتشغله ‏ إلا” أبي” ذكي” القلب مضطرم 
هد اللوم سحّاق لعاته آثاره عنم آكماله أمتم” 


ثم يقول له » وقد انطلق على سحيته معبراً عما بجيش في نفس كل مصري : 


لبيك” نحن الألى 0 : 25 2*1 ولما غالك” العدم” 
قيل اسكتوا فسكتنا » ثم أنطقنا ١‏ عسف” الجفاة وأعلى صوتنا الألم” 
إذا سكتنا تناجوا ٠‏ تلك عادتهم واد نطقنا تنادوا : فتنة عمم” 


ويصور رجال السياسة الانجليزية يقوله : 


تصغى لأصواتنا طلورة لتخدعنا وتارة بزدهيها الكبر والصمم” 
فمن ملانة اينار “ها ختداع” إلى مطالنة أستارها وهلم 
ماذا تريدون ؟ لا قتركت” عيونهم إن الكنانة لا يطوى لها علم” 


وقد تنبه الإنجليز إلى أن حافظا قد تجاوز حدثه » وإلى أنه قد انضم صراحة 
إلى الجبهه الوطنية » وصار شاعرها الفذ » الذي يهيج النفوس دشعر ه الذي يعبر 
فيه عن عواطفهم بسهولة ويسر ورشاقة » فعملوا على وضعه في قفص الوظيفة حتى 
يسكت عنهم ؛ أو يرجع إلى سياسته القديمة من مهادتتهم + فعين على يد حشمت 
باشا ناظر المعارف فى ذلك الوقت رئيس؟ للقسم الأدبي في دار الكت المصرية سنة 
5 » وظل بهذه الوظيفة إلى سنة ١9”‏ حين أحيل إلى المعاش »© وأنعم عليه برتبة 
( البكوية ) في سنة 141١‏ » ثم أنعم عليه ب ( نيشان النيل ) من الدرجة الرابعة » 
وبذلك كبل حافظ بقيود الوظيفة والألقاب » وضن بمنصبه كل الضن + وخشي عليه 





حت 118 مد 


كل الخشية وصار لا يقول شعر؟ بغضب به أحد؟ من ذوي السلطان خشية أن 
يزحزحوه عنه » أو بنالوه بأذى” فيه » وإنْ قال شعرآ سياسيآ أخفاه ولم ينسبه إلى 
نفسه ٠‏ وليته سكت بعد أن دخل قفص الوظيفة » ولكنه أخذ بدعو إلى التعاون مع 
الإنجليز من مثل قوله عقب إعلان الحماية » وتولية السلطان حسين كامل عرش مصر 
مهنئاً له وناصحا أن يتبع راءهم وينصاع لأوامرهم : 


ووال القوم إنهم؛ كرام ميامين” النقيبة أين حلوثةا 
لهم ملك" على التاميز أضحت ذراه على المعالي تستهمسل” 
وليس كقومهم في الغرب قوم“ من الأخلاق قد نهلوا وعتلوا 
فإن صادقتهم صدقوك ودآ وليبس لهم إذا فتشت” مشل”* 
وإن شاورتهم والأمر جد" ظثفرت لهم برأير لا يله 
وإن ناد ن: لباك 5 أسأ ". ْ وأسباف*” بيع اس 5 
فماددهم حمال الود وانهض نا فقيادنا للخير سمل" 


وهى قصيدة لعمري تدل على أن صاحب ذلك الشعر ليس هو حافظ الملتهب 
الجبار الذي كان يصب شآ بيب سخطه على الإنجليز » ويريد أن يطردهم من مصر » 
وإلا فما باله ينصح السلطان بأن بماددهم حمال الود » وما باله شصحه بمشاورتهم 
ويشيد بقوتهم ؟ ؟ وثمة قصيدة أخرى تنم عن ذلك التغيير في شعر حافظ السيابي ) 
وخضوعه التام لأسر الوظيفة وإقراره الأمر الواقع من سلطان الإنجليز بمصر 
وبطشهم » تلك هي التي قالها عند تعيين ( السر مكماهون ) عميد؟ لانجلترا دمصر 
سنة 1١916‏ ومئها شول له معترفآ بأنه صاحب الأمر المطلق » ومن بيده الحل 
والعقد في البلاد ٠‏ 


ودع الوعود فإنهما فيما مضى كانت روايه 
أضحت ربوع النيل سظا طنةك” وقد كانتت ولايه 
فتعمدوها بالصلا ‏ ح وأحسئوا فيها الوصايه 
أتتم أطباء الشعو ب وأنبل الأقوام غانه 


115ب 


فهده النغمة التي يمجد فيها الإنجليز » ويشيد بعدلهم » ومقدرتهم على 
الإصلاح » ويطلب منهم أن يهتموا بشئون التعليم في مصر » ويتعهدوا البلاد بالرعاية» 
ويقول لهم : إنهم أنبل الشعوب وأعدلهم تشعرنا بأن حافظا ني أن مصر محتلة ) 
وأنها كانت تطالب بالاستقلال وكأن لم تكن ثمة صرخات"” مدوية ؛ رددها مصطفى 
كامل في الخافقتيئن ورددها صحبه الأمحاد » ورددها حافظ نفسه » والكل يطلبون 
منهم أن يبرحوا مصر غير مأسوف عليهم ٠‏ واستمع إليه يقول في آخرها : 
هذا حسين فوق عر ش الئيل تحرسه العنايه 
هو خير من يبني لنا ١‏ فدعوه ينهض بالبنايه 


فالأمر كما يقول بيد الإنجليز » إن شاءوا تركوه ينهض بالبنايه » وإن شاءوا 
أبو'ا عليه ذلك ؛ فهو لا يملك في الواقع من أمر مصر شيئا ٠‏ 


وليس معنى ذلك أن عوامل الوطنية قد ماتت في تمس حافظ » ولكن كان 
كما ذكرنا ‏ يخشى أن يفقد مورد رزقه إن هو جاهر برأيه » ولذلك تراه يقول 
بعض القصائد السياسية ويكتمها » أو ينشرها بغير اسمه من مثل قصيدته في وصف 
مظاهرة السيدات في سنة 9١1و١‏ » ولم تنشر باسمه الات في سنة 1959 حين أمن 
عاقبة نشرها وهي التى ,تقول في أولها : 
خرج العواني يحتحجح)2 ن ورحت” أرقب” جدمئءهثنته 
ومن مثل قصيدته التى قالها في عهد إسماعيل صدقي ١9*٠‏ » وقد ألغى 
الدستور » وثارت مصر بأسرها ضده » ولم يشر إليها أو نشدها أحد؟ من أصدقائه 
إلا بعد أن خرج إلى المعاش » ويقول الأستاذ أحمد أمين : « ولقد أنشدني قصيدته 
هذه التى مطلعها » : 
قد مرت عام” يا سعاد وعام وابن الكنانة في حماه يضام 
ودعا عليك الله في محرابه الشيخ والقسيس والحاخام 





[الا١١ا‏ ب 
لا هي أحي ضميره لبدوقها غصصاً وتنسف نفسه الالام 


وكانت نحو مائتي بيت » يصف فيها وزارة إسماعيل صدقي » فأشرت عليه أذ 
نشر بعضها » أو مكتبها » أو يمليها » أو يحتفظ بها بأي شكل من الأشكال فقال : 
« إنى أخاف | لسحن ولست احتيلة 000 5 


الشعب » لم تحرك أن حاف ساكنا ء وإذا تكلم نر قوف فى ,مكل قولف 
تصريح 8>” من قبراير ؟ يبة ١‏ الذي منحت مصر به الدستور ٠‏ 


اصبدحت أيه أدرى على خمرهة أجدكتر الأيام أم نمزم 
املح لاستفلالنا كتمْعةة فى حالك الشك فأستروح 
وتطمس الظلمة” آثارها فأشى أنكر مأ المح 
قد حارت الأفهام في أمرهم إن لمحوا بالقصد أو صرحوا 
وم وال قولة قبعيه الاتطلال يانه : 
كم خد”رت أعصاب” مصرء نوافح” 2 لوعودهم كتوافح التفاح 
فتعاكل المصسرى” مغتبطا بها أرأبت طفلا* عللوه بداسم 
وتأنقوا في الخلف حتى أصبحت- أقوالهم تنارتى بغير رياح 
وقد نشرت لحافظ عدة مقطوعات شعرية في سنة ١>‏ بعد أن أحيل إلى 
المعاش » ينعى فيها على الانجليز حيادهم الكاذب » ويعيب عليهم تغير أخلاتهم مع 
لا تذكروا الأخلاق بعد حيادكم فمصابكم ومصابئنا سيان 


02020070 


٠. ١5 ص‎ ٠ مقدمة الديوان‎ )١( 


اه 
ويقول عن حيادهم : 


تمي الذنانة فيد فض .كن الدين قض > الناضيت 
أخفيتت” ما أضمرته وأ“كنت وذ المناهين 


الحرب أر'وتح” للنفو س من الحصاد الكاذب 
ويقول في إحدى هذه المقطوعات مخاطبا الإنجليز : 


القع" عتيهسة” وسكي وتركم ا اليل عدا دسا 
فشهدنا ظلما يقال له العد ‏ ل” ووثدا يسقى الحميم” الحميما 


ويبدو أن هذه المقطوعات قيلت في مناسبات مختلفة » وفي سنوات عديدة » 
كلما هاجت الحوادث فؤاد الشاعر وأثارت حزنه وشحنه » وكان ينظمها لينفس بها 
عن آلامه المكبوتة ولكنه كان يخشى من نشرها حنى لا يضايقه الإنجليز في رزقه » 
أو يغروا به أحد المستوزرين فيصب عليه شآ بيب غضبه ٠‏ ولم تكن نفس حافظ 
تحتمل الأذى ؛ أو ترغب في العودة إلى ضيق العيش » وقد ذاقت منه ألوانا » فطوى 
هذه المقطوعات » إلى أن أحيل إلى المعاش فلم يجد بأسآ # وقد صار حرآ من قيود 
الوظيفة ‏ من نشرها ٠‏ وأغلب الظن أن شاعر النيل لو مد" له في أجله بعد خروجه 
إلى المعاش لعاد سيرته الأولى » وملا الدنيا شعرآ متحمسا وطنياً رائعآ كما كان في 
عهده الأول » ولكن عاجلته المنية بعد أن تحلل من الوظيفة بأربعة شهور ٠‏ 


أما موقف شوقى إزاء هذه الحوادث القومية الوطنية بعد ثورة سنة 1١919‏ » 
فقد اختلف جد الاختلاف عن موقفه من قبل » كما اختلف عن موقف حافظ ٠‏ ترك 
شوقي مصر منفيا بعد أن خلع عباس في سنة 1414 » ورأى الناس قد تنكروا له حتى 
أعز أصدقائه قد تحاموا لقياه أو تحيته حين برونه خوفا هن أن نتهموا بمصادقته20 , 
ولذلك رحب بالمنفى ليريحه من تلك الوجوه المنافقة » وقد قال يخاطب ولديه وهو 
يعبر القناة في طريقه إلى المنفى مشيرا إلى سطوة الفاضب المحتل » وعسفه وتجحه » 
ونفصح عن كامن غضبه وسخطه ٠‏ « تلكما يا ابني5 القناه » لقومكما فيها حياه ) 





. "(0 ص‎ ١11517 انظر حسين شوقي مجلة أبولو ديسمبر‎ )١( 





ب ه9١١‏ مس 


ذكرى إسماعيل ورياه ١“‏ »» »» »» إلى أن يقول : « تمارق برأ معتصيه مضرى* 
الغضبة » قد أخد الأهبة واستجمع كالأسد للوثية » ديك على غير جداره خلا له الجو 
فصاح » وكلب في غير داره انفرد وراء الدار بالنباح » » وقد أشار إلى هؤلاء الدين 
تنكروا له بعد أن تنغيرت الحال السياسية » وذهب عنه جاهئه وسلطانة بمصر ء قي 
إحدى أندلسياته بقوله : 
1 ها الى لس الع 1 م |ء 9 ٠.‏ 4 - 
شكرت” الفلك” يوم حوبت رحلى فيا لممارق شكر الغرابا 
ومنظر كلة خوتان يراني20 بوجه كالبغي” رمى النقابا 


وقضى ف المنفى خسة أعوام ألهب فيها النفى ولوعة الفراق إحساسه بالغربة 
وشوقه إلى مصر الحبيبة » فنفثها نمثات حارة من قلب مفعم بالحب والحنين إلى 
الأرض التى شهدت ملاعب صنياه © ونشاط شبابه » ونمو محده وفيها الأهل 
والأحباب والخلان والأصحاب ٠‏ 


على حوانبها رفت تماكمنا وحول حافانها قامت رواقنا 
مالاعب مرحت فيهما مارنا وأر'شء” لبعد فنها أماننا 
ومطلع لسعود من أواخرنا ومضرت” لجدود من أوالينا 


وأتى به شعرا علويا ف أندلسياته المشهورة يفيض وطنية صادقة بعيدة عن 
مهاترات الأحزاب » ونغما خالد1 لم تسمع مصر مثله في ماضيها الطويل منذ أن دوت 
فى أرجالها لغة الضاد » أربى به على البارودي وتميز عنه باسستطراداته البديعة في 
وصف مصر وطسعتها وتاريخها » فقال في سيئيته المشهورة : 


وسلا مصرك هل سلا القلب عنها أو أسا جرحه الزمان المْوسّى 


كلما مركت الليالي عليه رقك والعمد بالليالي تقتى 
مستطار* إذا النواخر وفعت أول> الليل أو عوا'ت بعك جرس 





راهب في الضلوع للسفن فطن2 كلما ثثرنن شاعمن سقس 
يا ابنة اليم ما أبوك بخيل” ‏ مالهمولعا يبشع وححبنس 
نفمبي مراجل وقلبي شراع بهمافي الدموع سيري وأرسى 
واجعلي وجهك ( الفنار ) ومجرا لك يده (الثغر) بين (رمل) و (مكس) 
وطنىي لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد تسى 


وعاد والثورة المصربة على أشدها » سعى من رشدي باشا لدى السلطة 
المحتلة » وبايحاء من السلطان حسين كامل قبل وفاته بعد أن رجاه في ذلك كثيرون 
من أصدقاء شوقي77 + عاد شوقي والثورة المصرية في عنفوانها » وقد لمعت في سماء 
الوطنية أسماء لم يكن لها من قبل ذكر » وهبّت الأمة جميعها غاضبة لحقها المغصوب؛ 
ودم بنيها المسكوب » واستقلالها المسلوب » وشعر الإنجليز أنهم أمام أمة جادة في 
طلب حريتها » تستهين بالدماء وبالأموال » متحدة الصفوف » لا بحد فيها العدو ثعرة 
ينفذ منها إلى التفرقة بينهم » وأخذوا نتراجعون رويدا رويدآ » أو يحيكون الشباك 
للتفرقة » فألفوا لجنة ( ملئر ) ثم قدم ملنر مشروعه + فرفضه الوفد أول الأمر ء 
وعدله بعد ذلك ملنر تعديلا يسير » فلم يش سعد أن يبت هو والوفد الذي سافر 
للمفاوضة في الأمر وحده » وأرسل المشروع مع أربعة”© من أعضاء الوفد ليعرضوه 
على الأمة لتقول فيه كلمتها » وقد وجه سعد إلى الأمة كلمة قال فيها عن المشروع : 
د غير أنه نظر؟ لاشتماله على مزايا لا يستهان بها » وتغير الظروف التي حصل 
التوكيل فيها » وعدم العلم بما يكون من الأمة بعد معرفتها بمشتملاته » وقياس 
المسافة التى بينه وبين أمانيها » رأى إخواننا معنا خروجا من كل عهدة » وحرصاً 
على كل فائدة » واستبقاء لكل فرصة » آلا يبتوا فيه رسميا بما يقتضيه توكيلهم ؛ 
قبل عرضه عليكم أنتم نواب الأمة المسئولون » وأصحاب الرأي فيها »29 ٠‏ 





. ص لم؟؟‎ |١555 راجع مقالة المرحوم أحمد زكي باشاعن شوقي فى مجلة أبولو عدد ديسمبر سلة‎ )١( 
. (؟) هم محمد حموذ 6 وعبد اللطيف المكباتي ©» وأحمد لطفي السيد »2 وعلي ماهر‎ 
٠ ثورة سلة ١ا|5١| ج ؟ ص ل؟|‎ )9 





أذ 15١‏ سبد 


وإن كان سعد قد بين لأصحابه بمصر أنه حماية » وأنه يرفضه » وقد قال في 
كتانه له 17 2 وأظنكم تمت ةمون أني لسست من رأي المشروع الدي ستعر ضو نه 
على الأمة » أتنم والقادمون إليكم من إخواتكم » وهذا موافق للحقيقة لأنه ( وأريد 
أن يكون الأمر بيني وبينكم ) مشروع ظاهره الاستقلال والاعتراف به » وباطنه 
الحمانة وتقريرها9؟ »6 ٠.‏ 


فلم يكن سعد صريحا في الخطاب الذي وجهه للأمة » وظن بعض” الناس أنه 
يوافق عليه » ووجد فيه بعضهم خطوة إلى الأمام » ومن هئولاء شوقى » وقد نزل 
إلى معترك السياسة غب وصوله من منفاه » بعد أن أوصدت في وجهه أبواب القصر 
وتغير سكانه » ولم بعد مقيدا بقيوده » فقال في مشروع ملنر : 


ما بال قومي اختلفوا بينهم في مدحة المشروع أو ثلبه 
كأنهم أسرى » أحاديثهم 2 في لين القيد وف صسلبه 
يا قوم هذا زمن” قد رمى بالقيد واستكبر عن سحنه 
لو أن قدا جاءه من عل خشيت أن يأبى على ربئّه 
وف مين انها ارا اسن 1ه 
وهذا كلام ظاهره أن شوقي يرفض المشروع » فلا يصح أن يوجد خلاف بين 
المصريين حول الرق والاستقلال » فالاستقلال واضح » والرق واضح » ولكنه يقول 
بعد ذلك مكويد؟ المشروع على أنه خطوة إلى الأمام » والطفرة محال » ولا سيما 
ونحن عزل من السلاح ٠‏ ظ 
لا تستقلوه فما دهئركم 2 بحاتم الجود ولا كعيه 9 
سمع بالحق ولم نطلع20 على قنا الحق ولا قتضلبه 
ينال” باللين الفتى بعض” ما بمجز بالشدة عن غصبه 
قد أسقط الطكفئر“ة” في ملكه من لبس بالعاجز عن قلبه 


)1 هم مصطفى النحاس »© وحافظ عفيفي »© وويصا واصف : وقد رفضت الآامة المشروع . 
(0) ثورة سنة 9156| ج ؟ ص 18|! . 
ف يشير إلى حاتم الطائي » وكعب بن مامة الايادي وكلاعما من أحواد المرب 5 


1855 لبد 


وقد وامه كثيرون على قصيدته تلك 4 مع أنه معذور ؛ إذ أن ساسة الأمة كانوا 
خامضين » وقد وجد فيها شوقي بارقة أمل ٠‏ ونرى شوقي بعد ذلك يول في تصريح 
من قبراير سنة 1455 » الذي اعترفت فيه إنجلترا باستقلال مصر مقيداً يقيود 
أربعة » ومنحتها الدستور » معتقدآ كذلك أنه خطوة إلى الأمام » وآن مصر لم تنل 
كل أمانها » وأن الجهاد لم يزل أمامها طويل 4 ولكن الغاية قد قردت ٠‏ 
لا ررب أن خطى الآمال واسعة”22 وأن ليل شراها صبحئه اقتريا 
وأن 52 راحسنى" مصرر وصاحيها عهد؟ وعقد؟ بحقة” كان مغعتصسا 
تهدت” عقبات” غير هينة2 تلقى ركاب السرى من مثلها نتصبا 
وأقبلت' عقبات لا يذللما في موقف الفصل إلا الشعب منتخبا 
وفبها ششّول : 
قالوا : الحماية زالت » قلت ل" عحب بل كان باطلها فيكم هو العجبا 
رأس الجمابة مقطوع فلا عدمت كنانة” الله حز'مساً يقطلء الذئنيا 
كان شوقى ينظر في ميدان السياسة المصرية نظرات عامة » ويستقرىء العظات 
والعبر ولم بدع حادثة تمر من غير أن بدلي فيها برأيه » بعيدا عن الحزبية التي 
صدعت وحدة الأمة » ومزقت شملها » ومكنت للعدو أن ستعيد بعض سيطرته » 
ولذلك وجه إلى الزعماء في ذكرى مصطفى كامل سنة ١976‏ هذه القصيدة العظيمة 
في معانيها وغاياتها الوطنية » ملتمسآ من مليك البلاد » أن يجمع الصفوف بحكمته » 
وسديد رأنه » إبقاء” على نهضة الأمة » وحفاعا على قوتها أن تتبدد ٠‏ 
إلام> الخثلف بيتكتي” إلام> 2 .وهذه الضجة الكبرى علام ؟ 
وفيم يكيد” ١‏ بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصاما ؟ 
وأين الفوز لا مصر استقرت22 على حال ولا السودان داما ؟ 
أبعد العروة الوثقى وصف*2 كاأنياب الغضئفر لن يراما 


عت 23477 منت 
تباغيتم كأنكم خلايا من السرطان لا تجد الضماما ؟ 
يقول شوقى في عيد الاستقلال » وعيد الدستور » وى نحاة سعد زغلول حين 
اعتدي عليه ؛ وقد قال في إحدى قصالده ١‏ يصسيفب لورة موسر وانتماضاتها التوية ف 
سنة 1419 » وإصرارها في عزم وحمية على رجوع سعد من منفاه وهى عزلاء من 
د انتبلترا 0 التي يربض حبيشها على ضفاف 0 بحر أبه 
إلى عرينه ٠‏ 


الذكيس اد فييك كالقاة بواتسيين النقيل اتسالمنا 





وثاروا فحن" جلون الرياح 


د" 35 


ومن ذا رأى غايةء كافحت 


فخاضوا الخطوب وأهوالهما 
وزلزلت الآأرض زلزالها 
حديث الشعوب وأشغالهما 
فرداتٍ مان 3 0 


وكان بتآثر بالحوادث السياسية كل؟ التأثر » وتنفعل لها نفسه وتهتز أعصابه » 
وتحفز خياله”١١ ٠‏ ولم يقيد شوقي شعره بالوطنيات المصرية » بل تعدى مصر إلى 
شقيقاتها من البلاد العربية » وإلى البلاد الإسلامية » شجمها على طلب الاستقلال ؛ 
وبأسى لما تصاب به من تكبات » ويرثي كبار زعمائها وقادتها ٠‏ وبحث شباب مصر 
في أكثر من موطن على أن يعتصموا بالقوة فإن الحق الذي لا تدعمه القوة لا يلقى 
كذاناً صاغية » وتذكر المصردين بأن العرب رفض الاستماع إلى وفد مصر في مثْرة 


أتعلم أنهم صلقوا وتاهوا 
ولو كنا هناك نحر سيقاً 


وصدوا البان عنا موصدنا 
ويذكرهم بأن الأماني والأحلام لا تحقق الرغاب فيقول : 
وما نبل المطالب بالتمنى ولكن تو خد الديا غلاما 


اسمس سس سي لس لصيس سسب لدم 


. 955 داود بركات مجلة أبولو ديسمبر سنة 14155 ص‎ )١( 
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فبينما كان شوقي يملأ الدنيا بشعره » كان حافظ ر راضياً بما قسم الله" له من 


وف #خريها على ال يضبخ ينه : يكبت شعوره » ويخشى أن نطوم به السياسة 
في أودية لا بعرف لها قرارآ ٠‏ 


هذ! وقد ظهر بجاب شوقي وحافظ شعراء آخرون تباينوا شعور؟ » وسياسة : 
إزاء كل” هذه الحوادث » وتآثروا بمؤئرات شخصية : فإسماعيل صبري كان وطنياً 
صادقاً » ولكنه كان مقيداً بقيود الوظفة 6 وا م يكن شاعر محترفا » وإنما كان 
الشعر عنده ترف » ولم يخض غمار السياسة كما خاضها حافظ وشوقي » وإن لم يقل 
عنهما وطنية ؛ ينم عنها ما قاله في بعض الحوادث التي هزكت مشاعره هزا عنيغة 
فلم بجد من القول بدا ٠‏ 


ليس في ديوان صبري أي قصيدة يمدح بها السلطان عبد الحميد » أو سواه 
من الأتراك الذين مدحهم شوقي أو مدحهم حافظ » ولست أدري أبعود هذا إلى أنه 
كان يخشى الإنجليز وهو الموظف في الحكومة المصرية التي تسيطر إنجلترا على 
شئونها » والدذين كانوا يسعون سعيآ حثيثا لقطع الصلة بينها وبين مصر » حتى يخلوا 
لهم الجو » ويثبتوا أقدامهم بوادي النيل ؟ 


أو يعود هذا إلى أنه كان ينظر إلى مصر وأملها في الاستقلال نظرة قومية » 
فلا يمدح إلا أمراءها الذين تولوا الملك في عهده كإسماعيل » وتوفيق » وعباس » 
وحسين كامل » شأن الرجل المستنير الذي ,برغب ف نهضة بلاده مستقلة عن كل نير 
أجنبي » ولا يدعو إلا للنهضة التعليمية » والشورى » ورقي مصر في جميع نواحي 
الحياة ؟ » ذرى إسماعيل صبري حتى في شعره الذي قاله في حرب طرابلس بين تركيا 
وإيطاليا لا يصدر عن عاطفة دينية حادة كما كان يصدر شوقى مثلاء » وكما كان 
.يصدر كثير من شعراء هذا الجيل » وإنما كان صبري ينظر إلى هذه الحادثة نظرة 
إنسانية » فيها اعتداء قوي مدجج بالسلاح » على ضعيف أعزل » وفيها تنكر لمعاني 
الإنسانية الجميلة ٠‏ 

لا يثق بعضنا ببعض وهذا ‏ ماأعدء الإنسان للإنسان 


إن تثسائم على الغريب فسائم في ظلال السيوف والمسر”ان 
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ولا أراه يكبر ويهلل حينما تعلن تركيا الدستور في سنة ١٠٠8‏ ؛ فما الذي 
مصر ف نظره مقاطعة عثمانية » حتى ينالها ما نال تركبيا » ولكنها محكومة حكما 
غريباً تننازعه سلطتان » وأهلها بعانون الاستبداد والبعى : 


با مصر سيري على آثارهم وقفي ‏ تلك لمواقف في أسنى مجاليها 
لا يؤيسنتك ما قالوا وما كتبوا بين البرئتة تضليلا وتمويها 
إن يعوا الناس من قول فما منعوا أن ينطق الحق بالشكوى ويبديها 
الحسن كير من أن تستبد به يد وإن طال في بطل تماديها 
با آية الفخر هلا تنزلين ‏ كما نزلت ثمي> ل على مصر وأهليها 
كيما نجر ذيولاة منك جررها ‏ من قبلنا الترك في أوطانهم تيها 
با (عابدين ) لأنت اليوم مصدرها وفي ذاراك ‏ إإذن الله # موحيها 
ونراه عند الاتقلاب العثماني » وخلع السلطان عبد الحميد » يرى في ذاك 
عظه بالعة لكل حاكم مستبد فيقول لعبد الحميد : 


(عبد الحميد)سيحمى ما صنعت غداً بين الأنام ه ويلقى في الموازين 
إذيرجح الخي نعم الخير* منعمل20 دخلتت في زمرة الغشرة الميامين 
أو تشلب« الفر ةيل كانث عصاشقف. ععتدوت” فى شرحة أقوى: الأساطن 
لا يرهقنتك حكم الناس فهو غدة 2 مستاتف عند سلطان السلاطين 


ونراه يستحث عباسا في أكثر من مناسية ليمنح مصر الدستور » وليحكم 


أمل” عقيم أو رجحاء محفق 
واصدق » فمثلك من يقول وتصدق 





"15 سد 


أما في علاقة مصر بالإنجليز » فلا شك أن صبري كان غير راض عنها » ولكنه 
لم يكن يفصح عن مكنون نفسه ؛ وإن دلت مواقفه العديدة » على الوطنية المضطرمة 
بين جوانحه ٠‏ فقد اشتهر صبري بصداقنه لمصطنى كامل » وقد حدث حينما كان 
منحافيلا للاسكندرية # من سنة 1855 إلى 1.35 - آل أراد مصطفى كامل إلقاء خطبة 
وطنية بها » فأوعزت الحكومة إليه أن يحول بينه وبين ما يريد » محتجة بالخوف على 
الأمن أن ,يختل نظامه » والقانون أن تنتهك أحكامه » فآبى على الحكومة كل الإباء » 
وخلى. يت فصني وبين اشبفة خط 5 شاء » وقال للحكومة : أنا مسئول عن 
الأمن والنظام » ومحتمل ما تعقبه نعقه هذه الخطية من تبعات7١2 ٠‏ 


020101010000111 

ذلك فقال : نعم » وطالما استمالني لورد كرومر إلى زيارته فلم أفعل » فقلت مازحا : 

لعلك لو فعلت” كنت اليوم رئيس؟ للوزارة ٠‏ فقال : « وماذا تفيدني رئاسة الوزارة 
غير إغضاب ضمبر وإرضاء دوي المطامع وأصدقاء الحاه )0 3 


وكان بعد أن عين وكيلا” لوزارة ( الحقانية ) في سنة 5و١‏ حريصاً على صداقة 
مصطفى كامل » لا يبالي أغضب الإنجليز أم أرضاهم في هذا » وكان يخرج من 
الوزارة في غالب الأيام ويعرج على ضاحث. ( اللواء ) © ورقضى معه :و03 طوياد” : 
مع أن سواه من الموظفين كانوا لا يجرءون على مثل هذا » وقد أشار شوقي في رثاء 
إسماعيل صبري إلى ذلك حيث يقول : 


وينم الشسياب وقد تخطكر بينهم هل' مثثموا تمشح وطواف 
لو عاش” قدوتهم وربة ( لوائهم ) تكلس اللواء لشابت واف 
فلكم سقاه الوده حين وداداه جر أى” لأعمل الحكم والأشراف 


ولقد تآثر إسماعيل صبري بتلك الغضبة الصاخبة التي غضبها مصطفى كامل 
حين وقعت حادثة دنشواي » ولكنه له يقل حين وقوعها شيئا وآثر الصمت » وأغلب 
الظن أن صمته كان تقية منه » وحرصا على وظيفته ؛ لأن بد الإنجليز حينذاك كانت 


٠ 5919 أحمد الزين مقدمة الديوان ص ؟”؟ . ومصطفى كامل لعبد الرحمن الرافعي‎ )١( 
٠ (؟) أحمد الزين  المصدر السابق‎ 
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بطاشة قاسية ٠‏ وإذا تحر مصطفى كامل » ورجال السياسة على ضرب تلك اليد حتى 
تكف عن الأذى » فقد كانوا في حثرية نسبية » غير مقيدين بقيود الوظيفة » فلما 
نجحوا في حملتهم على المعتمد البريطاني اللورد كرومر » وأجبروه على الاستقالة » 
وصدر العفو عن المسبجونين » انطلقت الألسنة التى أحجمت عن الكلام في إبَان 
المحنة » والتي كانت تنرقب الفرصة المواتية لتفصح عن الثورة المكيوتة » والألم 
الدفين » ومن هؤلاء شوقي كما عرفت ذلك آنفآ » ومنهم كذلك إسماعيل صبري » 
فقال من فصيدة يهنىء فيها ( عباسا ) بعيد الأضحى بعد مرور عامين على دنشواي ؛ 
ودذكر هذه الحادئة ويشكره على أن عفا عن المسحونين : 


وآقلت” عثرة” عرية حكم الهوى. ف أهلها وقضى قضاء أخرق” 
إن أنه فيها باس مماا به وأرنه جاوبيه هناك مطوةق 
وارحسا لجناتهم ماذا نو وقضاتهم ما عاقهم أن يتقوا ؟ 
ما زال يقندي كل” عين ما رأوا. فيها وبنوذي كل” سمع ما لَمْوا 
حتى حكمت” فجاء حكمك آية 2 للناس طليء صحيفة تتأاقق 


اه لا يكتفي بهذا » ولكنه يشير بعد ذلك إلى أن هدا القانون الظالم الدى 
طبق في هذه الحادثة » سيظل يبعث الفزع والرعب في القلوب » وأن ما ارتكبه ٠.ن‏ 
مآثم » وما طعن به مصر من جراح لن دكفر عنها بشىء » ولن تلتئم هذه الجراح ما 
دام الاحتلال قائماً وجنوده تبرق وترعد : 
قانون” ( د'نشواي” ) ذاك صحيفه” تنلى فترتاع القلوب وتخفق 
هل ثرتجى صفو” ويمدأ خاطر ولماء حسول نصوصها يترقرق 
ومضاجم” القوم النيام أواهل” ‏ بمعذكب بثر'دى » وآخر يرهق 
لن تبلغ الحرحى شماء كاملا ما دام جارحتها ال موكد.. حمسن فق 
هذا كل ما قاله صبري + وكنى عن المحتل الغاصب بالجارح المهند » ولم يصرح 
نه » ولا نسمع له شيئا آخر ف الإنجليز من قريب أو بعيد » ولكننا نسمع له 
مقطوعات قصيرة » فى البيتين والثلاثة » يضمنها رأيه في وزراء مصر قبل الحرب 
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العالمية الأولى » بدعابة مرحة » كأنها صورة هزلية فكهة مما تنشره الصحف اليوم » 
من ذلك قوله في مصطفى فهمى باشا الذي عرفت من أمره ما عرفت” »© وأنه كان 
أحب» للإنجليز وأخلص لهم من أنفسهم ؛ فلما سقطت وزارته التى طال عليها الأمد ؛ 
وملها المصريون » وضاقوا بها ذرعا فى سنة ء.و١‏ قال إسماعيل صبرى : 


فأنت” امروٌ ألصقت” نفسك بالثرىي وحرتمت” خوف” الذل2 ما لم بحركم 
فلو أسقطوا من حيث أنت زجاجة“*2 على الصخر لم تصدع ولم تتحطم 


ولما مات مصطفى كامل شق؟ عليه نعيئه » وهو الصديق الوفي » الذي كان 
يحرص على وداده » على الرغم مما كان بينه وبين الإنجليز من عداوة سافرة » وعلى 
الرغم من أن إسماعيل صبري كان موظفا في الحكومة » فوقف على قبره » وهو 
بوك الترى يتعاف» فلع كد يكطق بالبيث الأول :من اتشريدته: ونى .: 


أداعي الْأُسمى قٍِ مصر” ويحك داعما هددت القوى إد قمت بالأمس ناعنا 


حتى ملكته العتبئرة » وغان عن الوعى » وفقدت القصدة(١)‏ » ولولا قصيدنه 
في مصطفى كامل في حفل الأربعين ما عرفنا عن شعوره إزاء هذه الكارثة شيا » وهذه 
القصيدة فيها عاطفة جياشة » تنبىء عن لوعة صديق محزون هدكه الحزن » ولم يصور 
فيها مصطفى كامل الوطني المشتعل حماسة وثورة على قيود الرق وأغلاله » بما يليق 
به » واكتفى بذكر الشحن والأسى والحسرات لفراقه ٠‏ وليس فيها من نبأ عن وطنية 
مصطنى كامل إلا إشارات عابرة ؛ وما عدا ذلك فهو تصوير لعظم الفجيعة : 


ألا عللاني بالتعازي وأقبعا6 فترادي” أن يرضى بهن تعازيا 
وإلا أعيناني على النكو'ح والبكا فشأنكما شأني » وما بكما بيأ 
وما نافعي أن تبكيا غير أننى أحبة دموعٌ البر” والمرء” وافيا 
أيا مصطفى تلله نومثك رابنا أمثلك يرضى أن ينام اللياليا 


. انظر ص “اا من ديوان إسماعيل صبري وكذلك ص 9!؟‎ )١( 
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تكلم' فإن القوم حولك أطرقوا وقل يا خطيب الحى رايك عاليا 
وبخيل إليك أن سيفيض في ذكر مزاياه ويتحدث بإسهاب عن وطنيته » ولكنه 
يشير بعد أبيات في إيجاز شديد إلى أن مصطفى كامل كان سلاح مصر » وكوكبها 
المضىء في دجنة الحوادث » وأنها فقدت هدا السلاح وهى أحوج ما تكون | إليه ,ء 
وهذا الكوكىب” وهى تنخبط في الظلماء » ولولا ما خلفه من الأماني في تفوس مواطنيه 
لكان في بكائهم عليه بكاء” على أمانيهم ٠‏ 
فقدناك فقدان الكمي سلاحه وسار يالدياجي اركب القطهاديا 
وبتنا ودمع” العين أندى خمائلا وأكثر إسعافا من الغيث هاميا 
ولولا تثراث”* من أمانيك عندنا كعم باد كين الأما نا 
وأشار كذلك إلى قوة.ححته » وعظيم دفاعه عن مصر في إبحاز : 
فليلنك إذ اعيينت” كل مساحل قلعت فلم تعي الطبيب المداويا 
وليتك إذ ناضلت” عن مصر لم تتثفض2 مع الحبثر. قلبة ‏ يعلم” الله # غاليا 
فهو لا ينطلق على سجيته » ويخيل إليك أنه يمشى بحذر » خائفا يترقب » فثمة 
الإنجليز وثمة القصر » وكلاهما غير راض عن مصطفى كامل » وهو شاعر بدين للقصر 
بالولاء كما ينطق بذلك ديوانه الذي يغتص؛ بقصائد المديح يزجيها في كل مناسبة 
ا ا ار 
جرأته أنت من أنه كان قد اعتزل الخدمة227 » وأصبح لا بخشى بأ س الإنجليز ٠‏ 
ثم دمر بمصر أحداث » ويطوح الإنجليز بعباس. » ويأتي السلطان حسين كامل 
بعد إعلان الحماية » فيهنئه ولكنه كان أشد وطنية من صاحبيه حافظ وشوقي » فلم 
يشر إلى الإنجليز أي إشارة » ولم بدع الى التعاون معهم » أو يثن عليهم » بل اكتفى 
أن هنآه » وذكر أن الإمارة لم نزل في أهلها ؛ وأنهم يتناوبون العرش ماحدا بعد 
ماجد » وأن أهل مصر لا يزالون على الود القديم .٠‏ إلى غير ذلك من المعاني 
التى تثقال في مثل هذه المناسية : 


(م ‏ 4 الادب الحديث جح ") 


نت 17 جد 


إن الإمارة لم تزل في أهلها ‏ شماءء عالية القواعد والذثرا 
والتاج مقصورا عليهم ينتقفى2 منهم كبيرا للعلاء فأكبرا 
والعرش إن أخلاه منهم ماحد” ذكئر الأماحد منهم وتخيرا 
عزى عن ( العباس ) أنك عمّه وأجلة من ساس الأمور وديّرا 


ولكنه يفضل ( حسينآ ) بعد ذلك على ( عباس ) » ويحتج لاختياره » ولو أنه 
اكتفى بما قاله في البيت الأخير » لكان خيرا له » لأن عباسآ حظي منه بمداحر شتى » 
رفعه فيها إلى السماكين » وكان واجب الوفاء بدعوه ألا” يذم صاحيه الذي مدحه 
بالأمس » وألا” يدعو الناس للشكر على أن جاء حسين بدلا" منه : 


والبيت” ( بيت” محمد ) قد شاده لبنيه لم يستثن منهمم معشرا 
والعمة أكبر حكمة” ودراية> بالأمر لو أن المكابرت فككترا 
حال” إذا نظر الأريس” جمالها ‏ شكر الاله وحقتثه أن يشكرا 


وهذا التقلب في المدبيح بدل على أن الشاعر لم يكن صادقا في مديحه لعباس 
أو حسين » وإنما يدل على أنه كان مع الحاكم أيا كان » شأن معظم شعراء المديح 
الذين لا يصدرون في شعرهم عن عاطفة جياشة صادقة وإنما يصدرون عن مراءاة 
ونفاق ورغبة في الحظوة والمكانة لدى ولي الأمر أبا كان خلقه ووطنيته ٠‏ 


هذا هو إسماعيل صبري » كان وطنياً صادقاً ولكن في هدوء وحدر © يربك 
الإصلاح والرقي لقومه عن طريق التعليم والنهضة الصحيحة » ويخشى التيارات 
السياسية المتلاطمة الأمواج » ولا أدل على وطنيته ومنهحه من قصيدتنه التي ,يقول 
فيها على لسان فرعون مخاطبا مصر والمصريين محرضا إياهم على النهوض » تلك 
القصصدة التى مطلعها : 

والتي يقول فيها : 


لا تفربوا النيل” إن لم تعملوا عملا" فماؤه العذب لم يخلق لكسلان 


ب آخ1# لا 
رادوا المحر“ة” كندكا دون مورده أو فاطليوا : غيره ر شا لظمان 

وسنعود إليها فيما بعد إن شاء الله ٠‏ 

*# عه 
بحماسة وعنفوان وصدق , لا يبالى بما يصبيه من جراء حماسته أو عنفوانه » ولقد 
نمّى هذه الوطنية في نسه عاملان قويان : أولا » نشأته البدوية العربية » في العرب 
إباء” وشمم » وآنفة”* من الظلم » ونزع” إلى لى الحرية » وي البداوة الصرامة والقوة 
والعنفوان والصراحة ؛ والعامل الثاني نشأنه الدنية وتدينه » والاسلام ددعو إلى 
امزة والكوادة الس فلا يد إن الخ محمد عبد الب ويا مدق 


ولكن قبل أن نعرض شعره السياسي في الثورة نعود إلى الخلف قليلا” لثرى 
موقفه من تركيا والإنحليز قبل الحماية وبعد أن أعلنت ٠‏ + وين العم تسد 

عبد المطلب تركي” النزعة » ولا يمت إلى الأتراك بجنس ولا نسب » ولا مقركبا من 
ا او 0 
منحة » ولم يك في أوائل هذا القرن شاعر؟ مشهورا؟ » بل كان مدرسا في إحدى قرى 
الصعيد ؛ ولذلك كله لا نراه يعنى بتوجيه المدائح للخليفة بتركيا ؛ ولا يشعر نحوه 
إلا كما بشعر متشلي محب لعظمة الأسلام » وقوة دولته ٠‏ وليس لعبد المطلل في 
دبيوانه إلا قصيدة واحدة رفعها إلى عبد الحميد بعد أن أعلن الدستور سئة ١8٠4‏ » 
وعم امعد الأقطار الإسلامية » وأمل الناس خيرآ في عبد الحميد وفي دور 
الخلافة » فقد صوكر فى هذه القصيدة ة الظلم الذي كان رازخ تتحته الأتراك »:وكاد 
بودي بالدولة كلها إلى هوة سحيقة ما لها من قرار » وذلك حيث يقوك :000 


باعيد” حي” وأنت خير” نهار « عبد الحميد » بدولة الأحرار 
ملك* أقام على الخلافة منهم: حرسا وقاها دولة الأشسرار ‏ 
من بعد ما كد الزمان يحلها ‏ بالجور دار مذلة وبوار 
بخشى البريء ويأمن الباغى الردىي والجار” مأخوذ” بحرم الجار 


ل 175 سب 


عهد مضى ‏ لا عاد كبئّل دولة ال إسلام في الأغلال والآصار 
قر مت* مقاتلها بدا الأطماع مين دول كلفئن بحب الااستهمياز 


وتراه يهنىء الطيارين التركيين حين وصولهما إلى مصر لأول عهد الناس 
بالطيران 6 على أنهما قوة للاسلام : 


| 
طير” السلام بطائر ال إسلام والأسد المزفسرر 
با طائر الإسلام يهفو 2 بالمواصم والثفور 
بختال في المللكوت زهواً فوق آمنة العل1) 
أحييتما ميتاا من ل آمال في قلب كبير 


إلى أن يقول : 


يا دوله الإسلام هبي يا 'واكبه أنيري 
مندةي جناحيه على النشد رين والتشعترى العبور9) 
فلعل دائره تتضيب أ عهموده بعد الدثور 


ويقول في اتنصار الأتراك على اليونان في سقاريا » معبر؟ عن الشعور الإسلامي 


هدا مئقامك شاعر الإسلام ‏ فقف القريض على أجل مقام 


وبقول في حرب طرابلس التي أرادت بها إيطاليا أن تنتزع تلك الولاية العربية 
الإإسلامية من تركيا سنة ١91١‏ » وهبت مصر تنشد أزر الترك » وتسعف جرحى 
الحرب » وترسل المال والزاد » وكان المصريون ينظرون إلى هذه الحرب على أنها 
حرب ضد الإسلام » وضد دولة الإسلام » وأنهم طرف فيها : 


. العثير : العثار والزلل‎ )١( 
(؟) الشعرى : الكوكب الذي يطلع في الجوزاء » وطلوعه في شدة الحر © ويقال له الشعرى اليمانية‎ 
. وتلقب بالعيور » والنسران : كوكبان يقال لاحدهما النسر الواقع © وللآخر النسر الطائر‎ 


71173 شنا 
هي الهيجاء كم طحنت قروناً وكم صحنت حوادثها قرونا(1) 


ويقول فيها مخاط الطليان : 


خرجتم من منازلكم بغاة على أوطاتا تتغلبونا 

غداة ملاأتم الدنيا صياحة ‏ به بين الأزقة تهتفونا 

وأقلقتم ملوك الأرض لما برزتم تبرقون وترعدونا 
وقول مخاطبا ملوك أوريا : 


بعت ( روما ) فلم نسمع نكيرا ١‏ ولو شاءوا سمعنا المنكرينا 
وإذ نغضب ذيادة عن حياض2-0- لا هدمت إذا هم يسخطونا 
ملوك الغرب ما هذا التعامي وما للحق بينكم مهينا ؟ 
ساق ضعاففا للموت تغعياً وأتتم تسمعول وتبصرونا 


ويقول في هذه الحرب قصيدة أخرى يحرض فيها المسلمين على التطوع والجهاد 
مع إخوانهم أهل طرابلس : 


وأين النفوس اللاء كن؟ إذا دعا إلى الله داعى الموت في الموت ترغب” 


ولكنا نراه لا بأسى حين تسقط الخلافة » وتزول من تركيا بعد الحرب العامة 
الأولى إذ اتقطعت الصلة التي كانت تربط مصر بتركيا » ولم يشعر نحوها كما كان 
بشعر من قبل ٠‏ 


ونرى عبد المطلب يثور ويغضب حين تعلن بريطانيا الحماية على مصر » 
وتنعسف في تسخير المصريين لخدمة الجيوش المحتلة » وتسوقهم كالأنعام لخدمة 
جيوشهم المحاربة » وتصادر أرزاقهم » وتحكمهم بيدر غليظة آثمة ؛ كان صريحاً 
عنيفا » لم يخ بأسا ء ولا عنتا وكان هو الصوت الأدبي المدوي الذي ثار وغضب »2 
فمن ذلك قوله مشير؟ إلى من نفتهم سلطة الاحتلال : 


. دقفت‎ ٠ صحنت‎ )١( 


لو ل 


وما ملهم فيهما نواء” وإنما 
يناديه فينا قاد الجيش قومئه” 
تعسف بالأحكام غير موفق 
فكو ساق من مضي إلى اموت فنيه" 
جموع كأرجال النتعام تلفها 

عنّصب” في غورها وصعيدها 
ومن لويسقه السوط والسيفساقه 
ففي كل بيت صوت تكلى مرنّة 

وبقول منها فى الحماية : 


دجت" بوم إعلان الحماية شمسسّه 


نجو' بالنتوى من ظلم أرعن “أحمق 
وما قادهم إلا” إلى شر مأزق 
وما ظالم في حكمه بموفّق 
زهاها الصّبا في عنفوان وريق 
يد ألثير بال من كل فشي 
تخير' أنشاء الشباب وتنتقفي 
إلى حيث شاءوا جهد” عيش مرمق 
وتخان باك بالأسى متشلق 


فيا لك من يوم على مصرٌ أورق١1)‏ 
قضى في بطون الغيب لم بتخلق 


وقول في المحتل الغاصب وسيرته بمصر : 


برى نفسه فوق القوانين يننا 
بسح غدا ما حرام اليوم بالهوى 
إلامة جبّار وإمرة خاطل 
شرب خوانا ويرفع جاهلا 
إدا ما مضى هذا أتى ذاك بعده 


متى ما نذكره القوانين يضق 
لغير الهوى في حكمه لم يوفق 
وتدبير أعمى في الحكومة أحمق 
ويسعد أشقاها ويشقي بها التقي 


على. التهج البم. يعدل: ولم بيترفق 


وهى قصيدة كل ببت فيها ينطق عن شعور متقد » وصراحة تامة في كشف 
عورات الإنجليز وسوعءاتهم » وسوء سيرتهم بمصر » وما لاقت على أبديهم من 


وبالعلم سل (دنلوبهم) ليم لم' يدع 


. الاورق : ها كان في لون الرماد‎ )١( 


ذكواقا من العرفان للمتذوق 


2118 يمت 


وأغلب الظن أنه لم ينشرها غب؟ إعلان الحماية » لأنها اشتملت على حوادث 
الحرب كلها حتى اننهت » وربما كان قد بدأها يوم إعلان الحماية » وساير بها حوادث 
الحرب حتى وضعت أوزارها ٠‏ وثمة قصيدة أخرى قالها حين نفت سلطة الاحتلال 
أعضاء الوفد المصري وعلى رأسهم سعد زغلول ٠‏ وهي ندل على جرأة وبأس لم 
يتأتيا لشاعر مصري قبله » قيلت والثورة المصربة في عنفوانها » لتزيدها ضراما ؛ 
وتؤجج في كل نفس نارآ وسخط على المحتل الذميم الذي تنكر لمصر بعد أن ساعدته 
على انتصاره »؛ وسخر كل شىء فيها من مال ورجال ليحرز هذا النصر ٠‏ ولكن لا 
عجب فهذا شأن الإنجليز دائمآ ؛ وما وعودهى في خلال الحرب العالمية الثانية لمصر 
وغيرها من البلاد التي “رزئت بهم ببعيدة عناء فلما اتنصروا أنكروا وعودهم وعاودهم 
جشعهم الاستعماري » ولم تنخلص مصر من بلائهم إلا” بعد أن أرغموا على ذلك 
إرغامآ ٠‏ بيد أنا لم نجد بعد الحرب العالمية الثانية شاعر؟ مثل عبد المطلب يذكرهم 
بوعودهم ؛ وبما قدمت مصر لهم من خدمات » حيث يقول : 


مرت عهد” الهوان لا عاد عهد” 


مرك عهد” الهوان كم جثرء فيه 


خمرونا عن وفدنا أين ولتى 
كان و يثلا على البلاد وخبئلا 
اهل مض لضيو قي و06 


ويقول فيها مخاطبا اللورد “ألنبي : 


أبها القائند المدل علينا 
ما لمصر تشجئزى جزاء سسئمًا 
وأراكم لولا بنيهما سُقيتم' 
سائلوا الشام” هل بغير بنينا 


أو مددم بغير أبناء مصر 


إلى آخر هذا الشعر العلوي الذي لم نسمع مثله من حافظ » أو شوقي » أو 


قاتل” أله ”- 6 3 ا أو “لاه ش 
رة لديكم وبالدنية تثبلى 
من حياص المنون عتلاة وتهلا 


في بلاد العراق للفوز حبلا. 
من. هبات ما جاوزت بعد" حولا 
ت بهم في الوغى وباءٌ وقتلا 


لد ”1# لد 


ومشطة 20 


مع جحي 50 00-6 : : 
صبر ىي او عيرهم من شعرأء ذلك الحيل 4 الدين عاصروا الثورة 6 ورأوا حماسة 
الأمة الفياضة » وآمالها العريضة تحثهم على الجهاد والموت ٠‏ 


دجن 


وظل عبد المطلب على صراحته تلك طوال الثورة » فإذا اشتد الإنجليز » 
وطغوا » وأحكموا الرقابة على القول والنشر » احتال للتعبير عن آماله وعن شعوره 
٠ 0 4 1 5 230 8 ٠ ٠ 5 ٠ 5 5‏ 
اولي 4 ارد لصي لطا لمان #قتعور ونون وغيرها من القصاكد » وإذا 
عاد ( سعد ) من المنفى استقبله بقصيدة وطنية رائعة ٠‏ ويموت محمد فريد7" فيرثيه 
راناء الوطني الحزين الذي دعرف فضله على القضيه المصرية » وأنه كان ف الرعيل 
والأمن في ظلال الوطن » وآثروا النفي والغربة في سبيل مبدلهم ٠‏ 
مأ أنكرت" مص ر” ابنها كيت به ولكنه داهر” على الحر 3 تحلنف 
ويقول معبراً عن شعور ( فريد ) حين فارق مصر : 
أ ريوس . 0 1 ءِِ اس أ 
2 :ب مووي يي ...حم ام ل ١‏ أ ز وسماوؤها ألممّة 1 يه يمتري حين , . 
ويا فلك باسم الله مجراك أقلعي فاما الردى أو نصف النيل” منصف 
وقول عن جهاده 5 
عرفا له نمث الوفي2 بعهدهأ إذا خان قوم” عهد مصر فلم يفوا 
ويقول حين اعتدى الحنود الإنجليز على قرية العزيزيه”" ومثلوا بأهلها تمثيلاء 
)١(‏ ص .؟! من الديوان . 
(؟) توفي المرحوم محمد فريد في 0! من 'وفمبر |١111‏ وهو في منفاه ببرلين وقد ظل في المنفى 
سبع سنتوات بكافم في سبيل مصر »© وبعاني الأمراض والفاقة وبود أن تكتحل مقلتاه برؤيتها ؛ ولكن 
لم نسعق4ك الاجل ٠‏ 
(9) انقض نحو مائتي جندي بريطاني في يوم م؟ هن مارس سنة ١111‏ على بلدتي المزيزية 


والبدرشين » وطلبوا من الاهالي جميعا نزع أسلحتهم ©» وأضرموا النار بعد ذلك في الترئين »© واعتدوا على 
عقاف النساء وقتلوا كثم ا من الآأهالي ‏ راجع ثورة 5]]868| لعبد ألر حمن الرافمي ص 55 وما بعدها ٠‏ 





س# 1# لد 


5 وساقوهم رجالا” ونساءء إلى العراء » وأضرموا النار في القربة وعبثوا شرف 


النساء » وقتلوا كثير؟ من الرجال : 
با مصر” ما بال* الأسى لك حاللا ‏ لو أن؟ مفجوعآ بردة سوّالا 
ما عهد” ولنسْنءأين ولسن؟ءهلدرى اننا دمصر نكايد الأهعوالا 5 


ادو العدالة عنده أن حنتلى 
22 بال أناء الحضارة أوغلوا 


ودم يمز على أبيِه مسيله 
وعزيز قوم في الحديد مصمّدر 
مب الى دان :الانناق بوجولة 
ولر'ب5 وجه بالجمال عرفته 
تلك العقائل يرتمين مع الظتبا 
وأرى ابن (لندن) نحوهن مصوبا 
وارحمتاه لقرية مفجوعة 
شا نيا 
عن قادة غال. النقاء. انها 


علق نه أيدر هناك فسالا 
سيم الهوان وحمل الأثقالا 
نذر المنايا ثتندقا ونصالا 
لم تشبق فيه الحادثات جمالا 
مستقبلات, للردى استقبالا 
يض الظبا متوثبا مختالا 
والليل يرخي فوقها أسدالا 
تحت الظلال وقيعة وتكالا 
فبكى الحجاب عفافها المغتالا 


الشحن ا الحوادث اليجة ه. 0 0 وتنطق نات الوط 0 وتم 
على الثورة في جرأة وصراحة حتى ينكشف هذا الكابوس » وينجلى ذاك البلاء ٠‏ 


فيها عن شعور الشعب » ويشجعه على الجهاد ٠‏ ولا نراه يصمت بعد أن تهداً الثورة 





سالا ب 


قليلا » وولف وفد المفاوضات » بل يترقب المصير » ويخشى أن بعصف دهاء الإنجليز 
بما ضحى الثو”ار من أجله » فإذا عاد عدلي يكن من مفاوضاته مخفقا » لم يان لمكر 
الإإنجليز وخبثهم ويفرط في حقوق البلاد » أقام الناس حفلا دكرمونه على تمسكه 
بحقوق مصر وسارع عبد المطلب ينظم قصيدة يشبت بها القلوب القلقة » ويؤيد بها 
تمسك البلاد بحقها الكامل » وأنشدها في الحفل مهنئا عدلى على موقفه هذا ء 
وفيها يقول : 


زعموا سفاها أن وحدتنا ‏ أمست حديثا في الورى كذبا 

لا : والدم الغالي تسيل به فوق التراب أسنة” وظيا 

| لاء واتحاد الأمتين27» جرى 2 بين الممالك آبة عجبا 

لا » والحسان البيض حاسرةء ولموت بحجثل حولها تشعبا 

لا ء والشباب النضر في لجب20 يستعذب التعذيب والعطبا 

ما إن أصاب بني أبي وتعتن إن المصرتق بيننا كذبا 

أناء مصر جميعهم بطظل*2 تداب” لنصر بلاده اتنديا 
وقال بعد ذلك في الدستور » وأول اجتماع لنواب الأمة » وف مقتل السردار » 
وني الاعتداء على سعد زغلول » وفي استقالة وزارة سعد عقب مقتل السردار » وف 
غير ذلك من المناسبات الوطنية العديدة ٠‏ وكل شعره الوطني يرمي إلى الاستمرار في 


الجهاد » ووحدة صفوف الأمة » ومناوأة الانحليز في شدة وصرامة حتى تنال حقوقها 
كاملة ٠‏ وله نشيد وطنى قوى نتقد حماسة ٠‏ 


محرم والكاشف وعبد المطلبى9) نعف بينهم. متميزاً في هدا الممدان 6 وقد شعل 
عن آلامه وآماله في صراحة وقوة وجزالة ٠‏ 


(؟) انظر ص .8؟ من ديوان عبد المطلب ٠‏ 





و1 ب 


أما خليل مطران فقد اتخذ مصر دار إقامة منذ سنة 2121895 » وقد كانت مصر 
كي من الحرية الصحفية في تلك الحقبة » على نحو ما ذكرنا آنفاً » وقد هاجر 
ليها كثير من أحرار السوربين الذين فروا من الجو الخانق المخيم على شتى الولايات 
العثمانية » وبجثم فوقه شبح الاستبداد الحميدي ٠‏ وقد كان هئلاء المهاجرون 
فريقين » منهم من ,يدعو إلى الجامعة الإسلامية » ويبغي الإصلاح لتركيا حتى تنهض 
البلاد العربية التابعة لها » وتساير موكب الزمن » وكان أكثر هؤلاء من المسلمين 2 
وقليل من المسيحيين » ومنهم من أظهر بالغ سخطه على الاستبداد الحميدي , 
ومصادرة الحريات » ومقاومة النزعات الاستقلالية في البلاد ؛ وأغلب هؤلاء من 
السوربين والمسيحيين"" ٠‏ 


ولكن مصر كما علمت فيما سبق كانت تشايع تركيا » ولا تدعو إلى الانفصال 
عنها لأسباب عدة ذكر ناها في موضعها » ولذلك كان الاتجاه العام حتتى بين السوريين 
أنفسهم هو عدم تحدي الشعور المصري ٠‏ وكان خليل مطران من أولئك الذين 
اضطروا إلى مغادرة بلادهم هربا بحريتهم » وعاش في فرنسا ركدتحا من الزمن »2 
ولكنه وجد عنتا من الفرنسيين تتحريض سفير نركيا » ووقف مترددا بين النزوح إلى 
الغرب إلى ( شيلى شيلى ) أو الرجوع إلى الشرق » وفيه مصر مباءة الأحرار » ومثواهم 
الأمين ٠‏ وقد تا جيه للعدل ف ناا الإصلاح فآثر الهجرة إلى مصر واتخدها 
دار إقامة » وشارك في تحرير الأهراء ه وقد دلت كتاباته الصحفية » وقصائده الى 
قالها في تلك الحقبة على أنه لم يكن من الثائرين ضد تركيا الداعين إلى الانفصال 
عنها » وإنما كان برجو لها الخير والاصلاح » وكان يدعو إلى الجامعة العثمائية مع 
الداعين » وهو يقول من قصيدته ( فتاة الجبل الأسود ) : 


طغىتأمة الحبل الأسود ‏ على حكم فاتحها الأبّد 
فيها وشّول : 


وما الترك إلا شيوخ الحرو ب ومرتضعوها من المولد 


)١(‏ راجع الدكتور إسماعيل أدهم ‏ خليل مطران ص 758 وهو تنصحيح ا قيل من أن مبدأ دخوله 
مصر كان سنة 99لم! كما ذكرنا في كتاب الادب الحديث جه ١‏ ص 79 ط سادسة . 
(؟) راجع انيس المقدسي « العوامل الفمالة في الادب الحديث » . 


باءغآا سد 
إذا ألقحوها الدماء فلا تناج سوى الفخر والسوؤداد 
سواء على المجد أي تكن عواقب إقدامهم تمجد 
وقد فرح كما فرح المسلمون قاطبة بإعلان الدستور العثماني » وأنشد في حفل 
أقيم غهندق ( شبرد ) ابتهاجا بهذا الحادث الذي كان يعد عظيما حينذاك » والذى 
رأيت أن شعراء مصر وغير مصر قد هللوا له وكبروا » وأثنوا على عبد الحمسد 
وى الحرية » وهم جند الخلافة والذادة عن حماها » فقال 
نانها ذا الوطن الممد”ى-- تلشقك بشرا وتمّل؟ السعدا 
با عيد ذكثر' من تناسى أننا لم نك من آبقة اليبيدعى "ا 
كنا على الأصفاد أحرار؟ سوى أن الرزايا ألزمتنا حدا 
جعي ود ااي ايسور وا بو معو يا ني 
يعرويد يم أعلن اللسكرر + إلى كين 1لاة تمن الاق التي رسن با ذا الحادث : 
عتليت: دون تيل وااع تين الرنه ‏ 
حييت ياحريه 
الشس للاأشباح وأنت للأرواح 
كوني لنا عهد سعد وعصر فخر ومجحد 
يدوم يا حريه 


ويقول عن ال مهاجرين الذين فروا من الاضطهاد التركي : 


)1( العيدى م العميظ . 


ب 1١51‏ سب 


و الجياع الظثماء” ألقتهم الدأماء 
في كل أرض قصيه 
أكيتات جاه ومحد ضْمُوا لأشرف قصد 
وقول مانن خند اللعنية. : 
ظ 1 شيب من متكي 


يعود قبل الرعيه 
ما شارك الملنك” أمه: في الحكم إلا تبه 
بحكمة ورويه 


وقد تألم العرب بعامة » والمسلمون بخاصة » حين اعتدى الطليان على طرابلس 
'المسكنه وأرادوا اتتزاعها من بد الدوله العثمانية » وتصدى لها جنود الأتراك » 
وهب” الناس في كل قطر اسلامي يدعون لمساعدتهم » وإغاثة الجرحى وإسعانهم ؛ 
فتقال داعبا الى إغاثة أهل طرابلس » مصورا ما وصلوا إليه من البؤس والماقة » 
وما ذاقوه من حر الحرب » وما ارتكبه الطليان من فظائع : 
وارحمتاه لقوم فارقوا النّعما من غير ذنب لهم واستقبلوا النتقما 
لولا شاشة*” إيمان تشبتهم تخيروا دون تلك العيشة العّداما 
وراضّع وحدوا الأنداءت” لاذعة” كالحمر فانفطموا واستنكروا الحسلما 
وغانيات أباحتها الخلوب' فلو لى تعصم النفس” ساء الفقر معتتّصّماأ 


د 185 مد 


ظ ويشول في تلك الحرب كذلك » عاتبا على المتقاعسين عن نصرة تركيا ونصرة 
ال طر ابلس : 


صدقت في عتبكم أو يصدق” النشمم* لا المجد” دمعنوى ولا آباته كتليمء 
بياأمتى حسينا بالله سخرية” منا » ومما تقاضّى اهلها الذتمتم”* 
إن كان من نجدة فينا تفجيعنا فليكفنا ذ “شنا » وليشفنا السقم* 
لا 00 ملي هذا 000 جرح بقلبي دام ليس يلتئم 


وضها شول محا الترك وشجاعتهم : 


أبناء” (عثمان) حَتْفتاظ” وقد عهدوا 2 تاريخ (عشمان”) فيه الفتح والعظم” 
هم الحماة” لأأعئلاق الجدود فلن 22 براضوابأن ثتنشرء العقدالذي نظموا 


أما موقفه حيال الاستعمار الإنجليزي » والأحزاب المصرية قبل الحرب الأولى » 
فقد كان من أول الأمر حكذ را » يقف موقف الحيدة » خشية أن بميل به الرأي إلى 
جهة ما » فيتهم بساصرتها » وقد اتخذ هذا الموقف لأنه كان يشعر بأنه دخيل في 
. المحيط المصري 17 , هذا الى محبته للعزلة وإبثاره لها ٠‏ وقد تحلى هذا الحياد في 
المقالات العديدة التى كان ينشرها في الأهرام » على أنه ما لبث أن خاض غمار 
السياسة المصرية » ومال مع الحزب الوطني » وناصر مصطنى كامل بقلمه ؛ ولا شك 
أنه ما قال في الترك ما قال » ولا سيما قصائده في حرب طرابلس » وف الدستور 
العثماني » إلا وهو متأثر بسياسة الحزب الو طني » مع ما كان له من فكرة سابقة 
وجهاد قديم في سبيل الجامعة الإسلامية ه ونلاحظ أنه لم بمدح عبد الحميد ء 
ويرفح إليه التهائى في الأعياد وغيرها + كما كان يفعل سوا : من الشعراء » ولم يكن 

من المنتظر من مثل مطران » وهو الذي ترك وطنه هربا من الاضطهاد الحميدي » 
ولجأ إلى مصر ليتمتع بحرية الفكر أن يمدح عبد الحميد الطاغية » بل إِنْ له قصائد 
رمزية حمل فيها على عبد الحميد الطاغية مثل قصيدة مقتل ( بزرجمهر'" ) » والتي 

. 76 راجع مطران للدكتور إسماعيل أدهم ص‎ )١( 


(؟) الديوان ج اص ١٠.١‏ » وراجع روكي زايد العزيري في المجلة الجديدة : م1 ج ه ص58 - 1.١‏ 
في ( مطران والوطنبة ) . 





14# سد 


يقدم لها بقوله : « اشتهر كسرى بالعدل وكان بلا نزاع أعدل ما يكون الملك المطلق 
ف أحكام بلاده 6 فإن كان ما وصقنئأه ف هذه القصصسدة إحدى جنابات مثله ف 
العادلين » فما حال الملوك الظالمين ؟ » ٠‏ 


ونلاحظ أنه في الفترة التى سبقت اتصاله بالحزب الوطنى كان ولا شك يغالب 
شعوره نحو الإنجليز » فقد وجد أن مصر في ذلك العهد تنمتع بحرية لم يجدها في 
الشام » وأن كرومر قد منح الصحافة شيئآً من هذه الحرية » ولكنه كما ذكرنا كان 
يخشى أن يجاري بعض المهاجرين من أبناء وطنه في ميولهم الإنجليزية كأصحاب 
المقطم مثلا ؛ فيتهم بالميل لحزب من الأحزاب » ولذلك لا تجد له شعرا في كرومر » 
أو في مدح السياسة الإنجليزية بمصر » وإنما قد اتنهز فرصة وفاة الملكة فيكتور ءا (1) 
فرثاها بقصيدة أثنى فيها ثناء جما على أناء الناميز » وأشاد بقوتهم وعظمتهى كما 
رثاها حافظ إبراهيم حين كان متأثر؟ بسياسة أستاذه الشيخ محمد عبده © ٠‏ 
وفى نلك القصيدة ول مطران”" : 


سنثوك فروع” للعلى وأصول وملكثك ما للشمس عنه أفول 
وسعدك في الأمثال سار ولم يكن له في سعود المالكين مثيل 


ويظهر أن طبيعة مطران كانت ميالة إلى الوطنية الصادقة » ولا شك أن مصر 
والشام كاتنا في حالتين متشابهتين في جهاد كل منهما في سبيل الحرية » فكان يجد في 
الوطنية المصربة صدى” لما في نفسه من نزعة للحرية ومتنفكّسآ لامال كثبندت بومآ ما ء 
وقد وجد في مصطفى كامل زعيما قويا » ومحاهدا صادق الحهاد » لا يدخر مالا » 
أو شبا؟ » أو حياة* في سبيل مبدثه » فناصره » فنجد له قصيدة قالها في افتنا:م 
مدرسة مصطفى كامل وقد تحولت إلى كلية7؟ » ولما مات مصطفى كامل رثاه مطرال» 
وقد قدم لقصيدته في رثائه حين نشرها بالديوان في الطبعة الأولنى شوله : د مصاب 
الشرق في رجله المغرد » وبطله الأوحد » مصطفى باشا كامل » أيتها الروح العزيزة » 


)١(‏ هي الكسندرينا بنت إدوارد » ولدت سنة 1481 © تولت عرش إنجلترا في سنة 6507ما 
وتوفيت سلة ٠ ١9.3١‏ 

(؟) راجع ديوان حافظ الجزء الثاني ص ٠. ١95‏ 

(؟) ديوان مطران ج ١‏ ص ؟؟١ ٠.‏ 

()) راجم الديوان ج " ص 7ا؟ . 


158 لد 


إن في هذا الديوان الذي اختنمه برثائك » نفحات من نعسائك » ودعوات من دعواتك؛ 
فالى هيكلك المدفون بالتك رم 3 تحة “الخ المخلص للاخ الحميمع 4 ووداع المحاهد 
المنتطوع للقائد العظيم » ٠‏ 


رهى قصيدة جمعت معاني جمة » فمن إظهار لما بلغه المصاب من نفوس 
المصر بين ف والشرقيين بعامه » لفقدهم هذا الأمل المرتجّى » والصوت الدي 
أنى بعد أن ر>جف المرجفون بأن بلاد العروبة والإسلام تغط غطيطا عميقا » ولا تهفو 
إلى الحربه فدو ى في الخافقين » وإشادة بعظمة دعظمة الإسلام » وأنه دين الحضارة والعزة, 
وأن دفاع مصطنى عنه كان دفاعا حقآ عن دين أهل للسيادة » وأن مثل مطران فى 
نضج عقله لا يسعه إلا أن ينبري للدفاع عنه : 
قد كان لإسلام عمد باهر نشنا به هذ الرقي مُسّلقا 
ملا البلاد إنارة وحضارة ومكثنى السسماحة عواده مسيتا تنا 


ويذكر فيها جهاد مصطفى في سبيل مصر » ويبين مواقفه الخالدات الباهرات : 
مصر العزيزة قد ذكرت”* لك اسمها وأرى ترابك من حنين قد هنا 
وكاتقتي بالقبر أصبح منثيرا وكاأتنىي بك موشك أن تهتتما 

مصر” التي لم تحظ من نجبائها 2 بأعزت منك » ولم تعزء بأحصفا 

مصر اللي لم تبِمْ إلا نفعها في الحالتين ملانا ومْعّئما 

مر" الى كلع وذاك جرالكها. _ .حصي كمدك غارب عدن 

مص * التى كافحتت” لشد” عثداتها متصدرا رماتها مستهد فأ 

عر القبى سنت التعيوة. مناقبا ومثنى لتكفيها الممير المجحما 

نص + الفي التييتية الح الى الع ايدان #زاىة وتداقن 
ثم يشيد بخلق مصطفى كامل » وقوة قلمه محرر؟ في صحفه العديدة » وبقوة 


اللي + «وإضسدة عارطته :4 حون ينات" خصوم مصر » ويفحمهم بالأدلة المقنعة » 
والمراهين الساطعة » بحرارة إيمانه » وقوة بقينه ٠‏ 


حم 158 نه 


عن نطقه تقم المروف مواعظا 2 وكأمره أمر الزمان ممُصركفا 


إلى غير ذلك من المعانى الحليلة ؛ ولا ينسى الغرس الذي وضعه مصطفى بيده 
في تربة مصر » وتعهده حتى نمّاه وكيف يجب على خلفائه من بعده ؛ بل على المصربين 
رقة فل خلال مط إن طلى تاق التبكين بحا عمد معطلقى تايل 4و دفي 
بدك رأهءوله في سنة ع١‏ قصيدة ألقاها في ذكرى مرور عام على وفاة حافظ إبراهيم» 
ضمئها وصها رائعا للنهضة القومية » التى كونت حافظاً » وكيف أن هذه النهضة هي 


عرش مصطفى كامل و كيف نعهدها بجهاده إلى أن مات » وبموته كانت الآبة التي تم 
بها استقرا رها(2 » وفيها شَول عن حافظ معللا نبوغه في الوطنيات : 


ما تحجلى نتبوغه كتجلد | 4 وقد هب مصذفى للحهاد 
يوم نادى المنى ١‏ لعظيم فلبى من لبنينا قبله بصوت المنادي 50) 
وورى ذلك الشعور الذي كك ن كسنا كالئار تحت الرماد 
يتحلى هذا الشعور كذلك في مرائيه لرجال الحزب الوطنى فيرثى محمد أبو 
شادي ويئوه بجهادهما معا في سبيل مصر » وما لاقيا من عنت وإرهاق : 
زمان” قضمنا المحدة فيه حقوقه ولم نله عن لهو ورشف رضاب 
محضنا به مصر الهوى لا تشونه شوائب* من سؤرال لنا وطلاب 
فتداها ولم يكر“ثته أن' جار حكمها ‏ فتذل متحاميها وعتز” محاب 
فك" وقمة إِذ ذاك> والموت “دو نها وقمنا » وما نتلوي انقفاء” عقاب 
مالف اقل فيه الراحمن الراففي عن 15 
(0) نبا: باعد وتجافى . 


(م . ١!‏ الأدب الحديث جح ,0 


5 
وكم كرة في المحف والسوط” مرهق* كررنا وما نرتاض غير صسعّاب 


وبري الشيخ عبد العزيز جاويش فيزفر زفرة حارة » ويبكي زمن الجهاد ) 
والأيام التى صحب فيها هئولاء الكرام الأعزة فقول : 


طيبوا قراراً أيها الأعلام وعلى ثرا كم رحمة* وسلام 
مصر" التي متم فقداهاأ أصبحت وكآنما فيهما السرور حرام 
دهم" الأعزة” (مصطفى ) ورفاقه ما كاد يخلو من شهيد عام 


ويرثي علي فهمي كامل 2١١‏ » ويرثي أمين الرفعي ”2 » ومحمد فريد7" » وغيرهم 
من أعلام الحزب الوطني » بل يويد الأحياء منهم في المعارك السياسية » بعد إعلان 
الدسةو ىر : وها هو ذا نويد الأستتاذ محمد محمود جلال من رجال الحزب الوطني 
في حملة انتخابية » ولم يويد سواه ٠‏ 


وهكذا يظهر مطران في شتى المناسبات وفقاءه للحزب الوطنى ورجاله » ولعل 
هذا ناثىء من أن عهد جهاده مع الحزب الوطني كان في أيام الشباب » وهي عزيزة 
الذكريات ؛ ومن أنه وجد فيه 'نطرفا في الوطنية يشبع نهم نفسه التي حرمت الجهاد 
في موطنها الأصلي ٠‏ 


وقد أكرمت مصر” مطران » واحتفت به » وآثره الخديو عباس بعد وفاة 
مصطفى كامل بالعناية والرعابة ؛ فساعده في شغل منصب الأمين المساعد بالجمعية 
الزراعية بعد أن أفلس على أثر مضاربات في السوق المالية » وشكا حاله في شعره » 
وأنعم عليه بالوسام المجيدي الثالث في أغسطس سنة 2491915 » وقد أوعز إلى 
إسماعيل ( باشا ) أباظة الذي اشتهر بأديه ؛ في أن يوحي للأدباء المصربين والسوريين 


00 





٠ 290١١ الديوان ج 85 ص‎ )١( 

(؟) المصسدر السابق ص 868؟ ٠.‏ 

9) الديوان الجرء الثاني ”؟؟! . 

()) مجلة مركيس سنة ١917‏ ص ١!|"؟‏ . 





ب 1١87‏ لب 


بإقامة حفل دكرمون فيه مطران» وقد أقيم هذا الحفل في إبريل سنة 141 تحت رعاية 
الخديو عباس » وناب عنه فيه الأمير ( السابق ) محمد على » وأثنى على مطران ثناء 
جم" » وأغدق عليه الشعراء المصريون المشهورون جليل الثناء » فكرمه شوقي 
وحافظ وإسماعيل صبري وأحمد نسيم وغيرهم » ومما قاله الأمير ( السابق ) محمد 
على في حديث له2'2 ٠‏ « قد عرفت” مطران من عهد والدى حتى الآن » فرأينه امتاز 
بانصرافه كل> هذا الزمان إلى المحافظة على خطة ولاء مستقيمة لم بحد عنها كل 
حياته القلمية في مصر » وهذا الثبات على المبادىء والإخلاص الدائم لمصر والمصربين 
هو فضيلة يحب اعتبارها وإكرام المتحلى بها » ٠‏ 


وقد كان لعطف عباس عليه أثر في شعره فمدحه بأكثر من قصيدة”' » ولكنه 
بعد أن خلع عن العرش لم يذكره مطران بكلمة خشية سلطة الاحتلال ٠‏ وقد مترعت 
فترة الحرب العالمية الأولى » وما عاتنه مصر في خلالها من عسف وظلم » وهو صامت 
لا يتكلم » فلما اضطرمت نار الثورة المصرية » وظهرت على مسرح السياسة وجوه 
جديدة » خصء منها بالمحبة والثناء سعد زغلول » وإن لم يكن له في الثورة وحوادثها 
الداميه » وظلم المحتل العشوم وجبرونه أي كلمة » وأول صوت نسمعه له هو اتحية 
( سعد ) حين عودته من سيشل”*؟؟ بقصيدته التى مطلعها : 


خفقت" لطلعة وحهك الأعلام ومشت"” تحيط ركبك الأعلام 2*0 


ولكنه يقف بعد ذلك من الحوادث المصرية موقمه الأول » وهو الحياد » 
والترقب » لأن ثمة أحزابا » وانشقاقا في الصفوف » ويخشى أن يتهم بالميل لهذا 
الحزب أو ذاك فيحنى عليه هذا الاتهام » والحزبية في مصر قاسية لا تغفر للمرء حسن 
ماضيه » وعظيم بلائه في سبيل بلاده ؛ وتراه يرثي زعماء الأحزاب قاطبة : ثروت » 
وعدلي » وسعد » ولا يقول إلا في الأمور الوطنية العامة كتمثال نهضة مصر » وعيد 


٠ مجلة سركبس 11175 عدد خاص عن مطران‎ )١( 

(؟) مجلة سركيس ١١1١7“‏ ص لا١٠ ٠.‏ 

(") الدبوان جه | ص 66 )لال )») ج ؟ ص 86 » ٠١6‏ 6 5]! . 

() نفي سعد وصحبه إلى جزر سيشل في 59 من ديسمبر سنة ١515|‏ وعاد من المنفى في ١!‏ من | 
سبثمبر سنة |١177‏ . 

(ه) الاعلام الاولى : الرايات » والثانية : كبراء الآمة . 


جه اخرة أ اه 


الجلاء » وتمثال سعد » وتمثال مصطفى كامل وما شابهها » وانصرف إلى العمل فى 
خدمة المسرح المصري » مدير للفرقة القومية » وعكف على قول الشعر الخالد ٠‏ 


وثمة شاعر آخر دمثل لونا فى السياسة والشعر غير ألوان هؤلاء الذين 
ذكرناهم » وهو ولي الدين يكن »؛ أهمله مؤرخو الأدب والنقاد المصريون » فلا يعرف 
عنه الناس إلا قليلا ؛ وذلك لأنه لم يكن ذلك الوطني المصري المخلص » بل كان من 
حزب الاحتلال » ورجال كرومر ٠‏ 


ل ل 
تركيا » أكثر من عنابته ١‏ بشئون مصر ء ويدعو لتآبيد حكومتها » ويدافعم عن عبد 
الحمسد ورحاله ٠‏ ولا رحل إلى تركما فيما بين عامى ههذما ) هكما 2) وأقام بها 
ثمانية أشهر غمره فيها عبد الحميد بعطفه ورضاه » وأنعم عليه بالمرتبة الثانية » ولكنه 
شاهد فى أثناء مقامه الفساد الذي عم الأداة الحكومية التركية » والعسف واللاضطهاد 
للأحرار » والوشاية » والرشوة ؛ فرجع إلى مصر حانقا ساخطأ على هذا الفساد » داعياً 
إلى الإصلاح » وأنشأ جريدة الاستقامة في سنة 185.7 » وجعلها اللسان المعبر للأحرار 
المهاجرين إلى مصر والدذين تمتلىء قلوبهم غيظا وموجدة على ما لاقوا وما تلاقي 
أوطانهم من ظلم عبد الحميد » وعدوان رجاله » فمنعتها الحكومة التركية بعد قليل من 
دخول ولاياتها » وصار يكتب في جريدة المشير(22 والمقطم والقانون الأساسبى9 ٠‏ 


وكان عبد الحميد يجد كل الجد في استرضاء هئولاء الثائرين » وبيعدهم الوعود 
الخلابة » ويمنيهم بتحقيق الإصلاح المنشود وإعلان الدستور ٠‏ فدعا إليه ولي الددين 
فيمن دعا » فسافر إلى الأستانة سنة م١‏ » وعين في مجلس المعارف الأعلى » ولكن 
ما ليث أن سئم تلك الحياة الفاسدة » فكان على خصام دائم مع رجال الحكومة » 
وأخذ يطعن عليهم جميعا في الصحف الأجنبية فنفي إلى ( سيواس ) بالأناضول » وظل 
في منفاه إلى أن أعلن الدستور سنة ١4٠4‏ فعفى عنه » ورجع إلى مصر ٠‏ ووجد فى 


)١(‏ أنشأها سليم سركيس اللبئاني في الاسكندرية سنة ١4816‏ . وقصرها على الطمن في فسساد 
الحكم التركي ©» واستبداده © والمطالبة بالاصلاح © ثم نقلها إلى القاهرة سنة 1868 ثم إلى نيويورك 
سنة 1899 بعد ما لقي من حكومة مصر هنتا وإرهاقاً وحبسا » وحكم عليه في بيروت بالاعدام غيابيا . 

(؟) جريدة سياسية أنشأها صالح جمال في القاهرة سنة |١498‏ © وكانت تصدر بالتركية والعربية 
بكتب فيها مع ولي الدين يكن الكاتب التركي محمد قدري . 





لب ة:١‏ ب 


مصر ( خليفة كرومر ) يحوط هئولاء الساخطين على تركيا بعنايته ورعايته » فأخذ ولي 
الدين بعد عودته يكتب في الأهرام والمقطم والمويد والرائد المصري 23 والزهور9») 
ثم أنشأ جريدة ( الإقدام ) و ل ا ا ل د 
حتى سنة 1414 ء وبعد أن تولى السلطان حسين عرش مصر لقي منه عطفا شديدا 
فعين كاتبا في الديوان السلطاني » ونعم بقربه » وخصه بأحسن مدائحه ٠‏ 


قال ولي الدين يكن في أول مقال له بجريدة المقطم بعد عودته من زيارته الأولى 
لتركيا » وشاهد عن كثب الفساد الشعامل في في الادارة الحكومية٠‏ «هذا قلم أرن القوس 
صائب الر"مية فلاجرينه حتى لا تبقى من دار 0 اتبنة على لكبنة » ويباض على 
يقول نصير الحمية : لبيك » ونستريح وإخواننا مما نحن فيه » ٠‏ 


واحتضنته الحكومة البريطانية كما احتضنت غيره من الساخطين على تركيا » 
فازداد لها حبآ » وأصبح لا يذكرها إلا بكل خير » ولا .يذكر عميدها اللورد كرومر 
ا ل ل ا المصردين المشفق229 
قال في المعلوم والمجهول : « ولا أظن رجلا يشفق على بنيه إشفاق اللورد كرومر 
على المصربين » فهو أبو حريتهم » ومصدر إنصافهم » ومورد سعدهم إلا أنه كان 
داس يي 


وكان من المناوئين لمصطفى كامل » ويرى استعاتته بسياسة فرنسا قبل الاتفاق 
الودي في سنة 1١5١4‏ خطأ جسيما » بل يرى أنْ فرنسا هي التى خلقت مصطنى كامل » 
أحدث الخلاف يننا أنه كان عدوا للعثمانين » وهو من قدماء من يقولون « مصر 
للمصردين © ونحن تقول « مصر للعثمانيين » » على أن ولي الدين يريدها ولابة 
عثمانية محكومة بيد إنجليزية ٠‏ 

ولعلك ترى من هده الصورة الموجزة أن ولي الدين من الأدباء الدين فسدت 

. ١861 الرائد المصري انشأها نقولا شحاته اللبناني في القاهرة سلة‎ )١( 


(؟) مجلة سياسية ادبية انشأها في القاهرة انطون الجميل » والشيخ أمين نقي الدين سنة ١11.‏ . 
(؟) ادباء العرب الجزء الرابع ص 7١1‏ لبطرس البستاني ومقدمة دبوان ولي الدين لانطون الجميل . 


١66 |‏ ها 


عقيدتهم الوطنية » والتوت أفكارهم في طرق معوجة ونظروا إلى الأمور نظرة ساذجة» 
واغتروا بالحريه الكاذية التي منحها الإنجليز للصحافة في مصرء مع أنهم يريدون بينهم 
الفرقة ويمدون لهم في حرية القول وهو أهون الأمور لديهم » والقول ,سمس عن 
المصربين » فلا يلجئون للفعل ٠‏ ولما طال زمن الكبت في خلال الحرب العالمية الأولى 
وما قبلها » اتفجر المرجل » وشيت الثورة ٠‏ 


ولقد أردت بذ كر شىء عن ولي الدين يكن فى هذا المقام أن أعطي صورة 
واضحة لناثير السياسة في الشعر » وإن واجبى وأنا أؤرخ هذه الحقبة ألا أهمل أديباً 
تع و“د الناس اهماله لأنه انحرف عن جادة الحق ٠‏ لقد نجح الإنجليز بعض النجاح 
في جذب بعض الأقلام إليهم » وقد كاد إبراهيم ألا يحظى بلقب شاعر النيل » وآن 
يكون بوقا من أبواقهم » لولا موت أستاذه محمد عبده » ولولا أنه مصري فيه بقية 
من خير جعلته يستجيب لدعاة الوطنية الصحيحة ٠‏ أما ولي الدين يكن فلم ,يكن 
مصرياً كامل المصرية » كان مصريا بالوطن والإقامة تركيا بالمولد والجنس والعاطفة » 
كانت الحرية التي يدعو إليها ليست حرية مصر وتمتعها باستقلالها التام خالصآ دون 
الترك والإنجليز » بل هي حرية القول » والخوض في تركيا والدعوة إلى أن تظل مصر 
مقيدة بمتكين : الغل التركي والغل الإنجليزي » وهذا لعمري خلط في فهم الأشياء 
وتسميتها بغير أسمائها الصحيحة ٠‏ 


كان يعد تركيا وطنه الصحيح » إنه في مصر تركي” مهاجر » ومصر ولاية تركية 
في نظره » وإن 'نمتعت بثىء من الحرية لوجود الإنجليز بها فلهم منه الثناء » وهذا 
مجمل رأيه السيامبى » واستمع إليه يقول بعد عودته من تركيا لأول مرة يصور 
ما بها من فساد : 

با وطنآ قد جرى الفساد” به ١‏ متى يرينا إصلاحك الزمن 

“دفنت” حيا وما دنا أجل" ما ضر لو دافنوك قد دفنوا 

عز” علينا ( فروق ) من قطنوا فيك فهم في العذاب قد قطنوا 

ولما قال شوقي قصيدته المشهورة : 

سل « يلدزا » ذات القصور هل جاءها نبأ البدور 





- ١6١ لب‎ 


بعد خلم السلطان عبد الحميد و٠١‏ » ورثى فيها حال السلطان المخلوع دوه 
عليه ولي الدين يكن بقصيدة من الوزن والقافية » يندد فيها بحكم عبد الحميد 
ويشمت به » ويقول في أولها مخاطبا شوقي وعاتبا عليه هذا الشعور الذي يتنافى 
مع وجهة نظر المهاجرين : 


هاجتك خالية' القصور وشجتك آفلة البدور 
وذكرت سكان الحمىي ونسيت” سكان القبور 
وبكيت بالدمع الغزه ر لباعث الدمع الغزير 
حامي الثغعور الباسما ت مضيع آهلة الثعور 
ويقول من قصيدة أخرى متشفيآ في عبد الحميد » شامتا به أشنم شماتة : 
نعم عبد الحميد اندب زماناً ‏ تولى ليس يحمده سواكا 
تولى بين أبكار حسان تعلق في غدائرها نهاكا 
جعلت فداءها الدنما جسعاً ومد ملكتها جعلت فداكا 
«وطال مراك في ليل التصابى وقد أصبحت لم يحمد سراكا» 
أما عن ولاثه لإإنجليز ومدحه إياهم ففي ديوانه أكثر من قصيدة تنم :عن 


إلى (تومي إتكنس) مني الثناء 2 يزيد على الرمل في عدةه 
يفيد الربيع إذا فاض فيسه ‏ ندى زهره » وشذا ورده 
فلا يعرف السلم نداله ولا هع الحرب في لده 
ويقول في رثاء الملك إدوارد السابءع(2 : 
وداع؟ة أيهما الملك الجليل دنا سفر ومُهدت السسيل 
بكى التاميز صاحبه المفدى فجاوبه هناهرام ونيل 


١9١١ ولوقي سنة‎ !١.١ ولد إدوارد السابع في سنة ١6م١ مم 6 وولي الملك في بناير سبة‎ )١( 


ب 1685 سد 
أبا الأحرار لا ينساك حرء شبابهمو يجلتك والكهول 
ويودع ( الجنرال مكسويل ) في سنة 1١41١‏ ويرجو أن بعود ثانية إلى 
مصر بقوله : 


سندذكثر ملك أخلاقا حسانا تزيد على النوى حمسناً وطمما 
وتنبعك الثناء يكل أرض هوم إذا نزلت بههما خطيبا 
تودعك الأهلة مشرقات22 تحيئى في مطالعما الصليبا 
لقد أمتعتها بالسلم حتى2 تكاد اليوم لا ندري الحرويا 
فعش ( يا مكسويل ) لود مصر- ونرجو بعد ذلك أن تووبا 


وعلى النقيض من هذا الأدس الذي اختلت بين بديه موازين المساسة ع وقيم 
الأشياء » فراح يعتسف الطريق » نجد شاعرين آخرين يجري ف عروقهما الدم 
التركي » ولكنهما كانا مثلا” عاليا في الوطنية الصادقة على اختلاف سير دين نهحيهما ؛ 


أما أحمد محرم فقد جمع إلى حماسته الوطنية » عاطفة دينية جياشة » والدين 
كما ذكرنا آنفا ‏ يدعو إلى العزة والكرامة والسيادة » وقد صدق محرم حين قال : 
خلق” العروبة أن تجد وتدأبا ١‏ وسجية الإسلام أن يتغليا 
كان أحمد محرم في أول أمره من دعاة الجامعة الإسلامية في ظل تركيا » وقد 
عرفت موقف مصر من هذه الدعوة ممثلا في شعرائها الذين أ سلفنا الكلام عنهم » وف 
زعمائها الوطنيين » ينظر بعضهم إلى هذه المكرة نظرة دينية » وينظر بعضهم إليها 
نظرة سياسية ؛ لأن انجلترا الغاصبة لا تملك وثيقة دولية تيد بقاءها في مصر » سنما 
قد اعترفت الدول جميعا بمركز تركيا في هذه الديار © وكان اهنك محرم يتعلق 
بتركيا لسببين : ديني وجنسي » استمع إليه يدعو المسلمين جميعا إلى الالتفاف 


هبوا بنى الشرق لا فوم ولا لعب*2 حتى تتعد» القوى أو توخذ الأهب 
ماذا تظنون إلا أن يحاط بكم “فلا يكون لكم منجى” ولا هتراآب”* 





1698 اد 


كونوا بها أآمة” في الدهر واحدة لا ينظر الغرب” يوم كيف نحترب 


ولم يكن يصدق أن تركيا ضعيفة » وأنها سميت في عالم السياسة بالرجل 
المريض » وأن الفساد قد دب في جسمها كله © وأنها على وشك الانهيار إن لم 


وليس بزول ملك” الترك حتى22 تزول الأرض أو نهوى السماء 


ويرى أنهم أهل لأن يتولوا شئون الخلافة » ويراعوا حقوقها » فهم عنها الذادة 
غازين فاتحين للبلاد الاسلامية سبب” نكبتها » وما تردت فيه من جهل وذل وانحلال» 
الشو:+ 


سطعوا بآفاق الخلافة فانجلى2 عنها من الحدثان ليل مظلم 

فهمم ولاة أمورها وكنفاتها وهم حماة” تغورها وهم هي ” 

وهو الشاعر الوحيد الذي داقع عن عبد الحميد ٠‏ وأسف أشد الأسف لا 
أصابه بعد عزله في سنة .و٠.ة!‏ » وقد اهمه وأحزنه أن رأى بعض الناس قد شمتوا 
به وهم الذين كانوا يلهجون بحمده » ويعيشون في نعمائه : 

كأن بغاة الجود والمجد لم تتفد'2 عليه » ولم تهطل عليهم مواهبه 

كأن بغاة” الشعر لم تغش بابه ١‏ بمستعليات تزدهيها مناقبه 

ثم أخذ يداف عنه بحمية » وقد رأى الأعداء كثر؟ » وكل” يعدد مثالبه : 


ألم ستطر يوما لخطب مساورر محافظة” من أن تسوء عوافقسه 
ألا راحم ؟ هل من شفيع ؟ أما كفى ؟ ‏ أكل* ني الدنيا عدو يعاضبه 


ع :168 مد 
أكل؛ مانيه ذنوب ؟ أكله عيوب"؟ ألا من' منصف إذ نحاسبه؟ 


وبحاول أن يبرىء عبد الحميد مما *وصمم به » ويلقي التبعة على أتباعه 
وأعوانه » وحاشيته فهم الدين غشوه » وزئوا له الماطل » وخوفوه الموت » وافتروا 
عليه الكذب » ولذلك هم أولى بالعقاب دونه ٠‏ 


أليس الأولى غنشوه أجدر بالأذى وأولى الورى بالشر من هو جالبه 
وهم خوفوه المون حتى كأنما بلاقيه في الماء الذي هو شاريه 


ولا ريب أن أحمد محرم كان يصدر في مثل هذا الشعر عن نظرة سامية لمنصب 
الخليفة ويعده رمز لآمال المسلمين » ولا بريد أن نسوء سيرته في أذهان الناس » 
فتنتقص الخلافة معه » وتنزازل مكانتها في النفوس ٠‏ وقد لام صديقه أحمد الكاشف 
لأنه نشر قصيدة تهجم فيها على تركيا بعد أن كان بمدحها ويمدح خلفاءها ورشيد 
بهمع جندها وبلائهم في الحروب ويصور هزائمهم اتنصارات » وسيئاتهم حسنات » 
ويعيب عليه كيف يذم بني جنسه » وفيه دم تركي » وذلك حين يقول له : 


عذلت” بني عثمان> والعذل* يولم وملت” عن المدح الذي كنت تنظم 
بلى ! » إنها الأوطان هاجك أنها بأبدي ني التاميز نهب“ متقسسي” 
فجردت عتضسبا ذا غرارين مخنذما تسيل المنايا منه أو يبقطر الدم 
حنانك في القوم الألى أنت منهم ورأيك” في الأهل الذين هم” هم” 
ولا اشتدت الحركة الوطنية بمصر على يد مصطفى كامل »© وظهر من يدعو 
للقومية المصرية خالصة من دون الترك والإنجليز » نرى أحمد محرم يلبي الدعوة 
قويا صريحا جريئا شأن المؤمن الذي لا يرهب إلا الله » ولا يبالى أصابه الضر فيما 
يقول أم الخير » وقد قال في الرعد على خطبة كرومر التي رمى فيها المصريين 
بالتعصب » وحمل على الإسلام حملة ظالمة قصيدة طويلة مطلعها : 


روند”ك أيها الجبار فينا فإن الرأي ألا تزدرينا 


بين 29588 مد 


وطالما تغنى بحب مصر وأمجادها » بعد أن يئس من تركيا وتحطي المثل الأعلى 
في نفسه وتقطعت الأسباب التى كانت تصله بها بعد إعلان الحماية على مصر ) 


ثم زوال الخلافة نفسها ٠‏ 
هىالقّدر الجاري»هىالسخط والرضا 
وقول في قصيدة أخرى : 


وهب تالصّبا والثكينب” والشوق والهوى 


دمي وفؤادي والجوانح والصدر* 
ومرمى رجاني لا خفاء ولا لكيس 
ههى الدين والدنا 4 هى الناس والدهر 
لنافي الهوى إيماننا ولك الكفر 


لمصر » وإن لم أقض حق الهوى مسرا 


وقد وقف من الأحزاب المصرية موقف الناصح الأمين » لا يميل به الهوى إلى 
حزب دون آخر » يمحضهم النصح » ويسستحثهم على الوحدة » والتمسك بالأهداف 
العليا للقومية المصرية » استمع إليه ينصح الوفد المصري حين ذهب لأوريا برئاسة 
سعد زغلول للدفاع عن القضية المصرية » والمطالبة بحقوقها : 


و“فند” الكنائة هل حملت رجاءها 
الدمر عين والممالك ألسسن 
قل للألى وزنوا الشعوب : تنذكروا 
وإذا رماك أولو الخصومة فارمهم 


آم قد حملت" أمانة الأزمان ؟ 
والنيل قلب دافم الخفقان 
في مصر شعبا راجح الميزان 
بالحجة الكبرى وبالبرهان 


وإن كان هواه مع الحزب الوطني » حتى لقد اتهم بأنه من حساد ( سعد ) ع 
مع أنه كان وطنيآ مخلصا لا يرتضى أنصاف الحلول » ولا يقنم إلا” بالاستقلال 
الكامل ٠‏ وقد قال يرد على هؤلاء الذين اتهموه بمناوأة ( سعد ) » يبين لهم رأيه في 
الاستقلال المزعوم » وأنه كان يرجو أن يكون سعد فوق السحاب » تنال اليلاد 
خيرها واستقلالها التام على يديه » لا ذلك الاستقلال الذي سماه الاستقلال الذائب ٠‏ 


دعاة” الحير والإإصلاح مس ر'حى 





تت 5:65 نينت 


رضيناكم على أن تنصفونا 
أفي الإانصاف ألا توردوه 
عات أتا حساد” سعدر 
ولو ركب الجواد” بمصر سعد” 
كفى يا قوم بهتانا وزوراً 
لأتتم خير من يشُرجى لمصسر 
وفي استقلالكم ( بعض المزايا ) 


وألا تظلموا الشعب المصابا 
على طول الصّدى إلا سرابا 
وقلتم قول من جهل الصوابا 
كينا لغية رك السيفان) 
فقولوا الحق واجتنبوا السبابا 
ولكنا نرى العجب العتجابا 
ولكلّا لمسناه قذابا 


سح ا اواو عر باو د محر لكي ى التفصيب ون 
استمع إليه حين دب الخلاف بين أعضاء الوفد المصري » وشاعت الفرقة يقول مشفقاً 
إذا اختلموا أو اتفتقوا فإنا 
إذا لم تحفظ استقلال” مصم 
رحاء الشعب _ لا الأحزاب تجحدي 


سوى استقلال ممم لا نريد 
فلا سعد يطاع ولا سعيد 
إذا ضاع الغداة ولا الوفود 
طسبم التاتلييق. بوتخدييي. “وتسرطيي إذادانشنية الوعسيد 
إذا اعتصموا فنحن لهم حصون2 وإنْ زحفوا فلنحن لهم جنود 
بأظهرنا وأيدينا بسميما ‏ تحصن مصطفى ورمى فريد 
لقذ كان حي عضر يتلاك عليه كتقافه أقليه 4 حفى لعز غلية ان يفرط فاق 
حق من حقوقها » وهو الذي قال فيها : 
وهبت الصبا والشيب والشوق والهوى لصر وإن لم أقض حق الهوى مصرا 
بلاد حبتتى أرضها وسماؤهاا حياتىي وأجرى نيلها في دمي الدثرا 


وه 


أجل ! كان محرم وطنيا شديد الغيرة على وطنه » متعصبا في الحق : 


ليس التعصب للرجال معرة إن الكريم لقومه يتعحصب 





نه 3819 د 


تقد غضب حين رضي قومه بالاستقلال الزائف » وتو”ج الجهاد الطويل بالخداع 
والمداهنة » ولذلك كان جريئآ في لومه وتعنيفه لساسة مصر حينذاك ٠‏ ولقد تميز 
محرم دائما بالحرأة » ولما رأى من عباس انحرافاآ عن الحادة » ومهادنة للإنجليز » 
واستنزافآ لمال الشعب » وانصرافآ عن الإصلاح لم يتردد في أن يقول فيه ما كان يعد 
في ذلك الوقت جريمة » ويعرض صاحبه للعقاب الصارم ٠‏ 


أضر الناس ذو تاج تولى ‏ فما تمع البلاد ولا أفادا 
وكان علبيئ الرعبة ع راع وأشأم مالك ف الدهر سادا 
وتدعوه الرعمسة وهو ادر فتصدع دون مسمعه الحمادا 
حياة توسع الأحياء عارة ‏ وذكر يملا الدنيا سوادا 
فإبه ( ياعزيز النيل ) إبه ‏ أماترضى لملكك أن يشادا 
وللشعب المصفئد أن تراه وقد نزع” الأداهم والصّفادا 
صار الشنعب هزيلا” ٠‏ 
رآيت” الشعب » والأمثال جم على ما كان مالكه دكون 
وأعجب ما أرى شعب نحيف)20 يسوس قطيعه راع بدين 
فإذا كان هذا وله جرائة: يتلاك الإاونة «تعلى من جع كل الشيغر اه أعتاية + 
فرطوا في حق” بلادهم ! ولقد شرح لنا مذهبه وعلل غضبته كلما مس“ مصر ضر” 
أو حاق بها شر ف قوله : 
بانيل ولموفون فيك قلائل2 ليت الذثعاف لمن يخونك مشرب 
أنغون عهدك غادر” فيضمه ما بين جانحتيك واد مخصب 


فتل الوفاء » فما غضبت وإنما بحمى ل لحقيقة من بغار وبعة بيعب 


ولذلك كان متامعا في حرص بالغ شئون السياسة المصرية » وخطوات ساستها 


| لمهأ مه 


ولم بدع مقاما إلا أدلى فيه برأيه » صادعا بكلمة الحق » محذراً » وناصحا ومشجعا 


ولا عاد أعضاء الوفد يعرضون على الأمة مشروع ( ملنر ) خثى محرم أن 

يكون المشروع خدعة إنجليزية لا تحقق استقلال مصر » وصاح صيحة قوية يحذر 

فيها المصريين من نفاق الإنجليز » فطالما وعدوا الوعود ومنوا الأمانية » ولم يتحقق 
لهم وعد » أو ينجزوا أمنية » كما يحذر المصريين من الفرقة » فطريق الحق واضحة ٠‏ 
يا أبها القوم ماذا في حقاليكم إني أرى الشعب قد أودى به القلق 
لقد أقاموا طوبلا” بين أظهر نا فما وثقنا بهمم يوما ولا وثقوا 
لا يعبث اليوم باستقلالكم أحد ولا يغركم التضليل والملق 
استعيد المال قوم لو يقال لهم خوضوا إليه عذاب الله لانطلقوا 
برت من كل ذي 0 نمسين ٠‏ واحدة تأبى المقضاء وأخرى همئها الور ق 
ما كنت أحسب” أن يقضى القضاء لنا ‏ يوما فتختلف الأهواء والطرق 

ويمئرق » ويشتد جزعه حين تنصدع وحدة الأمة » ويحد العدو ثغرة واسعة 

في صفوفها ينفذ منها إلى ماربه » ويكثر التهاتر واللجاج فيما بينها » وتنصرف 

ألست ترى بنيها في شقاق فما يرجونماعاشوا اتحادا 


هو 


ويقول : 
هدايتك اللهم إني أرى الألى هم القادة الهادون شتى المسالك 
أضن نسى أن سير وراءهم وأخشى عليها عادنات المهالك 
وقول : 


شرعوا العداوة بينهم لم يبوصهم ‏ دين المسيح بها ولا الإسلام 
عوت الثعالب أمس حول عرينهم واليوم يزأر حوله الضرغام 


لاءهه6ؤأ سمه 


ويسدي لهم النصيحة الخالصة في أن يتحدوا » ويرأبوا الدع ؛ ويجمعوا 
الصفوف ٠‏ 


يا قوم ماذا يفيد الخلف فاتفقوا ١‏ وقوموا أمركم بالحزم يستقم 
صونوا العهود وكونوا أمة عرفت معنى الحياة فلم تعسف ولم نهم 
يا قوم لا تغفلوا إن العدو له عين تراقب منكم زللة القدم 


ولعمري إِنْ هذه النفس التي تحترق وطنية وآلما لما تكبت به مصر في بنيها كانت 
جديرة بأن تنبو مكانتها اللائقة بها في عالم الأدب ! لقد حظي حافظ بالشهرة في عالم 
الوطنيات » مع أنه من عرفت » ولم يققف لحترة الوطنية » وما بلاقيه الوطنيون في 
سبيل مبادثهم إلا أمدا يسيرا » وهو في شعره الوطني لا يشعرك بتلك الحرارة النى 
يبعثها في نمسك شعر أحمد محرم ٠‏ ولكن”؟ عيب أحمد محرم » وعيب الكاشف معه 
أنهما آثرا العزلة بالريف حين فسدت الحياة في القاهرة » واختلف الناس فيما بينهم 
على المبادىء السامية » وكان في محرم زهد" وعفة » وإيمان قوي » فلم يتملق 
رئيسآ » أو يعرف في الحق لينا أو مواربة ٠‏ وكان حافظ رجل دنيا كثير الاختلاط 
بالناس » فالتمس له أصدقاؤه المعاذير حين ققَصّر » وأغدقوا عليه عاطر الثناء 
حين وفق ٠‏ 


أما أحمد محرم فقد بقى حتى اليوم محروما القلم القوي الدى بعرض دوره 
بين الناس » ويعرف به قومه » وهو الذى آثر المقر » والوحدة » والحرمان في سبيل 
مدئه » وكان شاعر؟ صاحب” رسالة » وكان من أقوى الشعراء ديباجة وأنصعهم 
بيانا ٠‏ كان عيب أحمد محرم أنه يمثل الفريق الحاد من الأمة » الذي يشعر بالامها 
الممرحة وأدوائها الممستعصية » وكان صاحب مثل أعلى في أمة هازلة تطرب للعبث » 
ويفتنها زبرج الحضارة الغربية ليفتننا عن أهدافنا القويمة ٠‏ كان شاعر مصر سياسيا 
واجتماعاً » وكان شاعر العروبة والإإسلام » متعدد النواحي الأدبية » ومع ذلك كان 
عاثر الجّد” في حياته ؛ لأنه لم يتملق العظماء فيمدحهم بالباطل » ويرثيهم إذا ماتوا ؛ 
بل كان شاعر؟ صادق الشعور في كل ما ينطق به » لا نظاما يقول في المناسبات ؛ فلم 
يجد من يدفعه إلى عالم الصدارة كما وجد سواء من الشعراء » ولنا إليه عودة 
إن شاء الله ٠‏ 


.مده 


أما صديقه أحمد الكاشف فقد وقف نفسه على الشعر السياسى » وكان دون 
محرم في اتساع أغراضه » إذ وقف نفسه على لون واحد من الشعر + يمدح الترك 
حين كان مدحهم ديا » أو سياسة » ويشن الغارة الشعواء على الإنجليز على عهد 
كرومر » وغورست » وكنشنر ويمدح عباس وحسينا » ويويد الثورة بكل قوة حين 
اضطرمت في أرجاء البلاد » فإذا ما تصدعت صفوف الأمة » وصارت أحزابا وشيعا 
لا يعتزل الأحزاب كما اعتزلها محرم » ويسدي لها قول الناصح الأمين » وإنما ينحاز 
فريق الأحرار الدستوريين فيمدح محمد محمود باشا » ويخصه بكثير من الثناء في 

مختلف المناسبات » ويمدح إسماعيل صدفي » وعلى ماهر وغيرهم ٠‏ ولذلك سيب 
خاص يدركه من عرف البيئة التي عاش فيها الكاشف » فقد كانت أسرة الخطيب 
بالقرشية ( بلدة الكاشف ) ذات جاه ونفوذ وثروة : وكان شوقى الخطيب في أول 
أمره نائيا وفديا ٠‏ ولم يكن الشاعر في صفاء مع هذه الأسرة كما لم يكن في صفاء مع 
أسرة المنشاوي من قبل » فانحاز إلى خصومهم السياسيين علهم ينصرونه إذا حزبه 
الفر » أو اشتدت وطأة خصومه عليه : 

ولكن حسب الكاشف قوله في وداع كرومر : 


ولبثت تنبدو 3 زخارف محلص 
غافلتهم 5200 ل تلفتوا 
هل أنت فنأ فاتح أو وارث 
أتطيل بينهم مقامك جاه دا 
وختمت عهدك بالذي اهتزت له 


للقوم تخفى ما اعتزمت وتحجب 
إلا ونابنك فيهم والمخلب 
أو قيم أعلى وحار أقرب ؟ 
وتقول لم بتعلموا ويهذبوا 
أركان مكة واستغاثت شرب 


ويشير في البيت الأخير إلى حادثة دنشواي ٠‏ واسمعه يقول لكتشئر : 

لسنا قطيعا غاب راعيه كما ' كنا ولست الضيغم الفتاكا 

فأقم بمصر مقام ضيف محسن20 وعليهم أن يكرموامثواكا 

واذكر لوادي النيل نعمته عسى تعطى بنيه بعض ما أعطاكا 

ولقد كان للنهضة القومية كما رأدت أثر” بارز في الشعر الحديث »© وكانت 
النهضة السياسية ويقظة الأمة من العوامل الفعالة في هذا الشعر ٠‏ ولقد وجد لون 
جديد من الشعر السيامي في هذه الحقبة » وهو الأناشيد القومية » التي يتغنى بها 
الناس جماعات ؛ وأول من نظمها في الأدب الحددث هو رفاعة الطهطاوي كما عرفت 





ب ١5أا‏ مس 


في الجزء الأول(23 » سد أن شعراء القرن التاسع عشر الذين أتوا بعد رفاعة 
الطهطاوي » لم يعنوا بهذا النوع من الشعر » إذ لم تكن الأمور السياسية بمصر على 
ما يرام ٠‏ وتوالت عليها النكبات بعضها في أثر بعض » واتتهت بالاحتلال المشئوم : 
ثم بوضع الحمابة على مصر » فلما كانت الثورة القومية » في سنة ١3و٠١‏ تبارى 
الشعراء في وضع الأناشيد القومية ٠‏ وقد نجح بعضها » ولم ينجح كثير منها ؛ لأنه 
يشترط في النشيد القومى : قوة العبارة وسهولتها » وألا يكون وعظا بل حماسة 
واتخوة 4 أن كون مرضوعا علو لان" لتيب # وهو افق الذكل نا اانه بتكل 
أمة من أمم الغرب نشيد وطني تزهو به » وبتغنى به الشعب ف حفلاته العامة ؛ 
ونشده الطلبة في المدارس » والجنود في الميدان » فهو يعبر عن آمال أمة » ويبث فى 
نمس كل فرد منها الحمية والحماسة » ويدفعه إلى العمل ؛ إنه صورة مركزة للمثل 
العليا التي تنشدها أمة من الأمم ٠٠‏ ولقد كان لنشيد (المارسلييز) أثر ثر عنليم في الثورة 
الفرنسيه » وقد ترجمه رفاعة بك إلى العربية شعرا ولكن النشيد الذي يصلح لأمة 
لا يصلح لسواها ٠‏ وقديما كان الفارس العربي يرتجز البيتين والثلائة قبل المعركة 
اران ليا الحماية و اوبوهن من كر افو الكو وليه لان نيد برقي 
نشئه صاحه لساعته ٠‏ 


شترك في مسابقة للأناشيد » وتختار اللجنة نشيده ولكن هذا النشيد يموت ؛ لأن 
العبرة ليست باختيار اللحنة أو باختيار الحكومة » وإنما بقوة النشيد » وسيطرته 
على نفوس الناس » وبقائه على الزمن ولو لم يعترف به رسميآ » وقد تعرض نشيد 
شوقي لانتقاد. كثير وفيه يقول : 

ني مصير مكائكم تهيكا يكنا ايشا ههييدوا تنك شقنا 

خدوا * د 0 ألم تك تاج أولكم ملينا 

. راجع ص 99 من كتاب ( في الآادب الحديث ) الجزء الأول‎ )١( 

(؟) الديوان في النقّد والآادب للعقاد والمازني ج ١!‏ ص !5 . 


(م ١١‏ الأدب الحديث ج ؟) 


سه 951 اح 
وقد أو سع الأسناذ العقاد هذا النشيد تجريحاً وطعنا١١؟‏ وهو على حق في بعض 
ما قال وإن لم يسلم تقده في مجموعة من التحامل » ولكنء النشيد ليس به هذه القوة 
التي تكفل له الخلود ٠‏ وقد وضع محمد عبد المطلب أكثر من نشيد فمن ذلك قوله : 
عدن ايثلتى مضي للك السلام والملك والدولة والدواء 
مصر لك التاريخ والأزيام والنيل والفسطاط والأهرام 
آيام لا مثلك”* ولا نظام أن عروس الأرض والبلاد 
ولأحمد محرم نشيد بعنوان مصر الحرة قال في أوله : 
مصر انهضى فالدهر ساق وقدم شقي السحاب وارفعي النجم علم 


ويقول في آخره معلنا وفاءه لزعماء الحزب الوطني : 


نحن الو*فاة والكريم من وفى نصونما صاز(الرئيس مصطفى) 
وتنقتفى إثر ( فريد ) وكمى هلم إماما الشعب والنيل الحرم 


وممن اشتهر بوضع الأناشيد المرحوم مصطفى صادق الرافعي » وقد تغلب 
نشسيده القومي على كل نشيد سواه » وحن تلحينا قويا » وحفظه الصغار والكبار 
ثم توجه به إلى سعد باشا زغلول زعيم الحركة الوطنية » وصار هذا النشيد نشيدا 
وطنيا لمصر » وأرى أنه يمثل ما يشترط في النشيد القومي تمام التمشثيل » ولذلك 
أثنته هنا نموذجا لهذا اللون من الشعر ٠‏ 

اسلمي يبامصرإتى المدا ذي بدي إن مدكت الدنيا يدا 

أبدا لن تستكيني أبداا ‏ إتى أرجو مع اليوم غدا 


ومعي قلبي وعزمي للجماد وتقلبي أنت بمد الدين دين 
لك يبا مصس السّلاامه ‏ وبلامة يا بلادي 
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إن رمى الدهر”' سهامته 


أتقيها بفموؤادى 


واسلمي في كل حين 


أنا مصري” بناني من" بتى 
وقمة الأهرام فيما بيننا 
ف دفاعي وجهمادي للبلاد” 
بنك ينا .عصيير .الثلاية 
وتك” يا من' رام تقييد الفتلك' 
وطن” الحر” سما لا تشمتكك" 
لاعدا يا أرض” مصر بك عاد 
لك يا مصس السلامة 
للشلا أناء مصمسر للعلا 
وفدى” لمصر نا الدنيا قلا 
جانبي الأسر* قله الموّاد 


ظ هرم الدهر الدي أعبا الفنا 


لصروف الدة هر وقفتي أنا 
ل أميبل :لا أمكل” لا الى 
والف” || ٌ# بأفقه تلكك» 


إنا دون” حن الك أجمعين" 


”7 شرفواأ المسستقبلا 


وبلادي هي لي قلبي اليمين 


٠ ٠ ٠ ٠. ٠ . ٠ ٠ لك با مصرم اللسلامة‎ 


ومما يتصل بالشعر السياسى » ولا يقل عنه أثر؟ في الوطنية المصرية » وإذكائمه 
الحمية في قلوب الناشئين ؛ وصف الطبيعة المصرية » وتجلية محاسنها والتغني بها , 
لأنه يجعل المصربين يقدرون وطنهم وبعشة _نه » ويزدادون به تمسكا » وفيه فناء” ٠‏ 
وقد قطن لهدا شعراء العرب ذل جافلكهي وعلما جلت تصيلة كبيرة من وصف 
ؤ الطبيعة العربية برمالها » وعبونها » وسمائها وخمائلها » ووحشها ؛ وما تثيره في هس 
. الشاعر من ذكريات » ولا يدعون صغيرة ولا كبيرة إلا التقطتها عيو نهم اليقظة ) 
وأذواتهم المرهفة » وأدارتها عقولهم الواعية » اريت وجداناتهم الحية شعرا 
صادة في الوصف ٠‏ حتى حيات الصحراء وذبابها كان لها نصيب في شعرهم ) 


وخلعوا عليها ؛ بعض المحاسن ٠‏ وظل شعراء العرب بعد أن هجروا صحراءهم مفتونين 


فخ 3555 مب 


بجمال تلك الصحراء ‏ لأن الشعر الجاهلي وهو المنبع الذي استقوا منه » والمدرسة 
التى تخرجوا فيها » كان من القوة والصدق في وصف تلك الديار » وإبراز ما فيها 
من جمال بحيث لم يجد الشعراء في العصور الإسلامية بدآ من أن يذكروا نجدا وغير 
نجد من الأماكن التي فتن بها شعراء العصر الجاهلي ٠‏ 


وقد فطن لهذا النوع من الوصف شعراء الغرب » وأدباوؤهم » وقلما نحد 
السيابى » فهو عمل فني خالص » ينطلق فيه الشاعر على سجبته » لا يحفزه إليه إلا 

والطبيعة المصرية ليست مملة كما يزعم بعض الناس الذين بدافعون عن أوربا » 
ونزوحوم إليها ل عام 0 قضصهاأ مفاتن ساحرة 8 ف رنفها 6 وشلها 6 وحداولها 6 
وصحرائها » وشطئان بحارها » وآثارها التى تعد لقدمها جزءاً من هده الطبيعة » 
ثم في شمسها الضاحية » وهوائها الرقراق » وأمسياتها » وتألق النجوم في سمائها ) 
وبلابلها وأطيارها ٠‏ 

وقد فتن هذا الجمال شعراء مصر في القديم » وإن لم يفيضوا فيه فيقول 

اشرب على الجيزة امقس من قهموة صفراء كالورس 
ويقول المهاء زهير . 


وقول على بن موسى بن سعيد : 

انظر إلى سور الحزيرة في الدجىي والبدر يلثم منه غرا أشنسا 

تتضاحك الأنوار في جنباتنه فتريك فوق النيل أمرا معجباً 

سنا تراه مفضضا فى جانب أبصرت منه في سواه مذاهباً 

وكان الظن أن يلفت هذا الجمال البديع أنظار الشعراء في العصر الحديث » كما 
استرعى انتباه الشعراء في العصر القديم » ولكننا نعلم أنه قد انقضت فترة طويله 
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بعس اأحالك وناك النهضة كان ل ا 
اللفظية المعنوية » وكان يقال في الأغراض التقليدية القديمة من مدح » ورثاء » وفخر » 
وما شاكل ذلك ٠‏ وقلما انطلق فيه الشاعر » وتحرر من تلك القيود » وأفصح عن 
خلجات شعوره ؛ وحشر وجدانه » وإحساسه بالجمال ؛ وإذا فعل فإنه لم يكن يملك 
الأداة المعبرة » لفقره في اللغة » وعدم مطاوعتها له ؛ لأنه كان في عصر عمّت فيه 
الجهالة » وغليت العحمة على الشعراء والأدباء ٠‏ 

ولا شك أن في وصف الطبيعة المصرية والتغني بها ما يدل على إحساس شديد 
بمحبه الوطن »؛ والتعلق به » والإعجاب بكل ما فيه » والإاعجاب أول مراحل المحبة ؛ 
وبدهي أن الشعراء في العصور المتآخرة لم يكن عندهم هذا الشعور الوطنى » أو 
على هذا المنوال حتى أتى البارودي » فآحيا الشعر العربي بعد مواته » وابتدأ في أول 
أمره محاكيا ومقلدا » حتى تملك زمام اللغة » وناصية البيان » ومن هدا النوع 
التقليدي قوله في وصف الربيع قصيدته التى مطلعها : 
رمت بخيوط اللور كهربه الفجر ‏ ونمّت بأسرار الندى شفة الزكهئر 

ولا تحس وأنت تقرأ هذه القصيدة بأنه يصف جواً مصرباآ ؛ ولا طبيعة مصرية » 
ولكنه ما لبث أن التفت للريف المصرىي » فوضحت شخصيته » وظهرت الألوان 
المحلية » وأبدع إبداعآ عظيما في هذا الفرب من الوصف » فأحب الريف محبة ملكت 
ويصف الناعورة » والقطن ؛ والطيور المزقزقة في مثل قصيدته : 

رف* النتدى و تنم النثوار و كفتك بلعاتها الأطيار 
عب ” الحا واستنكت الحداول* وفاضت الغدران والمناهمل 

للتكر ان و لكنيا تقول إنه أول من فطن في العصر الحديث لجمال مصر » وتعنى به 
في شعره ٠‏ وإذا نظرنا إلى الشعراء بعده نجدهم يتفاوتون في هذا الباب » فإسماعيل 


6كةؤا سس 


صبري على الرغم من رقة حسه » ودقة ذوقه » وإرهاف شعوره ؛ ومحبته للجمال ؛ 
لا نكاد نجد له في الطبيعة المصرية إلا قطعة واحدة من ثلاثة أببات مسروقة من 
( ابن خروف ) النحوي ونسبها إلى نفسه ٠‏ 

ما أعجحب” النيل ما أبهى شمائله في ضفتيه من الأشحار أدواح 

من جنة الخلد فياض” على تثرتع تهبه فيها هيوب" الريح أرواح 

ليست زيادتثه ماءت كما زعموا ‏ وإنما هى أرزاق وأرواح 
على وصف الطبيعة المصرية » كأنها ليست موجودة ألبتة » وقد علمت فيما سبق أنه 
كان غريبآ بشعوره عن مصر » وكان في شغل بسياسيتاته عن التملي في محاسن 
الطبيعية وفتنتها ٠‏ 

أما عبد المطلب فكان لفرط إعجابه بالعرب القدماء لا يزال يتغنى بالجزع » 
واللوى والرقمتين » ولعلع : 
وحي” بالجز'ع ر كنبا زان منظرته* 2 تور الربيعوصوب” المزنيننسكب7) 

ويخيل إليك بعد أن تستقرىء شعره أنه لم بنش في صعيد مصر » ولم يتلق 
العلم بالقاهرة وير مناظر الجزيرة الخلابة » ويشاهد النيل وبعثه للحياة في كل جزء 
من أرض مصر » ومن تقله أرضها ٠‏ 

ومن العجب أن حافظ إبراهيم الذي لقب بشاعر النيل » لم يهتم بالطبيعة 
المصرية » وبصفها » وتقرأ ديوانه وتفنتش فيه علك تعثر على أبيات ولو في ثنايا قصيدة 
فلا تجد شيئآ من هذا اللهم إلا أبياتا جاءت عرضا عند كلامه على نادي الالعاب 
الرياضية بالجزيرة » حين إقامة حفلة بدار' ( الأوبرا ) سنة 1415 » والتي يقول 
في أولها 9 ٠‏ 

نادي الجزدرة قف ساعة وشاهد يربك ما قد حوى 
ترى جنة من جنان الربيع2 تبدت مع الخلد في مستوى 


. ١مل دبوان عبد المطلب ص‎ )١( 
. ""' ص‎ ١ (؟) ديوان حافظ ج.‎ 


ب /إا5ؤا مس 
جمال الطبيعة في أفقها 2 تحجلى على عرشه واستوى 


وفيها بعتب على المصربين أنهم زاهدون في جمال بلادهم » صادفون عنه ؛ 
ويؤوثرون الحلوس ف المقاهي على التمتع بالرياض : 


فما بال قومي” لا بأخذون لتلك الجنان طريقا سوا 
وما بال قومي لا ينزلون2 بغير ( جروبي ) و ( باراللوا ) 
تراهم على ثر'دهم عكفاً سادر كل؛ إلى ماغوى 


وإلا ما جاء في ثنابا قصيدة بعث بها إلى صديق له في انجلترا سنة ١٠8‏ 
وفيها يقول : 


والبتيل مرآة تنفّ ‏ س في صحيفتها النسيم 
سلب السماء نجومتها فهوت' بلجته تعوم 
١ 0000‏ 7 ا ىَ فنننا شائه” منهأ الأديم 


يعكف على الطبيعة المصرية بخلد آثارها » ويستقرىء جمالها » ولا سيما بعد أن 
كمّم المنصب فاه » فلم يعد يطرق أبواب الشعر السياسي منذ أن عيكن بدار الكتب ٠‏ 
ولو أن حافظا اتحه هذه الوجهة لكان أثره في الأدب عظيمة » ولكن أثى لحافظ أن 
نتجه إلى الطبيعة يتملى مفاتنها وهو المشغول بالناس ومنادمتهم » ولعل الدكتور 
طه حسين وهو من المعجبين به قد وقف على سره إزاء الطبيعة ونه لم يكن مهيا 
لناجاتها والتحدث إليها وإظهار جمالها حين قال : ظ 


« ولم يكن حافظ عظيم الثقافة ولا عميقها » فلم يكن من الممكن ولا من 
اليسير أن يتجه إلى تلك الفنون الشعرية الخالصة » التى تصل بين الشاعر وبين 
واي د بي ساي ريت راسيو اب بي 
ولا الرياض ف الأرض ولا النيل ولا الصعراة تنم حافظا »الآن يجافظا ام ين 
شاعر الطبيعة وإنما كان شاعر الناس90© »6 ٠‏ 


. 8١١ حافظ وشوقي ص‎ )١( 


5 


ومن الشعراء المقلين الذين عثنوا بالطبيعة المصرية وجمالها السيد توفيق 
مصر )© » وفيها قول : 


البكرى وله قصيدة ممتعة عنوانها ( 


والتيل” في لباتهما 
والجو صحو مشرق 
والظّل* من خلل الشسمو 
وغصونها لدان تم 


200 ولاأند 


عقد يلوح مجوهر 
وكأنما هو ممطر 
س مدرهم ومدتر 
د بما تتفل وتثمر 


باحنة” دح تحلنى الحنى 
وصفها 


فيها ويحري الكوثر 
أنا شاعر” في لكنها هي أشعر” 

وبصف الحيزة » والأصيل » والمتحف » والأزهر وساي المصربين 
وصف الرنف قطا ثرية هي إلى الشحر أقرب منه إلى النثر مثل ( الزلة )© » وهو 


ظ5 ا “ق يه الخاس ١‏ ع مصر والتعني. بحمالها 4 ولكنه كما ذكرنا مفله وسنعود 


إليه بدراسة تفصيلية في آخر هذا الحزء إن شاء الله ٠‏ 


ولعل شوقي قد قضى حق مصر » وحق الطبيعة المصرية » ووفى ما على الشعراء 
شاعرته الفذة وموهيته الخالقة المقتدرة » واحساسه المرهف ٠‏ وقد ألهبت العرية 
ملىء بالشوق والمحبة » من ذلك قصيدته الأندلسية : 
اختلاف النهار والليل ينسبى اذكرالى الصبا وأيام أسى 
)١(‏ صهاريج اللوّلوٌ ص 86 ٠‏ 
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ا 
وطنى لو تشغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه في الخلد نسى 
شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسى 
ويصف الحزيرة وصفاً بجعل الحياة تدب فيها » ويشخصها كأنها بشر ٠‏ 
هي بلقيس في الخمائل صرح” من عثباب وصاحب غير نكس 
حسبئها أن تكون للنيل عرسآ21 قبلها لم تجن" يوما بعرس 
لبست بالأصيل حلة وشم بين صئعاء في الثياب وقتسن1(2) 
قتدكها النيل* فاستحت فتوارت2 منه بالجسر بين عري, ولكبنسر 


ومن ذلك قصيدته : 

وقصيدة في الثيل : 

من أي عهد في القرى تندفق | وبأي كف في المدائن تفدق 

وله في “نابا قصائده عشرات المقطوعات في وصف مصر وجمالها كقوله من 

قصيدته التى مطلعها : 

با نانم الطلح ٠ ُ «٠ «٠‏ 4 البيست 

7 ضَّ ا .مامه 8 5 7 ال ا.ز(ا) 
لكن مصر واد اغضت على مقهر عين من الحلد بالكافور نسقيناأ 
على جوانبها رفكت تمائنشا وحول حافاتها قامت رواقنا 

ومن روائعه قصيدته في وصف ( أنس الوجود ) التى يقول فيها : 
أنها المنتحى بأسوان دارا “الاقيا تربك أن لمشيينا 
اخلع النعل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آيه الدهر غضا 


. قس : موضع بين العريش والفرما اشتهر بمليح الثياب‎ )١( 
. (؟) القة : المحبة‎ 


سا ءل/ا1 ند 


قف بتلك القصور في اليم غرقى ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
وهو الذي يقول : 
فمصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها 
وما هو ماء ولكنه ‏ وربد الحياة وشريانها 
ويبدع حتى في وصف الصحراء ورمالها : 
كأن الرمال على جانبيك وبين يديك ذنوب البشر 
ولا عجب فشوقى كما ذكرنا آنفاً كان ذا شاعرية فدة » وحساسية مرهفة » 
وكان مولعا بالحمال بهتز له أينما وجده » كما كان مولعا بالعظمة » وقد رأى مصر 
بل أحبها حبا عميقاً ٠‏ 


سيجمعني بك التاريخ يوم إذا ظهر الكرام على اللئام 
لأجلك رحت” الدنيا شقياً أصدة الوجه والدنا أمامي 
ولم يقف شوقي من الطبيعة المصرية عند حدة تصويرها وإسباغ فنه عليها 
٠‏ اندمج فيها وشخصها وبعثها حمة” ) فأربى بذلك على من تقدمه وأعحز من أتى بعده ٠‏ 


ومن الشعراء الذين أبدعوا في وصف الريف المصري » والطبيعة المصرية بعامة 
أحمد محرم » ومن ذلك قوله في وصف القرية وجمالها من قصيدة طويلة مطلعها : 

قم للصلاة على هثدى” وصلاح2 واسجد لربك فالق الإممباح 

دنيا بدائع* حششنها محلوة” في منظر تهج وجو صاح 

هذا الجمال الأخضر اتنظم القرى2 وأظلها من جاهه بجناح 

كجناح جبريل يظل مرفرفا 2 ف جوه المتقاذف الفاح 








الال ب 
تلك الحياة لمن يريد لنفمسه ما تشتهي من متعة ومراح 


أما خليل مطران فله بعض قطع في وصف الطبيعة المصرية » ولكننا نشعر ونحن 
تقرأ شعر مطران ف الطبيعة أن هواه كان في بلاد الشام مسقط رأسه » ومتدرج 
طفولته » وأنه فتن بها الفتنة الكاملة » فلم تدع له نظر؟ يرى به جمال أرض سواها » 
ولاكلا حتت وبي حرفا + وول دده فق التعرة ١‏ كيين اتفيدة »توعن إليها 
تحنانا شديد؟ » وتحس ذلك وتشعر به فٍ قوله حين ذهب إليها لأول مرة بعد أن 
تركها وأقام بمصر : 


بأ وطنا نمدبه بالدثماء والأنمس الصادقة الولاء 
فنكا أسعد الظافر” باللقاء والقرب” بعد الهجر والحلاء 
إن أك باكية من السركاء فإن طول الشوق في التنائى 


وله في بعلبك وذكريات الطفولة قصيدة طويلة27 أضفى على أطلالها من روعة 
فنه » وصادق حسّه » وفيض عاطفته ما يشعرك بشديد حنينه إليها » ومحبته لها ؛ 
كما فعل شوقى في وصف الطبيعة المصرية ٠‏ وهنا لا بد لنا من القول بأن العبرة 
ليست بوصف الطبيعة » ولكن بالعاطفة التى يلوان بها شعره » فإذا وازنا بين شوقىي 
ومطران في وصفيهما للطبيعة المصرية تجلت لنا محبة شوقي لمصر » وإبراز جمالها 
للإجيال من بعده في صورة بالغة الإبداع ؛ رائعة الرواء » بينما تجاهل مطران هذه 
الطبيعة » أو نظر إليها نظرة سخط وغضب ؛ أو إذا ألحت عليه بجمالها وهو الشاعر 
المنتان » واضطر الى وصفها جاء شعره فاترا » خنواً من تلك المحبة والنظرة 
لمعجبة » وعلى المكس من ذلك حين يتكلم عن لبنان أو سوريا » فهو يكثر التحئان 
إليهما ويقول في نهر ( ز“حئلة ) قصيدة طويلة : 
واهآ لذاك النهر خف إلى عطشاً مذبباً بعد مصدره 
باطالما أوردته أملىي 2 وسقيت” وهمي من تصوره 
نمّد أيام الفراق وبي ظمئى لذاك المنهل الشافي 
ويسنيعي لهديره التجب وبناظري لجماله الصافي 


٠. انظر الدبوان ج | ص للا1ة‎ )١( 


ب 1975 سب 
ويقول في لبنان : 


با منبت الأرز القديم ومر'يضاً يوم الحفاظ لكل ليث أصيتد 
هدي إليك تحيه” من شيّق قد بان طوعا عنك وهو كمعد 


مسن هالك ظمآاً وماك قربه را رةه 8 ححج” ولم نوراد 


يامستقطا للرأس ف جنباته من حرة شوقىي جمرة لم تحمّد 


وقد زار مطران بلاد سوريا » وحابها بلدا بلدا » ووصفها في شعره : وصف 
كل مدينة وكل دسكرة » ولمس تربها » وقبله » وطاف بأنيتها » تنزود منها قبل أن 
برحل عنها 2١0‏ ومن يكن فى مثل حال مطران عسير” عليه أن بجود في وصصف الطسعة 
ا سم اب | مسر 


له أو آثارها القديمة الخالدة » بل لا برى هذه الثثار رمز عظمه » ودليل فن » 
وقوة إرادة وانما هى مظهر ظلم وعسف وإرهاق وتسخير لشعب مسكين ٠‏ 
إني أرى عد الرمال ها هنا خلائقا تكثر أن تمُعمددا 
محنية” ظهورأهم خرس الخطا كالمل دب مستكينا متخلدا 
محتمعين أبحرا » منفرعري 6 لان أنهرآ متنحدرين عدا 
أكلة هذى الأنفس الهلكى غد1 2 تبني لمان جدثا مخلدا ؟ 
فنظرته هذه تختلف عن نظرة شوفي المحب الذى برى السيئات حسنات » 


ويفرغ ذوب ” قلبه عاطفة جياشة حين يتكلم عن مصر وأرض مصر وطبيعتها وكثارها ٠‏ 
لقد وصف مطرانث الطميعة المصرية » ولكنه نظر إليها في أغلب حالاته نظرة قاتمه 
مفزعة » كثيبة تدل على تبرم بها » وتمور منها وعلى أن روح التشاؤم تسيطر على 
شعره » استمع إليه يصف صعيد مصر إبان الصيف » وقد يكون الصعيد في الصيف 
غير محمود » ولكن المح براه جميلا” » والنيل ينساب ملتويا دمنه وسرة » يتدفق 
خير؟ وبركة » ويبعث الحياة خضرة نضرة على العبرين » وتأوي المدن والقرى إلى 


. 78 انظر الديوان ج ا ص‎ )1١( 





تت 11/77 سب 
حضنه كما بأوي الصعار إلى آمهم الرءوم » وتقل” على ظهره 007 
كالاب الكادح يبحمل متاعب بنيه من غير سأم ولا ضحر » وتنتصب الاثار النا 
بالحضارة العتيقة التى انبعثت على ضفتيه » والدنيا بم 9 
هذا هو الصعيد حين ينظر المرء ااال س0 براه 
ولكن” مطران يقول : 
أوقد الصيف* في الصعيد لظلاه فأجف” الحقول والاجاما 
وغبظةالثالى" بق جب كلق ممترقية فين النببان. غناب) 
وفيئلاة. كالميبا: السب" فهينا ‏ ير بشييدة كهبة واضطاه 
وكأن المياه في النيل تجري بخطى أبطأت ونهر تعامى 
شبه” ذوبٍ ال ر#صاص ف الكير يطغى فإدا ما طغسى ترفسق تر أمى 
وعرا الأعين” الكعلال” 6 فأتى نظفضرت حمرة” وات وقتاما 
وكتان الشنباس ق:عصسي: الآر. شن تتكى فكل* فيا دان“ ناما 
وكآن الدامين الكيقى ستعتهيا أمة” القسط مئتنئّسات قياما 
وقصيدته في وصف المساء بالأسكتدرية » وهو على سيف البحر العظيم » لا 
تقل في تشاؤمها عن هذه القطعة » مع أنه لا يماري أحد في جمال الإسكندرية في 
الصيف » ولا في منظر الشسس وهى تغيب في البحر » ولكنه تقول في الغروب : 
أو ليس” نزعا لنهار وصرعة2 للشمس بين ماتم الأضواء ؟ 
أو ليبس” طمسا لليقين وممعثا للشك بين غلائل الظلماء ؟ 
أو ليس محواً للوجود إلى مدى وإبادة لعالم الأشماء ؟ 
فهو ينظر إلى الدنيا وما فيها بمنظار أسود يحيل الجميل دميما » والمناظر 
الأنيقة الفتانة » رديئة كثيبة » وليس العيب عيب الطبيعة » ولكنه عيب من ينظر 
إليها ٠‏ ومطران في أحسن حالاته حين ,يصف الطبيعة المصربة تراه مثبهمآ » لا يعطي 
اللون> الخاص الذي يميز مصر عن سواها » وكأنما ينظر إلى شيء آخر غير مصر 


195 سا 
حين يصف منظراً وصفا فيه شىء من الإنصاف ؛ وإذا أعطاك اللون الخاص » اقتضب 
الكلام وكأنما يفر من ثبىء يوذيه ٠‏ مثال ذلك وصفه لليلة مقمرة على ضفة النيل في 
الجزيرة » وهو منظر شعري خلاب »؛ كان من حق مطران وهو الشاعر المتمذن أن 
بصوره تصويراً بارعا » ولكنة لا يزيد على ثلاثة أبيات خالية من العاطفة : 
وليلهة ندر صفأ جوهما وباح ١‏ كير”* السكون الحفيف 
وألفت سمع ظلال” الربا ‏ ض لنجوى قلوب بهمن تطيف 
وصب” على النيل شبه” السيو ل مغير* الدجى من سناه الضعيف 


ويقول في مغرب شمس بريف مصر » ولا ,بعطيك اللون ( المحلى ) فتحسب 

أنه وصف لأي شمس ف أي مكان : 

رأينا من الغيم طوداً رسا على أفقها 52 وأشر أب 

بحسم ظلال وقمة تبر وسفح تعاريجه من لهب 

كأن الأشعة أثناءه مغاور' في منجم من ذهب 
ظ وهو كذلك في وصفه لشروق الشمس ف مصر لا يعطيك خصائص مصر"* , 
ومطران لم بعحب بجمال مصر » ولا يرى فيها إلا أنها مضيافة » خصبة » هادثة : 
جوها صحو يساعد على نمو الزرع » وحرارتها تمرع النبات : 


في مصسء مصرخة الله فى 0 المتفزدع 
مصرء السماء الصحو مص لد”"فء مصر الممشيّع 
مصرء التبىي ما ريع سا 5 بريح زعزع 
حيث” المراعي والندى للمرتوي والمراتعي 
حيث السواقي الحانيا ات على الطيور الرضّع 


٠. ١81 انظر القطعة ج ؟ ص‎ )١( 


لح ©1976 سه 
عد الور ساكرا كر ردعيا فيه 


ولا عحب فقد وجد بمصر الأمن » والدعة » والجو الحميل » وحسن الضيافة » 
ليس بها أعاصير ولا زعازع » وزرعها نضير » وخيرها كثير فهو ينظر إليها نظرة مادية 
نفعية » وهو يشكرها بمقدار ما تسدي إليه من المنفعة : 

مصر العزيزة إن جارت وإ عدلت>206- مصر العزيزة إن نرحل وإن تقم 
نحن الضيوف على رحب ومكرمة2 منها وإنا لحافظ ون للذتمم 
جنا حماها وعشنا آشين بها متتعين كأن العيش في حلم 


ومطران دعترف بالسبق لشوقى فى وصف الطبيعة المصرية » وأن الحب العميق 
هو الذي أوحى إليه بهذا الإبداع » وأنى لمطران أن يبدع إبداع شوقي وليس في 
فؤاده لمصر مثل هذا الحب : 


( شوقي ) إخالك لم تقلها لاهيا بالنظم أو متباهيا بذكاء 
حبة الحمى أملى عليك ضروبها 2 متأتقا ما شاء في الإملاء 
أعظضم بآيات الهوى إذ يرتفي 2 متجردا كالجوهر الوضضاء 
طهر الوحدان من أدرانه ويزئه سواطصع الأضواء 


وحسبي ما قدمت في هذا الموضوع » فإن المقام يضيق عن تتبع جميع مع الشعراء 
الذين ألهمتهم الطبيعة المصرية وتعلوا دمفاتنها وخلدوها في شمرهم ٠‏ 
المظثمر الثقانفي : 


صاحب النشاط السيامى في مصر » والشعور بوجوب التحرر من ريقة 
الاحتلال اهتمام بالغ بالنهضة الثقافية » حتى تستطيع الأمة أن تجاري ركب الحضارة» 
وأن تحسن إدارة شئونها الداخلية والخارجية ٠‏ وقد أشرنا إلى هذا الاهتمام في آخر 
الممقرة الذوني 200 وكان أول مظاهره إنشاء الجامعة المصرية بعل أن دعا إليها مصطفى 


. راجع ص 6م من هذا الكتاب وما بمدها‎ )١( 


لد ك9ؤ سد 


كامل أكثر من مرة ولبى دعوته مصطفى كامل الغمراوي » وعمل على أن يخرج هذا 
المشروع إلى نور الشمس » ويصير حقيقة واقعة » لكي تخرج الجامعة الأمة من 
سباتها » وتبث فيها الحياة » فتستطيع مغالبة الغاصب » وتخليص البلاد من براثنه ٠‏ 
وكان أول اجتماع لتحقيق الجامعة في ؟١١‏ من أكتوير سنة 16.5 بمنزل (سعد زغلول) 
الذي كان مستشار؟ في ذلك الوقت27 » وسماها الشيخ على يوسف صاحب المويد 
( الجامعة المصرية ) » وافتتحت أبوابها في سنة ١14٠4‏ » واختير ( الأمير ) أحمد فتواد 
( الملك فؤاد فيما بعد ) رئيسا لها » واشتدت حركة الاكتتاب لها » وتوجتها (الأميرة) 
فاطمة أسماعيل فحبست عليها 551 فدانا ؛ غير ما تبرعت به من حليها التي قدرت 
باثنين وعشرين ألما من الجنيهات ٠‏ وف سنة 4 وضع الحجر الأساسئ للجامعة 
بحضور الخديو عباس » ولم يكن الإنجليز راضين عن هذه الحركة طبعا » وكيف 
يرضون عنها وقد كان من سياسة عميدهم بمصر اللورد كرومر محارية التعليم 
الجامعي الدي بعد الأمم للحماة الحقه » والاهتمام بتخريج كلات صماء تعمل ف 
دواوين الحكومة تحت إمرة مستشاريه كما عرفت في الفصل الأول ٠‏ وبدأت 
الحامعة أعمالها بإرسال النعوث العلمسة ل أورنا لإعداد هيئه الندريس »© ودعت 
بعض الأسانذة المشهود لهم بالرسوخ في العلم ؛ من جامعات أوربا المختلفة لالقاء 
محاضرات على الطلاب في التاريخ » والآداب العربية » والفلسفة والاقتصاد » من 
أمثال ( الكونت دي جلارزا » وجويدي الكبير » ونللينو ) ؛ وأنشئت بها مكتبة 
جمعت لها الكتب من جميع جهات العالم » حتى صارت اليوم من أغنى المكتيات في 
الشرق العربي كله29 ٠‏ وأخذت الجامعة تمنح الدرجات العلمية في أول نشأتها , 
ولكن؟ الحرب العالمية الأولى أثرت في نموها » كما أثرت في جميع مظاهر الرقي 
والمرافق العامة ٠‏ وقد فكرت الحكومة في سنة 19197 ف إنشاء حامعة حكومية ؛ 
وسارت هذه الفكرة في خطوات عديدة حتى تحققت في ١١‏ من مارس سنة 195٠6‏ ؛ 
مكونة من كليات أربع هي : الاداب » والعلوم ؛ والطب » والحقوق » 


» كان عفد المصمعين نحو آاثئنين وعشربين رحلا نذكر منهم © سمد زغلول © وقاسم أمين » ومحمد راسم‎ )١( 
وحفني ناصف © وأخنلوخ فانوس »© وحفني ناجي © وفتح الله بركات » وأحمد رمزي »© راجم أحمد رمري بك‎ 
. 6 في مغقال عن الحامعة وتأسيسها الآأهرام ا/رت/‎ 

(؟) بها اليوم مائة وسبمون آلف مجلد »© منها ماثة وعثرون الفا باللغات الاوربية ©» وأربعون المآ 
باللفة المربية » وعشرة آلاف باللغات الشرقية المختلفة ( تقويم الجاممة ص ١خ‏ ) . 





د 1717 عت 


بجامعة ( فؤاد الأول ) » وضمت إليها دار العلوم في 4؟ من ابريل سنة 201445 , 
وبعد ثورة 5 بولبو ١9055”‏ سمت حامعة القاهرة ٠‏ 


وقد أفادت الحركة الأدسية بمصر والشرق من الحامعة المصرية افادة لا تنكر ء 
إذ أخرجت جيلاء مثقفا ثقافة حديثة » ملم بالآداب العرسة » تحيد 000 
وإن كان عدد الدين نبعوا ف النمحوث الأدسة ممن تخرجوا 2 الجامعة لا يزال 
محدودا ٠‏ ولكن؟ الفضل الأكبر كان للأساتذة الأجاف والمصربين » وتوجيهاتهم 
للأدباء » وف الفصول التى كتبوها في النقد الأدبي » والكتب التى أخرجوها نماذج 
في التأليف ٠‏ كما أفادت الحامعة* في الاكثار من عدد القراء الذين يقدرون الأدب 
ويتذوقونه » ويسهمون فيه » أو يعلقون عليه » وحسبك أن تعلم أن عدد طلبة الحامعة 
كان في سنة 1955 حوالي 5007 طالب » وأنهم صاروا في سنة ١95٠‏ أكثر من 
ثمانية عشر ألف طالل » وقد صاروا في سنة ١9604‏ نحو ستة وعشرين ألف طالب » عدا 
ثمانية آلاف في جامعة الإسكندرية وستة آلاف في جامعة عين شمس”“ ٠‏ ولا ريب أن 
كثرة القراء تشحع الموْ لفين» وتشجع دور النشر » وتروج الأدب» والطباعة والصحفء 


وقد أخذت مصر منذ أن نولت بنفسها شئون التعليم تعمل على نشره بكل 
الوسائل » وتكثر من افتناح المدارس المختلفة » ثم جعلته بالمجان في المدارس 
الإنتداكية منذ سئة ١91:9‏ ) وف المدارس الثانوية منذ سنة ١90٠‏ »© فاشتد الإقبال 
عليه » حتى ارتفعت ميزانية وزارة المعارف من حوالي أحد عشر مليونا من الجنيهات 
في سنة 1440 إلى أكثر من خمسة وعشرين مليونا في سنة ٠ 71961١‏ 


ولقد أربت على الثلائين مليونا في سنة 1404 وعلى الأربعين مليونا في 


شه بههبة أ ٠‏ 


٠. 6 0١ تقويم الجاممة‎ )١( 
وحديث كامل مرسي ( باشا ) مدير الجامعة . الأهرام‎ ©» ١56 (؟) تعويم الجامعة سنة .ه4١ ص‎ 
٠. |١١68 في 4؟ من فبراير سنة (10! وتقويم الجامعة سنة‎ 
٠ ١56١/5/9 (؟) رواجم الاحصاء العام سئة م56١1 © وميزانلية الدولة سنة ١إهم؟ؤ( الأهرام‎ 


(م - ؟! الادب الحديث ج ؟ ) 


لح[ لاا ب 


و صحب اتتنشار التعليم في جميع مراحله نهضة فق إخراج الكتب من إحياء 
وتأليف وترجمة ٠‏ أما عن نشر الكتب القديمة وإحيائها » فقد عرفت في الجزء الأول 
أن“ أول خطوة جديدة في هذا السبيل خطاها على باشا مبارك حين ألف هيئة برئاسة 
رفاعة يك الطهطاوي 7( ثم حدت جمعية المعارف قِ سئة ١854‏ حذو تلك الهيئة 
الرسمية » وقد ذكرنا شيئا عن جهودها في هذا السبيل9؟2 ٠‏ وفي سنة 1494 ألمت 
جمعية جديدة لنشر الكتب القديمة وإحيائها » وكان من أعضائها حسن (باشا) عاصمء 
وأحمد (باشا) تيمور » وعلى (بك) بهجت وغيرهم » وطبعت. عدة كتب مفيدة مثل : 
كتاب الموجز في فقه الإمام الشافعي » وسيرة صلاح الدين الأيوبي » وفتوح البلدان 
للبلاذري » والإحاطة في أخبار غرناطه » وتاريخ دولة آل سلجوق وغيرها ٠‏ 


وق سنة 1٠٠‏ نكونت هيئة أخرى برئاسة الشيخ محمد عبده لإحياء الكتب 
القديمة النافمة2؟2 » فأخرجت كتابى عبد القاهر الحرحانى : أسرار البلاغة » ودلائل 
الإعجاز » ونشرت كتاب المخصص لابن سيده في سبعة عش مجلدا » وابتدات في 
طبع كتاب المدونة للامام مالك9©© ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت دأبت دور النشر على إحياء الكتب القديمة » واهتمت بها 
دار الكتب أيما اهتمام ٠‏ ومن الكتب التي طبعت في خلال الحرب العالمية الأولى 
صبح الأعشى » والخصائص لابن جني » وديوان ابن الدثمينة » والمكاناة لابن الداية 
والاعتصام للشاطبي » والأصنام لابن الكلبي ٠‏ وقد تأسست في خلال الحرب العالمية 
الأولى كذلك لحنة التأليف والترجمة والنشر في سنة ١414‏ » ودأبت منذ ذلك 
الوقت على إخراج الكتب تأليفآ وإحياء” وترجمة حتى بلغ عدد ما أخرجته في سنة 
944 ما يربي على ثلثمائة كتاب2©0 ٠‏ 


ومن الكتب ذات القيمة التي أخرجتها دار الكتب : نهابة الأرب للنويري ٠‏ 
ومسالك الأنصار لابن فضل ألله العمري 4 والأغاني للأصفهاني » والنجوم الزاهرة 


٠. ص 6ل"‎ ١ راجم الخطط التوفيقية ج ؟! ص ه80 5ه والادب الحديث ج‎ )١( 

(؟) الادب الحديث ج ١‏ ص 5 ل سادمة ٠.‏ 

(؟) وكان من أعضائها حسين عاصم »؛ وعبد الخالق ثروت © ومحمد الدجار . 

(:) راجع المنار ج لم ص 61١‏ ؛ وتاريخ الامام ج "' ص 560 »© والأسلام والتجديد ص 18 ٠‏ 
(ه) السصل الثقاني ١554‏ ص ٠. 5١5‏ 


هلا١!‏ ب 


تعنى بالنشر حتى بلغ عددها سنة ١544‏ أربعآ وعشرين هيئة ودار نشر ٠‏ 


وقد اتتشرت الصحف اللومية والمجلات الأسبوعية تبعآ لازدياد عدد القراء » 
ورقي الأمة حتى بلغ عدد الصحف اللنومية تمصر ف سنة ١96٠‏ اثنتين وعشريبن 
صحيفة ؛ منها اثنتا عشرة في القاهرة وحدها » وبلغ عدد المحلات اللأسبوعنة ب ؟ 
مجلات » خص القاهرة منها ١6١‏ » وعدد المحلات نصف الشهرية ١18‏ » والشهرية 46 2 
والرسمية ١6‏ » والمدرسية «ه » والصحف المتنوعة بحاف هذا كله ١٠6‏ صححرفة 2١7‏ , 
وقد تقفصت بعض هذه الأعداد أو زادت في سنة ٠ 491١96:‏ 


إن هذه الصحف والمجلات جميعا تلح على القارىء في أن هرأ » وتحاول أن 
تجذيه إلى القراءة بشتى الوسائل والمغريات ٠‏ وبعضها يعنى بالأدب الرفيع ويحتفي 
به » وبعضها يتملق الجمهور » ويشبع نزعاته الرخيصة ٠‏ ومن المجلات التي كان لها 
وسار وام 1 بالنقد » أو نثر الشعر » والحيد من النثر 
شتى الموضوعات : الهلال » والمقنطف » ثم السياسة الأسبوعية » والبلاغ 
الأسبوعى » والجديد للمرصفي » والرسالة للزيات , والثقافة لأحمد أمي » مم الكتاب 
: التي كانت نصدرها دار المعارف » ومجلة كلية الآداب » وصحيفة جماعة دار العلوم ) 
وكانت كل هذه المحلات الحادة تبذل مجهودا حبار في اجتداب القارىء العربي ؛ 
أن الأدب الرخيص بطغى على الجمهور » وبحتدبه سسر » وهذا سىء إلى الحركة 
الأدبية كل الإساءة » وتلك ظاهرة رسف لها أشد الأنقه +ولقف كيك كلها أخي 
ظ من هئولاء القراء » وأضناها التعب في جهادها المرير فاحتتجبت جميعا الا مجلة الهلال ؛ 
لأن الجهد الذي يبذل فيها لا يكاقء الربح الذي بعود منها بل كانت ثمنى في كثير 
من الأحيان بخسائر أحنت ظهرها وأعحزتها عن الاووض سهمتها السامية ٠‏ وهده 
ظاهرة يؤسف لها أشد الأسف وإن كان مما يعزينا ببعض الشىء انتشار الكتب الأدمة 
التي تصدر في صورة ( دوريات ) عن دار الممارف والهلال وغيرها » وقد رأت 
الحكومة خلو الميدان من مجلة تعنى بالأدب الرفيع فعملت وزارة الثقافة والإرشاد 
على إصدار ( المجلة ) والرسالة والثقافة والمسرح وغيرها لتسد بها هذا الفراغ المريع ٠‏ 





. ١551 |868١ ص‎ ١١6. السجل الثقافي سنة‎ )١( 
. راحم السحل اثلثقاني سنة 1566 ص 565 وما بمدها‎ )0( 





ب .م1 لس 


وإلْ حاولت بعض دور تا ليله إصدا ر كتيبات صغيرة كل محموعة 
في سلسلة مثل : نوابغ الفكر العربي » ونوابغ نم الفكر الغربي وتصدرهما دار 
المعارف » ومثل ابر وي وني الجممية الثقافية المرية بإشراف مؤئف 
هذا الكتاب في الأدب والاقتصاد والدين والنقد وغيرها ٠‏ 

وقد دأبت وزارة الثقافة والارشاد منذ مدة على إصدار كتب دورية بأثمان 
وخسةاء ينها مسحتوعة :خرن الك امن للطالب » وكتب قومية » وكتب 
سياسية » وعيون المسرحيات العلمية » وغيرها ؛ حتى تيسر على جمهور القراء 
شراءها والاتتفاع بها ٠‏ 


كما عملت على تشجيع معرض الكتاب العربي في مناسبات مختلفة ٠٠‏ ويقوم 
المجحلس الأعلى للمنون والاداب بإعطاء جوائز تشحيعية وتقديرية للمؤلفين » وتعقد 
الدولة عيدا للعلم كل عام توزع فيه هذه الجوائز ويحضره الرئيس جمال عبد الناصر 
وكبار رجال الحكومة » وقد بلغت قيمة هذه الجوائز في هذا العام ١55:4‏ ثلاثة 
ملايين جنيه ٠‏ 


وبجانب هذا نرى إقبالا على المحاضرات الأديبة » واتنشار قاعات المحاضرات 
والاهتمام بالأحاديث في المدياع » حتى بلغ عدد المحاضرات الأدبية والثقافية المتنوعة 
في عام ١961١‏ ما يزيد على ألف محاضرة ٠‏ 


وقد اتنشرت المطابع العربية في أنحاء القطر المصري حتى زاد عددها عن 
الألف227 » وأخذت تزود الجمهور بشتى المؤلفات » والكتى المترجمة » والكتب 
القديمة التي نحا فيها العلماء نحو المستشرقين في الاخراج والتحقيق ٠‏ وقد بلغ عدد 
الكتب الأدبية المأؤولفة في سنة ١.407‏ مائة وثلاثين كتابا » وفي سنة +194 ما يقرب 
من مائة وعشرين كتابا » وفي سنة ١56٠‏ ما يزيد عن مائة كتاب عدا كتب التاريخ 
والاقتصاد والفلسفة والاجتماع » والسياسة » والعلوم » والدين » والتصوف » 
واللغة » والمعارف العامة29؟ ٠‏ 


ومن أشهر الكتب الأدبية التى ظهرت في السنوات الأخيرة : أبحاث ومقالات 





. 1١65-١١86. السجل الثقاني لسنة م11١1 ولسنة‎ )١ 


حت 176 سند 


لأحمد الشايب » وأبو الفوارس لمحمد فريد أبو حديد » وأدب مصر الإسلامية 


للد كتور محمد كامل حسين » وعلى الأثير للعقاد » وقصصنا الشعبي للدكتور فؤاد 
حسنين » والجاحظ لشفيق جبري » ورحله الربيع للدكتور طه حسين : وصوت العالم 
ميخائيل نعيمة » والنقد المنهجي عند العرب ب للد كتور محمد مندور والفتوة عند العرب 


والريعة اتير الوق + كنا قير فيضن من التقيصضن ودواوين الشعراء والكتب 
| و٠‏ مه ٠4‏ 


وقد عظمت العناية بالترجمة » وترجم الجيد والرديء من كل لغة » فترجمت 
أميرة بابل لفولتير » وأقاصيص لكبار كتاب الإنجليز » والإنسان الكامل » وجنيفا ؛ 
وحيرة طبيب لبرناردشو » ونرجم الدكنور له حسين زاديج لفولتير » وتثرجم ملعام” 
الالهة لويلز » والعالم الطريف لأالدس هكسلىي »؛ وفي خلال العصور والآلهة عطاش 
لأناتول فرانس » وهنري وريتشارد الثاني والعاصفة لشكسبير عدا ما ترجمه مطران 
سانقاً » ومدرسة الزوجات لأندريه جيد » وسالومي لأوسكار وابلد » وأناشيد 
الرعاة لفرجيل » والحاة والحب وكليوباترة لأميل لودفح ترجمة عادل زعيتر » 
والمتحذلقات لموليير » والندم لجان يول سارتر وقصة الحضارة لبول ديورانت 
ومئات غيرها7١؟ ٠‏ وقد أخذت دار الهلال منذ سنة 6 تنرجم أمهات القصص 
العالمية في أسلوب شائق وطبعات سهلة التناول » كما ترجم فيض من الكتب في 
مختلف العلومء ولقد وفدت على الشرق في سنة ١40+‏ مكوسسة (فراتكلين) الأمربكية 
للنشر وأسهمت في ترجمة أمهات الكتب الأمربكية في مختلف فروع المعرفة » وقد 
اتخذت مصر مقر؟ لها » وظهر من منشوراتنها عدد من الكتب غير قليل ٠‏ كما أن وزارة 
التربية والتعليم بمصر عنيت بترجمة المراجع ذات القيمة في العلوم المختلفة من شتى 
اللغات وسرت نشرها وتداولها » وكذلك فعلت الجامعة العربية ودور النشر الخاصة 
وظهرت محموعة الألف كتانب في شتى فنون المعرفة » كما ظهرت محموعة الجمعية 
الثقافية المصرية » ونوابغ نم الفكر العربي وغيرها 5 


ولقد نجم عن كل هذا : عن اتنشار التعليم بأنواعه » وكثرة الصحف والمجلات» 
وحركة إحياء الكتى القديمة » والتأليف والترجمة من كل لغة تياران أدبيان في مصر 
يختلفان بعض الاختلاف في الهدف والآثار ؛ « ظهرت هذه الآثار في الأزهر حين 


)1غ( راجع المضدرين السابقين ٠.‏ 


عند ؟اأأزلا من 


عرضت الكتب القديمة في اللغة والدين والتفسير والحديث والدرم والفلسفة ينوع 
خاص » فاضطرب إيمان الأزهر بالكتب القائمة والعلم المألوف ؛ وأخذوا في ثورة على 
تلك النظم وهذا العلم لم تزل قائمة » ولم تظهر ثمرتها في الأزهر بعد ٠‏ وظهرت 
بعيدا عن الأزهر أذواق الكتاب والشعراء » وطائفة من القراء حين قرأوا طائفة من 
الشعر القديم : جاهليه وأمويه » وعباسيه » وحين قرأوا طائفة من كتنب الأدب التي 
ظهرت أيام العباسيين » فرأوا من هذا كله حياة للحس » والعاطفة والعقل » وأحسوا 
بعد ما بين هذا النحو من الأدب الحي » وبين ما ألفوه من هذا الأدب الميت » كما 
أحسوا أن هذا الأدب القديم الحي » أقرب إلى نفوسهم » وأقدر على تمثيل عواطفهم» 
وتصوير شعورهم من هذا الأدب الجديد الميت27 » ٠‏ وبحانب هؤلاء الذين تذوقوا 
الأدب العربي القديم الحي » ووجدوا في لغته معينا فياضا يمدهم بما يعبرون به عن 
خلحات تفوسهم » وجدت طائفة تتنكر لهذه اللغة وحاولوا أن تتركوها » وبلحئثوا 
إلى اللغة العامية » لأنها في نظرهم أقوى على التعبير عن مقتضيات العصر الحاضر 
وأقرب إلى فهم الجمهور ؛ وأدعى إلى نشر العلوم العصرية92؟2 » كما أن تيار قوياً 
نحو الآداب الغربية وتقليدها قد سرى بين أدباء مصر والبلاد العربية ٠‏ 


وقد فطن إلى أن اللغة العربية في حاجة الى نهضة وتجديد وإحياء وتعريب كثير 
من العلماء » حين اتنشرت الحضارة ووجدوا أنفسهم إزاء كلاف من الكلمات 
والتعبيرات الأجنبية لا يستطيعون ثقلها إلى اللغة العربية » فيقول الشبيخ إبراهيم 
اليازجي : با ليت شعري ما يصنع أحدنا لو دخل أحد المعارض الطبيعية أو الصناعية » 
ورأى ثمة من المسميات العضوية من أنواع الحصوان » وضروب الثلبات » وصئوف 
المعادن ؛ وعاين ما هناك من الآلات » والأدوات وسائر أجناس المصنوعات » وما 
تتألف من القطع والأجزاء بما لها من الهيئات المختلفة والمنافع المتباينة » وأراد العبار: 
عن شىء من هذه المذكورات ٠‏ 

ثم ما هو فاعل لو أراد الكلام فيما يحدث كل يوم من المخترعات العام 


عو الطسية والكيماوية » والفئنون العقلية والبدوية » وما ل 
لك من الأوضاع والحدذود والمصطلحات الني لا تعادر جلملا ولا دقمقاً إلا ايد 








([) حافظل وشوقي للدكتور طه حسين ص" ؟ ٠‏ 
(؟) الاب لويس شيخو في الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ص ٠ ١9‏ 


لح “الما ب 


عليه بلفظ مخصوص ولا ربب أن الكثير من ذلك لا يتحرك له به لسان » ولا بعهد 
له بين ألواح معجمات اللغة ألفاظً يعبر بها عنه » ولا يغنيه في هذا الموقف كثرة أسماء 
الأسد والسيف » والعيل . والعبير م ٠6‏ 


وبقول متحي زغلول ( باشا ) حاثا على التحديد في تلك اللغة التي ورثناها عن 
كبائنا » والتي مثلت حضارتهم أيما تمثيل » ولكنها اليوم عاجزة عن أداء كثير من 
حضارة الغرب : « نحن اما عرب »© ومستعربون » أو أجانب عن لغة العرب » 
أو مولدون » فإن كنا الأولين فلنا حقنا في التصرف بلغتنا كما تقتضيه مصلحتنا » 
وإل كا متيري قحك تابنا ماع أصحاي فنع اللمه او بتو وراناها هدهي بعد 
أن بادوا » فليس من له أن نازعنا في استعمال ما كان مباحا لابائنا من قبلنا » وإن 
كنا أجانب أو مولدين » فمن له أن يسيطر علينا ويحرمنا ثمر الكد في حفظل هذه 
اللغة وتفضيلها على غيرها من سائر اللغات » فيلزمنا بالبقاء على القديم » ويحكم 
علينا بالحمود » واعتقال اللسان ؟ ٠‏ 


أخذ العرب العلوم عن أهلها » ونقلوها إلى لغتهم » فلما وجدوا منها استعصاء 
في بعض المواضع ذللوها » وأخضعوا الغرب عنها لأحكامها » فأبسرت » ودرجت 
بعد الجمود » فكانت لهم نعم النصير على إدراك ما طلبوا من نور وعرفان ٠‏ 


نسينا نحن أن زماننا غير زمانهم » فكانوا أصحاب حول وطول » وذوى مجد 
وسلطان ©» ونحن على مأ نعلم من الضعف والانزواء ٠‏ على أنهم في عزهم » وبعد 
فخارهم » وتمكنهم من أنفسهم لم يعتزوا بلعتهم 0 
بل استخدموها حيث وجب الأخذ بها تمكينا للغتهم » وحذراً من أن يصيبها الوهن 
إذا قعدوا بها عن مجاراة تيار التقدم » وهم أولو لرأي فيه » وخوق من أن بعيتهب 
الجمود فيها عن حفظ مركزهم العظيم » بين الأمم التي كانت تعاصرهم ٠‏ 


أن تنكف عن الدرس والمطالعة » وأن نكتفى من كل شىء بما ورثنا عن الاباء لنعيش 
كما عاش الأولون ٠‏ 


)51( مختارات المنفلوطي ص عم الّم ٠‏ 





عه 22 3 نه 


. عليكم بالتقدم » فادخلوا أبوابه المفتحة أمامكم » ولا تتأخروا : فلستم وحدكم 
يوذ الرجوه بدولا تتام نكي إلا متت + تامترا يار اوها ياو لي 
كله صالحة فيما تبتغون » لكن لا تكثروا من الاشتقاق الخارج عن حد القياس 
والحقول» ولا تشوهوا صورتها الجميلة بتعدد ااشتراك » أو التجوز» ثم لا تقفو 
بها موقف الحمود والعحمة تهددها على ألسنة العامة 6 وهي لا بلست أن 
تدخل على ألسنة الخاصة ٠‏ أقيموا في وجه هذا السيل الجارف سد من 
الاشتقاق المعقول والترجمة الصحيحة »؛ والتعريب عند الضرورة لتكونوا من 


٠. ) الناححين227‎ 


ويقول الشيخ محمد الخضري ( بك ) : « وأما عدم الحاجة إلى مزيد ؟ فهذا 
لا تدعيه لغه من لغات الأمم الحية » لأن الأمم كلما كثرت حاجاتها وتجددت » اضطرت 
إلى المزيد من الألفاظ في اللغة » وهذا هر سر الحركة الدائمة في لغة الأفرنج بحيث 
ترون محامعهم في شغل دائم » لا بأنفون أن يجدوا بومآ ما في لغتهم كلمة زائدة دلت 
على معنى جديد » وأكثر أحوالهم الاستعارة من غير لغتهم ٠‏ » وإذا كنا نرى عقولنا 
قد وقمت عن الاختراع » فإنا نرى أتفسنا في حاجة إلى استعمال مخترعات المخترعين 
والتعبير عنها »)20 . 


وقد حاول بعض العلماء قبل قبل الحرب العامبة الأولى تكوين مجمع لذوي يضم 
كلمات جديدة » أو بعرب أو يشتق من الكلمات القديمة لتساير اللغة موكب الحضارة 
ا ا ل ل ا 
السيد ووضع نضعا وعشرين كلمة اشتهر بعضها ومات كثير منها7© ثم انفض واجتهد 
كثير من المعربين في وضع كلمات جديدة » ولكن المسألة صارت فوضى » فقد توضع 
أكثر من كلمة لمدلول أجنبي واحد ٠‏ وأخيرا أنشىء مجمع (فتؤاد الأول). للغة العربية ؛ 
في ١‏ من ديسمبر سه ١‏ وقد سمي في سنة ١504‏ مجمع اللغة العر سةء وأهم أغراضه 
المحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها ) 


١١١ ١١١ مختارات المنفلوطي من ص‎ )١( 
٠. ١86 (؟) المصدر السابق ص‎ 
. لإلم‎ .١ المصدر السابق‎ )9( 





تت 58686ا ا عه 


ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضر وأن يقوم بوضع معجم 
كل ما له شأن في تقدم اللغة ٠20»‏ 


ولقد كان للاهتمام باللغة أثر عظيم في تزويدها بكثير من الكلمات الاصطلاحية 
والفنية والأديية التى تعوزها » وسهل النقل نوعا ما من اللغات الأجنبية » ولا سيما 
في الأدب ٠‏ وهذا هو البستاني9) شقل لنا إلياذة هوميروس شعر؟ في مستهل هذا 
المَرث !| ونحدر أ أعرف بهده الترجمة وبالمحهود الفد الذي ذل فيها » ققد 
تدأ البستاى نظ الإلياذة في أواخر سنة 1807 » وهو بالقاهرة تقلا عن الترجمات 
المرنسية والإنجليزية والإيطالية » ثم بدا له أن ينقلها رأسا عن الأصل اليوناني ؛ 
فدرس اليونانية على راهب يسوعي حتى أحكمها فراجع ما كان ترجمه » وتقح ما 
فيه من الخلل » وكانت الإلياذة ترافقه في أسفاره الكثيرة حتى اتتهى من نظمها 
ف مما ووضم لها شرحا » فكان عمله شاقا راجم من أجله كثيرا من الكتب 
العربيه والأعجمية في الشعر والأدب والتاريخ ٠‏ ويتضمن الشرح نحو ألف بيت لائتي 
شاعر عربي بين جاهلي ومخضرم » وإسلامي ومولد » قالوا في مثل معاني الإلياذة 
أو حوادثها » وبشتمل على طائفة كبيرة من أساطير العرب » وعاداتهم » وأخلاقهم ؛ 
وآدابهم ف بداوتهم وحضارتهم ٠‏ وكان اتتهاوٌّه منه ف تله »© وطبعت الإلياذة 
وشرحها في القاهرة في رديع سنة «..و١‏ » ونشرت بمقدماتها وفهارسها 15.4 وهي 
تشتمل على نحو أحد عشر ألف ببت » ذل فيها الشعر العربي وأوزانه للملاحم 
الطويلة ٠‏ ومن المعلوم أن القيام بنظم مثل هذه الملحمة الطويلة لا يتأتى إلا إإذ تحرو 
الشاعر من عبودية الوزب الواحد » والقافية الواحدة » وهكذا صنع البستاني » فإنه 
جعل الأناشيد على طرق شتى فمنها ما قطعه قصائد مختلفة » ومنها ما نظمه قصيدة 
واحدة من غير أن يرعى القافية الواحدة » وتوسع في اتخاذ الموشحات والأراحيز 
والمخمسات » وف استنباط ضروب جديدة كالمثنى والمربع والمثمن وما أشبه » وحاول 


ااا 200 


(1) رأجع صحيفة المجمع اللغوي العدد الأول الفقرة الاولى » والسجل الثقاني سنة 156 -- 11148 
ص إرا؟ . ظ 


. [1192 هى سليمان بن خطار بن سلوم سن تادر البستاني ولد سنة 5 ملما »؛ وتوفي سلة‎ (١ 


ب 5كم1 م 
على قدر المستطاع أن براعي لكل نوع مقاما » ولكل موضوع بحر](١»‏ 5 


وقد أعطى البستاني بإخراجه الإلياذة شعرا نموذجا قويء الأسلوب مشرق 
الديباجة للشعراء الذين يحاولون نظم الملاحم » أو نظم المسرحيات » وكيف 
يتصرفون » ويتحللون من نظام القصيدة ؛ ونحن لا يعنينا الآن الخوض في قيمة 
الإلياذة » وآثر نقلها في اللغة العربية بقدر ما يعنينا تلك الطريقة التي ترجمت بها » 
والمقدمة التى كتبت لهاء فقد كانت درسا جديد؟ في مستهل هذا القرن لدراسة الأدب» 
والنقد الأدبي » على غير ما ألف نقاد ذلك الوقت ‏ من الاهتمام بالألفاظ والمعاني 
وانتلافهما وآوجه البيان » والأخطاء اللغوية » وما شاكل ذلك » يدون درس وتحليل » 
ومعرفة العلل والأسباب والنتائج » والموازنة بين الآداب بعضها وبعض » ولذلك 
كانت هذه المقدمة ذات آثر جليل في النقد الأدبي » ولا زالت حتى اليوم تحتل هذه 
المكانة لدى من شّدرونها قدرها ٠‏ 


ولا ريب أن اتتشار التعليع وكثرة المطابع » والمولفات » والكتب المترجمة من 
شنى اللغات في الاداب والعلوم » قد أفاد الإأدب فائدة عظيمة أن ثقافة الأدب قد 
انسعت آفاقها » وثقافة القارىء لم تعد تقنع بالشعر التافه » الخالي من المعاني » أو 
بالشعر التقليدي الذي لا يمثل حياة الأمة » ولا يعبر عن مشاعرها » ولا يغذي 
عواطفها ٠‏ ولقد اشتد بعد الحرب العالمية الأولى الإقبال على تقليد الآداب الأوربية 
في موضوعها » وطريقتها » وقالبها فاتتشرت القصة بآنواعها » وكثرت الترجمة لها ثم 
محاكاتها » ونقلت مسرحيات عديدة مثلت في دور التمثيل المصرية » وأخذ الأدباء » 
ومحترفو التمثيل يضعون على نمطها مسرحيات تعالج مشكلات المجتمع المصري”©. 
وليس من همي في هذا المقام أن أفيض في الكلام على القصة » أو المسرحية » أو 


)١(‏ راجع مقدمة الالياذة للبستاني © وادباء العرب لبطرس البستاني ص .56 5692 ومجلة المشرق 
للاب لويس شيخو ١11.5‏ ص 18م وما بمدها . 

(؟) مثل محمود تيمور في رواياته الشيخ جمعة » والحاج شلبي سنة .198 »© والشيخ عفا الله » وأبو 
علي سنة 1485 » والوثبة الأولى . ومثل قصص عبد القادر المازني في صندوق الدنيا ومثل مسرحية ليلة 
كليوباطر! للدكتور حسين فوزي والضحايا لانطون يربك »© والوحوش لمحمود كامل »© والانانية لابراهيم 
المصري »6 ومن أهم المسرحيات التي كان لها آثر في المسرح المصري ( مصر الجديدة ؛ ومملكة أورشليم 
وصلاح الدين ) لفرح أنطون المتوفي سنة +1918 5د وفينا هذا الموضوع حقه في كتابنا ( المسرحية 
نشأتها وتاريخها وأصولها ) . 





حتت 1# سيد 


المقالات النثرية » أو الكتب الأدبية التي تأثرت بطريقة البحث الغربية » من حيث 
التمحيص والتحليل » والتعرف على الأسباب والعلل والوصول إلى 3 
واستنباطات صحيحة أو قريبة من الصواب على الأقل » فإن غايتي الآن أن أدرس 
العوامل المؤثرة في الشعر ٠‏ 


نقد اطلع الشعراء على الكتب المترجمة » وعرفوا ألوانا من الأدب الغربى ؛ 
وكثه مهم كان على صلة بهذا الأدب من غير وساطة » فحاولوا التجديد في أسلويمم ؛ 
وموضوعاتهم وحاولوا الخروج على تقاليد الشعر العربي القديم » أو التجديد في 
أغراضهم ومعانيهم ٠‏ وقد خطا شوقي أمامهم خطوة واسعة بوضعه عدة مسرحيات 
تاريخية شعرية » وهم اليوم ينسجون على منواله ؛ وظهرت مذاهب أدبية جديدة ف 
الشعر القديم » حمل لواءها مطران » وشكري » والمازني » والعقاد » وشيبوب ؛ 
وجاراهم شباب الأدباء ٠‏ 


وأهم ظاهرة تستحق تح التسجيل هي العناية باللعة العربية » والأسلوب » وبلغ 
هدا الأسلوب غايته عند شوفي قِ الشعراء 6 وإل كان شعرأء المدرسة الحدثه 
يؤثرون الاهتمام بالموضوع والمعاني على الاهتمام باللفظ والأسلوب ؛ ولكن يظهر 
لاحر لتر طح جرد لساري وحدين النتغم » وجمال الموسيقى » 
ولدلك لم ” نستسغ الاذان » أو لم تنعود بعد شعرهم هذا »؛ فلم يلاقوا من الشهرة 
والاقبال ما قدروا لأنمسهم ٠‏ 


وقد كان من أثر هذه الثقافة العامة الواسعة للشعب أن ارتفعت الأغاني » ونظم 
كثير منها باللغة العربية الفصيحة » وتركت ( الأدوار ) و ( المواويل ) التى كانت 
تنفلم بالعامية ٠‏ ومن يتصفح ديوان إسماعيل صبري يجد بآخره مجموعة من الأغاني 
التى نظمها الشاعر باللعة العامية » محاراة لزمنه » وجمهوره » ولكنا منذ اتتهاء 
الحرب العالمية الأولى حتى اليوم قد ألفنا سماع كثير من الأغاني الجيدة بالشعر 
العربي الفصيح » والفضل في ذلك لشوقي » واختياره أبرع الموسيقيين لتلحين تلك 
القطع الرائعة من الشعر الغنائمي التي جاءت في رواياته المسرحية مثل ( آنا أنطونيو ) ) 
ومن غير مسرحياته مثل : « يا شراعا وراء دجلة » » « وبي مثل ما بك يا قمرية 
الوادى » ٠‏ وحظى شعر شوقى بعد وفاته بإقبال المعنين عليه » يختارون منه القطع 
الرائعة » كنهج البردة » والهمزية » والسودان ٠‏ وحذا الشعراء حذو شوقي » وأقبلوا 


لش هما ا 


على وضع القطع الغنائية باللغة الفصيحة » واستساغ الشعب هذه الأغنيات » وحفظها 
ورددها » وذلك ولا شك رقي بدوقه اللغوي » ونهوض به ٠‏ ونرى المغنين حين 
تعوزهم القطع الغنائية الجديدة » ينقبون في الشعر العربي القديم على القصائد التي 
تصلح للتلحين الحديث » وهكذا نهض الغناء نهضة تبشر بأن ذوق الأمة سائر نحو 
التهذيب المسحيح » وأن اللغة العربية في طريق السيادة التامة » حتى على ألسنة 
السدهور :: ظ 

وكثرت كذلك العناية بكتب الأطفال » وتزويدهم بالشعر السهل الذي تتلاءم 
معانيه وأخيلتهم ومداركهم ٠‏ وقد اهتم شوقي بهذا النمح ونظم عشرات القطع 
السهلة خرافية وغير خرافية » ترمى 9 التهذيب » والترويح عن الأطفال ٠‏ وسار 
كثير من الشعراء على نهجه » وأخذوا ف نظي الشعر المدرسي للأطفال » حتى صار 
عندنا فيض منه » وهذه لعمري ظاهرة ” 3 نستحق التقدير ؛ لأنها تعود التلميذ من الصغر 
على قراءة الشعر ومحبته » وتطبع لسانه على اللغة الفصحى » لآن الشعر أسهل حفظاء 
وأيسر نذكر؟ من سواه ء كما وضعت المسرحيات المدرسية الشعرية التي يقبل الطلبة 
على تمثيلها بسرور وإتقان ٠‏ ومن الذين اشتهروا بنظم الشعر السهل الملائم للأطفال 
في صورة مقطوعات محمد يوسف المحجوب وفايد العمروسيى وعبد العزيز عتيق 
وعلى عيد العظيم كما أن على عبد العظيم ومحمد يوسشف المحجوب اشتهرا 
بالمسرحيات الشعرية المدرسية ٠‏ 

وعنيت وزارة الشئون الاجتماعية بالمسرحيات الشعرية » وغير الشعرية » 
وخصصت في كل عام جائزة لأحسن مسرحية » فجد الشعراء في وضع المسرحيات 
الجيدة(١2‏ كما عنى مجمع اللغة العربية بتخصيص جائرة مالية كل عام للشعر » 
وهذا كله بحفز الشعراء على التجويد والعمل ٠‏ 

هذه لمحات سريعة » وإشارات عابرة لما كان للنهضة القومية من أثر في ميدان 
الثقافة » وما كان لها من أثر على الشعر » وكم كنت أود أن أسوق أمثلة ونماذج 
أؤيد بها ما ذكرت ولكننى سأكتفي بهذا القدر » مرجئا تلك النماذج إلى حين دراسة 
الشعراء » والتحدث عن ثقافة كل شاعر » ومقدار ما أفاده من تلك النهضة الشاملة ؛ 
حتى لا أضطر الى التكرار ٠‏ 


)١(‏ من ذلك: مسرحية ولادة للشاعر علي عبد العظيم © وغرام يزيد » والمروءة القنعة للشاعر محمود شنيم.ء 





ل كالمؤ سس 


يست 1 سقط 
المظهر الاجتماعي : 


ومن أهم مظاهر النهضة القومية المظهر الاجتماعي » فالشعب هو المعين الذي 
يزود الأمة برجالها الحاكمين » وساستها القادرين » وزعمائها امصلحت :::وعليانيا 
الأعلام 6 وكتابها المرشدين » وشعرائها الممحيدين » ومهندسيها المارعين » وأطائها 
الأفذاذ ٠‏ وهو ثروة معنوية عظيمة » وكنز ثمين ؛ والشعب اليقظ الفطن » المثقف ع 
الحريص على منفعته هو الذي بوجه الأمة في مجموعها وجهة صحيحة نحو الرقى 
لا يسمح لأحد أن يعبث بمصالحه » أو يتغفله » أو يبرم أمر؟ لا يرضيه ٠‏ وللشعوب 

في أوربا مهابة عظيمة » يترضاها الزعماء والحكام والكتاب » ويسعى الكل جادين 
على إنهاضها ورقيها » فهي حصن الأمة حين الفزع » وقوتها التى ترهب بها أعداءها » 
لأن الشعب هو القوة العاملة الكادحة ؛ وهو صاحب المنفعة المباشرة من رقي الأمة ؛ 
ولقد تغيرت في القرن التاسع عشر عقلية الشعوب » ولم تعد ترضى الحكم المطلق » 
ولا أن نسام الخسف والهوان على يد حاكم مستبد. » يمتص دماءها ويسخرها في 
سميل شهواته وأطماعه » وطالبت حادة بالاه شتراك في الحكم » وأن يؤخذ رأيها في 
كل صغيرة و كبيرة ٠‏ 


ولقد تأثرت مصر بهذه النزعة » ونعلم أن الثورة العرابية قد تطورت إلى 
المطالية بالحكم النيابي ورفع الضيم عن الشعب » ولا ننسى حملة جمال الدين 
وصحبه على إسماعيل » ثم على توفيق » وقد رأينا كيف عم الفرح بلاد العرب 
والإسلام حين أعلنت تركيا الدستور في سنة ١4٠8‏ » وجهر شاعر مثل إسماعيل 
صبري بأن مصر لا بد أن تنال مثل ما نالت تركيا » وناشد عباسا أن يعطي مصر 
نصيبها في الحكم النيابي ٠‏ وجاهد مضطفى كامل ومحمد فريد 4 وزجال الحزب 
الوطني ف أن يمصروا التعليم ويحافظوا على اللغة العربية » وعلى مظاهر القومية 
في الثقافة كما رأينا 5نفا » وأسهم الشعراء والأدباء في الحث على ذلك ٠‏ 


ومن المظاهر التى استحقت العناية : عناية المصلحين » وعناية الأدباء ‏ مشكلة 


الفقر بمصر » فقد تخلف عن عهود الإقطاع أن حظي فريق من المصردين شروة عر ضة» 
وغنى فاحش » وأتنفقوا بسرف » وعربدوا بدون وعي » بينما سواد الأمة في فقر مدقعء٠‏ 


وآ سمس 


وقد تخلفت عدة مشكلات اجتماعية تنيجة هذا التفاوت الفظيع بين الطبقات ) - 
الغني غنى والفقير فقرآ ٠‏ والفقر يفضي إلى التسول والتشرد » وار تكاب الجرائم 
وضعف الصحة بين العمال والفلاحين » وهم لا يملكون القدرة على العلاج اه 
الفقر بحرم الأمة ثروة معنوية كبيرة تفيدها في نهضتها حيث لا يمكن الفقراء من 
التعليم ويظلون في جهل عميم ٠‏ وكان من أوضح المشكلات الاجتماعية » الأطفال 
المشردون » تنيجة لهذا » ونتيحة لجهل الطبقة الدنيا بتعاليم الإسلام » والاكثار من 
الزواج والطلاق » مع عدم قدرتهم للالية على تربية أولادهم ٠‏ لذلك كثر الاهتمام 
بمؤلاء الأطفال الذين يعدون قذى” في عين الأمة وسبئتة* لمصر الغنية التى تنبت 
أرضها الذهب »؛ والتي ببشم فيها فريق حتى يسأم » ويبعثر المال ذات اليمين وذات 
اليسار في سفه وطيش ٠‏ 


وكان حافظ إبرأهيم قبل أن يدخل سحن الوظيفة شاعر مصر الاجتماعى الذى 
بأسى لما تعانى من أدواء وعلل »© وهو الذي داق مرة الفقر » وكوى شار الفاقة » 
وعرف ذل الحاجة والبؤس ؛ وكان متاثرآ بمبادىء الحزب الوطنى الذي كان ف 
لا في السياسة فحسب ٠‏ ولحافظ أكثر من قصيدة في وجوب العناية بهؤٌلاء الأطفال 
الذين إن أهملوا كانوا حربا على الأمة في المستقبل » وصاروا عيارين » وسفاحين » 
وأفاقين » وعالة” على المجتمع » بعاني منهم ‏ وقد كبر معهم شرهم ‏ أسوأً الأدواء 

قال حافظ في رعاية الطفن سنة ١91١١‏ قصيدته التى مطلعها : 

شبح أرى أم ذاك طيف خيال لا » بل فتاة” بالعراء حيالي 

أمسثت بمدرجة الخطوب فما لها راع هناك وما لما من والي 


وقال في ملجا رعاية الطفل سنة 191١‏ قصيدته التي مطلعها : 

صفحة البرق أومضت في الغمام أم شهاب يتشق* جوف الظلام 
وفيها بحث على الإحسان بقوله : 

دعوة البائس المعذب سور”“22 يدفع الشر عن حياض الكرام 


عب 1541 عب 
وهي حرب على البخيل وذي البغ 2 ي وسيف” على رقاب اللثام 
وفيها تقول منوةها بفضل الزكاة لمن ستحقها : 
وعلسا أن الزكاة سبيل الا 4 قبل الصلاة » قبسل الصيام 
خصّها الله في الكتان بذ كر فهمي ركن الأركان في الاسلام 
بدأت مبداً البقفين وظطللت لحساة الشنعوب خير قيام 
لو وفى بالزكاة من جمع الدز يا وأهوى على اقتناء الحطام 
ما شكا الجوع” معدم أو تصدى لركوب الشفسرور والافام 
راكباً رأسه طريدا شربداً لا يبلي شرعة أو ذمام 
سائلاة عن وصية الله فيه اآخذاقوته بحد الحسام 
ويقول في حفل أقامته جمعية رعاية الطفل سنة ١91+‏ » في محاورة بينه وبين 
مطران : 
هذا صبي هائم لعصك الظلام هيام حائر 
أبلى الشقاء جديده وتقكمت منه الأظافر 
فانم النى أسماله لم سق منها ما يُظاهر 
ويقول في دعوة للاحسان سنة ١51١١‏ » وف الجمعية الخيرية ١1و!‏ » وف اعانة 
العمان ١915‏ » وف ملحا الحرية ١914‏ » ومن قوله في الجمعية الخيرية الإسلامية 
على لسان نتيم آونه الجمعية 6 واننث نتشلته من وهدة الفقر والحهل والتقيرد . 


قضيت* عمد حدائتىي ما بين ذل واغتراب 
لم معن عنى بين مشر0- قها ومغربها اضطراب 
صفرت يدي فخوى لها رأسى وجوقٍ والوطاب 
لم ببق من أهلي سوى ذكثر تناساه الصّحاب 


أمفسي ير تحني الأسى والكرس ترنيح” الشراب 


18 سد 


ولا يكتفي بهذا في الحض على مساعدة الأطفال البائسين » والعمل على النهوض 
بهم » بل بأسى لما إبلاقيه الشعب من غلاء » لا يكتوىي به إلا ذوو المورد المحدود ع 
والدين يكدحون في سبيل الرزق » وتتصبب جباههم عرقا إِبَان العمل » ولا بحس 
به من ورثوا الملل الطائل وجاءهم هينا لينآ » فبعثروه في بسر وسخاء غير آسفين ولا 
نادمين » لا يحسون بعلاء » ولا تقف دون رغياتهم عقبات : 


أبها المصلحون ضاق بنا الع شن ولم تحسنوا عليه القياما 
عزكت السلعه الذليلة حتى بات مسح الحداء خطباً جساما 
وغدا القوت في بد الناس كاليا ‏ قوت حتى نوى الفقير الصماما 
ويخال الرغيف في العيد بدرا ويظن اللحوم لحما حراما 


على أن حافظا بعد ثورة سنة 9و1و١‏ انصرف عن الشعر الاجتماعي إلا القليل 
كقوله في حفلة مدرسة للبنات » أو في جمعية الطفل سنة ١958‏ قصيدة واحدة ؛ 
صمت حافظ عن السياسة » وصمت عن وصف الطبيعة المصرية » وصمت حتى عن 
الشعر الاجتماعي الذي ظهرت فيه موهبته » والدي لا حرج عليه فيه إن قاله ء ولست 
أدري لصدوف حافظ عن الشعر الجيد الكريم الغرض في هذه الحقبة تعليلا” » إلا 
أن طاقة حافظ الشعرية قد نهدت وقريحته قد نضبت » وأنه قال سابقا في فورة من 
فورات النفس »© ثم ران عليها اليأس والخوف » وانصرفت لرثاء العظماء » وإلى 
إغفاءة طويلة لا تتنبه منها إلا في فترات متباعدة فتحس بما حولها ٠‏ فيخرج قصيدة 
اجتماعية » أو مقطوعة سياسية يحاول إخفاءها جهده حتى لا يضارء بشيىء » مع أنه 
لو نشرها ما أصابه ضر ؛ إذ ليس فيها ما يخشى منه أشد الناس جبنا ٠‏ ولكنه على كل 
كان قبل الحرب العالمية الأولى » وف خلالها شديد العنابة بمصر وشئون مصر ٠‏ 


وليس كذلك شوقي » فهو قبل الحرب الأولى » كان حبيسا في قفص من ذهب » 
مقيدآ بقيود القصر » وغل الحاشية » وأغلب الظن أنه لم يكن يدري عن حالة البؤس 
والفاقة التى بعانيها سواد الشعب شيئا » وإذا درى فقلما بحس الآالام أو يتذكرها 6 
وليس له بها عهد » أو إدراك » ولا نسمع له في هذه الحقبة إلا ثلاث قصائد في الهلال 


ب 19# مس 
الأحمر والصليب الأحمر» أولاها موجهة إلى توفيق باشاأ وزوحة» وهى التى مطلعها : 


جبريل هلل في السماء وكيّر2 واكتب ثواب المحسنين وسطر 
سل للفقير على تكر”مه الغنى2 واطلب مزيد؟ في الرخاء لموسر 


ونتخد القصيدة في الهلال الأحمر وسيلة لمدح توفيق وزوجته : 


يا نت إلهامي دعاء معظم لسماء عزك فى البرية مكبر 
توفيق مصر وأنت” أصل” في الندى2 وفتا كما الفرع” الكربم” العنص 


والقصيدة الثانية قيلت إبان حرب طرابلس » وفيها حث على مساعدة الهلال 
الأحمر ليعنى بجند الترك وأهل طرابلس » فليست منبعثة عن شجى لحال المنكو بين ؛ 
وعن شعور صادق با لامهم » ومطلعها : 


يا قوم عثمان” والدنيا مداو“تة*2 تعاونوا بينكم يا قوم عثمانا 


البرة من شعب الإيمان أفضلها لا تمبل الله دون البر إبمانا 
هل ترحمون لعل الله يرحمكم بلبيد أهلا » وبالصحراء جيرانا ؟ 


وليس لشوقي في الواقع شعر في الفاقة والبؤس » والعناية بالفقراء لا قبل 
الحرب العالمية الأولى أيام” أن كان مقيد؟ تلك القيود التي أشرنا إليها » ولا بعد أن 
عافتسن الخلى يوذان تراز الشردان ووككية كان على كل يكال حمطن رعو ن 
منفاه ‏ في سسر من العيش ورغد ن الحياة » ولذلك لم يشعر بتلك الالام الممرحة 
التي بعانيها الفقراء » ولم بألف المواطن الشعبية التي يغشاها هئولاء الفقراء » والأطفال 
المشردون » وإنما كان يعيش بعد عودته من المنفى في بيئة محوطة بالعناية والثراء » 
قليل الاختلاط بالناس » اللهم إلا طبقة من خلصاء الأصدقاء يزورهم في سيارته 
ا ا 

أما مطران فحاله كحال شوقى من حيث ندرة ما قال عن الفقراء » ووصف 
حالتهم البشعة » وحث الأمة على العناية بهم » وتتصفح ديوانه كله فلا تجد إلا 


(م ١١‏ الآدب الحدديث ح ؟ ) 


ده 1988 سما 


قصيدتين » وثلاث مقطوعات كل مقطوعة في بيتين » وليس فيها ذلك الشعور الذي 
تراءى في شعر حافظ » وأغلب الظن أنها متكلفة » طلب إليه أن يقول فقال ٠‏ فمن 
تلك المقطوعات قوله : 


حبّب الفقر إلينا منك احسان” شر يف 
فاشتهى الموصر امنا أنه عاف يطوف 
ويقول في قصيدة عنوانها « دعوة الخير » » وهي كلام عام » وحكم متداولة 
مما يقال عادة في هذه المناسبات : 
مهما تقل شالة الموجود لا تحرم المسكين قطرة جود 
فإذا حباك الله فضلاك واسعآة ‏ فالبخل خسران” وشبه جحود 
ويقول في ملحا الحربة الذي أسسه الدكتور عبد العزيز نظمى والذي قال فيه 
حافظ سنة 1915 » بعض تلك الحكم » من غير تصوير » أو ألم » أو عاطفة ما : 
إن تصن خلق” الصعار مهدب ماذا بحاول وازع ومتشس رع 
أو" لم' يكن أذدب” السحايا رادعاً للناشئين هل العقوبة تر'داع” 
في كل قطر ( ملحا ) » أفما للا في أن نجاري ما مجاري مطمع 
مابالنا نحد* الشعوب أمامنا وعلى مثال صنيعهم لا نصنع ؟ 


هذا ما كان من شأن مطران » وأما إسماعيل صبري فليس له في هذا الموضوع 
قليل أو كثير » وكأن مصر ليس بها فقراء معدمون » أحلاس مسغبة » وأنى لصبري 
أن يصف الفاقة والبؤس وأهلهما » وقد عاش عيشة مترفة منعمة » وقد قال عنه 
الدكتور طه حسين في المقدمة التي صدر بها ديوانه : « وكيف السبيل لطالب من 
طلاب الأزهر » أو من طلاب الجامعة القديمة » شديد الحياء أن نتصل بهذا الرجل 
الأرستقراطي » الذي كان يشغل منصبا رفيعا من مناصب الدولة » ويلقب بلقب رفيع 
من ألقابها » ولا بجلس حيث كان يحلس الشعراء في هذه القهوة أو تلك » ولا 
يختلف إلى حيث يختلف الشعراء في هذا النادي أو ذاك ٠2306‏ 


)1 انظر مقدمة دبوان صصبري ص 4 ٠‏ 





ند 7184.6 اسن 
ونرى محمد عبد المطلب يطرق باب هذه المشكلة في أربع قصائد » ثلاث منها 
في جمعية المواساة الإسلامية قال أولاها في سنة ١91١‏ والثانية في سنة ١9١:‏ ») 
والثالثة فى سنة ١94‏ أما القصيدة الرابعة فقالها في الحرب والغلاء سنة 1914 ٠‏ 
وئرىق عبد المطلب 2 قصدة المواساة الأولى صف حالة المفراء 6 وما بكابدون 
من جهد » وجوع © وعري * 
باتت تكفكف بالوقار مدامعآً 2 غلب الأسى عبراتها فأسالها 


وشتهى من هدا الوصف إلى الثناء على رجال المواساة » ثم إلى مدح عباس » 
وأم المحسنين ٠‏ وأما القصيدة الثانية فقد جعلها قصة يصف فيها حال فقير بانس » 
له صبية صغار يتضاغون من الجوع » ويتلوون من الألم » وله جار رب قصر منيف : 
قصر بشق السماء طولا فخم الدتعامات ذو منار 
تلالا الكهرباء فيه تلالر الكنّس الجواري 
كآنه والظلام ساج من حوله آية النهار 
والمال يحبى إليه كيلاك فمن ضياع ومن عتقار 
وبرى هذا الفقير” جاره الغنى » في كل ليلة » وموائده عامرة بكل ما لذ وطاب » 
والخدم يروحون ويجيكون : 
و ك في 5 أ حليد عا إناء من النضار 
وتلك من خلفها بصحن2 عليه حوت من البهار 
وهذا الفقير يشتهى فتات المائدة ويدعو الله أن يعطف عليه هذا الجار » ولكن 
لا , ستحان دعاؤه » حتى يأتيه رجل المواساة بالثر والعطف والخير والمواساة ٠‏ 


وأما القصيدة الثالثة فليس فيها هذا التصوير البارع » وإنما هي كلام عام 
ومد وثناء على عناية رحال المواساة بالائسين من كل صنف ٠*‏ 


715 عند 


فكم صانوا كرامة ذي إباء وكم صاغوا لبائسة حجابا 
وكم مدوا لذي الحاجات راحكة تسابق في تكرمها السحانا 


وأما قصيدة العلاء » فقد قالها بعد أن فتكت الحرب دما اختزن الناس وما 
موظفو الحكومة ٠‏ 


فوا رحمتا لابن الحكومة قوسه فلوع » وهل" يرجى سداد قتلوع 03 
ومن حوله غتراثى » عيال” ونسوة طواها الطوى في ذلة وخضوء””» 
تقلب في جوع وعثري يؤودها ‏ وحسبك من عري يودد وجوء() 
غلا كل ثبىء من مرافق عيشها على ربها من مثلم ومب 


وهذا شعور من اكتوى بنار الغلاء » وعجزت موارده وقصرت بده عن تحقيق 
رغباته ورغبات أسرته الضرورية » فهو يصف حالة عاناها » و]لاما قاساها » وقد كان 
موظفاً عفرفاً محدود الدخل » فهو وحافظ إيراهيم صادقان » صدرا في وصف الغلاء 
عن شعور صحيح » أما إسماعيل صبري + أو شوقي » أو مطران © فلم .يحسوا 
بعتواز . أو ضيق في خلال الحرب الماضية » ولذلك لم يخطر لهم ببال وصف 
العلاء » وما قعله بالناس ٠‏ 


ولأحند محرم أكثر من قصيدة في مشكلة الفقر والغنى » وهو قوي في 
شعوره » غنى في تصويره » جريء ف تعبيره ؛ مما بدل على شدة اتفعال » وقر'ط 
حساسية » استمع إليه يصف هذا البؤّس في أحد مناظره : 


رأيت المول ينبعث ارتجالا “فتنصدع القلوبٍ له بديها 

ربت البؤس يركض في جلود2 يحانبها النعيوو يحتميها 

رأيت بيوت ساغبة تلومى 2 كمثال الأراقم ملء فيها 

تريد طعامها والبيت مقنور فتوشك أن تميل على بنيها 
)1( قوس قلوع : تنفلت حين الدرع فتنقلب . 


(؟) غرثئي : جياع . 
(؟) يؤودها : بلغ منها الجهد والمشقة . 


عبن لابه 1 تا 
أنيلونا الدةبات ولا تكونوا كمن يثر'دي النفوس ولا يديه 


الددبة » وإلا كان مجرمآ وسفاحآ خارجا على القانون » اللهم إلا اذا عامل البشر معاملة 
الحموان الأعجم الذي يذبح » ولا دية له » وهو ينعي على أثرياء مصر أثثراتهم » 
وعدم اهتمامهم هؤلاء الذين تعلولون 6 وتصرخول ويعولهم المفر ونفنك بهم 


أكلء امرىء في مصر يسعى لنفسهء2ح ويطلل أسباب الحياة لذاته 
طروب الأماني ما ببالى بشعيه وإث ملا الدنيا ضحيج” نعاته 
إذا نال ما يرجوه لم بعنه امرؤٌ سواه ولم يحفل يطول شكاته 
سواء عليه منزل السخط والرضا إذا نال ما يرضيه من شهواته 
يرى الدين والدنيا ثراء يصيبه وقصر؟ تزل العين عن شرفاته 


وهكذا نرى بعض الشعراء قد تأثر لهذه المشكلة الاجتماعية » التى لا تزال 
جائمة رابضة في مصر الغنية » لم تحل بعد » ولم برعو ذوو اليسار عن غيهم » أو 
يزدجروا عن شرهم » أو يطامنوا من شهواتهم » أو يتستروا في مباذلهم » وتظاهرهم 
هذا بالفساد يعتصر قلوب مواطنيهم الذين لم بواتهم الحظ من ثراء موروث » أو 
معتصب » فيزدادون عليهم حقدآً وموجدة) وتعمل في نفوسهم الممادىء الفتاكة عملهاء 


ولفد كان شعرأء الحصيل الماضى دوي حساسية 4 وإدراك لأدواء هذه اللأمة 4 
فقالوا» وحضوا على الأحسانء ونبهوا الأثرياء» ولكن ما بالنا اليوم وقد خفت صوت 
الشعر والمشكلة لا تزال على أشدها » والغلاء الشنيع قد طوح بكل القيم ؟20 ٠‏ 


على أن مشكلة الفقر والغنى ليست المشكلة الوحيدة التى نظر اليها شعراء 
الجيل الماضى بل اهتموا بكل ظاهرة من ظواهر التقدم والرقي » وكل ما يحفز الأمة 


)١(‏ لقد تغر الوضع بعد ثورة ٠5“‏ يوليو (١58679‏ »© وقامت حكومة الكدورة بعدة إصلاحات جذرية 
معالجة هذه المشكلة » وتلاني التفاوت الشنيع بين الطبقات كان من أهمها قانون الاصلاح الزراعي » والقضاء 
على الاقطاع والرأسمالية والاحتكارية وتأميم الشركات الكبرى »© والسير في طريق الاشتراكية المبنية على 
الكفابة والعدالة الاجتماعية . 


لني لزي ١‏ شبت 


على أن تنبواً مركزها العظيم الذي يليق بماضيها الحافل بالحضارات ©» واهتموا 
كذلك بكل بادرة من داء يوهن هذه الأمة ؛ ويمكن لأعدائها » أو ضعف بنيها ٠‏ 
وقد اتحه الشعراء اتجاهات مختلفة في هذا » فشوقى عنى بمظاهر النهضة » 
والإشادة بها والحّث عليها فيقول في الجامعة قصيدته الثانية0١؟2‏ في سنة 5؟و١ا‏ 
والتي مطلعها : 
تاج البلاد تحبة وسلام ردكنك مصر وصحت الأحلام7) 
لكل زمان مضى آيئبة وآبة هدا الزمان الصحف29) 
ويقول في العلم والتعليم قصيدته التي مطلعها : 
فم للمعلى ونه التبحيلا ‏ كاد المعلم أن مكون رشوك 
وكان شوقي حريصا كل الحرص على أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة في العالم ؛ 
ولن يتآتى لها هذا إلا بالعلم والمال والقوة » ولذلك نراه بحث الشباب فى غير ما 
قصيدة على العلم ويوازن يبنهم وبين نظائرهم من شباب أوربا » ويتساءل : هل 
نساير ركب الحضارة والمدنية والثقافة أو أننا لا نزال نعيش عالة على غيرنا في 
هذه الميادين ؟ ٠‏ 
هل شايع النشء ركب العلو واكتنفوا للعبقرية أحمالا وأظعانا 
وساير الموكب المرموق متشح1آ2 عز الحضارة أعلامآ وركبانا 
ولم .يكن شوقي يائسا بل كان يتطلع دائما إلى مستقبل زاهر لمصر بفضل 
شيابها المتوثب » ولذلك قال : 0 ظ 
تعلم ما استطعت لعل جيلا ‏ سيأتى يحدث العجب العجابا 
وقد صدقت فرأاسته » وتحققت نموءته » وحاء الحمل الذى بحاول أن بغير 
)١(‏ وتلك غير قصيدته الآولى التي (قالها بوم أن وضع عباس الحجر الأساسي للجامعة > انظر 
الشوفيات ج ١‏ ص 8ه١‏ . 


(؟) الشوتيات ج ) ص5 . 





9ةآ سس 


مجرى الحياة في مصر ويحيلها إلى دولة عظمى معتمدة على علمائها » واقتصادها » 
ومصانعها » وجيشها ويا ليت شوقي كان اليوم بيننا حين قال : 


أرى طيارهم أوفى علينا وحلق فوق أروؤسنا وحاما 
وأنظر جيشهم من نصف قرن على أبصارنا ضرب الخياما 
فلا أمناونا تقصوه رمحا ولا خواتا زادوا حساما 
ملكنا مارن الدنيا بوقت ‏ فلم نحسن على الدنيا القياما 
طلعنا وهي مقيلة” أسودا ورثحنا وهي مديرة” نعاما 


إذأ اراى الفسب الفحات 6 ورا سناء. ممر اذا تسورنا وضارت عرة 
لهم لا ينازعهم فيها منازع » ولرأى كيف تقوضت خيام المحتل الغشوم » وكيف ذاق 
مذلة الهزيمة في بور سعيد ورأى أننا فعلا قد اتنقصنا عتاده بل استوليا عليه وهو 
الذي يدر بالملابين في قاعدة القناة » وأننا صرنا أمة قوية بحيشها وقادتها وسلاحها » 
وأننا نصنع اليوم السلاح الدي نحمي به هذه الديار الحبسسية كما نحمي الأسود 
عر |1 ٠‏ ظ 


كان شوقي وهو الذي تعلم في باريس » وهو الذي أحب مصر كل الحب 
عريعا عن لبجل مظاض يطعا ملمدجنا: داك ورم كوا رورى ال ميب لامر 
أن ينبه الغافل ويثبت العامل » ويشحع الرائد ؛ فنراه يقول في بنك مصر وتأسيس 
داره أكثر من قصيدة » ويقول في أول طيار مصري ٠‏ وهكذا تتتبع مظاهر النهضة » 
وبثني على من يقوم لبلاده بمكرمة » ومن يضع في صرح بنائها حجر ٠‏ وليس الأمر 
كما بوره الد تون مله عدون بهذا القعمر كا كرام المذفية الى له مكلو متها 
حفل » وإنما صدر هذا الشعر عن عاطفة صادقة تهتز طربا وتنتشى فرحا لكل خطوة 
تخطوها الأمة في درج الحضارة بعد أن ظلت قرونا تعاني الحرمان والجهل والمرض 
وشتى الافات الوبيلة ٠‏ 


وبرى شوقى أن المرأة تستجيب لدعوة قاسم أمين » وتحاول جاهدة أن تمزق 


)١(‏ في خطبة للرئيس جمال عبد الناصر احتفالا بعيد النصر فى «#؟ ديسمبر 1111١‏ قرر زيادة ثلاث 
فرق كاملة العدة والعتاد في الجيش المصرىي حتى بكون اعتمادنا على األفسنا في كل أمورنا الحربية . 


ير > لخاة 


»5م ند 


حجابها » وتحطم غثل” هذا الحجاب » ويقف أول الأمر مترددآ بين هواه في تشجيعها » 
2020 وبين التقاليد الإسلامية التي يشحم عليها القصر فيقول قصيدته : 


بحذر المرأة من عاقبة الحجاب » خشية أن تقع على النسور الجهل » وأن حرصه 
عليها هوى » ومن يحرز ثمينا يبخل » وإِنْ لم سستطع كنم هواه وأساه لما تعانيه المرأة: 


ياليت شعري لا أس 2 ير شج فوادك أم خل 

وحليف سهد آم تنا م الليل” خحتى ينجلي 

العو مب اتنا الى التساتن متيل 
ويخاطب أم المحسنين حين عودتها من تركيا بعد غيبة طويلة يقوله : 


ارفعى الستر وحيثّى بالجبين وأرينا فلق الصبح المبين 


ددا 


ماذا رأبت من الحجان وعسره فدعوتنا لترفق وسسار 
رأي” بدا لك لم تجده مخالفاً 2 ما في الكتاب وسنة المختار 
إن الحجاب سماحة ويسارة لولا وحوش من الرجال ضواري 
جهلوا حقيقته وحكمة حكمه 2 فتجاوزوه إلى أذى وضرار 


ولكن موقف شوقي نتضح في هذه القضية بعد أن يعود من المنفى » ولم بعد 
يخشى الجهر برأيه » أو لأنه رأى الحركة النسوية قد فاقت ما قدر لها » وأنه لا فائئدة 
من معارضة المرأة ؛ إذ صار السفور حقيقة واقعة » باتتشار مدارس البنات » 
والمساواة ببنهن وبين البنين في التعليم » واختلاطهن بهم في قاعات الدرس بالجامعة ؛ 
وصادف هذا هوى منه فقال قصيدته التى مطلعها : ظ 


قم حى” هذي النيرات حي” الحسان الخيرات 





حت :591 ممه 
وشول مؤيدا السمور : 
هيدا وسول لله لم شقص حقوق المؤمنات 
الشم كان شريمة ‏ لنسائه لمتفقهات 
رضن التحارة والسيا سة والشئون الأخريات 


ويقول شوقي في العمال يحضهم على أن يقتفوا أثر أسلافهم في تشييد مجد 
مصر » وإبداع الآبات الفنية الخالدة التى لا يزال العلم حتتى اليوم ينظر إلبها ف 
دهثة وحيرة » وينصحهم بالتمسك بحسن الخلق » واحتناب المويقات التي كثيرا 
ما تنحدر إليها الطبقة العاملة فتودي بصحتها » وتفسد حياتها » إلى غير ذلك من 
القصائد التي تستحث طبقات الأمة المختلفة على النهوض ٠‏ وقليلا ما عرج شوقي على 
الآفات الاجتماعية كالاتتحار » والميسر + وفساد الثبان وغير ذلك » فمن هذا قوله 
في زواج الشيب بالبنات الصغيرات » وهذه في نظره حردمة ٠‏ 


الال حل كل* غير محلل حتى زواج الشيب بالأبكار 
ويقول في انتحار الطلبة قصيدته التى مطلعها : 


ناثىء في الورد من أيامه حسشه الله أنالووة عثبين 
ويقول ف حريق ميت غمر قصيدته الني مطلعها : 


الله يحكم في المدافن والقرى20 يا ميت غتمر' خذي القضاء كما جرى'' 
ويكثر من إسداء النصح بمكارم الأخلاق » ولهذا باب سنوفيه حقه فيما بعد ٠‏ 


وهو بجارى النهضة الدينية » ويقول أكثر من قصيدة في مدح الرسول عليه السلام » 


)١!(‏ ششسبت النأر في ميت غمر يوم الخميس أول هايو سلة ١١.75‏ ؟ وبقيت تأكل ها تأتي عليه في هذه 
المدينة حتى يوم لم هايو » وهلك في هذا الحريق خلق كثير وتسابق الناس لمساعدة أهلها » وحثت الصحف على 


55 لب 


وفٍ العيد الهحري » وهكذا نرى شوقي لا بقل في شعوره الاجتماعي العام إزاء 
ظواهر النهوض في مصر عن أي شاعر آخر » إن لم يفقهم » ولا سيما في دينياته 
وأخلافاته ٠‏ 


أما حافظ فكان أحرص على العناية بالأدواء والمصائب من عنايته بمظاهر الرقي 
والنهوض » وهدا يرجع إلى أن حافظا قد لاقى في مبدأ حياته » كثيرآ من الصعاب » 
وخالط أنماطا شتى من طبقات الشعب » وكان رجلا كثير الأصدقاء » يجلس في 
المقهى » ويلتف حوله المعجبون بأدبه ٠‏ وكان حافظ في تلك الحقبة الذهبية فى حياته » 
أي قبل أن يعين في دار الكتب » وطنيا جياش العاطفة » حريصا على الإسهام فيما 
يعود على بلاده بالرقي » يفرح أن أصابها خير » ويأسى إن أصابها ضر » يشب حريق 
ميت غمر فيقول قصيدة عامرة مطلعها : 


سائلوا الليل عنهم” والنهارا ‏ كيف بانت نساؤهم والعذارى 
وتشتد الحملة على اللغة العربية » ويحار بها أعداء البلاد » ويفتن بدعوتهم بعض 


من رقت مبادثهم الوطنية والدينية » فيقول قصيدته التي أتينا عليها فيما سبق 
والتى مطلعها : 


رجحعث 1 لنفسى فاتهمت حصاتي وناددت” فقومي فاح" 3 حياتي 


وينتهز فرصة زواج الشييخ على بوسف صاحب المؤيد ببنت السيد عبد الخالق 
السادات والطعن في هذا الزواج بأنه غير متكاقء ويقول قصيدة طويلة » ينعي فيها 
على الشباب تفاقهم » وتقاعسهم عن المعالي » وتفرقهم شيعا وأحزابا ٠‏ 


وصور ف هذه القصيدة نفاق الناس » فقد حملوا على الشيخ على يبوسف 


حملة شعواء 6 ولكنهم ما لمثوا أن هنكوه ») وتزاحموا على انه » وأسدى إليه 
الخليفة وسامة » ولذلك قال : 


لت 517 يده 


فما أمة ضاق عن وصفها حناد امف و كه والأخطب 
تضيع الحقيقة ما بيننا2 ويصلى البريء مع المذنب 


ويشتد الخلف بين المسلمين والأقباط في سنة 191١‏ وتكاد تكون فتنة عمياء » 
يغذيها المستعمم المحتل » فيناشد عباسا أن نتدارك الأمر قبل أن تعم المتنة » وتتصدع 
وحدة الأمة بقصيد:ه التى مطلعها : 

كم تحت أذيال الظلام متيم دامي الفؤاد ولمله” لا بعلم" 

ويقول على لسان متصوف فاسق » يتظاهر بالصلاح والتقوى » وهو مغرم 
بغلام”١؟‏ » وفي أضرحة الأولياء والتمسح بها 29 ٠‏ ولكن حافظا لا ينسى بعض مظاهر 
النهضة » وإن لم نفض فيها أو يتتبعها كما تتبعها شوقي » فيقول في مشروع الجامعة 
قصيدتين » الأولى سنة /ا٠9١‏ » والثانية ٠ 16٠+‏ ويقول في معاهد البنات المختلفة 
أكثر من قصيدة » ويرى النهضة الدينية تقوى في مصر ولا سيما بعد الحرب العالمية 
الأولى » ويفطن كثير من مصلحي هذه الأمة إلى أن الدين عصمة من المفاسد التي 
طغى طوفانها في خلال الحرب العالمية الأولى » وكثرة الواردين على مصر من مختلف 
الجيوش المحاربة » واستحكام الغلاء » وبيع الضمائر » والاسنهتار بالتقاليد » وكانت 
ثورة عامة في العالم أجمع » عصفت بالقيم الخلقية » والفضائل السامية » واشتد 
طغبان المادة » والإقبال على لذاذات الحياة ء وجرت مصر في هذا التيار ه وخشى 
بعض المصلحين أن تنهار البقية الباقية من أخلاق الشباب » الذين ألفوا التسكم في 
الطرقات والتطري كما نتطرى النساء » والتهجم على الحرمات » فأسست جمعية 
الشبان المسلمين في سنة ١9507‏ » وهرع الشباب إليها من كل صوب وحدب بالمئات 
والألوف وظلت سئوات تعمل على إنقاظ الشعور الدينى في الناشئة » ذلك الشعور 
الذى حاول المستعمر الغاصي أن يقضى عليه منذ وطئت أقدامه أرض مصر » بفرضه 
التعليم باللغة الإنجليز ية ومحاولة إضعاف اللغة العربية » لغة القرآن » وباهتمامه في 
برامجه بالتافه من المعلومات التي لا تقوم خلقا » ولا تهذب نفسا » ولا تنمي فضيلة » 
ولا تخلق رجالا ٠‏ وزاد الأمر سوء؟ إهماله التعليم الديني في المدارس المدنية » فلم يعد 
ثمة ما بغري الطالب بالتمسك بدينه » لا قدوة حسنة يراها » ولا تعليما يغذي 


المتصييم 


. دبوان حافظ‎ ١١. ص‎ ١ حهى‎ )١( 
. (؟) جه | ص ا"‎ 





عت 508:57 ايت 
مشاعره » ولا ضرورة” تحفزه على دراسته ٠‏ 


إن أخوف ما كان بخافه المستعمرون هو قوة الشعور الدينى الإسلامى فى 
مصر ؛ لأن الإاسلام دين” يدعو إلى العزة والكرامة » ويأبى على المسلم أن بخضع 
لسواه » وأن بّذْل” » وفي يفظة الشعور الديني استرجاع لماضى هذه الأمة المحصيدة , 
ونذكر لما كانت عليه من عظمة وعلم وقوة » وتحسر على ما آلت إليه من استعباد 
وخزى ٠‏ ولذلك ترى هؤلاء المستعمرين الذين حاربوا هذه البلاد مرات ومرات » 
وطمعوا فيها مند القرن العاشر والحادي عشر إبان الحروب الصليسة » ولم رةه" 
طوفانهم إلا قوة الإسلام وأخوته » يعملون جهودهم على إضعاف هذه الروح في 
نفوس شباب البلاد التي يحتلونها ؛ لهذه الأسباب » ولأنهم يخشون كل الخشسية 
أن يعم هذا الشعور بلدان الإسلام التى سعوا إلى احتلالها » وإضعاف قوتها » 
فنتحد فيما بينها » وتهب قويه فتية تطردهم من ديارها شر طردة » وتستعيد مجدها 
السالف » وهي غنية بخيراتها » وتستطيع بما فيها من قوى مادية ومعنوية أن تغير 
ونان العالم إن أرادت ٠‏ فطن المستعمرون لكل هذا » فأغر ونا بزبرج الحضارة 
الأوروبية » وأكثروا من مفاسدها فيما بيننا » بل عملوا على استيراد هذه المفاسد 
حتى تخف وطأة الدين والأخلاق على تفوسنا » ونستمرىء اللهو والعبث » وننسى 
ذلك الماضى الرائع » والجهاد الشناق » والصراع الطويل المر بيننا وبينهم ٠‏ 


وقد ابتدأت هذه الحركة الدينية في الظهور منذ عهد جمال الدين الأفغانى على 
نحو ما فضلناه في الجزء الأول » وسار محمد عبده على نهجه » ودعا الشيخ رشيد 
رضا وحزبه إلى تنقية الدين من الخرافات والخزعبلات » والرجوع به إلى بساطته 
الأولى » وإلى تحبيبه للنفوس التى جهلته ٠‏ وجاء على أثره جماعة آرادوا أن يوفقوا 
بين الدين والحضارة الحديثة » وساروا في أول أمرهم درفق وحدر » وهم جماعة 
حزب الأمة وعلى رأسهم لطفي السيد » ولكنهم كانوا يخشون الطفرة فيما برمون 
إليه من الأخذ بأسباب الحضارة الأوربية ؛ لأن الأمة في ذلك الوقت لم تكن تتقبل 
هذا الأمر بسر » ولهذا تجد لطفي السيد مع نزعته إلى الحضارة الأوربية يحاول أن 
يظهر بالمحافظة على الدين » وقد أثنى على باحثة البادية في المقدمة التى صدثتر بها 
كتاب النسائياتءولأن دعوتها إلى الإصلاح اتبعت سبيلا معتدلا في حدود الشرع 20 


. ص هم‎ ١1٠١ راجع النسائيات »© مطبعة الجريدة  القاهرة‎ )١( 


لي كم 


كدذلك للد ددعو ى التسيلة بالدين واتنمسة شعوره وق ذلك 
: « قد يظن بعض الناس أن الدين بنافىي الوطنية » أو ان الدعوة إلى الدين 
ااي ا 0 أن الدين والوطنية توأمان » وأن الرجل 


الذي تمكن الدين من فاده بحب وطنه حباً صادقاً ونفديه بروحه وما تملك 
ردأ و10 , 


ودعا رجال الحزب الوطني للاحتفال لأول مرة بالعام الهجري 7 وأقيم 
الاحتفال في غرة المحرم سنة ١+‏ يناير 191١‏ © وأنشد فيه حافظ قصيدته 


وكان المئويد وصاحبه بجانب الحزب الوطني يعمل على تغذية الشعور الديني ) 
والرجوع بالاسلام إن نقماونه الأولى 6 وإلى ممحده العظيم”") ٠‏ ثم تأني الحرب 
لس عو بن ناد عو ل ل ل ا ا 
مقيمة أو عابرة » عملوا على إفساد الأخلاق » كما عمل الغلاء على إضعافها ٠‏ وجاءت 
الثورة العاتية » وكان فيما أفادته نفظة المصربين إلى الدعوة الدينية بين شباب مصر 
كماذ كرت في أول هذا الموضوع لاتنشار الانحلال الخلقي والاستهتار فيهم ؛ تتيجة. 
للتعليم العقيم الذي عثذي به المصريون على يد الإنجليز » وكان من وراء هذا إنشاء 
عدة جمعسات دشة منهأ الشبان المسلمون 6 والهداية الإسلامية برئاسة السند محمد 
الخضر » والتعارف الإسلامي » ثم الإأخوان » وظهرت عدة جرائد ومجلات دينية » لا. 
تهتم إلا بالدين » وتقوية العاطفة في نموس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ 
وكان السيد محب الدين الخطيب هو الموحى بكل هذه الجمعيات » وله أكبر فضل 
ل ل 0 
المسلمين » إذ أنشا ( الزهراء ) ثم ( الفتح ) » وغذاهما كثير من الشعراء بالقصائد 
اموي الاك الى لدان الا م وبا لتر بلي 


وكان إبحاد هذه الجمعيات الدينية » والصحافة التى تدافع عن الدين رد فعل 
)١(‏ مصطفى كامل لعبد الرحمن الرافعي 5؟! 6 7؟؟ . 


(؟) واجع محمد فريد لعبد الرحمن الرافعي ص ١١18‏ . 
(؟) راجع تراجم شرفية وغربية لهيكل ص 7ه ٠.‏ 


سد 5*5 سم 


لموجة جه من الإإلحاد سادت بعض المفكرين الذين تشبعوا بالعلم الغربي » وفتنوا به ؛ 
واي خرترا ساد حن مقرفلة 6 أواعرقوة ورغوا ي"التبيرة الزائقة بالخر وج غلى 
إجماع الأمة ٠‏ وأخذ همؤلاء نشرون أحاثاً وكنآ ومقالات »© تأثروا فيها بآراء 
المستشرقين » الذين لم يهتموا ندراسة اللغات الشرقية » والدين الإسلامي » إلا 
ليطعنوا فيه وليشككوا أهله في قيمته » وليكونوا عونا لحكامهم المبالغين في 
الاستعمار + وقد خدع بعضهم » وظنوا أن هئولاء المستشرقين بصدرون في أحكامهم 
عن نية خالصة ودراسة ممحصة وعقل سليم » فجاروهم في أفكارهم » وعملوا على 
نشرها بين مواطنيهم ٠‏ ولكن العاطفة الدينية القوية المتمكنة من نفسية هذا الشعب » 
والتى أنّظها المصلحون ؛ ونبهوها إلى الخطر المحدق بها قد أحبطت مساعى هؤلاء 
المنتونين » وثارت في وجوههم وانبرى للرد عليهم كثير من الأعلام ٠‏ وحملتهم على 
الصمت » ثم على الرجوع عن إلحادهم » بل إِنْ منهم من اضطر الى أن يتملق 
الجمهور » وبدرس هذا الدين دراسة جديدة » ويؤلف فيه وفي رجاله ٠‏ وراج هذا 
النوع من الأدب » فأقبل على التأليف فيه من كان محافيا له » وصارت عندنا ثروة 
ةف الأو الحديك مو سكن على هافك الننورة للد كتوو كله جينية بو العر يات 
للأستاذ العقاد » ومحمد » وأبو بكر الصنديق » وعمر ابن الخطاب لهيكل ومحمد 
وأهل الكهف لتوفيق الحكيم ٠‏ 


وقد اشتد الوعى الديني بين الطبقة المثقفة من الأمة وأقبلوا على ينابيعه 
الصافية ينهلون منها بشغف هربا بنفوسهم من أدران اه المادية التي اجتاحت 
مصر والشرق العربى وافدة من الغرب » وكثرت الكتب الدينية التي تقرب العقيدة 
وتبسطها من عامة الجمهور » كما صار للدين مجلات وصحافة تدافع عنه وتتكلم 
باسمه » من ذلك مجلة ( الأزهر ) » ( ونور الإسلام ) التي يصدرها قسم الوعظ 
والإرشاد » ومجلة ( الشبان المسلمين ) وغيرها ٠‏ 


ولقد كانت مجلة ( الرسالة ) ومجلة ( الثقافة ) ميدانا تعالج فيه المشكلات 
الاجتماعية على ضوء التعاليم الدشة » وممن برز في هذه الناحية وكان له قراء 
عدندون ن المرحوم مصطفى صادق الرافعي في مقالاته الاجتماعية بمحلة الرساله التي 
جمعت فيما بعد في ( وحي القلم ) » كما أن هاتين المجلتين عنيتا ( قبل أن تحتجبا ) 
باصدار عدد ممتاز كل عام خاص بالمحرة تعرض فيه أمجاد الاسلام عرضا جديدا » 


٠‏ //باة5” مه 


وتحشد له الأقلام القوية» وتدبج فيه البحوث الممتازة٠ولقد‏ راع كل هذا المستعمرين 
والأجانب فحاولوا جهدهم أن يصرفوا شباب الأمة ومفكريها عن شئون دينهم أو 
التمسك به ولكن الشعور الدينى الآن وقد تغلغل في البيئات المثقفة التى ببدها 
مقدرات الأمة لن يضعف مرة ثانية إن شاء الله ٠‏ وقد عنيست حكومة الثورة شئون 
الدين فأنشىء الموتمر الإإسلامى والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف 
ويصدر صحيفة ( منبر الإسلام ) تكتب فيها الصفوة الممتازة من رجال الأمة ؛ كما 
أسند تحرير مجلة الأزهر إلى الأستاذ الزيات صاحب الرسالة فجدد شبابها وأقبل 
على الكتابة فيها عدد من خيرة الباحثين » كما صار التعليم الديني إجباريا في المدارس٠‏ 
حتى المدارس الأجنبية التي كانت فيما مضى مباءة للتبشير » ومسخ شخصية 
المواطنين » قد صارت ملزمة بتعليم المسلمين الدين الإسلامي ٠‏ 


ولقد كان لهذه الحركة الدينية من بدء نشأتها حتى اليوم أثر قوي في الشعر 
الحديث » فمن قصائد تقال في مطلع العام الهجري »© تذكر المسلمين بماضيهم » 
وتراثهم » وتصور مآسيهم وتحثهم على المفى قدما في نهضتهم التي تغيظ أعداءهم » 
تحد مثل هذا الشعر عند حافظ إبراهيم » ومحمد عبد المطلب » وأحمد محرم ) 
وحتى عند مطران الذي اضطر إلى محاراة شعور الأمة في مستهل هذا القرن حين 
أخذت تحتفل بهذا العيد » وكانت عنه غافلة : استمع إليه يقول في قصيدة في المجرة 
وقد صار ذلك اليوم عيد؟ رسمية من أعياد الدولة : 


هلك الهلال* فحيوا طالع العيد حشوا اللبشير بتحقيق المواعيد 
يآيها الرمز تستجلي العقول به لحكمة الله معنى” غير محدود 
أي مسلمى مصر إن الجدء دينكم 2 وبئس ما قيل : شمب غير مجدود 
طال التقاعس والأعوام عاجلة والعمام ليس إذا وللى بمردود 
ونرى شوقي يعارض نهج البردة والهمزية للبوصيري ؛ ويكثر من ذكر الدين 
ومكارم الأخلاق في شعره » بل يلف ملحمة طويلة في جزء خاص هو ( دول العرب 


وعظماء الاسلام ) ويتولف حافظ العمرية المشهورة » وعبد المطلب العلوية المثمهورة » 
ويهتم بعض الشعراء بنظم الأناشيد الدينية فيئولف حافظ نشيد الشبان المسلمين : 


سس ؤرء؟ مه 


أعيدوا محدنا ديا ودنا وذودوا عن تراث اليا 


ويولف الرافعي نشيدا قويا للشبان المسلمين يقول فيه : 


يا شباب العالم المحمدي 2 ينقص الكون شباب مهتدي 
فأروه دينكم ليقندي م عفل وضمير ورد 
ويعكف احبة بعرم على الكلي( واد ) اديه ضور يها افاج 
الرسول عليه السلام في سبيل الدين ونشره » ويتتبعه مند الدعوة إلى وفاته ويقف 
أمام غزوانه وسراباه وقفمات طويلة يصور بطولته عليه السلام » وبطولة أصحابه 
ويقول محرم في النشيد الأول من الالياذة الإسلاميه : 
املأ الأرض با محمد نورا واغمر الناس حكمة والدهورا 
حجبتك الغيوب سرآ تجلى2 يبكشف الححب كلها والستورا 
عّسب> سيل الفساد في كل واد فتدفق عليه حتى يفورا 
كن سى ضامه هينات براح طوي سيولة وابجووا 
ينقذ العالم الغريق ويحمي أمم الأرض أن ندوق الثبورا 
ويقول في الإلياذة عن شهداء بدر : 
طف بالمصارع واستمع نجواها 2 والثشم بأفياء الجنان ثراها 
ضاع الشذا القدسى في جنباتها فانشق » وصف للمؤمنين شذاها 
حلل يروع جلالها ومنازل ‏ من نور رب العلمين سناها 
ضمت حماة” الحق» ما عرف أامروٌ ظ عزالهم من دونه أو جاها 
ويقول عن نزول الملائكة في غزوة بدر يقاتلون الكفار دون أن بروهم : 


الله أرسل ف السماء كتيية تهفو كما هفت البروق اللمح 


لسشابة# »5 سه 


للخيل حمحمة يراع لهولهما 
« حيزوم » أقدم' إنما هي كرة” 
جبريل يضرب ولملالك حوله 


عجلى تحاذبك العقاق فتمرح 


٠.‏ ص 


مبوض ل المبو نت ورمع 
وتبع خطى محرم في نظم الملاحم الإسلامية طائفة من الشعراء على تباين في 
منهجهم واختلاف في قدراتهم وخيالهم : 
ومن هئؤلاء عامر بحيري ف ملحمته ( أمير الأنبياء ) التى أنشأها عام ؟ه.و١‏ 
وهى تتألف من ألف ومائتى بيت تتضمن حياة النبى صلى الله عليه وسلم من لدن 
مولده إلى اتتقاله للرفيق الأعلى ٠‏ وفيها يقول واصفا نزول الملائكة للقتال في 
صفوف المسلمين في غزوة ندر : 


ولاحت في الفضا خيل تحمحم 
فيالله من مدد رهيب 
فلاتكية الشماء علدنى سياد 
ترى المتقاتلين ولا يراها 
تقفدمت الصفوف بلا توان 
إذا الإاسلام أقبل ناصروه 
رأوهم ميتين بلا سيوف 


وصاح كبيرهم : « حيزوم أقدم » 
أضاء شعاعه والنقع مظلم 
من الأنوار نازلة تدمدم 
من الكفار من أحد فيحجم 
تقتل أو تشل أو تحطم 
إلى الأعداء بالعزم المصيم 
كذاك الخوف إن الخوف يلجم 


ولا هزموا وجناه الله يهمزم 


وقد طرق الشعر الملحمى غير هذين الشاعرين : كامل أمين » واليعر بي محمد 
توفيق ٠‏ 
واهتم شعراء الجيل الماضى بالمفاسد الاجتماعية التى تناقض تعاليم الدين 


زم - ؟! الأدب الحديث ج ؟) 


ده ا 0 


الاسلامي » وحاولوا الإصلاح والإأرشاد ما استطاعوا 4 كنا حاولوا صو بر هده 
المفاسد وشاعتها وضررها البليغ على الأمة 5 وهكذا نرى غندنا شعر أ يصح أن 
نسميه شعراً دينياً » منسعثاً عن شعور وعاطفة ٠‏ 


ولم تكن مشكلة الفقر » أو النهضة الدينية » أو حجاب المرأة وسفورها هي 
وحدها المشكلات الاجتماعية التى أثارت شعراءنا » ولكننا نجد بحانب هذا نهضة 
اقتصادية في البلاد فإن المستعمر لم يدخل مصر إلا لأنها مدينة للأجانب » وكانت 
جر ا سار بقرة حلوبا لهم ؛ لا تدري من أمر اقتصادياتها شيئاً » 
بد عليها كل أفاق : لفظه وطنه » وضاق به » فيثري في بضع سنوات » ويصير من 
أصحاب الحول والطول في البلاد ٠‏ ونحن نعيش كالسائمة لا نعرف كيف نستغل 
خيرات بلادنا » بل نبيعها بثمن بخس دراهم معدودات » ولا كيف تنعامل مع أوريا 
إلا عن طريق هنولاء الأجانب » وعمت شركاتهم البلاد » واحتكرت منابع الخير فيها ) 
وما علينا إلا أن ندفع لهم بسخاء ثمن النور والماء » والركوب وغيرها ٠‏ وممن تنبه 
لذلك الخطر السيد عند الله نديم » وقد عرفت في الحزء الأول كيف صور جشمع 
' هؤلاء الأجانب » وغبنهم الفاحش للفلاح الساذج » ثم جاء مصطفى كامل وحاول 
أن به المصربين إلى أن الواجب يفتضى منهم أن ينهضوا باستقلال البلاد اقتصاديا ٠‏ 
ولكن التعليم الذي فرضه علينا المستعمر لم يكن يهيىء لنا رجالا صالحين للنهوض 
بهذا الأمر » حتى شبت الثورة ونهض فريق من رجال الاقتصاد وعلى رأسهم طلعت 
حرب » وأبطلوا ذلك السحر الذي نفثه الإنجليز في عقولنا بأننا لا نصلح للأعمال 
المالية » ولا تصلح بلادنا لنسج القطن » ولا الصوف ولا الحرير » وبأنه لا يوق 
بمصرى » فهو كسلان » مرتش » مهمل » حتى فقدنا. الثقة بأنفسنا » وتحطمت آمالنا ٠‏ 
جاء هئؤلاء الرجال وبرهنوا على أن إنجلترا كاذبة » وتود أن نظل ف ظلام دامس » 
تستنزف دماءنا » وتهبىء لأبنائها حياة رغيدة في وطنهم » ولو قتلنا الجوع » وأثقل 
ظهورنا الدين ؛ فأسسنا ( بنك مصر ) وشركاته العديدة » التي شملت مختلف 
النواحي الاقتصادية » وكان نجاح هذه الموسسة القومية حدثا عظيما في تاريخ مصر » 
أثار مشاعر الشعراء فتغنوا بها وبؤسسيها ٠‏ ومن يرجع إلى خطاب سعد زغلول في 
الجمعية التشربعية20© في مارس سنة ١9007‏ » وكيف بين قوة تلك القبضة الأجنبية 


)1( راجع ص ه؟ وما بعدها ف هلآ الككاب ٠‏ 
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على مقدرات البلاد الاقتصادية » وأن التعليم في مصر لا بد أن يكون بلغة أجنبية ؛ 
حتى يستطيع أبناء مصر أن يجدوا عملا في بلادهم » أدرك مدى ما وصلت إليه مصر 
وحالتها الاقنصادية من احتلال شنيع واستغلال بشع » وأدرك عظم المسرة المع 
خامرت نفوس بنيها حين تقدم بعضهم ليشق طريقه » وطريق بلاده ف عالم المال ٠‏ 
وقد ظل وطننا بءانى من عنت الشركات الأجنبية الثشىء الكثير » وكان تفوذها في 
البلاد قويا » على الرغم من الوثبات الاقتصادية العظيمة التي وثبناها في الربع الثاني 
من هذا القرن » وبعد ثورة 5 يوليو سنة 1409 ٠‏ وليس الضرر في وجود الشركات 
الأجنسية ورؤوس الأموال العربية فإن بلادنا لا زالت في حاجة شديدة إلى هده 
الأموال لكثرة ما بها من مشروعات ضخمة تحتاج إلى أموال طائلة وتهدف من وراثها ‏ 
إلى تصنيع البلاد وتقويتها » وزيادة دخل أفرادها » ورفع مستوى معيشتهم » وإنما 
كان الضرر كامنآ في كثرة الامتيازات التى تتمتع بها هذه الشركات الأجنبية وإعفائها 
من الضرائب » وعدم عنايتها بتدريب المصريين » وحرصها على إرسال أرباحها إلى 
خارج مصر ٠‏ وقد نظم كل هذا الان » كما نهضت شركات مصرية كثيرة بهم فيها 
الأجانب بأموالهم ٠‏ 


وقد تبين لرجال الثورة المباركة أن رؤوس الأموال الأجنبية بمصر تحارب 
الإصلاح والسير بالوطن قدمآ إلى الأمام 6 وتنعاون مخ الاستعمار وتنخد مؤسساتها 
أوكار؟ للحاسوسية والخيانة والغدر فعمدت حكومة الثورة بعد الاعتداء الثلاثى 
على قناة السويس إلى تأميم كثير من المؤسسات والمصارف الأحنبية » واشترتها 


واهتمت حكومة الثورة بتصنيع مصر حتى تستقل بشئونها الاقتصادية ولا 
تظل عالة على سواها » ورأت أن الاستقلال الاقنصادي أكبر دعامة للاقتصاد 
السياسى » وأن الصناعة بمصر في أشد الحاجة إلى توجيه نحو ما تحتاج إليه الأمة 
ا ا ا 
الجمهورية العربية المنحدة ( القطاع العام ) في ا 
الصناعية الكبرى » وأسهمت بالنصف في بعضها حتى 'نضمن التوجيه والإشراف ٠‏ 
ومن أهم المشروعات الصناعية الكبرى التي :نمت فملا توليد الكهرباء مى ( خزان 
أسوان ) الذي ظل معطلا أمد؟ طويلا تقف دون تحقيقه أهواء مغرضة » ومن ذلك 


أ[ 515 مد 


النفط ( البترول ) وتصنيعه ٠‏ وبقف على رأس هذه المشروعات ( السد العالى ) 
الذي نرجو أن يغير مجرى الحياة في الجمهورية العربية وف الشرق العربي كله ٠‏ 


كما قامت حكومة الثورة بعدة إجراءات ثورية قوية تحاول بها أن تحقق الرخاء 
ا ١‏ بعيش المواطنون حياة ليس فيها هذا التفاوت المزرى بين الطبقات » 
فسنت القوانين الا: شتراكية في بوليو 155١‏ ؛ لتقريب هذه الفوارق » وإنعاش أكبر 
عدد من الأمة » وف ديسمبر 195١‏ حرمت ملكية الأرض بالجمهورية العربية على 
غير المصردين ووزعت الأرض التي كان يملكها الأجاب على صغار الفلاحين ؛ وبذلك 
أنقدت الثروة الوطنية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة من أبدى المحتكرين 
والمرتزقة من الأجانب والمستغلين من المصربين » وهو إجراء حاسم كان عرب مصر 
بحلمون به من زمن طويل حتى يستطيعوا أن يعيشوا أحراراً في بلادهم غير خاضعين 
لهذه الأغلال الاقتصادية » وغير مقيدين فى تصرفا: نهم الوطنية ٠‏ 


فلا عجب إذا حين نرى شعراءنا تفيض بهم العاطفة فيقولون في ( بنك مصر ) ؛ 
وفي مشروع القرش » وف أول سرب من طياري مصر » وف طليعة الملاحة المصرية » 
وفي مصنع النسيج بالمحلة » وغير ذلك من مظاهر النهضة الاقتصادية » التى هي من 
أكبر دعائم الاستقلال » فقد كانت هذه الحقبة مليئة بعوامل اليقظة والرقي في كل 
ميدان من ميادين الحياة في السياسة » والاجتماع » والقومية بمظاهرها العديدة ٠‏ 
وقد سجل الشعراء كل هذه المظاهر في شعرهم بترجمون به عما يختلج في صدور 
الأمة » ويطلبون المزيد منها لأنهم نصبوا أنمسهم في مقام الهداة والمرشدين » وقادة 
المكر المصلحين » بيصدرون فيه من عاطفة غالياً » وعن تكلف أحيانا ٠‏ وقد تعدوا 
الكلام في هذه المظاهر إلى رثاء عظماء الأمة في كل نواحي نشاطها » سواء كانوا رجال 
سياسة » أو دين » أو صحافة » أو إصلاح » أو اقتصاد » حتى صار شعرهم وثيقه 
تأربخضة » وصورة لعصرهم الذي عاشوا فيه ٠‏ 


اضطروا إلى مشاركة الأمة في عواطفها » وإلى تغذية هذه العاطفة » وقد لا يكون هذا 
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النوع من الشعر جا ريا على نمط الشعر الغربي الحديث » ولكنا أمة لها ظروفها 
الخاصة » وي ددع نهضة عامة شاملة » وفي أمس الحاجة إلى من يشحم المكافحين في 
سبيل مجدها أحياء » ويجعلهم مثلاء طيبآ لمن بعدهم أمواتا ٠‏ 


كنت أودة أن أسوق نماذج على كل لون من ألوان الحياة الاجتماعية » وأن 
أتعقب الشعراء واحد؟ واحدا كما فعلت في الشعر السياسى » بيد أنني أوثر هنا أن 
اكتفي بهذا التعميم » مرجئا الأمثلة إلى حين الكلام عن الشعراء » وحسبنا أنْ نعرف 
الخطوط العريضة للعوامل الاجتماعية المؤثرة في الشعر الحديث » وهي لا تقل في 
قوة تأثيرها عن العامل السياسي بل ريما فاقته » لان الأمة كانت حقآ في مسيس الحاجه 
إلى الاصلاح الاجتماعي بعد أن طالت هجعتها هحعتها » وعمل المستعمر على أن نظل قي 
تلك الهحعة ٠‏ 


الفغصكلالثانتث 
ا رالادبى 


ب ا سد 


تقد خطا البارودي بالشعر خطوة قوية عظيمة كما عرفت » أعاد للشعر ديباجته 
المشرقة » ومتاتته الرائقة » ورجع به إلى عصر ازدهاره أيام العباسيين » وسار على 
نمطهم في موضوعه » وقالبه » ومعانيه ٠‏ وحذا حذو البارودي الشعراء الذين أتنوا 
بعده » و كان تآثيره فيهم جليلا قويا ؛ لأنه شاعر معاصر » ضرب لهم مثلا صادقا في 
كيف يكونون شعراء بحفظهم من حيد الأدب القديم » ثم معارضته وتقليده » ثم 
الاستقلال عنه وظهور ش: شخصيتهم ولم بعد أحد منهم تساوره نفسه لتقليد شعراء 
الضعف أيام المماليك والعثمانيين » والاهتمام بالمحسنات والحلى والزخارف » إلا 
من باب رياضة القريحة » أو العحز عن التخلص من تقاليدالشعر البالىي كما فعل 
إسماعيل صبري لأول عهده بقرض الشعر » فكان يجيد التاريخ الشعري » ويهتم 
بعض الاهتمام بالمحسنات ؛ إلى أن استطاع الوقوف وحده » فهحر ذلك كله270 ٠‏ 


وقد ظهرت طائفة من الأدباء والملمين بأصول اللغة العربية وعلومها في أخريات 
المرن الماضى حاولوا تحديد النقد الأدرى كما عرفه القدماء » ونطسق التظربات 
العربية فى النقد كما عرفها نقاد العصر العباسى على الشعر الحديث ٠‏ 


وأول من خطا خطوة جدية في هذا الباب هو الشيخ حسين المرصفي صاحب 
رالوس ادي ا وله صرت لاوم العربية عرض جديد؟ بأسلوب جديد وبخاصة 
علوم البلاغة مبينا منزلة كل منها في تقد الكلام ٠‏ 


ولم يكتف بهذا بل حاول التطبيق النقدي » وصحح كثير؟ مما أخطأ فيا 
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القدماء » وكان له ذوق مرهف لمعرفة مواطن الحسن في الكلام ٠‏ ويبدأ نقده بتمسير 
الكلمات اللغوية حتى نتضح المعنى» ولا بجعل من النحو والبلاغة غاية في النقد وإنما 
هي عنده وسيلة لمعرفة الصور وجلائها وإيضاح مكامن البلاغة في القول » ولذلك 
نراه ينتقد معاصريه » والسابقين عليه في طريقة دراستهم للبلاغة وفهمهم لملقصدها ؛ 
فلا ينبغي لهم الاقتصار على قولهم : « كذا يشبه كذا أو استعار كذا لكذا » » وإنما 
بحب على الناقد أن شف القارىء على مواطن الحسن ف العبارة ٠‏ 


ومن أمثلة نقده كلامه على قوله نعالى : « ختم الله على قلوبهم » : الختم : 
الطبع » ويدل على تشبيه القلوب بصناديق مثلا » ففي الكلام استعارة مكنية وقرينتها 
لفظ ختم » فيفيد الكلام أنه بمنزلة الحجمادات بحيث أنها لو كان فيها شىء لم تكن 
منتفعة به » وقد جعلت بحيث لا يمكن أن يدخل فيها ثشيء » فلا بطمع طامع في 
إبمانهم » ٠‏ 


وعنده أنه ليس كل كلام تحققت فيه أركان قسم من أقسام فنون البلاغة بعد 
بلبغا فيقول : « ليس كل ما فيه الكاف أو كأن بعد في نظر أهل صناعة الكلام 
العارفين بها » الواقفين على أسرارها » الملتمتين إلى دقائقها # تشبيها » وإنما التشبيه 
ما جلت فائدنه وحسن موقعه من غرضه ٠٠٠‏ وإن أحسن التشبيه والاستعارة ما وقع 
موقعه من غرض تنصوير حال المشبه أو المستعار له » والإبانة عنها يجزيل العبارة 
ولطيف السياق بحيث لا يكون قصد المتكلم إلى مجرد التشبيه والاستعارة كما هو 
كثير في كلام المولدين92؟ يم ٠‏ 


ويورد المرصفي نماذج عدة من الكلام البليغ » ويبين مواطن البلاغة فيها ؛ ولم 
يقتصر ف أمثلته على عصر » وإنما أورد نماذج تبين مختلف العصور والتطور البلاغي 
محللا بعضها تحليلا دقيقا ٠‏ وهو يعتمد في كثير من الأحيان على ذوقه » وتمرسه 
بأساليب العرب الأقدمين » وحفظه للجيد من كلامهم ؛ ولذلك كان معجبا بالبارودي 
لأنه لم يتلق علوم العربية على مدرس » وإنما اكتسب الملكة البيانية من حفظه للجيد 
من النثر والشعر في عصورهما الذهبية ٠‏ ولكن اعتماد المرصفي على ذوقه لم سه 
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القواعد والأصول لعلوم العربية » وإذا حورج الأديب على الأصول خرج من ميدان 
اللغة العرية أصلا » لأن الوقوف على ما تعارف عليه العرب شرط أساسى لا يمكن 


الاستغناء عنه ما دام المراد هو التكلم بلنتهم . 


ولم يكنتف المرصفي بالتجديد في النظرة إلى علوم العربية من نحو وصرف 
وبلاغة » وسان العاية منها » ولكنه تكلم عن ( كتابة الإنشاء أو صناعة الترسل ) » 
وكدلك ما سماه ( صناعة الشعر ) واتبع في معالحتهما ما اتبعه في معالجة البلاغة 
من الاعتماد على الدوق والمعرفة معآ ٠‏ 


ومقياس الجودة عنده « صحة المعنى وشرفه » وتخير الألفاظ فى أنفسها » ومن 
جهة تجاورها » وموافقتها للمقام » وإجادة التركيب على ما شرح في علم المعاني ‏ 
وغيره » بحيث تكون الألفاظ سَلسّةت في النطق خالية من التنافر وشدة الغرابة » 
بألف بعضها بعضا ؛ حتى تكون الكلمات المتوالية بمنزلة كلمة واحدة » وتكون 
الألفاظ التي توردها ف مقام الحماسة لست كالألفاظ التي توردها في مقام الغزل 
والتشبيب » فلكل فن من تلك الفنون ألفاظ توافقه من جهة شدتها ولينها » ولذلك 
تسمعهم يقولون ٠‏ الجزل الرقيق'؛ » ٠‏ 


وجاء بعد المرصفي جماعة ساروا على نهجه في الإافادة من العلوم العربية في 

فهم النص وشرحه وتنقده على طرقة القدماء » منهم الشيخ حمزرة فت الله فى 
( الواهب الفتحية ) مع زيادة اعتمام بالنحو واللمة » ومنهه يهم الشيخ المهدي وحفني 
ناصف في دروسهما بالحجامعة المصرية القددمة مع اهتمام أولهما نتاريخ الأدب »2 
وثاننهما بدراسة النصوص الأدبية على الطرقة القديمة ٠‏ 


وقد اشتهر من النقاد الذين سلكوا مسلك السلف في النظرة إلى الشعر وطبقوا 
قواعد البلاغه القديمة فى التقفد : إبراهيم اليازجي وإبراهيم المويلحى » ومحمد 
الموبلحى » ولم يروجوا ف تندهم لمذاهب جديدة في الأدب » أو ينموا على تأثر 
نتيارات الأدب الغربي وإنما ينظرون إلى اللفظ من حيث جودته وصحته وعدم تعاظل 
حروفه وانسجامه مع غيره وأدائه للمعنى » وينظرون إلى المعنى من حيث الإإحالة 
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والتعسف والخطأً والوهم وما شاكل ذلك مما كان مألوفآ في النقد القديم والمقاييس 
البلاغية المعروفة عند العرب ٠‏ 


ومن أمثلة هذا نقد محمد الموبلحي لديوان شوقي ومنه نقده المشهور : 
خدعوها بقولهم حسناء والعواني بغرهن الثناء 
« فقوله خدعوها ينهم منه أن المشبب بها غير حسناء ؛ لأن الخداع لا يكون 
بالحقيقة » وإذا أردت أن تخدع الشوهاء فقل لها حسناء وهو بنافي قوله في 
البيت الثاني : 
ما تراها تناست اسمي لا كثرت ف غرامها الأسماء 


وخدعوها بمعنى ختتلوها وأرادوا به المكروه من حيث لا تعلمه » ٠‏ 


وقد جرى على هذا النهج كل النقاد حتى أولئك الذين نادوا بالتجديد في 
الأدب » ودعوا إلى بعض المذاهب الغريبة » كانوا في النقد التطبيقى ينظرون إلى 
البيت الشعري في كثير من الأحيان بمقاديس البلاغة القديمة٠»‏ ترى ذلك عند الرافعى 
في نقده لشوقى » والعقاد وطه حسين في تفدهما لحافظ وشوقى » والعقاد في تقده 
للرافعى ؛ والمازنى ف تقده لشكري وإن كان للمجددين نظرات أخرى في القصيدة 
كلماامن ديك تاذ ها ووكدتها وموضوعها روما بها من عاطفة وخيال كما سيان .+ 

وكأنى بهذه المدرسة المحافظة التقليدية الجديدة كانت تشعر بزحمة التيار 
الغر بي وقوته ؛ وأنه بحاول أن يعطى للشعر مفهوم؟ جديد؟ وبحول محراه القديم 
إلى مجرى آخر » فراح كل شاعر يقدم لديوانه بمقدهة يعرف فيها الشعر ويضع 
أسسه وأركانه وشروطه التى يصح بها » وهي تعاريف فيها ثشىء من الجدة والطرافة 
والخروج عن مفهوم الشعر في عصور الضعف والانحلال » ومحاولة الأخذ من الاراء 
الجديدة في الشعر كما عرفه الغرييون بالقدر الذي يتفق مع حقيقه الشعر ورسالته 
كما عرفه العرب وهم في عنفوان مجدهم ٠‏ 


وكأن أول من سن هذه السنة في العصر الحديث ( البارودي ) » وقد أنينا في 


الجزء الأول من هذا الكتاب على تعريفه للشعر وظهر لنا من مناقشته أنه لم يخرج 
به عن مفهوم العرب له ٠‏ 


وهاك بعضاً من هذه التعريفات التي ظهرت في هذه الحقبة القلقة » في أخريات 
القركث التاسع عشر وأوائل العشرين » قبل أن شتد التمار العربي » وتظهر المدارس 
الحديدة المت ثرة لهة » 


على الرغمدمن |جنادته للتولسة وتر انه .بها 6 وقلمحاول 1ن وا 
التجديدية حيث شول : 


إن الشعر قوة روحية يفيضها لله على من يشاء من عباده فتحلق بالشاعر 
تحليق الأجنحة بالطائر » فيرى الطبيعة في أفخم مشاهدها : وأشمخ شرفاتها » وأبهى 
مجاليها وأشجى أصواتها » وأذكى أعرافها » ٠‏ 


فهو يرى الشعر ابن الخيال » والطسعة مصدر الإلهام » كما برى أن الشعر 
الحق لا بد من أن يصندر عن اتفعال نفسى يعتلج في صدر الشاعر ويدفعه إلى القول 
و تحير سني ' الكلام للتعبير عن هذه المشاعر القوية ٠‏ 


2 وإذا تغلغل الشاعر ف أنحاء النفس وأحناء القلب 2 وهام ف أودية الاتفعال 
أخذ يودي من هناك ما يلقيه إليه مضاعفا : هوى ملح وشوق هاف وحب شاغف »6 
وتمن واصب” » وتوسل” هالع" » ورغبة وزهبة » وإيمان كإيمان العجائز » ثم آب 
من أودية إحساساته وأعطاف فراساته مفضيا بذلك إلى سامعيه # أشجى وأصبى » 
وأرقص وأبكى © ٠‏ 


وهو يقول بعد تأكيده منزلة العاطفة في الشعر حتى بأني صادقا طبيعيا لا وليد 
التكلف والصنعة بآن الشاعر في حل إذ بالغ وصور الطبيعة أبهى مما هي وأجمل مما 
هى ٠‏ وريؤوكد كذلك قيمة المكرة في الشعر » وبذلك يستوفٍ أركانه وشروطه ٠‏ 

« فالشعر إذن مظهر المرء في أسمى خواطر فكره » وأقصى عواطف قلبه » وأبعد 
مرامى إدراكه » والشعر هو رؤّية الإنسان الطسيعية بمرآة طبعه » فهو شعور عام » 
وحس مستغرق بأخذ المرء بكليته ويتناوله بجميع خصائصه : حتى يروح نشوان 
خمرته وأسير رابته » ويريه الأشياء أضعافآ مضاعفة » ويصورها بألوان ساطعة وحلى 
مؤثئرة الحقائق » وربيما أزرت بها » وصرفت النفس عن النظر إليها » فهو أحياناً 
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أحسن من الحسن وأجمل من الجمال » وأشجم من الشجاعة » وأعف من ٠‏ العفاف 6 
إن الظبي في قصيدة غير الظبي في فلاة » بل غير الظبي في ملاءة » وإن الأسد فى 
منظومة غير الأسد في مفازة ؛ وذلك حيث كان الشعر كلامآ يلقى بلسان الإحساس ء 
ونطقآ ينزل عن وحي المخيلة ؛ وأوصافا يفضي بها الشوق » وإنما كانت المبالغة زيادة 
على الحقيقة لتمكين السامع من من الوصول إلى مققدار الحق » والحرص على آلا ينقطع 
منه فسم على طريق الالقاء » وي أثناء الانتقال » فكأن هذه الزيادة جعلت لتملا 
الفراغ الواقع بين المدر ك والمدرءك حتى لا يصل إلى الذهن إلا كاملا بكل قوته ‏ 
ولا يحل في العقل إلا بجميع حاشيته2© » . 


جا د ما باس ب سايم ات 7 
عد ةيا 2 الت عار لير ب 


وهاك رأبا لأديب ذواقة » اشتهر بالنثر والشعر معا » وإن كان قد احتل فى 
النثر الحديث منزلة الرائد إلى أسلوب جديد » وهو وإن لم نل حظا من الثقافات 
الأجنبية ببد أنه لسلامة طبعه وأصالة ذوقه » ورقة حسه » وكثرة إطلاعه على ما تر 
استطاع أن يقرب إلى حد كبير من التعريف الصحيح للشعر » ذلك هو المنفلوطي ٠‏ 


فهو يرى أولا أن الشعر فن من الفنون الجميلة يجب أن يأتي وليد الطبع 
والشعور :0" « وهل الشعر إلا ثثارة من الدر ينظمها الناظم إن شاء شعراً ٠‏ وينثرها 
الناثر إن شاء نثر؟ ! أو نغمة من نغمات الموسيقى يسمعها السامع مرة من أفواه البلايل 
والحمائم » وأخرى من أوتار العيدان والمزاهر » أو عالم من عوالم الخال يطير فيه 
الطائر بقادمتين من عروض وقافية » أو خافيتين من فقر وأسجاع » ٠‏ 

و دجهر الشفلولي برأي جديد في الوزن والقافية وأنهما لا يمتان إلى جوهر 


الشعر إلا بمقدار ينتمي الصبغ واللون إلى النسيج » وأن العناء والجداء هو 
الذي و الأأمر ولكن : 
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د الكاتب الخيالي شاعر بلا قافية ولا بحر ٠‏ وما القافية والبحر إلا ألوان 
وأصباغ تعرض للكلام فيما يعرض له من شئونه وأطواره وأا انوي 
جوهره وحقيقته » ولولا أن غريزة في النفس أن يردد القائل ما يقول ويتغنى بما بردد 
ترويحا عن نفسه » ونطريبآ لعاطفته ما نظم ناظم شعر؟ » ولا روى عروضى بحرا . 


الشعر أمر وراء الأنغام والأوزان » وما النظم بالإاضافة إلبه إلا كالحلى في جيد 
الغاننة الحسناء » »أو الوشى في ثوب الديبا لفك » مكنا ان الدمة ل در نوا فد 
جبدها » والد, بباج لا يزري به أنه غير معلتم كذلك الشعر لا يذهب بحسنه وروائه 
أنه غير منظوم ولا موزون » ٠‏ 


وهذا رأي في غاية الجرأة من جهة محافظة لم يقل به حتى أولئك الذين ينادون 
اليوم بالشعر الحر ؛ فإنهم بحرصون على وجود نوع من النغم ممثلات في (التفعيلة) ٠‏ 
ولعل المنفلوطي الكاتب العاطفي الذي اشتهر أول أمره بالشعر » ثم عدل عنه إلى 
النثر الفنى حين وجده أضيق من أن نتسع لأفكاره وعواطفه » يريد أن يعد بنثره في 
زمرة الشعراء ولو لم يأت بالموزون المقفى ٠‏ فالنغم شرط أساسي في الشعر لا يسمى 
شعرآ إلا به» وهو صناعة دقيقة يظهر فيها الخلل اليسير» ولا يتحمل السخف والهذره 


ولعل المنفلوطى كذلك كان ينظر إلى هئولاء النظامين الذين لا يعرفون ماهية 
الشعر وجوهره ؛ ويأتون بالغث السمج من الكلام » وهو وإن كان منظوما إلا أنه 
خال من كل أركان الشعر ؛ عارر عن شروطه وأصوله » فلا عاطفة ولا خيال ولا سمو 
تعبير » والصلة ١‏ بين الشعر والوزن هي التى جعلت بعض الناس يدخلون في باب 
الشعر كل منظلوم وإن خلا من سمات الشعر الأصيلة فيقول المنفلوطي : « وتلك 
الصلة هي التي خلطت بينهما وعمت على كثير من الناس أمرهما » وهي التي أدخلت 
النظامين في عداد الشعراء وألقت عليهم جميعا رداءة واحد؟ لا يستطاع معه التمييز 
ينها إلا لقليل من الناقدين المستبصرين » فأصبحنا نقرأ القصيدة ذات المائة بيت فلا 
نجد بيتا » وتنصفح الديوان ذا المائة قصيدة فلا نعثر على قصيدة © » ويجمل 
المنفلوطي بعد ذلك رأيه في الشعر وتعريفه محددا شروطه ومعالمه بقوله ٠‏ « وعندي 
أن كر تعريف له أنه 'نصوير ناطق 6 » أن القاعدة المطردة هى التأثير » وميزان 
جودنه ما نترك في النمس من الأثر ء وسر ذلك التأثير أن الشاعر يتمكن ببراعة 





أسلوبه وقوة خياله » ودقة مسلنكه وسعة حيلته من همتك ذلك الستار المسسل :دون 
قلبه وتصوير ما في نفسه للسامع تصوير؟ إيكاد برأه بعيئة وبلسه ببنانه » فيصبح 
شربكه في حسه ووجدانه » يبكي لبكائه ويضحك لضحكه ويغضب لغضبه » ويطرب 
لطربه ويطير معه في ذلك المضاء الواسع من الخيال فيرى الطبيعة بأرضها وسمائها 
وشموسها وأقمارها ورياضها وأزهارها وسهولها وجبالها وصادحها وباغمها وصامتها 
من حيث لا ينقل إلى ذلك قدما » ٠‏ 


ولا شك أن هذه لمحات جيدة من هؤلاء الأدباء كان لها أثرها الفعال فى القضاء 
على أدعياء الشعر » وف دفعه نحو القوة والحزالة والصدق » ولكنهم لم يخرجوا 
على دائرة الشعر العربي القديم في أغراضه وف موضوعاته » ولم بأتوا نظربات 
جديدة » وإِلْ قاموا بعرض القديم عرضا طريفا يتناسب مع الثقافة المعاصرة لهم 
واتنشار التراجم الغريية بين أبديهم ٠‏ 


ولا ,بخرج عن مثل هذه النظرة ما قاله إبراهيم المويلحى ف نعريفه للشعر وبيان 
جوه ه(١)‏ 6 وسنعرضص لرأي الرافعى في الشعر عند الكلام عنه ف هذا الفصل 
ان شاء الله ٠‏ 


ولكن” ثمة عوامل كثيرة دعت الشعراء الذين ساروا على نهج الشعر العربي 
القديم و في أغراضه » وفي نظام القصيدة وفي المعاني » والأخيلة » أن يسلكوا بالشعر 
طريقا جديدة ٠‏ ولقد ببننا فيما سبق بعض هذه العوامل » من تأثر بالثقافة الأجنبية 
ثم تأثر بالنهضة القومية ٠‏ 

ومن العوامل القوية ذات الأثر الفعال في توجيه الشعر : النقد الأدبي الحديث 
وإلحاح النقاد المنتواصل في أن يعدل الشعراء عن المنهج القديم » ويجعلوا شعرهم 
مناسبا لبرئاتهم وزمانهم » وأن يجددوا فيه بما يناسب الحضارة التى ينعمون بها ؛ 
ويرون آثارها في الأفكار والحياة المدنية » وقد قسوا أحيانا في نقدهم الشعراء علّهم 
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شعرون من طريقتهم الأولى » وإن لم بخل بعض نفدهم من أغراض خاصة » وحزاز ات 
شخصية وتحامل » ولكنه كان في جملته موجهاآ للشعر الحددث توجيهاً جددداً ٠‏ 


ومن بواكير ذلك النقد الأدي ما سطره أحمد فارس الشدباق عن نفسه حينما 
مدح أحمد باشا والي تونس بقصيدة ايتدأها بالنسيب على عادة العرب ؛ وترجمها 
مسيو ( دوكان ) » ودهش الرنسيون من بدنها بدكر المرآة » واستطرد الشدياق في 
نبيان الفرق بين الشعر الغربي والشعر العربي على نحو ما فصلناه في الجزء الأول270. 
ولكن الشعراء لى يلتفتوا إلى هذا النقد وهذا التوجيه لأنه كان ساسا لزمنه ولم 
تهيأ العقول بعد لتعمل به » وظل كثير منهم في العقد الأخير من القرن الناسع عد 
بو يوالي قرض الشعر بأغراضه القديمة » ومعانيه المستقاة من الأدب العربي القديم 6 
وبنفس الأسلوب الذي اختطه شعراء الجاهلية » وإن أثارت الأغراض القومية 
الشعراء » ونظموا في الشعر السياسي » وتبيان مآاسى الشعب وآلامه » وآماله ؛ 
بيد أنهم لم يقلعوا جملة عن الماديح والرثاء في مختلف المناسبات ٠‏ 


وبوجه أحد رجالات السياسة » وزعماء الوطنية نقد لبعض الشعر الذي كان 
يسمعه في ذلك الوقت » وذلك السياسى ؛ هو المرحوم محمد فريد ( بك ) في المقدمة 
والتي كتبها لديوان ( وطنيتي ) الذي نظسه الأستاذ على الغاياتي » وحبس مسن 
أجلها ستة أشهر » كما حبس الشيخ جاويش ثلاثة أشهر لأنه كتب مقدمة أخرى لهذا 
الديوان ٠ه‏ وتلك المقدمة التى كنيها محمد فريد فيها توجيه سدبيد للشعر نحو 
الأغراض القومية » وقد قال فيها : « الشعر من أفعل الوم رات ف إيقاظ الأمم من 
سباتها » ويث روح الحياة فيها كنا أن من المتسعياك عن الال 6و ب 
الإقدام والمخاطرة بالنفس في الحروب » ولذلك نجد الأشعار الحماسية من قديم 
الزمان شائعة لدى العرب وغيرهم من الأمم المجيدة كالرومان واليونان وغيرهم . 

وليس من ينكر أن الأنشودة الفرنسية التي أنشأها الضابط الفرنسى ( روجيه 
دي ليل ) وسميت المارسيليز كانت من أقوى أسباب اتتصار فرنسا على ملوك 
أوربا » الذين تألبوا عليها لإخماد روح الحرية في مبدأ ظهورها ٠‏ 


٠ راحم في الادب الحديث الجزء الأول ص 6م هم ط سادسة‎ )١( 
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لذلك كتب الكاتبون منا كثيراً في ضرورة وضع القصائد » والأغاني الوطنية 
يحفظها الصغار » ويتغنوا بها في أوقات فراغهم » ولينشدوها في ساعات لعبهم » بدل 
هده الأغاني والأناشيد التي رددها الأطفال ف الأزقة خصوصا 2 لياليى رمضان 
لمبارك » كما كتبوا في لزوم تغيير الأغاني التي تنشد في الأفراح فو كلها دائزة بول 
نقطة واحدة هى الغرام ووصف المحبوب بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 


لد كان من ننيجة استبداد حكومة الفرد سواء في الغرب أو فى الشرق اماتة 
الشمعر الحماسي » وحمل الشعراء بالعطانا والمنح على وضع قصائد المدح المارد 1 
والإطراء الفارغ للملوك والأمراء والوزراء » وابتعادهم عن كل ما يربي النفوس »2 
ويغرس فيها حب الحرية والاستقلال كما كان من تنائج هذا الاستبداد خلو خطب 
المساجد من كل فائدة تعود على المستمع » حتى أصبحت كلها تدور حول موضوع 
التزهيد في الدنيا » والحض على الكسل » واتنظار الرزق بلا سمي ولا عمل ٠‏ 

تنبهت لذلك الأمم المغلوبة على أمرها » فجعلت من أول مبادئها وضع القصائد 
الوطنية والأناشيد الحماسية باللغة الفصحى للطبقة المتعلمة » وباللغة العامية لطبقات 
الزراع والصناع ٠‏ وسواهي من العمال غير المتعلمين » فكان ذلك من أكبر العوامل 
على بث روح الوطنية بين جميع الطبقات » ويسرني أن هذه النهضة المباركة سرت في 
بلادنا فترك أغلب الشعراء نظم قصائد المديح للأمراء والحكام » وصرفوا همهم » 
واستعملوا مواهبهم في وضع الأشعار الوطنية وإرسالها في وصف الشئون السياسية 
التى تشغل الرأي العام ٠‏ وقد لاحت ( وطنيتي ) في طليعة هذه النهضة الميمونة ٠‏ 


ومما يزيد سروري أن شعراء الأرياف وضعوا عدة أناشيد وأغان في مأساة 
( دنشواي ) وما نشأ عنها » وق المرحوم مصطفى باشا كامل » ومجهوداته الوطنية 6 
وفي موضوع قناة السويس » وأخذوا ينشدونها في سمرهم وأفراحهم على آلاتهم 
الموسيقية البسيطة » وهي حركة مباركة إن شاء الله تدل على أن مجهودات الوطنيين 
قد أثمرت » ووصل تأثيرها إلى أعماق القلوب في جمع طبقات الأمة » ونبشر باقتراب 
زمن الاستقلال » والتخلص من سلطة العرد بإذن أيله ٠‏ 


فعلى حضرات الشعراء أن يقلعوا عن عادة وضع قصائد المديح في أيام معلومة » 
ومواسم معدودة » وأن ستعملوا هذه المواهب الربانية العاليه ف خدمة الأمة 
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وترستها بدل أن يصرفوها في خدمة الأغنياء » وتملق الأمراء » والتقرب من الوزراء ه 
فالحكام زائلون » والأمة باقشة ٠.5206‏ 


إن هذا النداء الذي بوجهه زعيم سياس للأدباء لدليل قوي على مبلغ ما يشعر 
به من فائدة الأدب الحى » والشعر الحماسى » وما عساه أن يفعله في نفسية شعب 
أرهقها المحتل » وأذلها واعتصر منها ماء الحياة والعزة ؛ إنه بريد من الشعر أن ؤدي 
رسالة الوطنية والقومية » وأن يلهب بحرارته تلك النفوس الميتة » حتى تشتعل » 
وتحرق بحرارة إيمانها » وقوة يقينها بحقه! في الحرية سطوة الغاصب » وتذيب حديده 
ومدافعه ٠‏ وكم من أمة بليت بما انتليت به مصر من محنة الاحتلال » وسامها أعداؤها 
الهوان والخسف » ولقنت صغارها تلك الأناشيد الوطنية » التى تنفث في قلوبهم 
كراهية هذا العدو الغشوم » فكبروا وكبر معهم مقتهم لهذا الذي عي القه 
تطسح إليه الانسانية وهو الحرية » فحر كهم شعور واحد هو الحقد والبعض » وودل 
للعدو # مهما أوتي من البطش والسيطرة ‏ إذا تجمعت عليه أمة تنبعث كل حركاتها 
عن كراهية له وحقد عليه » وتصمم في إرادة لا تفل » وعزيمة لا تكل » على طرده 6 
وتحطيم أغلاله : فعلت هذا ( إبرلندا ) و ( بولندا ) وغيرهما من الشعوب التي 
نكبت في استقلالها حيناً من الدهر ٠‏ 


إنه كذلك بريد أن ينصرف الشعراء عن تمجيد الفرد الى تمجيد الأمة » وإذا 
كان العرب قديمآً قد توجهوا بمديحهم للأفراد أمراء وخلفاء » فلآن هؤلاء كانوا 
و لعو الو ا 1 العنوديه 
0 اي دع تمتعون بالاستقلال واد ولكننا قْ أمس اليه إلى 
وقد كانت الحقبة التي ظهر فيها مصطفى كامل ومحمد فريد حقبة بنقظة قومية ) 
وقد لبى الشعراء نداء الوطن » ووصفوا آلامه وعبروا عن مشاعره وآماله » كما 


(؟) انظر ص 6" © [”# من هذا الكنات . 
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مر بك » ولكن الزعيم السيامي يرحب بديوان ( وطنيتي ) لأنه حوى شعر يعلى شأن 
الوطن في النفوس » وبوحي إليها نكراهية المحتل » والعمل على مقاومته وطرده ) 
وهذا هو السبب في أنهم صادروا الديوان » وسحنوا فرددآ ستة أشهر وعبد العزيز 
جاويش ثلاثة أشهر ٠‏ 


عت > عت 

كانت هذه الصيحة صيحة زعيم سياسى ريما لم يتح له أن يدرس الأدب الغربي 
دراسة عميقة » أو أن يشغل به + ولقد خاض في حديث الشعر والتجديد فيه عدد غير 
قلبل من النقاد الذين تأثروا بالأدب الغربى » ودرسوه في مواطنه قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدها » درسوا الأدب الذي كان موجودا قبل الحرب » لا الذي جد في 
خلالها وعقب اتتهائها » لأن هذا الأخير كان أديا تافها يرمي إلى الترويح عن تلك 
النفوس التي اصطلت بنار الحرب أربع سنين كاملة » والتي شاهدت المئنات والألوف 
والملايين تحصد حصدا » والمدن تدمر تدمير؟ » فصارت لا تؤمن بالمثل العليا » والقيم 
الأخلاقية » ولا تبقى على شىء من الفضائل » إذ لا فائدة من هذا كله والحرب : 
كل شىء » فالأولى لهذه البشرية أن تقبل على اللذات بنهم » وتتزود منها ما استطاعت 
قبل أن تذهب إلى جحيم الحرب » وأخذ الأدباء # للأسف ‏ في أوربا يتملقون تلك 
النزعات » ويغدونها أدب رخيص كله شهوة عارمة » ولذة تافهة ٠‏ 

تأثر بعض نقادنا بكبار الأدباء الأوربيين الذين لم يشاهدوا تلك الحركات 
الهدامة لمعنويات البشرية وحضارتها » ورجعوا بدعون قومهم إلى أن يجددوا في 
أدبهم » وأن يجعلوه ممثلا لعصرهم وبيئتهم والحضارة التي يتقلبون في أحضانها ٠‏ 
دعوا إلى الثورة في الأدب شعر؟ ونثرآ » والذي يعنينا الآن هو الشعر » فلم تكن 
الثورة على الغرض وحده كما رأبت عند محمد فريد » ولكن الثورة كانت على 
لغته » وعلى أسلوبه » وعلى معانيه » وعلى أغراضه » وأن تقتفي في شعرنا كثار 
الشعر الغربي في كل هذاء٠‏ 

وقد حاول الشيخ نجيب الحداد(© أن يوازن بين الشعر العربي والغربي في 





*/الما © وتملم في الفرير ؛ ثم هاد إلى بيروت وتخرج على خاليه إبراهيم وخليل اليازجي واشتغل م 
(م  ١١‏ الادب الحديث ج ؟ ) 
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اللفظ ؛ والقافية » والمعنى » ليضع أمام المجحددين حقائق عن الشبعر الغربي يسيرون 
على هدبها ء ودين أن وزن الشعر عندنا يختلف عن وزنه عندهم » فالشعر العر بي 
بعتمد على التفاعيل » والشعر الغربي يعتمد على ( الأهحية اللفظية ) وهي كل نبرة 
صونية تعتمد على حرف من حروف المد » سواء كان ذلك الحرف وحده » أو مققترنا 
بحرف صحيمم » ويسمون هذه الأهحية ( أقداما ) » واطولها ما تركب من ائني عثر 
هجاء » وأقصرها من هجاء واحد » ويجوز للشاعر أن ينظم القطعة بحيث يكون أول 
أساتها اثني عشر هحاء ونزل بها تدريجا إلى هحاء واحد ٠‏ كالحال في بعض 
الورقهات عدوقعة فرق كر :وهو أنهم يصلون بين البيتين في المعنى واللفظ » وقد 
كان هذاعيبا عند العرب » ولقد عابوا النابغه الذبياني لقوله : 


وهم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني 
شهدت لهم مواقف صادقات أتيتهم بصدق الود مني , 

وقيام الوزن في الشعر الغربي على عدد الأهجية مما يسهل نظمه كثيرا » ويبيح 
للشاعر أن بتقدم ويؤخر في ألفاظ البيت ما شاء » ويضع في أثنائه اللفظة التي يريدها 
ولا بختل معه الوزن ٠‏ وعلى العكس من ذلك الشعر العربي الذي يعتمد وزنه عل 
التفاعيل من الأسباب والأوتاد » فإن تقديم الحرف الواحد أو تأخيره فيه قد. يؤدي 
إلى اختلال الوزن بجملته » أو تقل البيت من بحر إلى بحر ٠‏ 


والقافية في الشعر الغربي لا تلزم في أكثر من بيتين » ولذلك كان شعرهم 
كالأراجيز عندنا » ولهم فيها قيد آخر هو تفسيم القافية إلى مذكرة ومؤوتثة ويتطلبون 
أن تكون كل قوافي القصيدة منونثئة فمذكرة على التوالي بحيث لا يتوالى يتان على 
قافية مذكرة أو منثة ٠‏ ويرددون بالقافية المؤنثة ما كانت مختومة بحرف علة » 
وبالمذكرة ما كانت مختومة بحرف صحيح” © ٠‏ ومع أن القافية لا تلزم في أكثر من 
ينين فقد برم بها كثير من شعرائهم » حتى تخلص بعضهم منها وأوجد ما سمى 
- بالصحافة والأدب فكان محررا بالاهرام » ثم جربدة ( لسان العرب ) يومية © ثم تحولت أسبوعية 
واشثهر بالتعريب © وتأليف الروايات ©» وهو شاعر عسري مجدد ممتاز ٠‏ ومن رواياته المترجمة ( فصن 
الان ) » وروابة ز إنفر سان الثلاثة ) توفي سنة 18955 »© وقد طبع ديوانه مرتين ٠‏ 


() هد ى مثل الذمة الفرنسية اللي تقسم كل الكلمات إلى مذكر وموؤنثكه © اما الانجليزية فهناك 
مذاكثر ومؤدث ؛ ومحايد وذلك ف الأشياء كباب ونافذة . 
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المرسل أو ( الأبيض ) لا يلتزمون فيه قافية » ولا يتفيدون بغير الوزن » وهو شائع 
الواحدة من الشعر على عدة أوزان مختلفة » لا تنطبق في مجموعها على الذوق 
السماعى » كما بوجد عندنا في بعض الموشحات ٠‏ 


أما ما يميز شعرهم من جهة المعنى فهم يلتزمون الحقائق في نظمهم التزاما 
شديد؟ » ويبعدون عن المبالغة والإطراء بعدا شاسعا » فلا تكاد تجد لهم غلرا » ولا 
إغراقا » ولا تشبيها بعيدآ » ولا استعارة خفية » ولا خروج عن الحد الجائز المقبول 
من المعاني الشعرية ٠‏ وهم في هذا أشبه ما يكونون بشعراء العصر الجاهلى, ؛ فأنعسن 
الشعر عندهم أصدقه » وهم لا يقدمون بين يدي أغراضهم نسيبا أو غيره » ولا 
يفتخرون 2 شعرهم إلا نادرآ ٠‏ 


ومما اتفردوا به كذلك وضع الروايات التمثيلية شعرا » وقد مككنهم هذا من 
التحليل والتطويل 6 وإظهار 0 عدة » وصور متبانة من العادات والأخلان 
والأشخا ص(22 » ٠‏ وهذا النقد » أو التعريش بخصائص الشعر الغربى جعل بعض 
الشعراء بحاولون الخروج على تقاليد الشمعر العر بي القديم » بل إد بعضهم حاول 
النظم بالشعر المرسل » والذين تحرءوا على هذا أغلبهم من شعراء المهجر وقلة من 
أدباء مصر منهم عبد الرحمن شكري وقد نظم به قصيدته « كلمات العواطف »© التي 
أنهى بها الجزء الأول من ديوانه « ضوء الفجر » وقد جاءت مفككة النسمج » كل 
لا اي ا ال ا ل 
إذ لم تكن قصة طويلة متلاحمة النسج قد تتعثر فيها القافية ٠‏ 


كما نجد له من هذا النوع أقصوصتين في الجزء الثاني إحداهما «واقعة أبي قير» 
والااية الوه والساتي السريي» بايا لاحن ري 0 
الموضء”؟ ٠‏ ومنهم محمد فريد أبو حديد » وعلي باكثير في بعض مسرحياته محاولا 
تقليد شكسبير » بيد أن محاولاتهم باءت بالإخفاق لأن طبيعة الشعر العربي تأبى 
هذا اللون الشعري الغالي عن موسيقى القافية وإن سلم لمحمد فريد أبو سعديد 


)01( )جع عقال الشيخ نجيب حداد في مختارات المنفلوطي ص 115 ن ٠ ١68‏ 
0س( راجع دراسات آدبية للمؤلف ج ١‏ » وسياتي الكلام عنه في هذا الفصل . 


جد 55 سد 


بعض من هذا الشعر في ديباجته وموسيقاه ٠‏ ويجب هنا أن تفرق بين نوعين من الشعر 


أحدهما الكفين :المرفتل 256 طلطقاظ والثانى الشعر الحر 6<اطامآ 286ع؟ أما الأول 
فهو موزون ولكن لا نتقيد بقافية » والثاني لا نتقيد بقافية ولا وزن20© ٠‏ 


وقول الأب لويس شبخو عن هذا النوع من الشعر : « ومسا سيق إليه أدباء 
عصرنا دون مثال في لغتنا ما دعوه بالنثر الشعري » أو الششعر المنثور » كانه جامع بين 
خواص النثر والنظم » آما النثر فلأنه على غير وزن من أوزان البحور » وأما النظم 
فاذٌ نهم يفقسمون مقاطعه ثلاث وراباع وخماس » وأزيد » دون مراعاة أعدادها ,2 
ويسبكونها سبكا مموها بالمعاني الشعرية ٠‏ 


وهذه الطريقة استعارها على ظننا الكتبة المحدثون كأمين الريحانى » وجيران 
خليل جبران » ومن جرى مجراهما من الكتبة الغرببين » ولا سيما الإنجليز في ما 
بدعونه بالشعر ( الأبيض ) غير المقفى » وف بعض كتاباتهم الشعرية المعاني غير المقيدة 
بالأوزان ولسنا تتفي هذه الطريقة الكتابية التي تخلو من مسحة الجمال في بعض 
الظروف » اللهم إلا إذا روعيفيها الذوق الصحيح » ولم يفرط ف الاتساع فيها 
فتصبح لغطأ وثرثرة ٠‏ على أننا كثيراً ما لقينا في هذا الشعر المنثور قشرة مزو“قة 
ليس تحتها لباب » وربما قفز صاحبها من معنى لطيف إلى قول بذيء سخيف » أو 
كرر الألفاظ دون جدوى » بل نتعسف ظاهر ٠‏ ومن هذا الشكل كثير فى المروجين 
للشعر المنثور من مصنفات الربحاني » وجبران » وتبعتهما » فلا تكاد تجد في كتاباتهم 
شيئآ مما تصبو إليه النفس في الشعر الموزون الحر » من رقة شعور وتأثير ٠‏ خدذ 
مثلا وصف الريحاني للثورة : 


ويومها القطيب العصبب ولبلها اليش العحيب 


وصوت فوضاها الرهيب » من هتاف ولحب ونحيب » وزثير » وعندلة » ونعيب 


)١(‏ راجع عن هذين النوعين من الشعر 690 ,555 .2 .3 ."ا وعلمهاتدظط 6018م0607610ئ8 
وكدلك 9 - 482 .6م .23 .7 وراجع كذلك ©161281126لمآ 7701104 28401111028 .نالآ 
وكذلك قن رآ طم تأأعصظ عدمرآ .177 ال وكذلك مقالا للاستاذ حسين عفيفف المحامي الأاهرام 
© 





سا اة؟؟ هس 


وطعاة الزمن تصير رماد1 وأخياره يحملون المليب 
ويل" يومئذ للظالمين للمستكبرين والممسدين 
هو يوم من السنين بل ساعة من يوم الدين 
تنيشق الأرض من الأرض كرها وقسرما 
ثم تسير الأرض فوق الأرض تيهاآ وكبرا 
وتقيم الأرض من الأرض القصور والبروج والهياكل 
وتنشىء الأرض فق الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع 


والأوهام والأحلام 

ثم راود نعاس” الأرض أجفان الأرض فتنام نومآ هادئا عميقا أبديا 

أنا الركحم 6 وأنا القبر 6 رحماآا وقيرآ 6 حرى تضمحل الكواكب وتنحول 
الشمس إلى رماد ٠‏ 


فلعمري هذه ألغاز لا شىء فيها منظوم زائق ولا منثور شائق » هى أقرب إلى 
الهذيان والسخف منها إلى الكلام المعقول(9© ٠6‏ 


ومن هذا الضرب الذي سموه شعر؟ منثورا ما قاله أمين الربحاني بحبى مصر : 
أكير الشرقيات الباسمات للدهر ‏ وأحدث الشرقيات الناهضات 
هي أول من حمل ميزان القفسط وأول من استعرق العساد 
لما الصولجان المرصع الماسات والسوط الملطخ دما 
هي أول من قال للموت لا وأول من قال للحياة نعم 


. ٠ 4# ل‎ 6١ الاب لوبس شيخو : الآداب العربية.في الربع الاول من القرن المشرين ص‎ )١( 


د 598 انه 
لما في الموت حيةة وفي الحياة المأقفر الخالدات 
مصر آية الزمان » ابنة فرعون ‏ معحزة الدهر ‏ فتاة النبل 


ومن كلام جبران في هذا النوع من النثر الذي سماه شعرا منثور؟ » لأنه ص“ 
بكثير من الاستعارات والكنايات والمحازات وأنواع الخيال » قوله يناجي الليل : 


« نا ليل العشاق والشعراء والمنشدين 
« يا ليل الأشباح والأرواح والأخيلة 
« با ليل الشوق والصيابة والتذكار 


د أبها الجبار الواقف بين أقزام | الغرب وعرا ل ل ع 


الي الشعراء » وعلى منكبيك تستفيق قلوب الأنبياء » 
وبين ثنايا ضفائرك ترنعش قر تتح المفكرين ٠‏ 


« أنا مثلك يا ليل » أنا ليل مسترسل منبسط هادىء مضطرب وليس لظلمتى 
بدء » ولا لأعماقي نهاية » ٠‏ 


لعلك ترى في هذا الذي يسمونه شعر؟ » أنه غير موزون وغير مقفى » فهو من 
نوع ما يسمى بالشعر الحر وهي تسمية فيها كثير من التعسف ؛ لأن من أهم أركان 
الشعر أن يكون موزوناً منغماه وقد ورد مثل هذا الكلام الممىء بضروب الاستعارات 
والمجازات لدى الأقدمين ولا سيما مدرسة ابن العميد » ومع ذلك لم بجر أحد 
على تسميته شعر؟ لأن للنغمة الموسيقية في الكلام روعة وأسر؟ يجعلانه أنفذ إلى القاب 
وأسرع في التأثير وبدونها يصير نثر؟ أدبيآ » ويختلف عن الشعر في تأثيره وروعته ٠‏ 

وقد قال مصطفى صادق الرافعي عن هذا النوع من الشعر الذي خرج فيه 


الشعراء على تقاليد الشعر العربىي القديم سواء كان شعر؟ حر؟ مثل الذي قدمته آنفاً 
أو شعرآ مرسلا” كقصيدة « إبليا أبو ماضى » الشاعر والسلطان الجائر : « نشا في 


ل خخ د 


أيامنا ما يسمُونه « الشعر المنثور » » وهى تسمية ندل على جهل واضعيها ومن 
يرضاها لنفسه » فليس يضيق النثر بالمعاني الشعرية » ولا هو قد خلا منها في تاريخ 
الأدب » ولكن” سر هذه التسمية أن الشعر العربى صناعة موسيقية دقيقة » نظهر فيها 
الإخلال لأوهى علة » ولأيسر سبب ء ولا يوفق إلى سبك المعاني فيها إلا من أمده الله 
بأصلح طبع » وأسلس ذوق » وأنصع ببان ٠‏ فمن أجل ذلك لا يحتمل شيئا من سخف 
اللفظ » أو فساد العبارة » أو ضعف التأليف ٠‏ غير أن النثر يحتمل كل أسلوب » 
وما من صورة فيه إلا ودونها صورة تنتهي إلى العامى الساقط » والسوقى البارد ؛ 
ومن شأنه أن بنبسط وينقبض على ما شئت منه » وما نتفق فيه من الحسن الشعري » 
فإنما هو كالذي يتفق في صوت المطرب حين يتكلم » لا حين يتغنى » فمن قال : 
الشعر المنثور » فاعلم أن معناه عجز الكاتب عن الشعر من ناحية » وادعاؤه من 
ناحية أخرى "21 ٠‏ 


لقد كان هؤؤلاء السوربون المهاجرون إلى مصر وإلى أمريكا ثائرين على الأدب 
العربي القديم ثورة جامحة» وحاولوا أن يجددوا على نمط الشعر العربي » ويقولون : 
« لسوء حظنا أن آدابنا العربية قصرت عن محاراة الحياة لأجيال كثيرة » فكان نصيسها 
الحمود والخمود » فقد مرت بنا قروذ ونحن لا نحد نغمة نلحنها سوى نغمة القدماء ) 
فإن تعزلنا فبلسان العيس » وإن ندينا فبلسان باكي الأطلال والد#من » وإن هزتنا 
الحمامة طعنا بالهنداوي والقنى » وإن مدحنا أنؤلنا الشمس عن عرشها » وكسفنا 
البدر ووطئنا هام الثريا » ولجمنا أمواج البحار ٠‏ زد على ذلك أن غزلنا تكلف , 
وبكاءنا بلا حشر'قة » ولا دموع » وحماستنا بلا شعور » ومدبيحنا مغالاة واختلاق 
باختلاق » فآدابنا ليست إلا جثة بلا روح » لأنها تحاول تقليد القدماء » وناسية أن 
روح مصر وسوريا اليوم ليست روح عدنان وقحطان واليمن أو بغداد أو غرناطة 
أو أشبيلية من ألف أو ألفي سنة9؟ » . 


ولم دكتئف شعراء الممجر بهده الدعوة إلى النحرر من تقاليد الأدب العر بي 
وزخارفه » ومبالغاته » بل دعوا إلى أن الشعر بحب أن يمثل الحماة 2 فالحاة والأدب 


. المقتطف ينايبر 19151 ص !إ"#‎ )١( 
. (؟) هجلة الهلال  بوليه 197 ص 517 من كلام الرابطة القلمية بتيويورك‎ 


ل[ 5705 لد 


توأمان لا ينفصلان » وإلى أن نظم الشعر « ممكن في غير الغزل والنسيب والمدح 
--والهّحاء » والوصف والرثاء » والهخر والحماسة2920 مه ٠.‏ 


وثاروا على العروض والأوزان ثورة عنيفة كما رأبت فى الأمثلة التى سقتها 
إليك”" » وهذا هو جبران خليل جبران في مقاله « لكم لغتكم ولي لغتي » يثور 
على كل شيء : يثور على اللغة » فلا يعترف بمعاجم » ويثور على « العروض والتفاعيل 
والقواق » وما يحشر فيها من جائز وغير جائز » » ويثور على الأغراض فيقول : 
د لكم منها الرثاء واللديح والفخر والتهنئة ولي منها ما يتتكبر عن رثاء من مات وهو 

في الرحم 4 وى بى مديحم من ستوجب الاستهزاء وبأئف من تهدئة من مسحي 
الشفقه » ويترفع عن هجو من يستطيع الاعراض عنه » وستدكف من الفخر » إذ 
ليس في الإنسان ما يفاخر به سوى إقراره بضعفه وجهله 06" ٠‏ ويرى صاحب 
الغريال أن الكاتب أو الشاعر في حل من الخطأ اللغوي ما دام الغرض الذي يرمي 
إليه مفهوما » واللفظ الذي يودي به معناه مفيداً » ويرى أن النطور دقضى بإاطلاق 
التصرف للأدباء فى اشتقاق المفردات وارتحالها9» ٠‏ 


لقد تآثر هئولاء الأدياء المهاجرون بالأدب الانحليزي أيما تأثر » وقلدوه في بعض 
أنواعه وهو التشعر المرسل » والشعر الحر » وترسموا خطى ( و*لنت' ورتنمان ) 
الأمريكي قط 71 7721 450 في ديوانه الذي أودعه شعره الحر » وسماه أوراق 
العشب 6888 02 168768 وقلدوه217 كذلك في كثرة الحديث عن النفس »© 
وتأملاتها » وي الكلام عن الضمير والوحدة وف نزعنه الصوضة9" ٠.‏ 


لقد هاجر هؤلاء إلى أمريكا شماليها وجنويها تحت الضغط الاقتصادي في 


. هميخائيل نعيمة في الغربال ص ؟؟ ط ثانية‎ )١( 

(؟) راجع كذلك الفربال ص 55 وما بعدها . 

(؟) بلاغة العرب في القرن المشرين ص (ه وما بعدها . 

(5) ميخائيل نعيمة في الغربال ص 86 . 

(0) شاعر أمريكي 15م 1‏ "#مما راجع 31 .تر .701 .8.0.5.60.5 ,طط1© 22.1 


(5) وقد وصف هذا الديوان « بأنه أعجب قطعة فنية في الفطانة ©» والحكمة أنتحتها أمركا » 
.53 .52 ,23 .701 ,2132165 11 

زب 828 لفطك لله رط :111658617 عأطهتم 00216222012137 <1 0628هعآ 

191110111113761 ©. 15. 


ا 


بلادهم » وهرباً بحريتهم من أن تعصف بها عوامل التعصب الديني الذي بلغ أشده في 1 
أخريات القرن التناسم عشر » وكذلك استشداد الولاة و طغيا نهم » حبيث كبتوا 
الحريات » وكمموا الأفواه » وساموا الأحرار الخسف وسوء العذاب »© فاثروا 
الهجرة حتى لا يساموا الضيم والخسف » ويعانوا الفقر والذلة في بلادهم » وما أن 
هاجروا حتى شعروا بالحرية الواسعة ولا سيما حرية القول والعقيدة » فانطلقوا 
على سجيتهم ؛ وفي ذلك يقول جورج صيدح يصف هذا المهاجر : 


اكيت الأوملان فأه فاعتلى منمر الممحر ستوق كلامه 


وأعتقد أن لهذه الحرية أثرآ كبيرآ في نزع: خم الثوريه على كل القيم في اددهم 
ولا سيما هؤلاء الذين هاجروا إلى أمردا الشمالية وعلى رأسهم جبران » ونعيمة ) 
وعريضة ؛ لقد كان ذلك أشبه برد فعل للكبت الشديد الذي عانوه في بلادهم ع 
وللحرمان المزري الذي دفعهم إلى ترك الوطن الحبيب ه ولفد عمر الشاعر القروي 
سليم الخوري عن الدوافع التي حفزته إلى الهجرة بقوله وهو يودع قريته بلبنال 
قبل الرحيل عنها : 


إنه لم يهاجر حتى ينس ولم بجد بارقة من أمل أو رجاء تحبب إليه الإإقامة ٠‏ 


ولقد تفاوتوا في تحررهم وثورتهم على تقاليد الأدب العربي الققديم وعلى اللغة 
فكان المهاجرون إلى أمريكا الششمالية أشد ثورة من سواهم ولا سيما أبناء الرابطة 
القلمية التي أسست في نيويورك سنة 1945٠‏ وعلى رأسهم جبران » ونعيمة » وعريضة» 
وأبو ماضى ورشيد أيوب ممن تأثروا إلى حد ما بالأدب الغربي ولا سيما بالأدب 
الروماتتيكى الذي يعزز النزعة الفردية » والتعبير عن الذات وخلجات النفس في 
بأسها ورائها وحزنها وفرحها » وصحتها ومرضها » وفقرها وغناها » وآمالها 
وآلامها : فنزعوا إلى الشمر الوجداني الذاتي » وكرهوا الأدب التقليدي الذي لا 
١‏ يصدر عن شعور وإحساس » واشتدت حملتهم عليه كما رأبت في كلام جبران ٠‏ 


|[ 57858 سبد 
كما أن شعورهم بالعزلة في هذه المدن الصناعية الكبرى التي نتطاحن فيها 
البشر ويتصارعون على المادة » ولا يجد فيها الغريب إلا الوحشة والضيق جعلهم 
يعكفون على أنفسهم ويكثرون من تأملاتهم ٠‏ 
استمع إلى إبليا أبي ماضى يصور هذه الحيرة التى بعانيها المغتربون في زحمة 
الحياة الأمريكية : 
نحن في الأرض تاثهون كأنا قوم موسى ف الليلة الظلماء 
ضعفاء محتكرون كأنا من ظلام والناس من لألاء 
واغتراب القوى عز وفحر واغتراب الضعيف بدء الفناء 
وقد أبدع الشاعر القروي حبن قال 2 تصوير هذه الحالة وإد كان من 
المهاجرين إلى الجنوب : 
ف وحشة لا ثىء نؤؤنسها إلا أنا والعمود والشعر 
ناس ولكن لا أنيس لهم ومدينة» لكنها قمر 
كما شعروا في غمرة هذه الحياة المادية بحاجتهم الماسة إلى روحانية الشرق 


دوطأة الحماة المادية المضطرمة حولهم » فنزع كثير منهم نزعة تصوفية ) وقد صور 
جورج صيدم هذه الحالة النفسية شوله : 


عزك من يفهم شكوى روحه رب حشد فيه بالروح الفرد 


وهذا هو مسعود سماحة بتحه إلى الله يشكو إليه حاله ويصور العقد التي 
تئود نفسه ويلحا إلى خالق الكون ليفرج من كريته : 

المللك ملكك والهاء بهاكا والأرض أرضك والسماء سماكا 

الكون مع ما فيه من متحرك أو ساكن قد كوتته بداكا 


عت 51750 هد 
لا مسعف إلاك ؛ لا متساهل إلاك » لا متسلط إلاكا 


ما بحز بها ٠‏ ويذكرنا شعرهم بمتصوفة المشرق ؛ استمع إلى نسيب عريضة وقد 
أضناه الجهاد في سبيل العيش» وحار في دروب الحياة يقول متوجها إلى الله جل وعلا: 


أيا من سناه اختمى وراء حدود المشر 
نسيتك يوم الصما فلا تلسسنىي في الكدر 
أيا غافراً راحماآ رى ذل افق وغد" 
مغياذة. أن تنقيا وحلمك ملء اليد" 
مراعيك خضر المنى ١‏ هي المشتهمهى سيدي 


ولذلك كله كان إقبالهم على قراءة ( ويتمان ) وحبهم له وتأثرهم به والتقائهم 


كان مهاجرو الشمال أكثر ثورة على اللغة العربية وعلى تقاليد الأدب الموروث 
من شعراء الجنوب الذين حافظوا على « أصول اللغة بقوة وروعة » لأن بضاعتهم 
كانت كلها شعرةً » ومن الصنف الممتاز بحودة الصياغة وحرارة العاطفة ورخامة 
النغم » ولأن النزعة القومية كانت الغالبة عليهم » فالشعوب التي ترزح تحت الاحتلال 
أو الاتنداب » المتعطشة إلى الانعتاق من نير الاستعمار لا يستهويها في محنتها مثل 
الشعر الوطنى الحمابي الصادق النمرات الذي يعبر عن واقعها وعن شعورها 
وف افاقيا"! 6+ 


انهارت الرابطة القلمية بعد موت جبران في سنة 191 » ولكن الشعر الممجحري 
وجد دعامته ف العصية الأندلمسية الى ا شعي 2 سان ياولو سنة “ةا 6 فكان 
هؤلاء أكثر حفاظا على تقاليد الأدب العربي واللغة من سواهم » ومن أشهرهم الشاعر 





٠. ١١6 أدبنا وأدباؤنا ص‎ )١( 


59 لم 


القروي سليم الخوري . وإلياس فرحات وآل المعلوف » وان ظل إيليا أبو ماضى في 
الشمال بوالي تناجه الرائم حتى توقي في 4 من نوفمبر ٠ ١9.007‏ 


ويتسم الشعر ا مهجري بعامة شماليه وجنوبيه بهذه ه الحرية في التعبير وبالتأمل 
0 وفى ا ردن التي ود و و يك 


مد ا الانطلاق » 5 عند دنا الإقطاع التكري » وعن الأوساط 
الرجعية في الوطن هي السبب في شعورهم الحاد بالحرية وبالذاتية ٠‏ وقد بلور 
ميخائيل نعيمه رأبه في الشعر الذي يدعو إليه مقاييس عامة حتى ,يردي الأدب مهمته 
الحقيقية في الحياة ويلبي رغبات النفس بقوله في ( الغربال ) مبينا هذه الحاجات : 
أولا : حاجتنا إلى الأفصاح عن كل ما ينتابنا من العوامل النفسية : من رجاء 
وبأس وفوز وفشل وإيمان وشك » وحب وكره » ولذة وألم » وحزن وفرح » وخوف 
وطمأنينة» وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعالات والتآثرات٠‏ 
ثانا : خاحتنا إلى نور نهتدي به في الحياة » وليس من نور نهتدى به عير نور 
الحقيقة » حقيقة جه بال اشنا وحانة ناف العلل م عونا »فتدن وإد اختلت 
فهمنا عن الحقيقة لسنا تنكر أن في الحياة ما كان حقيقة حقيقة في عهد آدم ولا يزال حقفيقة 
حتى اليوم » ؤسيبقى حقيقة حتى آخر الدهر ٠‏ 


ثالثا : حاجتنا إلى الجميل في كل ثىء » ففي الروح عطش لا ينطفىء إلى 
الجمال » كل ما فيه مظهر من مظاهر الجمال » فإنا وان تضاربت أذواقنا فيما نحسبه 
جملا” وما نحسبه قبيحا لا يمكننا التعامى عن أن في الحياة جمالا” مطلقا لا يختلف 
فيه ذوقان ٠‏ 


رابع : حاجتنا إلى الموسيقى » ففى الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان 
لا اإدرك احهةع نبي تهتر لقصف الرعة ولاخرير ااه ولسنيت الأوراق » لكنها 


ولا رب أن هذه الحاجات إنما تعبر عن حاجات النفس الفردية لا حاجات 
الجماعة وليس تحقيق هذه الحاجات هو كل الشعر ٠‏ 


ا 


ولسست أردد في هذه المرحلة من الكتاب أن أدرس أدبهم » وأحلل نزعاته 
وأغراضه » ولكني أقول : إنهم تركوا تقليد الأدب العربي ليقعوا في تقليد أدب 
عربي » وف تقليد شاعر بعينه ٠‏ ولقد حاولوا أن يوجدوا لهم أنصار؟ في مصر ؛ وقد 
التقوا مع المحددين في الشعر من المصربين أمثال العقاد والمازنى » سد أن هؤلاء » 


اللعة وخطاهي 7 ٠‏ 


لم يسر في ركاب شعراء المهجر أحد من أدباء مصر إلا تفر قليل أمثال الكاتية 
السورية ( مي زيادة ) حاولوا كتابة ما سموه بالشعر المنثور » ولكنهم ما لبثوا أن 
أقلعوا عنه » لأنه لم يجد قبولا من أذواق المصربين » كما لم تجد نظراتهم التشاؤمية ؛ 
ونزعتهم المغرقة في التحليل النضبي والتصوف الحزين رغبة في الشرق بعامة بادىء 
الأمر حينما كان هناك شعراء أقوياء يشبعون أرواح المتأدبين ويعبرون عما بجيش 
في نفوسهم أمثال شوقي وحافظ ومطران وعلى محمود مه » فلما ضعف صوت هذا 
الشعر أو كاد تطلع العرب في المشرق إلى شعر المهجر ودرسوه ووجدوا في كثير منه 
صورآ جديدة ونغما جديد؟ فأقبلوا عليه وظهرت فيه عدة دراسات في السنوات 
الأخيرة دليل الاهتمام والإعجاب ٠‏ وكان لدعوتهم إلى هجر بعض أغراض الششعر 
العر بي القديم ولا سيما المديح والفخر والهمحاء صدى” في أدينا الحديث ٠‏ 


ب ©؟ له 


أما نقاد مصر فقد اختلفوا شيعا » فهيكل ندعو إلى الأدب القومي7؟ » ويلح 
في كثير من كتبه أن تنجه في أدبنا اتجاها قومية » ويرى أن مصر الحديثة أقرب إلى 
مص الفرعوقة متها ]إلى مم الالبلافية ع :وشقك موارنات اش :ين رما انخلف عند 
المصردين المحدثين من عادات » وبين ما كان عند الفراعنة » كحفلات الزواج وحملات 
الجنازة » وتعظيم الأولياء » ويدعو إلى أن تفتبس في آدينا العدديت من تار 
الفراعنة د وأن يعمل متورخونا وأدباؤنا ليتمثل ابن اليوم هذا الميراث المجيد فيجمم 


)١(‏ راجع العقاد والمازني في بلاغة العرب في القرن العشرين ص 6" وص 5 وراجع المعقاد مقدمة 
الغربال ص م ٠‏ 


ب 578 لب 


ذهنه وقلبه وفؤراده وتصوره وخياله ما كان لمصر في ميادين العقل والعلم والخال 
من مجد وعظمة » تنقلت في تاريخ مصر على كاهل القرون » حتتى وصلت إلينا ؛ 
وبدعو إلى استجلاء عظمة تلك الاثار الباهرة التى خلئفها قدماء المصربين فإنها مصدر 
إلهام عظيم للشعر ٠‏ وقد ضرب هيكل أمثلة لهذا النوع من الأدب القومي الذي 
ارتآه » والذي يستلهم تاريخ مصر القديم » فانشً عدة قصص تدور حول الفراعنة 
شل ( إيزيس ) و ( راعية هاتور ) و ( أفروديت ) وغيرها ٠‏ 


وأنه دضع بها نماذج مقتفيا آثار شكسبير » وأناتول فرانس » وبرناردشو في 
محاو لتهم الكتابة عن قدماء المصردين » وإد لم يدانهم ف روعة أدبهه 17 7 


من العجيب أن بعض أدبائنا في مستهل هذا القرن حاولوا أن نتنكروا لعروبة 
مصر وإسلاميتها » وأن يدفعوها إلى الوراء قرونا حتى تتعلق بأذيال الفرعونية 
كتلسنين أسما ا واهية لذلك من مثل ما ضربه هيكل من عادات الزواج وحفلات 
الجدازة وتعظيم الأولياء » مع أن هذه أمور استقرت في مصر مند العهد الإسلامي » 
وثلى بي طبيعة في كل الأمم ؛ فلطم الخدود وشق الجيوب » وصبغ الوجوه بالسواد ؛ 
وخروج النساء وراء اميت » عادات عرفها عرب الجاهلية » ونهى عنها الإسلام » وهي 
ظاهرة تلفت النظر لدى الشعوب البدائية ٠‏ أما زف العروس » ودق الطبول » وإطلاق 
الزتمارياه- وراء العروس فمما بمارسه الناس في كل أمة ولسنا نجد فيه بدعا ٠‏ وأما 
تمظيم الأولياء فقد كان للفاطميين أثر عظيم في تمكينه بنفوس المصريين » ومعظم 
أولياء مصر من 1ل البيت » وكما يوجد في مصر أضرحة يعظم الناس سكانها يوجد 
كذلك في كل بلد اعتنقت المذهب الشيعى مثل هذه الأضرحة كبلاد إيران وبعض 
زوحي العراق والمغرب ٠‏ ْ 


إن من التكلف والتمسف أن نرجم بعادات المصربين وتقاليدهم إلى قدماء 
المحصردين 6 وقد عفى البطالسة والرومان ف سئوات طو بلة على آثار هده التقاليد 
الوثنية » ولا سيما بعد أن دخلت مصر في المسيحية على بد الرومان » ولما جاء العرب 
لم يجدوا للغة الفرعونية ولا للتقاليد الفرعونية أثر؟ في حياة المصربين ٠‏ أجل ! إن 


يبك 


٠ 1١5 حديث أبيس في أوقات الفراغ ص‎ )١( 


الو ف كك 


هناك بعض رواسب فرعونية ممثلة في قليل من الألعاب التى يمارسها أطفال المصريين 
ف الريف ككرة اليد وكرة المضرب وغيرهما » ولكن هذا لا يجعل مصر الحدثة 
أقرن إلون معبر الفرغولية متهأ إلى معير الإسلامية كما يدص .ميكل 


والأغرب من هذا أن يدعي الدكتور طه حسين في كتابه « مستقبل ال: 
ا ا اا وا اوه 
النزعات هو حب التظاهر بالتجديد » والخروج على المألوف » أو التأثر بالحملات 
الاستعمارية على الإسلام وبحسبك أن هؤؤلاء الذين أتكروا يوما عروبة مصر 
وإسلاميتها صاروا اليوم من أكبر الدعاة لهذه العروبة ومن أشد المدافعين عنها » 
وبحسبك كذلك أن هؤلاء الذين تهجموا على الدين الإسلامي في مستهل حياتهم 
الأدبية حتى تشتهر أسماؤهم ويلهج بها الناس لم ينالوا جوائز الدولة إلا على كتبهم 
الإسلامية مثل ( على هامش السيرة ) لطه حسين » و ( أبو بكر الصديق ) لهيكل 
لأنها أحسن تتاجهم ٠‏ 


وليس تاريخ مصر القديم وحده هو مصدر الأدب القومي في رأي هيكل » بل 
عنده أن وصف الطبيعة المصرية » وما فيها من جمال فتتان من صميم الشعر القومي ) 
وقد عفد لذلك فصلا كاملا في كتابه ثورة الأدب » بين فيه ما بجب على الشعراء 
حيال هذا الجمال في الطبيعة المصرية » « لكن العجب هم أولئك الذين نسميهم شعراء 
مصر وكنابها ورجال الفن فيها ٠‏ هؤلاء كذلك يشعر أكثرهم إزاء ما في بلادهم من 
جمال بمثل شعور هئولاء الذين يسمونهم جماعة المتعلمين في مصر » فقل” منهم من 
تهتزء عاطفته لمشهد هذا الجمال إلى حدة يهز شاعريته أو خياله أو فنته اهتزازا يخرج 
من نفوسهم صيحات صادقة كلها تأليه لهذا الجمال وعبادته وتقديسه » ويستثير من 
أوتار ود عراب 1 خيالهم هذه الأناشيد التي تدفع بالفارس ليلقي نفسه في غمار 
« التيمر 2176 متعنيا يا : « أيها التيبر ! با أبانا التيبر ! يا من يسبتّح الرومان بحمده ! 
الك هاة اومان وعدة” حربه » خذهما اليوم في رعانتك » بل إن أحدهم ليحس 
أحمانا أن واجما عليه أن يتحدث عن بلاده وتاريخها وعن جمالها » فإذا قرأت حديثه 
وجدت فيه من حمال العبارة ما يخلبك » ولكنك وجدته خلئواً من .٠‏ الشعور الصادق» 


(1) التببر : نهر بإيطاليا » وهو الذي تقع عليه مدبنة روما . 


محم :8 2 75 عست 


والإحساس العميق ٠‏ وكل شعر وكل أدث » وكل فن ليس صادر؟ عن شعور صادق »؛ 
عسلائن صق :© لاخناة' فيه ولا م31 »وبر هذا السدوة إن : اهحير دجما له زد 
ضعف الإيمان في تفوس شعرائنا وأدبائنا وكتابنا وذوي الفن فينا بالحمال م230 ٠‏ 

وأخذ هيكل بتغنى بحمال النيل » ويحاول أن يكشف عن مفاتنه لأديائنا 
وشعرائنا وبغريهم بالذهاب إليه والتملىي من محاسنه » حتى دكون إحساسهم 
بالحمال عميقا » وحتى ستلهموا هذا النهر الذي دفوق في جماله كل” أنهار أوربا وما 
بحيط بها » بل « أين أنت يا أنهار أوربا » وأنهار العالم كله من نيلنا السعيد » 
الممارك الغدوات » الميمون الروحات ؟ 6 ٠‏ 


ندعو هيكل الشعراء والأدباء إلى تمجيد الطبيعة المصرية حتى يحببوا فيها بنى 
قومهم » ويكشفوا لهم بما أوتوا من حساسية مرهفة » وذوق صاف » وشعور فياض 
بالجمال » وقدرة فائقة على التعبير عن هذا الجمال » « لو أن رهط من الشعراء 
والكتاب 6 وأرباب الفن استلهموا:هذا النيل ودوتنوا وحيه » لرأيت صاحبي الذي 
هز” كتفيه حين ذكرت له إعجابي بالنيل وجماله أشدث بنيل بلاده إعجابا منه بجمال 
سويسما » أو أية بقعة ساحرة من بقاع العالم ٠‏ نعم ! فالفن” يسكب الجمال حتى في 
النفوس الجامدة أمام الجمال » وهو بما يصنع من هذا يدفم الناس إلى العمل للمزيد 
من هذا الجمال » ذلك بأنه يحبب إليهم الحياة » ويدعوهم إلى زيادة تجميلها » 
وإلى معاونة الطبيعة لإظهار زينتها وبهجتها »7 ٠‏ 

ولا شك أن دراسة هيكل للأدب الأجنيي القديم والحديث » ولا سمما أدباء 
المدرسة الإبداعية أمثال رسو » وهيحو » وأناتول فرانس » وشاتويردان » ولاماري' 
وغيرهم هي التي اوحت إليه بأن يهزء أدباءنا تلك الهزة القوية لعلهم يستيقظون » 
ولكننا تقول تقرير؟ للحقيقة : إن تلك النزعات القومية التى دعا إليها هيكل » وتعنى 
بها » وحث » الشعراء عليها : من إحياء التاريخ القديم » وتغنيه بالطبيعة » قد ظهرت 
في شاعر مصري قوية جذابة من أول نشآنه الشعرية » وذلك هو شوقي » فقصيدته 
« كبار الحوادث في وادي النيل » التي قالها في مئؤتمر المستشرقين بجنيف عام 1854 
والتى مطلعها : 

هكت الفلك” واحتواها الملء ‏ وحداها بمن تمل الرحاء 


. ١١8 ثورة الادب ص 8م؟١ . (0) ثورة الادب ص‎ )١( 


ب 5:١‏ سد 


« روابة من الروايات الخالدة لتاريخ مصر منذ الفراعنة إلى عهد أبناء محمد 
علي » وقف فيها الشاعر وقفة مصري » صادق العاطفة » تفيض عليه ربة الشعر تاربخ 
بلاده منذ عرفها التاريخ »20 وليست هذه هي القصيدة اليتيمة التي قالها شوقي في 
مصر » بل إنه أحس” بما أحس به هيكل » وسبقه في شعوره » وف إبراز هذه الفكرة ) 
واستجابته لجمال بلاده » ولايمانه العميق بها » فقال عدة قصائد في تاريخ مصر 
دواو تعبا دو على ع الا ؛ وأ بي الهول ؛ وتوت عنخ آمون » وأنس 
الوجود » « وأنت إذ تقر هذه القصائد نهدا الشعور بصورة هذا الماضى في 
قداستها ومهابتها » وتملكك نفس الشاعر فترتفع بك عن مستوى الحياة الدنيا إلى 
سماوات الخلد ٠‏ ذلك بأن شوقي هديك المعنى الذي كانت تلتمسه نفسك فلا 
تقع عليه » ويرسم أمامك بوضوح وقوة وسمو خيال ونبل عاطفة كل" ما ينبض 
له قلبك » وبهتز له فؤادك )206 ٠‏ 


ولم يكتف شوقي بهذا بل هو كما قد“مت” لك في غير هذا الموضع قد أبدع 
الابداع كله في وصفه الطبيعه المصرية » وإظهار جمالها » وفتن بها إلى حد العبادة : 

واستعرض تاربخ بلاده 2 خلال الحكم الإسلامي مقصادد رائعة 6 ووصمع 
روايات عدة في تاريخ مصر القديم والحديث » وأفرد جزءآ خاصآً من شعره لمجد 
العرب ورسلا )تتبوني من ما الوجهة هو شاعر القومية المصربة وهو 3 
لأدب القومي ٠‏ إن هذه الصيحات التي جار و سي وي ب 
شوشي » والاحتذاء حذو شوقي من هؤلاء الشعراء الذين لم يحركهم جمال بلادهم . 
ولا شك أن شوقي وهيكل قد تأترا في هذه الدعوة دما رأها وقرءا في الأدب 
الأور بي » ولعل” ( تيبس ) لأناتول فرانس » وكليو باطرة لإميل مورو (:36068  )‏ 
وقد مثلتها ساره برنارد 2 سئة ٠١هلما‏ وشوفقي بعك طالب ف بارس بعض مأ 
أوحى إليه بهذا ٠‏ 





. (؟) المصدر السابق‎ ٠ ١ مقدمة هيكل للشوقيات ص‎ )١( 


م1١‏ الأدب الحديث ج "5 ) 


585 سب 


لقند كانت هذه النزعة على أشدها في فرنسا منذ أواسط القرن التاسع عشر : 
وظهرت عشرات الكتب : والروايات » والمسرحيات » والقصائم,د في تلك الحقبة تدعو 
إلى تمحيد الطبيعة وإلى استلهام التاريخ » وقد ظلت كذلك حتى الحرب العالمة 
الأولى ٠‏ وقد عاصر شوفي وهسكل (1) 0 من هو لاء الأدباء والشعراء الذين 
أولعوا بالطبيعة والتاريخ وشاهدا مس رحياتهم ؛ وقرءا توجيهاتهي9) 


كل التاثر ٠‏ 


وليست الدعوة إلى الأدب القومي هي كل ما عني به هيكل ؛ فقد رأى أن 
وما لمعته هده الصور والمعاني إلى النفمس من لدذائد » وإلى المشماعر من اهتزازان 6 
أن تميض بهذا الإلهام إلا” إذا كانت تمثل بيئة خاصة أو عصر؟ خاصا » كما فعل 
هوميروس » وفيرجيل » وشكسيير » وفولتير » وجوتنيه ) حيث خلدوا على الرغم 
من تطور الحياة » وتقدم الحضارة في العالم ؛ لأن تفوسهم مثلت أمة خاصة وعلماً 
خاصما فانطبحت فيها الصمات الخالدة لأممهم م والتى لا بأتى عليها تقدم أو تطور9). 


» فتكثرا بهم 


وينادي بأن الأدب في مصر » وف كل بلد عربي ,يجب أن يكون له طابع خاص 
يميزه عن الأدب العربى القديم َ وإلى أن دكون أدنا الحديث عنوانا لحضارتنا 6 
التى هي حجزء هن حضارة أوريا40) ل وعنده أن أحسن وسيلة لوضوح شخصية 
الأدس ف أدبه هى اتصال ما يكتب بقلبه » وعقّله » وكل حياته ٠‏ وليس ذلك 
بمستطاع إلا” إذا وصف حياته وحياة قومه ووطنه وكلء ما توحي به هذه الحياة 
للعقل والقلب والحس والشعور مما لا تسنتطيع حياة أخرى أن تلهمه أو توحى به ؛ 
وبذلك نصل حاضرنا بماضينا؟ ٠‏ 


ويعتقد أن جرثومة الأدب المصري المستقبل تكمن ف أناشيد الشعب الساذجة 


)١(‏ أخذ هيكل البكالوريا سنة ه.15 والحقوق سنة ١5.5‏ »2 وسافر إلى باريس مسنة 19.5 ومكث 
بها حتى سنة ١917‏ حين نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي . 
(؟) إذا أردت ثبتا بالكتب والمسرحيات والروايات الفرنسية التي تنزع هذه النزعة فارجع ([ 
2 ,غ كاكطء5تناهة81 1ء80276 في كتابه القيم 8 18 0828 151066 521126 6ائا 210156 
١‏ 7 ,13 ,12 .82 
90 اوقات القراع حبكل 586 :588 (5) تفسى المصدر ص 569 ب 516 . 
(ه) ثمورة الأدب ص ؟؟١‏ . 





5873 لب 


التي نشدها ف حفلات الأعراس والماتم »؛ من ذكربات الحب والحنان والتضحية 
والتمجع » وما بيرويه الرواة المحليون عن أبطال القرون الغايرة » وما يحكونه من 
الفصص التى تعبر عن خلق الشعب وصبره » وقوة احتماله » وما تحد”ث به عن 
عيقريته الفطرية وعن آماله وأحلامه20 ٠‏ 


وهو ف هذا متأثر كل التأثر يثقافته الأجنبية فقد ابتدا برأ وهو بعد طالب 
بمدرسة الحقوق في مصر شيئا في الأدب الإنجليزي ولفلاسفة الإنجليز ومفكريهم ؛ 
قرأ كناب الأبطال لكارليل » والحرية لجون ستيوارت مل » والعدل لسيئسر ٠‏ 

ولا ذهب إلى فرنسا استهواه الأدب الفرسى وآثره على غيره » ورأى فيه من 
السمو الأدبى ما لا يراه في غيره من الآداب العربية والإنجليزية معا » وذلك لا فيه 
من سلاسه وسهولة وقصد ودقة في التعبير والوصف » وسساطة ف العيارة وعناية 
لمعنى أكثر من العنابة باللفظ 29 ٠‏ 0 كي اتصل بالثقافة العرسة 0 بالدين 


الإسلامي في بعض آثاره حين وجد فيها الروعة والعمق والجلال د الأعلى 
0 8 م 


فهيكل بجانب دعوته إلى الأدب القومي يطالب الأدياء بآن يتجنبوا العناية 
بالزخرف » والاهتمام بالألفاظ » وأن يحفلوا بالصور والمعاني » ولن يتآتى لهم هذا 
اج إذا وصفوا بيئتهم وتفوسهم وحياتهم » ومثلوا عصرهم أتم تمثيل > لا أن يعيشوا 
ف لغة عرب الائنه وخعالم وصورم ومعانيهم » وآمالهم » وطريقة نظمهم » وأن 
يهيموا في أودية الشعر بعيدين عن مجتمعاتهم ٠‏ 

ويدعو كذلك إلى ظهور شخصية الأدباء » وذلك بأن يصدر أدبهم عن إحساس 
وصدق وعاطفة » كما يدعو إلى تخليد الأدب الشعبي ٠‏ وهو لا بقصد بدعوته ذلك 
الجيل من الشعراء الذي ألف الجمود » واختط لنفسه طريقا خاصة في الشعر تعششر 
أن يحيد عنها » وإنما يخاطب جيلاك جديدا يستطيع أن ينهج بالشعر نهجا يحقق 
الغرض منه9» ٠‏ وكثير مما أراده هيكل قد تحقق عند ٠‏ بعض الشعراء الدين تثقفوا 

٠ |١555 السياسة الأسبوعية ؟ فبراير‎ )١( 


(9) ثورة الآدب ص 6ل ٠.‏ 


سد 588 لد 


ثقافة عالية » وكان عندهم مرونة عقلية ليتشكلوا حسب زمانهم أمثال شوقي 
فل نان ٠‏ اللهم إلا دعوته إلى الأدب الشعبى فإنها لم تتحقق ٠‏ 


هه لس 


كان هيكل من الذين تأثروا بالأدب الفرسيى ونهج طريقة المدرسة الطبيعية 
الفرنسية » ولم تكن دعوته إلى النجديد هي الأولى في مصر ؛ بل سبقه إلى الثورة 
على الأدب القديم وبخاصة على الشعر العربي المعاصر لهم ثلاثة من شباب الأدباء 
ظهروا في أخربات العقد الأول من القرن العشرين » بعد أن تشبعوا بدراسة الأدب 
الإنجليزي وهم عبد الرحمن شكرىي 4 وعباس العقاد » والمازني . 


وكان شكري رائد هذه المدرسة » وكان متمكنا في اللغة الإنجليزية بحكم 
دراسته مند السنة الأولى الانتدائية حتى تخرج في المعلمين العليا سنة بوء..و١‏ 
وهي السئة التى صدر فدهأ دبوانه الأول ( ضوء الفحر )00 ٠‏ وأعحب شكري كل 
الإعجاب بشعراء الرومانسية الإنجليزية » وردسورث وكوالردج وشيلىي وبيرون 
وكيتس وسكوت » وأخذ يلتهم كل ما أتنجوه في نهم وشراهة » وهو في هذه السن 
التي تتفتح فيها المواهب وتوجه الملكات » فتآثر بهم في الروح والمنهج » وفهم فهماآ 
جديدا لمهمة الشعر غير ما كان يفهمه شعراء العربية قبله ء 


كان لا بع هده المدرسة الإانجليزية المسساطة فى التعبير وعدم التقيد بما كان 
سمى ( ا معجم الشعرى ) 5مناء21 غناء20 156 ٠‏ 


بل كانوا د ثرون الكلمات المألوفة الشائعة الاستعمال » ثم الاهتمام بالنفس 
الإنسانية في أسط صورها » فلم يحفلوا بالملوك والأمراء ورجال الحاشية والأبطال ) 
كما كانت تحتفى المدرسة الاتباعية ( الكلاسيكية ) » وإنما فتشوا عن النفس الساذجة 
البسيطة التي لم يلوثها النفاق الاجتماعي والرياء والزيف » وراحوا يسبرون أغوار 
نفو سهم ونفوس العامة من الشعب © ويفصحون عما تكنه هذه النفوس ف دقة 
ووضوح »؛ كما أغرموا بالطبيعة غرامً شديدا ٠‏ 


. ) ص إ"ا5؟‎ ١ راجع ترجمشنا لعبد الرحمن شكري ف ( دراسات أدبية جه‎ )١( 


نبت 75910 مك 


كان شعرهم وجدائيا ذاتياً ينبع من قرارة نموسهم » ويستوحي مشاعرهم 
رحدها » ولكنهم لم يكونوا متشائمين » ولم يفعل بهم الأسى ما فعل بإخوانهم شعراء 
الرومانسية ا ل ا ل ا 
وخسة الامال في الأمراطورية التي شدهأ تاشون ل شم قوضتها رياح الأحداتٌ 
الناصقة بار تراب الذي حلة بفرنسا على أثر تلك الحروب الطويلة التي أثمرت 
اليتم والترمل والفقر والفراغ القتال ٠‏ 


سد أن المدرسة الإنجليزيه التى أتت بعد زعماء المدرسة الرومانسية الأوائل 
جنحت إلى الواقعية » وتكشفت لها الطبيعة البشرية في أبشع صورها وتمثل لها ذلك 
الصراع الدامي في المجتمع الغربي بين النزعات والرغبات المتباينة » وعبرت عنها 
تعبير؟ مباشر؟ » فحاء أدبها حزينا كيبا متشائما » يمثله بروتتج » ويو » وويتمان » 
وتوماس هاردي وأضرابهم ٠‏ 


وقد قرأ لهم شكري كما كرا أ لأسلافهم » ومن ثم أصيب بعدوى الحزن 
والكابة التي صارت طابع شعره كله ٠‏ وقد أتيح له أن يذهب إلى إنجلترا عقب 
تخرجه فى مدرسة المعلمين العليا » ومكث 'ثمة بضع سنوات زادت فيها ثقافته الأدسة 
وانسعت آفاقها + وقرا أ كثيراً بالإنجليزية عن الاداب الأورسة الأخرى ثم عاد إلى 
مصر » وزادت صلته وثاقه بالمازني والعقاد » وأخذ يوالى إصدار دواوينه الشعرية 
حتى بلغت سبعا في بضع سنين آخرها سنة 1415 + وقد قد"م العقاد لديوانه الثاني » 
كما كنتب هو مقدمة الجزء الخامس من ديوانه » وتعتبر هذه المقدمة دراسة طبية 
هل افر والطرقة التى بم أن للها التيرا؛ > وق وضع كزها سن هذا 
المدهب الحديد في الشعر » ذلك المذهب الذي سلكه صاحياه الماز ني والعقاد على 
اختلاف ف بينهم في الاهتمام بالعاطفة والمكر حصرث زاوج شكري بينهما » وآثر 
لمازنى العاطفة » واتفرد العقاد بالمكرة ٠‏ 


وشر المازنى بأن شكري هو الذى هداه إلى الطريق السوى في الشعر حيث 
لك ول جور الات بلقا الس ذلك 
أنه كان في طليعة المجددين إذا لم يكن هو الطليعة والسابق إلى هذا الفضل »© فقد 





٠ " جريدة السبامسة عدد ه من أبريل بعنلوان ( التجديد في الأدب‎ )١( 


ب 586 د 


ظهر الجزء الأول من ديوانه » وكنا يومئذ طالبين في مدرسة المعلمين العليا وكانت 
صلتي به وثيقة » وكان كل منا يخلط صاحبه بنفسه » ولكني لم أكن يومئذ إلا 
مبتدثآ » على حين كان هو قد اتنهى إلى مذهب معين في الأدب » ورأي حاسم فيما 
نبغي أن يكون عليه ٠‏ ومن اللوم الذي أتجافى نسى عنه أن أنكر أنه أول من أخذ 
يدي وسدد خطاي » ودلني على المحجة الواضحة » وأتنى لولا عونه المستمر لكان 
الأرجح أن أظل أتخبط أعوامآ أخرى » ولكان من المحتمل جد؟ أن أضل طريق 
الهدى »© ٠‏ 


قأل المازني هذا ) بعد أن ححد فضل شكري 6 وأساء إأيه إساءة بالعة ف 
« الديوان » حيث سماه صنم الألاعيب » وجحد كلء ما له من فضل » ورماه 
بالجنون » وجرده من كل صفات الشعراء » مما آلم شكري أشد الألم » وزاده زهدا 
في الناس والحياة وتشاومة » فآثر العزلة والانصراف عن قول الشعر الا" لاما في 
أوقات متباعدة » كما قضت هذه المعركة على المازنى وصرفته عن قول الشعر ٠‏ 
شعره عظيمآ ‏ أنه لا يكتب للعامة » ولا لقرية » ولا لأمة » وإنما يكتب للعقل 
حتت 5-9 دوم وكل دهر » وهذا ليس معناه أنه لا تكتب أولا” لأمته المناثر 
بحالتها المتهيىء ببيئتها ٠‏ 


ولا تقول إن كل شاعر قادر على أن يرقى إلى هذه المنزلة » ولكنه باعث من 
البواعث التي تجعل شعره أشبه بالمحيط ‏ إن لم يكن محيطة ‏ منه بالبركة العطنة 


أو القرية أو الأمة » وأن 'تكون نظرته شاملة للانسانية جمعاء وليست محلية خاصة # 


ويفهم من هذا أيضا نفوره من شعر المناسبات والأحداث اليومية التى تحيط 





. مقدمة الحزء الخامس‎ )١( 


5897 سد 


بذ كر الشعر الاجتماعى » ويعنى شعر الحوادث البومية مثل افتناح خزان أو شاء 
مدرسة أو حملة جراد أو حريق فإذا ترفع الساعر عن هذه الحوادث اليومية » قالوا : 
ما له ؟ هل نضي ذهنه ؟ أو جفت عاطفته ؟ ٠.٠‏ ) » 


ولم يكن الشعر عند شكري كلام؟ مزوقا مرصوفا » عدب الجحرس والنعم 
فحسب » ولكنه معنى وفكرة وعاطفة قبل كل شيء ٠‏ والمعاني البكر تتولد من 
سواها » وهذا لا يتآتى إلا” بإدمان القراءة في نهم وشراهة » فكثرة الاطلاع خير زاد 
للشاعر » تثير خياله » وتحشد أمامه المعانى يختار جيادها » وتبعثه على التأمل ٠‏ 


يقول العقاد7١)‏ 2 لم أعرف قمله ولا بعلدهة أحدا من شعرائنا وكنانا أوسع منه 
اطلاعأ على أدب اللعة العرسة وأدب اللعة الإنجليزية وما يترجم إليها من اللعات 
الأخرى و ليا أذكر أنني حد ا ثنه عن كتاب قرأته إلا وحادتث عنده علما به واحاطه 
بخير ما فيه » وكان يحدثنا أحيانا عن كنب لم نقرأها » ولم نلتفت إليها » ولا سمما 
كنب القصة والتاريخ » وفي جدوى القراءة وأثرها في الشعر يقول شكري : 


« الاطلاع شراب روح الشاعر » وفيه ما بوقظ ملكاته وبحركها ويلقح ذهنه , 
ونفس الشاعر ينبوع ؛ والاطلاع هو الآلة التي يرفع بها ماء ذلك الينبوع إلى 
الأماكن العالية » والشاعر في حاجة إلى محركات وبواعث » والاطلاع فيه كثير من 
هذه المحركات والمواعث » والأدب الذي لد قوم بالاطلاع كالماء اللاجن الطن 
الذي لا بحركه محرك ٠‏ 


همه على درس شيء قليل من شعر أمة من الأمم » فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن 
العقل البشري » والنمس المشربة » وأن يكون خلاصة زمنه » وأن يكون شعره 


وإذا كان شكري قد استطاع أن يفيد شعره من كثرة اطلاعه فتغزر معانيه » 





٠. 1١569 محلة الهلال عدد فبراير‎ )١( 


لساكمة؟ سا 


وبطرق أبوابا جديدة في الشعر لا عهد للعربية بها ولا سيما في الشعر الوجداني 
الذاتي » فإن المازني قد استساغ أن يترجم شعر غيره وينسبه لنفسه ٠‏ وقد صدر 
الحزء الأول من ديوانه سنة ١91914‏ وفيه بعض الشعر المتقول عن الإانجليزية مدعي أنه 
له مثل قصيدة «رقمة حسسناء» وهي «لشلي» والحزء الكدرين ماله «أماني وذكر» 
وهي « لبيرنز » ٠‏ وأول هذا الجزء ( يا ليت حبي وردة » » و « فتى في سباق الموت » 
وهي < لهود » » وغيرهما مما جعل شكري يفزع من هذه السرقات ؛ إذ ليس معنى 
سعة الاطلاع وكثرة القراءة والتجديد في الشعر أن نسطو على آثار سوانا دون 
التنويه بهم وبفضلهم ٠‏ فنعى على المازني هذه السرقات وأذاعها في الناس » وهو 
العليم بمواطنها في الشعر الإنجليزي » ولم يغتفر المازني لأستاذه وصديقه صراحته 
في تهجمه في إفشاء سره » فشن عليه حملة شعواء في « الديوان » » ذكرناها ]نفا » 
وقد قضت عليهما معآ في ميدان الشعر ٠‏ 


ومن يتملى كلام شكري في فائدة القراءة وأثرها ف تزويد الشعر بالمعانى 
وإثارة الخيال » يدرك أن شكري ممن يأرثرون المعنى على اللفظ والصياغة » وكان 
هذا طابع مدرسته وجرى على سنته زميلاه ٠‏ وقد أضر ذلك بشعرهم ؛ لأن المعاني 
في الشعر لا تفصد لذاتها » ولكنها تقصد حين تلبس ثوب الفن الرفيع » مصحوية 
بالموسيقى الشعرية الخلابة » فإذا اكتفى الشاعر بالمعنى ولم بعط أركان الشعر 
الأخرى حقها هبط شعره إلى مستوى النثر ٠‏ 

ولم يكن شكري ممن يهتمون باختيار الألفاظ ذات الجرس والرنين بل كلف 
بالبساطة في التعبير وباستعمال الكلمات المألوفة » وهو بهذا يقتفى أثر المدرسة 
الرومانسية الإنجليزية التي نفرت من المعجم الشعري ويقول : « وجدت بعض 
الأدباء _نقسم الكلمات إلى شر دفة ووضيعة » وبحسس أن كل كلمة كثر استعمالها 
صارت وضيعة » وكل كلمة قل استعمالها صارت شريفة » وهذا ردي إلى ضيق 
الذوق وفوضى الآراء في الأدب + فالعيب هو استعمال الكلمة فى غير مواضعها ء 

وعبكر شكري عن سخطه على طريقة الشعر الموروثة » وثار عليها ثورة عملية 
ونقديه ٠‏ وقد راعه اهتمام الشعراء «التشاسه والاستعارات والمبالغات من غير أن 
يكون لها أثرها في القارىء أو السامع وذلك حين يقول : « وقد فسد ذوق المتآخرين 
في الحكم على الشعر حتى صبار الشعر كله عبثا لا طائل 'نحته » فإذا تغزلوا جعلوا 


هة:غ؟ ب 


حبيبهم مصنوعاً من قمر وغصن وتل وعيئن من عيون البقر ولؤلكم وتركد وعنب 
ونرجس ٠.‏ الخ ومثل ذلك قول الوأواء الدمشقي ٠‏ 

فأمطرت لوْلوْآ من نرجس وسقت20 وردا وعضت على العناب بالبرد 

ويقول كذلك مفصلاء الكلام على التشبيهات التي ولع بها المتأخرون : « ومثل 
الشاعر الذي يرمي بالتشبيهات على صحيفته من غير حساب » مثل الرسام الذي 
تغره مظاهر الألوان فيملاً بها رسمه من غير حساب »© ٠‏ التشبيه عنده لا تقصد 
لذاته » وليس هو عقد صلة بين محسوس ومحسوس أو بين معنوي ومحسوس 
« فوصف الأشياء ليس بشعر إذا لم يقترن بعواطف الإنسان وخواطره وذكرياته 
وأمانيه وصلات نفسه » والتشبيه لا يراد لذاته » وإنما يراد لشرح عاطفة أو توضيح 
حالة أو سان حقيقة » وأجل الشعر عنده ما خلا من التشسيهات البعيدة والمغالطات 
ا منطقية ٠‏ 

وهو بهذا يريد أن يجعل التشبيه وسيلة لحمل أثر المشبه في تفسه أو الإيحاء 
بهذا الأثر فالتشبيه إذا لم يقرن بالعاطفة أو لم يكن وسيلة لنقلها فلا فائئدة منه ولا 
جدوى فيه ٠‏ 


وقد ضرب مثلين على الشعر الحيد الذي وصف حالة مشبعة بالعاطفة فكان 
ره في النمس رائعة أولهما في الرثاء قول مويلك يري امرأته وقد خلفت له هنا 
صغيرة فوصف حالة هذه البنية بعد وفاة أمها : 


فلقد تركت صغيرة مرحومة لم تدر ما جزعا عليك فتجزع 
فقدت شمائل من لزامك حلوة2 فتبيت تتسهر أهلها وتفجم 
وإذا سمعت” أنينها في ليلما ‏ طفقت عليك شئون عيني تدمع 
فهو لم يعلمك شيئًا جديدا لم تكن تعرفه » ولم يبهر خيالك بالتشبيهات 
الفاسدة والمغالطات المعنوبة » ولكنه ذكر حقيقة » ومهارته فى تخيل هذه الحالة 
ووصفها ددقة ٠‏ ومن أمثال هذا في الغزل قول ابن الدمينة في وصف حاء الحبيب ٠‏ 


ولم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى قال مرب 


تت 5806 لد 


مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق النفس وبهزها هز؟ والشعر هو ما أشعرك 
وجعلك تحس عواطف النفس إحساسا شديدا » ٠‏ 


وقد بين شكري الفرق بين الخمال «متأةصنعهم1 والوهى لإعصة" , أن كثيرا 

من الشعراء يخلطون بينهما » فيفسد شعرهم وذلك حين يقول : « إن التخيل هو 
أن ,يظهر الشاعر الصلات التي بين الأشياء اا امد النوع أن 
يعبر عن حق » والتوهم هو أن يتوهم الشاعر بين ؛ شيئين صلة ليس لها وجود » 
وهذا النوع تُعنرى به الشعراء الصغار » ولم عل الشعراء الكبار ومثله 
قول أبي العلاء المعري : 


واهجثم على جنح الدجى ولوانه أسد يصول من الهلال بمخلب 

والصلة التي بين المثشبه والمشبه به صلة توهم ليس لها وجود » وكذلك قول 
أبي العلاء في سُهيل النجوم : 

ترجه ونا سوا الأعادي فبكت رحمة له الشعريان 

أي أعادر: ؟ وأي سيوف ؟ في مثل هذا البيت ترى الفرق واضحة بين التخيل 
والوهم » وأمنا أمثلة الخيال الصحيح » فهو أن يقول قائل إن ضياء الأمل يظهر في 
ظلمة الشقاء » كما يقول البحتري : 

كالكو كب الدري أخلص ضوءه حلك* الدجى حنى تألق وانجلى 

فهذا تفسير للحقيقة وإيضاح لها » وكذلك قول الشريف الرضى : 

ما للزمان رمى قومي فزعزعهم2 تطايئر” التتعنب لما صكته الحجر* 

والقتعب القدح » فهو يشبه تفرق قومه » بتطاير أجزاء الإناء اللكسور وهذا 
أيضاً توضيح لصورة حقيقة من الحقائق وهي تفرق قومه ٠‏ وفي الحق إن هذه 
التفرقة بين الخيال والوهم تدل على رفاهة حس ورقة وحسن تفهم للشعر ؛ وقد عد” 


العقاد شكرى رائد هذه التفرقة » ووضحها ف كثير من مقالانه النقدية كما 
ستأنى بعد ٠‏ 


تن 08:7 د 


والمعاني الشعرية عند شكري هي : خواطر المرء » وكراؤه وتجاربه وأحوال 
نفسه وعبارات عواطفه 1 


ومن الأمور النقدية التى نادى بها شكري وحدة القصيدة وقال في ذلك : 
« قيمة البيت في الصلة التي بين معناه وبين موضوع القصصدة ؛ لأن الست جزء 
مكمل » ولا ١‏ يصح أن يكون البيت شاذ؟ خارجا عن مكانه من القصيدة بعيدا عن 


نوعوعا د ل الجا إلى سيد د ل لي اد ال لي 


وقد قلنا في غير هذا الكتاب(22 تعليقاً على رأي شكري هذا : « وهذه الدعوة 
إلى وحدة القصيدة ثورة أخرى على نظام الشعر العربي الذي كان البيت فيه وحدة 
مستقلة » ولكننا نلاحظ أن شكري لم يتطرف في دعوته مثلما تطرف العقاد من بعد » 
حين دعا الى الوحدة العضوية وإلى أن القصيدة نشة حية ؛ وكل الذي أراده شكري 
ألا" يكون البيت خارجا في معناه عن موضوع القصيدة » أي أن القصيدة تكون 
كلها ذات موضوع واحد » لا عددا من الموضوعات » كما كانت القصيدة العربية 
التى وضع أسسها الحاهليون ٠‏ 

إن وحدة القصيدة كما أرادها شكري قد تحققت لديه » فكل قصيدة من شعره 
غالبا ذات موضوع واحد » مرتبطة أبباتها بعضها ببعض ولكن ليس بالقدر الذي إذا 
قدمت فيه بيت على آخر » أو أخرت بيتآ أو حذفته اختل نظام القصيدة وبتر المعنى 
كما أراد الأستاذ العقاد وتهمكم بشوقي في قصيدته التي رثى بها مصطفى كامل ٠‏ 

إن طبيعة الشعر الوجداني أن يكون اتفعالات يتلو بعضها بعضآ وليس انفعالا” 
واحد؟ متصلك » وذلك لتعدد الانفعالاات وتبايئها نوعآ وقوة وضعفاً » ولم تتحفق 
الوحدة العضوية أبد؟ في الشعر الوجداني لدى أي شاعر من شعراء العالم » اللدّهم 
إلا” إذا بظمها على طريقة القصة » فهنا فقط يجوز أن تتحقق » وفي شعرنا القديم 
حتى الجاهلي منه أمثلة عدة لوحدة القصيدة إذا جاءت قصة © ٠‏ 


وقد حاول شكري أن بخرج على القافية العربية في القصيدة فنظم الشبعر 





. ص‎ ١ درأسات أدبية ححى‎ )١( 


ل[ 565 سم 


المرسل وهو الموزون غير المقمى ٠‏ وقد أنهى ديوانه الأول ( ضوء الفجر ) بقصيد 
طويلة من الشعر المرسل تحت عنوان « كلمات العواطف » ؛ ونجد له في الجزء الثانى 
قصيدة من هذا النوع تعلوان «واقعة أبي قير» وأخرى «نابليون والساحر المصري») ٠‏ 

وقصيدته « كلمات العواطف» أفكا ر متناثرة » وأبيات مستقلة بعضها عن بعض » 
ولم يكن ن سه ضرورة لأن نأتي بالشسعر المرسل إِذ لم تأت مرتبطة ارتباطا تام » وطويلة 
طولا” مفرطاً » فتكون القافية الموحدة مجهدة للشاعر أو متكلفة ٠‏ 


وربما ساقها على سبيل التحربه » ولكنها تجربة مزقت أساسا من أسس نقده » 
وهو الدعوة إلى وحدة القصيدة وترابط أبياتها في المعنى والموضوع ‏ وقد كان 
الموضوع وجدانيا ولذلك نفرت منها الآذان فعدل عنها إلى الأقصوصة الشعرية ف 
( واقعة آبي قير) وفي ( نابليون والساحر المصرى ) ٠‏ 

والمتأمل في شعر شكرى ممثلاك في دواوينه السبعة » وفي نظراته النقدية 
التي أوردها في بعض مقدمات هذه الدواوين يدرك أن شكري لم يهتم من ضروب 
الأدب إلا بالشعر » ولم يعن من فنون الشعر إلا” بالشعر الوجداني الذاتي الذي 
يصدر نتيحة تجربة خاصة » ولم بلتفت لشئون الحياة حوله » وبذلك ضاق مفهوم 
بالشعر الموضوعي » الذي يعد جديد؟ في الأدب العربي » وكأنما الدنيا كلها 
تركزت في نمسه ٠‏ 


جديد » ليس فيه العويل والصراخ والنحيب » وإنما فيه تأملات ذهنية وحديث عن 
الموتث وسطونه ٠‏ 
وكان الشبعر عنده 2( رحله إلى عالم أجمل وأكمل وأصدق من هذا العالم 6 
رحلة إلى عالم يحس المرء فيه لذات التفكير أكثر مما بحسها في هذا العالم الأرضي» ٠‏ 
وفع ادق ادر الوجداني الذاتي » فقد عرج على بعض آفاتنا الاجتماعية 


ولم يخض في السياسة بالحزء ء الأول إلا مرة م واحهدة حين اشتد النزاع بين المسلمين 
والأقاط ٠‏ 


|[ 5869# مده 


تقد كان شكري واسع الثقافة جد؟ » وكان شاعر؟ مرهف الذوق والحس »؛ يعرف 
طريقه في الشعر » وكان له مذهب كونه بعد دراسة » وكنا تننظر منه أن بروج لهذا 
المدهب ويدعو إليه وببسط قضاياه ويدافع عنه » ولكن حياته الأدبية كانت قصيرة : 
وجنى عليه فرط حساسيته وطموحه الشديد » وتوهمه تنكر الناس له ٠.‏ فآثر العزلة 
وحرم النقد الأدبي والشعر ثمرات هذه العقلية الفذة المجددة ٠‏ 
وقد جهد زميله العقاد أن دسد الثغرة بكتاباته المستفيضة في النقد والدعوة 
إلى هذا المذاهب الجديد في الشعرر ٠‏ 


مس 0 عست 
وفي نظراته النقدية » وقد بين هذا في قوله : « وأمتا الروح فالجيل الناثىء بعد 
شوقي كان وليد مدرسه لاا شبه بينها وبين من سبقها في تاريخ الأدب العربي 
الحديث ؛ فهي مدرسة أوغلت في القراءة الإنجليزية » ولم تقصر قراءتها على أطراف 
من الأدب الفرسى » كما كان يغلب على أدباء الشرق الناشئين في أواخر القرن الغاير » 
ْ وهي على إبعالها ف قراءة الأدماء والشعراء الإإنجليز 4 لم ننس الألمان والطليان 
والروس والأسمان ؛ والونان واللانين الأقدمين ولعلها استفادت من النقد 
الإنحليزي فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى » ولا أخطىء إذا قلت : 
إن (هازلت ) هو إمام هذه المدرسة كلها في النقد ؛ ؛ لأنه هو الذي هداها ال كنا 
الشعر والفنون » وأغراض الكتابة » ومواضع المقارنة والاستشهاد ٠‏ وقد كان الأدباء 
المصريون الذين ظهروا أوائل القرن العشرين يعجبون ( بهازلت ) ويشيدون بذكره 
وشرءونه » وبعيدون قراءته يوم كان هازلت مهملا في وطنه » مكروها من عامة 
قومه ؛ لأنه كان بدعو في الأدب والفن والسياسة والوطنية إلى غير ما يدعون إليه » 
فكان الأدياء المصريون مبتدعين في الاعجاب به لا مقلدين ولا مسوقين ٠‏ ولقد كانت 
المدرسة الغالبة على الفكر الانجليزي الأمر دكي بين أواخر القرنث الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر هي المدرسة التي كانت معروفة عندهم بمدرسة (النبوءة والمجاز)» 
أو هي المدرسة التي تتألق بين 5 أسماء كارليل » وجول سششوارت مل » 
و شيلى » وبيرون » ووردزورث”١‏ ' ٠‏ ثم خلفتها مدرسة قريبة منها تجمع بين الواقعية 


الات م 027 


٠. وهي المدرسة الاسداعية وقد فصلئنا خصائصها في كتابنا ( المسرحية ) فارجع إليه‎ )١( 


خك 7582 عبد 


والمحازيه 6 وي مدر سه م 6 وسسول مم وإمرسون 4 ولو نحعلو م0 وبو 6 
ووننان » وهاردي » وغيرهم ممن هم دونهم في الدرجة والشهرة20" ٠‏ وقد سرى من 
ع | 5 85 5 58 د لها ء 5 ٠.‏ 
دم هو لاء الثىءالكثير إلى الشعراء المصردين الدين نشئكوا بعك سو فى وزملانه) ٠0‏ 


وهازلت كان عنيفا في تفده لأكثر ما كتب معاصروه » وقد قال عن نمسه : « أن 
لا ثيء إذا لم أكن نقادة » وكان يقول ما في نفسه بصراحة تامة ولم يكن يستطيع 
الكتابة من غير صراحة »؛ ولو أطلق لأهوائه العنان حينما كان يتكلم عن الأدباء 
الأقدمين ما جعل من آي أدبب معاصر له مثلاء يحتذى » وقد قال في تعليق له على 
نفسه في حوار تخيلى : « إني أصدقك حينما تمدح لا حينما تذم » وكان بيصور 
معاصريه كما يراهم » ويجعل من أخطائهم وهفوانهم جزءآ مهما في الصورة » لا بحابي 
ولا يجامل ؛ ولا بتأول » أو شل معذرة9" ٠.‏ 


ويقول عنه ( دي كونسي ) : لقد وضع هازلت نفسه في معارضة قوية مع كل 
ما هو نافع تحت الشمس في هذا العالم » ومع كل الشخصيات القوبة ذات السيطرة 
في إنجلترا”؟» وهذا هو السبب في أنه كان مكروها ٠‏ 


كان كثير التفكير » والعزلة » عاش عزباً » عازفاً عن الشهرة ومظاهر الحياة » 
وكلماأ دن دن التفكير ازدادت نظرانه إل الحياة سواداً وتشاوم)60) » « ولم يكن 
هازلت فقيرآ في المشاعر العميقة » أو أسمى أنواع الإلهام وراء المثل الأعلى في الخير » 
ولكن ليس لذوقه الأدبي أصول رئيسية يعطي بها آي إشارة أو دليل نحو أهدافه , 
وليس ثمة 'نقط مركزية في ذهنه » تدور حولها مشاعره » أو تتبلور خيالاته » وليس 
ثمة فارق واضح بين مواهبه التخيلية وذ كاله ٠...‏ أما في نقده فبدلا من أن يقودنا 
نحو هدف معين » نراه يفتح أمامنا طرق جانبية عديدة » نعاني من النظر الطويل إليها 
الشىء الكدير ) حتى ننسى العابة من رحلتنا"١؟‏ » ٠‏ 


)١(‏ راجع خصائص المدرسة الواقمية في كتابنا ( المسرحية ) وسترى ثمة الأسباب التي أدت بهذه 
المدرسة إلى التشاؤم . 
(؟) شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل المافضي ص ٠ ١59 ١١‏ 
(9) راجمع نط 88838 طغا7 21056 لطة تإتاع20 177020810161 10 12110011061052 116 
١‏ 2200© .0126© 06 لصة )االجماع ,عع00110 
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(1) وأجع 17 ,أععتعد .701 ,بح 1بت 1 طلع 1لا 8012 


د ©5086 سمه 


هذه هي الصفات العامة البارزة في نقد هازلت الذي أعحب به العقاد كثيرا , 
ونهج منهحه في النقد » أمنا المدرسة الأدية التي أعجب بها العقاد » وهى مدرسة 
ييرود ووردسورث فهي المدرسة التي عنيت بالحياة الإنسانية في أبسط مظاهرها ‏ 
تاركة كل ما يتألق في صفحات التاريخ » وهي التي أغرمت بالطبيعة » وتذوقها بحدة 
وحرارة » ووقفت طوبلاء أمام أقل تتاج للطبيعة تتأمل جماله وتتملى محاسنه » 
وتستلوحيه وتستلهمه » ودعت إلى البساطة متحنبة الزخرف » والألفاظ الضخمة 
الطنانة ٠‏ وفي ذلك يقول وردسورث في مقدمة 8811808 1ووترترآ أو الحكايات 
الشعبية الشعرية : إن هنؤلاء الذين تعودوا من كثير من الكتاب المحدثين العبارات 
لمزخرفة الطنانة » إذا أصروا على قراءة هذا الكتاب حتى آخره فإنهم سوف يعانون 
من إحساسات غريبة متغيرة » غير رشيقة ء وسوف يبحثون عن الشعر » ويضطرون 
للسؤال عن أي نوع بن الحادا نسح اهذا التوع ين الكلاع أن يسني )11ج 
وذلك لبساطته » ولأنه تناول الحماة اللمألوفة التي لم يتعود الشعراء أن بأبهوا لها 
أو بعنوا بالتحدث فيها ٠‏ 


وأا هؤلاء الذين أتوا على أعقاب تلك المدرسة من أمثال هاردي » وويتمان ؛ 
وبو » فهي المدرسة المتشائمة المتصوفة » المغرقة في تصوير أبشع ما في الإنسانية ؛ 
وهي في نفس الوقت تجنح إلى الواقعيةوالواقع ملىء بالمامى والأوصاب الاجتماعية؛ 
ولقد أورثهم تغلغلهم ف الواقم اشمئزاز؟ من المجتمع الإانساني وزهدآ فيه ونفور 
منه وتشاؤما في الحياة ٠‏ ولقد دافع العقاد عن تشاؤم هاردي كثيرآ » بل نراه يحذو 
حذوه ف ديوان ( أعاصير مغرب ) » حين اختار اسم الديوان » وحين ننلم في الحب 
ل ا ل ا 0 
تشاءم كما تشاءم هاردي فتعجل غروب الحياة » ولما سئل في هذا اقتبس رأي 
( بيرون ) وهو في السادسة والثلائين من عمره : « آن لهذا القلب أن بسكن » مذ 
عز” عليه أن بحرك سواه » ولكني » وقد حرمت من يهنوي إلي* حسبىي نصيبآً من 
الحب أن أهوي ٠‏ إن أيامي المكتوبة على الورقة الذاوية » إن زهرات الحب وثماره ؛ 
ذهبت إلى غير رجعة » إنما السوس والديدان وحسرة الأسى » هي لي ٠٠٠‏ لي 
وحدها نحا »5206© ٠‏ 


, 131181 282811808 راجع متدمة‎ )١( 
. 1١ (؟) مقدمة أعاصير مغرب ص‎ 


سنت 1 50 يت 


ولست أريد في هذا المقام أن أسهب في تبيان خصائص هذه المدارس التى 
تأثر بها العقاد والمازني رشكري » ومن تنلمذ لهم بال لتفصيل » فلذلك موضعه من 
الكتان عند الكلام عن المدرسة المحددة في الشعر العر بي الحديث ٠‏ ولكن حسينا 
في هذه المرحلة أن نبين أثرها في نقدهي للشعر » وتوجيههم للأدباء » ولا سيما أثرها 
في الأستاذ العقاد » وهو أكثر من تكلم من النقاد عن الشعر » وعن مذهبه فيه ٠‏ 
قول العقاد : 


« وقد استطاعت هذه المدرسة المصرية أن تقاوم فكرتين كلتاهما خاطئة ناقصة » 
وإن جاءت إحداهما من الماضى » وجاءت الأخرى من أحدث الأطوار في الاجتماع » 
و نعنى بالمكرة الأولى تلك التي يفهم أصحابها أن ) الأدب القومي ( هو الأدب 
الدي تدكر فيه الظواهر والمعالم القومية بالأسماء والتواريخ والحوادث» وهكدا كان 
جيل شوقي وحافظ يفهم ( القومية ) التي تنبغي لشعراء المصربين » فليس من الأدب 
القومي عندهم أن يصف الشاعر عواطفه الإنسانية » أو يصف المحيط الأطلسي » أو 
نهر دجلة » أو مناظر لندن وباريس ؛ لأن هذه الأشياء لا تحمل اسم النيل ومصر 
والهرم » وأخبار الصحف المحلية والحوادث الداخلية ٠‏ وهى فكرة خاطئة ناقصة 
تنفيها أمثلة العظماء من الشعراء في كل زمن وكل أمة ٠‏ 


وأمّا المكرة الثانية التى قاومتها مدرسة الشعراء المصربين في الحيل الحديث 
فهى الفكرة الاشتراكية العقيمة » التى تحرم على الأديب أن يكتب حرفا لا ينتهي إلى 
« فمدرسة الشعر المصري بعد شوقي تعنى بالإنسان ولا تفهم ( القومية ) في الشعر 
- نسان و مات 1 | ة والانسانة »6 ٠‏ 
سئة 1918 ٠‏ 


)١(‏ وهو بهذا ينمي على حافظ وشوتقي وعبد المطلب ومحرم وإخوانهم شعرهم الاجتماعي وحتهم أولي 


دك 586197 سد 


وبلطف الشعور » ويعين الأمة في حياتها المادية والسياسيه والاجتماعية » وقال في 
موطن آخر'!! : « إن الأدب الصحيح السامي الذي ينبغي مقياسا تقاس إليه الآداب 

هو الأدب الذي تمليه بواعث الحياة القومية » وتخاطب به الفطرة الإنسانية عامة » 
أما إن أملته بواعث التسلية والبطالة » وخاطب الأهواء امار و نك 
عرد ول كوت ا نبده ومحارته » « 

فهو في هذين النصين يعد”ل من فكرته في محاربة الشعر القومي كما فهمه 
شوقي وحافظ ومن سار على نهجهما » فقد كان هذا الشعر يدين الأمة في حياتها 

ارال مراك لخر ينبن ادنر اميا 
فال نه ولذا نعده شعرآ عام ا 0 ا ٠‏ ولا 
شك أن الجمال والجلال ليسا وقفاً على مصر وحدها » والشاعر المرهف الحمن » 
الذوكاقة للحمال والحلال براهما في مواطن كثيرة من العالم » وهو حين يصفهما ) 
ونْقل الينا عواطفه إزاء ما برى سواء كان ذلك في لندن أو باريس أو غيرهما من 
بلاد العالم إنما ينقل الينا إحساسه الذاتي ومشاعره الخاصة » ومن التعسف أن نسمي 
شعره هذا شعر؟ قوسا » لأن المراد بالشعر القومي ذلك الذي يحفز المشاعر وبحث 
الهمم على إعلاء شان الوطن أو تمحيد تاربخه 6 أو وت روائع آثاره وجمال 
طبيعته مما يبعث في النفوس الإعجاب به والحب له والفناء في سبيله ٠‏ 


ولعل الأستاذ العقاد أراد ألا يقف الشعراء أتمسهم على هذا الضرب من الشعر 
القومي الذي يبحمل اسم النيل والهرم ومصر » وأن تسع آفاقهم الإنسانية جمعاء ٠‏ 
ولكن عذر هؤلاء الشعراء في تلك الحقبة أن مصر كانت في صراع مرير مع 
اقوى الاستعمار الغاشي الذي جهد كل الجهد في أن يمكن لأقدامه في هذه الديار 
واصطنع كثيراً من ذوي النفوس الضعيفة » وفرض علينا لغته وثقافته » وعمل على 
مسسخ الروح القومية والتشكيك في القيم التى كنا نقدسها ونحتفي بها ٠‏ فكان 


٠. 6 مطالعات في الكتب والحياة ص‎ )١( 


: 4 . 
(؟) الفصول ص ١59‏ (م-لا١‏ الآدب الحددث ح 25 ) 


لد 6ه سد 


الشعراء يحسون بالام هذه الأمة المكافحة » ويدركون عنف هذا الصراع ؛ فترجموا 
عن أحاسيس مواطنيهم وشجعوهم وثبتوهم بهذا الشعر القومي » وعملوا على غرس 
محبه هدا الوطن وإعزازه في قلوب مواطلنيهم ٠‏ 

ومع هذا فإن شوقي بخاصة لم قف شعره عند حد النيل والهرم ومصر وآثارها 
فله عشرات القصائد الرائعة التي قالها في غير مصر قال في : دمشق وبيروت ولبنان 
وغاب بولون وقبو نابليون والبسفور والأندلس وطوكيو وسواها ٠‏ 

وأمّا فكرة الاشتراكية العقيمة التى عابها الأستاذ العقاد على شوقى وزملائه » 
الجهل والفقر والمرض » ويعمل على رفع مستوى الحياة في مصر وبحث على بعث 
روح الإسلام والنخوة الوطنية حتى يهتم ذوو الثراء بمواطنيهم الذين قتر عليهم في 
رزقهم ٠‏ 

إنْ هذه ماس وطنية قومية » وكنا في مستهل النهضة » وهذه قوى” معنوية 
بأسى لاسيهم » ويكتفي باستبطان ذاته وسبر أغوار نفسه » وترجمة عواطفه الخاصة 

إن هذا الشعر القومي » والشعر الاجتماعى شعر إنساني ما في ذلك شك ما دام 
مصحوبا بالعاطفة المعبرة » وما داه هدفه الخير والجمال والحق ٠‏ 

واهتمام العقاد وزملاثه بالانسان ترديد لمذهب ورد سورث الذي ذكره في أكثر 
من موضع من رواياته وقصائده » وعرفه عنه مواطنوه ومعاصروه » من ذلك قوله في 
التوطئة © 11 ليبس مو ضوعي إلا قلب اللإنسان وداه ٠‏ 

01 26816 7717 116 طقطا «اقعطأه 20 ,عتطعغطخ 847 

اللإننان » وفي الحماة الإنسانية ٠‏ 
1 0 عا للتقتطتاط 320 ,قلط 01 126871 ,مقتط 02 

وقد اهتم وردسورث فوق هذا بالقوانين الفطرية للطبيعة البشرية » وهو يرى 
أن هذه القوانين يمكن دراستها أحسن دراسة في الظروف العادية » لشخص عادي » 


عيذ ري9 58 عند 


أما من جدتت أقلام المؤرخين جذ لة لتشهرهم فإنه براهم لا يستحقون كل هذا20 ٠‏ 

وقد قال المقاد في كتابه ( الديوان ) وهو ينقد شوقي ويوجه التغطاب إليهء 
7 أعلم أبها الشاعر العظيع » أن الشاعر من شعر بجوهر الأنساء م لا من بعددها , 
ويبحصى أشكالها وألوانها » وأن لسست مزية الفباعر أن بقول لك عن الشى ء ماذا 
يشبه » وإنما مزيته آن يقول ما هو » ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به 29 ٠‏ 
وقد فمكر هذا مبينآ أثر التشبيه والاستعارات في الشعر وأن الغرض منها لبس تعداد 
الأشكال والألوان بقوله : « وإذا كان وكدك من التشبيه أن تذكر ششيئا أحمر » 
ثم شيئين أو أشياء مثله في الاحمرار » فما زدت على أن ذكرت أربعة أو سشمسة أشياء 
حمراء ددل شىء واحد ؛ ولكن” التشبيه أن تطبع في وجدان سامعه وذكره صورة 
واضحة مما انطبع في ذات تفسك ٠‏ وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان »2 
فإن الناس جميعا يرون الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها » وإنما ابتدع 
لقن الشعور هذه الأفكال والذلو اثامى 5 نفس إلى نفس +٠‏ وبقوة الشعور وتيقظه 
وعمقه واتساع مداه ونقاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه ء ولهذا لا 
ا 00 
اللحاة بعاة يه كبا تفال 21 النوون قور ها 21 سكير على الدضر بها بنقى واعليها 
من الشعاع فتضاعف سطوعه ٠‏ والشعر يعكس على الوهد انا بنضية تيد 
الموصوف وجوداً إن صح هذا التعبير » ويزيد الوجدان إحساساً بوجوده ٠‏ 

وصفوة القول أن المحك الذي لا يخطىء في نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره 
فإن كان لا يرع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء » وإذ 
كنت تلمح وراء الحواس شعور؟ حي ووجدانا تعود إليه المحسوسات » كما تعود 
الأغذية إلى الدم » وتفحات الزهر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة 
الجوهرية ٠‏ وهناك ما هو أحقر من شعر القشور والطلاء وهو شعر الحواس الضاله 
والمدارك الزائفة ؛ وما إخال غيره كلامآ أشرف منه إلا بكم” التعيوان الأعجم » ٠‏ 

وهو بهذا بشرح تلك النظرية التي قال بها شكري وسعدد فيها مهمة التشبيه » . 
وقرار الفرق بين التخيل والوهم ٠‏ 
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وف الحق إن هذا فهم طيب لوظيفة الشعر وهو أن ينقل الأثر الذي انطبع في 
فسن الشاغر الى سائعه فيزرنا الموصوف الو وخلاة» 4ف لشم هو التمير التختيل عن 
الشعور الصادق » وان كان الكشف عن حقائق الأشياء وليابها لم يهتد إليه أحد” بعد 
وبحسب الشاعر أن يبين لنا في صيغة عذبة جميلة أثر الأشياء في نفسه وعاطفته إزاءهاء 

ونرى العقاد أكثر وضوحا في تفده حين يقول : « إن القصيدة ينبغي أن تكون 
غبلا* :فنا تامة + كفل فيها تضوير كال أو خواطر متحاقينة + كنا كيل التيثال 
بأعضائه » والصورة بأجزائها » واللحن الموسيقي بأنغامه » بحيث إذا اختلف الوضع ؛ 
أو تغيرت النسبة آخل> ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها ٠‏ فالقصيدة الشعرية كالجسم 
الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته »20 ٠‏ 

ولقد قال بعض النقاد القدماء بوحدة القصيدة كالحاتمى وهو من علماء القرن 
الرابع الهجري : « مثل القصيدة مثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض » فمتى 
اتفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب » غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
محاسنه » وتعفتّي معالمه » وقد وجدت حذاق المتقدمين » وآأر باب الصناعة من المحدثين 
يحترسون في مثل هذا الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان » ويقف بهم على 
محجة الاحسان » حتى بيقع الاتصال ويؤمن الانفصال » وتآتي القصيدة في تناسب 
صدورها وأعجازها واتنظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة » والخطبة الموجزة لا 
ينفصل جزء منها من جزء 06؟ » وإن كان هذا الكلام بخالف بعض الثشىء ء ما قال به 
العقاد ٠‏ فهو لم يكتف بأن تكون القصيدة ذات موضوع واحد » بل تطلب أن تكون 
كاقنايها #ومةا تاوف بالدنة الفضوحة + بوكر هنا هماقلا ا نقاامن أن الشتعر 
الغنائى الوجدانى لا يمكن أن تتحقق فيه هذه الوحدة العضوية إلا إذا كان أقصوصة 
عياف + أن الوخدان بأتى على دفعات وموجات ولا مكون شعور؟ دائما متصلا” 
وتكرة متياميكة وخر ارط + 

إن النداء بوحدة القصيدة ثورة موجهة إلى نظام القصيدة العربية التي كانت 
تحتوى على عدة أغراض » ويكون البيت فيها وحدة مستقلة » بل عثد” من عيوب 
الفتهر أن ككوق ه«اتضبال اغراى وهاسده آل حرق مسا ء على غيرهيمن الأ بات د 


)1( الدب أن صن 51 +_ ؟ ٠.‏ 
ألادات للحصري ىت 1 ص ١‏ ») وابن الرومي للمقاد ص 5 . 
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وقد نادى بوحدة القصيدة قبل العقاد وشكري خليل مطران كما سيأتي بعد ؛ 
وقد أفادت هذه الحملة فتعير نظام القصدة وبطل النسيب التفليدي الذي كان 
يتصدرها » ولكن لم يستطع أي شاعر أن يحقق في القصيدة الغنائية وفي الشعر 
الوجداني الذاتي الوحدة العضوية كما نادى بها العقاد إلا” في القصة الغنائية ؛ 
وهذه كانت معروفة قديما فى في الشعر العربي ٠‏ 


ويرى أن لا يكون في الشعر إحالة ويعني بها فساد المعنى ٠‏ وهى ضروب فمنها : 
الاعتساف © والشطط » ومنها الممالغة ومخالفة الحقائق ؛ ومنها الخروج بالفكر عن 
المعقول » أو قلة جدواه وخلو مغزاه١ ٠‏ وينعي على الشعر إذا كان فيه تقليد » وهو 
تكرار المألوف من القوالب اللفظية والمعاني » وأيسره على المقلد الاقتباس المقيد 
والسرقة؟ ويقول عن المبالغة بصفة خاصة إنها علامة من علامات انحطاط الفكرة 
فهى خليقة بأن تقل إذا ما انتشرت المعرفة وعنيت الأمة بالوقوف على الحقائق 
والاهتمام بالجواهر دون الأغراض 276 » ولكن» العقاد يحاول بعد ذلك أن يدافع 
عن المبالغة في الشعر فيقول : « لقد ظنوا في حيرتهم أن الشعر العصري هو اجتناب 
المبالغة » وأن اجتناب المبالغة هو التزام الصحة العلمية » وعندي أن الذي يقول 
لحبيبه إنه أبهى من الشمس صادق في قوله ؛ لأن الشممسن لا تسره كما سيره حبيبه ) 
ولا تغمر تمسه بالضياء كما تغمرها طلعة الحبب » » ويوجه النصيحة للأدباء بقوله 
« بالغوا » والتزموا الحقيقة الفنية » تكونوا عصربدين كأحدث العصربين ٠6296‏ 


ولعلك تحس بالتناقض ف قوله » فهو بعد المبالغة من عيوب الشعر »© ثم هو 
يدعو إلى المبالغة مع التزام الحقيقة الفنية » والمبالغة زيادة في الحقيقه سواء كانت 
فنية أو غير فلية ٠‏ ظ 


وقول العقاد منتقمد؟ هو لاء الذين ددعون الشعراء لكي بمثلوا عصرهم 
لا يعنيك بعدها موضوعه » ولا منفعته » ولا تنهمه بالتهاون إذا لم يحدثك عن 


. الديوان ص 6ه . (؟) نفسى المصدر ص 6ه‎ )١( 
. 1١8 خلاصة اليومية ص‎ )0( 
. 1١7 ص‎ 1١5517 البلاغ الاسبوعي 7؟ من مابو سنة‎ )5( 





د 5515 سد 


الاجتماغات والخماسيات » والحوادث التى تلهج بها الألسنة » والصيحات التي 
تهتتف بها الجماهير (1) » » ولا يرى العقاد من الضرورة أن يمثل الشاعر بيئنه « فتمثيل 
البيئة ليس من الشرائط الشاعرية » لأن البيئة الجاهلة المقلدة بمثلها الشعراء الجاهلون 
المقلدون ؛ ولأن الشاعر المتفوق قد يخالف بيئته » وينقطع ما بينه وبينها فلا تشسبهه 
ولا يشبهها إلا في معارض لا يصح بها الاستقلال9؟ ٠»‏ 


وقد أخرج ديوانه ( عابر سبيل ) جاعلا فيه أغراض الشعر هي الأمور العادية 
التي لم يكن ينظم فيها الشعراء من قبل « فليست الرياض وحدها » ولا البحار ولا 
الكواكب » هى موضوعات الشعر الصالحة لتنبيه القربحة » واستتحاشة الخيال » 
وإنما النفس التي لا تستخرج الشعر إلا من هذه الموضوعات كالجسم الذي لا 
يستخرج الغذاء إلا” من الطعام المنخير المستحضر ء أو كالمعدم الذي بظن أن المترفين 
يد بأكلون إلا العسل والناقلاء . 

00 شش1/إ/ 
ونبث فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر » وموضوع للشعر » لأنه حياة 
وموضوع للحياة ٠*٠‏ وعلى هذا الوجه يرى ( عابر السبيل ) شعر؟ في كل مكان إذا 
أراد ٠‏ يراه في البيت الذي يسكنه وفي الطريق الذي يعبره كل درم » وف الدكاكين 
المعروضة » وف السيارة التى تحسب من أدوات المعيشة اليومية » ولا تحسب من 
دواعي الفن والتخيل » لأنها كلها تمترج بالحياة الإنسانية فهو ممتزج بالشعور » 
صالح للتعبير » واجد عند التعبير عنه صدى مجيبا في خواطر الناس 206 ٠‏ 


تفلك ترس التقاة 5 5 شقيلة والحقة. يكور عمو لها ادن بول تله وا 
فى هذا النقد » وليس لذوقه أصول يرتكز عليها نقده » شأنه في ذلك شأن أستاذه 
(هازلت ) » وليس من همي الآن أن أناقشه مستحسنا أو معارضا وإنما أحاول أن 
أبين أثر نقده في الشعر المعاصر » فالعقاد كما رأيت يدعو إلى وحدة القصدة » وددعو 
إلى عدم الإحالة والتعسف والمبالغة ثم يفسر المبالغة بأنها التي لا تتنافى والحقيقة 
الفنية » ويرى أن موضوع القصيدة يشمل كل شيء في الحياة » وأن الشعر ليس من 
)1١(‏ البلاغ الاسبوعي ”# من يونيه [41!| . 


(9) نفس المصدر السابق ٠.‏ 
(؟) مقدمة عابر سبيل ص !ا - 8 ٠‏ 


لد 5# سس 


الضروري أن يكون ذا فائدة » وأنه ليس من شروطه أن يمثل البيئة أو المجتمع ) 
ثم بعد ذلك يرى أن كل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو ممترج بالشعور جدير أن 
يكون موضوعا شعريا » صالح للتعبير » واجد عند التعبير عنه صدى مجيبآ في خواطر 
الناس ٠‏ أو ليس ذلك هو ما يشغل أذهان الناس في زمن ما وفي بيئة ما ؛ فما باله 
سب على اتتعرائنا. أن يقولوا فى الحرادت السياسة +وآن. سهوا طيمة بسر + 
ويصوروا المجتمع المصريى بما فيه من أدواء تستحق العلاج ويتخيروا غلى إغمال 
الطبقات الفقيرة » أو ليس ذلك اهتماما بالطبقة العاملة في الأمة واهتماما بالانسانية 
ان جوضن الحقاة على أن مكوق عتدرة وضااطليها 416:6 و ككنة ها رن قر التومي: 
كما فهمها هيكل »© وكما طبقها شوقي وحافظ وغيرهما ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فإن مدرسة العقاد وشكري والمازني عنيت بالمعنى عناية 
فائقة » وعنيت بالفكرة » وإخراجها واضحة » ولو لم تكن في أسلوب رائق » ولفظ 
مونق ؛ وإِنْ حاولوا مرارا أن ,بدافعوا عن بلاغة العبارة ٠‏ وفي ذلك يقول المازني قي 
اتتقاده لشكري : « وأنت نت أيها القارىء قد تعلم أن سر النجاح في الأدب هو علو 
اللسان » وحسن البلاغ » وقوة الأداء » وأن على من يريد أن يشرح دينا جديد؟ 
« لأطفال » هذا العالم أن يحثهم بما أحب أسلافهم في سالف الزمن » أو بما يلذهم أذ 
يحبوه لو عرفوه ٠٠‏ وأنه لكي يغريهم به ينبغي له أن يتوخى القوة في العبارة عما 
ريد عاقإن الناسن خليقوة آل ,ومنو إلا فين عبس ضكر» بالانمان ه 

وقلما ظهر كاتب أو شاعر إلا بالأداء » وكثير؟ ما يمتاز بعض الكتاب ٠‏ وتخدد 
كثارهم لمد أوتوه من المقدرة على إجادة العبارة عن آراء غيرهم ٠‏ ولعل هذا أكبر 
الأسباب التي أفضت إلى خمول شكري وفشله في كل ما عالجه من فنون الأدب » 
لأنه لا أسلوب له » إذ كان يقلد كل شاعر ويقتاس بكل كاتب7© 6 ٠‏ 

ونرى العقاد كذلك يدافع عن جودة العبارة » وإن بم يستطع كل شعراء المدرسة 
الحديثة إلا على محمود طه المهندس أن يجمعوا بين جدة المعنى » ورشاقة اللفظ 
وحلاوة موسيقاه ؛ إذ أن حرصهم على أن بغص شعرهم بالأفكار والحقائق ؛ جعلوى 
يؤدون هذه الحقائق بأي لفظ تهياً لهم » ل ا 
الآذان » ولا يقبل عليه أهل الغناء » ومع كل هذا لا يرى العقاد بدا من الدفاع عن 


. 5 ص‎ ١ الديوان جح‎ )١( 


آذ 5568 سم 


بلاغه الأسلوب وقوته وجماله ٠‏ إذ يقول ناقضا رأي ميخائيل نعيمة في الغربال ٠‏ 
« الكتاية الأدبية فن » والفن لا يكتفى فيه بالإفادة ولا دعنى فيه مجرد الإأفهام ) 
وعندي أن الأديب في حل من الخطأ في بعض الأحيان ؛ ولكن على شرط أن يكون 
الخطأ خير؟ » وأجمل وأوفى من الصواب ٠‏ إن مجاراة التطور فريضة وفضيلة » 
ولكن يجب أن نذكر أن اللغة لم تخلق اليوم فتخلق قواعدها وأصولها في طريقنا 
وأن التطور إنما يكون في اللغات التى ليس لها ماض » وقواعد » وأصول » ومتى 
وجدت القواعد والأصول فلماذا نهملها أو نخالفها إلا لضرورة لا مناص منها ؟20 6 ٠‏ 

وكان العقاد في مستهل حياته النقدية يشجع النظم بالشعر المرسل كما جاء في 
مقدمته التي كتبها لديوان المازني الجزء الأول » ولكنه عدل عن رأبه هذا لأنه من 
أن سليقة الشعر العر بي تنفر من إلعاء القافية كل الالغاء 9 , 

وقد لخص العقاد رأنه في مقاسس الشعر » وماذا بج أن يكون بعد أن نيف 
على الستين وتركزت فكرته بقوله : « أما هذه المقايس فهى ف جملتها ثلانة ألخصها 
قبا نلى :5ق فأواليا 6:6 آن الفيس قنية اسنافة #وليس نشيمة لنائة عالاقة رجه علد 
كل قبيل » وبين الناطقين بكل لسان » فإذا جادت القصيدة من الشعر فهي جيدة في 


اس ل كل 0 ١‏ وإذا ارحيث || 5 5 المطموعة لم عقد مزاباها الشتعرنة بالترجمة إلا على 


فرض اوحد » وهو أن المترجم لا يساوي الناظم في نفسه وموسيقاه » ولكنه إذا 
زرى ف ترجمة « فتزجيرالد » لرباعيات الخيام ٠‏ 

« وثانيها » أن القصيدة بنية حية » وليست قطعا متناثرة يجمعها إطار واحد ع 
فليس من الشعر الرفيع شعر تعير أوضاع الأبيات فيه » ولا تحس منه ثم" تعبيراً 


« وثالثها » أن الشعر تعبير » وأن الشاعر الذي لا يعبر عن تفسه صانع » وليس 
بذى سليقة إنسانية » فإذا قرأت ديوان شاعر » ولم تعرفه منه » ولم تتمثل لك 
شخصية صادقة لصاحبه » فهو إلى التنسيق أقرب منه إلى التعبير 2906© ٠‏ 


(!) مقدمة الغربال صلم ٠.‏ (؟) بسألونك ص 55 . 
(؟) معراج الشتعر »6 هقال للاستاذ العقاد بمجلة الكتاب أكتوبر سنة 8م54١‏ . 


لحك 556 لد 


وتكرر هنا مأ سلف أن لاحظناه على النقد لدى شكري من أن هذه المدرسة 
وقمت عند باب الشعر الوجداني الذاتي » منصرفة عن سواه من ضروب الشعر 
الأخرى » ومنادا: نهم بالنظر إلى من قال لا إلى ما قيل » واهتمامهم بظهور شخصيه 
انار ل هبرو يك للشعر الموضوعي كله : وهو من أنواع الشعر التى نادى بها 
الغرييون وأحلوها منزلة عالية وتتجلى في الملحمة والمسرحية ٠‏ ولذلك لا تجد لهم في 
هذا الميدان كثيرا أو قليلا » وإنما عكفوا على ذواتهم يسبرون أغوارها » ويتأملون ما 
حولهم ويعبرون عن أحاسيسهم بعد هذا التأمل»وهذا تضييق للشعر وحدة من آفاقه٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد أفادت حملات العقاد والمازنى على الشعر التقليدي 2 
فحاول الشعراء الذين كانوا ينهجون في مستهل حياتهم الأدبية منهج الأقدمين أن 
يجددوا في شعرهم » وإن لم نتيسر لمعظمهم أن بأتي بحديد يعتد به » ولا سيما في 
المعاني والقوالب ‏ لأن القرائح كانت في نضوب » والطباع في شبه جمود » بيد أن 
فرنقا من الشعراء الشبان الذين اطلعوا على الآداب الغربية وتأثروا بتوجيهات النقاد » 
وحملاتهم الصارمة على الشعر التقليدي جدوا في الإتيان بشعر جديد » ولكنهم 
وللأسف أ يكن عند أكثرهم تلك القوة الخالقة المبتكرة » ولا هذا الأسلوب المتين ) 
ولا تلك الينابيع الغزيرة من المعاني التى كانت للجيل السابق لهم » فلم يرتفعوا 
بالشعر إلى المستوى الذي كنا نرجوه ٠‏ 

8 

ومن تقاد هذه المدرسة التي حذقت الإنحليزية وأوغلت في قراءتها وتاثرت 
نقادها » وحاولت جاهدة أن تعطى مفهوما جديد؟ للأدب بعامة والشعر بخاصة : 
المازنى » وهو أحد المرسان الثلاثة الذين كونوا هذه المدرسة الأدبية النقدية ٠‏ 

ولكن المازني لم يكثر من تقرير النظريات النقدية المجلوبة » بل حاول أن يمزج 
في تفده بين القديم والجديد » وكانت له شخصية في النقد التطبيقي » ويغلب عليه 
طبع الفنان الأديب أكثر مما تغلب عليه سمات الناقد ب فهو يغالى في مد.مه كما يعالي 
في سخطه » نراه مثلا” يتحامل على شكري حتى يجرده من كل صفات الشعراء ؛ 
ويتحامل على حافظ إبراهيم في رسالته ( شعر حافظ ) التي يقول في ختامها : 
« ولو كان له حسنات لاغتفرنا له ما في شعره من السيئات » فإن للمتنبي سرقات 
كثيرة » ولكن حسناته أكثر » ٠‏ 


5501 لد 


ونحن لا نبرىء المازني من الهوى في هذا التحامل » وقد ذكرنا آنفا ما أفسد 
ما بينه وبين شكري من مودة ؛ ثم ندمه على ما فرط منه في هذا النقد الجارح ٠‏ أما 
حافظ فكان الوشاة يبلغون المازني أنه يكيد له في ( نظارة المعارف ) » فأوغروا صدره 
عليه حتى جرده من كل نعت جميل » ثم أسف فيما بعد على هذا الشطط » وتمنى 
على الله أن ينسى ما كتبه عن حافظ » أو ما سماه « الهراء القديم »20 ٠‏ 


أمنا إذا أعجب بشخص فهو يتجاوز عن سيئاته » بل يتلمس له المعاذير ويبالغ 
في تصوير حسناته كما فعل مع ابن الرومي » فدافع عن تشاؤّمه وسخريته » عازيا 
تقمته على المصر وأبنائه إلى ذكاء الشاعر وفرط حساسيته » حتى لكأنه بحس الحياة 
بأعصابه » بحس ما فيها من الظلم والغين والخلط والفساد والتناقض ٠‏ وإحساسه 
هدا بثقل القيود المحيطة به أيرز ( أنا ) في شعره وفي حياته إلى المكان الأول من 
'لواعية ؛ فحفل شعره بذكر نفسه ؛ واكنظ بالمقابلة بين الرغبة والإمكان » وبين الأمل 
والواقع ٠‏ والذاتية | نما ببرزها إدراك حدودها » والتصادم بما هو خارج عنها . 


ولعل سر إعجاب الماز ني بان الرومي طبيعة الماز ني الساخرة 6 وأن المدهب 
الذي دعت إليه هذه المدرسة يؤكد ذانة الشاعر ويعنى بإبرازها وتكشف عن 
أعماقها » فلا بدع إذا صرح أن ابن الرومي أحب الشعراء إليه”") » ويزعم أن ابن 
الرومي أعظم ا ويعلل لذلك بنسبه إلى الروم فهو آري الأصل » 
ولذلك سلم من عيوب العرب في أدبهم من فساد الذوق وشطط الذهن » فتجد عندهم 
الحدة والطعيان والغلو ونحوها مما يجعل شعرهم جافيا جامحا » ومما يجعلهم ليسوا 
أشعر الأمم كما يظن بعضهم » وإن كانت لهم محاسنهم كصدق النظر وذكاء المشاعر » 
وصفاء السريرة وعلو النفس » ولكن الشعوب الآرية أفطن منهم لفاتن الطبيعة 
وجلالة النفس الإنسانية وجمال الحق والفضيلة ‏ على أن أأنبغ العرب هم أولئك 
الذين ينتهي نسبهم إلى غير العرب كابن الرومي مثلا” فهو آري الأصل فارسى 
يوناني ‏ وقد ورث كثير) من صفات قومه » فهو أقرب إلى شعراء الغرب ى ف 
لوت الشعر 906 ٠‏ 


(أ) حصاد الهشيم ص 586 . 
(0) المرجع السابق ص ؟9ا؟ . 
(9) راجع حصاد الهشيم عن ابن الرومي من صفحة 19" 6529 . 








لد ل/ا1؟ لدم 


ولا نريد أن نصف المازنى بالشعوبية » وتعبده لمقاييس الأدب الغربية و بخاصة 
تلك المدرسة الإنجليزية » وبهذا التحامل الذي تزرى بالشعر العربى القديم كله 
ويجرده من سمات الشاعرية ؛ وما في كلامه من تناقض » ولكنا إذا التمسنا له العذر 
أرجعنا هذه الإاراء إلى إعحاب المازنى بالأدب العربى تتبحة قراءاته الكثيرة قبه 
وبخاصة في الإنجليزية » وتآثره بهازلت في طريقة تفده » ومحاولته تقويض الفكرة 
الشائعة عن الشعر والنى ورثها شعراء العصر الحديث » وساروا على نهحها منذ 
البارودي » فكان يضرب بمعوله من غير رحمة » ثم إلى طبيعته الجامحة وانفعالاته 
في غضبه ورضاه » فيشستد في سخطه كما يبالغ في ثنائه ٠‏ 


ولسنا بصدد تقد ابن الرومي وتبيان طريقته وما فيها من عيوب وحسنات ولكنا 
بصدد المازني وطريقته في النقد » وإن كان لا يفوتنا هنا التنويه بما كان للعرب من 
نظرة صادقة إلى الحياة » ومن إكبارهم النفس الإنسانية وسبر أغوارها كما تجلى 
في حكمهم الكثيرة التي نعدها قوانين مركزة تشف عن النفس الإنانية في كل 
زمان ومكان ٠‏ 


أما الحق والفضيلة فلا أظن أمة من الأمم عنيت بهما مثلما عنيت الأمة العربية 
في أدبها وسلوكها وقانونها » ولولا خشية الاستطراد والخروج عن البحث لوفيت 
هذا الموضوع حقه » وبحسبي أن أحيل القارىء على كتابنا ( الفتوة عند العرب ) 
في الفصل الذي عقدته للموازنة بين العرب وسواهم من الأمم وبخاصة الغرمة منها ٠‏ 
ونستطيع أن نضيف هذا الجموح والشطط في نقد المازني للشعر العربي إلى نقده 
لشكري وحافظ ذلك النقد الذي تبرأ منه فيما بعد وندم عليه ٠‏ 


ويفسر لنا المازني مذهبه في النقد فقال : « مذهبي في النقد أن أنظر إلى جملة 
ما في الكتاب من الإحسان مقيسة إلى جملة ما فيه من العيب » فإذا أربى الإحسان 
على الإساءة تقبلته » وتجاوزت عما فيه من نقص أو مأخذ » وإلا رفضته » فهو ميزان 
بنصب » وأي كفتيه رجحت أخذت بها » وهذا في مذهبي هو العدل الميسور في وزن 
الآراء والأعمال والحكم عليها » ٠‏ ويعلل لرأبه هذا بأن كتابا ما لا يخلو من تقص ولو 
خلا وتلك مرتبة لا تنال لها كان إنسانيا » « بل أنا أذهب إلى أن من البواعث 
الخفية على الإاعجاب أن يفطن القارىء إلى مواضم التقص ومواطن الضعف » وأن 


518 بد 


مثله » وعجز الأكثرين عن الإتيان بما يقاربه لا يخلو من زلات وعثرات » ووهن هنا 
وسقوط هناك » أو إسفاف أو خمولة » أو قصور أو تقصير أو غير ذلك مما ,بجري 


هذا المجرى ويلحق به9© 6 ء 


ولعله في نقده لحافظ ابراهيم يبين لنا بعض اتجاهاته النقدية ورأيه في الشعر 
فهو بدعو إلى الإقلاع عن التقليد في الأدب فإن ذلك يفقده فضيلة الصدق »© ومزية 
النظر » وهما عماد الأدرب وقوام الشعر والكتابة » ولكن على الأديب أن ستفيد 
لأدب أن ,بحيد عنها أو يغفلها بحال من الأحوال ‏ كالصدق والإخلاص ف العبارة 
عن الرأي أو الإحساس » وهذا وحده كفيل بالقضاء على فكرة التقليد » والتقليد على 
كل حال دليل على ضعف الخيال » وعدم القدرة على الابتداع » وفقدان الشخصية ٠‏ 


ويرى إباحة التصرف في اللغة تصرف الوارث في إرثه » فلا بجمد أمامها بل 
ينبغى أن يحعلها تساير التطور والحاجة » ولكنه كان لا ينادي بالعامية أو التساهل 


والأدب الحق عنده هو الذي صور الوجدان والأحاسيس في صدق و بعطى 
للمعنى » و كل معنى صادق مهما كان موضوعه أو هدفه وغاته فهو خليق بأن يكون 
موضوعاً للأدب ٠‏ 
عن فكرة واحدة في قضية اللمظط والمعنى » وموصوع الأدب « 

وبرى أن الناقد يحب أن ينظر إلى غرض الشاعر الذي يهدف إليه في القصيدة 
جملة حتى ندرك ما يرمى إليه كاملا » وعليه فلا شبغى في ذلك النظر إلى جزء منها 


دون سوآه 20 «٠‏ 


وقد رأى أن حافظا وشكري على طرف تفيض في شعرهما في الغرض والأسلوب 


. 1.١ مجلة الكتاب عدد نوقمبر 15526 صن ]آلا 7ب‎ )١( 
. قة راجمع شعر حافظ ص ؟ وما بعدها‎ 





داهة؟5؟ ب 


والمنهج » وغالى كعادته في الحكم وزعم أن بيتآا واحد؟ من ديوان شكري يفضل كل 
ما قاله حافظط وأضرابه 217 4 مع أنه هدم شكرى فيمأ بعد وحرده من كل مأ دمت 

ويرى أن الشعر لا بد أن يكون مطبوعا لبس فيه أثر من آثار الصنعة والتكئف 
أو الإجهاد » وأن يستلهم الخيال الواسع » ويعمد إلى الابتكار والتحديد » وأن يعبر 
تعبيراً صادقاً عن نفس صاحيه » مصوراً لامال النمس البشرية وآلامها » ومعمراً خير 
تعبير عن معاني الطبيعة والعقل التى ترتبط ارتباطاً وثيقآ بالحياة وبالتفس فيكون 
بحق وحي الطبيعة ورسالة النفس » ثم لا يهمه بعد ذلك أي ثوب ألبس هذه المعاني 
ما دامت صحيحة صادقة ٠‏ 


ونرى المازني ف نقده التطبيقي لشعر حافظ يسلك مسلك القدماء ويتكلم على 
النحو واللغة والإحالة والتعسف » والسرقة » ويعيب عليه ثقل الروح وبرود الفكاهة 
وجمود الخيال والسخف » وفساد الدوق وفساد المعنى » والخطأ العلمى والحشو 
والتكرار 29 ١ ٠‏ 

ومن أمثلة نقده لحافظ مؤؤاخذته على استعماله المفعول المطلق في قوله : 

غالفنا. قليكه الزهتان. ' اغتينالا 

« فلفظة اغتيال لا ضرورة لها بعد غالها » » وكان المازني يضيق ذرعاً بالمفعول 
المطلق » وقد رأينا هذا الضيق على أشده في نقده للمنفلوطى حيث أخذ بحصي ما 
د للمنفلوطي ف العبرات من هذا المفعول2© ٠‏ 

والمازنى فٍ نقده هذا يتعسف في نقده » وكأنى به بريد أن بحذف المفعو( 
المطلق من اللغة » ولكنا نراه في ( ق. قبض الريح ) يدافع عن هذا المفعول المطلق ويقول : 

« والواقع أن هذا المفعول المطلق يمثل في تاريخ النشوء اللغوي خطوة اتتقال 
اتسع بعدها لديا قن المخال. 6 وتمتحت أبوات التفن المفلقة وه 
ا ال ل ل ل له 
مجردة منه ولينظر إليها كيف تعود أو إلى أي حد ره تضق7؟) ٠6‏ 





٠ شعر حافظ ص ؟١ . (؟) تفسن المصدر ص ؟‎ )١( 
٠ ١6586 راجع قبض الريح ص‎ 60 ٠. الديوان ج ؟ ص ه؟‎ (0 


ءلم لد 


والشير في رأي المازني ذاتي شخصى مثله في ذلك مثل شكري والعقاد فهو 
عنده خاطر لا يزال يجيش بالصدر حتى يجد مخرجا ويصيب متنفسا » وهو غنائي 
خالص ليست له وظيفه سوى التنفيس الشخصى عن قائله270 ٠‏ 

ويرى المازني أن الشعر ابن الخيال » إذ! لم يكن للخيال فيه مجال فهو غث لا 
خير فيه ويستشهد برأي سانت ييف : « ليس الأصل في الشعر الاستقصاء في الشرح 
والإحاطة في التبيين » ولكن الأصل فيه أن تترك كل شيء للخيال9؟ » ء 

وحمدأ عالف فااوغقت إليه هده المدرسة من الأهتمام با معاني » وما اشتهرت به 
من إعحا بها بأين الرومي الدي كان يستقصيها في شعره حتى يستنفدها » والمازني 
في هذا :دمشى مع مذهب العرب في الشعر الذي أشار إليه البحترى : 

والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه 

ويتفق المازني مع مذهب العرب في شيء آخر حين «قول : « والشعر في حقيقته 
لغة المواطى لا العقل » وإن كان لا يستغنى عن العقل فيما يخدم هذه العواطف » 
و لب وى هو بشعر ما لم يعبر عن عاطفة أو شيرها ووه وه ويما أن العاطفة تحتاج 
إلى لم4 -حارة تعبر عنها 4 ققد أن ”حدم الحسناث الديصة» والعاطفة إذنث طي الأصل 
لوعلم سات براك يلم االسلاة سارت بترن لين والتكانيه »اجن 
شعر أه الطبع فتآتي عفو؟ » وتكاد لا ته صن » فهي جميلة الوقع » معبرة تعبير؟ صادقاً 
عن المأطفة » ٠‏ 

ويدافم المازني دفاعا قويا عن ضرورة الوزن في الشعر » فكما أنه لا تصوير 
بير ألوان كذلك لا شعر إلا الوزن ©» وقد بكون النثر شبيها بالشعر في ار 
وتعبيره عن العاطفة » أو يغلب عليه روح الخيال + ولكنه مع ذلك ليس بشعر » إذ 
بعوزه الجسم الموسيقي ٠‏ ومثل الوزن في ذلك القافية » فلا شعر إلا بهما أو بالوزن 
علي الأقل » ٠‏ 

ولملنا نتذكر محاولة شكري صديقه التخلص بومة ما من القافية في ديوانه الأول 

أضواء الفجر حين نظم قصيدته « كلمات العواطف » من الشعر المرسل الموزون غير 


3غ رواجم مقدمة الجزء الثاني لدبوان المازني ؟ا5]| ٠.‏ 
(1) الشمر غاباته ووسائطه ص 4# .5 . 


أ[ [آل#5 سد 


المقعى ٠‏ وقد أطرى المازني شكري على حيرأته هذه في أول الأمر » ثم عاد فعابه عليها 


ومن آكراء المازني التي وافق فيها زميه قوله : « إن الجيد في لغة جيد في 
سواها لان لاايختص ولفة أو إزمان اور.مكان ». مره إلى أصول الحماة العامة لا 
إلى المظاهر والأحوال الخاصه والعارضة » وكذلك الغث في لغة غث في غيرها ؛ على 
أن محك القدرة في الأدب بوجه عام هو في تصوير حركات الحياة والعاطفة المعقدة 
ورسم الاتفعاللات واعتلاج الخوالج الذهنية ونحوها » وليست غاية الأدب تنصوير 
قشور الأشماء وظواهرها )20 ٠.‏ 


وهذا يذكرنا بكلام الأستاذ العقاد ولكنه يرى « أن الأدب لا بد أن تكون له 
غابة سامية فيدفع الأمة إلى تطلب الحياة العالية الكريمة 6(" » فالأدب يجب أن يخدم 
المجتمع » فليس الفن للفن وحده9”" ٠‏ ولذا شبغي أن تكون هذه الدعامة وسسيلة 
موديو وم اي ا ا متزاوجة أو مركبة 


1 ل بغيره أو قم ه0) 5 


ومن الآراء التى نادى بها المازنى أن تكون القصيدة عملا2 فنيا تاما قائما على 
فكرة معينة » ليس الشاعر فيها مسوقا بباعث مستقل عن النفس 660 « 


و بعتمر الماز ني الشطط ف الخيال ومخالفته للواقع ليس دليلات على النببوغ 
والبراعة » ولكن آية النبوغ والبراعة في صدقه وعدم تجافيه للحقائق » وفي قدرته 
على اختيار التفاصيل المميزة حتى ولو كان القشىء من المألوف الذي تقع عليه كل عين 
فليس في تناوله إسفاف كما يتوهم بعضهم » والبراعة في كيفية تناوله حتى ليبدو 
كأنه غير ذلك المألوف القديم2©9 ٠‏ 


ويرى المازني أن الأديب الأصيل هو الذي يكون له أسلوبه الخاص ؛ لأن 


٠. الديوان الجزء الثاني . (؟) نفسن المصدر ص ؟‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠.5 (؟) حصاد الهشيم ص‎ 

(1) تفن المصدر ص 1١١‏ وما بعدها . 

(ه) حخصاد ا لمششسيم ص ه"؟ وما بعدها . 

(1) نفس المصدر ص ١168‏ . 





ل 59/5 سد 


الأسلوب صورة من من النفس » ولكل ذهن التفاتاته الخاصة » وطريقته في تناول المسائل 
وعرضها ٠‏ وكلما كانت هذه الخصوصيات أوكد وأعمق » كانت المحاكاة أشق 
والإخفاق فيها أقرب » فمي لا تسهل إلا حيث ييكون الأسلوب خالية من الخصائص 
التي ترجع في مرد أمرها إلى النفس وما ركبت عليه واتفردت به » : ولدلك رأى 
المازني أن أسلوب طه حسين خال هن الخصائص المميزة له » وأن كثيرا من الكتاب 
يستطيعون تقليده ٠‏ 

وهناك ظاهرة في المازني الناقد تسترعي النظر » تلك هي كثرة استطراداته 
وتهربه أحيانا من النقد كما فعل في تقد كتاب ( النثر الفني ) لزكي مبارك » وكما 
فمل في نقده لكتابي الآنسة مي ( الصحائف » وظلمات وأشعة ) » وقد كان يتعمد 
ذلك تخابثا منه » وهربا من مجابهة المنقود برأيه الجارح ٠‏ 

تقد المازني عددا من الشعراء والكتاب » وهو في تفده يمزج بين النقد اللغوي 
والنظريات النقديه الحديثة كما فعل في نقد المنفلوطي وشكري وا., بن الرومي » وهو 
مث في تفده غالبا بعلاقاته الشخصية » وحبه وسخطه » وكثيرا ما عدل عن آآراك 
وتحريحه وندم عليها ٠‏ ولكنه في جملة آرانه يمثل هذه المدرسة المجددة في الأدب 
مثل شكري والعقاد » وهو أقرب إلى العقاد من سواه ٠‏ 


//ا ل 


ولقد سبق العقاد” والمازنى وشكري ف توجيه القسن المصمري الحديث وجهة 
جديدة الشاعر* خليل مطران » وكان من واجبنا أن تقدمه في الكلام » ولكننا لا 
نعتبره ناقد؟ » ونحن في صدد الكلام على النقاد وأثرهم » وإنما هو شاعر » ثم إن 
مطران تأثر بالمدرسة الفرنسية في الشعر أكثر من تأثره بالمدرسة الإنجليزية التي حذا 
حذوها العقاد وزملاؤه ٠‏ وبالإضافة إلى كل هذا فمطران ‏ وإن كان مجددا في 
الشعر ‏ قد حاول ف فترات أن يجمع بين القديم والجديد ولا سيما في الأغراض » 
ولم يكن ثائر؟ ثورة هؤلاء ٠‏ 

لقد أخرج مطران دبوانه ( الخليل ) في سنة 1508 » وإن كانت أول قطعة 
إبداعية في ديوانه ترجع ) إلى سنة ٠22707145‏ وقد ابتدأ مطران ثورته على الشعر 


السعسيمسنست مم 
سم ع ع 


. راجم الدككور إسماعيل أدهم عن مطران ص "ا"‎ )١( 


حي 30177 71 نت 


التقليدي ؛ والدعوة إلى التجديد بقوله : « اللغة غير التصور والرأي » وإن خطة 
العرب في الشعر لا يجب حتما أن تكون خطتنا ؛ بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا ؛ 
ولهم آندابهم وأخلاتهم وحاجاتهم وعلومهم ولنا آدانا » وأخلاقنا » وحاجاتنا وعلومناء 
ولهذا وجب أن بيكون شعرنا ممثلا لنصورنا وشعورنا لا تصورهم وشعورهم )2 
وإن كان مفرغآ في قوالبهم محتذيا مذاهبهم اللفظية© » ٠‏ 


وأول تحديد دعا إليه مطران هو وحدة القصيدة » وتماسك أباتها بعضها 
ببعض لأنه لم يجد في الشعر العربي « ارتباطا بين المعاني التى تتضمنها القصيدة 
الواحدة » ولا تلاحما بين أجزائها » ولا مقاصد عامة تقام عليها أبنيتها » وتوطد 
أركانها » وربما اجتمع في القصيدة الواحدة من الشعر ما بجتمع في أحد المتاخف 
من النفائس » ولكن بلا صلة ولا تسلسل وناهيك عما في الغزل العربي من الأغراض 
الاشناعية التي لا تجمع إلا لتننافر » وتتناكب ف ذهن القارىء9؟ 6 ٠‏ 


لاهن حيكه للأغز اع اقبي زر الحيتي للا متها التصيوي ,والضين, عن ازور 
لمق وآن الفح خترى عن الرسم فى أن الرسيع ذنم التتصوين والعبين عن رين 
النظر » وهما نفترقان عن الموسيقى في أنها تنبه التصوير والحس عن طريق السمع”2» 
قد تقل منار ان ازا الشيسن العربي الى أغراضن أدرنية © وإن سيق إليها رفاية 
الطهطاوي © بد أنه لم يكن شاعراً مك الشاعرية » فلم تنأ ثر به النهضة الأدرية4) 
وإد سبق إليها كذلك ( سليم عنحوري ) في ديوانه 2 مرآة العصر » » ولعله كان 
قدوة ونموذجا لمطران في حركته الجديدة© + ولكن لم يرزق ديباجة مطران ولم 
دكن عصره مهيأ لتقبل دعوته التجد ندية ٠‏ 


الشعرى الجديد الذى دعا إليه » وبين أنه انتدأ مقلد؟ » ولكنه وجد في الشعر المألوف 


٠ ص هم‎ ) 11٠.٠. خليل مطران في المجلة المصرية السنة الأولى ج # (يولية سنة‎ )١( 

(؟) خليل مطران في المجلة المصرية ‏ السنة الأولى ج " (1| يونية |١٠٠١‏ ) ص ؟؟ ‏ 15 ٠‏ 
(؟) خليل مطران ‏ - المجلة المصرية ‏ السنة الثانية ج | يونية سنة |١5٠٠.‏ ص ؟| ٠.‏ 

() الدكتور أحمد ضيف المقتطف المجلد 4" ج 5 ( يونية 1155 ) ص 310 115 ٠‏ 

(ه) الدكتور اسماعيل أدهم س ؟"؟ ٠‏ 


(م--186 الأآدب الحديث ج 7 ) 


سد 59/4 اسم 


جمودا أنكره ه ترك الشعر فترة ثم قال : « عدت إليه وقد نه نضج الفكر » واستقلت 
بي طريقة فى اننا وني أن لون ابعر ع تشردت | له ترف دن سيد الكل 
أو لتربية قومي عند الحوادث الجلى » متابعا عرب الجاهلية في مجاراة الضمير على 
هواه ومراعاة الوجدان على مشتهاه » وموافقآ زماني فيما يقتضيه من الجرأة على 
بلاطل والتراكيب » لا أخشى استخدامها أحيانا على غير المألوف من الاستعارات 2 
والمطروق من الأساليب » ذلك مع الاحتفاظ جهدي بأصول اللغة » وعدم التفريط في 
شيء منها إلا ما فاتنى علمه » وقال كذلك : « هدا شعر ليس ناظمه بعبده » ولا 
تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده » يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ 
الفصيح » ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد » ولو أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر 
المطلع » وقاطع المقطع » وخالف الختام » بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي 
موضوعه وإلى جملة القصيدة ؛ في تركيبها وف ترتيبها » وفي تناسق معانيها وتوافقها » 
مع ندور التصور » وغرابة الموضوع » ومطابقة كل ذلك للحقيقة » وشفوفه عن 
أله أشعور الحر » وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر(2 ) ٠‏ 


وف الحق أن شعر مطران »؛ وما فيه من القصائد الجديدة في مادتها » وطريقة 
عرضها ولا سيما تلك القصائد القصصية ٠‏ « العصفور » و « الحنين الشهيد » 
و « فتاة الجبل الأسود » و « نيرون » و « حكاية عاشقين » الذي ظل ينظمها سنوات 
متنبعاً حوادث العاشقين » إذ ابتدأ فيها سنة 19617 » واتنهى منها سنة 1931 ٠‏ أقول : 
ان شعن عار 3310 ات ى حمر اه مص حرق صمفوة إماامد قزرة أن عن داقر بج .وقد 
حاول بعض النقاد أن ينسبوا إلى مطران كل تجديد في الشعر المصري ويقولون : إن 
إبراهيم رمزي لم ينظم قصة ( بوسف الصديق ) شعرا في اثنتى عشرة قصيدة سنة 
وإن تقولا رزق الله لم ينظم كليوباترا سنة 14٠٠‏ إلا بوحي من شعر مطران 
الذي دأب على نشره في المجلات قبل أن يجمعه في ديوان » بل إن عبد الرحمن شكري 
الذي أخرج أول ديوان له سنة ١4٠5‏ وهو بعد في العشرين من عمره وفيه قال حافظ: 


أفي العشرين تعجز كل طرق وترقصنا بأحكام القوافي 
والعقاد والمازنيى » وأحمد زكي أبو شادي 6 وإبراهيم ناجيى » وخليل شيبوب 


٠. 5 مقدمة خليل مطران الجزء الاول من الديوان ص م‎ )١( 


أذ 5976 سم 


وعلى محمود طه المهندس » والصيرق وكثير غيرهم من تلامذة مطران » ومن الدين 
نآثروا بطريقته الجديدة » وإن اختلفوا عنه بعد ذلك » واستقل كل بمذهب خاص 
يه0!؟ فعكف شكري على دراسة الأدب الإنحليزي الواقعى الذي كان سائدآ ف 
انجلترا في أخريات القرن الماضى وأوائل هذا القرن » وساد شعره التشاؤم والاتقباض 
والخوف من الحياة » وترديد ذكر الموت » ووصف ما بعانيه الأموات » كأنما شاهد 
ذلك بنفسه » ونبعه العقاد والمازني رتدحا من الزمن وإن لم نحد في شعرهما هذا 
النزوع العجيب إلى التحرر المطلق كما في قصيدة شكري ( كلمات العواطف ) التي 
نظمها من الشعر المرسل » وقد أولع بهذا النوع فنجد له في الجزء الثاني قصيدة من 
عنوانها ( واقعة ابي قير ) وأخرى ناطبونٌ والساحر المصري ) وبذلك كان أول 
من أدخل هذا النوع من الشعر في العربية ٠‏ كما لم نجد في شعرهما هذا الإفراط في 
التشاوم إلى حد الهوس والجنون » بل إد المازني نفسه يبحمل على شكري » حملة 
قاسية ويرميه بالجنون » وهو متآثر به وتتلمذ له وإن أنكر هذا" في الديوان ثم عاد 
فاعترف بأستاذيته بعد أن صمت شكري2» طويلا كما ذكرنا ذلك من قبل ٠‏ 


ولكننا نرى العقاد نكر أن يكون مطران هو الذى هداه إلى هذا الشعر 
الجديد أو هدى زميله فهو « لم يثوثر بعبارته أو بروحه فيمن أتى بعده من المصريين » 
لأن هئولاء كانوا يطلعون على الأدب العربي القديم من مصدره »؛ ويطلعون على 
الأدب الأوربي من مصادره الكثيرة » ولا سيما الإنجليزية » فهم أولى أن يستفيدوا 
اللغة من الجاهليين والمخضرمين والعباسيين » وهم أولى أن يستفيدوا نوازع التجديد 
من آداب الأوربيين وليس للأستاذ مطران مكان الوساطة في الأمرين ولا سيما عند 
من يقرءون الإنجليزية ولا يرجعون في النقد إلى موازين الأدب الفري » أو إلى 
الاقتداء بموسييه ولامرتين وغيرهما من أمراء البلاغة في إبان نشأة مطران”* » ٠‏ 


أما أبو شادى فقد اعترف أثره بمطران في أسلوبه الحديد00) 4 وإد اختلف 


٠ 56 إسماعيل أدهم ص ”ا 7ب‎ )١( 

:؟) راجع الديوان في النقد والادب الجزء الآأول مقال : (صنم الالاعيب) ص 58 والجزء الثاني ص 898 ٠‏ 

(9) جريدة البلاغ أول سبتميبر سلة 1178 ٠‏ 

(:) شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل المافي للعقاد 155 ٠ 5٠١‏ 

(6) راجع أبو شادي في أنداء الفجر ص ١١18‏ وف قطرة من يراع في الادب والاجتماع ج ١‏ ص ؟ 
ومجلة أبولو أكتوبر 1595 ص 8 © ومختار الوكيل في رواد الشعر الحديث عن مطران وأبي شادي 
وشكري والمعاد ؛ ومحاضرة الدكتور إبراهيم ناجي ( اتجامات الشمر الحديئة) الأهرام ٠ ١175/5/٠١‏ 


أ[ 5765 لد 


عله بعد ذلك » لأنه من قراء الأدب الإنجليزي » كما اختلف عن شكرى في أن نزعته 
تفاؤلية ٠‏ وقد أقام مدرسة شعرية جديدة عرفت بمدرسة ( أبولو ) ولكنها لم تكن 
ذات منهج معين في الشعر بل جمعت أنماطا مختلفة من الشعراء بين مغرق في التقليد 
وجانح إلى التجديد أو مفرط فيه» وإذا كان لها من آثر فهو في نهوضها بالشعر وتشجيع 
الشعراء الشاذين والأخذ بيدهم والعناية بدراسة الشعر العربي الحديث وتقده ع 
ونمل بعض الشعر الغربي ٠‏ إلا” أن أبا شادي قد انصرف عن الشعر العربى » وكثر 
النظم باللغة الإنجليزية ) فانقطع تيار تأثيره172) ثم هاجر إلى أمريكا في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وظل هناك حتى توفى ئمة ٠‏ 


وقد أعجب الدكتور طه حسين بمطران » وأشاد بشعره » وبمقدمته التى كتمها 
لديوانه9) وذكر رأنه قِ المثل الأعلى للشعرن تأنه 0 الكلام الموسيقى الذدى حقق 
الجمال الخالد في شكل يلاثم ذوق العصر الذي يقال فيه ويتصل ينفوس الناس الذين 
الخلود '“ » » ويعجب بشعراء فرنسا » وينقل قطعا من ( بودلير ) وغير بودلير ؛ 
وبردد أن الشعر الجيد يمتاز قبل كل” ثشىء بأنه مرآة لما في نفس الشاعر من عاطفة ؛ 
مرآة نمثل هذه العاطفة تمثيلا” فطريا بريئا من التكلف والمحاولة » فإذا خلت نفس 
الشاعر من عاطفة » أو عجزت هذه العاطفة عن أن تنطق لسان الشاعر بما بمثلها 
فليس هناك شعر » وإنما هناك نظم لا غناء فيه©) وبرى أن الشعر الخالد هو الذى 
بلائم كل العواطفه في كل الأزمان والبيئات وهو الذي بخاطب العواطف الإنسانية 
الأثر ف حياتهم الأدسة فهم يزدرود العلم والعلماء ولا بكيرون إل" أنفسهم ولا 
بتحفلون إلا بها 6 وهم لذلك أشد الناس انصرافاً عن القراءة والدرس والبحث 
والتفكير » وكيف يقرءون أو سحثون أو نمكرون وهم أصحاب خيال » ومن كان 


)١(‏ راجع 1182167 870تامعي1 في كتابه 15811 186 8182128 م17 ص 115 »© وراجع الدكتور 
إسماعيل أدهم عن مطران ص #96 . 

(؟) حافظ وشوقي للدكتور طه حسين ص 1١97‏ . (9) المصدر السابق ص 9«؟ . 

(5) المصدر السابق ص ١.5‏ . 

)6( حد بث الأربعاء جح ؟ ص لالم وما بمدها . 


أ[ 5/9 سد 


فشأن العقل » والعقل عدو الخيال » وهو عدو الشعر ٠‏ وليس من الحق فى شىء أن 
الشعر خيال صرف » وليس من الحق في شيء أن الملكات الإنسانية تستطيع أن تتماير 
وتتنافر فيمضي العقل في ناحية لينتج العلم والفلسفة » ويمضي الخيال في تاحية لينتيج 
الشعر ٠‏ وإنما حياة الملكات الإنسانية الفردية كحياة الجماعة رهينة بالتعاون ع 
ومضطرة إلى الفشل والإخفاق إذا لم يثويد بعضها بعض<27»٠‏ ويرى أن يشترك العقل 
والقلب فى النظم معأ9؟» ٠‏ ولكن الواقع يظهر لنا أن الشعراء الذين تأثروا كثيرا 
بالحقاكق العلمية وحاولوا الموازنة بين العقل والخيال أحيانً أو تغليب الفكرة على 
العاطفة والخيال قد جاء شعرهم رديئا بل هو إلى النظم أقرب منه إلى الشعر » ولا 
بدع فالشعر لا يحتمل كثير؟ من حشد الحقائق وقضايا المنطق والبراهين العلمية : 
وليس معنى هذا أن يصدف الشعراء عن القراءة والدرس والإفادة من تجارن 
سواهم وسير أغوار النفوس الإنسانية وتحليلها » بل إن هذا واجبهم في عصرنا هذا 
بشرط أن يأني شعرهم انعكاساً للانفعالات النفسية التي استحوذت عليهم حين 
قراءتهم أو إفادتهم تجارب جديدة لا أن يكون كتابا علسا . 


ويتهكم له حسين بشعر المناسبات » وينعي عليه ويشبهه بالكراسى الجميلة 
المزخرفة التى تتخد في الحفلات والاته”" ٠‏ وهو في هذا محق بعض الحق » وقد 
كان ١‏ تت وحملات عبره أثرها في إقلاع الشعراء عن هذا الضرب من أأء 5 ل 
شة يداه 2 


والدكتور طه ممن عنى بدراسة الأدب القديم بجانب دراسته للأدن الحديث 
بل لقد اهتم بالقديم اهتمامآ كبيرآ ورأى فيه جمالا” فنيا » وأن العرب أحدثوا هذا 
الجمال فيه وفهموه وقدروه » وليس الأمر كما يزعم بعضهم من أنه خلو من هذا 
الجمال الشعري الذي يكسو الآداب الأفرنجية في زعمهم ٠‏ وليس هناك ما يرد هذا 
الجحود » ويدفع هذا الزعم مثل ما نجده من جمال في شعر ابن ذريح وجميل بن 
معمر وأضرابهما من شعراء الغزل » ومن ذلك قصيدة قيس بن ذريح التي يقول فيها : 


أقفى نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 
)١(‏ حافظ وشوقي ص ١6١‏ . 


(؟) تنجديد ذكرى أبي العلاء ص 5١‏ . 


أذ 597 عمد 


نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجم 


فد وسحة تن التلب وس ميو + كان سخت في الراحتين الأصابء07) 

ومن دفاعه عن الشعر القديم قوله : « لا بد أن تنقده بذوق عصره لا بذوق 
العصر الدى يعيش فيه الناقد وإلالما أنصفناه9؟ » ٠‏ 

وهو ممن قال أن القصصمدة الغر بية القددمة فيها وحدة معنو ية90) 6 واستتكر 
ما ر'مى به الشعر الفديم من خلوه من هذه الوحدة » وعلل هذا الزعم بأن أصحا به 
فيها من وحدة معنو رة40) وتنسيقها وملاءمتها ااشديدة للموسيقى التي تجمع دين 
جمال اللفظ والمعنى والوزن والقافيه » ووضح أن هذه النغمة المتصلة هى التى 
كوت وحدة التمسقة المستويرة” به 1 

وآثر الدكتور طه في الشعر يرجع إلى ما تناوله من قصائد بالنقد كما فعل في 
قصيدة شوقي التى قالها في مصطفى كمال والتى مطلعها : 

الله أكبر كم في الفتح من عجب با خالد الترك جدد خالد العرب 

ووازكث سنها وبين قصيدة أبى تمام في فتح عمورية : 

أ لسيرف أصدق أنباء من الكتب ف حدةه الحدة بين الحد واللعف 


وكما فعل في قضيدة شوقى : 


وبتأريخه للأدب على طريقة جديدة تأثر فيها بأستاذه ( نللينو ) وطبق فيها 
طريقة الغربيين في البحث الأدبي » وكانت باكورة هذه الأبحاث ( ذكرى أبي العلاء ) 
الذي نال عليه شهادة الدكتوراه من الجانعة المصرية القديمة وصار نموذجا لمن أتى 
بعده من مكؤرخي الأدب ؛ وكذلك بما ترجمه من الأدب الفرنسى شعر؟ ونثرا » ليضربه 
نماذج وأمثلة لشعر انا كي يحتذوه ٠‏ 


(!) نفس المصدر ص ٠. | ٠.‏ 

(؟) حديث الأربعاء بج ١‏ ص ”557 وما بمدها . 

(9) حدبث الأربعاء جه ؟ ص "م ٠.‏ 

(:) الأدب الجاهلئن ص 508 ؛ وحدديث الاربعاء ج ١‏ ص ٠. "١‏ 


سد ءه/ا5؟ لب 


والدكتور مله لا بيس الأدب مام ن جمالي أو سيكلوجي أو لعوى معين » 
وإن كان ينتفع في نقده بتنائج هذه الدراسات انتفاعاً واضحاً كما رأبت ف الشمول 
يصدر ف نقده عن ذوق ومعرفة217 ٠‏ وتقنده في مجمله ذاتي » وكثيرآ ما يعمم الأحكام 
ولا نفرق فيهم بين أهل البادية وأهل الحاضرة » بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا 
فنزعم أن عمر زعيم الغزلين في الأدب العربي كله على اختلاف ظروفه وتباين أطواره 
منذ كان الشعر العربى إلى الآن9؟2 » ٠‏ 


وكثير؟ ما كان يصدر أحكامه بدون تعليل » وقد تكون هذه الأحكام قاسية 
ولكنه لا يعللها دائما حتى يبرىء نفسه من تهمة التحكم والتحامل92؟ » ومن أمثلة 
هذه الأحكام غير المعللة رغبته إلى على محمود طه أن يلغي قصيدته ( ميلاد شاعر ) 
عند طبع ديو انه الملاح التائه0؟؟ » وقوله : إنه لم يجد في قصيدة ناجى ( قلب راقصة ) 
جديد221 إلى غير ذلك من عشرات الأحكام التى يصدر فيها عن ذوقه الخاص دود 
الرجوع إلى مقاييس معينة أو التعليل لها ٠‏ 


ب ل 


ولعلك ترى أن ثمة مدرستين في النقد الأدبي إحداهما فرنسية ومن زعمائها : 
هيكل وطه حسين » ومن شعرائها شوقي ومطران وصبرى » والأخرى إنجليزية ومن 
زعمائها العقاد وشكري والماز ني وأبو شادي وهم أنفسهم شعراء ونقاد ٠‏ وبين 
المدرسة الانجليزيه والمدرسة الفرنسية ف الشعر تباين ا إلى أن المدرسة 
الانجليزيه الشعربة أقوى من الفرنسية » والمدرسة الفرنسية في النثر أقوى من 
الإنجليزية وذلك لأسباب ٠‏ 


منها : أن البيئة الإنجليزية معتمة تدعو الفرد إلى الانطواء على نفسه وعلى 





. من الوجهة النفسية ف دراسة الأدب ونقده لحمد خلف الله ص ه"١! وما بعدها‎ )١( 
٠ 587 ص‎ ١ (؟) حدبث الأريماء جه‎ 

(90) خليل سكاكيني مطالمفات في اللفة والآادب ص “ا . 

(14) حديث الأريماء ى 9 ص ٠ ١١97‏ 

(ه) نفس المصدر ص ؟99!ا ٠‏ 


عم5 سا 


الكابة والحزن » فيكثر التفكير فى الطبيعة ولو من وراء جدار 6 وفي الله وكمال 
والشعر لا يُعدمق عادة في مثل هذه البيئة ؛ لأنها بوضوحها أورثت الفرنسى المنطق 
ونصاعة الحجة » والصراحة في التعبير والتفكير نوعا ما ٠‏ إن الفرنسي يعيش في عالم 
الشعور » ويطمئن للطبيعة المحيطة به » لأنها ليست طبيعة صاخبة عاصفة مدمّرة ) 
سوداء معتمة » كما هو الحال في الطبيعة التى تكتنف بلاد الإنجليز ٠‏ 

لا يرى الانجليزي الشمس في أغلب أيام السنة إلا لحظات » وجو بلاده مليد 
دائما بالغمام » والضباب يجتاحها في فصل الشتاء .حتى ,بتعذر على الإنسان أن يرى 
بده في أثناء النهار » وهي جزيرة تحيط بها بحار صاخبة » وتهب عليها أعاصير مريعة ؛ 
وكثيراً ما تغطى أرضها بالثلوج » وقد أدى هذا إلى كاننه ؛ واتقباضه » وإلى كبت 
وحرمان » فنما عقله الباطن » وتساقطت فيه رغبات كثيرة لم تحقق له » ولذلك 
كرت أحلامه وخمالاانه وآماله ٠‏ 
نفسه منزلة الهواء الذي يتنفسه » والماء الذي يشربه » والطعام الذي يغذيه » كما 
أورثته البطء في التفكير » فليس له ذلك الذكاء اللمّاح الذي تراه عند الفرسى » 
حتى أصبح الإنجليزي دكره التفكير النظري المنطقي ٠‏ إنهم يعملون ولا بحهدون 
أتفسهم في التفكير في عاقبة أعمالهم ومن أمثالهم المشهورة (اتنظر وترقب ما يحدث) ٠‏ 

وهذه البيئة الصارمة أورثتهم المحافظة على التقاليد والتدين ٠‏ ولا شك أن 
الوحدة والاتفراد ‏ وهما أثر من آثار الكا'بة والاتقباض - جعلتهم يكثرون من 
نجوى أنفسهم ومن التأمل في الحياة وخلقها وخالقها » وربما رجع هدا الميل إلى 
التدين والتمسك الشديد بالتقاليد إلى أصلهم السكسوني ؛ وبينا ترى الفرسي 
لعي ا ل ب 0 
الروما نتم نتيكية الألمانية ف العرد الثأمن عشر بالبحت فيماأ وراء الطسعة 6 والسهرت 
بقصص الحن والشياطين » والمفزعات من كل نوع » وأخذ الإنجليز عنهم هذا النوع 
من القصص وأحبوه © وفتنوا به230 » وقد ورث علهم الإنجليز هذا الميل وزاده 


0.30. راجع : ظ 1 .2 2هلأقطتعهمد:1 عاأتطفقصام8 156 ,ه850‎ )١( 


أ[ 58 سا 


تثبيتآً طبيعة بلادهم المقبضة ٠‏ وتدينهم أورثهم الترمت والجد في الحياة » والخجل 
المفرط من كل ما يشين » وقد يخطئون ويخالفون القانون » ولكنهم يتسترون » 
ويخشون العار والفضلحة » ولذلك ساد بينهم نوع من النفاق الاجتماعي » يسيطر 
على كثير من تصرفاتهم ٠‏ كما اشتمروا بضبط النفس وقلة الاتفعال » لأنهم تعودوا 
الكبت » ومغالبة الرغبات ٠‏ 


وإذا درست المجتمع الفرنسبي وجدته مجتمعا بحب المرح » والصخب » ولذلك 
يفضل حياة ( الصالون ) والمقهى » وفى الصالون يسود الذكاء » والنكتة » وحسن 
التعبير » والتفكير الفلسفي » ولا يحوي المنزل الفرنسي أشخاصا ( انفراديين ) , 
يعلب عليهم الجد والكابة » ولكنه منزل تنطلق فيه الألسنة بحرية وصراحة ؛ 
ومجتمعهم تسود فيه البقظة » وعدم الخجل مع مراعاة الإاخرين والالنفات إلى 
أذواقهم » ورغباتهم ٠‏ 


وفي الصالون تكون الرئاسة لسيدة » وفي حضرة السيدات تحسن المجاملة ) 
والرقة » والبساطة » والوضوح » والذكاء » والنكتة » ومثل هذا المجتمع لا ,بجد 
وسيلة للتعبير أحسن من النثر » لأن النثر يمتاز بالسلاسة ؛ والبسط والإيضاح » 
والسهولة » وذلك لأن شاعر الصالون مشغول دائمآ بسواه وقلما يفرغ لقلبه » وبهذا 
نستطيع أن تفرر : أن الإنجليز فاقوا الفرنسيين ف الشعر » وفاقهم الفرنسيون فى 
النثر ٠‏ فاق الإنجليز في الشعر لأنهم مكبوتو العواطف » والشعر بنفس عنهم ؛ لأن 
العنصر الغالب فيه لا شعوري »؛ ومهما نبلغ الخجل بنفس إنسان » فإنها تستطيع أن 
تقف عارية مكشوفة أمام اللاشعور » دون أن تحس بأدنى خجل ٠‏ ولأنهم انفراديون, 
يؤثرون العزلة » أكثر من التأمل في الطبيعة » والطبيعة منبع الشعر » ومصدر إلهامه ٠‏ 
ولأنهم منقبضون » جاء أدبهم مشوبا بالكآبة حتى في أغانيهم » ولذلك نبغوا في 
الملاسى العنيفة » وقد لاحظ ذلك ( رابين ) «اطه2 الفرسي فقال : « يمتاز الإنجليز 
عبقرية في ( المكسى ‏ التراجيديا ) تساعدهم على ذلك طبيعتهم التي تعجب لفظائع 
الأمور » وامتياز لعتهم بالتعبيرات الفخمة » ٠‏ 


أما الشاعر الفرسي فهو فٍ يقظة عقلية » وبيئة واضحة » يحب الاجتماع 
والحديث ؛ ولذلك لا يعرف الرهية ولا الأحلام الشاردة ؛ ولا الخيال الشأذ » وتعحه 


ل لم5 سم 


حياة الصالون فيعبر عن آرائه يرفق وهوادة » مراعيا أن تثهمة سامعوه ليعجيوا به ٠‏ 

وليس معنى هذا أن فرنسا لم ينبغ فيها شعراء » وأن إنجلترا لم بنتفوق فيها 
كتاب » ولكن هذه هى الصفة العامة للأدبين ٠‏ وقد عبر أناتول فرانس عن نظرة 
الفرنسيين للشعر بقوله : « من المحقق أثنا نحب الشعر » ولكنئنا تحب فيه طابعاً 
عام + لبون + اريك يز اتسينا + ولتق رين الارل عن التنيانةا عورد : 
الإغراب في الخيال » ٠‏ 


استطاع النثر الانجليزي في القرن الثامن عشر أن ينافس النثر الفرنسي » وظهر 
ف انحلترا سر الكتاب العظام أمثال بوب م وسوافت 6 وإدسون 6 وصامويل 
جونسون » ووليام كوبر وغيرهم » كما أن الشعر الفرنسي قد بلغ القمة على بد 
راسين » ولامارتين » وبودلير وغيرهم » ومن هذا نرى أن ما سقناه من الموازنة بين 
الأد بين إنما هو القواعد العامة والصفات العالية0!؟ ٠‏ 


ولست أريد التوسع في هذه الدراسة » فإنها لا تعنينا إلا” بهذا القدر الذي 
يوضم لنا الفرق بين الخصائص العامة للمدرستين الإنجليزية والفرنسية ؛ لأن ثقافة 
أدبائنا المحدثين أخذت عنهما » أو اكتفت بواحدة منهما » وقد كان لها أثرها في الأدب 
وفي جمهرة القراء المثقفين الذين يحبون الأدب الرفيع » لأن الثقائنين كما علمت في 
الفقرة الأولى كاتنا في صراع طويل على السيادة في مصر ٠‏ 

تأثر بعض أدباننا بالثقافة الفرنسية » وبمذاهب الأدب الفر نسي الذي ساد في 
القرن التاسع عشر ٠‏ وظهر ذلك في أسلوبهم الشعري » وفي معانيهم » وفي خيالاتهم » 
ومن هؤلاء إسماعيل صبري » وشوقي » ومطران : وعلى محمود طه » وشيبوب ٠‏ 
ومن الذين تأثروا بطابع المدرسة الإنجليزية العام : شكري » والعقاد » والمازني » 


: راجع في هذا البحث‎ )١( 
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(ل) رسالة الأستاذ الطيب حسن عن أئر الثقافة الغربية في الادب المصري الحديث ( مخطوط ) ٠.‏ 





لس 5# سم 


وأبو شادي » والصيرفي ٠‏ وسنرى عند الكلام عن كل شاعر إلى أي حد أفاد من 
اطلاعه على هذه الثقافة أو تلك ٠‏ وقد يتوهم بعضهم أن مطران مترجم شكسيير 
يعرف الإنجليزية ويجيدها إلى حد ترجمة روائع الأدب فيها » والحق أن مطران 
نقل روايات ند شسكسبير عن الفرنسية؟1) ٠‏ كما قد يظن بعضهم أن رواية كليو باطرة 
لشوقي أ أثر من آثار قراءته لشسكسسير أو برناردشو » وعندي أنها أثر من آثار 
المسرح الفرنسى كما أشرنا إلى ذلك آنفا » وكما سئرى فيما بعد ٠‏ 


لقد بلغ هذا التأثر ببعص شعرائنا إلى حد السطو على الشعر الغربي » وتقل 
القصندة موضوعا » وعنوانآ » وأبياتا » أو على الأقل معظم الأبيات) 0 


وقد أحصى لال أدهم مئات الصور الشعرية والمعاني التى أخذها مطران 
من الأدب الفرسيى 
عم ا 
ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء الشعراء والنقاد المحددين قد وجتهوا الشعر 
العربي الحديث وجهة جديدة » وحسبنا أن تقول مع الدكتور طه حسين : « ومهما 
قيل من القدح في شعر هئولاء الشعراء اللجددين الذي تثقفوا ثقافة غربية » فإنهم 
دكفيهم شرفا أنهم اتعدوا بالشعر عن الأغراض المادية » وأننا حين نقراً أشعارهم 
نرى فيها شخصية لها وزن وقيمة » وعقلية تفكر » وتعرف كيف تعلن عن تفكيرها 
للناس 2296 . 
لقد كان يجانب هئولاء جميعآ أنصار المدرسة القدينة في النقد » يعئون بالنتقد 
اللغعوى » وصحة الألقاظط والتراكبب 6 ومقايس البلاغة العرسة » وأوحه الاستعارة 
والمجاز والتشبيه » كما كان يفعل تفاد العرب قديمة » ويحملون على هذه المذاهب 
الحديدة » وعلى الشعر الضحيف الذي توحي 4 »4 أو على الشعر التقليدي 0 
والسرقات النى أخذت من الشعراء الأقدمين ٠‏ 


. ١9١ ميخائيل نعيمة في الغربال ص‎ )١( 

(؟) راجع مقدمة الجزء الثاني من ديوان المازني ©» وراجع رسائل النقد لرمزي مقفتاح ©» ومقدمة 
رسائل النقد. لجبران سليم ص د » ومقدمة الجزء الخامس من ديوان عبد الرحمن شكري ( ص 5 7) 
وقد ائبتت القصائد المسروقة » وما بقابلها . 

(9) راجع إسماعيل أدهم عن مطران ص 1549 168 . 

(؛؟) حافظ وشوقي ص 168 . 





| 588 مب 


حن النقاد الادوبين الذين اشتهروا إبراهيم اليازجي في نقده لشعر شوقي » 
ف براهيم المويلحي في نقده لشعر شوقي ١‏ ' والراقعي في تفده لشعر العقاد د ولشعر 
شوقي2 » والعقاد في تقده لشعر شوقي » والمازني في نقده لشعر شكري 2" » ومله 
حسين في تفده لشعر حافظ وشو ل ٠‏ على أننا نظلم الرافعي إذا أدرجناه ضمن 
أنصا الدرسة الندمة في لد » نك التي عنيت بالتقد اللدوي دون سوا ٠‏ فالحق 
أن للرافعي آراء جديدة كل الجدة في نقد الشعر » وهو لا ينتسب في تفده لمدرسة 
من المدارس إنجليزية أو فرنسية » وإنما كان تفده وليد بصيرته النفاذة » وطبعه 
الصاثئي » وتأثره بالحركة التجديدية المعاصرة له بعض التأثر ٠‏ 


فتجده مثلا يعيب الشعر العربي القديم بعدم تماسك قصائده » بحيث لا تكون 
وحدة تامة البناء » و بعدم النظرة الشاملة للكون لدى الشعراء » بل نر أهم بعنون 
بالجزئيات دون الكليات » وبقلة التفكير والعمق فيه بوجه عام » استمع إليه 
حيث يقول : 


« حتى الطبيعة نظهر في الشعر العربي كأنها قطع مبتورة من الكون داخلة في 

نفسه لا قدر جمهوره » وإلا ملء حاجاته لا ملء الطبيعة ؛ فلا جرم بيقع بعيدا عن 
المعنى الشامل المتصل بالمجهول وسقط بشدة على صور فردية ضيقة الحدود » فلا 
تحد في طبعه قوة الإاحاطه والنسط والشمول والتوفيق » ولا تؤانيه طبيعته أن 
تستوعب كل صورة شعرية بخصاتمصها فإذا هو على الخاطر العارض بأخذ من عفوه 
ولا يتقدم فيها نظره » وإذا نتمسه تمر على الون مرا سريعا » وإذا شعره مقطع قطعا ) 
وإذا آلامه وأفراحه أوصاف لا شعور » وكلمات لا حقائق » وظل طامس ملقى على 
الأرض إذا قابلته بتفاصيل الجسم الحي السائر على الأرض 76 ٠‏ وهذا ولا ريب 

٠ راجع مختارات المنفلوطي » وشوقي للأمير شكيب أرسلان‎ )١( 

(؟) راجع على السغود » ووحي القلم الجزء الثالث . 

(9) الديوان في النقد والآدب للمازني والعقاد ج 1 2 ؟ . 


(4) حافظ وشوقي ٠‏ 
)6 وحي العلم الجرء الثالث ص 62" ٠.‏ 


ل 58# له 


العروبة ٠‏ ولقد ناقشنا هذا الرأي ف كتابنا النابغة الذبيانى فلا نرى داعيا لتكرار ما 
قلناه ئمة » ولعلك رأيت أن الرافعي لا يقل ثورة عن هئولاء النقاد الثائرين » ولقد 
عني ف أول حياته بالشعر ؛ وطمع في أن يكون أمير الشعراء » وهو من شعراء المعاني 
الذين اهتموا بها كل الاهتمام نؤدونها بأي لفظ تيا لهم ولذلك جاء في شعره كثير 
من السققط » المهلهل النسج ٠‏ 


ويرى الرافعي أن العلم والتجربة وكثرة ة الأسفار ضرورية للشاعر تغذي فكره 
وتجدد نشاط خياله وعقله وتلهمه الصور وذلك حيث ,يقول : « إنما قوة الشعر في 
مساقط الجو ففي كل جو جديد روح للشاعر جديدة ٠‏ والطبيعة كالناس » هي في 
مكان بيضاء وفي مكان سوداء ؛ وهي في موضع نائمة تحلم » وفي موضع قائمة 
تعمل » وف بلد هي كالأنثى الجميلة » وفي بلد هي كالرجل المصارع » ولن يجتمع 
لك روح الجهاز العصبي على أقواه وأشده إلا إذا أطعمته مع صنوف الأطعمة 
اللذيذة المفيدة ألوان الهواء اللذيذ المميد ٠2006‏ 


وإذا كان الرافعي قد عنى بالعبارة وبالألفاظ حتى نسب إليه أنه من نقاد 
المدرسة القديمة فإن له نظرات تقدية جديدة في وقت مبكر من حياته الأدبية » وأظهر 
يا ليت ل ومن ذلك قوله : «إن جودة الكلام ترجع 
إلى ما فيه من أسرار 5-7 الذي تعتمد على إبانة المعنى في تر كيب حي من 
الألفاظ يطابق سنن الحياة في دقة التأليف وإحكام الوضع وجمال التصوير 
وشده 5 


ولكن هذه الملاءمة لا تعتبر ف اللغة ومتعلقاتها بقدر اعتبارها في التوفيق بين 
أجزاء الشعور وأحزاء العقل غلى أتمها في الجهتين فيلتقى حينئذ البيان والعقل 
والشعور”" ٠‏ 


وجودة الكلام تكون نتخير حر اللفظ وأنسيه » وبتخير نادر العنى وتمكنه ٠‏ 
وتكون بخلوه من ن الاحالة والاسةكراه والحشو والسفساف © والضعف والهلق 
و سمسزه بالوضوح وتو كد معناه بالترادف ودنو المأخذ » وإصاية و 


٠. 1869 وحي القلم الجزء الثادث (؟) تاريخ آداب العمرب ج 7 ص‎ )١( 
٠. نفس المصير ص 6/؟‎ )0 


ل 6ثم5 مسا 


تكلف الصنعة إلا ما جاء عفو البدبهة » ثم تمبيزه بالسهولة والابتكار » وبالتناسب 
الموسيقى في حروفه وكلماته20 » ٠.‏ 


ومن اللمحات النقدية الطريفة مناداته بأن يمثل الشعر المعانى النفسية الخاصة 
والعامة » وهذه متآثرة بالحياة » وإذآ فالشعر تمشل حقيقى للحياة » وفي هذا التمثيل 
خلوده١" ٠‏ وكذلك فهو تمثيل حقيقي للشاعر » ولذا فإن دراسة أخلاق الشاعر 
وحياته عامة مهمة لتفسير شعره ١ ٠‏ ْ 


ورأى أن الشعر لا يتسع لبسط المعاني ٠‏ فإذا بسطت فيه وشرحت سقطت 
مرانبته من الشعر وأصبح نظما كنظم ال متوتن 9 دعا الرافعي”" إلى الأهتمام بمتحوضص 
الشعر وروحه لا إلى قشوره وظواهره » وأن تكون نظرة الشعراء شاملة لا جزئية ٠‏ 
وذم6 التكلف الذي يفرض فيه الفكر على الإرادة » والإرادة على العاطفة » فلا تصدق 
العاطفة » ولا تخلو من الغلو » وذم” كذلك التكلف الذي بأنى من عبادة الأوزان » 
وتقليد القدماء في صورهم ومعانيهم ٠‏ 


ورأى أن المعاني في الشعر لا تضيء إلا” بشعاع من الخيال » فهو يريد من الشعر 
إلى غير ذلك من الاراء النقدية التي لا تقل تحر عن المدارس الجديدة في النقد ٠‏ 


وقد وضح الرافعي طريقه في تفد الشعر وكيف ينظر إليه شوله : « وأنا حين 
اكتب عن شاعر لا يكون همي إلا البحث في طريقة انتداعه لمعانيه » وكيف ألم وكيف 
لتحّظ » وكيف كان المعنى “منثبهة له » وهل ابتدع أم قلد ؛ وهل هو تسر 
بالمعنى شعور؟ فخالط نفسه وجاء منها أم نقلاك فجاء من الكتب » وهل بتسع في 
الفكرة الفلسفية لمعانيه » ويدقق النظرة في أسرار الأشياء » وسُحئسن أن ستشف 
هذه الغيوم التى يسبح فيها المجهول الشعري » ويتصل بها ويستصحب للناس من 
وحيها » أم ان فكره استرسال وترجيم في الخيال وأخذ للموحود كما هو موجود في 
الواقم ؟ وبالجملة هل هو ذاتية تمر فيها مخلوقات معانيه لتثخلق فتكون لها مع 
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عب لإال/؟ امد 


الحياة نفسها حياة من نفسه أم هو تبعية كالمسمار بين طرفين يكون بينهما وليس منهما 
ولا من أحدهما ٠ 2١٠06‏ وأنت ترى من هذا أن الرافعى يطلب من الشاعر أن ستشف 
أسرار الحياة وأن يبتكر المعاني ويجدد فيها ويشعر بالوجود شعور؟ عميقا يخالط 
نفسه » وتراه لا يستحسن الأدب الواقعى الذي ينقل الحياة كما هى دون أن يتأثر 
بها ٠‏ ويرى الرافعي أن حركة التجديد في الشعر قد أفادته على الرغم مما بها من 
سوءات » ومما جرته على الشعراء ٠‏ استمع إليه يقول : « وعلى ما نزل بالشعر 
العصري فقد استقلت طريقته وظهر فيه آثر التحول العلمي والانقلاب الفكري وعدل 
ه أهله إلى صنون الحناة يعاد أن كان اكثره ضور من اللنة ناقتا فوا بتهادة حي 
إلى مجموعة الأفكار العربية ؛ ونوعوا منه أنواعا بعد أن كان كالشيء الواحد ؛ 
واتسعت فيه داثرة الخيال بما تقلوا إليه من المعاني المترجمة من لغات مختلفة 276 ٠‏ 


وللرافعي غير ذلك آراء كثيرة في نفد الشعر تحتاج إلى فصل خاص فحسبنا 
ما ذكرناه ٠‏ 


وظلّت الصياغة وجودتها تجد من يدافع عنها » وعن الموسيقى في الشعر من 
أمثال الأستاذ الزيات29) والرافعى 1 والمنفلوطى وأساندة دار العلوم والأزهر « 


وكانت الثمرة الطبيعية لكل هذه الآراء في النقد وفي توجيه الشعر أن نعددت 
مدارسه : فمدرسة آثرت الشعر التقليدي العربي في روحه ومعانيه » وتشبيهاته 
وأخيلته » وموضوعاته وصياغته » وإن لم تنج من التأثر بمظاهر الحضارة » والنهضة 
القومية » وتوجيه النقاد » ومن هئؤلاء : عبد المطلب » وتوفيق البكري »؛ والجارم » 
وإسماعيل صبري »© وحافظط ابراهيم » وأحمد محرم ٠‏ ومدرسة جمعت بين القديم 
والجديد » أخذت من الأول حسن الصياغة » وطريقة القصيدة » وتآثرت بالشعراء 
القدامى فى موسيقاهم ومعانيهم » وعارضتهم » وأخذت من الحديد بطرف في 
الموضوعات »؛ والتشبيهات وأحيانة في القالب » واتفعلت بحوادث عصرها من مثل 
شوقي وعلي محمود لله المهندس ٠‏ ومدرسة قلدت » ثم جددت باعتدال دون خروج 


٠ 50١0 وحي القلم جا “ا ص‎ )١( 
٠. (؟) وحي القلم ج * ص 6]!؟‎ 
. 5 64| راجع دفاع عن البلاغة للزيات » ووحي الرسالة ج‎ )5( 


جد ثم 5 لا 


في الجملة على قواعد اللغة من أمثال مطران ؛ وشكري والعقاد والمازني وأبي شادي : 
والصيرقي » وشيبوب ٠‏ ومدرسة آثرت أن تنحو النحو الغربى وتهحر كل* ما دمت 
إن اللفضي المي ونطة لومم جلا ارا نكن خبدراة ره 


أما شعراء الششباب ففيهم نزعات كثيرة لم تتركز بعد ؛ وهم يقلدون عدة مدارس 
غر دبة تفليدا لم يصدروا فيه عن حاجة طبيعية » أو ضرورة اجتماعية » أو سياسية 
كما فعل شعراء أوربا بل أمعنوا في التجديد والتقليد فصار منهم الرمزيون 
والسرباليون » والواقسون ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من المذاهب التى ما أنزل الله بها من 
سلطان في مصر ٠‏ 


وجد“ت منذ سنوات معدودة بدعة النظم بالشعر الحر المبني على التفعيلة ففيه 
ضرب من الموسيقى ولكنه متحرر من القافية والبحور » وأغلب الذين أقبلوا عليه من 
شعراء الشباب والشادين في الأدب ٠‏ ولا يزال في موضع التجربة » ولم ,بأت بعد 
الشاعر القوي الذي يلمت الأنظار إليه ويجدب الأسماع نحوه و دضع هدا الضرب 
من الشعر في منزلة الأدب الرفيع » ولنا إلى كل هذه المذاهب عودة عند الكلام على 
مدارس الشعر في الأجزاء التاليه إن قاة الله 


ورأى بعض العلماء حين تعددت مذاهب النقد » ومدارس الأدب » وتناول 
النقد” الأدبي من لا يستطيعه » ومن لا بحكم فيه إلا ذوقه » الذي قد يكون مصقولاء 
بغديه علم وسعة اطلاع » وقد لا يكون مصقولا ؛ ولا يعرف شيئا في الأدب العربي 
القديم أو الحديث ‏ رأى هؤلاء العلماء أن الحاجة ماسة إلى وضع كتب في النقد 
لدي واجان سوه مارحو الدكور محمد وذ ( النقد الاأدي ) لادان تروقيي . 
ووضع الأستاذ أحمد الشايب كتا نأصول النقد الأد بي متاثرآ فيه بكتاب :ةفع طء صلا 
في أصول النقد » وظهر ف السنوات الأخيرة ( و في الأدب والنقد ) و (الميزان الجديد) 
للدكتور محمد مندور » و ( من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ) لمحند 
خلف الله » و ( دراسات في علم النفس الأدبي ) لحامد عبد القادر » و ( الأصول 
الفنية للأدب) لعبد الحميد.حسن » والمدخل إلى النقد الحديث للدكتور غنيمي هلال٠‏ 


العصنلالاجع 
اليشربراليارودي 


ونب البارودي بالشعر وثبة عالية ردت إليه ديباجته المشرقة المتينة » وأغراضه 
الشريفة » ومعانه السامية » وحررته # كما مدفن العثاثة والركة » وقود 
البديع المتصنع وحلاه المسترذلة + وكان للبارودي مدرسة قوبة تتلمذ عليه فيها شعراء 
نجباء » فجاروه في متانة أسلوبه والبعد عن مظاهر الضعف » واختلفوا بعد ذلك عن 
أستاذهم تبعا لاختلاف ثقافاتهم » ومواهبهم الشعرية » وتآثرهم بأحداث زمانهم ٠‏ 

كثر عدد الشعراء بمصر في مستهل القرن العشرين » والربع الأول منه » وقد 
تبانوا حظا في الشهرة وإدراك المجد » وخلفوا لنا جميعا تراثا زاخر؟ بالثروة الأدبية » 
جعل مصر في مقدمة الشعوب العربية في الشعر ٠‏ وقد تضافرت عدة عوامل عامة على 
تجويدهم » وبروزهم ذكرناها آنفا ؛ وخير شعراء العصر الحديث هم المخضرمون 
الدين أدركوا القرن التاسع عشر » وشهدوا النهضة في مستهلها » وتثقفوا ثقافة عرمة 
قوية في بدء نشأتهم » ثم عاشوا في القرن العشرين ردحا من الزمن » وشهدوا الوثئات 
الوطنية الرائعة والأحداث المحلية المثيرة » والتطور العلمى فكر؟ ومادة . 


وإذا نظرنا إلى الشعر في هذه الحقبة نظرة عامة من حيث أغراضه نجد بعض 
القديم منها قد اندثر » وعفى عليه الزمن » وبعضها قد تحددت معانيه » ودبت فيه 
روح جديدة » وبعضها قد ابتكر » ولم يعرف عنه العرب الأولون شيئا ٠‏ 

فمن الأغراض التي كانت رائجة في أواخر القرن الماضى وأوائل القرن العشرين» 
وكان لها شأن كبير في شهرة الشاعر » وحظه من المجد _ المديح ‏ ولا نجد شاعرا 
مخضرما لم بمدح ؛ وكانت جهات المديح متعددة » فالخليفة في الاستانة ينتظر من 
شعراء العربية المسلمين # بل وغير المسلمين ‏ أن يرفعوا إليه مدائحهم يصفونه فيها 
بكل جليل عظيم من المكرمات وهو عنها عار ومئها براء » والأمير في مصر قد جعل له 





نت :©ب8؟ اين 


شاعرا خاصاً يتغنى بأعماله ويشيد بذكره في كل مناسبة » والوزراء والعظماء ينتظرون 

ا ا اع ا و ل » وساروا فيه على سئن 
الأقدمين من افتناح القصاكد بالغزل المتكلف » ثم وصف الممدوح بالكرم والشجاعة 
وغير ذلك من الصفات التي استنفد شعراء الماضى كل معانيها ٠‏ ولقد كان هذا الغرض 
هدفا لهجمات النقاد المريرة » ولوم الشعراء لومآ شديد؟ على عكوفهم عليه في عصر 
يجب أن ننطلع فيه الشاعر إلى الشعب لا إلى الأمراء والخلفاء » ويجب أن يبني مجده 
على شاعر نته ومواهيه باستنباط المعاني الجديدة » ومحاراة الحياة التى يعيش فيها » 
لا على التمسح بأعتاب الملوك والأمراء » وبنظرته العامة إلى الانسانية لا بنظراته 
الفردية المحلية ٠‏ وقد أثمرت هذه النقدات ثمرتها » وانصرف معظم الشعراء الذين 
كلفوا بالمديح الشخصى حينا إلى غيره من أغراض الشعر » وإذا مدحوا فلبطولة فائقة» 
ا ا 
أمجادهم ومفاخرهم ٠‏ والمدح كما شَول الرافعي17) « إذا لم يكن باباً من التاريخ 
العصيع وال سن بعر فى للحي الوط مشر ال ا 0 ليد 
حين نتلى على مسامعه » ولكنه ذم حين يعزى إلى قائله » وما ابتليت لغة من اللغات 
بالمديح والرثاء والهجاء ما انتليت هذه العربية » ٠‏ 


ومن الأغراض التى أماتها استنكار النقاد » والعرف العام » والحياة العصرية 
وما فيها من قوانين مدنية نعاقم المعتدين على أعراض الناس » النهاشين لها : الهحاء ٠‏ 
ولم يبق منه إلا مداعبات لطيفة فيها تهكم وسخرية وتصوير » لا تتناول المحارم 
والأعراض » ولا تقذع ولا تفحش » وإنما تعتمد على النكتة اللاذعة » والتصوير ٠‏ 
البارع » وإذا احتدم الهجاء بين الشعراء أفحشوا ولكنهم يستحيون من تدوينه وإنما 
يتناقله الرواة شفاها » وكأنهم يخشون أن يؤثر عنهم في عصرنا هذا ٠‏ 


ومن الأغراض التي كادت تندر : الحماسة » وإذا كان البارودي قد أبدع في 
الحماسة وأعادها قوبة مشبوية الأوار » لماعة السيبوف كما كانت في عهد البطولة 
العربية الأولى » فانه كان فارسا خاض غمرات الحروب » وشهد الممافع, وصبيال 
الخيول » وقصف المدافع ٠‏ أما الذين أتوا بعده فإن أتوا بشىء من الحماسة في شعرهم 
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آة" سا 


نفوسهم من هذه الناحية ألا وهو الشعر الوطني القومي » وسنآتي على ذكره بعد 
قليل ٠‏ 


ومن الأغراض التى اضمحلت » وحبا بربقها من القصائد » وقد كان لها شأن 
أي شأن في القديم » وعند البارودي : المسخر ٠‏ كان الشعراء في الحاهلية » وفي 
الإإسلام فرسانا شحعاناً أشرافا » فكان من الطبيعي أن تعلوأ بمفاخرهم ومفاخر 
العصر الحدرث بعد بالشاعر عن ميادين القتال » ولم يعد ذلك الشاعر الذي شد ل* 
بأعماله من كرم ونجدة » ويدل بأعمال قبيلته » بل انقلب الفخر إلى شىء آخر هو ما 
سيظهر في الشعر الوطني » يشيد فيه الشاعر بأمجاد أمته وتاريخها كما فعل شوقي 


الأمر سيره الأولين وقلدوهم فق الأوصاف المادية 6 وق تشبيهاتهم ٠‏ ولكنه مأ لسث 
أن دخل عليه ثىء كثير من تحليل العاطفة » وتصوير نزوات النعوس » وفتقت فيه 
المعاني ب وإن جنح عند بعض الشعراء المحدثين الذين ظهروا في أعتقاب الحرب العالميه 
الأولى حتى اليوم » إلى الشهوة والتخنث والأسفاف ٠‏ 

ولقد تماين الشعراء في هذا الفن فمنهم من تكلفه تقليد؟ للقدماء » وإرضاء 
الأحاسيس تلمس فيه أثر الصنعة » ومنهم من صدر فيه عن نار مشبوبه بين جوانحه 
فنفثه معنى جميلا » ونظماً رقيقا » وصور؟ زاهية طلية » تنبض بالحياة » ل تماثيل 
جامدة لا تنحرك ولا تحس فيها أثرآ من الشعور ٠‏ وقد اشتهر من دين شعراء الغزل 
شوقي » وإن كانت الصنعة والتكلف » وفقدان العاطفة قد غلب على ما قاله » كما 
اشتهر به إسماعيل صبري وهو كذلك لا يصدر عن وجدان صادق كما سترى 


ل لة5 سد 


أو سماه الناس : شاعر الهوى والجمال مصطنفى الرافعى وله فيه معان علوية خالدة 


ومن قصائده في الغزل هده القصيدة » وهو بعبر فيها عن حاله وأنه كان متعففاً 
فى حه نعصمه أخلاقه ودينه » ولذلك اشتدث صبوته وحرمانه ٠‏ 


وهو فى هده القصيدة ينعي على هؤلاء الذين يحبون ونفوسهم تطفح بالشهوة 
وف هدا ازدراء للحبيب » فالحب تضحيه وعبادة 0 


أنا ما عرفت” سوى قسا 
إن تقاض" 0 ذوي - 


إن تنقلب لص العفا 
ًا لذة القلس المدكٌ 
الحب سحدة عأبد 
الحهس أفق طاهيير 


ومنهم عبد الرحمن شكري وكان سسا في حبه كثير الشكوى والوله وله 
فيه معان جديدة وطريفة » من ذلك قوله : 


من شحون ولوع4 وادكارر 


ليما 


وقوله : 
. ١'ظ‏ ف إليه ذل :. 4 أ 


وئنهةه فقولوا 5 2 لبد 44> 
فأنا الدي ست" ددونه 


أخلاقه فيه ودئئه 


: 
وبلنه أمسى بهيلنه 
ف لمن تحبة فمن أمينئه 
ه لا يطول به حلينئه ؟ 
ما أرضه إلا” جبينثه 


ما ان كد ثشه ختكونه 


ذاك قشب ليا كيين" الضلوع 
وهموم شم عنهتنا الدموع 


سس ثالة5 لم 


وقال له الواشون انك فاضيلةةه ببعثك طيما في الكرى فتظلما 


وده 7 ني 5 خا 5 أني تبذودت 1 ق .. ؤن؟إء ْ 


وخد امم سم 


570 أن أموت لعله 


وكان غزله كله يفصح عن حرمان وألم ٠‏ 

ومن هؤلاء الذين نسحوا على هذا المنوال » وكان غزلهم نغماً حزينا » وآلماً 
وشجنا ابراهيم ناجي » وف قصيدة ( العودة ) يتغنى بذكرياته الحزينة لمرتع صباه 
ومجالي لهوه وما كان له من حب ذوى قبل أوانه ٠‏ 


رفرف القلب* بجنبي كالدبيح 
فيجيب الدمع” والماضى الجريح 
لم عثددنا ؟ أو لم نطو الغرام' 
ورضينا سكون وسلام” 
موطن الحسن ثوى فيه السام 
وأناح الليل” فيه وجثم' 
والبلى أبصرتثه رأي” العيان" 
صحت : يا ويحك تبدو في مكان 
كل ثىء من سرور وحّزن 


وأنا أهتف : يا قل” اتئد 
لم“ عثد'نا ؟ ليت" آنا لم تعمد 
وفرغنا من حنين وألم' 
واتتهينا لفراغ كالمدم 
وميرثت” أتفاسه فى جوتةه 
وجراتت أشباحئه في تهوم 
ويداه تنسحان العتكبوت 
كل شىء فيه حي لا يموت" 
والليالى من بهيس وشجحي 
وختطى الوحدة فوق الدتراج 


أما الخمر ومجالس اللهو : فقد برع فيهما طائفة من الشعراء من أمثال شوقي 
وعلى محمود طه » وحافظ » » إلا أن شوقي أجاد وصف المراقص العصرية فى خمرباته ) 
وأجاد على محمود طه في وصف أويقات الأنس في مغاني أوربا وأبدع في تصويرها ٠‏ 


دا 8ة5 ب 


ومن ذلك قوله يصف ليلة قضاها على ضفاف نهر ( الر“ين ) : 


كلنة أحلامك فنا شاغر 2 هدا المكاذر 
سحر” أنغامك طوكاف” بهاتيك المغانى 
فحر أنيامك رفّاف* على هذىي المحانى 
أبثها الشاعر » هذا الركين » فاصدح بالأغا ني 
م حى وجماد ها هنا هاتئف” » يدعو الحبيب المحسنا 
نا أخا الرئوح » دعا الشوق بنا فاسقّنا من خمرة الرين اسقنا 
عاله” الفتنة يا شاعر أم دنيا الخيال ؟ 
أمروج” عثلتفت بين سحاب وجبال ؟ 
ضحكت بين قصور كأساطير الليالى 
هذه الجنة فانظر أي سحرر وجمالٍ 
با حبيب الروح يا حثلنم السنا هذه ساعتناء قم غننا 
سكر العشاق إلا أتنا ء ٠ ٠.‏ فاسقنا من خمرة الركين اسقنا 


ومن الأغراض اع صا سار اي الم رمت ا 
ووصف الطبيعة بخاصة والوصف من أسمى ضروب الشعر » لا تنفق الإجادة فيه 
كانه الا. اذا كان الخمعر يعي © وكات ليده لعشي ال قونةء وكات انر وه 
صحيحاً ٠‏ والأجادة في الوصف تدل على شاعرية قوية » لأن الشاعر لا تدفعه إليه 
رغبة أو رهبة » وإنما يدفعه إليه اتفعاله وحساسيته بما بحيط به ٠‏ وقد اختلف 
الشعراء في نظرتهم إلى الطبيعة اختلافا بينآا : فمنهم من يرى وجهها الضاحك » 
ورياضها المزدهرة + وأطيارها المغردة ؛ وشمسها الضاحية » ونحومها الزاهة »2 
ومروجها الخضراء » ومياهها الندية » وأريجها الشذي » ومنهم من يرى وجهها 
العايس » فلا بحس إلا ليلها الأسود » وسماءها الملئدة بالغمام » وريحها الزفوف 2 
وأعاصيرها الجارفة » وبراكينها التي تصب الحمم » وزلازلها المدمرة » وأمطارها 
ا إلى غير ذلك » ومنهم من يراها في كلا وجهيها ) 
فينتشى طرباً حين تصفو وتحلو وتشرق »© وبكتئب حين تزمجر وتغضب © وترينا 
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وجهها الكالح ٠‏ ثم هم بعد ذلك كله يختلفون في تصويرها فبعضهم يصور ما في 
الطبيعة تصوير؟ ماديا محسوسا] كأنه آلة تصوير » يزخرف » ويشبه » وبغص شعره 
بشتى ألوان الاستعارات مثل البارودي وتوفيق البكري » ومثل شوقي في وصف 
لبنان ودمشق ٠‏ وبعضهم يبعث في الطبيعة روحا حيكة” ويكتنه أسرارها ويغوص 
في أعماقها » ويصورها ملونة بعاطفته الخاصة » وحسسما يوحي إليه خياله المجنح 
فينطقها » وشخصها كوصف شوقي لزحلة في قصيدته المشهورة : 

با جارة الوادي طربت وعاد ني ما يشبه الأحلام من ذكراك 

ومثل معظم أوصاف مطران في الطبيعة وقد زاد نظراته الشاملة العامة للكون » 
وللإإنسانية وما يجري فيها من خير وشر » وعدل وظلم » مثل قصيدته : في المساء » 
ووردة نبتت في مسفك دماء » والنوارة » وف الغابة » وغصن من زهر المشمش » 
ومثلها وصف شوقي للجيزة أو الجزيرة » أو وصفه للآثار المصرية التي تشبه 
الطبيعة لقدمها ٠‏ 


وللإنسانية جمعاء حين يصفون الطبيعة : جبران » وإيليا أبو ماضى وكثير هون شعراء 


وقد يقف الشعراء على آثار الأمم الماضية » ومشاهد العمران فيغوصون في 
أعماق التاريخ ويصورونه تصويرا بارعا » وقد فاق شوقى سواه في هذا المضمار ٠‏ 


وقد وصف الشعراء المعارك الحديثة » ولكنهم للأسف قلما جددوا في أساليبهم 
وتشبيهاتهم فتجدهم يتحدثون عن السيوف والرماح والدروع والمغافر » ونسون 
أن الحرب الحديثة فيها المدافع والمدرعات والطائرات والغواصات » وأنها تجتاح 
كل البشرية لا ينجو منها ومن عواقبها محارب أو مسالم من : غلاء وضيق وظلمة » 
وتقصيد للحردات » وتدمير شامل للمدن ٠‏ وقد تعرض شوفي مثل هذه المعارك » 
ولكنه لم يجدد إلا بقدر بسير ٠‏ 


ومن الأغراض التى امتدت وانسعت وراجت : الرثاء ٠‏ وقد كان في بادىء الأمر 
مقصود؟ به التزلف فلا يرئى إلا ملك أو أمير » ثم خرج عن ذلك إلى رثاء العظماء 


سا اكاية5؟ نب 


الدين أسدوا || ى بلادهم خدمات جلله » وصار رثاء فبه تصوير للمرثي وأعماله , 

لذ يملح بيو اه فق التادى كما كان الحال من قبل حيث كان الرثاء يصلح لكل ميت ٠‏ 
ولم يققف رثاء الشعراء على الأشخاص بل تعداهم إلى رثاء الدول والمدن » كما فعل 
ب ا الخلافة ٠‏ 


ام ا ا ا با ب االمنتكر ف دو ات لاذه 
في دول العرب وعظماء الإسلام » و كقصيدته البالية في وصف الحوادث العثمانية ٠‏ 


وكان لشوقى احتفاء زائد بالتاربخ إذ كان يرى فيه معلماً عظيماً » وكنزآ كريماً 
وهو القائل «الشعر ابن أبوين : الطسيعة والتاردخ .» وكان له مقدرة على استحضار 
مشاهده واضحة زاهية وترآه روجع بك إلى الماضى كأنك ثرأه : 


وطوى القرون القهقرى حتى أتى فرعون” بين طعامه وشرابه 

ره لزان حال البق حيري بال اران اليب جا شاع 
والاجتماء « 0 البارودي شف عدد ا اليخاصة التي تأثر بها والتى في 
نفسسه » ولكن الأحداث ال مرك محر هوالاعاول :ويصاتية وو الكات باللستور: 
ثم الثورة الواسة العامة سنة 6 قد نبهت الششعراء إلى معان جديدة وأغراض 
حديثة في الشعر القومي كما مر بك في غير هذا الموضع 


فالوطنية نششمل : الأناشيد الحماسية » وتصوير الفظائع التي ارتكبها الغاصب». 
والمناداة بالاستقلال » والتحرر من ريقة الأجنبى » والحث على الثورة » وتصوير 
الصدام بين جنود الاحتلال والوطنيين المجاهدين ٠‏ ولقد خاض معظم الشعراء في 
هذا الميدان » وبرع كثير من الشعراء فيه » كشوقي وحافظ »2 وأحمد محرم ) 
والكاشف » وعبد المطلب ؛ والحارم » والرافعي » ولم يبق إنسان سستطيع قول 
الشعر وليس له في هذا الميدان نصيب حتى مصطفى كاهءلى » وهو من الخطباء 
والكتاب البارعين في الوطنية ؛ آبت عليه حماسته إلا أن يقول نشيدا في الوطنية أنية"| 
طرفا منه هنا لطرافته ولأنه من بواكير قلمه ٠‏ 


لب بللإبة؟ مه 


هلموا يا ني الأوطان طثراا 
هلموا أدركوا العلياء” حتى 
هلموا واتر كوا الشحناء منكم 
أليس يشيننا ترك المعالي 
ون الا ييا ده 
فعار” أن نعيش” بغير محد 


وعات” أن يكون لتنا وحود 


لنرجع” مجدنا وشعزة مصرا 
تشال بلاد*نا عزة وفخرا 
وكونوا أوفياء فذاك أحرى 
تباع بعير وادينا وتثرى 
من الإسعاد والخيرات أدرى 
ونبصر ف السما شمساً وبدر؟ 


و تحظى غيرنا فوزةآ ونصرا 


وقد مر بك ف غير هذا الموضع من الكتاب موقف الشعراء إزاء الوطنية 
المصرية وتفاعلهم معها كما مرت بك نماذج كثيرة في هدا الموضوع ٠‏ 


ومن الشعر القومى : الشعر الاجتماعي ؛ ويراد به تصوير عيب من عيوب 
المجتمم » والحث على تلافيه من ذلك قول الشيخ نجيب الحداد في وصف القمار : 


قد اختصروا التجارة من قريب 
كنات وجوههم ندماً وحزر'نا 
فبينا تبصر* الوجلنات ورداً 
عصائب لا يود المرء فيها 
نكم غضبوا على الأيام ظلماً 
وكم تركوا النساء” تبيت نه 

تبيت على الطوى ترجو وتحشى 
فبئست عيشة الزوجات حزد 


وشمت خّكة الفتيان : هم 


فعلاد'م في الدقيقة أو يسار 
كساها لون صفرتة اللنتضار” 
إذا همي في خسارتهم يمار 
أخاه ولا ثراعى الجار” جار”' 
يكاد بفىء أسودها الشرار* 
وكم حنقوا على الدنيا وثاروا 
وتسعدها الأ*صيئبية” الصغار 
تورقها السهاد والاتنظار 
وتسهيد” وهجر” وافتفار 


والتعرض لمشكلة اجتماعية » أو الإشادة بمظهر جديد من مظاهر النهضة ورقي 
الأمة يعتبر كذلك من الشعر الاجتماعي ٠‏ وقد أكثر الشعراء من الكلام على 
الأخلاق » وتصوير العيوب الخلقية التي ورثناها من عهود الضعف والاحتلال » أو 
من مفاسد المدنية الحديثة » كما أكثروا من الحث على التحلى بالفضائل » وحضوا 
على تحرير المرأة » أو قاوموا تحريرها » كل حسب ميوله ونظرته وبيكته ٠‏ وحثوا 
على تشييد المعاهد » والمستشفيات » والملاجىء » وعالجوا مشكلة الفقر والغنى » 
وتكلموا عن الحريات والدستور » والطيران » وتقدم الأمة اقتصاديا وإنشائها 
المصارف »© والشركات ودور الصناعة ونهضتها في الملاحة » ولم يدعوا ظاهرة سيئة 
أو حسنة نهم الشعب اجتماعياً إلا كانوا لسان الشعب المعبر عنها أسفا أو سرور؟ ٠‏ 


ولم يكن للشعر الاجتماعي منزلة كبيرة في الأدب العربي القديم » وإنما كان 
يتمثل في أسات الحكمة والأمثال » والشكوى من الناس والزمان وتصويرهم من 
وجهة نظر الشاعر ٠‏ وهو لا يصور عادة حسناتهم » وإنما شعي عليهم أخلاتهم » 
وموتتمهم منه ومن آماله كما فعل المتنبى » وابن الرومي » وأبو العلا » والبارودي ٠‏ 
وأنت ترى أنه قد انسع اتساعا عظيما في الشعر الحديث» وتشعبت غاياته وموضوعاته» 
كما تعددت طرق التعبير عنه » فمن قصيدة » أو قصة كقصة ( الجنين الشهيد ) ومقتل 
بزر جمهر » وفنجان قهوة لمطران وغيرهما » أو رواية تمثيلية تصور فيها الشخصيات 
المتعددة » المتيانة الطباع والعادات والأخلاق والغابات ه وقد برع في الشعر 
الاجتماعى شوقي » وحافظ » ومطران على تفاوت بينهم في الموضوع والأسلوب 
على نحو ما ناه آنفاً ٠‏ 


ومن الأغراض التي أفاض فيها الشعراء في العصر الحديث : الشعر الديني 
فمن زهاد متعبدين يحثون على التقوى » وترك الموبقات » والتمسك بالفضيلة وعدم 
الانخداع بالدنيا وزخرفها » إلى شعراء يتعنون بفضائل النبي عليه السلام » ويتقربون 
إلى الله بمدحه » ويستشفعون به » ويستحثون أممهم على استرجاع مجدهم القديم ؛ 
وعزهم الزائل ٠‏ وقد أكثروا من الكلام في مطلع كل عام هجري احتفاء بالهحرة : 
وحعلها موعظة وذكرى لمم التي تنشد الحرية » وشاع فيها الفساد » كما اتخذوا 
من سير بعض الصحابة موضوعا شعريا سجلوا فيه فضائلهم » وما قدموه للانسانية 
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ومن الشعر الديني : إلياذة أحمد محرم التى صور فيها جهاد النبى عليه السلام 
في سبيل الدعوة » وما لاقاه أنصاره من تعذيب وإبذاء في مبداً الدعوة » وبطولتهم 
الفائقة في الغزوات العديدة » وأخلاقهم الكريمة في معاملاتهم لأعدانهم ٠‏ وقد ألف 
بعض الشعراء الشبان قصصا مسرحية شعرية في غزوة بدر » وأحد » وفتح مكة 
ومن أشهرهم محمد يوسف المحجوب ٠‏ 


وثمة جماعة رق دينهم » وفتنتهم العلوم الحديثة » فاستهزءوا بالدين وسخروا 
منه » أو شكوا فيه » وآخرون نقموا على رجال الدين جمودهم » وساء ظنهم بهم : 
وأكثر هؤلاء من غير المصريين الذين اتخذوا هذه الديار موطنآ لهم من أمثال فرح 
أنطون » والدكتور تشمسُّل ٠‏ 


ومما جدد فيه الشعراء من الأغراض القديمة : الشعر التعليمي » وقد كثر من 
قبل في منظومات العلوم كالنحو والصرف » وانعروض » والتوحيد وغيرها » ثم 
استخدمه محمد عثمان جلال في نظم الخرافات والحكايات » وجاء شوقي » فأربى 
عليه في هذا الباب وجتد”د في موضوعات الشعر التعليمي » ويصح أن نعد منه كتاب 
( دول العرب وعظماء الإسلام ) ٠‏ ولحافظ بعض الشعر في هذا النوع » على أنه 
اتنشر اتنشار؟ عظيما بعد شوقي حتى صار عندنا منه الشىء الكثير وأغلب الذين 
برعوا فيه هم المشتغلون بالتدريس للاطفال ٠‏ 


ومن الأغراض التي برع فيها الشعراء المحدثون : الوجدانيات »© وأظهرها 
الشسكوى » وبث لواعج النفس وآلامها وأحزانها » ومناجاتها ٠‏ وقد شكى البارودي 
وتألم في منفاه » ولكن من أتى بعده ممن تعرف على الثقافة الغربية » وقرأ شعر 
بيرون وشيلى » ووردسورث وهاردي » وويتمان في الانجليزية » وبودلير » ويول 
قاليري وغيرهما في الفرنسية أفاض في هذه النفسيات التي ينفّس بها عن آلامه 
وأحزانه » تسمع من مطران قصائده : « مشاكاة بيني وبين النجم »6 © وقصيدة 
« ساعة بأس أو الأسد الباكي » و « المساء » وغيرها » وقد كثر هذا في شعر شكري 
والماز ني والعقاد وأحمد زكي أبو شادي » ومعظم شعراء الشباب ٠‏ استمع إلى 
العقاد فى شكواه : 


ظمآن ظمآن لا صوب الغمام ولا عذبث” المدام ولا الأنداء ترويني 


حيران حيران لا نجم السماء ولا 
شظان يتظان لا طيب الرقاد بدا 
غتصان”* غصان لا الأوجاع تبليني 
شعري دموعي وما بالشعر من عوض 
يا سوء ما أبقت الدنيا لمعتبط 
هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم 
أسوان أسوان لا طبه الأساة ولا 
سأمان سأمان لا صفو الححياة ولا 
أصاحب الدهر” لا قلب فيسعدني 


بد يك فامح ضنى” يا موت في كبدي 


معالم الأرض ف الغماء تهندنى 
نينى ولا سمر السمار تلهيني 
ولا الكوارث والأشجان تبكينى 
عن الدموع نفاها جتفئن محزون 
على المدامم أجمان” المساكين 
وما استرحت بحزن في* مدفون 
سحر” الرقاة من الأدواء يشفيني 
عجائب القدر المكلون تغنيني 
على الزمان ولا خل فيأسوني 


فلستث تمحوه ال حي تمحو في 


أو استمع إلى المازني في ( وصية شاعر ) والتي يقدم لها يقوله : 


هذه وصية بشعة في رأي الكثيرين ولا رب »© وسيعتدونها دليلا على الحزن 
ؤم النمس » وربما ذهيوا إلى أبعد من هذا الحد » فأخذوا الأدب الحديث كله 
جريرتي في هذه القصيدة » وفيها يقول : 


سترخى على هدي الحماة الستائر 
فهل راق هذا الخلق قصه عيشتي 
تركت لهم من قبل موتي وصيه 
وهبت لأعدائي إذا كان لي عدى” 
وأوصيت للمحبوب بالسهد والضنى 
وبالحدري في وجمهليزشه 
وبالضعف والإملاق واليأس والجوى 


وتطفأ أنوار ويقمر سامر 
وماذا يبالي من طوته المقابر 
نظير التي أوصت بها لي المقادر 
همومي وما مئه أنا الدهر ثائر 
وبالدمع لا يرقا ولا هو هامر 
وبالمرج المرذول والله قادر 
وبالسقم حتى تتقيه النواظضر 


ل ؤأوءخ” لم 


وللشيب بالأوجاع في كل مفصل وبالثكل في الأبناء والجد عاثر 
وكل سقام قد تركت لذي الصبا ١‏ وما كنت منه في الحياة أحاذر 


وللناس ألوان الشقاء وإنى إذا مت لا آمى على من يخامر 


وهي وصية ندل على نفس قد آدها الدهر » ولها عند كل إنسان وتر » فهمى 
توصى لهم بكل شر وضر » ولعل فيما أصاب المازني في حياته ما جعله ساخطاً كل 
السخط في هذه القصيدة » وقد أشار فيها إلى عرجه الذدى كان شديد الجساسية به ٠‏ 


ونات الوحدانات بحر لا :ساخل :له »لان غواطف :النفس: الانضانة ححدة 
تحدد الأيام والحياة » وما فيها من سرور وآلام واتسامات ودموع » وضحكات 
وآهات » ولا نغالي إذا قلنا : إن معظم شعراء الشباب في عصرنا الحاضر لا هم لهم 
إلا” بث لواعج نفوسهم » والشكوى من زمنهم ومن الحياة ٠‏ لذلك جاء شعر أكثرهم 
عونا زاكنا متتانما مين عن هيات مقرطة فى الباس أو لا اتوي ظلى العتدال 
الآلام ٠‏ وقد تغير الحال نوعا ما بعد ثورة © بولمو ١905”‏ » واتتصاراتها المتتالية 
ف الممنانيق الذالعرى :والخاريكى. + وتسهنيا :القضايا العرية ف قش المنادين 
مما أوجد لدى شباب الشعراء مادة غزيرة تثير حماستهم وتلهب مشاعرهم 
وتحرك طموحهو لمجد أمتهم » وتشعرهم بمستقبل يسام ووحدة شاملة للعالم العربي؛ 
فتغيرت النغمة الحزينة لدى الكثيرين من الجيل الصاعد» ولى بعد الأفق أعامهم مظلماء 
ولا المستقبل معتما » ولم يعد ثمة مجال لاجترار أحزانهم ونشر ماسيهم إلا قلة 
متخلفة ران اليأس على أفئدتها ٠‏ 


أما من حيرث الأسلوب فد حرق الشعراء 2 أول الأمر مقلدين للمصدة 
العربية » محافظين على الأوزان التى ورثناها عن العرب الاولين » ولكنهم ما لبثوا أن 
افتنوا في أنواع الموشحات وخرجوا بها عن أصولها المعروفة » حتى صاروا بها إلى 
مسدسات » ومسحّعات ومثئات » دون أئ التفات إلى عدد الأقفال والأسات 6 وان 





مم 915 عد 
راعوا نمطها في الوزن والتقفية ٠‏ 
ولا اشتد تأثرهم بالأدب الغربى ف القرن العشرين أخذوا نظمون القصيدة 
مقطعات » تختلف ف عدد أبياتها حيناآ » وتتفق حينا آخر » ولكل منقطئعة قافية 
تستقل بها عن أخواتها ٠‏ ومنهم من جرى على أسلوب الشعر الغربي في تثنية قوافيه » 
وتقطيعه وتفصيله » وآثر البحور الخفيفة الرشيقة ٠‏ ومنهم من أهمل القوافي 
والأوزان » أو حافظ على الأوزان دون القوافي » وهو ما يسمى بالشعر المرسل » ومن 
حافظ على القوافي وأهمل الأوزان » وسموا هذا الأخير الشعر المنثور ٠‏ وقد تكلمنا 
عنه آنفآ » ومن أمثلة الشعر المرسل » وهو الموزون غير المقفى بعض ما ترجمه محمد 
فريك أبو حديد من روابات شكسيير فمن ذلك مناحاة روميو لنفسه حين رأى 
نور*ها الباهمر في لمعئنه جمل الأنوار تزداد سنا 
إن هذا الحسن لا أحسبهء حسن أهل الأرض حاشا أن يكون 
ثم براها في الشرفة تنظر إلى القمر مفكرة فيحدث تفسه وهو ننظر إليها : 
إن هذا أفق الشرق وقد أثرقت جحوليت من أعلام شمسا 
أنهما الشمس تعالى ف السماء وافتلى ددر الدجى من ظه 
فهو سبدو شاحباً في حقده مذ رأى حسنك أبهى فأنظرا 
لنتشدى كنت ف بدبهما شعارا أو غطاء أمس تلك الحدودا 


“أسمعى صوتك حلوا أسمعي! باملاكا من ضياء الأفق 
أنت في الليل تلوحين كما سبحت في الجو أملاك السماء 


وا عد 
ومن ذلك مناجاته لها وقد رها ملقاة على الأرض بعد أن خدرها القسيس 
فظنها روسو قد فارقت الحياة : 
يا هوى مهجتي ؟ 2 وزوجي سلاما 
إن بك الموت قد سطا بك واشتف؟ م رحيق الشماه من أنفاسك 
فلعمري هذا جمالك رطب أعجز الموت » لم يزل في بهاله 
تلك أعلامه ترفرف حمرا ‏ ء على خده وفوق شفاهه 
وأرى الموت تحت راباته الصفر كليلا” ملقمآ بصفماره 
أي جوليت ! حبيبة قلبي 1 كيف يبقى الجمال” بعد الحمام 
أترى الموت ذلك الشبح المرعب هذا الكريه يضمر حبك ؟ 
فطوى جسمك الحبيب رطيياً في دياجيره بريد وصالك ؟ 
لأقيمن هاهنا أبد الدهر قربا إليك دون غريمي 
ثاويا في ظلام قبرك هذا راضيا لا أريد عنه انصرافا 


فأنت ترى في هذا الضرب من الشعر فقرات موزونة كل فقرة مستقلة في وزنها 
عما قبلها وما بعدها » وترى شعر؟ غير مقيد ببحر واحد » وغير مرتبط يقافية ٠‏ 


ومن قصيدة شكري « كلمات العواطف »© التى أشرنا إليها مرارآ في فصل 
النقد وقد ختم بها الجزء الأول من ديوانه « ضوء الفجر © : 
نرى ف اليوم ما هو في أخيه كذاك حباة أقار السواقي 
ولولا عتمنب” عينيها لكانت تعاني اليأس والسأم الدخيلا 
ولولا ختد'عة الأمل المرجكى لأسلما النفوس إلى الحمام 
وليس العيش إلا ما نعمنا بهأيام نمرح في الششباب 
إذا سقط العجوز على نعيمح فقد سقط الهشيم على الزهور 


76:6 الت 


بكائي أن أرى رجلا ليما 
فإن حركنه للعرف يوما 
بكائي أنني أعدو غريباً 
قائي أن الى طعمينا آننا 
بكائى أن في الدنيا أمورا 


وكم وغغد رفيع الجاه يدو 


يقدمه الرياء على الكريم 
تبداى منشداً قولا رخيصاً 
وحولي معشري وبنو ودادي 
ورأياً مثل حد” السيف ماضى 
يضيق بمثلها الصدر” الرحيب” 


كأن الكون ليبس به سو أه 


وقد جتد منذ سنوات في البلاد العربية نزعة إلى التحرر من القافية وجعل 
الضرب من الشعر في سبيل التجربة » ولم يأت بعد الشاعر الفحل الذي يستهوي 
الأسماع بسحر نغمه » والألباب بعدب شعره » والنفوس بقوة بيانه ورائع تصويره 
ومجنح خياله و نميس معانيه ليدعم هدا الشعر وبعطيه مكانته في الأدب ٠‏ ومعظم 
ما ينظم به من النوع القصصي الساذج الذي يعبر عن أمور مألوفة وتجارب بسيطة ٠‏ 
وقد رآه الشباب مطية ذلولا وعملا هينا فآثروه عاى الشعر الموزون المقفى » وادعوا 
أنه : يتمشى مع الدفقة الشعورية ٠‏ 


وقد نبغ من الشبان من تحداهم » وبرهن على أن القيثارة العريقة التي ظل 
يعزف على أوتارها شعراء ستة عشر قرنا لا تزال تبدع أروع الأنغام وأجمل ضروب 
الموسيقى ٠‏ تقول هذا ولا نستطيع الحكم بعد على هذا الشعر » وإن كان ما سمعناه 
منه حتى اليوم لا يبشر بخير كثير ٠‏ 


أما الشعر المنثور الذي روعيت فيه القافية وأهمل الوزن » فله أمثلة كثيرة » 
وهو لا بخرج عن نظام النثر المسجوع في الأدب القديم » ومثاله في آأدبنا المعاصر 
قول شوقي يخاطب ولديه وهو يغادر مصر في طريقه إلى منفاه : 


« تلكما با ابنى القناه ! لقومكما فيها حياه » ذكرى اسماعيل ورباه » وعليها 
مفاخر دناه 6 دولة” الشرق المرحاه وسلطانه الواسع الجاه 4 طريق التحاره 4 
والوسيلة والمناره » تعبرانها اليوم على مز'جاة » كأنها فثلنك النجاة » خرجت بنا بين 


1 ل 50 


طوفان الحوادث » وطغيان الكوارث » نتفارق برا مغتصيه مضرى” الغضمة » قد أخذ 
الأهبة » واستجمع كالأسد للوثبة » ديك على غير جداره » خلا له الجو فصاح , 
وكلب في غير داره » اتفرد وراء الدار بالنباح ؛ وتقابل بحرا قد' جنب جواريه »2 
ونزت بالشر نوازيه » من نون ينسف الدوارع » أو طير تقفذف البيض مصارع ٠‏ 
الخ » : وقد جمع هذا الغمرب من الكلام في كتاب خاص سماه (أسواق الذهب)7١2.‏ 


ومن ذلك وصف السيد توفيق البكري للبحر وهو في طريقه إلى القسطنطينية ) 
ولعمري ليس ف هذا الكلام من الشعر إلا أنه موثشى ببعض ألوان الخال ٠‏ وقد مره 
نا رأى الرافعى وغيره من النقاد في هذه التسمية : 


ولم يعد البيت عند الشعراء المجددين هو وحدة القصيدة ٠‏ بل صارت القصيدة 
مرتبطة بعضها ببعض في بناء محكو » ولحئوا إلى القصة الشعرية ٠‏ 


وقد عرف العرب قديما هذا النوع في شعرهم من مثل قصيدة الحطيئه 
( وطاوي ثلاث ) » وقصيدة عمر بن أبي ربيعة ( أمن آل نعم ) » وكثير من شعر 
عبد بنى الحساس » وقصيدة الأعشى في السموءل » والفرزدق في الذئب » 
والبحتري في الذئب وكثير من شعر الطر“د ٠‏ بيد أنه لم يكن محبوك العقدة » ولا 
منوع الموضوع » ولا يرمي إلى تحليل دقيق » بينا تراه في الشعر الحديث قد اتسع 
ميدانه » وكثر فرسانه » فنظم فيه مطران عشرات القصائد » وتبعه إبراهيم رمزي » 
وشوقي » وحافظ » وشكري ومحرم ف الالياذة الإسلامية وهي ملحمة طويلة جدآ 
وستكلم عليها عند ترجمته إن شاء الله ٠‏ وقد استمدوا موضوع القصة الشعرية من 
بطون التاريخ أحيانا » ومن حوادث زمانهم أحيانا » وأضفوا عليها من جميل خبالهم » 
ورائق شاعريتهم » فغلبت الصيغة الأدبية على التاريخية » أو الحقائق العلمية ٠‏ وإن 
كان لا يزال ينقصها حتى اليوم في أغلب الأحيان جودة تصوير الأشخاص » وتحليل 
العواطف النفسية » ولو أجادوها كما أجادوا عرض الحوادث ووصفها وسردها 
لملغوا الغاية ٠‏ 

وما اطلعوا على التمثيليات الشعرية لدى أدباء أوربا حاولوا محاكاتها » وقد 





. للمؤلف‎ ١ راجع نشأة النثر الحديث ج‎ )١( 
(م 0 الاآدب الحديث ج ؟)‎ 





7-5 ان 


تحرأ الشيخ خليل اليازجي 2 فنظم تمثيلية ( المروءة والوفاء ) في ألف بيت منة 
1415 » ولكنها جاءت سقيمة العبارة » ركيكة الأسلوب » أشبه بأساليب المتون 
المنظومة منها بالأدب الرائق » فذهب ضعف نسجها بحلاوة موضوعها ٠‏ ونظم الشيخ 
عبد الله البستاني خمس قصص تشيلية شعرية ولكنها جاءت ضعيفة9؟ و ونظم الشيخ 
محمد عبد المطلب منذ سنة .و٠ 9.٠‏ عددآ من الروابات والمشاهد المسرحية » متخذا 
موضوعها من الأدب العربي في جاهليته وإسلامه مثل امرىء القيس » ومهلهل بن 
رسعة وغيرهما وجاءت هذه المسرحيات متينة الأسلوب قوية الديباجة فيها كثير من 
تعادير الندو وأخيلتهم لا ستطيع جمهور النظارة متاءعته أو فهمه ٠‏ كما أن الشيخ 
عبد المطلب كأن ينقصه معرفة الفن القصصى كما تقررت مبادئه في الأدب الأوربى » 
وينقصه شىء من الرقة حتى يستسيغ الجمهور أسلوبه وبدرك مرامي شعره ولكنها 
ولت «ا جرع ري ري بن جيه بج يله جا كان كن إن بووو ل 30 
التحديد9" ٠‏ 


وجاء شوقي بعد ذلك فقفز بالشعر المسرحي قفزة بارعة في أخريات أيامه » وإن 
كانت أولى محاولاته فى هذا النوع ترجع إلى أيام دراسته بارس من سئة 18418 س 
١‏ فاختار مأساة على بك الكبير موضوعا لمسرحية شعرية ٠‏ ولكن يظهر أن وسائل 
التألئف المسرحي لم تكن قد تهيآت له » ولم ,يجرؤٌ على أن ,يتصرف في وقائع التاريخ 
ليخرج مآساة قوية فحمد إزاءها » ولذا جاءت الروابة متهافتة لا تقبشر بمستقبل باأسم 
فى هذا الميدان ٠‏ 


وحاول شوقي محاولة أخرى في تلك الحقبة ؛ إذ نظم مسرحية قمبيز » ولكنها 
كانت كساقتها تهافتآ وضعفا » فأدرك أنه لم نتهيا لهذا النوع فأقلم عنه رد حا طويلا” 
من الزمن حتى عاد إليه في أخريات حياته بعد أن اتتقده مكرموه سنة 1550 على 


)١(‏ هو ابن الشيخ ناصيف اليازجي الذي ترجمنا له في الجزء الأول من كتاب الأدب الحديث »© ولد 
ببروت سنة +180 م : وتعلم في الكلية الامريكية » ثم هاجر إلى مصر واشتفل بالصحافة مدة ثم عاد 
إلى بيروت » واحترف التعليم : ومرض بداء الصدر »© فانقطع عن الممل حتى مات سنة 1لما © وكان 
حيد الكتابة كبقية أفراد أسرته » وشهره وسط . 

(؟) هي مسرحبات : حرب الوردتين » وبوسف بن يعقوب . وبروتس أيام تروكين الظالم وبروتس أيام 
يوليوس قيصر . ومقتل هيرودس لولديه ؛ ونلاحظ أن معظمها بميدة عن البيئة التاريخية العربية . 

() نجد دراسة وافية للمسرحية الشمرية وتطورها في الآدب العربي مع نماذج وافية في كتابنا المسرحية 
نشأتها وتار بخها وأصولها . 


عن 73 سه 


إهماله هذا الباب في شعره » فأخرج عدة مسرحيات قوية وهي : مصرع كليو باطرة » 
ومجنون ليلى » وعنترة » وأعاد النظر في قمبيز » وعلى بك الكبير وأخرجهما كذلك ٠‏ 
وفتح شوقي الباب على مصراعيه بهذه التمثيليات الشعرية لمن أتى بعده ٠‏ 


٠‏ ومن العجيب أن دعاة التحديد ف مصر أمثال مطران » والعقاد وشكري 
والمازني ؛ لم يجرءوا على اقتحام هذا الميدان كما فعل شوقى » ولكن ظهرت بعده 
طائفة من الشعراء ترسموا خطاه في المسرحية الشعرية وأبرزهم عزيز أباظة الدي اتجه 
إلى التاريخ العربي الإسلامي ووضع بعض مسرحيات شعرية منها ( قيس ولبنى ) 
و ( العباسة ) و ( عبد الرحمن الناصر ) واتجه أخيرا إلى المسرحيات الاجتماعية 
الشعرية كمسرحية ( أوراق الخريف ) ٠‏ 


وبين شوقي وعزيز أباظة كثير من أوجه الشبه فكل منهما قد عاش عيشة مترفة ؛ 
وف بيئة ثرية » تضطرب ف محيط الطبقة العليا من الشعب » وكل منهما قد عكف في 
أول أمره على الشعر الغنائي» وإن كان شوقي أوسع أفقاء وأطول باعاً وأبرع قصيداء 
وأغزر معنى » وأسمى عبارة » وأحكم صياغة » وأكثر تحديدآ ٠‏ على أن أباظة كان 
أغزر عمرة وأغنى عاطفة في ديوانه ( أنات ثرة ) الذي سفح فيه دم قلبه دموعا تنطق 
بوفائه لروجه بعد وفاتها ه وائمة فرق آخر ء وهو أن عزيز أباظة قد آفاد من تجرية 
شوقي المسرحية فحاول جهده أن يتحنب ما وقع فيه من أخطاء » كما أنه احتك كثيرآ 
برجال المسرح فعرف أصوله وقواعده ٠‏ ومن الشعراء الذين ترسموا خطى شوقي 
كذلك محمود غنيم وله ( المروءة المقنعة ) و ( غرام يزيد ) ومنهم على عبد العظيم 
وقد ظهرت له ( ولادة ) وأحمد باكثير وله ( قصر الهودج ) . 


# # # 

كانت موضوعات مسرحيات شوقي من التاريخ » ولم ينظم مسرحية اجتماعية » 
ولم يبلغ فنه القصصي غايته فيما نظم » لأنه كان متأثر؟ بالمسرح الغنائئي » لا المسرح 
التحليلى » ولكن حسبه فضلا أنه سد الثغرة في الأدب العربي » وأتى بما لم يستطعه 
سواه من معاصريه « 

أممًا معانى الشعر الحديث وخيالاته وصوره » فمما لا شك فيه أن شعراءنا قد 
تأثروا بقراءتهم للآدب العربى القديم حتى استقام أسلوبهم وتملكوا ناصية السان » 


ل[ #رو” ‏ عمد 


ووعت عقولهم مئات من الصور والمعاني القديية أر رادوا أو لم يريدوا » وظهر أثر هذا 
في شعرهم ٠‏ ولكنهم أضافوا إليها كثير؟ مما قرأوه في الأدب الغربي إما مباشرة أو عن 
طريق الترجمة ٠‏ وقد اهتموا بالمعنى اهتماما بالغاً » وآثره كثير منهم على الصياغة ٠‏ 
ومن الشعراء الذين جددوا ف المعانى حق التحديد : الرافعى » ومطران » وشعراء 
المدرسة المصرية الذين تأثروا بالأدب الإنجليزي مثل شكري والمازني والعقاد وأبى 


شادي » وإن كان أكثر الجديد في شعرهم اقنباس؟ من الشعر الغربي » ثم من شوقى في 
بعض قصائده الممتازة ٠‏ 


لقد أصبح من الضروري لكل شاعر فى عصرنا الحديث أن يتزود من ,إنابيع 
الثقافة المختلمة : من نبوع الثقافه العربية ليستقيم أسلوبه » ويعرف تاريخه وعقيدته 
ومواطن الفخر والمجد في أيام سؤدد وطنه » وحتى لا تفع ف أخطاء فاحشة تزري به ؛ 
ونسقط منزلته سواء أكانت أخطاء لغوية أو تاريخية أو دينية » ومن ينبوع الثقافة 
الأوربية الغرسة التي تمكنه من مجاراة الحضارة الحديثة » والاطلاع على خير ما 
اتكره الذهن الغر بي 2 الأدب وعلم الاجتماع ظ وعلم النفس » والتاريخ الحددث 
والقديم » وكثير غيرها من العلوم التي لا يجد مندوحة من الاطلاع عليها ٠.٠‏ لأن 
القصصيدة الغنائية لم تعد وحدها هدف الشعر في العصر الحديث »2 ذثمة القصة 
والمسرحية » وكلاهما فى حاجة إلى دراسة طويلة في علم الاجتماع وعلم النفس 
والتاريخ لما يتطلبان من تحليل وتصوير لمختلف الشخصيات ٠‏ 


لقد عاب بعض النقاد على شعراثنا كسلهم العقلي ؛ لأنهم اكتفوا بعنايتهم الفائقة 
اسلوجم دون أقكارهى وسائيهم » فوقهوا في أخطء فاحشة ‏ ولقد شرب الدكتور 
طه حسين على ذلك مثلا ما قاله حافظ وشوفى"١‏ ' ونسيم في مترجم أرسطو أحمد 
لطفي السيد » وكيف أنهم قد عرضوا لذكر أرسطو ومدحه والإشادة بآثاره وسلطانه 
ا ل ل ل ل لا 
ترجمه أحمد لطفي السيد ٠‏ 


والمعاني لا شك تأني من كثرة الاطلاع » والتزود من تجارب الأخرين » وصدق 
النظرة في الحياة » كما تأتى مبتكرة من نتاج الفكر الخالص عند العباقرة ٠‏ وليس 


. (١9-1١١8 حافظ وشوقي ص‎ )١( 


الةءيم ب 


من الضروري أن تكون الحقائق جديدة مبتكرة » بل إن في استطاعة الشاعر الملهم 
المقتدر أن يخلع من فيض عبقريته على الحقائق القديمة المألوفة التي تنخطاها 
الأذهان » ولا تفطن لها لبساطلتها وتفاهتها فيجعلها متألقة قوية » تدب فيها الححاة ؛ 
لمقدرته وبراعته في اتنقاء الألفاظ المعبرة ٠‏ وهذا ما جعل شاعرا كبيراً مثل وردسورث 
الدي فتن به بعض شعرائنا ‏ يحتل تلك المكانة الممتازة في الأدب الانجليزي وقد 
قال ( دي كويسي ) في شعره « إن الأديب الذي سيخلد على الأيام هو الذي يحير 
الناس بحقائق منتزعة من ينابيع جديدة كل الجدة ‏ حقائق لم تر وجه الشمس ولذا 
فهى غامضة لا تدرك _. بل هو الذي يبعث وجوها قديمة للحقيقة طال إغفاؤها في 
الذهن إلى اتنباه متشع ٠ © 2١‏ إن العبرة بالنظرة التي يرى بها الشاعر الحقيقة 
والعاطفة التي نتقبلها بها » ويسبغها عليها"" ٠‏ 


قد برى الشاعر ما يبرى الناس » وبحس ما بحسون » ولكنه يراه أوضح مما 
يرون » ويحس به إحساسا أعمق مما يحسون » ويتصوره في مناظر جديدة لم تخطر 
لفو على بال ثم يعي عله وار ييته غو انبا دو يجتلة ف انر النائر فيا جديا 


إن العناية بالمعاني وتنوعها وتجددها تجعل الشعر مفيد؟ » غير تافه » ولكن 
الاسراف في ذلك يفسد الشعر لأنه بحمله ما لا يحتمله » ويجعله أقرب إلى فنون 
العلوم ؛ » لكثرة ما بحتوي عليه من حقائق جافة » منه إلى الشعر الذي ١‏ بهز العاطفة ) 
ولا يحتتاج المرء في فهمه الى كد الذهن » وإنعام النظر » والشعر إذا زاد فيه الفكر 
والعلم ذهب رواوؤه » وقل بهاؤه » ولم تعد له تلك الميزة التي تفصل بينه وبين النثر ء 
لأن الشعر لغة الانفعال ؛ لأن الشعر فى الأصل معان بريدها الشاعر » وهذه المعاني 
ليست إلا أفكار؟ عامة يشترك في معرفتها كثير من الناس + وإنما تصير هذه المعاني 
شعرآ حين بعرضها الشاعر في معرض من فنه وخياله وأدائه فيحدد هذه المعافي تجديدآ 
نقلها من المعرفة إلى التأثر بالمعرفة » ومن إدراك ا معنى الى التاثر با معنى » ومن فهم 
الحقيقة إلى الاهتداء للحقيقة ٠‏ فالشعور والتآأثر والاهتداء هى أصل الشعر ولا 
يكون شعر يخلو منها ومن آثارها إلا كلاما كسائر الكلام ليس له إلا فضل الوزن 





)١(‏ راجع الفقرة التاسعة من 26117 1770105150125 02 6858837 1112638© ع10 
(؟) فئون الأدب تأليف ه ب تشارلتن وتعريب زكي نجيب محمود . 


د وا" سد 
والقافية مثال ذلك قول العقاد في الحب : 
ما الحب روح واحد في جسددي معتنقين 
وإذا وازنا بين هذه الأبيات وبين أبيات مطران التي يقول فيها عن الحب : 
أليس الهوى روح هذا الوجود كما شاءت الحكمة الفاطرة 
ويحتضن الترب* حب البذار ‏ فيرجمه جنة زاهره 
وهذي النجوم اللسنة كدارر طوافر على أبحر زاخره 
يقيدما الحب بعضا لبعض0 وكلة إلى صنوها صائره 
تبين لنا الفرق الواضح بين من يلبس المعنى الطريف ثوبآ قشيباً حين ينظر نظرة 
شامله إلى الحياة وبين من يأتي بالحقيقة العارية ينظمها نظما غير شعري ٠‏ 
ومن الغزل الذي لا يصدر عن عاطفة ولا عن فكرة قول العقاد كذلك : 
زرقة عنيك لا صفاء فيهما ولكئنه قضاء 
حمرة خديك لا حباء فيهما ولكنه اشتهاء 
قوامك الرمح لا اعتدال فيه ولكنهاعتداء 
با حيرة القلب في هواه ياغابة العمر في مناه 
وجهك سبحان من جلاه ١‏ ولوث اللنفس بالطلاء 
وخير الشعر ما سلمت فيه الفكرة » ووضحت » دون أن يفقد مقومات الشعر 
الأصلية من خيال رائق » وعاطفة قوية » وصورة واضحة » وموسيقى عذبة ٠‏ 
ولكنء الملاحظ أن الشعراء الذين حفلوا بالمعاني » وجعلوا همهم البحث عنها ) 
والحري وراءها » واصطبادها أما كانت كانوا أحد رجلين : إما شاعر معتكد » 
متغلرب ؛ لأنه اتنزع المعاني اتنزاعا من مواطن غير معهودة » وأتى بشيء لم بألفه 
الذهن » فهو غامض على السامع » وقد يكون غامضآ على الشاعر لأنه لم يدركه تمام 
الإدراك ؛ أو لأنه لم يستطع التعبير عنه بوضوح لعدم جلائه في ذهنه » مثل أبي 
تمام » وأبي العلاء » والمتنبي أحيانآ ٠‏ وإما شاعر” ركيك العبارة » لا يعنى بأسلوبه ؛ 





أ ”ا سد 


إذ جعل همه الأول إبراز المعنى كاملا” بأي أسلوب وأىعبارة تهيأت له » وأدت ما 
أراد » وهذا هو الغالب على شعراء المعاني في عصرنا » فكثيرا ما ترى المعنى جميلا 
بديعاً » ولكن العسارة التي أدتي بها تذهب بحماله » وتضعفه فلا تستسسغه الأذن 
ولا يتقبله العقل ٠‏ وقد غاب عن هئؤلاء أن الروائمع في الأدب العربي والأدب الغربي لم 
تخلد لما فيها من معان فحسب » ولكن خلدها جمال الأسلوب ولولا ذلك ما رواها 
الرواة وعني بها المتأدبون ؛ فالأدب فن » وكل فن فيه ناحيتان : ناحية الموهبة الطبيعية 
من ذوق مرهف يجتذبه الجمال وقدرة على التخير والاتتقاء » وناحية الصنعة » فليس 
يكفي في العبارة أن تنقل إلينا المعنى » لأن المراد في الأدب ليس المعرفة وتقرير 
الحقائق » وإنما نقلها مشفوعة بلذة » ولا بتأتى هذا إلا اذا كانت العبارة مصوغة 
صياغة فنية خاصة ٠‏ 
ظ ثم إن التعبير الجميل هو الذي ضر ثاتم لدنم بن قادم الناس « ان هئولاء 
الذين بزدرون الحمال اللفطى مصابون شدوذ في الفكر أو سقم ف الذوق أو عحز 
عن الكمال » وإلا فكيف نعلل إنكارهم تجميل الأسلوب وهم لا يفتأون كسائر 
لناس يطلبون الجمال في : شتى ضروبه ومختلف صوره ؟ لاذا يثورون على تنميق 
الكلام ويدعون أن الفرض منه الفهم والعلم » ولا يثورون على تزبين الطعام والتائق 
في الملبس » وتزويق المسكن » والغرض منها الغذاء والوقاء ؟ إذا كان أحدهم لا يحب 
أن يلبس الثوب المرقع ولا أن يسكن الكوخ النابي » ولا أن يسلك الطريق الوعر » 
ولا أن يركب المركب الخشن » فلماذا بكره أن يسمع الكلمات العذية » والفقر 
المنسقة » والجمل الموزونة والأصوات الموتلفة270 ٠‏ 


إذا عبكر الشاعر عن اتفعاله مباشرة من غير أن يسيطر الفكر عليه » ويجتهد في 
حشوه بالحقائق جاء كلامه حلوا » وعباراته موسيقية طبيعية ٠‏ 


ومن الأمور التي براعيها الشعراء في في العصر الحديث نسلسل المعاني » وارتباطها 
بعضها ببعض » وعدم تنافرها » فالقصيدة صارت وحدة” ؛ وبناء متماسكا » ولم .يعد 
البيت المفرد هو وحدة القصيدة كما كانت الحال عند العرب » ولقد وضحت الفرق 
بين الطريقتين في غير هذا الكتاب » وبينت ميزة كل طريقة9© ٠‏ 





[1!) أحمد حسنن الريات ٠‏ دفاع عن البلاغة . 
)0 راجم كتاب النابفة الذبياني للمؤلف ص ”7ه وما بعدها ٠‏ 


ل[ 5آاي” لب 


والمعاني تتفاوت من حيث اتدالها »؛ وشيوع استعمالها » ومن حيث أنها تقليد 
ونقل عن معان سبقنتها » ومن حبث أنها مبتكرة جديدة ٠‏ أما المعانى المبتذلة » فهى 
المألوفة المتداولة بين الخاصة والعامة » كقول الشاعر مثلا/ : والأرض فيها الماء 
والأشحار » فهده من المديهيات المتداولة ٠‏ وآما التقليد فبابه واسع » وقد ألفت فيه 
قديما كنب عدة 2١7‏ : وتجد لشعرائنا المحدثين في هذا الباب كثيرآ من الشعر الذي 
تقلوا معانيه عن غيرهم » وقد مرت بك في الجزء الأول عند كلامنا على البارودي 
كثير من هذه الأمثلة » ومن هذا قول المتنبى بقصد سيف الدولة : 


رهى واتقى رميي زمن دون مأ انقى هوى” كاسر” كفي وقوسى وأسهمي 


إذا خانتي خل” قديم وعقني وكواقت بوما فى مقاتله سهمي 
تعاش نه السبوه يني ووه فككرت سهمي وانثنيت » ولم أرم 
وأنت ترى إسماعيل صبري سار في إثر المنتبى » وقصّر عنه » والمعنى الدي 
أورده المتنبي في ببت واحد قوي” الديباجة » بأني به صبري في بيتين ولم يوفته ٠‏ 
وقد وقع شوقي » وصبري » وحافظط وغيرهم ف هذه المؤاخذات29؟2 ولا سيما ف 
القصامد التى عارضوا بها السابقين من الشعراء » وقد لوحظ أن شوقي ستطيع 
التفوق على الشعراء الذين يعارضهم إلا؟ المتنبي ٠‏ فإنه لقوة أسره وإحكام لفظه 
ومعانيه » لا يستطيع إذا “دخل ف دائرة شعره أن يتخلص من قبضته وسيطرته ؛ 
وسنرى عند ترجمتنا فىهذا الجزء لصبري مقدار ما أخذه من سواه » وكيف أن 
الابتكار لديه قليل ٠‏ 
والحق أن الابتكار في المعاني نادر » ولكن قد تنهياً لبعض شعرائنا شىء من 
هذا » ولا سيما مطران وشوقي » وسنرى عند الكلام عليهما إلى أي حد قلدا ؛ 
والى أي حد حدد|9) 7 





)١(‏ كالموازنة للآمدي »© والوساطة بين المتنبي وخصومه »© والرسالة الحاتمية في اقتباسات المتنبي 
من أرسطو . 

(؟) راجع الديوان للعقاد »؛ وعلى السفود للرافعي» ومجلة أبولو سنة 1579 مقال عن معارضات ششسوقي. 

(؟) إذا آردت المزيد من الكلام على المعنى وأئره في الشعر فارجم إلى الكتب الآتية : الدراسة الأدبية 
لرئيف خوري »© وأصول النقد الادبي لأحمد الشايب »2 ونقد الشعر لنسيب عازار ٠‏ 


د 1# لب 


الأدسة بالنسية لمعاصر بهم ولشعراء لعتهم ف القديم والحددث 4 ولشعراء العالم 
أجمع : مقدار ما وصل إليه خيالهم الشعرى ٠‏ 


والخيال : هو وضع الأشياء في علاقات جديدة » وهو سمه بارزة من سمات 
الأسلوب الأدبي ؛ لأنه تصور العاطفة أو ينقلها إلى السامع أو القارىء » وسرز 
المعافي ويضفي عليها ثوبآ زاهيا تخطر فيه فنتقبلها وتفهمها ٠‏ ويلجأ إليه الأديب 
للإيضاح وحسن العرض وقوة الابانة والتصوير ؛ ويرى القارىء والسامع الحقائق 
من ثنايا كل ذلك عن طريق خياله ٠‏ 


والخمال موهية تنفذ قم الأديب إلى امتراز الوحجود 4 واكتناه الحقائق 
المستكنة وراء مظاهر الأشياء » وتجعله يحلق طليقا في أجواء وعوالم جديدة مليئة 
بالرؤى الجدابة والصور الخلابة والموسيقى الساحرة ٠‏ وهذه الموهبة تتباين قوة 
وضعفاً » وضلقاً وانساعا » وغنى وفمرا لدى الأدباء بحسب قدرتهم على استيعاب 
أسرار الحياة وهتك ححتب المادة » والوصول إلى نابيع الإلهام » وقدرة نفوسهم 
على التوليد والتفاعل مع الحياة وانمكاس اشعاعاتها ٠‏ 


وهو نوعان : اشكاري ©» وتصويرى أو تفسيري » والأول بظهر فى تأليف 
مجموعة من العناصر المختزنة في الذهن في صورة ممتكرة يتحقق معها كيان خاص” 
لها ٠‏ والثاني يظهر في تصوير الأشياء على أساس إضافتها إلى أشياء أخرى تقويها 
وتظهرها 6 وسسعين الأديب على الضرب الثانى يفون اليديع والسان من نسيسية 
واستعارة وكناية » وتمشيل وما إلى ذلك ٠‏ 


والخيال الابتكاري ضربان : خيال نافذ » بعين صاحبه على استحضار أطياف 
الماضى وتصوبر حواذتها »؛ وخمال خالق يجسم الاحساسات وبخلق الشخصيات »2 
ومن الضرب الأول الشعر التاريخي كقول شوقي : 
كي' مركب تنخايل الدنيا ب ه20 يحجلى كما تجنلى النجوم وتننسق 
( فرعون ) فيه من الكتائب مقبل كالسحب قرن الشمس منها متفلتق 
تضو لعزته الوجوه ووجهثه للشمس في الافاق مان متطرق 
كبت من السفر البعيد جنوده وأتنه بالفتس السعيد الفيلق 


ب "١58‏ سه 


ومشى الملوك مصفدين خدودهم نمل" تمر عون المظيم وتمرق 
أو كقوله في الهمزية التاريخية يصف* ذل فرعون » وهزيمته أمام قمبيز : 
جصسيء بالمالك العزيز ذليلا” لم تزلزل فئراده البأساء 
يبصر الآل إذ يراح بهم في موقف الذل عننوة” ويجاء 
بنت فرعون في السلاسل تمشى 2 أزعج الدهر” عريها والحفاء 
وأبوها العظيم نظر لما ,ثد”تت مثلما تردثى الإماء 
أعطيت جمر”ة وقيل إليك النتى ,> قومي كما تقوم النساء 


فقد نفذ الشاعر بعين خياله إلى الماضى واستحضر ذلك المشهد ثم وضعه 
وصوره ٠‏ وأما الخيال الحالق فهو الذي جسم الإإحساسات ويخلق الشخصيات 6 
وببث الحياة في الجماد كقول شوقي : 


وقد صفى ( بر“دى ) للريح فابتردوت ‏ لدى ستور حواشيهن أفنان” 
ثم انثثنت لم بزل عنها البلال ولا حتفت من الماء أذيال وأردان 


ومثل قطعة فنجان قهوة عند خليل مطران » فقد خلع شوقي على الريح الحياة 
ومثلها حية نبترد » كما خلع مطران على فنجان القهوة الحاة ٠‏ 

ومن ذلك قول مطران في وردة مانت وهي ملكة الزهور وقد غطتها الأعشاب 
فراحت الفراشات تحوم حولها فيدور بينها وبين الشاعر هذا الحوار : 


ما الذي تبغين من جّو'بك يا شبهات الطير ؟ قالت وأبانت 
نحن آمال الصّيا كانت لنا ها هنا محبوبة عاشت وعانت 
كانت الوردة في جنتتا ملكت بالحق والجنة دانت 
ما لثنا أن رأيناها وقد هبطت عن ذلك العرش وبانت 
فترانا تتحرى أبد؟ إثرها أو تنلاقى حيث كانت 


والخيال التصوريري أو التفسيري بجيء من طريفتين : من القراءة ف الأدب 
أو من التجارب الشخصية » ويتمثل في التشاسه والاستعارات والكنايات ٠‏ والخيال 
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بعامة قد يكون حسياً » وقد يكون معنويا » ومعظم الخيال التصويري خيال حي » 
ومعظم الخال الابتكاري خيال معنوي ٠2107‏ 


نظر النقاد الغربيون عند معرفة المنزلة التى بحتلها الشاعر من الشعراء إلى كل 
هذا : الى الغرض » وإلى اللغة التي أدى بها » وإلى المعنى أو الفكرة ومقدار ما هي 
عليه من جدة أو تقليد أو ابتذال وما هى عليه من الصدق الأدبى » أو الكذب 2 
ثم نظروا إلى الخيال وإلى العاطفة وصدقها ١ ٠‏ 

وهم على هذا الأساس قسموا الشعراء إلى ثلاثة أنواع : شاعر سيط 
الشخصية يعكس الحياة في صورة بسيطة » وليس لشخصيته جواف متعددة » وبذا 
تنعكس الحياة من مرآة نفسه على دائرة ضيقة من الفكرة والخيال ٠‏ 

وشاعر مركب الشخصية » يمثلون شخصيته بمنشور ذي أضلاع وجوانب 
متعددة » تنعكس عليها أشعة الشمس ف أشكال » وتنحل في وجهات مختلفة » وتأخد 
صوراآ متعددة ٠‏ 

وشاعر معقد الشخصية له بجاف شخصيته الخارجية شخصيات أخرى منطوية 
فيها وكل من هذه الشخصيات التى تحتويها شخصيته الخارجية » معقدة في ذاتها , 
تعكس الحياة في صور متنوعة وبذلك تستطيع نفسه أن تعكس المآساة الفنية 
للحياة في صور غنية قوية زاخرة ٠‏ 

وقد قسموا الشعراء بناء على ذلك إلى ثلاثة أقسام : فعدوا من النوع الأول 
البسيط الشخصية الشعراء الوجدانيين » الذين يتغنون بالحياة أو بالطبيعة بالنسبة 
إلى نفوسهم » وشعورهم إزاءها » فتجيء الحياة من نفوسهم نغمة واحدة من وتر 
واحد هو الذي تتألف منه نفسيتهم ٠‏ وهم عادة يشغلون بعواطفهم الداخلية عن النظر 
في أعماق الحياة التي تكتنفهم فلا يتكلمون إلا عن كمالهم وأفراحهم ومخاوفهم 
ومطامحهم ٠‏ 

وعدوا من النوع الثاني الشعراء القصاصين » والحياة تأخذ في تفوسهم نغمات 2 
متنوعة وإن كانت خارجة من وتر واحد »ولا تشغلهم عواطفهم الداخلية عن العطف 

)١(‏ ارجع في الاستزادة من الكلام عن الخيال إلى : أصول النقد الادبي لاحمد الشايب © وإلى 


دراسات في علم النفس الادبي للاستاذ حامد عبد القادر وإلى كتاب إسماعيل أدهم عن مطران ص ه6! 
وما بعدها قط .ذه 1 في كتابه م 1 6128337 مآ 02 2112612168 . 
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على الحيأة المحيطة بهم ٠‏ وذلك يرجع إلى أنهم أصحاب خيال واسع عميق » ونظرتهم 
وإِنْ كانت تعطف على الحياة إلا أنها لا تذهب الى درجة الشمول والنظر الى الكون 
جملة » وإلى مجموع البشرية مرة واحدة في جميع الحالات التى تلابسها ؛ لأن الحياة 
والوجود متركزان في ذاتهم وذاتهم كمنشور يعكس عدة أشكال » ولكن مصدرها 
واحد » ويعجز عن عكس شخصية جديدة ٠‏ وشعرهم عادة ذاتي » لا يستطيعون 
التخلص من أثرتهم » ويدخل نحت الشعر الذاتي أحاسيس الإنسان واتفعالاته 
وطريبة » ومبوله » وأحكامه التى تقوم على اعثبارات ذاتية ٠‏ 

وعدوا من النوع الثالث الشعراء الدين يستطيعون خلق شخصيات لم تكن ؛ 
وتصوير الحياة في جميع الأوضاع والملابسات ؛ وهم الذين برعوا في الشعر التمثيلي» 
وأنوا نماذج خالدة » واستطاعوا أن يصلوا إلى أعماق أي نفس إنسانية » وأن 
نترجموا » عنها » وشعرهم في الغالب موضوعي(2 » والموضوعي ,بدخل تحته صفات 
الثىء » أو الموضوع الخارجي » والآراء التي تقوم على اعتبارات خارجية » 
والأحكام التي تنبني على المشاهد المحسوس » وعلى مقتضيات المنطق لا على 
الذوق والميل الشخصى” ٠.‏ 

هذه بعض الأمور التي براعيها مؤرخو الأدب والنقاد المحدثون عند تقسيمهم 
للشعراء ووضعهم في منازلهم من موكب الأدب ٠‏ 

وسنراعي عند كلامنا على شعراء مصر بعد البارودي كل هذه الاعتبارات » 
وننظر إليهم بمنظار النقد الحديث » ونعرف إلى أي حد أضافوا الى تراث العالم 
الأدبي جديدآ من فيض شاعريتهم ٠‏ [ْ 

وسنبداً بشعراء المدرسة التقليدية الحديثة التي نهجت منهج الشعر العربي 
القديم في أغراضه وأسلوبه وتشبيهاته واستعاراته ونهجت نهج البارودي » ثم بشعراء 
المدرسة التي أخذت بحظ من الجديد » ثم شعراء المدرسة المجددة المعتدلة التي لم 
تخرج على قواعد اللغة » ثم الششعراء المحددين المتطرفين في التجديد الذين ثاروا 
على الشعر العربي في كل شيء ٠‏ 

)١(‏ راجع ‏ 2.13 فعلطه)821 6018م10ء زعم في مادة '[2أ©20 وراجع كذلك الدكتور أدهم 
عن مطران ص ١١. 1١559‏ ونسيب عازار في نقد الشعر ص اا . .4 »© وكلاهما قد لخص المادة الموجودة 
بدائرة المعارف البريطانية ولكنها جاءت غير واضحة ٠‏ 


3( راجع من الوجهة النفسية ف دراسة الأدب ونعقدهة للاستاذ محمد خلف الله ص ه٠6‏ وأحمد 
الشايب ص لم”!ا -15! . 


التصّل أحامسنٌ 
المدرسة التقليدية 


عرف البارودي كيف يعيد للشعر العربي الحديث ديباجته القوية » وينهض به 
نمضة فارعة تخطت عدة قرو إلى الخلف حتى رجعت إلى عهود القوة والنضارة » 
متجنية الزخرف والطلاء الغث » والر كاكة» وضحالة المعانى » والتقليد لعصور الضعف 
والعجمة ٠‏ ثم نهضت البلاد نهضات قوية في التعليم وإحياء التراث العر بي القديم ع 
وأخذت المطبعة تزود المتأدبين نفائس الأدب العربي في أبهى عصوره كما عرفت ا نفاً: 


وكان من الطبيعى أن بحذو الشعراء الذين جاءوا بعد البارودى حدوه في أول 
الأمر » ولا سيما هئولاء الذين لم يتزودوا بثقافة غربية » أو عرفوها وثقفوها ولم يكن 
لهم تلك الطبيعة الثائرة » أو القوة على ابتداع مذهب جديد في الأدب » ولم يروا 
نموذجا إبداعيا يحاكونه » فحافظوا على المذهب الذي عرفوه » وأجادوه ٠‏ 


لفد قلدوا الشعر العربي القديم في أوج عزته كما فعل البارودي » ولم يلتفتوا 
إلا ذادرا لما تخلف عن عصور الضعف من حلي وزخارف ومحسنات » وتاريخ شعري٠‏ 


وأهم خصائص تلك المدرسة التقليدية الحديثة متانة الأسلوب » والعناية به 
عنايه فائقة فقلما تجد خروجا على قواعد اللغة » أو خطأ ؛ أو ركاكة وإنما تحد شعراً 
مصقولا متينا » مشرق الديباجة ٠‏ تجد هذا عند صبري »© وعند حافظ . وعند 
عبد المطلن » وعند البكري » والجارم » ومحرم » والكاشف »© ونسيم ومن على 
شاكلتهم » على اختلاف بينهم في تقليدهم الشعراء الأقدمين الذين تأثروا بهم ٠‏ فمنهم 
من راقه شعراء العصر العباسى والشعر في ازدهاره » فقلدوا أبا نواس والبحتري 
وآبا العلاء » وابن الرومي » وعارضوهم في قصائدهم ونسحوا على منوال أسلوبهم : 
جزالة في رقة الحضارة وعذوبة المدنية القديية » وولع بالتشبيهات والاستعارات 
وأنواع المحاز ٠‏ ومذهم من رجع القن الخلف أكثر من هذا فتوعر قليلا وحاكى 
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شعراء العصر الأموي » أو الجاهلي » وجاء شعره بدوي” النسج » متين التركيب » 
عليه سيما الفتوة العربية قبل أن ترققها الحضارة » مثل عبد المطلب ٠‏ 


ومن خصائص تلك المدرسة كذلك استخدام القصيدة بمظهرها المعروف ذات 
الروي الواحد والقافية الواحدة » والوزن الواحد ٠‏ وكثير؟ ما اتدءوا تلك القصيدة 
بالنسيب كما كان يفعل شعراء العرب الأقدمون » أو تركوا النسيب كما فعل ذلك من 
قبلهم بعض شعراء العصر العبابي حيث بدءوا بالغرض من غير تلك المقدمة الموروثة 
عن الجاهلية ٠‏ على أن القصيدة الحديثة لا تختلف عن القديمة في تعدد عناصرها » 
فلم ينظروا إليها نظراتهم الى بناء متماسك الأجزاء أو كائن حي » إلا قليلدة حين 
وضعوها في الأسلوب القصصى كما ترى ذلك عند حافظ وعبد المطلب أحيانا ٠‏ 
ولكنء الغالى على شعر هذه المدرسة هو جعل البيت ‏ كما كان من قبل - وحدة 
القصيدة » ويجوز فيها التغيير والتبديل من غير إخلال بالمعنى ٠‏ وقليل منهم من جرؤ 
على استخدام الموشحات أو ما يشابهها ٠‏ 


ومن خصائص تلك المدرسة كذلك أن موضوعات شعرهم قلما رأ عليها 
تجديد » اللهم إلا ما تقتضيه خصائص العصر العامة ٠‏ فأغلبهم كان مداحا » بمدح 
الخليفة وإن لم يعرفه أو تكن ببنه وبينه صلة » أو ثمة أمل ف أن يعرفه » ويمدح 
الأمير وحاشيته » وبغير ولاءه كلما تغيرت الوجوه الحاكمة من غير تحرج أو تردد » 
لأنه لم يكن ,نظر إلى المدح نظظرتنا له اليوم » ولأن الاهتمام بالشعب لم يكن قد بلغ 
غايته » فكان الأمير هو المحور الذي بدورون حوله : مثلهم في ذلك مثل الأدباء 
الإنجليز والفرنسيين قبل أن تظهر الحركة ( الروماتتيكية )0© ٠‏ 


وقد صرفهم المديح كما صرف أسلافهم العرب من قبل عن الاهتمام بالطبيعة ) 
وبالحياة الانسانية » وإن التفتوا في أخريات زمانهم » نظر؟ لتطور الحياة في مصر” إلى 


)١(‏ كانت الحركة الرومانتيكية في أوائل القرن التاسع عشر ثئورة على تلك التقاليد © فمن أدبام 
الانجليز في القرن الثامن مشر الذين مثلوا تلك المدرسة التقليدية ونوا بالاسلوب ولم يلتفتوا للطبيمة وجملوا 
الشمر الفاظا خاصة به . درايدون وبوب © وتومسون وغيرهم © وكلهم كان شاعر بلاط شرم بالمديح » ويتملق 
ا نم16 طملتجملة :250061 ص ١١6‏ وما بعد ل م7 .0 شه قطة متفكة 8 .0 

وراجم كتابنا (المسرحية) ففيه دراسة مستفيضة عن المدرسة الكلاسيكية؛ وبقية المذاهب الآدبية الكبرى. 


د وا" ل 


بعض ذلك وإلى الشعب وآماله ؛ ولكنهم على كل حال كانوا ينظرون من خلال ذاتهم 
ومقدار تأثرهم بالأحداث المحيطة بهم ؛ فلع يكن شعرهم في الشعب موضوعيا ٠‏ 


وكانوا يهتمون بالطبقة الراقية من الأمة » فيمدحون أعلامها » ويرثون عظمائها » 
وتبادلون وإناهم الرسائل الأخوانية : 


وقد وصفوا ١‏ بعض الأشياء » ولكنهم قلما أفردوا للوصف قصائد بذاتها , 
وأهمل أكثرهم الطبيعة المصرية » أو قال فيها الشىء القليل » ونظر إليها نظرة عابرة 
من غير أن يقف طويلا » على الرغم من تنبه الشعور الوطني والإحساس القومي في 


وترأهم بحاولون التجديد في الموصوفات »2 وكأن لديهم عفدة نمص بحاولون 
إخفاءها » فيكثرون من الكلام على البخار » والطيارة وغيرها » ليشيتوا أنهم يجارون 
عصرهم » والحضارة التى يتمتعون بها . 


وقد تخلف عند بعضهم ثيىء من اللأغراض التي قضت عليها حركة التجديد » 
فترى الهجاء الشخصى والاجتماعي كما عند صبري »© وترى الفخر كما عند عبد 
المطلب » وعلى العموم فدائرة الشبعر لديهم ضيقة » وموضوعاتهم محدودة » وإن 
أفاضوا في الشعر السياسيى والاجتماعي متأثرين بالحركات القوية التي لم يجدوا 
بدا من أن يتآثروا بها ٠‏ 


أما معانيهم فليس فيها جديد إلا النادر كما ترى ذلك عند توفيق ق السكري » 
ومعظمها مأخوذة من الأدب العر بي القديم »؛ أو من المعاني المنداولة » وخيالهم 
تصويري مبني على الاستعارة والتشبيه والمجاز » بل كثير؟ ما تكون تشبيهاتهم غير 
مجارية لزمانهم أو بيئتهم » وإنما نهجوا فيها نهج العرب الأقدمين » متأثرين بالقوالب 
المحفوظة » والعسارات المتداولة ٠‏ 


كان أغلبهم متزمتا » جادا في حياته » وإذا تغزل عف؟ ولم يفحش » وفي أدبهم 
تكثر الحكمة والموعظة والإرشاد » فهم يجعلون للشعر غاية يهدف إليها » ولم يعرفوا 
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وبعد » فهذه أهم خصائص تلك المدرسة ٠‏ على أن هذه الخصائص المشتركة 
بين شعرائها تختلف قوة وضعفاً أو وجودا وعدمآ في بعض الشعراء عن بعض » مع 
ميل في بعضهم إلى التجديد بحذر » أو نفور منه ألبتة ٠‏ وستنضح تلك الميزات 
حينما ندرس شعراء تلك المدرسة ٠‏ 


فإن ذلك يحتاج إلى موسوعة أدبية كبيرة » وإنما سأترجم لتماذج منهم » لأن مجال 
هذا الجزء أضيق من أن يتسع لهم جميعا ٠‏ 


على أن أترجم للبقية الباقية منهم في الجزء الثالث إن شاء الله ٠‏ 


200000 
اسماعيل صبري 


ةا 


ولا تعجب إذا عددنا إسماعيل صيرى ف شعراء المدرسة التقليدية » فعلى 
الرغم من أنه درس في فرنسا بعض الزمن » واحتك بالثقافة الغربية احتكاكا مباشراً 
سواء في دراسته بمدينة ( إكس ) ؛ أو باطلاعه على القوانين الفرنسية » وشغله 
مناصب قضائية كثيرة فإنه لم يفد من تلك الدراسة القانونية » وما عساه قرأ في 
الفرنسية إبان مقامه في فرنسا من أدب واجتماع » كما لم يفد من اتصاله بالحياة 
الغربية » وقضائه رتدحا من الزمن بين الغربيين إلا قشورآ وصفات عامة في شعره 
وجهنه نحو نوع خاص منه » ثم صّقئلات في الذوق » وقد يكون هذا طبيعة فيه لا 
مكنسبا من إقامته بفرنسا » وقد يكون من أثر الوظيفة » وكثرة اختلاطه بالأجاف 
المقيمين بمصر'١؟ ٠‏ فكم من شاعر عربي قبل صبري » وبعد صبري اشتهر بالرقة ) 
وإرهاف الحس » وجمال الذوق » ولا سيما إذا كان من أهل القاهرة » والقاهرة قد 
عرفت من قديم الزمان بأنها مدينة الظرف والدماثة » والنكتة » والمرح ٠‏ 


نشأ إسماعيل صبري بالقاهرة » والتحق بمدرسة ( المبتديان ) وهو في الثانية 
عشرة من عمره » وتم دراسته في مدرسة الإدارة والألسن في سنهة 18074 » وكان وهو 
في المدرسة يجيد الخط ؛ ويعنى به حتى بلغ في ذلك حد؟ جعل أولي الأمر يفكرون في 
تعيينه مدرسا للخط ٠‏ وكاد إسماعيل يستععيب لهم لولا أن على مبارك وزير المعارف 
حينذاك أقنعه بالعدول عن هذا ؛ ضنا بمواهبه أن تقبر في مثل هذه المهنة » ولأنه كان 
بعده لما هو أسمى رتبة وأجدى عليه وعلى الأمة29 ٠‏ وما زال نتعهده حتى نم 
دراسته بمصر ٠‏ ونبوغه في الخط وهو فن جميل يريد ما ذكرناه آنفاً من أن دقة 

. ١86 تراجم شرقية وغربية لهيكل ص‎ )١( 

(0) أحمد الزين في مقدمة الديوان ص هل . 


(م ١‏ الأدب الحديث ج ؟ ) 
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حسه » وكمال ذوقه » وحبه للجمال لم يكن مكتسباآ من إقامته بفرنسا ٠‏ وإنما كان 
طبيعة وميلا فطريا فيه ٠‏ 


ثم أرسل إسماعيل صبري لدراسة القانون بمدينة ( إكس ) سنة 1897 » وتقلب 
في مناصب القضاء المختلفة » وترقى في سلمه حتى عين ( نائبا عموميا ) وكان أول 
مصري يشغل هذه الوظيفة » وذلك في سنة ٠ 1١860‏ ثم عين محافظا للإسكندرية 
سنة 1855 » ووكيلا لوزارة العدل ( الحقانية ) إلى أن اعتزل الخدمة في سنة م٠١‏ 2 
وقد أنعم عليه بعدة رتب وأوسمة »؛ واتتقل إلى رحمة الله في مارس ١١‏ . 


لم يذكر أحد” ممن تكلم عن صبري سواء من أصدقائه أو معاصريه شيئاً عن 
طفولته وأسرته » وعوامل الوراثة فيه » وهذا حقآ شىء يْؤْسّف” له ؛ فإن كثيراً من 
هؤلاء الذين كتبوا عنه قد خالطوه وصادقوه » وعرفوا من أمره ودخيلته ما لا يعرفه 
جمهرة الناس » ولأن ذكر دراسته وتقلبه في مناصب عدة لا يفيد مرخ الأدب بقدر 
ما بخدمه معرفة البيئة التى ترعرع فيها الشاعر ونما ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد أجمع الذين كتبوا عنه آنه كان مرهف الحس » أنيق 
المظهر والمخبر » دمث الخلق » لين العريكة » خفيف الروح » حاد المزاج27© » كما أنه 
كان أبي النفس حييا » مترفعا عن الدنايا » لم بغش دار ( كرومر ) أو يتصل به على 
الرغم مما بذله من محاوله لاحندابه إليه”") ٠‏ 


ولا ور مار ا اسار از ني ا بان الذين 
يتخيرهم بعد طول نظر » وهم قله » فإذا صادق ضمن ضّن؟ بصديقه عن سماع أي وشاية » 
دل شابل الوشاية بالثناء ٠‏ وكان كثيرا مأ بره دوك للحا« وناداتع البطبيه بهد 
الصلة » وفي هذا يقول مخاطباً أصدقاءه الذين كرموه » وهو بودع الإسكندرية : 


واحفظوا عهدي” القديم فإنى ‏ حافظ عهدكي برغم البعاد 
فإذا قرب النفعوس انتلاف”* هان عندي تفرق” الأجساد 


وهو القائل . 


. (؟) أحمد الرين في المقدمة ص ."ا‎ ٠ 8 الدكتور طه حسين في المقدمة ص‎ )١( 





ل ا سس 


وما المرء إلا بخلق كريم وليس بما قد حوى من تَشسب' 
وله في أخلاق الناس » والتبرم بهم قصيدة طويلة حين ظهر ( مذكب هالي )10 
وتمنّى صبري لو أنه صدم الأرض وأراحها من أهل النفاق والعقوق وأهل البعي 
والظلم إلى غير ذلك مما كان يولم حسكه الرقيق » وأخلاقه الدمثة » فقال : 
غاض ماء الحصاة من كل وجه فعذدا كالح الجوانب قمرا 
وتفثكى العقوق في الناس حتىي كاد رهدة السلام يحسب برا 
وفيها يقول : 
أغد] تستوي الأنوف فلا نض ظر قوم” قومآ على الأرض تشّزا'ر؟ ؟ 
أغد؟ كنا تراب ولا مثك ‏ لك خلاف” التراب برا وبحرا ؟ 
ومن قوله في الاعتداد بكرامته » وضنا بها عن أن تهان : 


لتكسنرة*” من رغيف خبز0 0 تتودم بالملح والكرامه 


أشهى إلى الحر من طعام 2 يختم بالشهد والملامه 

ومن شدة إبائه أنه لم يكن نتورع عن رد الإهانة على طريقته » ولو كان من 
أهانه عظيما » استمع إليه يقول : 
أبهما التائه المدل علنا وبك؟ قل لى : من أنت؟ (إنى نسيت) 

وف قوله ( إني نسيت ) تهكم مر لأن هذا الشخص لو كان عظيما حقا ما نسيه 
صبري » ولكنه لا يستحق أن يذكره صبري » وهو بهذا يخبره أنه أرفع مله شأنآ : 

وإذا خانه صدلقه وعقه © وحاول إيذاءه تذكر عهد الوداد 6 فلم برد على 
اعتدائه » وحافظ عليه : 


بها 


إذا خانتي خل" قديم" وعفني وفّوةقلت” دومآ في مقاتله سهمي 


)١(‏ ظهر هذا المذنب في سنة 111١‏ 4 وقيل إنه كاد يمس الارض ويصدمها » ولو حدث هذا لانتهت 
'لدنيا » وسمي مذنب هالي نسبة للمكتشفه ٠.‏ 


بت 758 اسه 
تعرض طيف” الود بيني وبينه فكسّر سهمي فانثنيت ولم أررم 
وكان تئر الحلم على الغضب فإذا ما دعت دواعي الغضس » وآثارته الحادثات 
تدرع بالحلم 4 ورجع إلى ندأء العقل 3 


إذا ما دعا 2 4 شمر 7 رعرد 0 الحادثات ٠‏ قناني 


وسترى نلك الدماثة والرقة » ولين العرتكة واضحة فقي شعره » حتى ف الموقف 
الدي نتطلب نضالا وقسوة ٠‏ ولقد ذكرنا شيئآً عن وطنية اسماعيل 0 فيمأ 
سسق2(0 » وعن أثر الحالة الاجتماعية فيه29) » وأنه لم ,يكن دكن ذلك الوطنى المتحمس » 
بل كان حذراً في كل” ما يقوله كما أنه لم يقل شيئا في مآمي الشعب ومششكلاته لأنه 
كان في عزلة عنه إلا من خاصة أصدقائه الذين يتخيرهم ددقة ٠‏ 

ولقد كان إسماعيل صبري برمآ بالحياة على الرغم مما أوتيه من منصب وجاه 
ولقب وسعة ف العيش » ولعل هذا راجع إلى أنه كان بأمل أن يصل بكرم خلقه 
وشاعريته إلى ما وضل إليهامن هي أذتى منه موف + ومين ومو بالتملق والنفاق 
وسىء الأخلاق » وقد أشار في شعره إلى أنه قد أصبح نتيا هتسنا لا يذ كر .اشعة 
عند توزيع المناصب » لاعتزاله » وعدم طمعه في شيىء منها ؛ فكأنه في جوف الحمتان : 


أين صبري ؟ من يذكر اليوم صبري 0 بعد أعوام عزلة وشهور 
أسألوا الشعر فهو أعلم” هلاكت أكلته الأسماك طى؟ البحور 
ومن دلامل برمه بالحياة » ذكره الكثير للموت » تراه تارة ينظر للموت قلقا 
أتزودت من ضياء البيدور لليال كثيفة الديجور 
وتارة ينظر إليه مرحبا مطمئناً : 
باموت هاأنذا فخذ 2 ماأبقت الأيام مسي 
ينى وبينك خطوة إن نتخطها فرك“كجحت عني 


. راجع ص ت؟! من هذا الكتاب وما بمدها . (؟) راجع ص "11 من هذا الكتاب‎ )١( 


عت 12798 همه 


وأحيانا يعزي نفسه بأنها إن سئمت الحياة » ففى التراب والموت الراحة » 
فالأرض هي الم الرءوم : ١‏ 

إن سئمت الحياة 27 الى الأر ض تلم آمنا من الأوصاب 

ترا أم” أحنى عليك من من الأم” الني خاتنك للأتعاب 

لاست الاك الج در منك إلا ما تشتكي من عذاب 

وحياة* المرء اغتراب* فإن ما ات فقد عاد سالما للتراب 

أما خفة روحه » وحلو دعابته » وبراعته في النكتة ففى أشعاره التى قالها على 
لسان الوزراء والحكام ؛ وفي المقطوعات التي نظمها في محمد المويلحي مشيرا إلى 
( الكف ) الذي ضشربه ما ينبىء عن روح قاهرية محبة للنكتة التي تدور على التلاعب 
بالألفاظ » وتداعي المعاني والتورية » استمع إليه يقول في بوسف سابا باشا وقد 
تولى رئاسة شركة مياه القاهرة : 


أين ( سابا ؟ ) أين ( سابا ) يا ترى ‏ أين ( سابا ) ذو المزايا الباهرة ؟ 
قال لى قوم ثقفات إنهم لملحوه 2 مياأاه القاهرة 
وإلى ما قاله في اسكندر فهمى باشا مدير السكة الحديدية حين اعتزل منصيه» 
أصائب أنت ؟ قل لي » حار أمري إذا فكرت فيك وضاع حداسي 
خرجته : من الشريط ولم تهثقم كط كا كأنك خارج” من بست عرس 
و ا ا ا ا 
ا 
صدغه ولم يثأر لكرامته : 
أنا فرع الألى رقعوأ شاء” وق لنكشسر فوق ذاراه ست 
أرريش يراعتى بمداد خيث وأنتى لاح لي هدف رميت 


وإنث أعدة تعر ٠‏ ض” لي سوء وقف وراء 0 عن وأ ده 5 


وقد أفاض الأستاذ أحمد الزين الذى صاحبه ثلاثة عشر عاما في ذكر خلاله 


73355 عب 


ومزاياه في المقدمة » وإن كان شعره لا ينم على الكثير مما ذكر » لأنه كان مقلا » 
وحسينا هنا ما أوردناه ففيه الكفاية التى تلقى ضوءاً على وجه الشاعرية » وعلى 
مذهبه في الكلام » وفي الحماة ٠‏ 


أما ثقافة إسماعيل صبري » فنعلم من تاريخ حياته أنه درس التركية والعربية 
في المدارس المصرية » ثم درس الفرنسية في فرنسا » ويدلنا شعره المبكر على أنه وعى 
من العربية قدر؟ مكنه من نظم الشعر وهو في السادسة عشرة من عمره ٠‏ وقد ذكر 
الأستاذ أحمد الزين أنه كان يحففل دبوان عمر بن الفارض وكان شديد الاعجاب 
بشعر البحتري 27 مدمنا لقراءته » مفضلا له على غيره من الشعراء ٠‏ وقد أخذ عن 
البحتري الكثير من حلاوة التنسيق » وعذوية الألفاظ ووضوح المعنى ٠‏ على أن في 
شعره كما سنرى فيما بعد ما بدل على أنه قرأ لشعراء كثيرين » وأفاد منهم لفظاً 
ومعنى ؛ أما الأدب الفرنسى فقد حاول الدكتور محمد صبري أن يتلمس آثاره في 
أذية. » وساق غين .مث على :ذلك © » ولكنا نرى أن ما أورده له شبيه في الأدب 
العربي القديم » وأكاد أعتقد أن:صبري حين فكتر فيه لم يرد على ذهنه الأدب 
الفرنسى » وإنما أسعفته ذاكرته الواعيه » بما استظهره ه سابقا حين كان يروض القول 
ويحاكي الأقدمين » ليتمرس على قول الشعر » بهذا المعنى أو ذاك » والعربية بهذا 
كانت أقرب إليه من الفرنسية » ولا سيما والألفاظ تكاد تكون متحدة مع ألفاظ 
الأسات الغر بية القديمة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن النقاد أجمعوا على أنه كان معنيا بشعره « شديد النقد له ؛ 

كثير التبديل والتحويل فيه9؟ © وهو « بتخير اللفظ الشريف للمعنى الشريف 2 
واللفظ القوي للمعنى القوي » واللفظ الرقيق للمعنى الرقيق بق90؟ »6 وعلى الرغم 
ون اقول 

شعر الفتى عرضه الثانى فأحر به 3 شوه الاقذار والو ضر 
فاتقد كلامك قبل الناقدين تحط ثاني النفيسين من لعو ومن هذر 
واقرأ فديتك تأمن ما تحاذره ف تارك كاري قار تيمر 


على الرغم من كل هذه العناية » وهذا التحذير » فإن إسماعيل صبري وقع في 


|[ 597 سم 


أخطاء كثرة ف اللعة والأسلورب وف المعاني » ولكنها أخطاء لا تذهب دمنزلته 


الأدبية » وإن دلت على أنه لم يكن متمكنا كل التمكن في قواعد اللغة ومثتنها » وعلى 
أن لغة الصحافة قد جنت عليه » وسنرى نماذج من الأخطاء فيما بعد ٠‏ 


وسترى من دراستنا لشعره أنه لم ,نفد من معرفته بالفر ننسة إلا قليلا جداً 
ميل ف الروح العامة لبعض المقطوعات » فلا هو من الدين حددوا ف القالب 
الشعري فأتى بقصص أو ملاحم أو مسرحيات » ولا هو بالذي جدتد في المعانى أو 
الصور أو الخيالات على نحو ما ترى عند مطران الذي تأثر كثيرا بالأدب الفرنسى ٠‏ 


«٠ 


سعصره . | 

قال مطران : « أكثر ما ينظمه ( إسماعيل صبري ) فلخطرة تخطر على باله من 
مثل حادثة يشهدها » أو خبر ذي بال يسمعه » أو كتاب يطالعه ++ نظم المعنى 
الذي يعرض له فى بيتين عادة إلى أربعة إلى ستة » وقلما يزيد على هذا القدر 
إلى حيث ,تُقَصّد قصيدة وهو نادر2؟ » 0 

ويقول أحمد محرم : « وصبري منذ القديم شاعر مقل » فهو لا ,ستطيع 
المطولات ؛ ولا يكاد يجيدها ؛ وقد نضجت شاعريته فأبدع في مواضع كثيرة » ولكنه 
بقى الشاعر المحدود والفئنان الذى يأخذ من الفن ما يعجبه ؛ ويأبى أن يعطيه ما بحه 
هو ويرضاه9؟2 )6 ٠.‏ 

فصبري شاعر مقل »؛ لا يكاد يجيد المطولات » وذلك لأنه لم يحترف الشمعر ) 
فقرض الشعر على النحو الذي تعلم الناس” من قبله عليه قرض” الشعر » يقول في 
الموضوعات التي كان الناس يقولون فيها » في مدح الخديو إسماعيل » وفي مد 
وإلا أن ينظم الشعر » ويرفعه إلى الممدوحين » وينشره في الصحف » ويتحدث الناس 
عنه بأنه شاعر9؟ )6 ٠‏ 

ولم يكن شعر صبري أول عهده بالأدب يبشر بشاعر مقتدر يحدث أثراً يذكر 
في عالم القيف 90 »؛ وأرى أن صبري على الرغم مما أسبغ عليه معاصروه من ثناء 


. ٠١86 (؟) مجلة أبولو م يتمبر 19786 ص‎ ٠. "59 مختارات المنفلوطي ص‎ )١( 
. ٠١8 (9؟) طه حسين في المقدمة ص 8م . () أحمد محرم في مجلة أبولو سنة 1974 ص‎ 


ل 758 لد 


ومديح » وما أطروا به شعره ؛ ولا سيما ذلك الذي قاله بعد عودته من فرنسا » وعلى 
الرغم من أنهم كانوا يلقبونه نارة بالرئيس » وتارة بشيخ الشعراء » ومن أنهم أثنوا 
على صدق عاطفته ودقة معانيه ورقتها لم بأت بجديد يذكر في عالم الشعر » وآنه فهم 
الشعر كما كان يفهمه الشخ على الليثى » وإن كان أجود منه لفظأ » وأحسن معنى »؛ 
وأمتن دساجة إن شعر إسماعيل صب ري افَتن]اة لملدرسة القدماء » ولا أستطيع أن 
أقول : إنه امتداد لشعر البارودي ٠‏ فشتان ما بينهما ٠‏ 


ولعل الذي جنى على صبرى هو أنه ابتدأ حياته الشعربة مداحا » ولم بجد 
النموذج المعاصر القوي في فن المديح » لأن البارودي لم يكن من فرسان هذا الفن 
وما ورد له قليل جدآ بالنسبة لشعره » وفن المديح قد معدن معانيه في الأدب 
العربي مند زمن بعيد ؛ ولذلك أخذ يقلد القدماء من شعراء العربية ولكن لم نواته 
ذخيرته من محفوظ الروائع الخالدة على إجادة التقليد واكتفى بترديد المعاني المطروقة 
من قبل بأسلوب يناسب ببئته وثقافته ٠‏ ولم يستطع فيما بعد التخلص من ريقة 
الأدب العر بي القديم » والافادة من دراسته للأدب الأجنبي أو من تقليد البارودي »2 
أستاذ المدرسة التقليدية الحدثة ٠‏ 


.ولو أجد شاعر صدق فيه القول : « بآن المعاصرة حجاب » خيراً من إسماعيل 


صيرى فلا شك أن الرجل لدماثه خلقه » وبعده عن المنافسات والحزازات + ورقته 


ولطف معاملته للناس قد أجمعت القلوب على محبته ٠‏ وهم إذا نظروا إلى شعره 
نظروا إليه بعين الصديق » وتمثل لهم إسماعيل صبري الرقيق الحس » المهذب الخلق » 
الكربم الخصال » صاحب الندوة العامرة التى كان بغشاها الشعراء ؛ ويلقبونه لكبر 
سنه © ولمقامه الأدبي الى تمعن أو شيخ الشعراء » وأنساهم كمال إسماعيل صب ري 
ما في شعره من مساوىء ٠‏ 

ولا أربد أن أتجنى على إسماعيل صبري » وهأنذا أعرض عليك شعره لترى 
صدق ما أقول : 

فصبري لم يجدد في موضوعات شعره » وإنما سار على نهج العرب الأقدمين ؛ 
وكان عالة عليهم في معانيهم وألفاظهم وأغراضهم : مدح » ورثى » وهجا » وهنا , 
وتغزل » كما كانوا بفعلون ٠‏ حتى الشعر السيابى الذي طرقه البارودي من قبل »2 
والذي أفاض فيه حافظ وشوقي » وعبد المطلب » ومحرم » والكاشف ‏ لم يكن له 





سالة75 ب 


فيه إلا نصيب ضثيل ٠‏ كما أنه لم يهتم بالناحية الاجتماعية في مصرءقيصور حال الشعب 
وآماله » ويشاركه أفراحه وأحزانه ء وحتى شعره الذى كان يقوله لنفسه » والذى 
لا بدفعه إلله إلا شعوره ترى فيه آثر التقليد » وان بدا مصوغاً صياغة” ظرنفة> » فققد 
نظر فيه إلى معاني من سبقه من الشعراء وحاكاهم » وقصّر عنهم في الأداء ٠‏ 


وأهم غرض قال فيه صبري » وأكثر هذه الأغراض تداولا في شعره هو المدبح 
والتهاني وما نتصل بهماأ . وكدك بدا حانه الشبعربة مدع الخدبو إسماعيل »2 وهو 
بعد طالب في مدرسة الإدارة والألسن لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره فمن 
ذلك قوله من قصيدة » وقد نشرت بمحلة روضة المدارس تشحيعا له : 


ميقرت فلاح لنا هلال” سعود ونما الغرام بقلبى المعمود 
وجلت' على العشاق روض محاسن فسقى الحياء* شقائنق التورريد 
ورنتك بأحوارر طرفها ونسسمتث قم-| ضباءة* اللؤلقٌ المنضود 


إلى غير ذلك من الغزل المتصنع » والمعاني القديمة التى عفتى عليها الزمن » 
وابتذلت من طول ما رددها الشعر العر بي القديم » حتى وصل إلى مدح الخدذنو 
إسماعيل ٠‏ هكذا اتدأ إسماعيل صبري » ولقى تشجيعا من أولى الأمر » ومن رئاسة 
تحرير الوقائع المصرية » فقد ورد في الوقائع المصرية تقدمة لبعض قصائده في ذباك 
العهد » والتى من هذا الطراز : 


« ومن أبدع ما ورد من كلام الأفندية التلامذة المنتظم ‏ ولا جرم . في سلك 
كلام الأساتذة ما جادت به قريحة الذكي النجيب » الذي تحسن” رواية كلامه وتطيب» 
إسماعيل أفندى صلرى ٠*٠ءءأ٠ء٠٠.‏ وهى هذه الذاهة محسكناتها البدبعية مذهب 
ومن ذلك قوله من قصيدة بمدح بها الخديو : 


اع #تك الغراء أم طلعة” البدر وقامتك الهمفاء أم عادل الكسن 
وشعرك أم ليل تراخت سدوله وثغرك أم عقد تنظم من در 


إلى أن شول في مدحه : 


1 يد 


سّري” سما فوق السّماك مقامه وفاق على الشمس الميرة والبدر 

وما الغيث إلا من بحار نواله ألم ترها تروي الوفود بلا نهر 

ونحن في غنى” عن التعليق على هذا الشعر الذي قال فيه أحمد محرء : « إن 
أ شاعر في زمان إسماعيل صبري حبنداك كان خير؟ منه »(2©) ان عن داك 
عدة أمثلة ٠‏ وليس حاله بعد أن رجع من البعثة » وتزود من علوم الغرب في باب 
عويب ليلل ترد ,ليحي منه قبل أن بللغي:* متشي إلنة تقولل أ حام :زد 
وهو العام الذي اتتهى فيه من دراسته بأوربا » كيف يهنىء توفيقاً » ويؤرخ في شعره 
على عادة شعراء الضعف ٠‏ على أن السنة التي شرعها البارودي في الشعر ؛ وما وضعه 
له من منهج قويم » وما ضربه للشعراء من نماذج غابة في الفحولة كانت حرية أن 
تجعل الشعراء يتقدمون بالشعر خطوة إلى الأمام » ولا يرجعون خطوات إلى 


الوراء ٠‏ وهذا هو يقول : 
مرلاي وافاك عام مشرق تهج" فيه لإامال هذا القطر تحقيق 
قير به فلسان السعد أركخه (صافاك عام'* العلا والخير توفيق) 
مالم ا 
وبقول من قصيدة أخرى ف عام ككلم أ 6 فيمتدىء الشطر الأول تأر : 
ويختم القصيدة بتأريخ : 
مولاي هذا السعد قال مثورخة ( بشرى أبا العباس عام بشائر ) 


وتجد له في كل قصيدة أبياتا من هذا النوع » حتى لقد برع في التأريخ الشعري 
براعة فاقت عصور المماليك والعثماننين ٠‏ لقد مد ح من قبل إسماعيل صبري كثير 
من شعراء العربية الفحول » ولكنك تقراً ة شعر لبي أو البعتري أو أبي نمام في 
المدح فتهتز طرباً ) وتحد جديداً 6 وتحد فحولة وقوة ) واستطرادا إلى الوصف 
الرائع » والحكمة البالغة » ولكن صبري للأسف لم بأت بأي جديد في مدائحه ٠‏ 


٠ ١٠١6 مجلة أبولو  العدد السالف الذكر ا ص‎ )١( 


عد 0 مه 


والدثمن ؟ ! » وهب أنه جعل منازل الحبيبة الغائبة في قصور القاهرة ومعالمها بمنزله 
الطلل البالى فهلا" جتد”د في الصورة » وافتن” في التعبير » بدلا من ترديد ما لاكته 
ألسنه الشعراء منذ قال امرؤٌ القيس : « قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل »© © يقول 
صبري في قصيدة يهنىء بها توفيقا في عام ٠.حد‏ : 
عل البكاء يزيل بعض” جمواكا 
ويقول من قصيدة أخرى بمدح عباسا في عام 15*8 بعد أن شاعت ضروب 
الشعر الحديث على بد مطران وشوقي وشكري : 
لو أن أطلال المنازل تنطق 


قف بالديار وحي” ركنيا دارساً 
وانثر دموعك في ثراه صبابة 


ما ارتدة حمركان” الجوانح شيئق 

فأين هذه الصورة القديمة التي لا تنعدى ذكر القدم ووصف البلى » وذلك 
الوصف الحاف الذي لا يفيد من الوجهة الفنية ولا بغنى » فضلا عن انحراف الذوق» 
فإن صبري يريد التهنئة ‏ وليس من المناسب في مقام التهنئة إيراد مثل هذه الصور 
الحزينة » ولا ذلك اللون القاتم » أين هذه الصورة من قول أبي نواس الثائر على 
وصف الأطلال والدمن حين يقول : 


ألا لا أرى مثلي امترى اليوم يرسم ١‏ تغصهء به عيني ويلفظه وهمي 


أنت صور الأشياء يني وبينه 

على مثلها من أربسع وملاعف 
أو قوله : 

آدار» القس ككف التساى 

أظطن الدمع 2 حدي سيحبقى 


أذيلت مصونات الدموع السواكب 


إلي” فصرت جنات النعيع 
لقفد أصبحت ميدان الهموم 


رسوما من بكائي في الرسوم 


وإذا تتبعنا أبياته في المدح من تلك القصيدة القافية التي اشتهرت » لأنه أثنى 


7007 هيد 


فيها على عباس ثناء عاطرآً لعفوه عن سحناء حادثة دنشواي » ولأنه استطرد إلى 
وصف تلك الحادثة وجدناه مقلدآ في كل ببت من أبياتها » ناظر؟ إلى بيت من الشعر 
القديم » تارة بأخذ اللفظ والمعنى وتارة يكتفي بالمعنى وحده » من غير توليد أو 
إضافة جديدة على الصورة » ولنضرب على ذلك مثلا بقوله : 


أحرزت” يا عباس ٠»‏ كل” فضيلة وبلغت” شأو؟ في العلى لا يُلنحّق 
من ذا يجاري أخمصك إلى مدى وهواك سباق" » وعزمك أسيق 


فالثناء على الممدوح بأنه حاز كل الفضائل » وبأنه بلغ في العلا شأو؟ لا يلحق » 
كلام قديم جد ؛ طالما ردده الشعراء » هذا هو مهيار الديلمى بول : 
إيا أدعى لذبى العلاء فضضلة حتلى سلمها إليه عدام 


وما أشبه الشطر الثاني من البيت الأول بقول أبي تمام ( هيهات تطلب شأو 
من لا يلحق ) ٠‏ 

وفي السبق إلى الغايات يقول البحتري : 

طلوب” لأقصى غاية بعد غاية إذا قيل يوما قد تناهى تزيدا 

ويقول أحمد محرم في نقد البيت الثاني : « ومن الخطأً قول صبري من ذا 
يجاري أخمصيك » فإن الملوك لا تمدح بمثل هذا » وأولى بهذه المحا راة أن تكون 
بين العد”ائين » كالسشليك والثكنتفرى وأمثالهما » فليس المجد مما ينال بالعدو على 
الأقدام فيكون للأخمصين عملهما فيه » قال البحتري : 

إذا سنؤدد دانى له مده همّه الي سؤدد نائي المخل بزاوله 

فلم يقل مد قدمه أو طار بأخمصيه » وإنما قال مد همه ٠‏ وقد قال المتنبي أروع 
من هذا في نفس المعنى : ظ 

وحق له أن يسبق الناس جالس؟ 2 ويدرك ما لم يدركوا غير طالب 

ويحنذى عرانين الملوك وإنضما لمن قدميه في أجل المراتب 


وقد عد دعضهم من مبتكرات صبرى في هذه القصدة قوله : 


وده 7200077 ييه 
إن يرتجل عرف” فأنت إلى الذي لم برتجله المالكون مثوءفتق 
وهذا المعنى قديم طرقه غير واحد من الشعراء » قال طريح الثقفي : 
قد كنت تعطينى الحزيل بدبهمة وأنت لا استكثرت” من ذاك حاق * 
جاء الندى والبأس منك بدبهة لما كرقت الوعد والابعادا 
ومن قبل هذين قال زهير بن عروة المازني : 
مساديل” عفواآً جزيل العطاء إذا فضلة الزاد لم تنذل 
هم* سبقوا يوم جري الكرام ذوي السبق في الزمن الأول 
ولا تجد ببتآ من أبيات هذه القصيدة » بل من قصائد المدح كلها عند صبري 
ليس له نظير في معناه » أو معناه ومبناه عند شعراء العربية الأقدمين » وذلك لأن باب 
المديح من أقدم أبواب المدح منذ اشترعه النابغة الذبياني » وجرى الشعراء على 
سسننة 6 وافتنوا قمه 4 وأهم صفة كان نتحلى بها الممدوح ف نظرهم 1 الشحاعة 
والكرم ٠‏ هل من الجديد قول صبري في هذه القصيدة ؟ : 
عوذت محدك أن تنام وف الحمى اسل" عقيم أو رجاء مخفق 
لقد قال المعرى ف هذا المجد المعوذ : 
وفي معنى ببت صبري قول الشريف الرضى : 


* 


نعمى أمير المؤمنين حي" آلا تنام عن الرجاء المهمل 


ويا ليت صبري صاغ القصيدة كلها صياغة قوية جيدة » فإنه لم يكن يقوى 
على المعنى ف القصائد الطويلة من غير أن يبهر تفسه » ويحل به الأين واللغوب » 
ويتردى فٍ حمأة الكلام السوقى المسترذل » فمن ذلك قوله : 





وأخحذت رأي أولى النهى مسسمو نقاً مستوزرآ 6 وكذا الحكيم ددقق 
فهل هذا شعر ؟ ويقّول بعد هذا الميت : 
حتى اهتديت إلى الصواب ولم يزلك بين الصواب وبين رأيك موثق 
وف هدا اتهام اريك الممدوح وطعن عليه » وإن حاول سسشره بالشطر الثانى ٠‏ 
وقال بعد هذا المست : 
وأصت » فاشكر النضار سحاساً تهمى » وتفتقد المحيل وتغدق 
والمحيل : ما أتى عليه الحول » أو ما صار من حال إلى حال ٠‏ وقد أراد بالمحيل 
الماحل فآخطأً ٠‏ وبعد فهل هذا الأمر مشكل ؟ وهل معرفة جهل الأمة وسوء حالها كان 
خافيا على عباس » حتى أخذ رأي أولي النهي » واستوثق » واستوزر » ثم اهتدى 
بعد تخبط وضلال » فأين هذا من قول مهيار الديلمى : 


ودير الدنيا برأى واحد انف أن بنش ركه فيه أحد 
إذا استشار لم يزد بصيرة ولا يلوم رأيه إذا استبد 


أو قول الشريف الرضى : 

ستمع الرأي وعنه غلى قد يصثقل السيف ولم يطبع 
وقول البحتري : 
إذا ما جرى في حلبة الرأي برتزت 22 تجارب* معروف له السبق قارح” 
أو قوله : 

تشف أقاصى الرأي في بدانه لعيني وستثر العيب غير رقيق 
أو قول المتنبي : 

كنتك التجاري” الشكر” حتى 2 قد كفاك” التجارب” الإلهاء 
أو قول سلم الخاسر : 

بدبهته وفكرته سواء إذاما نابه الخطب الكبير 


ل 0 
وأحزم ما دكون الدهر رأناً إذا عي” المشاور والمشير 


وماذا عساي أقول في شعر صبري في المديح » وهو تقليد في موضوعه » وتقليد 
في طريقته وافتناحه بالنسيب » ووقوفه على الأطلال وتقليد معانيه » وصوره 


ومما تصل بالمديسح والتهانى ذلك الفيض من التقاريظ » والقصائد النى تتخد 
للزينة » ومثل القصيدة التى قالها لتوضع في غرفة المائدة بقصر عابدين » ومطلعها : 


شمس المعالي كعقود الحمان قد نظمت في صدر هذا المكان 
ومثل البيتين اللدين قالهما ليكتيا على م- متشقى ( سبيل ) أم عياس : 


أيها الظامىء قف" لت المنى قِ حمى جدة أم المخيتت 17 


إن هذا الكلام لا يسمى شعرا » بل هو نظم » وصاحبه كما رأيت ( نديم ) 
لا شاعر » بحاول أن يرضى البيت المالك » والحاشية » وتتمثل فيه الرقة والوداعة ‏ 
وسرعة البديهة » والقدرة على القول في كل ثىء » كما هو شأن الندمان غالبا ٠‏ 

وإذا كان الأدب الفرسى قد ترك أثرآ في إسماعيل صبري » فذلك الأثر تمل 
في أنه شاعر ( صالون ) » وشاعر ( الصالون ) كما علمت آنفاً يراعي دائما غيره » قبل 
أن براعي نفسه وقلما يفرغ إلى شعوره ووجدانه » وفي ( الصالون ) يسود الذكاء » 
وحسن التعبير والمجاملة29 ٠‏ 


وبذكر لنا الد5: ر محمد صبري أن دار إسماعيل صبري كانت « تذكرنا 
بالأندية التي يرجم إليها الفضل في تهذيب اللغة الفرنسية وتحنب الكلمات الحوشية 
النافرة ؛ لأن السيدات كن فيها الآمرات الناهيات يحاسبن على كل لفظة ويتلطفن في 
الخطاب9؟ » » وقد أيد هذا حافظ ابراهيم في رثاله ٠‏ 


٠ جدة أم المحسنين هي ( بمبا قادن ) وسبيل أم عباس كان بمدرسة بمبا قادن‎ )١( 
٠. (؟) راجع ص .+5 7 588 من هذا الكتاب‎ 
٠ءآأ؟ أدب وتار بح للدكتور محمل صبري ص‎ (0 


0-7 وين 6 


لقد كنت أغشاه في داره ونادنه فيها زها وازدهر 
وافرش شعوى على تس 'الطلقه يكين اكتيق” الور 


ولكتي 0" أوافقةة على أن سباعيل ضري قل الع قي دعنة قن من اراد 
العرسبي ”23 اللهم ! الذذلك النوع من أدب الذي ذكره الأستاذ العقاد شوله :«ولا تهآ 
سناع ل متعرى آنه كشن اعلى قفر نينا ور طلم على )انها واكذابه الاورهين نا 
لغتها كان من الاتفاق العجيب أنه اطلع على الاداب الفرنسية » وهى في حالة تشبه 
حالة الذوق القاهري من بعض الوجوه ؛ لأنها كانت تدين على الأكثر الأغلب بتلك 
الرفاهة الماكية التى كان بمثلها ( لآمرتين ) وإخوانه الأرقاء الناعمون0؟ ) ٠‏ 


ولكننا نعلم أن مدرسة ( لامرتين ) هي المدرسة الإبداعية التى عنيت بالأدب 
الذاتي عناية فائقة فانطلق شعراؤها يتغنون بكل ما يحسون به » كما أنها عنيت 
بالطبيعة واكتناه أسرارها » والتملى من محاسنها ومفاتنها » وعنيت كذلك بالإنسانية 
والمجتمع عناية بالغة تصور مشسكلاته بحماسة » وكانت الحياة كلها موضوعا لشعرهم» 
وبرعوا في نصوير العواطف براعة فائقة » وعنوا بالجمال والأناقة » ولم بأخذ صبري 
من هذا كله إلا الجمال والأناقة وترك الهيام بالطبيعة والإنسانية والمجتمع ٠‏ إن 
مدرسة الندمان هذه نشبه إلى حد كبير شعراء الأندية و ( الصالون ) » « وإذا انيح 
لك أن تحضر مجلس؟ من مجالس النلرفاء القاهربين في الجيل الماضى خيل إليك أنك 
في حجرة رجل نائم مريض : فالكلام همس » والخطو لمس » والإشارة في رفق » 
وسياق الحديث لا إمعان فيه ٠٠٠‏ في هذه البيئة نشأ إسماعيل صبري الشاعر الناقد 
البصير بلطائف الكلام » فنشاً على ذوق قاهري صادق يعرف الرقة بسليقته وفكره ) 
وليس تتكلفها بشفتيه ولسانه”" © ٠‏ 

هكذا يقرر الأستاذ العقاد » فإذا كان للأدب الفرسى من تأثير عليه » فإنه زاده 
إمعانا في رقته » وحبا في طريقته » وجعله شاعر؟ عريقا من شعراء المنادمة » لا شعراء 
الوجدان الذين يناجون تموسهم » ويساتوحونها الإلهام » ولا يفكرون في سواهم ٠‏ 





٠ ١|١98 -1١؟ أدب وتاريخ للدكتور محمد صبري ص‎ )١( 
٠ 56  ؟5؟ (؟) شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ص‎ 
٠ 792 المصدر السابق ص ؟59‎ )9( 


ا ا 


لقد برهن إسماعيل صبري بالقسم الأكبر من ديوانه الذي تضمن المديح 
والتهانى » والتقاريظ ؛ وشعر الزينة ؛ والمناسبات ؛ ويلك المقطوعات القصيرة التى 
كال اهمها التانى والتى قير عن خادارة عابر ةهلآ فعرةمتاضيلة ل نين الماعن + 
غلى آلةهن مدرينة على "للش إلى ل مخكلف: كتر] ضع بونحية القثار. الفريسية 

ولعله يقال إن عبقرية إسماعيل صبري قد تجلت ف غير هذا الشعر اأرسمي » 
تجلت في « مقطوعاته القصيرة يجري فيها ذوب قلبه » ويمزج فيها دم نفسه » بمعناه 
ولفظه » يغني فيها لنفسه » ويقصد بها إلى بث لوعته وتخفيف كربته وتلطيف 
صاته(1؟ م6٠‏ 

وهانذا أعرض هذا النوع من الشعر لنتبين ما فيه من صدق العاطفة » وهل 
كان صبرى فيه مجددا » مخلصا للفن »© أو أنه تاثر بمدرسة الندماء » وبحياة 
( الصالون ) ٠‏ قال صبري من قصيدته المشهورة ( لواء الحسن ) : 

با لواء الحسن أحزاب الهوى أيقظوا الفتنة في ظل اللواء 

فرقتمم في الموى ثارات فاجمعي الأمر » وصوني الأبرياء 

إن هذا الحسن كالماء الذي 2 فيه للانمس ري” وشفاء 

لا تذودي بعضنا عن ور'ده 2 دون بعض واعدلي بين الظثماء 

أنت ب الحسن فيه ازدحمت2 سمن الأمال » يزجيها الرحجاء 

يقذف الشوق” بها في مافج | بين تجكين : عناء وشقاء 

ألا تشعر وأنت تقرأ هذه الأبيات أن صبري ليس محبآ عاشقا متيما ؟ » إن 
المحب ذا أثر“ة. » وغيثرة » لا يرضى إلا بأن يكون المحبوب له وحده » ولكن صبري 
يحب سيدة ( الصالون ) يريد منها العدل في القسمة » وتوزيع النظرات » وقد جعل 
الحسن مشاعا للجميع ؛ والواجب عليها ألا ترد بعضهم عن ورده » وأن تعدل بين 
الظماء ٠‏ وهل هذه هي العاطفة الملتهبة ؟ إنه شعر أنيق ظريف » واضح ؛ ولكن ليس 
فيه حرارة الحب » ولا لوعة العشق » ولا إخلاص المحب وأثرته ٠‏ 


. ١! أحمد أمين في المقدمة ص‎ )١( 


(م5؟ الأآدب الحديث ج 5 ) 





ع بنع يب 
هذا فضلا عن أن المعانى التى طرقها صبري » قد رددها من قبل غيره من 
شعراء العربية فأما أن المرأة فتنة فقضية مشهورة وهذا هو أبو نواس تقول : 
ما براها الله إلا فتنة حين براها 
وأما أنها لواء الحسن وأن الفتنة استيقظت ف ظل اللواء فقديما قيل : « الفتنة 
نائمة لعن الله من أيقظها » وأما ذوله : « فرقنهم في الموى ثاراتهم » » فقد قيل قبل 
هذا : « قامت حروب الهوى على ساق » ٠‏ وأما قوله : « فأجمعي الأمر وصوني 
الأبرباء » فققد قال عمر بن الفارض أستاذ صبرى : 
تجمعت الأهواء فيها فما ترى 2‏ بها غير صب لا برى غير صبوتى 
لعل الحب يرفق بالرعايا ‏ فيآخذ للبريء من المليم 
رقت محاسنها » وراق نعيمها ‏ فكأنما ماء الحياة أديمها 
صي” الشباب عليها وهو مقتبل ماءٌ من الحسن ما في صفوه كدر 
وأما قول : « أنت بم الحسن ٠.٠‏ الخ » فقد نظر في هذا المعنى إلى قول 
5 ني الأمال قد خاب الرجاء إنها اشتدت »© وقد عز العزاء 
ا اللآمال ف تحبر المنى رحلت 2 فأين الرؤساء 
وقال صبرى بعد هذه الأبيات من نفس القصيدة : 
ساعفي آمال أنضاء الموى شَبول من با ر“خاء 
وتجلي واجعلى قوم الموى نحت عرش الشمس في الحكم سواء 
وعاد صبري في هذين السيتين إلى طلب المساواة في الحب » وطلب النتصفة 


ع +778 يدت 


والعدل » وهذا طلب غير مقبول في الحب » فلا الحبيب يستطيع أن ينصف » لأنه 
نتبع ميل فؤراده » ولا المحب يريد هذه النصفة » إلا أمثال صبري الدين بمزحون 
ولا يحبون » فالحب ذو آثرة » وهيهات أن برضى محب بالشركة ! وإذا نظرت إلى 
الصورة التى أتى بها في هذين السيتين وجدتها قديمة » مرقعة من أسات عدة نظر 
إليها الشاعر » فأنضاء الحب » صيغة قديمة جدآ » ومن قبل قال الطغرائى : « يقتلن 
أنضاء حب لا حراك بها » » وأما تشبيه السجايا بالريح الهيئّنة اللينة الرخاء فكذلك 
علق نع د ريسن لاجر 

وإذا قلت : إن صبري أراد أن يقيم للحب دولة » ويشرع نظاماً » تسود فيه 
النصفة والمساواة » فلعل» هذا من الجديد » وإن كانت شريعته لا يرضى بها الحاكم 


ولا المحكوم » فأقول : إن هذا معنى قديم » ومن ألطف ما قبل في هذا المعنى قول 


د انثنى عطفه وطاع عنانه 


كم قد رأت عيناي” مثلتك واليآ 
الدهر” طوع" بده 6 والدنا له 
وقول ابن النبيه : 

أقبلى نستقيل الدنا وما 
واسفري » تلك حثلى” ما خلقت 


وانطقفي يننثثر إذا حدتتنا 
واسمى من كان هذا خى 


وف أول هذه الأبيات كلمة ( معدات الهناء ) » والمعدات لعمري ثقيلة جديدا 
ف هذا السبت فضلا” عن أن الهناء بمعنى هناءة لم تسمع في الفصيح ٠‏ وطلبه في البيت 


للحسن » تنتهب النفوس جنودأه 


أمتّة 6 وأحرار الأنام عنيده 


وفتكك في الرعية لا يحل” 


ضمنته من معدات الهناء 
لنوارى بلشام أو خباء 
أن روضآا راح 2 النادي وحاء 
نائثر الد. 2 علينا مأ نشاء 
دمالا الدنا اتساما وازدهاء 


حت ©7552 فده 


الثاني من المحبوبة أن تسفر لأن هذا الجمال لم يخلق ليتوارى وراء الححاب » معنى” 
ردده من قبل أكثر من شاعر عربي ومن أحسن ما قيل في هذا قول الحسن التهامي : 
وف البيت الثالث يظهر محبوبته على عادته » بأنها امرأة ( صالون ) أو ناد 
كما أراد » وهذا ابتذال لها إذا كان حقا بحبها » ولكنه متأثر كما ذكرت بالطرقة 
الفرنسية » وقيل إن هذه الأبيات نظمت في الانسة ( مى زيادة ) ؛ إذ كان يعغشى 
ناديها مع من يغشاه وكانت تستقبل زوارها كل ( ثلاثاء ) ولم يكن صبري ينقطع عن 
روحي على دور بعض الحي حائمة ١‏ كظامىء الطسير تواقة إلى الماء 
إن لم أمتثع بمّي ناظري7 غداً أتكرت صبحك” يا بوم الثلاثاء 
ومع هذا فالبيت ليس فيه جديد » فتشبيه المرأة بالروضة قديم وي ذلك يقول 
خرجن في نضرة كالروض ليس لها إلا الحلى على أعناقها بر 
رزتتثه روضةة تنروق ولم أسمع بروض بمثى على قدم 
كثرت جد لدى الأقدمين » ومن أشهر ذلك قول البحتري ٠‏ 
ولما التقينا والتّوى موعد لنا تعجب رائى الدر منا ولاقطه 
فمن ولو تجلوه عند ابتسامها ١‏ ومن لؤلئو عند الحديث تساقطه 
لا تخافي شططأ من أنمس تعثر الصبوة فيها بالحماء 
فهو يريد أن تفوس الجلساء مهذية يحول الحياء بينها وبين ما لاا شبغي » 
تمض انها موس نية #تحطيم أن كد يهنا جها عي الر قم من الفئنة #بوقديما 
قال المتنبى في العفة : 


يرد يداعن ثوبها وهو قادر ‏ ويعصى الهوى في طيفها وهو راقد 


أ 51” لد 
وقال الشريف الر“ضى : 
وإذا هممت” بمن أحب أمالني حص “ بعوق © وعفة تنهاني 
وقد أجاد صبري في قوله : « تعثر الصبوة فيها بالحياء » وإن ورد مثل هذا 


وقال صبرى بعد ذلك : 

أنت روحانية لا تدعى أن هذا الحسن من طين وماء 
وقد قال شوقى ف هذا المعنى ؛ ولسنا ندري أيهما أسبق : 
صوني جمالك عنا إننا بشر من التراب وهذا الحسن روحاني 


وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : « فلما رأيئنته أكبرنه » وقطعئن 
أبدريهن” » وقثلن” حاش لله ٠‏ ما هذا بنشرا » إن همذا إلا ملك" كريم 6 ٠‏ 
وأخير؟ قال صبرى في هذه القصيدة : 


وانرعى عن نيياك التوى” كنرة ‏ الكزلة ورين“ سكنياف السنفناء 


وعجيب من صبري المهذب الرقيق الحائسة رجحل النادي 6 الذي اشتهر بأنه 
لا نفحش أن يطلب من محبوبته أن تنزع الثوب عن جسمها أمام الندامى » لا » بل 
أمام الملأ أجمعين ليروا تكوين سكان السماء ٠‏ ولا شاك© أن هذه فلتة من فلتات 
صبري » ما فطن إليها ٠‏ وبغض النظر عن هذا كله » وعن أنه مقلد » فإان صبري 
شغل بهذه القطعة ‏ مقتفيا أثر المدرسة الفرنسية ‏ بمحاسن المحبوب الظاهرة ؛ 
عن الكشيف عن لواعج نفسه » ومكنون قلبه » ورث لوعته » وحرقة فاده » فهو 
ينظر إليها نظرة مادية رخيصة » يريدها أن تسفر لأن هذا الحسن لا يصح أن يتوارى 
ويرددها أن تخطر بين الندامى ليتمتعوا بهذا الجمال كأنهم في سوق الرقيق ؛ 
ويريدها أن تنحدث وتبتسم » ويعنى كل العناية بحسنها ومفاتنها حتى لم ستطع 
إلا أن يطلب منها أن تخلع ثيابها » ولا يبرئه ما وصف به نفسه ونداماه من العفة ؛ 
ومن أنها ملك ٠‏ إنه تقليد مزدوج للعرب القدماء » وللمدرسة الفرنسية على السواء 
ثم هو شعر ليس فيه عمق ولا تحليل للعواطف » ولا تصوير رائع » وهذه القطعة 


د 53085 سب 


من أحسن قطعه في الغزل » وأطراها غير واحد من النقاد » وإن وافقنا الأستاذ 
العقاد في تقدنا حيث يقول : « هنا ذوق وكياسة » وليس هنا عشق وحرارة » ولن 
تذكرنا هذه الأسسات بعاشق يهوى معشوقا يقف عليه نفسه ويطلب إليه أن قف 
نفسه عليه » وإنما تذكرنا بنديم قاهري في سهرة من سهرات الطرب يلتف مع صحبه 
بغانية أو مغنية » يتلطف في الزلفى إليها » والثناء عليها » ولا شعر من وراء ذلك 
بلوعة ولا غيرة من المنافسين قناعة منه بالراحة بين الأحزاب » والعدل بين 
الظماء 20 م ٠‏ ْ 


على رأينا في هذه القصيدة بأن كلامنا هذا ليس تعسفا فحسب ولكنه خطأ في الفهم ٠‏ 
« فالبيت الخاص بنزع الثوب لا يمكن فصله عن البيت السابق له وهو : 
5-1 روحانينة لا تدعي أن هذا الحسن من طين وماء 

ولا يمكن فصله عن البيت الذي يليه وهو : 

واري الدننا جتناحي ملك خلف تمثال مصوغ من ضياء 

فالأبيات الثلاثة تكون رؤية شعرية واحدة يزعم الشاعر أن الفتاة ( روحانية ) 
وهو يريد منها أن تنزع الثوب لكي تثبت صحة رؤيته الشعرية » فلن يظهر عندئذ 
جسم بشري بل تمثال مصنوع من ضياء » هو « تكوين سكان السماء » وبذلك 
لا تكون « فلتة » من إسماعيل صبري » ولا يكون هناك « سوق رقيق » ولا 
« عرض لحسوم عار بين الندامى وإنما هناك رؤية شعرية روحية 9© 6 . 

وبعود فيقول « الواقع أن لواء الحسن أو المرأة الجميلة التى يتحدث عنها 
إسماعيل صبر يي في هذه القصدة لسست امرأة ممتدله ولا نهما للأطماع ٠‏ وإنما 
هى امرأة روحانية تقفصر عن التطلع إليها شهوات النفوس » وليس في القصيدة 
نغمة حسية أو مستهترة أو مبتذلة » وهي أبعد ما تكون عن روح الندماء ومجالس 
الظرف أو الخلاعة م 62 ٠‏ 


(؟) ص 8 © وكذلك ص ١5‏ . 9) ص * 17 . 


ا لت 


والد كنور مندور برد على نفسه 2 كتاب آخر من كيه وهو « الشعر 
المصري بعد شوقي » 2١‏ حين وازن بين على الجارم وإسماعيل صبري » وقد 
قال في هذه الموازنة : « ولا يعقل أن يكون إحساسه بمعاني الحب مطابقا لأحساس 
رجل كاسماعيل صبري القاهري المترف الذي كان يقنع من الحب بمجالس الطرب 
وصالونات الموانسة دون أن ستشعر شيئا من ذلك الحب العنيف الأثر الذى شير 
الغيرة » فتراه لا يطلب من الحسناء التى يغازلها إلا أن تسوي بين ييا 
9 2 ظ 


« بالواء الحسن ... ... ... ... ... الأسيات » 


فالدكتور مندور يعترف معنا بأنها كانت في مجلس طرب وصالون مثرانسة 
وأن إسماعيل صبري لم يكن لديه ذلك الحب العنيف الأثر الذي يثير الغيرة » وأنه 
كان يغازلها » ولم يطلب منها إلا أن تسوي بين عاشقيها » ٠‏ 


فأي امرأة هذه ذات العشاق الكثيرين الذين يغازلونها في « صالونات المؤوانسة 
ومجالس الطرب © ؟! 


لقد نسى الدكنور مندور أول القصيدة وأخد أبياتها الثلاثة الأخيرة # سى 
أنه طلب منها أن تعدل في توزيع اأحب ٠‏ 


« لا تدودى بعضنا عن ورده دون بعض » واعدلى بين الظماء » 


ونسي أنها تخطر في النادي بين الندامى » وأنه يطلب منها أن تنكلم لتنثر 
الدر » وأن نبتسم ليملا ثغرها الدنيا ابتساما فهو هنا ينوكد بشريتها » ولو كانت 
روحانية حقآ ما قال لها : « لا تخافي شططا من أنفس ٠٠٠‏ البيت » إذ أن الملائكة لا 
تخاف شطط النفس البشرية » بينما صبري يؤكد في هذا البيت بشريتها بأن نفوسهم 
عفيفة تستطيع أن تكبح جماحها على الرغم من الفتنة التى تخطر أمامهم وهم 
( ندامى ) وهذه الكلمة توحي وإنْ منع الحياء ظهورها وأكد هذا ف البيت 
الذي بليه : 


. "١! ص‎ )١( 





7”58 سد 
راضت النخوة من أخلاقنا لفق أو عه مل ال ا البيت 


أما الأبيات الثلاثة الأخيرة التى ثار الدكتور مندور علينا من أجلها حين 
تعجبنا من صبري القاهري المهذب أن يطلب إليها أن تنزع الثوب بين الندامى » 
وراح ينبئنا بأنها صورة ملاتكية وأنها روحانية » ولسنا نعلم أن الملائكة تلبس ثيابا 
وإنما هي أجسام نورانية شفافة » كل الذي أراده صبر في أنها انشيه الملائكة ف 


جمالها ٠‏ كما قال النسوة في سيدنا بوسف « ما هذا بشر؟ إن هذا إلا مَكّك” 
كريم » ولم يمنع ذلك امرأة العزيز من الهيام به ومراودته عن نفسه ٠‏ 


ولقد نظرنا إلى القصيدة في عمومها وإلى أنها قيلت ف مجلس طرب وصالون 
مؤانسة وأنه كان يغازلها كما يغازلها سواه » وكل؛ الذي طلبه المساواة في البسمات 
والنظرات والعطف وأن تسمح لهم جميعآ أن يردوا من منهل حبها فلا تذود بعضهم 
عن ورده دون بعض » ونظر الدكتور مندور إلى الأبيات الثلائة الأخيرة » وشتان 
بين النظرتين » ومع هذا فلا تقول إنه خطا في الفهم كما قال » وإنما هو اجتهاد 
منه في التأويل : 


أقصر فئؤادي فما الذكرى بنافعة ‏ ولا بشافمة في ردة ما كانا 
سلا الفؤٌادة الذى اباطرته زمنا حمل” الصيابة فاخفق وحدك الآنا 
ما كان ضرك إذ عثلئقت شد.س ضحىح-ح لو اتاركت ضحايا العشق أحيانا 
هلا" أخذت لمذا اليوم أهئبته 2 من قبل أن تصبح الأشواق أشحانا 
لهفى عليك قضيت العمر مقتحما في الوصل نار؟ وف الهحران نيرانا 


تقد أثنى الدكتور له حسين ثناء لم نعهده منه في أي شاعر آخر على هذه 
القطعة وهو الخيير نون القول » والذي تطلىب من الشعراء الشىء الكثير » 
الروح ؟ وعاطفة أصدق من هذه العاطفة ؟ ولهحة أرق من هذه اللهجة ؟ وموسيقى 
أجل وأظرف وأحسن تمثيلا للروح المصري الشعبى من هذه الموسيقى التي يلام 
بها بين « نافعة وشافعة » في البيت الأول » بأخذ هاتين الكلمتين من حديث الشعب 


ع ا 


في حياته اليومية العادية » فيرتفع بهما إلى أشد الشعر روعة » وأعظمه حظا من 
سداجه » وهل تجد شيئآ من الغرابة في أن يغمنتي الشعر بعض” المغنين97"؟ ٠16‏ 


حقاً إن صبرىي 2 هذه لقعا .. عدت الروح , زفق الا حة 5 حلو المو 35 

يمثل الروح المصري الشعبى » ولكنه ليس يصادق العاطفة » ولعل الدكتور له 
حمد من صبري هذه الصفات »© لأنه جرى في شعره هذا على نسق المدرسة 
إلى هذا الشعر نظرة أخرى وجحدنا صبري مقلداً فى معانيه وأخيلته » وإن حسد 
ديباجته وصياغته : فقد قال البهاء زهير فى نافعة وشافعة : 

فما تنفع في الدنيا ولا تشفع في الأخرى 

حيث يقول : « ولا سر'دء عليك الفائت الحزن »© أما البيت الثاني فقد نقده تقد؟ 
بديعآ الشاعر أحمد محرم حيث قال : الصورة في هذا البيت معكوسة » والمعنى غير 
مستقيم » فقد أراد الشاعر أن يقول لقلبه : إن القلب الذي كان يشاطرك حمل 
الصمابة قد سلا » فأجرى فعل المشاطرة على قلبه هو » وأنت ترى أن وقوع الفعل 


وإذا فلا معنى لأن بخفق وحده9”"© ٠‏ 


وموضع النقد هو أن صبري قال لقلبه : لقد شاطرت قلب” الحبيب “حمئل 
الصبابة فما معنى أنْ يخفق وحده إذا سلا قلب الحبيب ؟ إذا سلا قلب الحبيب 
فأخطأ في التعبير + على أن معنى البيت على وجهه الصحيح مما سبق إليه الششعراء 
وفي ذلك يقول الطغرائي : 

با قلى مالك والهوى من بعدما ‏ طاب السلو » وأقصر العشاق 

أو ما بدا لك في الإفاقة » والألى نازعتهم كاسن الغرام أفاقوا 
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(؟) محلة أبولو أكتوبر سنة 17”14!| ص ه"| . 


أب 86” لب 


الح على ظهر السيطة » وطالما ردده الشعراء 6 قلا داعى لتكراره » ولكن تعَال 
معي إلى البيت الرابيع واعجب كيف يأخذ المحب عدته لسلو الحبيب أو لعدره » 
اللهم إن هذا لا يكون إلا اذا رثت حبال المودة » واتنتقض الحس » وفسدت الصلة » 
أما أن يفكر المحب وهو بعد محب ومحبوب في أن حبيبه سيغدر به » وبعد العدة 
لسلوه فهذا أمر” لا يفهم في عالم الحب » إلا إذا كان حبا من النوع الذي أغرم به 
صبرىي وهو الحب العاير » المتنقل » غير العميق الغور أو الصادق العشق »2 
ثم كيف يستطيع القلب أن يتخذ العدة والأشواق هي الغالبة عليه » ولم تنحول 
'بعد إلى أشجان » وقديما قال الشاعر : « لا يعرف الشوق إلا من يكابده » فهلا 
تذكر قول قيس لبنى : 
فواكبدي من شدة الشوق والحوى وواكبدي » إنى إلى الله راجع 
إن الشوق هو الذى تسعر الثار 5 الأفئدة المداتهة » وهو الذي وصقة 
هذا محبك أدمى الشوق” مهحنه د فكيف تيد أن تدذمى مافنه 
لست أدري » لعمر الحق كيف فركق صبري بين الأشواق والأشجان » ولا 
كيف يفكر المحب ف السلو وبعد له عدته وهو في معمعان الشوق ؟ إذا كان صادق 
العاطفة حقا فكيف يطلل من قلبه أن يسلو » هلاك تذكر قول المجنون : 
فيا حبها زدني جوى” كل" ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 
ومالى أضرب الأمثلة بالغايرين ©» وقد ناقض صبرىي نفسه في غير هذه 
القصيدة » وبرهن على أن الشوق نار ملتهبة حيث يقول : 
يامن أقام فترادي إذ تملكه ‏ مابين نارين من شوق ومن شجن 
با شوق رفقا بأضلاع عصفت” بها فالقلب” بخفق ذعر؟ في حناياها 
وإذا رحنا نبحث عن غزل صبري فإننا نجده يشبه حبيبته تارة بالروض 


والفضن + 


ب /49” سد 
رمافتاة المي قد أذكرتنا نضرة الروض وميل” الغصن 

وبالبدر كقوله : 

عارضي البدر إذا لم يعترفه ‏ لك بالحسن بوجه حسن 

وكقوله : 

أتزودت من ضياء البدور لليال كثيفة الديجور 

ومرة هي ظبية وأين بمصر الظباء ؟ 

با ظبية من ظباء الإنس راتعة ‏ بين القصور تعالى الله باريك 

وكقوله : 

يا مقرء الغزال قد صح عندي ال يوم أني اقتحمت منك العرينا 

وتره قي مهاه تمثي اموس ها 

وحيثها بين المما إن بّدات' في سربهما مقبلة مدبرة 

إلى غير ذلك من التشبيهات الأثرية التي لا تلائم ذوق العصر » وليس فيها 
رائحة من تجديد » زد على هذا أنه عنى كل العناية بوصف محاسن المرأة ومفاتنها 
الجسمية » وقلما التفت إلى الجمال المعنوي ؛ أو تحليل العاطفة » أو 'تصوير الحب 
على تيت تسويرا غنيا الوياء» يسنية من 01ر21 اقزانها الزآبن الرطان) 

تمسى تذكرنا الشبياب وعمده حسناء* مر'هفة القوام فنذكر* 

ويعحب بنحرها » وبثناياها ويشبه الايا بالدر : 

وتبيت تكفر بالنحور قلائد ‏ فإذا دنت من نحرها تستغفر 

وتزيد في فمما اللاي قيمة حتى يسود” كبيرهن الأصغر 

وثغرها مورد عذب “غني به عن كل مورد آخر : 


يا موردا كنت أغنى ما أكون به 2 عن كل” صاف إذ ما بات شر'وينى 
عندي لماك والأقداح” طوع يدي ملأى عن الماء ب شوق كاد ثر'ديني 
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ويفتن بشعرها الأسود المعقوص : 


أنت في الحالتين بتدثر"” قراه صادعاآية الدجى وهتاجا 


وكد يقال إن لصبري قطعآ آخرى غير هذه ؛ فيها حرقة الجوى » ولهيب 
الشوق © وحمر الحب 6 وف فيها التوجع والشكوى وفضهأ العاطمة المثسبوبة من 
مثئل قوله : 


با آسى الحي هل فتشت في كبدي2 وهل تبينت داء في زواياها 
أواه من حشر قر أودت بأكثرها ولم تزل تتمشى في بقاياها 
ذا تتوق برينا املاع معنت بها الالقلبة يحفين بنرا فى اناه 


أجل ؟ إن هنا حرقة » وداء يرعى في كبده » وشوقآ قد عصف بأضلاعه » 
وقلما يخفق ذعر؟ » ولكن هنا أيضا زوايا » وقايا وحنايا » وآثار؟ قديمة من مخلفات 
الماضي » ومن أثر محفوظه من الشعر العربي القديم » وقال البهاء زهير في 
( الزوايا ) وما فيها ٠‏ 

ويميل بي نحو السّبا ١‏ قلب رقيق الحاشيه 


فيه من الطرب القد يم بقي“ في الزاويه 
ولفاق التى. الذى :ذكه شتير و ليث الثالن.* 
لك الحياة فإنى أموت لا شك عشقا 
لم ببق مني إلا بقية ليس تبقى 
وإذا قال صبري في قطعة أخرى فيها شىء” من وهج اللوعة ٠‏ 


أربشك ما بي فإذن تر حمي تحيت أخهاا لوعة ذاب. حبا 
وأشكو النوى ما أمر النوى على هائي إن دعا الشوق” لبتى 
وأخشى عليك هبوب النسيم وإن هو من جانب الرعو'ض هبئا 
واستغفر الله من برهة من العمر لم تلقني فيك صبا 


-ل7"48 لد 


فافنى اتعيدة” زعينان الفقينا « والشي اليه الشر نينا 


لم أجد خير؟ من تعليق الأستاذ العقاد عليها بقوله « إن صبري لم يذب حب 
هنا إلا كما ذاب كل قاهري ظريف يقول لصاحيته ٠‏ (أنا أذوب ) وأنه لم يخف على 
صاحبته هبوب النسيم من جانب الروض إلا كما يخشى كل قاهري ظريف من 
الهواء وما هو أرق من الهواء ٠‏ وإنما هو إسماعيل صبري في صميمه » وحقيقة 
نجواه حين يقول لها : إنه تعب من الموعة » وكل من الحرب » ولا أمل له في غير 
السسيكيية والسلام 00 »م 


وهذه الأبيات محاكاة لما قيل من قبل في هذه المعانى » وليست منبعثة عن 
عاطفة قوية » وأغلب الظن أن صبري لم يكن يعبر عن خلجات فاده » وإنما كان 
إذا أراد القول في الحب ازدحمت على مخيلته تلك الصور القديمة التى وعتها 
ذاكرته فرددها » وأعادها إلى الحياة لا تنطق عن جوى كامن في فتراده » أو تنقل 
قبسآ من روحه » وكيف تكون كذالك وهي رداء صنع لغيره » وركث” من قبل ان 
يتناوله ؛ ومرة يجيء وفق ما يريد من معنى » وما يجيش في قلبه من فكرة وعاطفة 
وأحيانا يضيق ٠‏ وأخرى بتسع ٠‏ آلا ترى معى أن الشكوى من النوى وتلبية 
الشوق إذا دعا عبارات لاكتها السنة القدماء حتى ملتها الأسماع ؟ أولا ترق أن 
مسألة الخشية من هبوب النسيم على المحبوبة ولو هب من جانب الروض فيها 
مبالغة سخيفة ثم هو معنى قديم وحسبي أن أذكر قول الشباغ + 


خطرات النسيع تجر م خد”, 4 ولمس”* الحرير ندمي نانه 
وقد عارض صبرى قصيدة الحصري القيرواني”") التي مطلعها : 


3 ليل الصب متى غده أقيام الساعة موع ذه 

٠. ؟5١ شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي ص‎ )١( 

)١(‏ القيرواني هو ابو الحسن علي بن عبد الغني الفهري المقري الضرير الحصري التقيرواني الشاعر 
المشهور ©» وفد على جريرة الأندلس في منتصف الائة الخامسة وتوفي بطنجة سنة 8لم4 ه ؛ وهو صاحب 
زهر الآداب ©» وقد عارض قصيلته كثيرون في القديم والحديث منهم في عصرنا شوقي © وولي الدين يكن 
ونسيب أرسلان وصبري وغيرهم ٠.‏ 


مودت 7008 نت 
فقال في قصيدته المشهورة : 


أقر يس“ من د نف” غده فالليل تمد عد أسوده 
والتمت تحت عحاحته بيض في الحى تؤيده 


وهى قصيدة في الغزل » ولكن فكرة المعارضة توحى بأنه لم يقلها استجابة 
لانفعال خاص » أو فيضا لعاطفة ملتهبة » وإنما قالها ليدل على أنه د تطيم أن يحيد 
كما أجاد القيرواني ولكن هيهات ! فنظرة عابرة إلى القصيدتين تريك أن صبري لم 
يستطع الفكاك من معاني قصيدة القيروانى وصورها » وأنها غلبته على أمره فرد“دهاء 
لا ! بل كان مضطربا شأن من وقع في شباك متينة يحاول الخلاص منها فلا يتأتى له ؛ 
بل تأت صورة ممسوخة ٠‏ انظر إلى هذا الاضطراب في قوله : 
كم يفت "الت لشاشر ا وقضيت” اللبل” أنضّده 
وأشاور شوقى بل أدبي هل أقصر أم' أتصيد”ه 
فهل تجد معنى للمشاورة بعد أن مد الشرك فعلا » ونصب الحبائل لصيده » ثم 
ألا يذكرك هذا الشرك المصنوع من الذهب بشرك ابن الوردي حيث يقول : 
نصبت لها شباكا من لجين ثم صصدثاها 
وإذا قلت : إن “شرك صبري من ذهب وشركٌ ابن الوردي من فضة » وشتان 
ما سئهما فأ ممشسمم إلى شاعر آخر نصب شركا من ذهب هو الأمير ( مننجك ) 
يقول على لسان من يحبه : 


لا تتقفى لك حاجة" ‏ عندي شعر أو طرب 


جه 


إن ر*منت” صيدي في الهوى فانتصب شراكا من ذهب 


ولست أريد أن أتتبع القصيدة فحسبي ما ذكرت منها » وهو دليل على سائرها 
ولا أدل على أن كثير؟ من غزل صبرى محاكاة » من قوله : 


يا وامض البرق كم نبهت من شجن في أضلع ذهلت عن دائها حينا 


عت هت 


فالماء في متقكل, » والنار في مثهتج 2 قد حار بينهما أمر المحبينا 
لولا تذكر أيام لنا سلفت2 ما بات يبكى دما في الحى باكينا 
يا نسمة ضمخت أذيالما سحر 1‏ أزهار*أندلس هبى بوادنا 
وهو يقولها ردآ على قصيدة شوقي الأندلسية « يانائح الطلح » وتعجب كيف 
أن صبري فٍ أخريات حياته » وبعدما سمع عن الشعر الحديث وقرأ منه لا بزال 
يردد البرق في شعره وأنه ينبه شحنه » متتفيا أثر العرب وهم في صحرائهم يوم 
كانوا يحتفلون بالبرق الذي يبشر بسحاب ممطر » فيه الحيا والحياة » فيهتزون طرباً 
لرؤياه » ويتذكرون الحبيبة الغائبة » التى يودون أن تشاركهم هذه المسرة » أما في 
القاهرة فلا محل لذكر المرق والمطر ٠‏ 
ومما يدل على التكلف قوله : « فلماء في مقل » والنار في مهج » وحديث 
الماء والنار قديم جد؟ في الأدب العربىي » وقد أبدع الشريف الرضي في هذا 
المعنى حين قال : 
الماء في ناظري © والنار في كبدي إن شئت فاغترفي » أو شئت فاقتبسيى 
أما تلك النسمة المضخمة الأذيال فقديمة كذلك » وهى نثسه أذيال الصكمبا عند 
ابن معتوق حين يقول : 
وتنفكس النكسشرين من عبق2 منه بأذيال الصّبا عطر 
هذا ما كان من أمر الغزل » وقد تبين لك أن جلته محاكاة » وندر أن تحد فيه 
شيئً من صدق العاطفة ٠‏ أما الوصف فهو فيه مقل” جدا بحيث لا تجد له في باب 
الوصف إلا قصيدة واحدة في البرق والسحاب » ومقطوعة في ثلاثة أبيات في وصف 
النيل ذكرناها في غير هذا الباب عند الكلام في موقف الشعراء من الطبيعة المصرية 
وذكرنا أنها مسروقة من ابن خروف النحوي الأندلسي (1) ٠‏ 
وقصيدة البرق والسحاب مما سبق أن أتى عليه الشعراء » ولا سيم والبرق 
فض اثادر + ولبين يها انا ستعدق الذكر إلا تذكره :لهذ الشبات 6 وى هذه 
القصدة شول : 


مطبعة السعادة ١١551‏ ها . 


59 لد 


أبرق يتوج هام الرباا ولا فهاتيك نار القرى 
كأن سناه عيون” مراض20 يحاولن تحقيق شمس الضحى 
والا فتلك مصابيح قبل اذ طقاء يثثر'ن لضدع الدجى 
وهذا كما ترى خيال بدوي » سبق إليه امرؤٌ القيس وغيره » وأين نار القرى 
بمصر نوقد فوق رءوس الربى لحلب الضيفان ؟ ولعلك تتذكر وصف أمرىء 
القيس للبرق شوله : 
يضىء سناه أو مصاببح راهب أآمال السليط بالذثبال الممكل 
اما الأبيات التي يذكر فيها عهد الشباب فهي : 
سقى رريها العذب عهد” الشباب فقد كان روضا شهي” الحنا 
آذ السدن كالتصيق فق اليه «فصيل بحنية عبان التي 
أقلبي” كم ذا توالى الحلين وكم ذا يشوقك عصر” الصّسا 
رويدك إني رأيت القلوب)2 تفطتر من ذا ومن بعض ذا 
صحبتت الأسى بعد ذاك الزمان ‏ كأآنك مستعذب” للأسى 
وليس ف هذه الأببات أي صورة جديدة » فاستمطار السحب على العهود 
السعيدة الماضية جلبا للرحمة خيال بدوي قديم » وتشبيه العيش بالغصن الرطب 
منا أكثر القع اة من كر تورييا كان. هته التصيدة بض الناطنة الحرية + 
ولكنها ليست عميقة ولا قوية ٠‏ 


وعجيب من صبرى ألا يعنى بالوصف » وهو أدلة ابواب الشعر على قوة 
الشاعرية » وعلى تحرر الشاعر من قيود المجتمع ومجاملاته ؛ لأن الوصف لا باعث 
له إلا انفعال الشاعر للحمال أو الخير » لكن صبري كان يرسف في أغلال التقليد 
فلم يستطع الفكاك من قيود المجتمع ومجاملاته » مادحا » أو راشا أو مقرظا » أو 
متغزلا في سيدة النادي الذي يغشاه وف أمثالها ٠‏ 


هذا وباب الاجتماع لدى صبري باب” قصير » وكله شخصي » ينظر فيه 
الشاعر إلى نفسه قبل أن ينظر إلى من حوله » وكله نظرات حزينة وتبرم بالناس 6 
واستجلاب للسخط على الحياة وساكنيها ٠‏ استمع إليه يقول في الشباب والشيب : 


لم يدر طعم العيش شبا ‏ نف" ولم يدركه شيب" 


ل[ 70675 اسم 


جهل” يضل” قوى الفتى 2 فتطيش” والمرمى قريب 
وقوى تخور إذا تشب ث بالقوى الشيخ الأريب 
ينا يال كبا المفه 90 ل إذا يتقال خبا اللبيب 
أو'اه لو عقل الشبا ب وله لو قدر المشيب 
وإذا لم يدر طعي العيش شبان » ولم يدركه شيب » فمن يدريه ؟ هل يتقصد 
أن طعم الحياة ولذتها لا يدركهما أحد أبدآ لا الشيان ولا الشيب ؟ وما حد الشباب 
عنده » وما حد الشيب ؟ إذا كان الأمر كما يصوره صبري فلا كانت الدنيا ولا كان 
السعي فيها ٠‏ أليس بين عهد الشباب الجامح » وضعف الشيخوخة مرحلة طويلة 
من العمر » وفسحة من الأجل يتمتع فيها الإنسان بالحياة على هينة » ويدرك مغزاها 
تمام الإدراك ؟ وهل العبرة بالسن” » أو العبرة بالشعور ؟ ٠‏ كم من فتى في ريعان 
العمر بشعر إزاء الحياة شعور الشيخ الذي هده المرض » وأثقلته تكاليف السنين »؛ 
وكم من شيخ لا يزال فتي” القلب » نضر الآمال ٠‏ 
وإذا تركنا البيت الأول وجدنا الأبيات الأربعة التالية تدور كلها حول معنى 
واحد » وهو أن الشباب سن الطيش » كثيرآ ما يخطىء فيه الإنسان لحماقته وغروره 
واندفاعه » وعدم تحكم القوى العاقلة في أمور تفسه » وأن المشيب سن الضعف 
تخون الإنسان قوته” » ويود » وما وده بنافع له » لأنه لا بملك الإرادة المنفذة 6 
ةنال جه الروفة : 
أما أن الشباب مظنة الخطا والجهل همعنى قديم » وفي ذلك يقول النابغة : 
د وإن مطيةت الجهل الشباب” » ويقول العتبي : 
قالت عهدتنك مجنونا » فقلت لها إن الشباب” جنون” برؤه الكبر 
وأما أن المشيب زمن الضعف » وانطفاء الأمال فمعنى ردده غير واحد من 
الشعراء » ومن أحسن ما قيل في هذا قول أبي العلاء : 
شقيا لأيام الشبا وما حسيانت” مطيتيا 
ل تقس اذا اجون ا لين لفيا 
فلآن تسجر همتي 2 عما تال بخطوتيا 


(م ‏ ؟؟ الأدب الحددث ح ؟ ) 


ومن خير قصائده الاجتماعية 0 فصيدتهة التى قالها في مذنب ( هالى ) وقد 
السخط والغضس على هذه الدنيا » وما فيها من وجوه كالحة كثيبة » ويصور في 
براعة بطش القوي بالضعيف شأن الدنيا في تنازع البقاء » وفي ذلك يقول : 


غاض ماء الحياة من كل وجهر 
وتفثشى العقوق” في الناس حتى 
أوجه” مثلما نثرت” على الأجدا 
وشفاه” يقلن : أهلا » ولو أدئث 
عتمراك الله مل سلام وداد 
عميت عن طريقها أم تعامت 
غرتها سّعدها ومن عادة السه 
فتجنت على الشعوب وشنت 
نسيت في الصعود يوم التدلني 
تمب” الفيلسوف في الناس عصرا 
والورى طارد” إزاء طريد 
عبر” كلها الليالي » ولكن 
أنت نعم النذير يا نجم هالىي 
طن قوم فيك الظنون” وقالوا : 
إن يكن في يمينك الموت فاقذف 
أغدا تستوي الأنوف فلا نش 
أغدا يصبح الصمراع عناقا 
إن .يكن كله ما يقولون فاصدع 


ففدا كالح الجوانب قفرا 
كاد رده السلام بحسب برا 
ث ورد إن هن أبدين شرا 
ن ما في الحشا لما قلن خيرا 
ذالء” أم حاول امسلكلم أمرا 
أمم في مفاوز الجهل حيرى 
د يؤاني دوما وبخذل دهرا 
غارة” في البلاد من بعد أخرى 
والتدلي بصاعد الجدة معثرى 
وتولى السرائر” الدين” عصرا 
وعتقاب” يسى يطارد صقرا 
أين من يفتح الكتاب ويقرا 
لاز ل السهل” والروامى” ذعرا 
آية” “أرسلت إلى الأرض كبرى 
ه تشُواظاً على الخلائق طرا 
ظر قوم” قوم على الأرض تشزا'را 
قٍْ المتيولي » ويصبح العيد حنرا 
بالذي قد أمرت ححتييت عشرا 
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إن شنت » وف استطاعة الشاعر المركب الشخصية أو المعقد الشخصية أن بجعل من 
هذا الموضوع تحفة فنية رائعة » بتصوير آلام الإنسانية تصويرآ دقيقا زاهيا تنفطر 
منه القلوب وتدمى العيون ثم تصوير ذلك النزاع البشري الطويل من لدن آدم 
حتى اليوم ؛ وما في الحياة كلها من متظاهر قانون شازع المقاء ٠‏ 


ولكن كيف يتهياً لصبري هذا » وهو شاعر مفرد الوتر » سطحي الشعور أن 
يبدع في هذا الموضوع أو شبهه ٠‏ وليس معنى هذا أنه لم يقل شيئا بل إنه قال على 
قدر استطاعته » وإذا علمنا أن صبري لا يستطيع نظم المطولات » وبعيا بها عرفنا 
السبب في تقصيره إنه مس ” برفق آلام الإإنسانية » وساق كثيرآً من آأسات اللحكمة 
ورجع في كثير من معانى اله لقصيدة إلى الشعر القديم والاستعانة به على تأدية أغراضه 
مثال ذلك قوله : « غاض ماء الحياة من كل وجه » وكثيرا ما تكلي الشعراء في ماء 
الحياء هذا : 
كثير حياء الوجه يقطر ماؤه على أنه من بأسه النار” تلفح 
وأما عن ملق الناس ونفاقهم الذي عبر عنه بقوله : 
وشفاه” يقلن أهلاك ولو أدءت220 ن ها ف الحشا لما قلن خيرا 
فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أكرم القائلين : « يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم » » وقديمآ قال الشاعر : 
تقولون لي أهلا” وسهلاة ومرحبا 2 ولو ظفروا بي ساعة” قتلوني 
وأما غرور الأمم ونسيانها في حمسيًا اتتصارها أن سياتي يوم تدال فيه إن 
لم تحط ملكها بالعدل والرحمة والاعتدال في كل شيء فمأخوذ من قول الشاعر : 
ما طار طير” وار تفع إلا كما طار وقع 
والمغالبة في الحياة » والمزاحمة على مواردها » وانتصار القوي على الضعيف 
شريعة الوجود منذ نشأة الإنسان » وقديما قال الشريف الرضى” : 


والناس أسد” تتحامى عن فرائسها ‏ إما عقرت ٠»‏ وإما كنت معقورا 


بن 0615 عند 
وهكذا كل معانى القصيدة إلا النادر من مثل قوله : 


أوجه مثلما نثرت على الأجدا ث ورد إن هن” أبدين بشرا 
أغد؟ يصبح الصراع عناقا ف الهيولي» ويصبح العيد حرا 


فالصورة في البيت الثاني رائعة : لأن الإنسان قد يتصور هذا الصراع 
البشري العنرف وقد استحال بعد الموت وآثاره عناقاً وضما والنزاماً بين اا 
البشرية وأنقاضها » أو بين موادها المنحلة المتنائرة » وقد جاور بعضها بعضا » لا 
فرق بين ملك وسوقة » ولا ظالم ولا مظلوم » وقديما قال المعري في المنايا » وأنها 
فكم قارن” من رأس برجل 2 وكم ألحقن من قدم برأس 
وكان إسماعيل صبري يرى الاقتصار على زوحه واحدة » وهو بهذا من أنصار 
ما العدل بين الضرتين بممكن لو كنت تعدل ما أخذت الثانية 


وأما النثر فقوله : « أحب التوحيد في ثلاثة : ( الله ) و ( المبدأ ) و (المرأة) » 


ولم يخض ف مسألة السفور والحجاب كما ذكرنا آنه » ولعل رأيه يتضح 
من قوله : أحب الحرية في ثلاثة : « حرية المرأة في ظل زوجها » وحريه الرجل تحت 
رابة الوطن » وحرية الوطن فى ظل الله » ٠‏ ولا شنك أن حرية المرأة في ظل زوجها 
هي ما شرعه الإسلام ولكن هذه جملة مبهمة لا تفيد كثيرا في معرفة رأيه ٠‏ 


هذا كل ما نستتطيع أن تأخذه من باب الاجتماع عند صبري » ومنه رى أنه 
شاعر لا فكرة له في المجتمع وإصلاحه » وإنما هى بعض الشكوى والتبرم » 
والشكوى والتبرم ليسا مذهبا إصلاحيا » ولا فلسفة يدين بها الشاعر ؛ لأنها عمل 
سلبي ٠‏ ومعظم شعرائنا » وللأسف ‏ لا أخص صبري وحده ل ليس لهم فلسفة 
يدور حولها شعرهم » ولا فكرة يدعون إليها » كما هو الحال عند شعراء العرب 
البارعين » لا أولئك الذين يخدعون الناس بعبارة ( شعراء الفن للفن ) ليهرفوا بما 
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لم يعرفوا » وليقولوا ويأمنوا النقد ٠‏ وما أظن صبري ولا سواه ممن اختفت لديهم 
الفكرة الحامعة » والمداً القويم الذي يدور حوله شعرهم كانوا يفكرون في مسألة 
( الفن للفن ) » لأن الشعر عندهم كان المعا » وخطرات ترد على الذهن » فينشاً منها 
انفعال عارض بدفعهم إلى قول بضعة أسات أو و قصدة ٠‏ 


هذا وسياسات صبري من قبيل الفكاهة والنكتة » لا تعرف له مبدءا بدين 
ه » أو حزبا ينتمي إليه » وإن كانت فيها سخرية مرة أحيانا وتمكم لاذع بهؤلاء 
الدين مالئوا الاحتلال » أو لم يخلصوا لأمتهم فيما استأمنتهم عليه من عمل آو وزارة» 
وهي أشبه بالصور الهزلية ( الكاريكاتورية ) منها بالصور الحقيقية » خذ مثلاء 
قوله في مصطنى فهمي ؛ وهو من عرفت فيما سبق : نصيرآ قويا للمحتل » وعدو) 
لرغبات الأمة وأمانيها الوطنية » ولا أدل على ذلك من أنه مكث في الوزارة ثلاث 
عشرة سنه » وعميد الاحتلال راض عنه » لأنه كان أشد منه حماسة في توطيد أقدام 
الإنجليز بمصر » فلما سقطت وزارته بعد ذلك الأمد الطويل في تاريخ الوزارات 
سئة 6روية | قال إسماعيل صبري ٠‏ 
عجبت لهم قالوا : سقطت ومن يكن مكاتك يأمن مين" سقوط ويسام 
فأنت امرؤٌ ألصقت تمسك بالثرى 2 وحرعمت خوف الذل” ما لم يتشحترعم 
وقال على لسان مصطفى فهمي هذا عند استقالته » مشير؟ إلى أنه لم يحد في 
مصر رجالا ولو وجد فيها رجالا ما تركوه في الوزارة طوال هذه المدة » بعين 
عدوهم عليهم » ويستتر وراء اسمه لتنفيذ أغراضه » وتوطيد سياسته » وأنه لم 
يستقل الا بعدما أراد قومه أن يكلفوه ما لم يرض » وهو ألا ينصاع لا بريده 
المختل العاصب : 
إني أستغفر الله لكم آل مصر ليس فيكم من رجال 
فّلء غر'بي ما أرى من نومكم20 ورضاكم بوجود الاحتلال 
شح“ صوتي داعيا مستنهضا صارخا حتى تولاني الكلال 
لم أجد فيكم فى ذا همّة إن عدا الدهر عداء أو صال صال 
رحم الله وزيرة سامه قومه ما ليس يرضى فاستقال 


ولبس بصحيح أنْ صوته قد بح من دعوتهم للنهوض » وأنه كان يبرجو أن 


ببرز من ببنهم فتى ذو همة » إن عدا الدهر على قومه عدا وإن صال صال ٠‏ فهذا 
من قبيل التهكم اللاذع » لأن مصطفى فهمى كان يريد مصر نائمة » راضية عن 
الاحتلال ؛ وإنما الذى “فل غربه حقا تلك الثورة العنيفة التي أجج ثارها مصطفى 
كامل وصحبه » حتى طوكحت به وبأضرابه ٠‏ 


ويصور بطرس باشا غالى ٠‏ بأنه رجل قثب » يلبس لكل زمان لموسه © 


قدمى كل جديد ‏ جديد كل قديم 


ويقول في احمد حشمت باشا حين نولى وزارة المالية » وكان صبر ي رى أنه 
ليس بكفء لهذه الوزارة وأنه ظلم حين أسندت إليه » وأنه لولا الإنجليز ما تولاها 


أبعدوا ( أحمد؟ ) وجاءوا بثان ظلموه كما أراد الغشوم 
فتسلت خزائن المال مظلو م تولى ؛ وجاءها ( مظلوم )(© 
وهذا النوع من الشعر يويد رأينا في شعر صبري » وهو أنه شعر مناسبات » 
ينتمى إلى مدرسة الندماء » لا يصدر عن عاطفة » وإنما قال 0 
للتسلية فى الندوة » نتفكه بها الصحب » ويعجبون للبراعة الفائقة ئقة التي مكنت 
صبري من أن يصور هذه الشخصيات السياسية في مثل ذلك الإيجاز الواضح ٠‏ 


ومن الاحتلال » والحركة القومية و 0000 الخدبى ورجاله 9 ؛ وإن كانت 
قصيدته التي قالها حين اشتد الخلاف بين الأقباط والمسلمين 29 في سنة ١51١١‏ 


. كان وزير المالية قبل أحمد حشمت هو أحمد مظلوم ؛ وقد تلاعب الثاعر بالالفاظ كما رأيت‎ )١( 

(؟) راجم ص ؟؟١ 1‏ 171. من هذا الكتاب . 

() في 5 من مارس ١51١‏ عقد الاقياط مؤتمرآ بمدينة أسبوط للنظر في حالهم مع المسلمين © وطلبوا 
من الحكومة عدة مطالب ظنا منهم أن المسلمين قد استاأئروا بكل شيء في البلاد » فاجتمع المسلمون في 
مؤتمر عام توالت جلساته خمسة أيام للنظر في حال المسلمين اقتصاديا وأدبيا واجتماعيا وللرد على مطالب 
الاقباط م6 وشبت تأر الفتنة © وزادها اشتمالا مني لعطيهم أن نتفاتم نارها م6 وقد ارسل واصف غالي 
إلى إسماعيل صبري من باريس يطلب منه الوساطة في الصلح لان لشعره منزلة في نفوس المصريين جميعا . 
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تدل على بعد نظر » وحصافة رأي ؛ لأن من مصلحة الأجنبى أن ,شتد هذا الخلاف 
مزق وحدة الأمة » وليدعي أن وجوده ضرورىي لحمابة الأقليات ؛ وطالما ادعى 
هذه الدعوى حتى أبطلها الواقع » ووقفت الأمة كلها صفا واحدا في ثورة 19ه١‏ 
تندد به وبأساليبه في التفرقة لأن مصر وطن الجميع » ولأن الأقباط ظلوا طوال هذه 
القرون المديدة منذ الفتح حتى اليوم لا يجدون من إخوانهم المسلمين في الوطن الا 
كل مودة » وحسن” عثشرة ٠‏ وفي تلك القصيدة يقول صبرى : 


حك .ما كذ كون التصارى . . .راقسوا لمساري الساراء 

فصر لتك [| إذا نما عيايك:: يجنا والة بير التميريياء 

لا تطيعوا منا ومنكم أناسا تدرواايننييا تدوز الحفاء 

لا تولوا وجوهكم شطر من عد ر مافي قلوبنا من صفاء 

وهو شعر سامى الغرض » سهل المعانى » قرب اللمأخذ ليفهمه الخاصة 
والعامة » ولذلك جاء أشبه بالكلام العادي منه بالشعر الرفيع الذي يتن فيه 
صاحبه ٠‏ ومن القصائد التى أشرنا إليها فيما سبق » وتنبىء عن غرض شريف من 
أغراض الوطنية » والحث على العمل والجد في سبيل رفعة الوطن عن طريق العلم 
والذات في لأسيين الدعامات التو الت لخاد ليها ميد الباذد »تون لم تدع ل 
الثورة الحامحة » أو العنف » وإنما دعت إلى الخد بأسباب الإصلاح قول صبر ىق 
على لسان فرعون : 


لا القوم” قومي» ولا الأعوان أعواني إذا ونى يوم تحصيل العلا واني 
ولست إن لم يؤيدني فراضة منكم » بفرعون عالي العرش والشان 
ولست حبار ذا الوادي إذا سلمت جباله تلك من غارات أعواني 
لا تقربوا النيل إِنْ لم تعملوا عملا فماؤه العذب لم يخلق لكسلان 
رردوا المجر“ة كد دون مورده أو فاطلبوا غيره ريا لظمآن 
وابنوا كما بنت الأجيال قبلكم” لا تتركوا بعدكم فخر؟ لإنسان 


ا ل 


فالمللك ا" وطاعات سايفه جنسا لجنبر الببو غابات احسان 


وموضوع القصيدة من الموضوعات القوية » التي يستطيع الشاعر أن ستحضر 
فيها تلك المشاهد الرائعة التي وقفها فرعون » والتي رفع فيها مجد مصر » ثم يتخذها 
موعظة وتذكرة لأبنائها في الوقت الحاضر ؛ إذ ليس هذا من الشعر الذاتى »© وإنما 
هو من الشعر الموضوعي » والشعر الموضوعي نطلق فيه الشاعر انطلاقآ قويا إذا 
نهأت له الشاعرية الممتكرة الممتدعة ٠‏ 
غير هدا ا موضع 00 ولكنة شاعرية صبري عحزت عن أن تنهص دمثل هذا 
الموضوع » وجاء شعره كثير التناقض » قريب المعاني ؛ ضحل الغور » داني الخيال ٠‏ 

فمن التناقض البيّن قوله في البيت الثانى : « ولست إن لم تؤويدني 7 "ظ 
إلخ » فهو يظهر الاعتماد على قومه » وأنه ليس بفرعون العظيم إذا لم يكن كل 
فرد في شعبه فرعونآا آخر يؤيد عرشه وبيدعمه » وفضلا عن أن هذا ا معنى من 
المعانى الظاهرة » وأنه ترديد لقول ذي القرنين في القركن « فأعينونى بقوة »© فانه 


“#مومويزواى الطيعة افرعوق ف وما اآثر غنة.» وتنا هنا بصيدة نعاففة الحقائى القاريية 


ولسنا من دعاة التمسك بها إذا كانت مخالفتها إلى خير » ولكن صبري نقض هذه 
الفكرة شقوله فيما بعد : 
أمرتكم فأطيعوا أمسر ربكم لا يثن مستمعا عن ماعة ثاذر 
فهنا يظهر فرعون على حقيقته التى عرفت عنه في قوله : « أنا ربكم الأعلى » 
هنا بأمرهم فرعون أن يطيعوه » ويحذرهم بعنف » ويتوعدهم فٍ صلف « لايثن 
مسستمعا عن طاعة ثان » ؛ فآين هذا من فرعون الأول المتواضع الذي يدعي التماثل 
دنه وبين قومه بأن جملهم فراعين مثله يؤيدون عرشه » وأنه ليس بشيء إذا لم 


دحدث هذا التأيد ؟ 


ثم آلا تشعر بأن كلمة ( يوم تحصيل العلا ) ليست من الكلمات الشعربة » 


. راجع ص "(7 وما بمدها من هذا ألكتاب‎ )١( 


أ 51" ب 


وأنها مأخوذة من لغة رجال الدواوين وطلية العلم » وأنها دهمت بروعة الست » 
وف البيت الرابع يقول : « إن ماء النيل لم ,يخلق لكسلان » ولست أدري لم 
خصص ماء النيل » وكل شيء في الكون صغيرا كان أو كبيرا لم يخلق إلا لذوي 
الهمة والمضاء » وخليق بالكسلان آلا يذوق جرعة من النيل أو غيره » وأنْ يحرم 
كسرة الخبز » وعلى كل فمعنى البيت ليس باهرا قوياً ؛ وإنما هو من المعانى الدارجةء 
وف السيت الخامس )2 ردوا المحرة كد؟ دون مورده » أدعاء بأن المحرة نهر 
يشرب منه ٠‏ ومعنى البيت » إن كنتم من الكسالى العاجزين فدعوا النيل لا تقربوا 
ولست أدري كيف بتأتى لوؤٌلاء العاجزين أن بردوا المجرة كد؟ » إلا على معنى أن 
يقول لهم ٠‏ موتوا ظماك » وذلك لاستحالة صعودهم إليه » وذلك مستحيل عليهم وعلى 
سواهم ٠‏ فأنت ترى أن المعنى غير واضح » وذ * تناقض ٠‏ 
وإذا نظرت إلى قوله : « وابنوا كما بنت الأجيال قبلكم ٠٠‏ البيت »6 وجدته 
لم بقل شيئا أكثر مما قيل من قبل : 
ننى كما كانت أوائلنا 2 تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
ومن قول الشريف الرضى” : 
من معشر أخذوا الفضلى فما تركوا 2 منهالمن يطلب العلياء متشركا 
ومن الأبيات القوبة في قصيدة صبري هذه : 
مادت لها الأرض من ذ'عر ودان لها ما في المقطم من صخر وصوان 
لكن» فرعون إن نادى بها جبلا 2 لبّت' حجارته في قبضة الباني 
ولست أوافق الشاعر أحمد محرم في اتتقاده عبارة ( حلم يقظان ) وأنها سن 


العنارات الحديدة 2 اللعة » وكف بحلم اليقظان 3200 لم32 ٠‏ 


وأحلام النقظة من الموضوعات التي عني بها علم النفس الحديث » وقد ظهر 


(1) راجم مجلة أبولو أكتوبر سنة ١9755‏ ص ٠ ٠١9‏ 





ل 5" عب 


ووو سان ارو عا 


والمعنى في البيت الثالث على روعته سبق إليه المعري في قوله : 
وأقسم لو غضبت على تبي لأزمع عن محلتته ارتحالا 
ويقول صبري في القصيدة : 
وآزرته جماهير” تسيل بما بطاح واد بماضى القوم ملآن 
ويشبهون إذا طاروا إلى عمل جنا تطير بأمر من سليمان 
مي ا وياب يووا الع او 
فس ء وتشبيه القوم 0 الع تشبيه قديم لياو ا 


هكين من صّدأ الحديد كأنهم حيف السذركر حضة التتعا رذ 


وقول علترة : 
لا أبعد الله عن عيني غطارفة إنسآ إذا نزلوا » جنا اذا ركبوا 


أين الألى سجلوا في الصخر سيرتهم وصغروا كلك ذي ملك وسلطان 
بادوا وبادت على آثارهم دول وأدرجوا طي؟ء أخبار وأكمان 
وخلموا بعدهمم حربا مخلدة2 في الكون ما بين أحجار وأزمان 
وزحزحوا عن بقابا مجدهم وسطا عليهم العلم » ذاك الجاهل الحاني 
ويل" له » هتك- الأستار مقتحما ‏ جلال أكرم آثار وأعيان 


)١(‏ هى كتاب أحلام البقظة للد كتور جورج حرين © وترجمة الاإستاذ إبراهيم حاففل © ومراجعة 
الاستاذ زكي المهندس ٠‏ 
(؟) السهكة : رائحة كربهة من صدأ الحديد على الأبدان » والسئور : السلاح التام » والبقار : وآ 
من أودبة العرب اشتهر عندهم بالجن ٠‏ 


ات 
للجهل أرجح منه في جهالته إذا هما وثزنا يوما بميزان 


وهذه الأبيات تدل على نزعة قومية في نفس صبري وإن جرى في بعض هذه 
لأبيات في اثر البارودي في قصيدته التى مطلعها 23 : 


سل الجيزة الفيحاء عن هترمي مصر لعلك تدري غيب ما لم تكن تدري 


وازدراؤه العلم الذي اننتهك حرمات تلك الأثار العالية واقتحم جلالها 6 
وتفضيله الجهل البريء عليه معنى بديع جد من صبري » لأن العلم لم يستطع حتى 
اليوم على الرغم من تبجحه أن يكشف عن كل عظمتهم »6 وأن يصل إلى بعض 
أسرارهم » ورحم الله أبا العلاء المعري حين قال : 

إذا علمى الأشياء جرء مضرة إلى فإن الجهل” أن أطلب العلما 

فالجهل بأسرار المصربين القدماء قد أضفى على أثارهم هالة من المجد الغامض 
ونظرة من التقديس » أما العلم فقد حاول أن يفسّر هذه الأسرار ويدنيها من عقول 
المعاصرين » وهذا يذهب من روعتها وقدسيتها ٠‏ 


وتعد هذه القصيدة على الرغم مما ذكرت لك من أحسن شعر صبري » بل 
من أحسن الشعر الحديث » في غرضها ومعانها ودساجتها » وحسبه هذا فحرآ ٠‏ 


ومن الأغراض التي عقد لها باب خاص ف ديوان صبري « الشكوى من 
الحياة » وهى من باب الزهد » وذم الدنما » وتدل على نظرة متشائمة ٠‏ وهكذا كان 
صبري متبرما بالحياة » راغيا عنها يتعجل الموت » ويتمناه » كما كان غير راض 
عن الناس » شأنه في ذلك شأن بعض الزاهدين الحكماء أمثال أبي العلاء » وأبي 
العتاهية ) وصالح بن عبد القدوس وغيرهم » وإن لم يبلغ مبلغهم في زهدهم 
وفلسفتهم الحكيمة ٠‏ 

ومن القصائد الطريفة التى وردت فٍ هذا الباب قوله عن ( الساعة ) وقد 
دخل مرة كئيسة ( رمس ) المشهورة بفرنسا » فرأى مكتوبا على عقرب إعمدى 


. راجع الجزء الأول من كتاب الادب الحديث ص 01.؟ ط سادسة‎ )١( 


والساعة الأخيرة 6 فأوحت إليه هده السارة بالمعاني التي أتى بها قٍْ قصيدة 
( الساعة ) ٠‏ 


كم ساعةر كلني مسها 


فتشت فيها جاهدا لم أجد 


وبحك يا مسكين هل تشتكي 
حادذر من الساغات وبل” مين 


وأزعجتني يدها القاسيه 
متحية زامدة ابه 
فرحت أشكوها إلى التاليه 
لساعة أخرى وبى ما ببِه 
جارحة الظثفر إلى ضاريه 
بأمن تدك الفئفة الطاغفه 


فاله بها لهو الحكيم الذي 
وامرح كما بمسرح ذو نشوة 
فمي وإن بشت وإن داعبت 
عناقها 3 ٠.‏ وده سا ا 
5 شا كي الساعات أشمع عسى 


لم نسه حاضره ماضيه 
فق قلكتة من تنحتها الهاويه 
محتالة”" ختالة عادبيه 
كما تمض الحية الباغيه 
تحرحه الساعة والثانيه 
تنحبك منها الساعة القاضيه 


وهي قطعة طريفة » جسم فيها الساعة الزمنية » ووهبها شيئا من الحياة » 
فصارت تسقيه المر » وتسلمه إلى أختها التى بثها شكواه » وهذه الساعات فئه 
باغية » وقد تكون فيها ساعة جعبتها خالية من الغصص » فيجب على الإنسان أن 
يستمتع بها » ويكون منها على حذر » فهي غدارة محتالة » معتدية على الرغم من 
بشاشتها » وعناقها خنق » وتقبيلها سم ٠‏ فهذا التشخيص الذي أضفاه صبري على 
الساعة » جعل هذه القطعة حية قوبة على الرغم من قرب معانيها » وأن فيها كثيراً 
من المعاني المتداولة في عالم الزهد » وعند الشعراء الذين أكثروا من ذم الزمن 
والدنا » كأبي العلاء » وأبي العتاهية وأضرابهم ٠‏ فمثلا قوله : « هل تشتكي 
جارحة الظفر إلى ضارية » قريب من المثل المشهور « كالمستجير من الرمضاء بالنار »© 
والفكرة التى تدور حولها الأبيات : « فهى وإن شت وإن داعبت ٠٠‏ الخ » مأخوذة 
بن قول الشاع * 


عت 908 نك 
دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا 


ونصيحته هذه بأن ينتهز الإنسان الفرصة المواتية » وساعة الصفو فيغتدمها 
ويتمتع بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا مذهب طرفة ‏ بن العبد ومن أتى بعده منذ قال : 


«ألا أيها ذا الزاجري أحضر” الوغىي22 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي» 


وهده الشسكوى من الحياة وتنى الموت برددهما صبري في شعره » وله أبيات 
عنوانها ( راحة القبر ) يقول فيها : 


إن سكمت 0 فارجع إلى الك ع اعد 0 الأوصاب 


ا يي نك لاا لفك بن لاي 

وحماة المرء اغتراب” فإن ما ت فقد عاد سال ما للتراب 

وهذه نظرة سوداء للحياة » وفرار من ميدان النضال » لا تصدر الا من نمس 
من الحياة إن وجد فيها سأما ومللا ٠‏ وما أشبه البيت الأول بقول أبى العلاء ٠‏ 

ضحعة الموت رقدة يستريح !! جسم فيها والعيش مثل السهاد 

ومعنى البيت الثاني وهو أن الأرض أم أحنى علينا من أمنا النى خلفتنا للتنعب 
فيه روح أبي العلاء ونفسه » وهو تارة بدعو التراب أب ٠‏ 

والثرى تقلمه ظلما وهو والدنا وكم لنا فيه من قربى ومن رحم 

أتعلم الأرض وهلى أم خم” زمانث” فما ازدهاها 
وفى معنى البيت الثالث قال الششريف الرضى”" : 


فإن لم يكن فر>ج في الحياة فكم فرج في انقضاء العمر 





7 ا 7 


وقال المتنبي « كفى بك داء أن ترى الموت شافيا » » وكذلك ليس في البيت 
الأخير جدة وقد قال المعري من قبل : 


قد طال سيري في الحياة ولي ببطن الأرض منزل 

ولصبري غير هذه القطعة في شكوى الحياة ما يخرج في معناه عنها » فالقبور 
مواطن الراحة » والميت هو ميت الأحياء : 

مقاير من ماتوا مواطن راحة فلاا تك إثر الهالكين حزوعاً 

وإن نبك ميتا ضمه القبر فادخر ليت على قيد الحياة دموعا 

ولصبري بعض المقطوعات ناجى بها الله سبحا نه وتعالى »© ويسترحمه »© 
ويطلب منه أن يعفو عن ذنوبه الكثيرة » وإن شط في بعضها شططا كبير؟ كقوله : 

لم يبق عفوك في السموات العلا والأرض شبر؟ خاليا للنار 


أجل ! إِنْ رحمة الله وسعت كل شيء » ولكن هل اطلع صبري على جهنم فلم 
بحد في الأرض ولا في السماء شبر؟آ خاليا للنار ؟ إن هذا شطط » فقدرة الله أعظم 
من أن حيط بها صبري » ولا شك أنها بلبلة استجار منها بقوله : 

با رب أهلنى لفضلك واكفنىي شطط العقول وفتنة الأفكار 

ويتهكم الأستاذ العقاد بصبري حين يقول : 
ومر الوجود يشف عنك لكى أرى2 غضب اللطيف ورحمة الجبار 


فيتول : « أنه يستكفي الله الشطط لأنه لا يطيق العناء » وهو يستطلع العيب 
لأنه تعب من الحيرة » ويحفل مما و راء الفناء » وهو بحن إلى المجهول » ولكنه لا 
سمى إليه » ولا يتجشم المشقة فيه » بل يسأل الله أن يأمر الوجود ليشف عنه » ثم 





0-7 5 
يسأله ان شف عن لطف إذا شف عن غضبءوعن رحمة إذا تكشف عن جبروت)207٠‏ 


( المتصوفة ) فهم يطلبون المشاهدة لذاتها وأما شاعرنا فيريدها ليشهد نوعا خاصا من 
الحمال » وحالة بعينها من العظمة والجلال » وهو يريد أن يرى الغضب قائما في 
اللطف » والرحمة ماثلة في الجبروت ٠٠‏ والعقل والعلم الإلمي على اتفاق في أن هذا 
الوجود بنوعيه من كثيف أو لطيف لا يقوى أن يحجب الله جل شآنه بل هو كما قال 
العارفون مرآة قدرته » ومظهر صفاته »6 ٠250‏ 

وأخيرً ختم صبري هذه القطعة بقوله : 

أخلق برحمتك التي نسع الورى ألا تصيو بأعظلم الأوزار 

با رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 

فهو بشك في رحمة الله طورا : 

خشيتك حتى قيل إني لم أنق بأنك تعفو عن كثير وترحم 

وطور؟ يأمل في تلك الرحمة : 

عنلمت آمالي وصغترت الورى2 من ذا لها إن لم تك المأمولا ؟ 

وهو لا يُد ل5 بطاعته على الله : 

حاشا مثلي أن يُدل” بطاعة فيما مسجلة على العْفار 

أو أن يعد وثيقة ينجو بها 2 يوم القيامة من يد القهار 

لأنه يعتقد أن وجود الله » أعظم من طاعته وما قدمت يداه : 

ما جئت أطلىب أجر ما قدمته حاشا لحودك أن يكون قليلا 

ومن الأغراض التى احتلت صفحات عديدة في الديوان ( الرثاء ) » وقد رثى 


٠ شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي ص لا"‎ )١( 
٠ مجلة أبولو أكتوبر 19576 ص 56ا‎ )6( 





سد /7”5 لد 


صبري بعض أصدقائله وأبناءهم » ورثى بعض أعضاء الأسرة الحاكمة » ورثاء 
صبري غاص بالحكم والمواعظ من مثل قوله : 

يا من بره بدنياه وزخرفها تالله يوشك أن يودي بك الغترر 

وقوله في مطلع قصيدته التي يرثي بها توفيق باشا ٠‏ 

نحن لله ما لحى بقاء وقتصارى سوى الإله فناء 

ويكرر قوله أن الدنيا غرارة » وكل من فيها إلى فناء » من يعيش ألف عام ومن 
يعيش أيامً معدودات سواء » وهو معنى بديهى لا قيمة له » ولكنه »عجب به فذكره 
أكثر من مرة في قوله : 

سواء من بعيش الألف فيها ومن أيامه فيها قليلة 

وف قوله ٠‏ 
قالها في الإمام الشيخ محمد عبده ٠‏ 

تدفق كك دما » أو قوافيا مانم أولى الناس بالحزن هاها 

أيجمل أن تشنعى الفضائل للورى ولم تك في الباكين ويحك باكيا 

وإِنْ كان البيت الثاني قد جاء ضعيفا متخاذلا ؛ لأنه لا يبكي إلا لأن ذلك لا 
بجمل به ؛ وهو يبكي مششاركة للباكين لا لباعث خاص سواء بكى الناس أم لم ببكوا 
شآن المحزون الصادق الحزن ٠‏ 

وقد بينا لك فيما سبق موقفه من رثاء مصطفى كامل » وكيف بكى فيه 
الصديق » ولم يبك فيه الزعيم الوطني » وأن رثاءه هكين فاتر » ومعظم معانيه في 
الرئاء مأخوذة من مراثي السابقين ؛ ولا سيما شعر الفحول أمثال أبي تمام وابن 
الرومي » فمن ذلك هذه الأبيات المشهورة التي يرثي بها ( عمر ) رلد الشيخ علي 


بوسف صاحب اليد ٠‏ 


د<أًُسثأيثققُأُُأخخخْجْ 7777ل 
80 اس 
يا مالىء> العين نور؟ والفؤاد هوى والبيت أنسا » تمهل أيها القمر 
لا تخل أفقك يخلفك الظلام به والزم مكانك لا يحلل به الكدر 
في الحي قلبان باتا يا نعييهما ‏ وفيهما إذ قضيت النار تستعر 
وأعين" أربسع تبكي عليك أسى7> ومن بكاء الثكالى السيل” والمطر 
قد كنت ريحانة في البيت واحدة يروح فيها ويغدو تفحها العتطر 
ما كان عيشك في الأحياء مختصرة إلا كما عاش في أكمامه الزتهر 
فارحل تشيعك الأرواح جازعهة ف ذمه القبر بعد الله يا ( عمر ) 
وقد تأثر ف هذه الأآبيات برثاء أبى تمام لولدي عبد الله بن طاهر وقد 
ماتا صغيرين ٠‏ 
نحمان شاء الله ألا يطلعا ألا ارتداد الطرف حتى بأفلا 
إن الفجيعة بالرياض نواضر؟ 2 لأجل* منهما بالرياض ذوابلا 
لهفى على تلك الشمائل فيهما لو أمهلت حتى تكون شمائلا 
إن الملال إذا رأبيت نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 


وإن كان صبري قد نصرف في هذه المعاني » وزاد عليها » وألبسها وبا رفقا 
حسلا ٠‏ ومن مراثيه المشهورة قوله في رثاء صديقه أمين فكري وفيها يول : 


وهبتك يا دهر من تطلب | أبعد أمينأخ ُضحب 


طودت” المودة قٍْ شحخصه 
وأي بديل له أرتضبي 
أمين اتئد في النوى وارعنى 
أتذكر إذ أنت مني النياط 
وذ تين عبن ليذ 2" 
حسبت” بأنك لي خالد” 


فأي و داد اهمرى عر أخطب ! ؟ 
وأي شمائله أندب 
فيينى وبيلنك ما لمحب 
من القاب أو أنت لي أقرب” 
وهذا لذا اءه* » وهذا أب” 


فكان الذي لم أكن أحسب 


(م--76 الآدب الحديث ج 53 ) 


ذ[ 7309768 مد 


ومطلع القصيدة فيه خلل فني واضح » إذ كيف يهب صبري للموت من يطلب 
ب وهو من يحبه ‏ في هدوء شامل وسخاء عميم ؟ وهل بدل هذا على أنه بحبه ؟ 
إن المرء ,نتشبث بمن يحب » وينازع الموت عليه » ولو استطاع أن يستخلصه منه 
لفعل » وهذا هو الشريف الرضى ينبئنا عن شعوره إزاء الموت بقوله : 

لو كان دقع دا الحمام شوة لتكدييت عصلي” وراء لواني 

بمدرةبين على القراع تفيئوا ظلة الرماح لكل يوم لغاء 

ولعل” صبري يربد أن من مات ( وهو أمين فكري ) كان أعز إنسان لديه 
وليس بعده من الإإخوان والأهل من ,بحرص عليه صبري » فإذا طلب الموت أحد؟ 
بعده هأن عليه أن يجود به ؛ لأن الذي كان يبحرص هو على حيانه قد مات » وهو 
معنى قديم جداً قاله أمرؤ القيس حين بلغه أن بني أسد قتلوا والده : 


شو أسد قثلوا ربهم ‏ ألا كل شىء سواه جلل 


وقول صبري بعد هذه الأبيات شعر؟ فيه محاكاة غير مرغوبة في عصرنا 
الحاضر للشعر العربي القديم » ذلك الذي يستمطر السماء على أجداث الموتى » وقد 
كان مقبولا في الصحراء التي يشح فيها المطر » والذي يعد فيها الغيث رحمة ٠‏ 

ويا تر ده حلت فيهأ الأمين لأنيت المراديس أو أخصلب” 

حبست على رحمات الرحيمه وجاءك رضوانه الصّيب* 

ولا زالت السحب منهلة وأنت لأذيالما مسحب 


وتشبيه القبر بالروضة ليس بالجديد » وقد قال تمام : 
مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة202 غداة فوى إلا اششتهت أنها قبر 
وقد بلغ المتنبي الغاية في هذا حيث يقول : 
وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفئهم في الأرض طيبا 
وآأما الدعوة لهذا القبر بأن يجوده الحيا » فالأدب العربي القديم غاص” به ؛ 


7771 هه 


ولا يحتاج منا إلى دليل فهو من التقاليد المورونة منذ أن رئى شاعر جاهلي عزيزا 
عليه ٠‏ 


ولا تشعر في رثاء صبري بتلك اللوعة التي تحس بها في رثاء ا ممجوعين » 
وإنما يسير في رثائه على هيئة كأنه يقص خبرا من الأخبار ٠‏ ولقد صدق الأستاذ 
العقاد حين قال في شعر صبري يا مس يوحي دروو 
قوة فيه ولا حرارة ٠٠٠‏ وإذ شئت شئت تقل إن أدب الرجل كان أدب الذوق » ولم يكن 
أدب النزعات والخوالج » وأدب السكون » ولم يكن أدب الحركة والنهوض » 
وأدب الاصطلاح الحسن » ولم يكن أدب الارتكار الجسور » وضرب مثلا على ان 
صبري ناعم يمثل دمثل الترف في حزنه » وحماسته » وعاطفته » وأنه تنقصه الحرارة 
والانفعال والعاطفة يقوله : « إذا قال شاعر إن عزيمة البطل الممدوح تنصدم الصخر 
الأشم فتهده وتمهده » قال صبري : إن عزيمة بطله « تلامس © الصخر فتدبت 
فيه الأزهار : 


وعزدمة ميمو نهر لو لامست صحراً لعاد الصحر روضاً أزهرا 


ولعلك ترى مما ذكرت لك من أغراض صبري الشعرية » ومن عرض بعض ما 
قاله ») ودراسته أن صبري شاعر مقلد' ' »لم يوهب تلك الشاعرية المبدعة المبتكرة » 


وأنه كان قصير النفس » لا يستطيع نظم القصائد الطويلة » وأنه لم يكن شاعراً 
محترفآ » وإنما كان يقول الشعر لخطرات ترد على ذهنه ٠‏ 


هذا وقد كان صبري في مطلع حياته الشعرية مغرما بفنون البديع يتصنع 

التورية والجناس كقوله ٠‏ 

والبس على طول المدى حلل «الر:ضا»ىح22 بشعار « مأمون » ورأشد « رشيد »6 
وقوله.: 

فيا«مالكي» «نعمان”» خدك"«شافعي» لدى « حنبلي” » العذل إذ قام بالعذر 
وقوله : 


عن رفده ححدتث فكم في رفده إنعام بحر « وافر » و « مديد » 


73/5 مم 


وقوله : 
با عاذلي أقصر وكن عاذري ولا تطل لومي على 9 ندي 
وقوله : 
فده قلبي وانثنى معجبا قال لي : كيف ترى قدتي ؟ 
إلى غير ذلك من الحلى اللفظية والمعنوية ؛ وظل مغرما بهذا النوع حتى أواخر 
حياته وإن خفت وطأته كثير؟ في شعره الأخير كما اختفى التاريخ الشعرى » وقد 
ومع ذلك وجدت له عدة أخطاء » وجل أخطائه في استعمال الكلمات والحروف من 
مثل قوله : 
حسبت بأنك لي خالد فكان الذي لم أكن أحسب 
غرها سعدها » ومن عادة السعد نؤاتى دومآا ويخدل دهرآ 
با آسى الحي هل فتشت في كبدي 2 وهل تبينت داء” في زواياها 
يقال فتشت الشىء » وفتشت عنه » لا فتشت ف » ومثل قوله : 
إذا خانني خل” قدبم و عفني وفوقت دومآ ف مقاتله سهدي 
ففوكق السهم جعل له* فوقا » وهو موضع الوتر منه » وقد أتى الشاعر بهذه 
ومثل قوله : 
لك الامارة » والأقوام ما ررحت بكل عارى الذثرى ف الكون تأتمر 
شال النتمر الأمر امتثله » وبه أمر نفسه » واكتمر فلانا شاوره ٠‏ وبغلان هم” 
٠ 1 ٠.‏ 5 6.2 3 |و- ا .- ا 6 
به ( إن الملا باتمرون بك ) » ولم يرد اللتمر به بمعنى اقتدى أو اتبع أمره 
ومثل قوله : 


لح ال 


فأقمنا عليه 2 كبل نادر مأنمآ داوياً صوت البكاء 
والمعروف في كتب اللعة 2 مدوةنا ( نشد يد الواو ٠‏ 


ومثل هذه الهنات غير قليلة العدد فى شعر صبري » وقد أنت له من الاستعمال 
الشائع في الصحف » وعدم التمكن في الدراسة ؛ ولكنها لا تقدح في رقهة ديباجنه 
وعتفل شعره وغناقة الغائقة بأسلرة + وهنة أظور ميزاتة الشعر+ وه بهذا مذ 
أهم خصائص المدرسة التقليدية الحديثة ٠‏ 


1 


وهاك شاعر؟ آخر من شعراء الدرسة المحافظة على منهج العرب الأقدمين في 
شعرهم © يتميز عن اسماعيل صبري بعراقته في الدراسة العرية والدينية » وبانه لم 
يتصل بالثقافة الغربية إلا عن طريق ما ترجم من الكتب » وقد كان قليلا في الوقت 
الذي نضحت فيه شاعربته » وبأنه كان متبد”يا في خياله ومعانيه » وألفاظه » وطريقة 
حمانه » تسمع شعره فيخيل إلياك أفك تسمع شاعر؟ عربيا قديمط عاش في العصر 
الأموي أو العباسي » بل يذكرك أحيانا بشعراء العصر الجاهلى في متانة نسجه » 
وإحكام قوافيه » وتشسهاته واستعاراته المستمدة من حباة اليادية ٠‏ 


كان عبد المطلب على الرغم من كل هذا شاعر؟ مطبوعا » أصيل الشاعرية » لا 
فتعل هده المحاكاة » ولا يملك إلا أن نكون كما صوره شعر*ه : وذلك بحكم 
نشأته وثقافته ٠‏ 

ولد محمد بن عبد المطاب بن واصل بن بكر بن بخيت بن .حارس بن قراع بن 
على بن ابي خير حوالي سنة ١/ام١ا‏ ببلدة ( باصونه ) إحدى قرى مديرية جرجا 

من أبوين عرسين ينتميان !أء ى أسرة أبي الخير » وأبو الخير هذا أبو عشيرة من 
عشائر جهينة تربي على خمسة كلاف عد"! ورشاركها فى الاتتماء إلى جهينة عدة 
عشائر تناهز الخمسين ألفا ينزل أكثرهم مديرية جرجا ٠‏ 

وكان والده رحلا صالحا متفقها » متصوفا » معنتتقد؟ في بلدته » محبوبا عند 
جميم عشائر جهينة » أخذ طريق الصوفية عن الخلوتية عن شيخ الطرق الشهير 


4ل/إث" مم 
اسماعيل أبي ضيف ثم كان خليفة له بناحية جهينة ٠‏ 


في هذه البيئه العربية الدينية المتزمتة نشأ محمد عبد المطلب » وحفظ القرآن 
كما قال وهو دون العاشرة » وجاء إلى القاهرة للدراسة بالأزهر » ونزل وهو 
في هذه السن المبكرة ببيت الشيخ اسماعيل أبي ضيف بين أولاده وأسرته » ومكث 
بالأزهر سبع سنين » ثم التحق بدار العلوم » وتخرج فيها سنة 185 بعد أن تتلمذ 
لكبار علماء عصره أمثال الشبيخ حسن الطويل » والشيخ محمود العالم » والشسيخ 
حسونة النواوي » والشيخ سليمان العبد وغيرهم ٠‏ 


واشتغل بالتدريس فى المدارس الانتدائية سئين عديدة قضاها ف مدينة 
سوهاج » وتنقل بعد ذلك في عدة مدارس ابتدائية وثانوية حتى اختير مدرساً 
بالقضاء الشرعي قبيل الحرب العالمية الأولى » ثم مدرسا بمدارس الأوقاف الخصوصية 
إلى أن اتتقل مدرسا بدار العلوم في سنة ١95١‏ وظل بها إلى أن أدركته المنية في 
أواخر سنة ٠ 9١‏ 

كان يحفظ القرآن الكريم » ويقرؤه ببعض الروايات » ويقول عنه زميله في 
التدريس بدار العلوم الأستاذ الشيخ أحمد الاسكندري « كان ححة ف الأدب 
واللغة » محيطا بأكثر جزلها وغريبها » وكان شاعرا منقطع النظير في شعره » لا يكاد 
سامعه يفرق بينه » وبين شعراء أهل القرن الثالث والرابع » فجدك“د ما كاد درس من 
أدنا لس الشبعر القديمة » وأحيا كثيرآ من غريب اللغة » ونظم في أكثر بحور الشبعر 
وقوافيه + ٠ ٠‏ وكان رحمه الله شديد الحفاظ على شعائر الاسلام » وآثاره » عاملا 
على نشر آدابه » فهو من أكبر أعضاء جمعية المحافظة على القرآن الكريم » وجمعية 
الشبان المسلمين » وجمعية الهداية الإسلامية وله في كل منها آثار محمودة ٠‏ 

وكان شددد العصبية لسلف هذه الأمة وقوادها وعلمائها وشعرائها ومئرلفاتها 
فلا يكاد يسمح بحديث مثزار عليها أو غاض” من كرامتها حتى يغضب لها غضبة 
اللبث الهصور » فينبري له نزييفاً وتهجينا » خطابة أو شعر؟ أو كتابة ٠ 6 2١7‏ 


كان عبد المطلب كما رأدت عررى النشأة والمولد والميئة معتزآ نسسه هذا كل 


٠. مقدمة ديوان عبد المطلب للمرحوم الشيخ احمد الاسكندري‎ )١( 


أ[ 6ب/ث” ‏ نم 


الاعتزاز » يعرف للعرب فضلهم على الدنيا بكرم طباعهم » وشريف خصالهم » وأنهم 
أهل السماحة والنحدة » والاباء والكرم ؛ وحسن العفو 6 وزادهم الإإسلام فضلا 
وأريحية » فكانوا النور الدىي و ا ا واللغي + واسسنوا 


العروية : 
وأنا ابن الصكيد من أنكر ني شكر الليث إذا ما اتنسيا 
من أبيين كرام ضربوا فوق هامات المعالي قببا 
وكفاني من فخاري نسبة جمعت في طرفيها العربا 
نحن .راس الناسن :ف الناسن ذا يسوي بالرؤوس الذنبا 
نركب الجثئى ولا 24 يوم يلوي الناس عنها هربا 


نمت صلعدآا فى دوحة عرسه هوت دونها الأفلاك منحدرات 
ويذكر فضل العرب على الشرق ٠‏ 
فإن تبغنا في مشرق الأرض تلقنا بآثارنا مء وف في متها 
وإن 7لتمسنا في بنى الغرب تلقهسم على ضوثنا يعشون ف فلواتهما 
فلله منأ والعلا في قديشنا أحاديث* حار الدهر في معحزاتها 
ولله ما نز'ها الورى من حدشا إذا حد “نت عناثقات ر*وتاتها 
فلم لا يفخر بنسبته إلى العرب ؟ [ 
والدهر شاهد عدل أن لى نسبسا6 قد حل منه محل” العقد في الجيد 
إنه من قوم سنّوا للورى سنن العلا فأحرى به أن نفتخر باتتسابه إليهم » وأن 
3 ك 1 6 » ون ١‏ 7 5 5 
اذا افتخر الناس بمجدهم التليد فللعرب قصب السبق » وبما أنه منهم » ويسير 
على سننهم » فهو كذلك من السابقين يوم باهي الناس بمجدهم : 


7 لضن ل 


522226 كيان كباوّنا والحدود 


تراث نا ئد علبيا معد ث_ثُدلة به كهلئنا والوليد 


ولا يكتفي يذكر مجد العرب هكذا مجملا » ولكنه يحاول أن يذكر في ثيء 
من التفصيل بعض فضائلهم الفطرية » ويتطرق من ذلك إلى ذكر نسبه وأن جهينة 


أصيلة في العروبة » وذلك حين يقول : 


ما البيض” إلا" لقوم بالفخار لمم 
في الملعمين على الحالين عافبهم 
والمترحبين إذا ضاق الزمان بهم 
والناقضين على الأيام ما عقفدت 
من الذين إذا قالوا مقالتهصم 
من كل” أروع ف أعراقه كرم 


على الزمان خلاعات وإدلال” 
إذا اصاب كرام الناس إمحسال” 
والمكثرين وف الأيام إقللاال” 
وما لما عقدوه* الد هر حلا”ل” 
فالدهر ماضر بما قالوه فعال* 
وف شمائله لطف وإجمال” 


ومن أهم صفات العرب الفصاحة » ولما كان شاعر؟ فصيح البيان كان من 
ااطبيعى أن بهتم بذكر فصاحة العرب وقوة ححتهم ف الكلام ؛ وشهرتهم في البيان ٠‏ 


سلى الشعر عنا إنا يسير" قصيده 


وشمدنا به في كل دهر مكانة 


سموت إلى ماض أغر نبيل 
مسير” الحيا في قفرة ومحول 
بها جاء في التنزيل خير رسول 
رست في ققراري عزة و“أقفول 


ولا نفك عبد المطلب يحدثك في كل قصيدة عن أمجاد قومه » وعن عظمة 
الأمة العربية التى ينتمى إليها » وهذا الشعور المتأصل في نفسه تأصل العقيدة هو 
الذي جعله يتشبث بمحاكاة الفحول المعرقين من شعراء العربية » ويود أن يصل إلى 
مرتبتهم متجاهلا كل ما يتطلبه عصره وحضارته ٠‏ 


زد على هذا أن محمد عبد المطلب نشأ نشأة دنية في بيت نفد عليه طلااب 
الهدابة » ويحيطو نه بالتجلة والاحترام » لاعتتمادهم في والده ٠‏ وهذه النشأة مع ما 


م #اليا اسه 


صاحبها من دراسة دينية في الأزهر ودار العلوم كفيلة بأن تجعل محمد عبد المطلب 
شد.يد الحفاظ على القديم »© لا يفرط فيه أبدا مهما كانت المعريات » نافر؟ من 
كل جديد ٠‏ 


مازوا الحديد من القديم وما در”تو ا أن الحديد من القديم سليل 
حلبات إفك في مهالك فتنة هوجاء كيد غواتها تضلبسل 
دعوى وما ضربوا لنا مثلا” بما0 يجري عليه من القياس مثيل” 
وإذا الدعاوى لم تقم بدليلهما ف العقل فهي على الستفاه دليل 


وقد عكف عبد المطلب في دار العلوم على دراسة الأدب العربي القديم بشغف 
ولذة » تغذيهما محبة قوية للعرب وترائثهم » وملكة شعرية فطرية » وإذا كان عند 
طالب دار العلوم أي موهبة أدبية » ولو بقدر يسير » سرعان ما تنمو وتنرعرع ونزدهر 
في هذه البيئة العربية الخالصة » لكثرة ما يسمع الطالب في حجرات الدراسة من 
الكلم الفصاح » وروائع الشعر والأمثال » التي خائفها أدباء العربية في عصورها 
الذهسة » ولكثرة ما يحفظ من هذه الأمثال والحكم ء والنوادر » والقصائد الخالدة, 
والحفظ” هو سبيله إلى التزود من معين العربية الفاظة ومعاني ٠‏ 

ولهذا تعجب كل العجب لدار العلوم » فهي في كل” عهد تغص بمن يقرضون 
الشعر في أثناء الطلب » ويثبت منهم في الميدان » ويجلى في حلبة السباق من تمهكد 
هذه الموهية بالصقل والدراسة » وربما كانت دار العلوم متميزة عن سواها ق هذه 
الناحية ؛ لأن الدروس تلقى فيها ,لغة فصيحة سليمة أدبية » ولأنها كلها تدور حول 
العربية » وإتقانها : نحو؟ » وبلاغة » وتقد؟ » وأدبا ؛ ولأن الطالب بأتي إليها وعنده 
ذخيرة سابقة من القرآن الكريم وعلوم الدين » وقسر لا بأس به من العلوم العربية ) 
هذا فضلا عن الرعابة والعناية والتوجيه والتشجيم من جانب الأساتذة الدين 
وعهون الطالب الوجهة القويمة التي تنمي من مواهبه وتدفعه قدما إلى الأمام فلا 
يلبث إلا قليلا في هذه البيئة الجديدة حتى تتفتتح ملكاته اللسانية الكاملة » ويلهج 
شول الشعر ٠‏ ولقد صوكرها عبد المطلب أبدع تصوير » وسّن فضائلها على اللعة 
العربية » وعلى الأدب والشعر بقوله يخاطبها : 


يا أم كم من شرعة لك في الهدى لاو ردهمار تق" ولا مملول* 


7 لضو كك 


دان الفريض لنا فآما روضصهة 
ولنا إدا كنتلبينا جزالة جبر'ولر 
اهية أحباء الحزيرة مسن" نما 


فالغور نجد” والحزون سهول 
فجنى” وأما صعبيه فذلول 
وإذا كترق"” فتوتة* وجسيل 
والجمع تهنر والمقام يمول 
مفحطان” من ولد وإسماعيل” 


فبكل ( فصلر ) منك مظهر” أمة 


ولو استدار بك الزمان لأصبحت 


من أهلهما وبكل يوم جيل 
لك وكا .هن اليان. تفسيول 


هذه هى المدرسة العريقة التى درس فيها عبد المطلى اللغة والأدب على أعلامها 
في عصره ولهج لسانه فيها وهو بعد طالب بالشعر القوي الفصيح » وهي بيئة عربية 
خالصة » لا تعرف من الثقافة الغربية إلا" القدر اليسير الذي يمت إلى العلوم العربية 
بصلة أو يزود الطالب بحظ من الثقافة العامة ٠‏ أما اللغات الأجنبية » فكانت على 
هامش الدراسة أحيانا لا يعنى بها الطلبة كثير » وقد ألغيت في عهود مختلفة » ولم 
تحتل في نفوسهم مكانة ممتازة لأنهم يتعلمونها في الكبر » ولا ريب أنهم لم ,يعرفوا 
عن الأدب الغردى ومذاهبه وأنواعه إلا* القليل عن طريق الترجمة » وقد كان هذا 
لمترجتم ضئيلا في عهد عبد المطلب » وأشك في أنه كان يتذوق مثل هذا الأدب 


أو يعجب به ٠‏ 


وقد أثرت هذه النشأة العربية الخالصة في أخلاق محمد عبد المطلب » فقد ورث 
عن العرب كثير؟ من صفاتهم » وأعجب بمثلهم الخلقية العليا » ومكتن الدين 
الإإسلامي الذي شب" بين تعاليمه وتقاليده » ودرسه في الأزهر ودار العلوم هذه 
الصفات في نفسه ٠‏ ويتمثل هذا الخلق العربي الإسلامي في عبد المطلب حينما تقر 
شعره » إذ يطالعك في كل” قصيدة بنفسه سافرة مجلوة » لا تضمر نفاق أو رياء” ٠‏ 
وللخلق والطبع أثر عظيم في اتجاه الشاعر ؛ لأنه هو الذي يوجهه نحو الأغراض 
المختلفة » فإن كان كريم النفس أبيمًا » مترفع عن السفاسف ربأ نفسه عن شعر 
المداهنة والرياء » والمدح الكاذب » والوصول عن طريق القول المزو“ق والخداع 
المنمّق إلى ما تصبو إليه نفسه التي تستهين بالمثل العليا في سبيل غايتها » واتجه نحو 
الوطنية الصادقة » والحماسة للحق » والغرام بالخير إلى غير ذلك من الأغراض 
الشرفة ٠‏ 


تراه لا يرئي إلا صديقا » ولا يمدح إلا شكر؟ على مكرمة أسديت اليه » أو لأن 
الممدوح حتكق هدفاً جميلا من الأهعداف التي ترمقها نفسه وترعاها 0 وهكذا كان 
عبد المطلب ٠‏ 


وحري” بنا قبل أن تتعرف إلى الأغراض التي انجه إليها شعره ‏ أن نلقي نظرة 
عابرة على خلقه ٠‏ 


كان عبد المطلب كما ذكرت بدوي* الطباع » ومن شأن الطبع البدوي الحد 
والصرامة في الحق ومقاومة العسف ٠‏ 


والقوة الهوجاء بمحقها حق قضى في أهله الغلبا 

وهو في هذه المقاومة » وهذا الجد لا يعرف اللين » أو الهزيمة أو النكوص 
عن غاته ٠‏ 

أفتطمعون بأن تلين قناتنا لين الأبي” على الشدائد عاب” 

ومن شيمة الأبي الكريم ألا نتضحر أو يشكو إذا آده الحمل » وآذاه الجهاد : 

ليس من شيمة مثلي أنه يشتكي البؤس ويخشى النوبا 

وشول : 

أأشمت حسادي فأشكو وإنني أراه على الأحرار غير حلال 

بل يتجمل بالصبر » قوي؟ العزم » مبرم الإرادة لا يثمل* له غرب » أو تمن 
له نمس ٠‏ 


سأصبر للإيام حتى أردك“ها بصبرى لما أرجوه منها حبائلا 
وأحمل فيهما عزمة عربية2 تفوت العوالى إن مضت والعواملا 
ورجل هذا شأنه في خلقه لا شك يتخلف في الحياة عن كثير من نظرائه الذين 
لا شبتون في سبيل الحق وإعلاء كلمته مثلما يثبت » ولا يتمسسكون باإبائهم وكرامتهم» 
وعزة تفوسهم ويضعونها في المنزلة الأولى مثلما يضع نفسه » وقد قال في هذا معبثرا 
عن ذلك النقص الاجتماعي : 
وإن سلبت قدري حقوقا من العلا تحلى بها غيري وأصبحت عاطسلا 





ذم «عخمث"# ند 


ولقد تغنى في شعره كثيراً بأنه كريم النمس » والقلب واليد : 
بهوى الكرام » وما غير الكرام له من البرية أخدان وأمثال 
حيب الفاقةة” ابس اك تمي بجمصع الحمد ويفئى التشبا 
أما كرم القلب والحلم وامتلاك أزمة النفس حين يجتاحها الغضب فقد قال 
عن نمسه : 
إن الكريم إذا ما اهتاجه غضب لم يلوه عن طريق الحكمة الغضب 
وحب المنفعة الخالصة ع وإثارها على المثل العلا أن تمسك بالأصول الخلقية 
العربية النبيلة » إذا قو“اها في نفسه دين متين” وعلم” غزير” » ونشأة في أحضان 
البادية منذ الصغر » وتطلب” لفضائلها في كتب الأدب عند الكبر . من شأن هذا 
البدوي أن يكون وفيا لأصدقائه » عفيفاً في هواه » لا يعرف الصغائر والدنايا ٠‏ أما 
وفاؤه فقد تمثل في ديوانه أتم تمثيل » استمع إليه يقول لصديق له : 
وكلما اشتد بى حال ذكرتك في سر فيفرج على ذلك الحال”* 
يا روح روحى وريحاني إذا صّرمّتت حيلى من الناس والأيام آمال”* 
خفئض عللك قودةى ليس تحخخلقه كر الحديدين أوفى الناس” أو مالوا 
إن الوفاء شيمة العربي » وقد زاده قوة في نفسه دينه الكريم : 
الله في الود والقربى فإان لما حقآ على الناس جاءتنا به الكتب 
ووافقت طباعهم طبعه » في مواساتهم إن ألم بهم خطب » وفي تهنثتهم إن انتسمت 
لهم الحياة سبعض زخارفها وف رثائهم إن أو'دو' » واختارهم الله لحواره ٠‏ 
ألا ترى أن عبد المطلب في هذا الوفاء » وف تلك السحايا الغثرة التى ذكرت 


81*” له 


لك طرفا منها يمثل فتى” من فتيان المادية الأقدمين وكأنك تتمثله عنترة الفوارس » 
أو عروة” بن الورد أو حاتم طيىء » أو ربيعة بن مكدكم في شهامته » وقوته » 
وكرمه » ووفائه ؛ وذرابة لسانه ؛ وبعده عن الدنايا : 


ومن كان مثلى في ذرى الأدب اعتلى يعاف الدنايا شيمة والرذائلا 
ورمت” أبا دكر فخارا وعزةة ومن بعددم أورثت” في المجد واصلا 
بهاليل في عليا جهينة أصع دوا على خير ما بحذو الأخير* الأوائلا 
فذرني أسر حيث المكارم واحد” لي على نغمات المجد إن كنت” فاعلا 


وهو يتغزل على طريقة العرب ويبتدىء قصائده بالنسيب » وهذا لا شك تكلف 
منه لاا يصدر عن عاطفة ولكن” عبد المطلب يحب الجمال في عفة » وهو يتغزل في هذا 
الجمال » والعربي مرهف الس »© جياش العاطفة » ذوكاقة للجمال » وإذا أضيف إلى 
هذا الميل نحو الجمال » دين” وختلق” » وشاعرية » رأبنا عبد المطلب لا ينحدر في 
غزله إلى فحشس اللفظ » والتعني بمفاتن النساء في مباذلهن ولا يصبو إلى دنس الهوى: 


وما أنا من يصبو إلى د نس الهوى ولا ضل؟ في نهج العفاف دليلي 


إنه يعشق الجمال » وبغرى به » لأن له نفس شاعر » وذوق فنكان » ولكنه لا 
المتع المعنوية التي تنتشي لها نفسه » ولا يدهب في حميا هذه المتعة رشدها ؛ إنه يناء 
ملء جفونه شأن من لم يعلق قلبته بشباك الغرام ٠‏ 


وما شغلت عيني عن النوم صصلوهة جبين* تروع” الشمس بالحسن أبلج* 
ولا بات بع ربنى بمعسولة التلمى إذا انتسمت ذاك الحمان المقج” 
لوبت زمام النمس عن سئن الموى وخائيت” أتراب الهوى حيث عرجوا 


ولكن' هل ١‏ ل عبد المطلر أن يتصرف في تتراده دائما » والحب إذا ل 


)1( الأبرج © الذي دحيط بياض عينيه بسوادهمأ فيظهر النجناد كله لا يختفي منه شيع ٠.‏ 


ب لالم سب 


فلا رادة له ليأن المرء لا دعرف متى يأتى » ولا كيف بأنى » ولا شك أن عبد المطلب 
قد غلب على أمره أحيانا » ولكن؟ دينه وخلقه صان هذا الحب عن الر*جس ٠‏ 


سانوكان العشاف سصيرا بين الضميرين ليس يبلى 
وللة 7< أ عهمود تقدست" ف القلو ب قبلا 


وما على الحب من مُليم إذا الهوى بالتقى تحتلى 


من أهم صفات العرب المتميزة الغتيثئرة » وقد تجلت غيرة عبد المطلب وحماسته؛ 
وإباؤه الضيم في وطنيته الملتهبة الصادقة ٠‏ لقد ملك حب مصر عليه شغاف قلبه ؛ 
دع جانبآ تلك القصائد السياسية المتأججة التي أسلفنا القول عليها » بل تأمل' عشقه 
لمصر » ولصعيد مصر » وترداده لذكرها يقلب ملىء بحبها » مدله بها » يراها منت 
المجد منذ نشأة الحياة على الأرض بل قبل ذلك : 


ولريما شهد” الزمان” وجواده والأرض ماء » والسماء ضباب 
النيل” آآنته » وسطر حديفه في العالمين » ولابتاه* كتتناب7) 
حتى إذا برز الورى من غيبهم وتميزث بنيهمم الأنساب 
فإذا عروس الأرض مصر يزينها آطام عز تعتلي وثياب 
ا ا ل اا من الأذى » وبنزلها 


ومن فرط حبه لمصر نسي أنه عربي بدوي » وراح يشيد بمناقب مينا وخوفو » 
ورمسيس ٠‏ والحق ألا” تعارض بين نسيه العربي » وفخره بمصر » وبمن شادوا 
مجدها القديم فهو اليوم مصرىق الموطن والمولد 3 ينعم بخيرات مصر » ويتمّع 
بحناتها وأجوائها » وقد دافع عن رأيه هذا شوله : 


)1( اللابة . المحرة من الآرض أي السوداء منها 6 وتر نك باللائتين الصحراء الشرفقية 4 والصحراء 
الغربية » والوادي ببنهما . 


د 9م78 علس 


روبدك إنا في العلا بوم تثمى كلانا أبوه النيل أو أمه مصر 
لنا آية الأهرام يتلو قديبهما حديث الليالي فهي في فيها ذكر 
إذاجهلوا«مينا» و«خوفو» و«خفرعا» فلبس « برمسيس » على ملكه نكر 
لنا كل ما في الأرض من مدنية-22 بها تعمر الأمصار والبلد القفر 
نا في الورى حنة المعلم لو رعو'! لنا ذمة” ٠»‏ والدهر شيمته العدر 


وقول 3 هذه المفصدة مضمناً المثل الأوربي المشهور 2 الدين إله والوطن 


للجميع » : 


كلانا على دين به هو مثؤمن ولكن خذلان البلاد هو الكفر 
إذا ما دعت مصر ابنها نهض انما تحدتها سيان مرقس أو عمرو 


وهو ف وطنيته هده أف من الاحتلال ودل العبودية واللاستعمار ؛ قآان 
العربى الذي ألف الحرية المطلقة : 


حرام علينا أن نعيش أذلة2 وذو الذل” أولى ما يكون به القبر 
ولا رأى الخلف دب” بين المصربيين بعد ثورتهم العظيمة » وانقسموا شيعا 
وأحزابا وهنت بها قوى مصر » وخفت صوتها في المطالبة بحقوقها قال : 
إذا صاع قوم بالخللاف راشنا لمك أنقاظاً لغعر ا 90 
أ"تخذل مصرا في نيها وهذه ذناب الليالي حولها تمر 
وقد ندكد بهدا الخلاف في قوة وصرامة » وأنذر قومه عاقه أمر هم » وأنها 
خسران مبين » وضياع للوطن : 


. صاع : تحامل بعضهم على بعض‎ )١( 
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عبثت بوحدتنا الخطوب وأعملت 
والخصم يحجل يننا للشر في 
متنمر بغري العداوة بيننا 
أو ليس فيما قد مضى من عبرة 


أو لم يروا أو يسمعوا يداو الو 


في غرس أيدينا يده الإتلاف 
وبين ثوب : موافق ومنافي 
بالكيد والتفريق والإارجاف 
لبني أبي والأسرة ليس بخاف 
تطوي إلينا شجّة الر“جاف 027 


ولعلك تذكر قول مطران في صعيد مصر » وتعليقنا عليه بأنه لم يكن محبا له ؛ 
ولو كان محماً حقاً لرأى مساوته مفاخر © وشينه 0 على حد قول الشاعر 
القديم : « حسن ف كل عين من تود » وعبد المطلب كان عاشقاً لمصر ولصعيدها ) 
يرى الجمال حيث لا براه سواه والمحب مفتون ٠‏ 


سر الجمال جمال مصر إذا سرت 
بلد جريت” إلى الملى في ظله 
أرد المرايع والمصايف سادراً 
لي في الصعيد إذا شتوت منازل 
بهرت مصانعها الزمان” ولم تزل 
جلست على الآباد في ججبرةية 
مشتى الملوك » مكراد أرباب النهى 
فيح إذا نهض القريض لوصفها 
وإذا بكى الأثلات ( يحيى ) شاقه 





: الرجاف‎ )١( 


البحر : سمي بذلك لاضطرابه ٠‏ 


ربح الشمال بها وعب التيل 
سكبمحا على اللذات وهي شتشكول 
أختال بين ظلالما وأجول 
فيما سراة* العالمين نزول 
للعقل فيما حيرة وذهول 
يقف البلى من دونها » فيحول"" 
فنا سكرة بها بذاك ميدول 
يحلو القريض بوصفها ويطول 
متغننى جماه بقكر'قرى ومقيل”* 


(م) الجبرية : الجبروت والقهر والقوة » ويحول : بتحول . 


(4) الأثلات : شجر الأئل ؛ ويحيى هو ابن طالب الحنفي ٠‏ 
الدين بسبب ذلك فتزح عن قرقري» فلما وصل خراسان حن إليهاء وتذكر أيامه في ظل أثلاتها فقال : سه 


وكان شيخا فصيحا يقري للناس » أثقله 


أ[ 7386 لد 
عنيت نشوان القريض يهزنى ‏ سلدار بريف جهينة ونخيل 


هذه هى نظرة المح » وشتان بين نظرة عد المطلى ونظرة مطران للصعيد » 
وقد بلغ من حبه لمصر وللنيل أن يطلب من محبوبته أن تحب النيل معه » أو أن تحبه 
حبآ يعادل حبه للنيل : 

عديني” حب النيل إنى أحبه ولا تمطلى فالحر غير ملوم 

وأفصح عن هده المحبة وهو بعد شاب » ف أول عهده بالتدريس » وأخد نثىء 

تلاميذه على تقديس مصر والوطن والفناء في خدمتها ورقيها » فيحفتّظهم قوله : 


نمم لخدمة مصر ترى الكثير قليلا 
بلادنا ترتجينا لها النصير الكفيلا 
مصر لنا خير” آم 2 عن حيبثها لن نحولا 
فإن رأتَا صغارة ‏ غدا ترانا كهمولا 
ذوي تفوس كبار نبغي المكارم سولا 


هذه قطرات من فيض الشعر الوطنى الذي خلتفه عبد المطلب » ولقد بينت 
بعض اتجاهاته في غير هذا الموضوع"١)‏ » وكله شسبىء عن نفس حرة غيور تأبى 
الذل » وتضيق بالعبودية ٠‏ ولقد كان قاسيا على الأعداء » سلتّط عليهم من لسانه 
نارآ حامية » بل كان من أجراً الشعراء وأعظمهم أثرآ في الثورة ٠‏ ولا رس أن 
للنشأة البدوءة العرسة الدئية ولدراسته أثر؟ قوياً فى هذا الاتحاه » وفى هذه 
الحماسة التى لا تهاب شيئا ٠‏ 


والآن » وبعد أن عرفت شيئا عن خلقه وعن أثره فٍ شعره » دعنا نلقى نظرة 
عحلى على هذا الشعر : 


5 أياائلات القاع من بطن توضح حنيني إلى أطلالكن طويل 
الا هل إلى شم الخزامى ونظرة إلى قرقرى قبل الممات سبيل 
)١(‏ راجع ص ١١١‏ من هذا الكتاب وما بعدها في شعر عبد ١‏ لطلب السسياسي . 


(م-0؟ الأدب الحديث ج ؟ ) 
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شعره. 


ومحمد عبد المطلب شاعر غنا ني :ذو وتز:واحد » ولكنه وتر قديم » وقد إنترنم 
أحيانا نغمات جديدة حين يعرف أغنيات الوطئة أو يصور. بعض الحالات.؛ حاكى 
في شعره الأقدمين من فحول الشعر العربي ووعى من ذخائر اللغة ما مكّنه من أن 
نتصرف.ى .الألفاظ كيف شاء ».ولا باع فقد قرا ناه 0 
بالقراءات » وحفظ .جوادين_الفجرلك + ا 


0 العصر ا 5 مدق 5-2 
خيالا ولفظا » ومعنى » ولم:يحد عن طريقة العرب في نظم القصيدة 5 » وطريقتها » وإن 
كان قد حاؤل التجديد: في القالت حين 'نظم مسرحية ( ليلى العفيفة ) » ومسرحية 
( المهلهل بن ربيعة وحرب البسوس ) » وحين كتنب قصه امرىء القيس » وطرزها 
بشيء من شعرة » ولكن المغائي والخيالات ظلت بدوية شأن شة رةه 7 : 

قلنا إن محمد عبد المطلب نسيج لحدل أن متعراء المدز سة القديمة أمثال 
صبري » والبكري + وحافظ ؛ ونسيم وغيرهم حين حاكوا الشعر العر بي القديم ) 
لم بلجأوا إلى غرب اللغة » والعضر الجاهلي ؛ وإنما خاكوا شعراء العصر العبانى 
الممتازين » وتتغراء الصئعة في الءه إر المتآخرة :© وشعراء: صر المشهورين. بالرقة 
أمثال البهاء ز هير :6 .والشان الظريف ٠‏ أما محمد عبد المطلب فكان لتمكنه في 
اللغة » وحفظه لغريبها يحاكي شعراء بني أمية أو شعراء العصر الجاهلي ٠‏ . 





إن 3 0 0 1 ا التبعرق حر العرب 5 
الا خاه نسحا شر أذ كان روح شاعر من 
شعراء ارتم نمي قد جعت باد )مي نكي م! كانت تر 





د لعيني تلك_البروق 2 بوادي تهامة والمنحنى 


2 
ومرآت تهادى تجارائة” 2 لها زفرات ترج الفلا 
ذكرت ربوعا لسلمى مضى2 من العيشش في ظلها ما مضى 


ولا شك أنه لم بر في مصر بروقا » ولا وادي تهامة » ولا المنحنى » وإنما سبح 
بخياله في تلك الديار » واستمع إليه يقول من قصيدة أخرى : 


شقيت” النكدى با منزل الثمرات وجاءنك غشرة المزن ملنهمرات 
مغاذر بها عيش المشبا كان ناعم وغرس” الأماني طيسب الشمرات 
وقمت” بها صحبى فحيكت ركاننا ضواحك من أزهارها النضرات 
ولم ينسني عهدي به منزل الغضا وغث” ليالر فيه مزدهمرات 


فمنزل الغضا » ومسرح الارام ليسا سر راع عاق عدار المكان + 
إن عبد المطلب ينشوق أن برحل إلى الحجاز أو نحد » ويستميد عهد أسلافه » فروحه 
متعلقة بتلك الديار » ولا أدل على ذلك من قوله : 


برق” يلوح »© وسائق بحدو2 يا شوق هل لك غاية” بعد 

ونوى” تشطه نا مطر”حة أنا بالغوير » ودارهم نجد 

يا رحمتا » كبد” تخونها 2 براح الغرام » ولاحها البُعْد 

ذكرت معاهدنا بذي سَلمي أفلا يعود لنا بها عهند”) 

نو أن آيام النضا وخجتر»”* أو آنه ما سلفت” يه ارده 
فهو يتشوق لنجد » وذي سلم » وقد شطت به النوى حتى تفطرت كبده من 
شدة الغرام وغيكرها البعد ؛ لأنها ذكرت مماهده بذي سلم ( موضم بالحجاز ) 
ويتمنى أن تعود تلك العهود » وترجع أنام الغضا ٠٠٠‏ الخ » وليس هذا شعر شخص 


. مو ضع بالحجاز‎ ٠ (؟) ذو سلم‎ ٠ نجاربة ؛: ذات نجار وأصل‎ )١( 


نت كار نشد 


بعيش في مصر ويرى النيل والحزيرة » وسيف البحر المتوسط » والمغاني العامرة » 
والحنان الفيح والاثار الباهرة » إنه بعيش في مصر يحسده » ولكن” روحه ف رحله 
طويلة إلى جزيرة العرن » وقد نعود فترتد مصريه الشعور والعاطفة ٠‏ 


ولما قال شوقى قصيدته المشهورة « اختلاف النهار والليل شسى © تتشوق 
فيها إلى الثغر والمكس » وبحن حنينا شديد؟ لمصر ويقول : 


يصبح الفكر و « المسلة »© ناد به و « بالسرحة الزكية ») بسسى 


وينفئها نفثة الممتاع من حر” الفراق » الذي تجسمت أمامه كل معالم مصر » 
وتفطرت نفسه حسرات أسفا لغيابه عنها » وشوقا إليها أجابه عبد المطلب بأنه إذا حتن” 
إلى مصر فإنه بحن إلى « الغوير وجلئس »© حين يقول : 


وأ تخفت به الصّبا ف استي ده في الوقار والشوق ينسى 
عن 2 سحوه إلى جبل الطر ر حنيني إلى العوير وجلس”17) 
بعر هه ماب ننس ا كن ماين ييل هوه )1 
ما لي ولاريع المتحيل.. أبكيسيه بالدمع المطول 
نوم الحمامه رحعث بين المعاهد والطلول 


وقد تهيم نفسه » ويغلو في حنينه إلى تلك الديار التي يسبح خياله في عرصاتها 
ووديانها » والتى تشبع بها عقله من كثرة ما قرأ في الأدب القديم ووعى منه » ولكثرة 
ما فكر فيها » فنفضل الخزامى على رياض النيل » وثرى نحد وإن كان حجارة على 
تربة مصر الخصبة الممرعة » والسحب التى تمر بنجد وإن كانت جهاما على النيل 
العظيم ٠‏ وهذا غلو” منه ولا ريب » وجموح في الخيال » ولم يصدر عنه وتفسه في 
اتزانها وهدوئها » وعقله في نمام وعيه » ولكنه الهيام والشوق إلى معيشة الباديه » 
والحنين إلى الماضي العتيق : 


. الفوير : ماء لبني كلب » وجلس ؛ بلاد نجد‎ )١( 


الهم" لس 


فذكا الشوق بقلب لم يخن لر بى نحد وإن شطت ذ ماما 

نا راقن الل فنا سهدي يوا لا" المقن كنيدي لذ امن 

ما ثرى مصر »© وإد كان الثرى كثرى نحد وإن كاذ رضاما 

لا ولا النمل وإد كان الحأ كعواديها وإد مرات جهاما 

وشاعر هدا خماله البدوي 6 وهده ثقافته القديمة 5 ننظر منه أن سرع 
تشسهاته واستعاراته وألفاظه إلا من تلك البيئة المتندية » والا أن يحاكى الشعراء 
الأقدمين » ويحاول جهده أن يكون مثلهم في كل” شعره ٠‏ فعاطف بركات حين مات 
وهل حملت تحب الر”دى مثل راحل بكته المعالى من شي بركات 

وعدلي وزملاؤه ف الوزارة ( أشيد بيشة ) 7 

ف رفاقر هم أشد” ييشة” بأسآً أو هم" النجم في ممناءر و9 

وأحمد نيمور حين يموت جبل أشم يبصير إلى القبر : 


وأرى المكارم بوم أحمد صوكرت فسعت إلى الأجداث وهىي سر اشر 
يا حامليه إلى الشرى أرأيتم ‏ شهه الجبال إلى الرجام تصير”") 


ورى الموت بغتال عظماء مصر واحداً بعد الآخر » فيرمي اليوم قارحا » وفي 
صبح غد بازلا29 » فرجال مصر في رأيه جمال ٠‏ 


ما للردى في مصر مستأسد؟ يمدو على أنبنائها غافلا 
إذا رمى اليوم بها قارحا ملهم رمى صبح مدر بازلا 


)١(‏ بيشة : مكان على خمس مراحل من مكة جهة البمن وبها لخل كثير » وفي وادي بيشة موضع 
مشتحر كثر الأسد . 

0( الرجام 2 القبور أو حجارة تلصب عليها . 

(6) قرح الفرس : بلغ الخامسة من عمره فهو قارح »© ومثله الجمل »© والبازل من الابل ما كان في 
التاسمة من عمره ؛ ويريد أن الموت يخترم رجال مصر شبانا وشيبا . 


ع0 لأسب كه 


وحين يرثي .سعد زغلول بمدحه بأنه كريم. النجار » شريف المحتد فيقول : 
أن ) متحلاه خندق 0 00-١‏ 


عدلي يكن بسافر للمفاوضة فهو 2 الى إلى حلات السلام البيحب ١ه‏ 


. قالوا : السلام ».فقام-قائدنا.... يزجى إلى حلباته النجبا. 


0 ب هءء 5 ٍ 2 5 
و 


وغلية الجزالة عدم جزالة ا /الخطئة وهو ما اعم في باون »وعم تأثره 
شه اج جزالة 0 0 0 #درق فتوبة يد 


ل َأ قالة ف كن الطراز البدوي ؛ وحسبي قطعة واحدة أن ره 
١‏ يبه على هلام الشاكلة » قال قيما سماه ' 2 يه َ 





52 بم ب خا 5 ْ ا و وجديٍ بها كل ادو 1 زد ل 
ييه إذا 0 م 6ن ات : 
ا 0 وطن ضوح 0 وخحنادر 6 في المطايا تشبيد 
ش قأمبا التشبمال فتمدي نشد 0 وكالشمق ذاك البو أم م اليو د 
00 البرق إلا .و ,وميض. اتاب : : إذا د 0 ادر 0 
. وايكي إذا ما حدا إلركبة حار لما كان يوم افترقنا بسيد 

ب ال الان” عن دار 55 وكلٌٌ قرب المطايا بعيد 








)1 حجند فب _رقسييلة؛ .عروبيئة . ِ مشهورة:. بالكرم. .وا , لنحدة.. ؤلعله. ابر بق خند فيآ من الخندفة وهي الاسراع 


ند الققاءيت 

فهل لك في صفو عيش رجاء“ ومن دون سَلكمى فيافر وند” 
رعى الله عهدك من عالج 2 وحيًا ربوعا حوتها زكرثود2١)‏ 
وعمد الهوى بيننا قائم“ أواخيه محكمة والعقود 
ليالي ألهو بمالا أخاف ال قلى والحواسد” عنا رقود 


إلى غير ذلك من هذا النسيب الذي بدل بادىء الأمر على أنه مفتعل لم يصدر 
عن عاطفة » وإنما قيل محاكاة للاقدمين في في ابتدالهم القصائد بمثل هذا النسيب » 
ويدل بعد ذلك على عدم ابتكار في أي معنى” من معانيه » فكله نرديد لما قال شعراء 
الجاهلية والعصر الأموي » ولا أود أن أقول العصر العبامى لأن هؤلاء ربما افتنوا 
في المعاني ؛ ويدل ثالثا على خيال بدوي لشاعر يقيم في الصحراء » تشتد حساسيته 
للبرق » ولقدوم الليل » ولريح الشمال حين تهب » وتحرك المُصن » وللطير حين 
شوح » وللحادي الذي ينشد المطايا يستحثها على السير ؛ لأن لهذه الأمور معنى 
لديه » إذ تذكره بيش اين فى حياك الإلينا .ولاق لي بستنا منائر ف كاري 
وهو ندير المطر » والحادي وهو هدم القافلة سواء كانت آتبة تحارة » أو ذاهية 
بها » فهذه أمور تتصل بحياة البدو ويهتمون بها أكثر من اهتمام الحضر لها ٠‏ ثم ألا 
تراه يتذكر عهدها بعالج وزرود » وأين الشاعر من عالج وزرود وهو بعيش في حضن 
النيل العظيم وفي كنف القاهرة عروس الشرق ؟ ٠‏ إن هذا تقليد عجيب » عللنا له فيما 
. سق بأن خال كر ار بالبادية » ثم أين هو الحادي الذي 
عدو ارك نان فيبكيه ويشجيه » وليس ف مصر إلا القطر البخارية ؟ ٠‏ وهل حقا من 
دون سلمى فياف وببد ؟ أتقيم سلمى في مصر أم في جزيرة العرب ؟ إن كان هذا يدل ؛ 
على ثيء فهو ولا ريب » على أن الشاعر بحاكي شعراء البادية » بل إن لشعراء البادية 
غزلا عاطفيا جميلا ينم عن لوعة ترعى الفئراد » ونار غرام عاتية » وقد افتنوا في المعاني 
الغزلية » وأتوا بكثير مما يقال في إخلاف الوعد » والهجر » والشوق » والعذ"ال ) 
:بسنا ان ترا شبهر مجميل ابن ممص بوكر قرف نسو بين الوح 


)١(‏ عالج ١‏ رملة بالبادية وقيل هي رمل بين فيد والقرنات ينزلها بنو بحتر من طيء © وهي متصلة 
بالتتلية عل طريق ج1036 ان بها بولا بشدر اعلا ليها ٠‏ وريوة :ريال بين الثملبة والخزيمية بطريق 
الحاج إلى الكوفة . ' آ 





7 و كلكا 
الوا ا اا 


أحد" ا لك يعن ا" راي وا لد 
فإن المننا ع إدا 7 على نمس محزون تحلكت همومها 


هدا وحبيبة عبد المطلب ‏ إن كانت له حبية # ليست إلا ظبيآ أو جؤذرا17) 
صب” بريع البانه الأخضر2 بات صريم الظبي والجؤدر 


وإذا ترك ربع البانة الأخضر وتذكر أنه في مصر » انتقل بهذا الجؤذر إلى سيف 
الدزيرة على النيل ٠‏ 
على النيل من سيف الجزيرة جؤذر هفا تائها والحسن بالتيه يأمر 
أو اتتقل به إلى ( الحلمية ) : 
درتجلن من الحلسستين فما المها إذا ما توسطن الطريق وما الءثفار 9) 
فهبيدة كاسترانن الحمام تتنابعت سوابح” مرماها الحزيرة والحسر 
ا 0 
دعر لب الألفاظ هيام عحيباً » وضمن قصائده كثير؟ من 2 أهثال العرن المشهور منها 
وغير المشهور مما يدل على غزارة محفوظة من التراث القديم » من ذلك قوله : 


الجن يق 


عد*ونا إذا بانت بكم عن ر باعنا ‏ توى قثذف” بالعسو'د » فالعود” أحمد 
وقوله : 
أسعديهن بالهديل فقد عي" م لسان القريض بالإسناف؟ 





(!) الحوّذر : القرة الوحشية »© وتشبه به الححسناء في جمال عينيها » وهفا : مر مبرهاً © 
وتائهاً : عتكبرآ . 

٠. المها : بقر الوحشى واحدها مهاة والعفر من الظباء : التي بعلو بياضها حمرة‎ )١( 

(9) الاسئاف : مصدر أسنف بمعنى شل اللبعير بالسناف »© والسناف للبعير بمنزلة اللبب للفرس 
ويقال « على فلان بالاسناف »© إذأ دهش من الفزع كمن لا يدري أبن بشد السناف . 


سوس ا 
وقوله : 
وان اقنفنا بالجيالة اين “فقن لنداد رست السان رذن 


مأخوذ . من المثل : « رمدت الضأن فربق ربق » » ورمكدت الضأن نزل لمنها 
قبل النتاج » وريق أي هيىء الأرباق وهي الحبال التي تشد فيها رؤوس أولادها , 
ومعنى المثل إن الضأن قد عظمت ضروعها فاعد الحبال لأولادها » وهو يريد أن هذا 
اللمب الماح إل الجوالة التو مسكون مهما لذ تقر وتوحه نخد 


وهو يعدل عن الكلمات المألوفة إلى الكلمات الغريبة لغير ما عذر أحيانا مثال 
ذلك قوله : 


يلقى أخاه كما يلقى أباه على حال بها نتباهى الخيم والأدب 


فاستعمل كلمة الخيم بدل الطبع أو الخلق / و « الطبع » تستقيم في البيت » 
ومثل كلمة « الرجام » أي القبور في قوله : 


وله استعمالات معرقة في الغرابة كقوله « اليوم أيوم” والنهار شررير » 
وقوله : فما لداري أ صبحت حجرة ؟ « أي كثيرة الححارة » وقوله : 
فوارحمتا لابن الحكومة قوسه2 قلوع وهل يُرجى سداد قتلوع 


والقوس القلوع هي الني تنفلت حين النزع فتنقلب » فلا يرمى بها » وإذا رمي 
بها قلا ينُصاب الهدف ٠‏ ظ 


ةا 
بهفو النسيم عبيرا من شمائله تكأنما هو في الألباب جربال 


ولا نشعر حين يختار القوافى الصعبة النادرة كقافية الجيم » أو القاف مثلا أنه 
يتكلف هذه القوافي » أو أنها قلقة » أو أنه بر م بها » فلا يلبث أن نوجز وينهى 


(١)ا‏ ص ١9‏ من الديوان . 


اسه 4س ل 


القصيدة » وإنما الأمر عنده على المكس فقصيدته القافية في حوادث الحرب الكبرى 
الأولى تزيد عن المائتي بيت جمع فيها كل قافية مستعصية مثل « الزنيم الحفتلق220», 
و « ميثاء سمنلّق2" » » و « الحارش المتنفق9؟ »© » ومثل قوله : 


فما لثوا أن أرزم الموت بينهم بداهية من حول ( غزة ) بَهنلق7) 
ومثل قوله : 
فهذا فريق في التلال مصر“ع وذلك فوق الأمنعّر المنوهتق0) 


وهده القصيدة وحدها أكبر دليل على تمكنه من غريسب اللغة » وله غيرها 
قصائد وعرة القافية واللفظ كقصيدته في رثاء حمزة فتح الله التى مطلعها : 


كبد بما صنم الأسى تنمزع20 بان الخليط بها عشية ودعوا 


وكل شعره جزال » قوي التركيب » شديد الأسر » محكم القوافي » غاص 
بالغريب » له جلجلة ورنين في الأذن وانسجام موسيقي رائع » يدل على أن صاحبه 
لم يتكلفه وإنما كان ينطلق من لهاته كالسيل الجارف ٠‏ 


وإذا نظرنا إلى أغراضه وجدناه يقول في الأغراض المعروفة عند العرب من 
ولبس من شعراء الحائسة » وطيعه البدوي يرب به عن الزلفى والنفاق » ولذلك لم 
بمدح إلا لفكرة ؛ أو غاية سامية » وجل؛ ثنائه على أصدقائه الذين أسدوا إليه 
جميلا » وليس له في السلطان عبد الحميد إلا قصيدة واحدة بمناسية إعلان الدستور» 


» الزنيم : الملحق بقوم ليس منهم كانه زئمة » وهي ما يقطع من اذن البعير والشاة فتترك معلقة‎ )١( 
9 . والحفلق : الاحمق الضميف‎ 

() الميثاء : الأرغى الهلة ؛ واللسملق : الأرض المستوبية الجرداء التي لاا شجر فيها . 

(0؟) حرش ١‏ الضب صاده فهو حمارش © وهو أن بيحرك بده على جحره ليظنه حية فيخرج ذلبه 
ليفر بها فياخذه ؛ وتنفق الرجل الربوع أخرحه من نافقائه فهو متنفق . 

(6) أرزم الرعد اشتد صوته »© والناقة حنت على ولدها » والبهلق : الداهية قال رؤية : 

حتى نرى الاعداء مني بهلقا انكر مما عندهم واقلعًا 
(ه) الاممز : المكان الصلب » الكثير الحصى »؛ والمتوهق ؛ الشديد الحرارة . 


هيوم أ 


ش وقد كان ناكرا من. حكمة شعي عله استيداده وجيروته » وقد دم" عهد عبد الحمسيد 
: في قصيدة ملويلة .بعث. بها إلى. صديقه الشبح< اعبند “القادر المغربي © وكان مضطهدا 
في عهد عبد الحميد وفيها أبيات تجري. مجرى «الأمثال » من هذا-قوله»: 





وقوله : 


وما المتلك إلا منا أقامت: لنه الفا 





وليس له في الخديو عباس سوى دين إِحداهنا نالو انا الخديو من 
د أفاد عبد المطلب من السرافا عن الح ١‏ ندر َالْأمُورْ العامة لوطنه ؛ 





٠ (|‏ وللقذ 
وااو ا 0 ' » تنم عن عاطقة غلاتبة » ولم درث 
إلا صديقا أو زعيما وطنيا ٠‏ وقد علمت” مبلغ وطنيته » وصدق ولانه لفكرة الوطن 
والاستقلال » وعداوته للمحتل الغاصت»2 فإذا.مات الزعيم“فقد:فقدت الآأمة قائد] 
محنكا وهى في أمس: الحاجة إليه: ٠‏ وإذ رق ى أعطاك صورة: واضجة عن المرثئ. م ولا 
يتخمل بهدذه الحكم المنتدلة > والمواعظ المنصنعة ,,: ذلك لأنه شول: عن عقيدة 
وفكرة ع ومعرفة تامة بخلال بن هري وأعماله ومنزلته. خذٍ مثلا 0-6 د زغلول : 


نعى التاعى” ٠‏ بح اليل سمعد] 5 .فشا :لله 7 قعل الشباح 1 . 
جمسوع' بر اء. مدلهات. < تتوج بها على: المكنعة“البراح 

ظ وأفنذة 00 افق متنا ش تقر َّ قي جو وانبها الخراح 1 ا 
وأجفان" أجف> الدمع> افيها ‏ “جواي” بالضلؤ: ع أله 0000 

ظ وأبصار سكرن فلا اا ا به العداة ولا 0 
لجل بالأسى والح اساج ش وبوم من جوى الأجشاء راح ظ 
فلا تلم النفوس جرين دمعا ' وراء الظاعين غمتداة راحوا 








43 أثلفا : عرتمما - 


(1) تفري 5 تقطم .50350001033 م 0 0000 000 
(4) راح : شديد الريحخ'. 533١‏ اا 00 000 


على 


أتتلنحا أمة ثكلت أباهماا أضلهم الحجا فبكوا وناحوا 
إذا كتموا الأسى جِّدا ألحت2 عليهم لوعة البلوى فناحوا 
أب لولاه ما عرفوا حياة ولا عر'فآا للاستقلال راحو"( 


ثم بروح يصور لك سعد؟ ومنزلته » وما صنعه لقومه تصويراً بدبعاً قونا ' 
مشوقا بعاطفة تضطرم بين جوانحه أسى ولوعة لفقد هذا الزعيم ٠‏ وكل مراثيه عامرة 
بهذه العاطفة » مما بدل على أنه لم يكن يرثي مجاملة أو نفاقا » وإنما كان يرثي لأنه 
محزون مكلوم النؤاد » استمع إلى رثائه في صديقه الشيخ عبد العزيز جاويش بعد 
مفى عام على وفاته وكيف يبدأ قصيدته : 


ليل شربت” به الهموم أجاجا 2 جتعل الأسى لكؤووسهن مراجا 
ختر ست" جوانبه ولج ظلامه2 يا ليل ما لك بالدجى ملجاجا 


وله فيه قصيدة أخرى طويلة حين وفاته وفيها يقول : 


يا قوم من أبكي ومنذا الذي أنعي إليهم بالأسى ذاهلا 
أنعي أخا العُمر شقيق الصبا هيهات قد ولى” الصبا حافلا 
من لمضيم لم يجد موئلاة 2 من ليتيم لم يجد عائلا ؟ 
من للتى تحت سواد الدجى 2 يلاري أساها دمعها الهاملا ؟ 
ما بين انر كر”غيت القطا ‏ ما كسيت زكفا ولا طاثلا9) 
عو»دها عبد العزيز الندى 2 ترجو لديه غيثتها الثاملا9" 
دار العلوم احتسبي فقده نجرما هوى تحت الثرى آفلا 
أرسلته نحو العلا فانبرى 2 لا واهن العزم ولا واهلا”؟' 


(1) راحوا؛: شموا . 

(؟) الزف : صغار الريش © والطائل : القدرة والرفد من العيش ٠.‏ 

(م) الثامل : من ثمل قومه بمعنى أغائهم وأطعمهم » وسقاهم وقام بأمرهم ٠‏ 
(4) الواهل : الفرع . 


سس لالة”7 لد 


بغريه بالبأساء حبة العلا يكلذء فيا الموقف الهائلا ' 
سائل به ( برلين ) إن شئت أو (لندن) أو (باريس) أو (نابلا) 
واسأل به ( جيرون ) أو أختها (فروق) أو سائمل به (كابلا)2) 
كل* له فيها مقام على ال إسلام لم تعدل به عادلا 
مجاهد في الله لم يرتقب من أحد برا ولا نافلا 


ويؤسفني أن يضيق المقام عن إثبات هذه القصيدة كلها هنا » لأن ما اخترته 
منها ليس بخيرها » وهو غير مرتب ٠‏ لأنها كسائر شعره في الرثاء من عيون القصائد » 
وإن كانت معانيه كلها قديمة » ولكن“ عاطفته وحسن تصويره لمواقف الحزن » 
وإشادته بماثر المرثى تضفى على القصيدة روح؟ جديدة ٠‏ ولعلك تلحظ أنه يظهر 
اللوعة والألم وشدة الحزن في رثائه وهذا شأن الشعراء الذين يرئون وهم 
مفجوعون »؛ ولا تجد له 3) رثائه بيت حكمة أو موعظة كما ترى عند شوقي » 
فالقصيدة كلها في المرثي » ويعد هذا الباب من أقوى أبواب شعره ٠‏ ْ 


وكنة غرض رمن أعواقن هر كان قه ماد لاله العو #:وة للك هو 
الوصف »© فقد اشتهر العرب بالدقة في الوصف » ولا سيما إذا كانوا ددو؟ ؛ لأن 
الصحراء قد أرهفت حواسهم 4 فعلوا بدقائق الأشساء » وقد سنك ف غير هذا 
الكتاب أثرها فيهم وف أدبهه7) ٠‏ 


ومن الغريب أن عبد المطلب بحسن تصوير الحالات أكثر من تصوير الأشياء » 
ولعلك تنذكر ما تفله نحيب حداد عن الفرق بين الشعر العربى والغربى9؟ في هذا 
الموضوع » وأن الغرببين اشتهروا بوصف الحالات على العكس من العرب » وهذا 
يدل على شاعرية قوية لدى عبد المطلب » ولو أوتيت حظ من ثقافة غربية أو وجهت 
توجيها جديدآ لأبدعت أيما إبداع ٠‏ 


ومن تلك الحالات التي صورها فأجاد تصويرها حال المعلم » و7 نعسف الإنجليز 


)1( جيرون ؛: موضع عند باب دمشق »© وفروق : اسم القسطنطينية . 
3س( أرجع إلى النابغة الذبياني ص هم وما بعدها 6 وإلى الفتوة عند المرب الفصل ألماني 3 
9( راجم فصل النعد الآدبي من هذا اكتاب . 


مساؤلرة" بسب 


في مصر وتصوير حاله وهو ضيف بقصر الباسل » وتصويره لموظف الحكومة إبان 
الحرب العامة الأو لى » وما عاناه من غلاء »© وبوس وشقاء » وتصويره للحنود 
الانحليز وسواهى بمصر أيام الحرب العالمية الأولى ؛ إلى غير ذلك من الحالات التي 
هاجت شاعريته » فاستجابت لها » وأبدعت في تصويرها ٠‏ خذ مثلا” قوله يصف 
حال بعض الطلبة المصربين وقد هوى بهم القطار في طريقهم إلى برلين يطلبون 
العلم بعد الثورة المصرية  :‏ 


حملوا مدتى لو أن جدوتها لمحت حبال الألب تستعسر 


بأبى نفوس ف الدثنا زهدت 
بأبى غرانيق الصّبا ذهبت 
بأبي دم قاد هناك جرى 


فمضت لدار الخلد تبتدر 
فوق الثرى كالمسك ينتشر 


تأسيى صردع لا و ساد له 


إلا الثرى المخضوب والحجر 
أو ذاهل مما به خدر 


ولريما نادى : أبي 3 ودعا : أمسي 4 ودمعم العين حدر 


لقد اس طاع :بد المطلب ف هذه القطعة أن يحلق في سماء الخال و ستحضر 
المنظر البشع » ويعطيك منه د.ورة قريبة من الحقيقة وهذه هي الشاعرية المركبة كما 
مرت بك ٠‏ استمع إليه كذلك يصف حال المعلم وبئوسه ؛ وكدثه في سيل العيش ؛ 
وسهره المتواصل في سبيل النشء »ع والناس يثرون وهو لا بزال في فقره : 


تتام حواليه التجوم وسهر 
بخط عليها في الظلام ويسطر 
فلا البرء مأمول ولا هو يعدار* 
غرييآ عن الدنيا وأهلوه حضّر 


سلوا عنه جنعح الليل كم بات ملنتتعتباً 
سلوا عنه عينا قرح السهد” جننها 
سلوا عنه جسما بات بالسقم ناحلا 
سلوا عنه أسفار؟ قضى الليل ينها 


سلوا عنه قلبآ بات يخفق رحمة 2 على فتية من حوله تتضور 





لشااكاة" ب 


فإن مدت للدنا 0 يستمدقاه ب لهم 4 عله ولت وهي عضي اتقدكر 


٠‏ سلوا عنه .إخوانا 0 العمر مما عدر في ثراء” وهنو لان أخبر 


فرعته اقيق انق لقال الملم: المخلض في عمله 6.ل نجد له نظير؟ في 
أدبنا الحديث ٠‏ وهاك ما قاله وهو ضيف يقصر الباسل ».وهو على ما .به من إيجاز 
لسر 0 


وليسال مضيتة بالقصر غر ضافيات السرور د والإيفاس 
ظ 0 وإغرا ني مقا في معشري وأناسى 


وهاك ما قاله في موظف. لكوم إبان 59 العامة الأولى وقد اشند به 
الضيق وحتز به الضر » من شدة الغلاء » وكثرة البلا حتى وضعت منزلته بين 
توب وهان على النان “على حين أثرى 3000 4 م 





0 "١ 


5 يسردم 000 0 ام الف 5 
لقد كان في . بحبوجة. من ا 00 ورور .من الفمصن .المهين مم 
يمار ف فيغظي 5 امهايةة ‏ “وإن: 0 اخيكا أومئو! لكوع 








ومن تاجر اع القول, عنادءه 








3 أداء ل0#ال 


ولا تحسبن أنه في وصي الأشياء دونه في وصنف الحالات :فوضت,الشىء هو 


000 0ل ال 


لا ينفك في كثير من القصائد يذكر البخار وعجائيه ٠‏ 


فمن موصوقاته البديعة مأ صوثر به محختلف الحنود التى جلها الحلماء انان 


الحرب العالميه الأولى إلى مصر » من طويل عملاق » وقصير قزم » وأسود » وأبيض »2 
وأحمر 6 ووصف عر دنهم رفسقهم : 


تبصر خليلى هل ترى من كتائب22 دفن بها كالسّيل م نكل موند فى (3) 
سراعاً إلى الحانات تحسبهم بها نعاما تمشّى ر“ز'د“قا خلف رتز'داق ”5 
نهد شاهر ها إذا اصطحبت بهم مواخير تجلو فاسقاتر شق 

إذا أجليبوا فيها حسبت جنادبا 2 تجاو-ثن إيقاعا على صوت نقنتق'" 
كأن ني حام ببصر تواعدوا ليجتمعوا من بعد ذاك التفرق 

زعائف شتى : من طويل مشذب طلري القرا عاري الأشاجع أعنق؟) 
وملتصق بالأرض تحسب خطوه إذا مر" في أحيائها خطو خر'نق © 
وأخنس ممحوق الحجاجين ينتحي الأصمع معروق العذارين أشنق”0) 
وأسود نهد الوجنتين حدشه بححفلة تنهال عن شدق أفوق() 


اس ع ل و 1 


. المودق : معترك الشر . (؟) الرزدق : الصف من الناس معرب ( رسته ) بالفارسية‎ )١( 

(؟) النقيق : أصوات الضفادع . 

(4؟) الزعنف : كل جماعة ليس لهم أصل واحد » المسدذب ؛ المقشور أو المقطوع الاطراف © ولمله 
بريد به المشوه »© والقرا بفتح القاف : الظهر » والاشاجع : أصول الاصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف 
والأمنق : الطويل العنق . 

(ه) الخرنق ؛ الفتى من الارانب . 

(5) الاخنس : الذي يتأخر أنفه عن وجهه مع ارتفاع قليل في الأرنبة . والحجاجان : العظمان 
اللذان ينبت عليهما الحاجبان » وممحوق الحجاجين : لا أثر لهذين العظمين لديه » والاصمع : الصغير الاذن 
والمعروق : القليل اللحم : والعذار : هو من الوجه ما ينبت عليه الشعر المستطيل المحاذي لشحمة الاذن 
إلى أصل اللحي » والاشنق : الطويل الراس . 

(9) نهد الوجنتين : بارزهما » والجحفلة من الحيوان كالشفة للانسان »© والافوق : المتكسر الاسئان 
مأخوذ من قولهم : « سهم أفوق » أي كسر فوقه . 


8*5 سد 


إنه تصوير رائع لهذا الخليط من البشر » وكل شخص من هؤؤلاء صورة حيئة ٠‏ 
وقد وصف في هذه القصيدة ذات القافية المشهورة أعمال دانلوب مستشار وزارة 
المعارف الذي مرت علينا مساوئه في الفصل الأول من هذا الكتاب وصفا قويا 


الم سل «دلويهو» ليم" لم بدع 
رمتنا به حمى أصادت بلاده 


ولو وزنوا في غير مصر مقامه 
فأصبح داءت في المعمارف قاتلا 
فواهاً على تلك العقول التي ثوت 
ثلاثين عاما]ا عيكك النيل” حسره 


ذواكاسين الفر فيان لتعيدوق 
تطاير عنهما كل قدام حبق" 
لأرخصة في السوم كل؛ مد تق 
يسدد فيما كل سهم مفوق 
دكفيه في لحد من الجهل ضيّق 
على العلم دمع الوالد المتثنوق 


وله قصيدة في وصف ذهاب سعد زغلول إلى عميد بريطانيا يطلب هو وصحيبه 
منه رفع الحماية عن مصر » وكيف كانت حالة البلاد في تلك الأيام » وكيف قابل 
الإنجليز هذا الطلب المتواضع بعنجهية وغلظة أد”يا إلى قيام الثورة » وفيها يقول 
مخاطباً سعد زغلول : /! 


والناس هلكى تموج الحادثنات بهم 
« لا نوم إلا” على خوف, وزلزلة «( 
والحق نين الفنا والسيض محتدر 
لم تخش وقع الردى لما صدعت به 
عماد”ك الحقء لا جند” ولا حصب 
إلا” عزاقم أهلوها إذا زخرت 
سكوا وجوه العوادي وهي تزجرهم 


سجية الليث لا واهئن” ولا خور 
فالأرض ترجف والبأساء تستعر 
فيها » ولا ضوء إل" النار والشرر 
أو مضمر” في بطون الغيب نستتر 
والسيف يلمع والخطيٌ مشتحر” 
ولا حصون"” ولا بيض”ولا مُمثر 9" 
ريح العظائم في تصريفها زخروا 
ا المصارع ما طاشوا وما ذعروا 


)1( الفدم : العي عن الكلام في ثقل ورخاوة وغباوة ©» والحبلق 9 الصفر القصير ٠‏ 


(؟) حصن ٠‏ جمع حصان ٠.‏ 


(م-8 الادب الحديث ج ؟ ) 


فتك 487 نت 


قفامت تساورهم غضبى بؤيدهما جند من البعي والعثدوان مقتدر 
في كل شعواء ترتج البلاد لما تستتنفد الصبر لا تبقي ولا تذر 
للنفي قوم وللإعدام طائفمة وفي السجون فريق” للردى حشروا 
وهذا وصف قوي لابتداء الثورة المصرية » وكيف صدع سعد بالحق في وقت 
اشتد فيه بأس العدو » وقد خرج مظفرآ من حرب طاحنة » وذهبت مصر تويد 
زعيمها » واضطربت البلاد وزازلت زلزالا شديد؟ » والناس يطلبون حقهم من بد عدو 
قوي عنيف مدجج بالسلاح ولكن” سعدا لم يقدم على الثورة إلا” معتمدا على الحق 
وحده إذ ليس وراءه جند بوازرونه » ولا حصون تحميه » ولا مدافع تؤيده » وما 
هي إلا عزائم قومه صكوا بها وجوه العوادي » وهي تزجرهم إلى المصارع » ومع 
ذلك فلم تطش أحلامهم » أو يدب الذعر إلى قلوبهم » وقام العدو بردهم عن باطله 
تؤيده جنوده ودباباته » يثب عليهم مرة بعد أخرى »© وقد بعوا وطعوا فنهوا : 
وأعدموا وسحنوا كثيرآ من المصربين ٠‏ 
ولكن بلاحظ أنه في وصفه هذا لا زال بدويا في تشبيهاته ؛ فسعد ف إقدامه 
« ليث » لا بهن ولا بخور » والحق بين « القنا والسيض مختدر © ولا قنا هناك ولا 
بيض » بل مدافع رشاشة » وبنادق سريعة » وسعد لا يعتمد على بيض ولا سُمر ٠‏ 
ويقول في هذه القصيدة يصف « سيشل »© تلك الجزيرة التى تفى إليها سعد 
زغلول » وقد أجمل في ببت واحد مساوىء تلك الجزيرة » فأعطى صورة واضحة 
عنها » لأنها جزيرة موحشة » موبوءة الأمراض » لا يرناح فيها ساكنها » أو بهدأً له 
بال حتى يغشى الكرى جفنيه ٠‏ 
حتى أناخوا بأرض أمنها فزع و«البرء فيها سّقام' والكرى سهتر* 
وله في وصف اتقسام المصريين على أتفسهم » وتصدع وحدتهم » وشماتة العدو 
الجاثم في البلاد بهم قصيدة رائعة » ولكنها بدوية النسج » غريبة اللفظ وإن كانت 
دقيقة الوصف »2 استمع إليه كيف يصور ذلك الانقسام الذي أدى إلى خذلان مصر 
با قوم* ما هذا العداء » وكم هوى قدما بمز ممالك وملوك 
يرمون بالخطب الطوال وكلما خطرات أرعن” أو سباب أفيك7' 


. الافيك : الضعيف المقل‎ )١( 


ا ل 


دن كل مرتبك المقالة رأيه 
تركوا البلاد على الهوان تخب في 
بيذ كي بها لهب العداوة بينهم 
والليث منتشسر المخالب فاغر 
حاث بخاف النيل من غدراته 


زنماد بين مسسقة ويك 07 
أذيال أسود بالبلاء مَحُوك 
خطتل” السفيه وإمرة المأفوك 
.6 َ ام 2 6 + ”2 
يختال ديا وفقتوك 
بأساء' يوم بالخطوب عتيك"" 


ات أ ليلد أل لشقى وانما 
#وموهة الدنيا و | ١‏ أ ظ 


جلب الشقاء” على بنيك نوك 


فهل رأدت وصغا أدق من هذا الوصف لتلك الحالة المزرية التي آلت إليها مصر 
على بد المتزعمين فيها » وهم يرمون بالخطب الللويلة » وكلها خطرات أرعن » أو 
سباب أفيك كذاب » والكتاب يزوةرودث مقالات زائئفة بحررها أحد رجلين » إما 
شخص سفيه الرأي » أو مرتبك لا يدري وجه الصواب » وقد ترك الجميع البلاد 
في هوان وذلة عليها ثياب الحداد وخزي الاستعمار » وقد أذكى العداوة بينهم خطل 
السفيه وتزعم المأفوك » سنما العدو يختال في البلاد كالليث الفاغر فاه يفتك ويبطشسء 
فأهل مصر بهذه العداوات الصغيرة والخزازات الوضيعة هم سبب بلانها ومصدر 
شقائها » وقد رد على حافظ ابراهيم حين قال : 
فما أنت نا مصر دار الأديب وما آنت بالبلد الطيب 


< فمصر عند عند المطلب ليست بالبلد الشقى » وإنما حلب الشقاء عليها بنوها 

الذين يعتسفون الطريق » ولا يعرفون كيف يتحدون فيما بينهم على الأهداف 

الواضحة » ويدعون عدوهم يعيث في البلاد فسادا » ويشغلون أنفسهم بتوافه الأمور 

وبحزازأ: الشخصية عن تنغيص مقامه عليه » وطرده من بلادهم لأنهم قد : 
فتنتهم الدنيا فلما استيئسوا منها على أهوائهم فتنوك 


وقد أولع عبد المطلب بوصف بعض المخترعات الحديثة كالطيارة » والقطار » 





. زيغان : زائف‎ )١( 


٠. الشذديك‎ ٠ العتيك‎ )0 


فق جبربة : مصدر بمعنى القوة 8 


حا 5845 ات 


والباخرة » وكأنه شعر بأنه لن يكون شاعرا مكتمل الشاعرية » ممثلاك لعصره أتم 
التمثيل الا إذا وصف هذه المخترعات » وهو الذي بنعتته النقاد بالشاعر المنند”ي 0 
والشاعر المقلد » فأراد أن يبرهن على أنه على الرغم من نزوعه إلى القديم في شعره 
لا بقل عنهم احتتفاء” بالجديد من الموصوفات وقد أثار الأستاد العقاد مو ضوع هذه 
المخترعات في كلمته عن عند المطلب وقال : « ولما ظهر المذهب الحديث في الشعر 
حاول عبد المطلب أن يفهمه ليرد عليه ويتحداه » فلم يفهم منه : منه إلا أنه وضصف 
المخترعات العصرية » والاللات الحديثة والنظم في الطيارة كما كان الشعراء الأقدمون 
ينظمون في النوق والأفراس ©» ٠‏ 


وذكر أنه لقيه بعد أن سمع قصيدته « العلوية » وسأله عن رأيه فيها فأثنى على 
جودة سبكها ومتانة نسجها » وذكر أن هذا موضوع للتحليل » ولكن عبد المطلب 
عالجه على طريقته القديمة » ولم يعالجه على طريقة المحدثين » فردث عبد المطلب بأنه 
وصف الطيارة » فتهكم به العقاد » وقال : إنك لم تصف الطيارة التي تود أن تلاقي 
بها الإمام على السحب إلا كما وصف الأقدمون الناقة التي توصلهم ل الممدوح 
« وموطن الخطأ أتكم تحسبون الشاعر العربي يصف الناقة لأنها أداة مواصلات » 
فتحسبون وصف هذه الأشياء في عصرنا فرضا على الشاعر الحديث » وليس الأمر 
على هذا الحسبان » وذكر أن الشاعر العربى إنما كان يصف الناقة لأنها جزء من 
حياته بحس بها الأنس في القغار الموحشة » ويأكل من لبنها ولحمها » وينسج ثيابه » 
ومسكنه من وبرها » ويعرفها وتعرفه كما يتعارف الصحاب من الأحياء « ويعيب 
على هؤلاء الذين يتلقفون ما تخرجه المصانع من مخترعات ويروحون يصفونها ؛ 
لأنهم لا يدرون لماذا يصفون وينظمون » وهم في هذا الوصف محاكون أقدم من 
الشاعر الجاهلى » وأبعد من الشاعر العصرى عن واصف الناقة في البيداء ؛ لأن 
الشرط الأول ف الشعر الحديث أن ,يصف الإنسان ما بحس ويعى » لا أن يصف 
الأشساء محاراة للأقدمين عكسا وطرد؟ ف أنواع المحاراة 830 | 


على أن وصف المخترعات الحديثة بحب ألا” ينظر إليه هذه النظرة » فإذا كانت 
الناقة فى القديم حزءا من حباة العر بي البدوي 6 وعاملا” مهما فيها » فإن المخترعات 


. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل المافضي ص 565 50م‎ )١( 


عع 2088 د 


الحديثة قد ينظر إليها الشاعر على أنها ثورة الإنسان على الطبيعة » وتغليبه عليها » 
وتذليله لها » وعلى أنها عامل مهم في حياته كذلك » قربت له البعيد » ومهدت له 
سبيل الثراء إلى غير ذلك من المنافع ٠‏ ثم إنه قد يرى فيها حلما من أحلام الإنسانية 
صار حقيقة ملموسة فهو يتخذ من الجو بساطا ممهدآ » يشارك العقبان في أجوائها ؛ 
والهواء في مساربه » ويعتلى ظهر الماء آمنآ مطمئنا سريعآ » بل يغوص في أغواره 
يشارك الحيتان مسابحها » ويصعد فوق صهوات السحب ويلقي نظرة من عليائه 
على الدنيا فإذا المدن العظيمة كأنها لعب أطفال فتثير هذه الحال في نفسه مشاعر 
واعانس درا 


وقد خثلد بعض شعراء الغرب لأنهم عنوا بمظاهر الحضارة الحديثة » ووصفها » 
وخصوها بحظ كبير من شعرهم مثل كبلنج نانك الشاعر الإنجليزي وهو من 
شعراء القرن العشرين وقد قال عنه نقاد الأدب الإنجليزي ومئورخوه : « إنه عظيم 
لإنه كشف عن موضوع جديد للشعر » وخلع عليه من خياله وحرارة وجدانه ما 
جعله موضوعا شعريا جذابا » إنه.تميز عن سواه بوصف آلات الحضارة الحديثة ) 
كالقطار » والباخرة » والمسرة » والبرق » والطيران ووجد فيها منبع إلهام » لم ننهيأ 
لسواه من الشعراء لاعتقاده أن الناس في هذه الأيام لا يرون زمانهم أجمل من زمن 
أسلافهم ويحلمون دائما بالماضى ويتحسرون عليه » مع أن جمال الحاضر أروع من 
جمال الماضى 206 ٠‏ 


وإذا كان عبد المطلب في وصفه للطيارة في مطلع القصيدة العلوية نهج سبيل 


حيث يقول : 


إذاما هرمت في الحو خلنا 
وإن زجر الردياح جرت ر“خاء” 
سف على الثرى طور؟ وطورآً 
أجدكك ما الثياق وما مراها 
ويا قُطر البحار إذا استقلت 


)١(‏ راجم 


حبال النجحم تنهدم انهداما 
وولت حبث بلأمرهها الزثماما 
تراه على الذثرى شق العماما 
بهاالليران تضطرم اضطراما 


2 .2 ,280 .0 ذف 820 348126 .285 .0 537 ,1126 1628آاطة طقتاعمظة جرءع100 


حك 220671 حم 


فهب لى ذات أجنحة لعلى 


فإنه في غير هذه القصيدة قد أبدع في وصف الطيارة على طرقّته ٠‏ وذلك حين 
قدم الطائران التركيان لأول عهد الشرق بالطيران إلى مصر » وذلك حيث يقول : 


بها ألمى على السحب الإماما 


متسشرى الضياء من ال ثير 


بكرا تقلبها أكفف الغيب في طي الدهور 


قفارت لتأخة. أاسمبهة 
ولك الكان على السها 
في كل نمواص ورسا 
احم العسى: رمس نيد 
فالنجمهم في فرق بحو 
والسحب من حذر البخا 
يامئذر الأفلاك همل 
ماهذه الواآرق التي 
غميئرى من الأطيار في 


ن منصة العهد الأخير 
عهد؟ على ملك الطيور 
ك بصولة الملك القدبير 
3 بأحشاء البحور 
كك الجو بالجيش العزير 
ل بجمن مرتاع حسير 
ر وبأسه حيرى الممسير 
للأرض دونك من نصير 
في الجو تعلو في الهدير 
ايا" الس السيير 


فيه غيل مخاللهما || ١‏ 


بد وريشها سج الحرير”١)‏ 
س عن القوادم واللشكير9) 


)١(‏ الفتخ : لين المفاصل »© ويقال للعقاب فتخاء لانها إذا انحطت انكسر جناحاها وهذا لا يكون 
إلا من اللين » وهو يريد أن يشبهها بالعقاب » وبأنها لينة الحركات . ظ 
والدمقس : الحرير الآابيض ٠.‏ 


(9؟) الثكم من الشعر والريش © صفاره بين كباره ٠.‏ 





ل للاه»ة ‏ ده 


اد السحاب الغتر إن ورد الحمام على العدير 
-52-00 هوج العوا صف فيالرواح وفي البكور 


وفي هذا الوصف خطرات شعرية رائعة لا تتأتى إلا للموهوبين وذلك حين 
وصف الطائرة بأنها نجم من النجوم وأنها « بنت سانحة الضمير » وفكرة ظلت عذراء 
من عهد آدم مرخى” عليها الستر » وبكر” لم بخترعها عقل إنسان » تقلبها أكف الغيب 
في طي الدهر حتى جلتها للعيون الحضارة الحديثة ؛ وكاني به ييتصور العالم العلوي 
دهشا لهذا الثىء الذي يصعد إليه من الأرض » هل صعدت الطائرة لتأخذ ثأر؟ من 
عتقاب الجو أو النسر ؟ ! وانظر النجم هل تراه فزع مرتاع الجفن ؟ والسحب ما بالها 
حيرى حدر البخار ؟ ٠‏ أهى ورقاء قي الجو تغلو بالهدير » تغار من الأطيار فأضرمت 
الوه ف أحقائيا انلام :انق معن لهذا الخال المعييه 6 انها ,ورقاء واكم تزه 
السحب لتشرب حين برد الحمام الغدير ٠‏ فهل عبد المطلب كما يقول العقاد كان 
يقول الشعر للمهارة اللغوبة فحسب من غير أن يصدر عن خيال أو عاطفة ؟ 


لم يصف عبد المطلب الطيارة وصفا علميا » أو تاريخيا » وإنما وصفها وصفا 
شعريآ مبينآ آثر العقل الإنساني في تذليل قوى الطبيعة وتسخيرها لخدمة البشرية ؛ 
وهذا ما يتطلبه الشعر » وحسبه هذه النظرة للمخترعات الحدثة ٠‏ 

ولكننا نلاحظ أن عبد المطلب لم يعن بوصف الطبيعة ومناظرها » مصرية كانت 
أو غير مصرية » وني البيداء التي بعرم بها مناظر ساحرة » خليق”* بشاعر حساس 
محب للبادية مثل عبد المطلب أن يقف أمامها وقفات طويلة » يستجلى جمالها وروعتهاء 
كما فعل أسلافه شعراء العربية » من قبل ء ولست أدري سببا لخلو شعره من وصف 
الطبيعة » ولعل نضوج شاعربته في سني الحرب العالمية الأولى » وقيام الثورة المصرية 
شغله بالنظر إلى الأحداث القومية والشئون الاجتماعية عن النظر إلى الطبيعة » ولم 
يكن هذا عيبه وحده » بل هو عيب لحق غيره من معاصريه » وقد تكلمنا عن موقفهم 
إزاء الطبيعة المصرية انما ٠‏ 


الوادعة كذلك 0 العام 0 بلتفت أدنى التفاتة إلى لآثار الصر ةدا 
9 اللضري اندي ,أن بيد اللي به لمق 


ضير ]80 2 شه 


يقال كان عربيا مسلما ؛ ولذلك وقف بعض الوقفات أمام أحداث التاريخ الإسلامي 
كما سيآتي عند الكلام عن أثر الدين في شعره ٠‏ 

على أن الشاعر المكتمل الشاعرية » القوي الاحساس بالجمال والعظمة لا يملك 
حين يرى الطبيعة في أوج حسنها » أو عنفوان سخطها إلا أن يتأثر وينفعل ويقول , 
كما لا يملك حين يفكر ملي في عظمة آثار مصر » وكيف شيدت » وغالبت الدهر ع 
ومرت عليها أحداث القرون فيمواكب متتابعة » ومصر الخالدة بنيلها وآثارها لم تناثر 
بتلك الأحداث لا يملك حين يفكر في كل هذا إلا أن تتفتح أمامه مغاليق المعاني » 
ويسبح في سماوات الخيال ٠‏ ولعل العلة الحقيقية في عزوف كثير من شعراء الجيل 
الماغفى عن وصف الطبيعة واستلهام التاريخ هي أنهم جروا في أغراض الشعر على 
مذهب الأقدمين» وشغلوا بأنفسهم عن العالم الخارجي» و كانوا ذاتيين لا موضوعيين» 
فجنى عليهم التقليد»وحبس شاعريتهم عن الانطلاق إلى آفاق جديدة إلا القليلينمنهم ٠‏ 

هذا ومن الأغراض الشعرية التى عتنى بها عبد المطلب الحياة الاجتماعية بمصر ء 

قد سبق أن أشرنا إلى مواقفه من مشكلة الفقر والغنى(22 » وأنه اكنوى بنار العوز 
إبان الحرب العالمية الأولى » وكان من الطبقة المتوسطة في الشعب لم يرث مالا » أو 
بحرز ثراء فلمس بنفسه ألم الحاجة ؛ وكان من الكادحين في سبيل الرزق فعرف عن 
قرب مرارة الفقر والحرمان ء 

ولعبد المطلب فيما نتصل بهذه الناحية عن قرب قصة طريفة لامرأة فقيرة عجوز 
جاءت وابنتها إلى القاهرة تبحث عن عمل دكفيها شر السؤّال » وكانت هذه أول مرة 
تفد فيها إلى القاهرة + فما أن نزلت هيدان ( باب الحديد ) حتى بمرتها الأضواء 
والضوضاء وتعدد السبل فوقفت حائرة برهة ولكن: عين الشيطان كانت ترقبها » 
فما أن لحظ ترددها وهيبتها حتى دلف إليها في صورة ملاك بتقدم للأخذ بيدها ) 
وإرشادها إلى سواء السبيل فأقبلت عليه بوجه باش تبثه خبيئة تفسها » وهو 
ببدي لها من صئوف العطف والرحمة ما ألهج لسانها بالدعاء له » ولما ركها قد 
أمنت جاننبه قليلا أخذ نصب حائله للظفر بالفتاة » بيد أن الأم التى نشأت في 
الرنف » ولها طبيعة لم 'تندنس » ارتادت في حركاته وتودده لابنتها ٠‏ وما أن تيقنت 
من كيده » ورأت بعين فطرتها الخيرة أنه شيطان مريد » حتى حدذرته » وخشيتث 


. راجع ص ”1597 من هذا الكتاب‎ )١( 


اةك#»ع ب 


وواا ا هي.** 


سطوته » وأخدذت نقاوم الاعيبه وكيده » وهو يلين تارة ويشتد أخرى » ولم ينقذهما 
من حبائله إلا رسول جمعية المواساة في صورة شاب متعلم متدين » إذ قدم لهما طيب 
الملأوى والركفد والعناية ٠‏ ولأسمعك بعض هذه القصة ؛ لأنها تدل على موهية طيبة 
عند عبد المطلب في حياكة القصة شعر؟ لو كان قد عني بهذا واتجه إليه » وإن كان قد 
ساق هذه القصة بأسلوبه الحزل القوي ولم ينح عنها خياله البدوي : 


أسألت باكية الدياجى ما لها 
بانت تكفكفث” بالوقار مدامعاً 
نطوي على الالام مهمجة صابر 
تبكي إذا اتقطع الأئيس لصسة 
من كل ناعمة الحاة ومترف 
يشكو الطوى فتفيض مهجة أمه 
ولأخ: 1 عين” ” لمث أمها 


كلب” أأء 5 - ا 4 3 0 


أرقت فأرتقت النجوم حيالها 
غلت. الأمين عبراتها فأسالها 
قطع الزمان” بريبه آماتها 
يتضورود بمينهما وشمالهما 
ورد الحياة معينها وز'لالهما 


وحيا » وقد حبس الحياء” مقالها 


تطويعلى خاوى الحّشا أوصالها 


ثم يتطرق من هذا إلى قصة تلك العجوز فيقول : 


ويتيمة شهد الزمان بيتمها 
خرجت من الإسكندرية غدوة 
حتى إذا وقف القطار بها على 
وسعت تقلب مقلة محزونة 
حيرى يضيق بها المجاء وطالما 
٠‏ تناد في الطرقات فانية القوى 
أروت عاق انيمي ما لى ايقن 
وهناك أبصرها أمرؤٌ دنس الهوى 


في الحسن لم تلد الحسان مثالها 
تزجي إلى أكناف مصر رحالهما 
باب الحديد تلفعت أسمالها 
في الذاهبين يمينها وشمالهما 
فسح اليسار على المُضيق مجالها 
محنية صبغ المشسب قَذٌ الما 
بومآمآزرها ولا سربالههما 
شرب المخازي علتها ونهالهما 


ب 4١١‏ ب 


متكلف” خثلق الكريم ببز”ةر قد خاطمن و“ضر الفجور جلالها(9© 
يدعو إلى دار الفسوق نفية2 عثفّت وما نقض” العفاف حبمالها 
لاك يتك الشفينة ايها لببانسبهةسدةةياهانها 
نظرت إلى الوجه الصفيق وأقبلت ‏ غضنبى تصلكة بصفحتيه نعالما 


ويمضيى في القصة على نحو ما ذكرت” سابقا » وينتهي بالحديث عن جمعية 
المواساة وآثارها الجليلة في المجتمع ٠‏ ومن المشكلات الاجتماعية التي استرعت 
اتتباهه ما أصاب اللغة العربية على بد الانحليز » واللغة ظاهرة اجتماعية » وعنوان 
على ضعف الأمة ورقيها ؛ وقد حاول الإنجليز كما علمت في الفصل الأول أن يبلبلوا 
ألسنة المصريين » ويضعفوا لغتهم فتضعف قوميتهم » وكان ( دانلوب ) مستشارهم 
في المعارف هو المنفذ لهذه السياسة حتى بلغ من سخرية القدر ان كسان مفتش 
المعارف للغة العربية انجليزيا هو ( المستر روب ) » وظل الامر علىهذه الحال السيئة 
حتى أخرج ( دانلوب ) من مصر » وجاءت الثورة وعهد الاستقلال » وتولى وكالة 
المعارف ( عاطف بركات ) وهو من أبناء دار العلوم النايهين » ودار العلوم حصن 
اللغة العربية الحصين » فكان حريا به أن ينهض باللغة » وأن يلتفت عبد المطلب إلى 
هذه المأثرة حين رثاه فقال : 

وكدنا نرى أمء اللغى قبل عاطف فريسة عاث بالممارف عاتي 

بريد بها السثوءى ويحمل* أهتها 2 على جنتف من بغنيه وأذاة 

تلين لأيدي الغامزين قناتئها لقلة أنصار وضعف حثماأة 

ويوئسنا مئها أناس نعدهم لكف أذى” عنها وردةثعتداة 

فلماتولاها تحوتل نجمها إلى اليمن عن أيامها التحسات 

وكان من الطبيعى أن بخوض عبد المطلب في مشكلة المرأة » وجنوحها إلى 
السفور » وهو الشيخ المندين المحافظ على شعائر الدين » فيقول للنساء في حفل 
خاص. تترببة الطفل حضره أكثر من ألف وخمسمائة سيدة من عقائل مصر » مزيناً 
لهن الحجاب بخياله الشعري : 


. الجلال : جمع جل وهو الكساء‎ )١( 


ب ١١‏ لس 
زعموهن بالحجاب عن العا م ونور العرفان محتجبات 
بنت” مصر كالشمس بححيها الله بل ورا الافاق والظللمات 
وهي في أفقها ضساء*” ونوو” ساطع في بدورهما النيرات 
أو هى المسك” نفذ العترف عنه من وراء الأستار والححرات 
فينفي أن ا باعي ري أنها كالشمس والحجاب كالليل 
بترديده في البيت التالي اماي اا ياء ونور سائع في أ الذين يشيهون 


ب لمرو بج ا لا 
ودعوة الى الهدوء والركود في معترك الحياة ؟ 

على أن لعبد المطلب قصيدة أخرى أفردها لهذه المشكلة نعى فيها على المرأة 
المصرية تبذلها ف ذلك النقاب الذي تدعوه حجابا » وما هو بحجاب » بل يزيد في 
مفاتنها » وهى التى آثرت هحر البيت » وغشيان الحدائق » والمنتزهات ودور اللهو » 
ورأى أن الحجاب الحقيقى هو ما دعا إليه الشرع » وأتكر الدعوة الى السفور ٠‏ 
ماهذكه الحسبرات تما-ح فو في الخمائل والحقول 
تكر العفاف” ذيولهاا ومن الخّنا قصر الذيول 
إن ينتسبن إلى الحجاا ب فإنه نسب الدخيل 
تختلن” أبناء الموى بالدكل2 والنظر الختول 
من كل خائنة الحليل تهيم في طلب الخليل 
بكت الخدور جفو'نها وهحرنها هحر الملول 
فياة الآفينة الخنن الضى. إن نؤرة الحين الأتشيل 
أودى شضشسف” ثقابما بكرامة الأم النتول 


ب 215 لد 


وانجهاب جيب قميصها2 عن وصمة الشيخ البجيل 
وعلى رنين حجولهاا أسفا على الذيل الطويل 
فاذا مشت هتك النقا ب محاسن الوجه الجمبل 
تجياذ الليوار” تعتيه . وها بين الصادر. ال 


وهكذا يمضى عبد المطلب في وصف تبرجها » وبأسف لحالها » وحال ولى2 
أمرها » ويرى أن هذا الذي سمته حجابآ » وهو نفصح عن زينتها ويزيدها فتئة ليس 
هو الحجاب الشرعي » وأنها 1 م بالمرأة ١‏ لمسلمة أ 6 لمتثلة لأوامر الدين ٠‏ 


أهي التي فرض” الحجا2 ب لصونها شرع الرسول 
فيل" العجبان: عنانه" من ذلك الداء ٠.‏ الويد 
يا منلزل القرآننو رك للبصائر والعقول 
عميت بصائر أهل وا1- دي النيل عن وضح السبيل 
ذهلوا عن الأعراض لوح بدرون عاقبة الذهول 


ومن المظاهر الاجتماعية التي اهتم لها » واحتفل بها » وصارت غرضا واضحا في 
شعره فساد الأخلاق وانحلالها » وتفثى الالحاد » وضعف وثاق الدين على النفوس ٠‏ 
وللدين عند عبد المطلب ‏ كما عرفت في ترجمته ‏ منزلة مكينة في قلبه » تشرب حبه 
صبياً ؛ وشب على تعاليمه » ودرسه وتفهم أهدافه السامية ٠‏ وقد كثر نحيبه وبكاؤه 
للا أصاب الدين في مصر من وهن » وانصراف أهله عن التمسك به » والمحافظة على 
شعائره؛و ذلك ولا ربب أثر من آثار الحضارة الأجنبية التى فتن بها كثير من المصردين 
المسلمين » وتنيجة طبيعية لتلك السياسة التي اتبعها المستعمر الغاصب ؛ لأنه يعلم حق 
العلم أنه لن يستقر له بمصر قرار ما دام هذا اللدين العظيم يسيطر على تفوس أبنائهاء 
ويدعوهم إلى العزة والأتفة من ممالأة الأجنبى أو الرضا بحكمه » وهو الذي جعلهم 
أعزكة » وملتّكهم العالم يومآ ما ٠‏ 

والشعر الديني عند عبد المطلب ألوان : فمنه تشوق ومدح لمهبط الوحي 


الخالدة : 


حبك 51377 عه 


منازل جبريل » ومثوى محمد 
ومشرق دين الله » والأرض غيهب 
ومبعث أرواح السعادة في الورى 
ومطلع ما في العالمين من المهدى 
ومتششر “ع ما في الأرض من مدنية 


قلله منها منتلزل وثواء 
جوانبها في ظلمتيه سواء 
إذ الناس فوضى » والحبياة شقاء 
إِذ الكفر داء* فُِ النفوس عباء 
لها نتضرة في أهلما ونماء* 


ومنه فخر بأيام الإسلام الخالدة التى مكّنت له في الأرض »© ونصرت دعونه 
يوم بذر © وبوم حنلين © ودوم الفنح » وفخر كذلك برجاله الأماجد أمثال أبي بكر 
وعمر وخالد وعلى والأنصار الذين آووا رسول الله وعزروه ونصروه : 


وسبل عنهم ددرا وسل 0 وسل 
سل الخيل إذ جالت ببطحاء مكة 


حزى ألله خيراً شيخ تيم وحلنلده 
كأني بركن الدين بيهتز خيفة 
فققام بأعباء الخلافة شيخها 


عنصب من الأحزاب يوم تحزبوا 
وود" العدأ لو أنهم لم تكد”بوا 


وراياته فِ الشرق والعرب تضرب 
عشية” مات الهاشسمي المحبب” 
وأصحابه من شذكة الحخطبف عيت" 


وإذا كان عبد المطلب لم بلتمت إلى التاريخ المصري القديم الا نادر؟ » فإنه عسني 
أخ.د العناية باستلهام التاريخ العربى الإسلامى » وحاءت هده المفصدة البانية وغيرها 
حافلة بذكر كبريات الأحداث » وبعظماء الرجال الذين جاهدوا في سبيل نصرة الدين» 
رتشبيته في العالمينء وهو في كثير من قصائده الدينية بعرج على ماضى الأمة الإسلامية؛ 
ريذكرها بأمحادها لعلها تخجل مما أصابها من و'هن »؛ ومما حل بها من فساد » 
وغييد ذلك المحد وتسداً نف سيرها 2 بواقن العزة والسؤدد 4 امستمع 
ليه يقول : 


أنكرت قومي فلا قربى ولا رحم ‏ وأتكروني فلا أم” ولا ولد 


ب 415 ب 


يا رحمّا لعريب بين عترته 
يذ'ري الدموعإذا ما الركبأزعجهو 
5 نازلي ذلك الوادي تموج بهم 
هل يبلغ الركب عن قلبي إذا نزلوا 
أحبابنا ضاقتت" الدنيا بما رحبت 
أكل* يوم لنا في الدين مرزؤة” 
في كل واد على الإسلام منتحب 
يسعى الفساد إليه غير متثد 
يا منزل الدين أهل الدين قد خرجوا 
ضلوه ححدا لما أودعت من حكم 
ما الدين إلا نظام للحياة إذا 


نبا به العيش حتى أوحش البلد 
داعى السرى فتنادى البين وانجردوا 
يكام كن والتلراء والنيتيدةا» 
ذاك الحمى لوعة” الوجد الذي يجد 
والدهر فق صرفه بعلو وحتشيد 
تهتز من وقعها الدنيا وتر” 

ويل دادر به للدين مفتتقد 
لما رأى أهله في نصره اتأدوا 
بغيا عليه وعن منهاجه حردوا 
فيه ولو أنهم ذاقوه ما ححدوا 
سار الأنام على مئواله سعدوا 


ويمضى عبد المطلب في تعداد فضائل الدين » ولعلك لحظت أنه يتألم غاية الألم 
في شعائره ودب” الفساد إلى حياتهم من جرتاء ذاك الإهمالء ولو أنهم تمسكوا بالدين 
لاستعادوا عزهم الممقود واسترجعوا وتحدهي وهو . 


محد” به تشهد الدنيا وإن عميت 


أبصار قوم فما راءوا ولا شهدوا9) 


ومنه مدح للنبي عليه السلام » وهو من الأغراض القديمة التي حفل بها الشعراء 
ولا سيما في العصور التى ضعفت فيها الأمة العربية » وكثر فيها الفساد في الأرض 
كوييلدا بالنبي » وتشفعوا لعلهم يصيبون من الله مغفرة » ولعل” محد الإاسلام 
برجعه الله » ولكن هيهات فالله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ ومن تلك 
لمدائح النبوية تلك القصيدة التي قالها عبد المطلب في حضرة سيد المرسلين حين 


ذهب للحج سنة 5وما : 





(0) راء: لغة ني رأي . 


ب 516 مدا 
إليك أجل المرسلين مدائح توافيك ماغنتى على الأيبك صائح 


وهي لا تخرج في معانيها عما تداوله الشعراء في مثل هذه المناسبة من قبل » 
ندامة على ما فرط من الذنوب © وخوف من بوم الحساب وخزني المقصرين » 
وتوسل ا ا ات 

فكن يا شفيع المذنبين شفيعه إذا شهدت يوما عليه الجوارح 
إلى غير ذلك م, من المعاني التي يتطلبها الموقف ٠‏ وله في سيد المرسلين قصيدة 


أخرى طويلة سماها « ظل البردة » » ولعله تبع شوقي حين نظم « نهج البردة » فأبى 
إلا أن بحاكي بردة البوصيري مثله » وهذا ميدانه » وليس ميدان شوقي فقال : 


أغرى بك الشوق” بعد الشيب والهترم ‏ سار طوى البيد من نجد إلى الهر”م 
ويسير في هذه القصيدة متتبعا أثر البوصيري » وشوقى » فيتحدث عن مجد 
محد شاه الذي فاض الوجود به نوراً » له قامت الدنيا من العدم 
طه أبو قاسم المبعوث من مضر إلى البرية من عرب ومن عجم 


ويصف حال الدنيا قبيل بعثة النبى عليه السلام وما كانت عليه من الفوضى 
والاضطراب والظلم ؛ وما كان عليه الناس من جهل مطبق » فقد أضلهم الشيطان 
وأعمى أبصارهم وبصائرهم فاتخذوا من الحجارة آلهة لا يملكون لهم ضرا ولا 
نفعاً » وهام بعضهم بالأفلاك » وآخرون بالنار ٠‏ 


تفرقوا شيعا في الكفر واتقسموا ١‏ شتى فباءوا بما تُخزي من القسم 
هذا عن الحق بالأفلاك في عمهء 2 وذاك بالنار عن نور الجلال عمي 
وذا وله من لا ستجيب له من ناطق بَثّرا أو صامت صّنم 


أضف إلى كل هذا كثرة الأحقاد » واستباءاد الملوك والرؤساء » واستعباد 
الرعية » ثم يصل من هذا إلى أن رحمة الله شملت العالم » فجاء محمد بن عبد الله 


ب 8165 لد 


يهديهم إلى سواء السبيل » ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله » ويتكلم عن 
مولده » وأن لملة ولادته ذا وحيدة في الزمن 0 
روح الحياتين » نور القرينين إمام القبلدين صمي الله في القدم 
ويمضى في وصف الرسول وتعداد شمائله الكريمة » وكيف ربى نتيما » وكيف 
نما وترعرع بعيدآ عن جنف الاثم » ودنس الأوثان ومساوىء الجاهلية » وكيف تعبد 
النور بالحق بالعرفان أرسله الله م الذي علم الإنسان بالتقلم 
وتذكر صراعه مع الكفار في سبيل نشر دعوته » وكيف تحداهم تكتاب الله 
لم يبق حين تحد>اهم به تسسن”* إلا" ترد”'ى شعار العى” واللسو"١)‏ 
وهكذا يمضي في قصيدته مبينا جهاد النبي في نشر الدعوة » ومعرجآ على 
مواقفه الرائعة » وهحرته وغزواته » فالقصيدة تحوي سيرة النبى عليه السلام » 
وليس فيها جديد من الخيالات » أو الأفكار » وقد يستطيع شاعر نابغة أن يصنع 
من حياة محمد عليه السلام ملحمة قويَّة » غاصة بالمشاهد العظيمة » ولكن>» عبد 
في قصيدته ( ظل البردة ) دونه في قصائده الأخرى وذاك لأنه وضع أمام ناظر نه 
قصيدتين عامرتين في مثل موضوعه وبحره وقافيته » وأهم ظاهرة تحس بها في قصيدة 
عبد المطلب أنه على الرغم من تدينه » وشدة عاطفته الدينية لم يستطع إبراز هذه 
العاطفة على حقيقتها في تلك القصيدة لأنها تقليد ٠‏ 


ومن الألوان الدينية في شعر عبد المطلب نشيد الشبان المسلمين » وعبد المطلب 


. اللسم : السكوت عيا‎ )١( 


ب 8197 سبد 


كان من وجال النهضة الدينية » وله أثر محمود كما ذكرنا عند ترجمته في جمعية 
المحافنظة على القرآن الكريم » وجمعية الهداية الإسلامية » فلما دعت جمعية الشبان 
المسلمين الشعراء إلى نظم نشيد يكون شعارا لها تقدم عبد المطلب فيمن تقدم 
وقال نشيده : 

داع من العليا دعا تدعو شيها مسسمعا 

يدعو الشباب الأروعا ‏ يدعو شباب المسلمين 


ولكن نشيده لم يكن في منزلة نشيد الرافعي « يا شباب العالم المحمدي » 
فلم د يكتب له الخلود ٠‏ 


ومما يتصل بهذا الشعر الديني أو الذي تأثر فيه الشاعر بالدين قصيدته 
« العلوية » التى ألقاها بالجامعة المصرية في لا من نوفمبر سنة ١419‏ » وهي تزيد 
عن ثلثمائة بيت ٠‏ وحياة على ابن أبي طالب حافلة بأحداث جسيمة » ويصح أن 
تكو”ن مأساة شعرية ؛ لأن علي قد أسلم وهو لم يبلغ العاشرة » وشب في حضن 
الدين الجديد » ونشأ في بيئة معادية لدينه » وحرص على الدفاع عنه ومناوأة 
أعدائه » فتهيأت له بذلك الفرصة ليكون خصما قويا ٠‏ وبلغ الإسلام على عهد النبي 
عليه السلام غايته » وعلى في شرخ شبابه » فكان فتى قوي الشكيمة » أبلى فى 
الحروب بلاء مببنآ » وتميز عن سواه من شباب المسلمين » ينتدب تفسه لكل كريهة » 
ويخرج منها مظفر؟ » وقد شهد كل غزوات النبي إلا واحدة ٠‏ ولا توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رنت عينه إلى الخلافة » وهو ابن عمه وزوج ابنته » ولكن 
إجماع المسلمين كان على غير رأيه » فامتنع عن البيعة قليلا ؛ ثم دخل فيما دخل فيه 
المسلمون ٠‏ ومضت خلافة أبي بكر » وعمر » ومعظم خلافة عثمان » وعلي” مرموق 
المكانة من الخلفاء بحتل منزلة المستشار والوزير ٠‏ وفي أخريات عهد عثمان ظهرت 
الفتنة الكيرى » وأودت بحياة عثمان » واتهم على بممالأة الثائرين » وطالبه معاوبة 
بأن يسلم له قتلة عثمان » و بابع أهل الحجاز عليا » وامتنع معاوية عن البيعه » وخرجت 
عائشة وطلحة والزبير إلى العراق ٠‏ وحدثت معركة ( الجمل ) » ثم ( صفين ) » وانتتهى 
الأمر بمقتل علي رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر على بد أحد الخوارج ٠‏ 
وكانت فيه صفات ترهله للزعامة والسسادة أهمها : الشجاعة الفائقة والفصاحة 


(م-7؟ الادب الحديث ج ؟ ) 


ا لت 


النادرة » والعدل الشامل » ولكنه كان سىء الحظ » فلم تيسر له الأمور كما سرت 


ان قفري العلقاء )ب وتترج عليه ينض اتضاره واد ام 6 وخارييم ؛ ثم حارب 
معاوية وأهل الشام » وكانت ملاحم دامية » وفتئة فظيعة ٠‏ 


إن هذه الحياة تستعرق جزءا حافلا من حماة الإسلام » والجهاد الحر في سبيل 
العربية وتقاليدها إلى شىء جديد وجعلها أمة ممتازة : درنآً وجيشاً » وحضارة » ولغة٠‏ 
والشاعر الموهوب يستطيع أن يقف وقفات طويلة أمام السمات البارزة لهذه الحياة » 
ويصورها تصويراً دقيقا بشىء من التفصيل » والخيال » ولكن عبد المطلب أجمل 
القول في كثير من الأحيان » ومر على بعض المشاهد الرائعة مرورآً سريعاً » لأنه تقيد 
بقافية واحدة» ولأنه كان أقرب إلى سرد الحقائق التاريخية منه إلى التصوير الشعرى٠‏ 
وأغلب الظن أن محمد عبد المطلب لم ينظم هذه القصيدة إلا تحد'ناً لعمرية 
حافظط د التي ألقاها لون سئة مالوة١ا‏ عدر وزارة المعارف أي 
وقد اتدآ فقصدنه العلوية بالحديث عن الإإنسان وطموحه »© وباختراعه 
الطيارة » وود أن توهب له طيارة ليلقى بها الإمام على هامات السحب : 
فهب لى ذات أجنحة لعللى بها ألقى على السحب الإماما 
وأخذ تحدث عن الإمام ومكاتته ومقامه 6 وأنه 4 
مقام دونه تجتب القوافي 2 وإنْ كانت مسوتمة كراما 
وأخذ يقدم المعذرة بين يدي سامعيه إذا قصّر في وصف مناقب الإمام : 
وما أدراك وبحك ما على فتكشف عن مناقبيه اللثاما 
وبعد أن انتهى من هذه المقدمة » قسم القصيدة إلى فصول صغيرة » فتحدث 
عن على في صباه » وإسلامه » وكيف جنب الرجس والشرك ؛ ودنس الحاهلية » 
وكيف لبى دعوة الأسلام صغيرآ بينما صدف عنها الشيوخ والكهول ٠‏ 


فكمل في جهالته تولى 2 وشيخ في ضلالته تعامى 








ل ١9‏ سس 
وكيف كان معتز؟ بإسلامه لا يخاف فتنة قريش للمسلمين » وايذاءمم لهم : 
يروح على مجامعهم ويغدو كشبل الليث يعترم اعتراما 
صغير” السن يخطر في إباء فلا ضيما يخاف ولا ملاما 
ثم ينتقل إلى فصل آخر عن استخلافه ليلة الهجرة » ولكنه أجمل فيه القول » 
ولم يصور تمر قريش على قتل النبي تصويرا شعريآ مفصلا » ويضفي على هذه 
الحادثة التي غيرت وجه التاريخ شيئا من الخيال الشعري ليظهرها في جلالها وروعتهاء 
وبين عظم المعجزة وكل” ما وف به قوه فركن ون امراتهه عو قوله : 
وأقبلت الصوارم والمنايا لحرب الله تشتحم انتحاما7١)‏ 


وهذا قول موجز » فيه توعر في الألفاظ » وكان يستطيع أن يصور هؤلاء 
الأوشاب الذين اجتمعوا من قبائل شتى » وهم يتسللون في جنح الليل إلى دار النبي 
عليه السلام يقدمهم الشيطان » ويهيمن عليهم الشر » وكيف مننُوا نفوسهم الآثمة 
بقتل سيد الخلق عليه السلام ولكن الله العلى القدير الذي حفظ نبيه وأراد نشر 
دينه كان لهم بالمرصاد » ثم يستطيع أن يصور في خيال شعري رائع علي وهو نائم 
في بردة النبي وخردج الرسول على الكفار وقد عميت أبصارهم عن رؤيته » وما 
تهامست به نفسه حين رأى جمعهم وشبابهم وسيوفهم » وتغلب إيمانه وثقته بر به 
على همهمات تفسه » وكيف مر" من بينهم سالما إلى آخر قصة الهجرة ٠‏ ولكن عبد 
الطب لم ركنا أواقل :ل سخ أن يجلن» ويسير عون التقونن ونضو نلك الو أمرة 


الرهيبة والليل دامس » والكون كله يترقب تنيحتها » وتاريخ م البشرية تطلع إلى 
إخفاتها كي يحظى بخير شريعة على يد أفضل نبي » واكت بأنأجمل القول في 
هذا كله : 


وأغشى الله أعينهم فراحت ‏ ولم تر ذلك البدر التماما 
عَمُوا عن أحمد ومضى نحياً مع الصديق بدترع الظلاما 


ويعقد بعد ذلك فصلا عن علي بالمدينة » وقد صور فيه شجاعة علي في غزوة 
بدر في إيجاز » استمع إليه يقول في هذا : 


)0غ( الانتحام : الصوت والجلبة من النحيم وهو صوت الفهد ؛ وهو ابضاً بمعنى الاعترام 1 


أذ 58 سد 


كأني بابن عتبة يوم بدر2 بعاني تحت متجثمه جثثاما”) 
ولو علم الوليد بمن سيلقى لألقى قبل مصرعه السلاما 
رويد ني ريببعة قد ظلمتم 2 نشي الأعمام والر“حم الحراما 
وصلناكم بها وقطعتموها فكان الحزتم أن تردوا الحماما 


ثم تكلم عن زواجه من فاطة الزهراء » وآن قرانه بها : 
فعران زاده الإأسلام يمنا وشمل” زاده الحب النافا 


أما يوم أحد فقد وفق فيه بعض التوفيق ؛ إذ صور هزيمة المسلمين وعلل لها : 
وكيف أرجف المشركون بقتل رسول الله » وكيف ارتاع على لهده الفرية راح 
أتى الشهداء مفتقدا أخاه لعل الموت عاجله اختراما 
أخي ! بأبي ! بخيم ؟ يفر ؟ حاشا ١‏ أخي في الخطب جبنا أو خياما”) 
أم احترأت عليه بد العوادى فغالئنه احجتراء واحتراما 


ثم اتتقل إلى بوم الخندق ومبارزة على لعمر بن وأد » وموقفه بوم خيبر وقتله 
مرحب ابن منسية » ثم انتقل إلى مواقف على في السلم » وصور خلقه في إبحاز 
وقيامه بالليل وتقواه » وقد تآثر في هذا الوصف بكلمة ضرار الصدائي عن على بن 
أبي طالب المذكورة في كنب الأدب ٠‏ ثم تكلم عن مقتل عثمان ونفى عن على اشتراكه 
في القتل أو علمه به قبل أن يبحدث له ٠‏ 


وحاشا أن يريد أبو حسين بذي النورين سوء؟ أو ظلامآ 
علي كان أول من وقاه ومن ذاد الردى عنه وحامى 


ومضى في سيرة علي إلى نهانتها على طريقته في التصوير الموجز ؛ والتزام 
الحقائق التاريخية إلى حد سردها ؛ من غير إبداع في التصوير أو اهتمام بالتحليل » 


. (؟) بخيم 5 يجبن‎ ٠. الجثام : الكابوس‎ )١( 


ب 451 سد 


أو جنوح إلى الخيال » كل ذلك في أسلوب حزل » وفصاحة بدوية ٠‏ ومهما سكن 
المقياس الذي وضعناه لهذه القصيدة فهى تعد من القصائد الممتازة في الشعر من 
حيث موضوعها » وقوتها ومتانة نسجها ) وطولها » وهى تدل على قدرة فائقة في 
اللغة ؛ ونفس مديد في قرض الشعر + وتسكن من القافية وإلمام بالغريب ٠‏ 


هذا هو محمد عبد المطلب في شعره » وقد أتيت على أهم الأغراض التي قال 
فيها : وقد احتل بإبثاره الأسلوب الفحل » والقول الحزل » والخيال البدوى » منزلة 
تلوويها من سر ادرزما نه موقن قال :فيه العقاك:* نز :لكو عي امطلت كان ونندا ف 
مدرسته الأدبية التى استقامت لها صحة الأسلوب من طريق الدعوة الدينية » وكان 
أوضح دليل على فائدة الدعوة الإسلامية قبل نيف وستين سنة في إراحة العربية من 
آفات البهارج والطلاوات 1(6) وكان بحتل كذلك منزلة رفيعة ف نفوس زملانه 
الشعراء » ورثاه كبارهم » فهذا شوقي يربنه ويمتدح بداوة شعره : 

تاعبم المدة ومنهم جاءنا كلل معنى رق أو لفظ عذان 


سلمت من عنت الطبع ومن كلفة الأقلام أو حشو الكتب 


ددوانه : 


القريب العتب من معنى الرضا2 والقريب الحد من معنى اللعب 
والأخ الصادق في الود إذا ظهر الإخوان بالود الكذب 


وقد رثاه مطران وأشاد بتملكه لزمام اللغة » ورد على من عاب حزالة لفظه » 


فكلام بدوي لو بدا فيه لون لم يكن إلا الذهب 
خالص النسبة في العتق إذا ما دعا للفخر داع فاتتسب 


٠. شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل الماضي ص ؟م‎ )١( 





أ[ 55 ند 

ومعادر حضريبات حلا حسنها منه طراز لم بيعب 
رب ممرور من الحجهل نعى صحة القول عليه فتعب 
خال إغراب وما الإغراب في ذلك اللفظ الأصيل المنتخب 
إنما الإغراب فيه أنه عربي بين أهليه اغترب 
وبطري كذلك خلقه الكريم ؛ ويشيد بوفائه وحرية رأبه وصراحته ٠‏ 
كان حر الرأي لا يطثر*فه ‏ رغحّب لمارآهأورهئب 
وافما 27 تسمه عهده صادقا مهمأ يفم فلن الكدب 
سحو ا سه 2 أس رتنه حسن الخيرة فيمن يصطحب 
الغا في كل نفس رتبة2 قصّرت عن شأوها أسمى الرتب 


هذا وقد أقبمت له حفلتا تأبين وقد رثاه فيهما أكثر من ثلاثين شاعر؟ وأديباً : 
وقد جمعت هذه المراثئى في عدد خاص أصدرتنه 0 محلة الهدابة الإسلامية 0 ٠‏ 


٠ |١755 يناير‎ ١76. ج » م 6 رمضان‎ )١( 





3 1 7 
السيد توفيق البكري 
على ما لهم من ثقافة حديثة » ومعرفة باللغات الأجنبية وآدابها » ومشاهدة لحضارة 
أوربا عن كثب بالزيارة والاختلاط » وتجدون هذا النموذج ممثلا في السيد 
توفيق البكري ٠‏ 


هو أبو النجم محمد بن علي بن محمد الملقب بتوفيق البكري الصديقي 
العمري التميمي الهاشمى القرشى » وسبط آل الحسين » وتقيب الأشراف بمصر » 
وشيخ مشابخ الطرق الصوفية ٠‏ 

ولد البكرى 27 بقصر والده المطل على النيل بجزيرة الروضة في يوم الجمعة 
السابع والعشرين من جمادى الثانية عام بام؟1 ه ‏ ٠ل/الم1‏ م ٠‏ 

قرأ القرآن » وتعلم مبادىء اللغة العرببة في بيته » ثم دخل المدرسة العلية التي 
أنشأها الخديوىي توفيق لأنجاله » وكان بلتحق بها ابناء السادة والعظماء من 
المصربين » ففرأ ثمة طائفة من العلوم العقلية والنقلية » وأظهر من التفوق والنجابة 
ما جعله أول التلاميذ ٠‏ 

وألغيت هذه المدرسة في سنة ه88١‏ » وسافر أنحال الخديو إلى أوربا ليتموا 
تعليمهم بها فأحضر له ذووه مهرة المدرسين في البيت ليتم ما بدأ من صنوف العلم ؛ 
وفي سنة .وما تقدم لامتحان ( البكالوريا ) بنظارة المعارف فحاز الامتحان » ونال 
الشهادة وكان الأول دين جميع الناجحين ٠‏ ثم أبت عليه نفسه الطموح أن يقنع بهذا 
الحظ من التعليم » فتقدم للشيخ الإنبابي شيخ الازهر حينذاك ليختبره بنفسه فيما 
يدرس الأزهر من علوم وليمنحه الإجازة فامتحنه ومئحه الإجازة وقال فيها : « وممن 
اعتنى بعد ما اقتنى » وقطع المفازة فطلب الإجازة ولدنا النبيل العالم النجيب الجليل ») 
فخر السلالة الهاشمية » وطراز العصابة الصديقية » السيد محمد توفيق » نخبة نسل 
الرسول » وصاحب رسول الله أبي بكر الصديق بعد أن قرأ على” رسالة الأوائل 


(1) مرجم البكري لنفسه في صحيفة أودعها عند خلفه وابن أخيه السيد عبد الحميد البكري قبل 
مرضه ومئها أ ستقينا هده المعملومات عنه ؛ وقد ضئثت الكتب عليه بترحجمة وافية ٠‏ 


454 لد 


للشيخ عبد الله بن سالم البصري » ونبذة من الأصول والفقه » والحديث والتفسير ) 
وطرفآ من العلوم العربية كالنحو والصرف والْعاني والبيان البديع ‏ مع جودة 
الألفاظ » وحسن التوضيح والتقرير » فلما لاح كوكب صلاحه » وفاح لي نشر مسك 
فلاحه ورأيته أهلا لتلك الصناعة ؛ وجدير بتعاطى هاتيك البضاعة »؛ حيث أفاد وأجاد 
وأحاى وكعقويفو المنان التقان 6 ناخد وى الفون (أقوى ,كرف نه وار اود مداه 
في أخذ الأسانيد عن السلف بادرت لطلبه بإعطائه بلوغ أربه » ٠‏ 


وف سنة م١‏ توق أخوه السيد عبد الباقي البكرى بعد وفاة خديو مصر 
توفيق باثنى عشر بومآ » فولا”ه الخدبو عباس الثاني وظائف بيتهم جميعاً : المشيخة 
البكرية » ومشيخة المشايخ الصوفية » وتقابة الأشراف ٠‏ 


وى شؤال و.” ه الموافق مابو ١894‏ عين عضواً دائماً ف مجلس شورى 
القوانين وف الجمعية العمومية » وأنعم عليه بكسوة التشريفة من الدرجة الأولى 
وبالنيشان المجيدي الثانى ٠‏ وف أواخر تلك السنة رحل إلى أوربا فقابل كثيرا من 
وزراتها وعلماتها وأدنائها ٠‏ ثم قصد القسطنطينية فأكرمه السلطان عيد 0 
واحتفى به وقابله مراراآً » وقلده سده ( النيشان ) العثماني الأول » ومنحه رمة 
الوزارة العلمية » وهي قضاء عسكر الأناضول 


وفى ه؟ من رجب ؟١8م1‏ الموافق يناير 1846 طلب أن يعفى من تقابة الأشراف » 
فأجابه عباس إلى طلبه » وقد قال السيد توفيق في سبب تخليه عن هذه الوظيفة : 
« والسبب في ذلك أنني حين كنت رئيسآ لجلسة الميزانية في مجلس شورى القوانين 
طلبت أن يرتب للأزهر مبلغ من المال » ثم سعيت حتى رتب له ألف جنيه ولم يكن لي 
غرض في ذلك إلا مساعدة العلماء » فوثى بعض أعدائى : بي إلى جناب الخديو » وزعم 
أن لي في ذلك مقصد؟ سياسيا » فتغير خاطره الكريم مني فرأيت من الواجب المبادرة 
بالاستعفاء » وقد أظهرت الأيام كذب الواشين » وإخلاصي له فرجع سموه إلى جميل 
رهاتهروعا جه هاعد اا صورثة موقن غلنها يخيه كر اهارا لنت وراك 4ه 

وف سنة اهما أنعم عليه السلطان عبد الحميد بمداليتي الامتياز الذهبية 
والفضية ٠‏ وف سنة ٠.و١‏ أنعم عليه بمدالية اللياقة الذهبية » وعلى والدته نيشان 
الشفقة المرصع من الدرجة الأولى ٠‏ وفي سنة ١٠٠‏ أعاد له الخدبيو عباس تقابة 
الأشراف ٠‏ ومكث مدة يتولى هذا المنصب حتى مرض ؛ ثم بعد ذلك يسكت البكري 


256 ب 


فلا يحدثنا عما انتابه » ولا يظهر السبب فى مرضه(؟ » ولكن يظهر أنه لما وقد المكرى 
على السلطان عبد الحميد ومنحه تلك الأوسمة تمى إلى الخديو عباس أن البكرى 
وان تر سير الاوتيوي القام على ره الور الملية على مفبري راي 7 

فغضب الخديوي » وأنعم بالتيشان العثماني الأول على الشيخ الإنبابي : شيخ الأزهر » 
وعلى ا ممتي » وعلى الشيخ محمد العباسي المهدي » وعلى قاضى القضاة 00 الدين 
أفندي » ” نم أرسل إلى السلطان ملتسا الإنعام على شيخ الأزهر وا ممتي برتة 
الوزارة العلية وهي قضاء عسكر الأناضول » وعلى القافى براه ة قضاء عسكر 
الرومللي » فلم يصادف طلبه قبولا” ٠‏ 

وكان إخفاق الخديو مضاعفا لغضبه » فتوعد البكري » وبلغ البكري هذا 
الوعيد » فأزعحه » واستولى عليه الهية » ثم الوهم حتى خيئّل إليه أن أعوان الخديو 
بطاردونه لقتله » فلحأ إلى إاحدى حجرات بيته » ولزمها » وامتنع عن الزوار » حتى 
لم يعد أحد يطرق ابه إلا لماما ٠‏ وكان البكري يبعث ف أثناء ذلك برسائله إلى 
المحافظة » وإلى النائب العام » وإلى رئيس النظار يستجدهم ويطلب حماءتهم ٠‏ ولما 
لم .يجده ذلك نفعآ ؛ ذهب الشيخ على بوسف صاحب المويد ‏ وكان من خلصاء 
البكري ‏ إلى الخديو عباس تتوسل إليه أن يصفح عن البكري » ثم أطلعه على ما 
صار إلبه أمره من سوء ٠‏ 

وأمر عباس رئيس ديوانه أحمد شفيق باشا أن يذهب إلى البكري ويبث في 
روعه الأمن » ولكن الداء كان قد استحكم » والمرض قد استعصى على العلاج ٠‏ 
وبعد سنوات ثلاث قضاها في الام حتى لا يكاد يرشد » تقل إلى مصحة العصفورية 
بلينان سنة ١9831١‏ وظل ثمة حتى سنة 1958 » ثم نقل إلى مصر لم يزايله المرض » 
وعاش مأ بقَى من عمره ف ظلام خياله وأوهامه حتى يوم السبت #”١‏ من أغسطس 
سنة جرةلاء 

وقد حدثنا عن دراسته وما قدمه من خدمات لوطنه بقوله : أمنّا العلم » فقد 
اختصصت منه بعلم الأدب » والاختصاص سر النجاح ؛ لأن العلم يعطيك من نفسه 
بقدر ما تعطيه من نفسك ٠.٠٠‏ وقد تم لي من المؤلفات : 


ممما سس سو ووم لم سم ومسي تم سس وو عاو سمو ا 


)١(‏ يظهر أن هذه السنة لم تشتد إلا في سنة 1١1.5‏ لانه ظل في قواه الععلية الكاملة حتى سئة 
حين كتنب الرسالة المفتوا حة لو لي عهند انحلترا لما زرار همصر © وذكر ف تار بح مرضه أنه مكث 


856 سد 


صهار بج اللَؤْلةٌ 209 _ وأراجيز العرب9) 1 وفحول الملاغة29) :ست 
الصديق”؟؟ » وبيت السادات الوفائية9 ؛ وأما العمل فإما عمل في بيت » أو وظيفة » 
أو أمة » فما تعلق بالبيت » فقد ثتبت عقد”ه » وضاعفت مجده22 ؛ وما يتعلق 
بالوظائف فقد توليت مشيخة المشابخ وأمرها فوضى » فاستصدرت لها لائحة رسمية 
سنة 1١1١‏ ه ( 1854 ) ؛ فأصبحت بها أشيه بحكومة منظمة » وإدارة مقوكمة ) 
ثم رسمت بوضع كناب ( التعليع والإرشاد ) ليستئير به المشابخ الصوفية وخلفاؤهم 
في نربية المريدين ؛ وإرشاد السالكين » وطبعته ووقفته لله ٠‏ 


وما تعلق بالأمة » فقد نشأت في بلاد ترسف فى الأغلال » ضائعة الاستقلال » 
فرأيت أن أول ما يندب على المرء أن يسعى فيه هو إرجاع استقلالها الإداري » نم 
استقلالها السياسى » فرفعت صوتى يطلب الأول » وكنت أول مصري نادى به في 
زمن الاحتلال وذلك في رسالة كتبتها لجريدة التيمس في مابو سنة مم1 ( وفيها 
يقول : وقد أنشىء في مصر مجلس نواب بعد أن ساد فيها الاستبداد والظلم أربعة 
آلاف سنة » فألغاه الاحتلال واستبدله بمجلس شورى القوانين ») وهو مجلس ليس 
له إلا إبداء رأبه كما يبديه محرر جريدة فقط » فإلغاء مجلس نوابنا هذا تقطة من 
أشد النقط سوادا في تاريخ الاحتلال ) ٠‏ ويواصل حديثه عن عمله فيقول : ثم لم 


لمسوصي ووس ما لسسع ل ومس سح 


. ستتكلم عنه بعد قليل‎ )١( 

(؟) مختارات من أراجيز العرب © وشرحها » وقد قرظه علي باشا رفاعة الطهطاوي بقوله : 

منها خذوا أوفى نصيب وفر قد شرحت ما كان شبه الجفر 
نورآ كزهر وشذا كزهر 

وقال عنه الشيخ سليم البشري شيخ الازهر : فكان أول دليل »© وأعظم برهان على فضل مؤلفه 
علامة الزمان . 

(؟) مختارات من شعراء المصر العباسي الفحول »© وقال في مقدمته : « إنه كان كالنقطة الصغيرة من 
النطر » محصل جملة كبيرة من الزهر » . 

(؛) يشتمل على أخبار البيت البكري بمصر »© وعلى تراجم رجاله © وينتسب البيت البكري إلى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خلفاء المسلمين » ويرجع تاريخ إنشائه إلى أيام الفتح الاسلامي على ما 
كتب في التاريخ »© فهو قائم بمصر منذ أكثر من ألف وثلثمائة سنة » وقد ظهر منه رجال من أهل الطبقة 
العليا والطراز الاول في كل عصر ( راجع بيت الصديق للبكري ) ٠‏ 

(ه) وأما بيت السادة الوفائية فينسبون إلى وفاء الامام المشهور المتصل بالادارسة »© ملوك المرب من 
آل الحسن بن أبي طالب »© وأنشىء بمصر من أوائل القرن الثامن حين انتقل إليه ملوك المغرب وكان رجاله 
بتمتعون بمنازل رفيعة ومقامات سامية بمصر منذ ذلك الوقت ( راجع بيت السادة الوفائية للبكري ) . 

(5) بشير إلى مصاهرته السيد عبد الخالق السادات »© والى مصاهرة ابن أخيه السيد عبد الحميد له 
وحين توفي السيد توفيق عين السيد عبد الحميد في مشيخة السادة الوفائية » وأصبح بذلك هذان 
البيتان ببتاً واحنا . 


ب 8597 سم 


أفتأ أعمل لهذا الغرض بما يودي إليه » ويبعث الهمم للحصول عليه » وسأثابر 
إن شاء الله على ذلك ٠‏ 


ولما جاء ولى عهد الدولة الإنجليزية إلى مصر ف سنة 1١4٠“‏ كتبت له الكتاب 
المنتوح الذي قالت عنه جريدة المأويد : « إنه فعل بمصر في النفوس والعقل ما تفعله 
شعلة النار ألقيت في بحر من المترول »© ٠‏ 

ولقد كان البكري ذا مكانة » ومنزلة رفيعة » وكانت داره ندوة العلماء والأدباء 
والحكام » ومقصد ذوى الحاجات ٠‏ وكان في بحبوحة من العيش » أنيق الملبس » 
حسن البزة راجح العقل » تدل على ذلك حكمه الكثيرة المنثورة في نابا كتابه 
صهاريج الول : 

ولعلك رأيت من تاريخه هذا أنه نشأ في بيت دين وحسب على قوله : 

وإنى من البيت الذي تعلمينه أقام عمود الدين لما تأو“دا 

وأول هذا الأمر نحن أساته وآكخره حتى يكون كما بدا 

وقد جاءه التزمت » والتمسك بتقاليد العرب ف الأدب من جهتين : من جهة 
حسيه ودينه » ومن جهه دراسته الأدبيه العميقة لاثار العرب ٠‏ إن له فطرة شاعر 
وإحساس فنان » وذوقا مصقولا مهذبا » وعقلا حكيما محربا » ولكنك تتخيل كأنه 
في صراع بين حاسته الفنانة وبين حنينه للقديم ٠‏ لقد حفظ كثير؟ من أمثال العرب 
وحكمهم » وشعرهم » وأحاط بغريب اللغة إحاطة عالم » وقد حشد ذلك كله حشدا 
في كتابه صهاريج اللؤلوٌ ٠‏ 

وصهاريج اللؤلم هو ذلك الكتاب الذي أودعه السيد توفيق البكري ما قاله 
من شعر ونثر أدبي » وتكلف فيه تكلفا كثير؟ » وحرص على أن يظهر فيه أديبآ غزير 
المخفوظ واسع الاطلاع على ما خلف العرب من كتبء أدبية ودواوين شعرية » وأمثال 
وحكم وحكايات » ولغويا كثير المحصول من غريب اللغة على نمط ما كان يفعل 
كناب المقامات مع فارق بينه وبينهم » وهو أنه كان يمثل عصره » وآراءه وجضارته » 
وأنه لم يكن يحكي قصة تنقصها الحبكة الفنية » وإنما كان يكتب مقالة مسحجوعة 
في موضوع أقرب إلى الشعر منه إلى النثر » وأنه كان يوفق في بعض أجزائه حتى 
ليحلق في سماوات الخيال البديع » ويقدم باقة منمقة من الشعر المنثور ٠‏ 


أ[ 58 لد 


والذي يعنينا في كتابنا هذا من صهاريج اللثؤلئو هو شعر البكري ؛ بيد أنه في 
نثره كان شاعر؟ كذلك . ولولا أنه أراد أن يحاكى أدباء العصر العبابى في لغتهم 
وأسلوبهم حتى جنت عليه هذه المحاكاة » فلم ينطلق على سجيته » وصار نتصيد 
الألفاظط العريبة » والأمثال » والإشارات التاريخية » لولا هذا كله لاحتل بين أدباء 
عصره منزلة سامية ٠‏ 1 

ولقد صدقت فيه نظرة الشاعر خليل مطران حيث قال : « أما نظمه فمتين » وله 
فيه نظرات إلى زمانه » ولكنها أشبه شىء بنظرات موجهة من عهد عهيد إلى عهد 
جديد ٠‏ ليس له فكر عام ثابت بتجه إليه » ولو التفاتا في أكثر ما ينظمه » كما بلتفت 
حافظ إلى اجتماعياته وشوقي الى خلقياته » فهو يقول إجابة لدعوات الطوارىء ؛ 
ويلبس لكل حالة لبوسها ٠‏ 

على أننا إنما أشرنا إلى انتقاء الجامعة التى تجمع » ولو بصلة ضعيفة » بين 
أقسام شعره لأسباب منها : أن السيد شاعر مباه بالشاعرية عن حق » وكان في وسعه 
أن بحل في الرتبة الأولى من شعراء زمانه » لو أنه أراد أن يكون من زمانه » ولكته 
انتهى إلى عصر آخر » فلم يبلغ ولن يبلغ هو ولا سواه أدياء ذلك العصر لأنهم كانوا 
بأخذون اللغة رضاعآ وفطاما وعادة يقظة ومنام » وعشرة ومعاش » ومنها أن السيد 
طالع شعر الإفرنج » وعلم منه المهمة العلا التي ينتدب لها الشاعر لا بين أمته منفردة » 
بل بين الأمم جمعاء أحيانا » ومنها أن سماحته أدرى أن الشعر في بلد محتاج إلى 
التربية والتآديب كمصر » إذا لم يكن إلا طوائف أسطر ترسم مقسومة الى أشطر 
ففضل الشاعر رب المقاصد والمعاني على الوزان مقطع عروض الكلام ليس بالكبير » 
وهو إذ بما يقتضيه من المنزلة والتجلة غير جدير ٠‏ 

هذا وللسيد من المقاطيع الشعرية ما لا يدع في معناه مقالا لقائل » ولا مجالا 
لجائل » فلو جارى في كثيره قليله لأصبح قطبا من أقطاب الزمان في الجمع بين البلاغة 
والبيان » أما وطريقته العامة ما وصفناه » فالكلمة التى تغلب في وصف شعره أنه في 
القرن الرابع عشر المحمدي شعر البعثة الجاهلية(© » ٠‏ 


وهذا النقد المركز الذي ضور به مطران 5 شعر البكري صادق فى جملته »2 
وبحتاج إلى شيء من التوضيح ؛ فالبكري جنت عليه محاكاته للقديم » ووعى من 


. مختارات المنفلوطي ص 5ل ط ثانية‎ )١( 





858 مد 


كنب الأدب الشىء الكثير » وقد يمكن أن يفيد الأديب مما قرأ في كنب الأدب من 
غير أن يفقد شخصيته » ومن غير أن يستغلق على القارىء » ومن غير أن يتكلف 
الوعورة والفخامة » واقتناص الأمثال الشاردة » والألفاظ الغريبة ٠‏ ولكن البكري لم 
يفعل ذلك بل استمد صوره وخيالاته وتعبيراته من بطون الكتب القديمة التي 
كان بعيش فيها بعقله وفكره ووحدانه ٠‏ 

وإذا تصفحت صهاريج مج اللؤلٌ وجدت أن البكرى مغرم بحشد الأمثال » 
والأشارات التاريخية والألفاظ الغربة » كانه يباهي بكثرة هما وعت ذاكرته من ذلك » 
5550-6 ا( وكاقنا كل ميان حوفي حر إن © وكن.حاقط سدة ذو القرين » 
وكل طاريق وافيين الفادقن يروكن تقار مخز كر 2001011 ]واقنطزة الشرتوان 6 
مغداد » وكل قصر قصر المشتهى7©؟ + وكل كنيسة كنيسة الرثها0©» ٠‏ 

وهاك مثلا آخر يريك ولوعه بضرب الأمثال والاشار انك اننا ربخية والأدية » 
ون برا الي ابا ار » على طريقة المقامات 
)0 وإذا هو أجود من جود من حاتم" » وأبأى من حثنيف الحناته” "ا » وأحزم من سنان57) 4 


(1) شعب بوان ٠‏ : بأرض فارس نين أرجان 6 والنوبند حجان 6 وقد اشتهر بحماله 6 لكثرة أشجاره 
وأغاريد أطياره © وتدفق عيونه ») وطيب فاكهته ©» وقيل فيه : 


إذا أشرف المحزون من رأس تلعة على شعب بوان استراح من الكرب 
وألهاه بطن كالحريرة مسه ومضطرب يجري من الارد العذب 
وطيب ثمار في رياض أريضة على قرب أغصان جناها على قفرب 
وفيه يقول المتنبي : 
مغاني الشعب طيباً ف المغاني بمنزلة الربيع من الزمان 


(0؟) قنطرة خرازاذ : منسوبة إلى خرازاذ أم أردشير »4 وهي بسمرقتد بين « إيدج والرباطا » 
وكانو! بعدونها قديما من عجائلب الدنيا » لان طولها ألف ذراع وعلوها مائة وخمسون © وأكثرها مبنو 
بالرصاص والحديد ٠‏ 

(0) قنطرة البردان : نسبة إلى قرية قريبة من بغداد على سبعة فراسخ »© وفيها يقول جحظة : 

في رقة البردان بين مزارع محفوفة ببتفسج وبهار 
بلد يشبه صيفه بخريفه رطب الأصائل بارد الأسحار 

(؟) وقصر المشتهي : أحد القصور التي أعدها الفاطميون للنزهة بمصر . 

(ه) كنيسة الرها: نسبة إلى مدينة الرها ‏ بالجزيرة بين الموصل والشام . 

(3) هو حاتم الطائي الجواد المشهور ©» وقد ذكرنا قصص جوده في كتابنا « الفتوة هند العرب » 
ووضعئا له صورة تاريخية واضحة بمنوان « فتى كريم 40 ص 789 ط ثالثة ٠.‏ 

0) أبأي : من البأي وهو الفخر © وقد بلغ من فخر حليف وزهوه أنه لم يكن يكلم أحدا حتى 
بنأه بالكلام . 

(م) سئان : هو سئان بن أبي حارثة ©» وقيل لم يجتمع الحزم والحلم في رجل فسار بهما المثل 
إلا في سنان ٠.‏ 


عه 2767 اح 


وأعدل من الممزان وأحمى من محبر الظعئى )١(‏ 6 وأعقل من أبن 0 6 وأحما من 
كان 0) 4 وأحلم من فرح عقات 40) 6 وأجمل من دي العمامة220 , وآثر من كعب 
ابن مامة'* » وأجسر من قاتل عقبة2"2 » وأحكم من هرم بن قطبة20 » وأبطش من 
ووم 30) واخرا من و1 ٠.‏ 


. 8 0 و ع‎ 95 ٠. ه‎ ٠ 

فهده مجموعة من الأمثال العربية » لا أظن أنه قصد بها وصف شخص من 
الأشخاص 4 وأنه قد اجتمعت فيه كل تلك الصفات المحصمدة التئ دلعت ف هؤلاء 

8 مم ؟ 5 ٠‏ م 9 و 6 5 . -. 
الأ ص الدين صرب يهم المثل الغاية التي ليس وراءها مزيد حتى تميزوا بها 
عن سواهم ؛ لأن مثل هذا الشخص من نسج الخيال ولا سيما وهذا الذي يصفه 

(1) مجر الظمن : والظمن جمع ظعينة وهي المرأة في هودجها ومجر الظعن هو ربيعة بن مكدم وقد 
وضعنا له صورة كاملة زاهية في كتابنا « الفتوة عند العرب »© بمنوان « حامي الظعمينة » ص :55 ط ثالثة . 

(؟) ابن تقن : يقال إنه من قوم « عاد »6 © وقد أراد لقمان أن يشتري إبلا له أعجبته ؛ فامتنع ابن 
تفن عن البيع »فاحتاللقمان لسر قتها » فلم بتمكن لفرط حذره وفيه قال الشاعر : 

تجمع إن كنت ابن تقن قطانة وتغبن أحياناً هنات دواهيا 

فضرب بعقله المثل . 

() الكماب : الفتاة الناهد »© وتكون عادة أشد حياء من غيرها من النساء الكبيرات . 

(؟) أحلم هن فرخ حقاب . ذكر الأصمعي أنه سمع أعرابياً يقول : « ستان بن حارثة أحلم من 
فرخ عقاب »© فقال له وما حلمه : قال 5 بخرج من بيفة على رأس ليق © فلا يتحرك حتى يقر ريشه © ولو 
عمامة على لونها » وإذا خرج لم تبق امرأة إلا برزت للنظر إليه من جماله ولما أفضت الخلافة إلى عبد اللك 
ابن مروان خطب بنت سعيد إلى أخيها عمرو بن سعيد الأشدق فأجابه عمرو بقوله : 

فتاة أبوها ذو العمامة وابنه أخوها فما أكفاؤها بكثير 

ويصح أن يكون هذه اللقب لرياسته لا لجماله » وكان يلقب كذلك بذي العصابة . 

(1) كعمب بن مامة الايادي ٠:‏ جواد مشهور وقد ذكرنا قصة إثاره »© حتى ضحى بنفسه في سبيل غيره 
في كتابنا « الفتوة عند العرب » في باب الكرم ص ١86‏ ط ثالثة . 

(0) عقبة © هو عقبة بن سلم من بني هناءة من أهل اليمن وكان أبو جعفر المنصور » قد وجهه 
إلى البحرين © وأهلها من ربيعة ©» فقتل منهم خلقا كثيرآ » وانضم إلى خدمته رجل من عبد القيسن لازمه 
سنتين فلما عزل عقبة ورجع إلى بفداد رحل معه العبدي ؛ وبينا عقية واقف بباب المهدي بعد موت أبي جعفر 
وجأه العبدي بسكين في بطنه فقتله اخذ؟ بثأر قومه » فضرب بجسارته المثل » لان عقبة كان مهيبا جدآ . 

(4) هرم بن قطبة : هو الذي تحاكم إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثئة الجعفريان © فقال لهما : 
أنتما كركبتي البعير تقعان معآ » ولم يفضل أحدهما على الآخر فضرب به المثل . 
يضرب المثل ٠.‏ 

. القسور والقسورة : الأسد وجراته معروفة‎ )٠( 


أ آم ب 


إلا أن يسوق هذه الأمثلة للافادة على طريقة المقامات أو لاظهار علمه » وكثرة اطلاعه 


وحسبي هذان المثلان للتدليل على غرامه بحشد الأمثال والإشارات التاريخية ٠‏ 
وف صهاريج اللؤلمم مجموعة من هذه الأمثال يصح أن ولف في شرحها كتاب 
خاص » أمنا عن توخيه شدة الأسئثر ف عبارته » واصطياد غريب الألفاظ » فقد أشرنا 
إلى أنه اهتم بجمع مختارات من أراجيز العرب وشرحها » وكلنا يعلم أن الرجازين 
الذين اشتهروا في العصر الأموى كانوا مثالا في معرفة اللغة » وأن أراجيزهم كانت 
منبعاً ستقى منه الأدباء والشعراء » فلا بدع إذا حين نرى البكري ملماً بكثير من 
غرس اللغة » مجيدآ لاستعماله ٠‏ 


هذا وقد اختار لفحول الشعراء في العصر العباسي مثل أبي نواس ومسلم بن 
الوليد » وأبى نمام » والبحتري » وابن الرومي » وابن المعتز » والمتنبي » وأبي العلاءء 
وشرح مختاراته هذه » فاجتمع له من الأراجيز » ومن الشعر العباسي المنخل المختار 
مدد من الفصاحة والبيان أعانه على أن يظهر في صهاريج اللؤلوؤ بمظهر المتبحر في 
كداب اللغة المطلم على أسرارها ٠‏ 


على أنك تجد البكرى في شعره لا يعمد إلى الغريب إلا” في النادر » على حين 
بهتم في نثره بهذا كل الاهتمام » ولعله رأى الشعر لا بحتمل مشل هذه الألفاظ 
الوعرة المطمورة ف ثنابا المعاجم » وأنه مقيد بالوزن والقافية » آما النثر فأمامه متسع 
لأن يغير ويبدل » ويضع الكلمة التى يريدها » وقد يعينه هدا الغريب على طريقته 
التى 1” ثرها ف الكتابة » وهى طريقة السحع ولدلك لا نجد له شعرآ مثل تسعر 
عبد المطلب في طول القصيدة » وكثرة ما بها من ألفاظ غريبة ٠‏ 


استمع إليه يصف منتزه « البتنندلر » في القسطنطينية : « وقد حف الشجر 
الدواح 00 تلك البطاح ) فمن ششوع”"اود” ر ٠ماء9),‏ وخلاف(4) 6 وطحماء (6) 6 


(1) الدواح : الشجر العظيم . 

(؟) الشوع : شجر البان وينبت في السهل والحبل »© ويقال لثمره حب البان ولزيته دهن البان ٠‏ 
(؟) الدرماء : نبت أحمر الورق ٠.‏ 

(:) الخلاف © نوع من الصفصاف . 

(ه) والحطماء : التجحيل ٠.‏ 





ع 217 حت 
وريحان نضر 6 وعستدانة(1) م ركجحنئّة "امن سار ه وقد تلالاحمفت غصونها 6 
وتعرشت خيطانها وفنونها » وختضب بينها العرفج7 » وأزهر الياسمين والبنفسج » 
فكأن تحت كل” عرش إيوانا » وفوق كل فرش دبوانا » وفي كل ترب جونة7؟) عطار» 
أو مسك بين أفهار 00» ) » 


ولا ررب أن البكري لم يكن يعرف أسماء الأشجار التى ركها في هذا المنتزه ؛ 
ولو عرفها بالتركية لعجز عن أن يجد لها نظير؟ بالعربية ٠‏ فأين ما ينبت في الجزيرة 
الحارة من شحر ونبات يحتمل الحر الشديد » مما ينبت في بيئة باردة غزيرة الأمطار؟ 
ولكنه استعار أسماء يعرفها في العربية معرفة قراءة. لأشجار أخرى لا تنطبق عليها 
هذه الأسماء ٠‏ 


وهاك مثلا آخر يصف فيه معركة « أسترليتز”2 » : « كأني أنظر إليه يوم 
« استرليتز © وقد خرج لقتاله المقسصران » ف يوم أر:و>نان2؟2 « قصاءت قثر »80 
دوانا وبحي بير 415 فاجينه ماله الروين + #السطور لالز ومن وفك 
في الأخاديد كالجلاميد وابذعرءوا(220 » في السهول كالوعول » وأقبل النمساوي في 
كتيبة جأواء١22‏ وململمة23 شملاء » ينزل أولاها » وليس بنازل » ويرحل أخراها 
وليس براحل »© فقابلهم الفرنسيس بالدهياء الدردسسى9) ٠6٠‏ الخ ) ٠‏ 


٠. العيدانة : أطول ما بكون من الشجر‎ )١( 

(؟) المرجحنة : الائلة المهترة . 

(؟) العرفج : شجر ينبت في السهول واحدته بهاء ٠.‏ 

(1) جونة عطار : الجونة . سلة صغيرة مغشاة بالجلد تكون مع المطار ٠.‏ 

(ه) الافهار : جمع فهر وهو حجر يدق به . 

(5) استرليتز : اسم الموقمة التي هزم فيها نابليون جيوش الروس والئنمسا معا في ؟ ديسمبر سنة 
مالم »© وقد شهد الموقمة قيصرا الروس والئمسا . 

90) بوم أروئان : صعب شديد . 

(م) صابت : هن الصوب وهو النزول »© والقر : القرار » وصابت بقر أي اسئمقرت في مقرها ) 
ويقال هذا المثل عند شدة المصيبة أي أن الشدة صارت في قرارها متمكنة . 

(9) حليمة : هي بنت الحارث بن ابي شمر الفساني »© وبوم حليمة كان بينه وبين المنذر بن ماء السماء 
وفيه قتل المنذر . واشتهر هذا اليوم لآن حليمة طيبت فيه جند أبيها في قصة ممروفة . 

. ابذعروا : تفرقوا وانتشروا‎ )٠١( 

(11) حأواء : كدراء اللون في حمرة من صدا الحديد . 

(150) اللململمة : المخيفة » والشعلاء : الشعلة المتفرقة . 

٠ الدردبيس : الداهية المظيمة‎ )١9( 
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ولعلك رأبت من هذه الأمثلة أن البكري كان يعدل عن الكلمة المعروفة إلى 
الكلمة غير المألوفة ولو كانت مما ينفر منه السمع مثل « ابذعروا » و « جأواء » ؛ 
و« دردسس » » وأنه كان يجمع بين المثل الشارد واللفظ العريب أحمانا ٠‏ 


وإذا نظرنا إلى شعر البكري وجدناه كما قال مطران » لا تنتظمه فكرة » أو 
يصدر فيه عن مذهب خاص » بل كان الشعر عنده وسيلة من وسائل التعبير » وحسبه 
أن يظهر بأنه يملك هذه الوسيلة » حتى لا يكون أدنى من سواه ممن يتصدرون في 
موكب الأدب ؛ ولما كان البكري من رجال الدين وشيخ الطرق الصوفية كان من 
الطبيعي ألا ينطلق على سجيته في الشعر » ويخوض في كل أغراضه » ويعبر بحرية 
عا محتى ف الفتنه: + 


الشعر فيض الوجدان يظهر في صورة موسيقية جدابة » والوجدان ينفعل 
بمؤثرات عديدة فإذا كان الشاعر غير متزمت » أو متحرج مما يصدر عنه جاء شعره 
صادق العاطفة » معبر؟ عن حقيقة تفسه » ولكنه إذا كان مثل البكري رجل دين » 
وسيد؟ من الأشراف الذين يحتلون في المجتمع منزلة رفيعة كان من الطبيعي ألا 
يستحيب في شعره لكل ما ينفعل له وجدانه ٠‏ ولهذا لا نرى للبكري غزلا عاطفيا قويا 
وإنما هو نسيب بأتى به في أوائل القصائد محاكاة للأقدمين في طريقتهم وتقسبيهاتهم » 
ووقوفهم عاى الأطلال من غير أن تكون ثمة أطلال » استمع اليه يقول من قصيدته 
ذات القواتى : 


سقى دور ميكة بالأجرع 2 مسف” من الد“جئن لم تقلع" 

ولو ترك الشوق دمعاً بحفني سقيت امازل من أدمعي 
#د *# 

: شجحي” بحنة لألافه ويصبو إلى دهره العابر 

فهل عائد لي زمان مضى 2 بنعف الغوير إلى الحاجر *" 


ولا ريب أن البكري لم يكن محبا لميكة وديارها بالأجرع » وإنما هو محاكاة 





(1) الأمرع : المكان فيه سهولة ورمل »© وهو هنا مكان بعينه . 
(؟) النعف : المكان المرتفع » والخوير © تصغير غور وهو ما تداخل وهبط © والأغوار في جزيرة 
السرب كثيرة ©» والحاجر : منزل للحاج في البادية ٠.‏ 
( م -8؟ الآدب الحديث ج ؟ ) 


27 اسم 


لطريقة الأقدمين ف نظم الشعر » ولم ,يكن البكري ممن يصبو إلى الزمن الغابر 
ويتمنى عودته إلى نعف الغوير والحاجر إلا على تأويل أنه قرأ عن هذه الأماكن كثيرا 
وبود لو أتبحت له الفرصة ليراها رأي العين » فليس البكرى ععبد المطلب في حنينه 
إلى البادية ؛ لأن عبد المطلب كان بحن إليما عن عاطفة واخلاص » لنشأته في بيئة 
قريبه منها » ولاعتزازه بانتسابه إلى البدو » أما البكري فقد نش في بيت ترف ومجد 
طاو 1 رو ورا ا يداع الور اكور يليار ولي لا تاي 
الرغم من شرف محتده وعلو نسبه ممن :* بشتهي الرجوع إلى البادية أو يعتز بماء 
ولكنه حنين أتى إليه من الكتب ومن المحاكاة ٠‏ والأبيات ليست فيها أي عاطفة أو 
مات تمصعح عن م : شخصية الشاعر ٠‏ 

وكشثيرآ مأ لا ار ري اي سر بي مكيار روح 
متبعاً في ذلك خطة كمار الشعراء الدين يعارضهم أو يعحب بهم » فأبو نواس على 
الرغم من ثورته على هذه الطريقة ظل يتبعها حين يمدح آمير المومنين أو أحد الولاة ٠‏ 

ونرى هذا لدى البكري عند مدحه للخديو عباس ٠‏ 

ليا : جمّعى شمل الدموع المدكدا وردي لجفنيك المنام المقسر6دا 

وإن تجزعي للبين لست بجازع2 ولا تارك رأي الصواب المسدتدا 

والجزع وسح الدموع ساعة الفراق مما ردده كثير من شعراء العربية » وهذا 

ولم أر كالألحاظ يوم رحيلمم2 بعثن إلينا القتتل من كل مشفق 

عشية بعدونا عن النظر العيكعا وعن لدة التوديم خوف التفرق 

ترى هذا كذلك في أول قصيدته مصر التي أشرنا إليها فيما سلف عند الكلاء 
على التغنى بالطبيعة المصرية في الشعر الحديث : 

أديار شير تلظ تست فدموع عينك تمطر 

أم أبرق العلمين أم سسفح اللوى 00 


الجبل : وأبرق العلمين : مكان بعينه » واللوي : ما استرق هن الرمل » وسفح اللوى : مكان بعينه . 


2 0 


أم تام قلنك حؤدر” أحوى المدامع ا 


فلا زال ينظر إلى ديار مية » وأبرق العلمين » وسفح اللوى » ولا زالت المرأة 
عنده حؤد رآاء٠‏ 

وفيما عدا هذه الابتداءات لا ترى للبكرى غزلا” أو تشسبيبا في المرأة » تزمتاً 
منه » وحرصا على مكانته في المجتمع ؛ وهو الحسيب النسيب » وشيخ مشابخ الطرق 
ره 
ربأ بنفسه أن يمدح إلا الملوك على حد قول النابعه : 

وكنت امرءا لا أمدح الدهر" سوقة فلست على خير أناك بحاسد 

وقد انحصر مديحه في أمير ال ومنين « عبد الحميد » وقد علمت كيف احتقى 
وهو أمير البلاد » وهو الذي ولاه مشيخة الطرق الصوفية » وإِنْ كان قد نمس عليه 
مكاتته من الخليفة » وجفاه » بل اشترك في المؤوامرة التى حيكت لاتهامه بالجنون ٠‏ 

وله في عبد الحميد قصيدة واحدة أثنى فيها على بلاء جيوشه في محاربة أعداء 
الدين » وعر“ج على وصف بعض الملوك » وأثنى فيها على كرمه وجوده حتى انطلق 
الشعراء بمدحه » وهو فى وصف المعارك يخلط الجديد بالقديم » فيصف عدة السلاح 
التي عرفها العرب من السيف والرمح والد#رع » ويصف المدفعم وقصفه وحصده 
العرية القديمة » وهاك بعض ما قاله في تلك القصيدة : 

فلولاك بعد الله أمست دياره بأيبدى الأعادي مشل نهب مقسم 

لقد سرء هذا النصر قبر؟ بطيبة 2 وبيتة ثموى عند الحطيم وزمزم 

وهذا مدح" يتكره الواقع فلم يقم عبد الحميد عن كل مسلم بالإسلام » بل 
هو الذي طوح بالإسلام حتى عرفت تركيا في عهده بالرجل المريض » ونهب الأعداء 


)١(‏ الجوؤذر : ولد البقرة الوحشية وتشبه به الحسان لجمال عينيه ؛ والأحوى ١‏ من به لون الحوة 
وهي سواد إلى الخضرة 4 والاحور : من اشتد بياض عيئية وسواد سوادهما 7 


6 الو كت 


ولابات عديدة من تركيا مثل طرابلس وتراقيا وغيرهما » وإذا كان عبد الحميد 
وجنده قد اتنصروا في بعض المواقع » فإن العاقبة كانت وخيمة ٠‏ ويقول في مد 


عبد الحميد كذلك : 
عطايا تظناها لإعظام قدرها 
أياديه أبدت خافي الشعر للورى 
كدلكزهر الروضيبدو منالثرى 


أماني” نه سأو روى” من 9 مهو 3 
وكان لدت 6 | سر 30 


عر 5 


إذاما سقاهمتسنجم” بعد متسنجم 


الشعر العربي» وقد افتن الشعراء في توليدالمعانى منهما ولم بدعوا محال" لقائل 6 


ومن قوله بصف جيوش عبد الحميد : 
أسأل فجاج الأرض بالجند يلتوي 


كأغدرة الوديان في كل مخرم 


وقد نظر في هذا البيت إلى قول الشاعر : « وسالت بأعناق المطي” الأباطح » 


يموج بها الماذي* في رونق الضحى 
فمن كل مغوار ترى الروم دونه 
ومن كل” ذيال كأن هويه 
ومن كل حصداعر داص كأ نها 


فهو نيه الكتن ال الضعن بالامواح التدققة قي بعر كيين 6 ورشيه الثر لي 


هو ي> شهاب أو عقاب محوتم 
طرائد وحش بين أظمار ة: 
علسى عاتق الأجناد بردهة أرقم 


ايا 


الشجاع بالنسر الذي يطارد وحشا » ويصف الفرسان بأنها في هوئها كالشهاب أو 
العقاب » ويصف الدروع الواسعة السابغة بآنها على أكناف الجنود كأثواب الثعابين 
في نملمتها وتقشها » وهذه كلها أسلحة قديمة » وأوصاف مطروقة من قبل » ويطول 
نا الحديث لو تعقبناه وعرفنا مآخذه » ومن وصفه للمدفع قوله : 


و 91 ٠. 1 0 ٠‏ ل شكواظه 


عليه دخان يقطر الجحمر بينه 


كأسود د جن بالصواعق يرتمي 


وقد سمى المدفع منحنيقا لأن العرب كانت تعرفه » ولم تعرف المدفع » وشتان 


٠ سنهما‎ 


عجو 





سد لاا سد 


وف مدحه لعباس تراه يبتدىء بذلك النسيب الذي أشرنا إليه ثم يعرج على 
وصف السفينة التى أقلته إلى مصر » وقد عدل عن وصف الناقة التى كانت توصل 
الشاعر إلى الممدوح وتشق به الصحارى إلى السفينة التي أوصلته الى مصر وشقت 
به عباب البحر » وقد وصف عباسا بالحلم في حزم » وانجاز الوعد » والكرم » وبأنه 
حسام ف بد الاسلام وبأنه كالنجم الثاقب في الرآي » ثم اتتقل إلى مدح الأسرة 
العلوية مشيداً بفتوحهم وبلائهم في خدمة مصر » ومن قوله يصف السفينة والبحر : 


أخوض عبابا فوق فلك تظنها 
تهادى به مشل العقاب » وتارة 
وترزم حيناً فيه حتى كأنهما 
ختضارة” مرآة السّماء فلم تزل 
فإن أشرقت فيه الغزالة خلتها 
وإن لاح تحت الماء بدر” رأيته 
ورتّتما خلنت النجوم عشية” 
كأتا وقد جزنا لمصر فرنجه 


نوم بها العباس في دسنت ملكه 


على سسرءوات الماء قصرا مششسيد!() 
ترقى من الأمواج صرحا ممركدا 
تجوز على العلات حز'نآ و“قرددا 9 
ترى وجهها فيها وَإِنْ بعد المدى”") 
كعين بحوف البحر تقذف عسحدا 
كماوية بعلو على متتها الصدا 
لآلىء في قاعيه مثنى ومفردا 
حنيف” تخطى من ضلال إلى هدى 
كما أم سكفار” على الجحهمد موردا 


وهنا ترى البكري يلجأ إلى القديم تارة » وبجدد في وصفه أخرى » فإرزام 
السفينة من إرزام الناقة وهذا قديم» كما أن تشبيه هويها بهوي” العقاب قديم كذلك» 
وتشبيه البحر بأنه مركة للسماء ترى فيه وجهها على الرغم من بعد الشقة » وتصوير 
الشمس المشرقة في البحر بآنها عين تقذف عسحدا » وتشبيه البدر بأنه مرآة صدكئة 
وصف جديد حقآ ٠‏ وطريقته في التخلص من وصف السفينة إلى المدح هي طريقة 
القدامى في التخلص من وصف الرحلة والناقة إلى المدح نما 


52ت 


. السروات : جمع سراة وهي من الطريق أعلاه ومتنه‎ )١( 

(؟) إرزام الناقة : صوتها حين التعب . ويريد هنا أن السفينة تتعثر في الموج © والعلات : الحالات 
الختلفة . وجرى على علاته أي على كل حال » والحزن : ما غلظ من الأرض والقردد : الأرض الغليظة المرتفعة. 

(9) خضار : علم البحر . 


0 2 
ومن قوله بمدح عباسا : 


حليم يزيد الحلم منه حفاظته كما خشئكن اللين” الجثراز المهنّدا(1) 
أجل؛ أمير قام بأسا ونائلا وأنجزهم طرا وعيدا وموعدا 
تراه ببصر بعد والده الر*ضى كمثل الربيم الجون خكفه الجدا 
بيذود عن الإسلام حتى كآنه حسام به الإآسلام أضحى مدا 
له شيمة” فيها ثوى الفضل” كئه كما قد وى كل الكلام بأبجدا 
ورأي“ إذا ما أظلم الخطب' خلته كتصجم به في ظلمة الخطب يهنتدى 
وفكر كبرةة المنجّم في الورى2 برى اليوم فيماما يبين لهم غدا 


ولعلك تلحظ ظاهرة واضحة في شمر البكري »© بل وستحدها في كل آثاره 
الأدبية وهي فرط غرامه بالتشبيهات » فكل صفة مهما بلغت من الوضوح لا بد لها 
عنده من نشبيه ب ْكدها » وقد بوفق فى بعض هذه التشبيهات ويبتكر » وقد يخفق 
فى التحديد » ويحاكى الأقدمين » وكأن التشبيه لديه مقصود لذاته » وربما أتى هذا 
لاعتقاده أنه مظهر الخيال » وهو بريد أن يباهي بخياله الأدبي » ويظهر للملا أنه 
بحتل منزلة لا تدانى فى هذا الميدان ٠‏ 
فوصف الأمير بالحلم مع الحفاظ والذود عن المكارم وصف قديم » وأشهر ما 
قبل في هذا قولهم « لين في غير ضعف » » ووصفه بالشجاعة والكرم وبإنجاز الوعد 
والوعيد ليس فيه جديد » أما عن تشبيهه بالربيع الذي خائفه المطر فقديم كذلك , 
ومن أحسن ما قيل في هذا قول الشاعر : 
وما روضة حلء الريم نطاقها وجركت بها الأنواء حاشسية البثر'د 
إذا حدرت فيه النتعامى لثامما شى عطفه الحواذن* والتف بالر“تد 
أطيب شرا من خلائقه التي 2 تنم برياهما عن العنبر الورد 





. الحراز المهند : هو السيف » والحفاظ :الشنة والبأس ؛ والحرص على الكرامة والفب عن المحارم‎ )١( 


تا 2 


حتى كأنه حسام » » ونشبيه الأمراء والقواد والممدوحين بالسيف معرق في القدم : 
وما أردأ قوله « كما قد ثوى كل الكلام بأبجدا » فليس فيه أي رائحة من الشعر » 
وكان في غنى” عن الالتمجاء إلى النشسه إد أعو زته المقدرة على الاشكار ٠‏ وتشبيه 
أنه كمرآة المنجم برى فيها اليوم ما سيأتي به الغد » ولكن ألا ترى أن هذا المعنى 

تشف أقاصى الرأى في بدآته لعينى » وستر الغيب غير رقيق 

ولم ,نتورط بذكر المنجم الذي بوفق حينا » ويضل في أغلب الأحان ؟؟ ومرآة 
المنجم هذه ليست مما يمن به العصر الحاضر وقد كانت شائعة فى القديم وهى 

ومرآة المنجم وهي صسسعرى أرته 6 عامرة وقمر 

تفرد الله بعلمه ٠‏ 

وبعد أن اتنهى الشاعر من مدح عباس والثناء على خلاله وسحاياه » ومدح 
آباءه وأثنى على شحاعتهم وقيادتهم الحبوش بدافعون عن الخلافة » وعن البيت 
الحرام ٠299‏ 

فقل” جموع الخارجين ببأسهم وأتهم فيهمم بالفتوح وأنجدا 

ولم بمدح البكري كما ذكرنا غير الخليفة والخديو » وليس له في كل منهما 
سوى قصيدة واحدة وإن مدح عباسة في خلال قصيدته التي يصف بها مصر يما لا 
يخرج عما قاله في هذه القصيدة » ومن ذلك قوله : 


(1) بشسير إلى معاونة الحيوش المصرية للخليفة فى غزرو كريت » وتهدثة الثورة فى اليوئان ©» 


ه44 سا 


ملك بضوء جبينه تسقى البلاد وتمطر 

السيد المحض العلا والجوهر المتخير 
العدل مما نشرة ولمجد مما يذ'خر” 
خثق حوى كل الفضا ثل فهمى عله تؤثر 
جود وبأس في الورى2 بهما يُخخّص؛ ويشهر 


وهذا الوصف ليس فيه جديد يضيفه إلى قصيدته السابقة » وقد خلا مديحه 
من الاستجداء » ولم بطل فيه ضنا بكرامته وشرفه » ولعله أنى من قبيل أداء الواجب 
وهو الشاعر المباهي بشاعريته » والذي بنتظر منه أن بقدم ولاءه لخليفته وأميره ؛ 
ولو قصر لليم على تقفصيره ٠‏ ولعلك رأيت أنه وصف عباس بكثير من الصفات التي 
لم يتحل بها على عادة الشعراء القدامى في المدح ٠‏ 


ومن الأغراض التى أجاد فيها الوصف » ولكنه قليل فى شعره » بل إن شعره كله 
قليل » وقد وصف مصر ف قصيدة عامرة له فيها لفتات شعرية سامية » ومن هذه 
القصيدة التى أشرنا إليها فى غير هذا الموضع'١؟‏ قوله يصف جمال مصر : 


والتيل في لباتما ‏ عقد بلوح مجوهر 
والحو صحو مشرق وثلأنما هو ممطر 
ووس طن الع اسن ترم ريد 
ور لانن ل ادكه 
فكأنهن ولاند في حليها تتككر 
هي نسج” وشى نيلها فيه الطراز الأحمر 
هى مثل لوح صور |01 غردوس فيه مصوار 
ماحة بدو الى با ويه ارد 
أنا شاعر” في وصفنها لكنها هي أشعصر 


٠ 158 راجع هذا الكتاب ص‎ )١( 





وتشبيه الأغصان المحملة بالثمار المختلفة الألوان بالولائد اللاتى نتكسرن ف مشيتهن 
وهن حاليات » وتشبيه مصر بأنها لوح صورت فيه الجنة » وقوله إنها بجمالها أشعر 
منه في شعره الذي بمدحها به من الجديد في الوصف » وبدل على حبه لبلاده وعلى 
خمال سام في تصويرها ٠‏ 


وتراه في بعض أيبات هذه القصيدة يقتمى أثر البحتري في وصف إيوان 
ارق » استمع إليه يصف قصر « عابدين » والصور التى تنزين جدرانه » وقد 
مثلت عليها وقائع حربيه ٠‏ 


فترى الوقائم منظراً وكأنما هي متحس م 
والجند تخطر في الحدو د فدارعون وحسّر 
وتنظن أحياء” بها فتس كيما تخبير" 


ففى هذه الأات شبه كبير وتأثر واضح يلك الأبيات التي يصف فيها 


من مشيح يهوي بعامل رمح ومليح من السنان ترس 
تبس فيب إرابس عنين تتبافي ببدان الممس 
وقد وصفىف البكري ف هده القصدة الحزدرة وخروج النساء للنزهة بين 
أرجائها من مركباتهن وقد أبدع في الوصف حين قال : 
عحلاتثها فلك لأشما ه النجحوم يدور 
من كل خركاة. بعد اء تفيء واتقنشر 
فكآنها المضشكاة والمص باح فيها بز'هر 
والخركاة مركبة النساء فى المواكب » وتصويره المركبة بأنها كالمشكاة والحسناء 
فيها كالمصباح تصوير طريف » وتراه بعد ذلك يصف حديقة الحيوان : 


548590 سب 


فيها النعامة* والحبا 
وترى الغصون على الأرا 
وجدول” كسيائك 


ري والمما والقسور 
ما ان فيبها تُضلمم 
نك تلتوىي انفلا تش حسم 


وقد نظر في البيت الأخير إلى قول الشاعر : «ذهب الأصيل على لجين الماء » : 


ماء" كبلور يذو 
يروي القطا الكدري مذ 
في حافتيه الورد والت 
وعليه من نسج الصّبا 


وف هذا المعنى قال ابن المعتز يصف روضا : 


فكأن الروض وشى” 
-ظ 5( ل ونسر 


وقال في وصف غدير : 


غدير ترجرج أمواجه 
إذا الشمس من فوقه أشرقت 


بن وورد وتهار 


هبوب الرياح وميره الصا 
توهمته جّوشنا مثذ'هبا07) 


وقال الطغرائى في وصف غدير كذلك : 


حصباؤه در” وراضراضه 
وقد كسته الربح من نسحها 
وآلبسته الشمس من صبعها 
كآنه المرأة محلوةة” 


(() الحوشن ٠:‏ الدرع . 


مشحالة العسحد حول الدشثركر9) 
درع بها بلقى نبال المطر 
نور؟ به يخطف نور النص. 
على بساط أخضر قد تشر 


)3( الرضراض : صعار الحصى والعسجد : الذهب 6 وسحالته : برادته ٠‏ 


81 سب 


ولم يزد ما قاله البكري عما أتى به ابن المعتز والطغراني شيئا : 
ومن الحديد في هذه القصيدة قوله في وصف المتحف ٠ه‏ وقد حشدت شه 


أين السرير وأين تا 
نم قفي رقاد ليس في 


فكاثمنا هبو مشخقيير 
يباج أين الجوهر ؟ 
جِ الملك أين العسكر ؟ 
أحجلامهة ما بذعير 


ديا تشابه ملعسا 
والفصل ضحك والثر 
حلد هناك وسوقة 


فإذا طرحت ثيا بهم 


واللوم موت أصغر 
واللء ْ ٠.‏ 03 
5 أأء قر 7 مر 
0 6س" و مه 
ساوى الأع: ة لأ حم 

وتشبيه الدنيا بأنها ملمب تمثل فيه رواية الحياة » والليل هو الأستار التي 
نسدل على المسرح قبل الرواية ؛ والشمس هي الثريا التي تصىء الممسرح » والناس 
هم الممثلون » هذا يمثل جنديا ؛ وهذا سوقة » وهذا ملك » وهذا خادم » ولكنك 
شعرية بديعة من البكري ٠‏ ومن الجديد في تلك القصيدة التفاته إلى خلق المصريين 
ووداعتهم » وقلما التفت من وصفوا مصر من الشعراء إلى خلق أهلها : 


وطن الغرب وداره 


وقد تكلم عن مجد مصر القديم وأنه كلما ازداد قدما ازداد حسناً وروعة : 


وقسله والمعشس 


والمجد مقل الخمر يك 
كانت سلاطين الورى 
والغعرب من أعماله 


رثم ما توالى الأعص * 


والقبلتان وتد'مثر7) 


٠ يشير إلى امتلاك المصريين لبلاد المغرب أيام الفاطميين ولبيت المقدس والحجاز © وقلعة تدمر‎ )١( 


858 لد 


والخيل* خيل” الله تر 
وفرئحة ومليكها 


تعزى بمصر وتلؤسر 
وى في الأنام وتسطر 


ولم ,يكنتف بذكر الماضى » ولكنه نظر إلى المستقبل » وكان متفائلا” في نظرته ؛ 


محبا لبلاده : 


والعود سس برهة 


ودعود ذاك المعخر 
3 قبعد ذلك سدار 


فاإذاه عود” أخضر 


ومن روائع وصفه قوله يصف « النيازج » ف إحدى حفلات القصر الليلية ؛ 
وقد خرجت منها مناظر عدة » فمن ثعابين » وطيور » وأزهار ونخيل » فى ألوان 


وأصباغ محتثلفة ٠‏ 


وتمطر فيه لؤْلؤا وزبرجداً 
فطوراً نرى أن الصيناء حدقةه” 
وحينا نرى أن الحديقة في الدجى 


وتلوءى على جنبيه مثل” الأراقم 
تمتح فيها النكتور بين الكمائم 
سماء" تهماوى بالنجوم الرواجم 


ولكنك لا تجد له شعرا كثيرآ في الوصف »؛ فهو مقل” جد؟ » ولو أنه عنى 
بالشعر واحتفل به » ولم بأنف من أن يصير شاعر؟ مكتمل الشاعرية بخوض في كل 
أغراض الشعر ويستجيب لانفعالات قلبه ووجدانه » لكان في طليعة شعراء مصر ٠‏ 


وله قصيدة في الفخر والرثاء معاً بعنو 


رثى جدته حين قال : 


ألا لا أرى الأحداث مدحا ولا ذما 
أحن إلى الكأس التي شربت بما 


9:31 أي #غارض بها الخى بخن 


قن دهاجو أ ولا ها جلما 
وأهوى لثواها التراب وما ضما 


حلت 22209 كنت 


فإن إباك الضخم كونك لي أما 


يبعز على العلياء أن يسكن الندى 


وفمهاأ شول واصمآ خلال والده : 


وكفان كانا كالمرات ودجلة 
وعلم هو اليم الذى قد تتنورت 
وبطش لمن عاداه تحسب أنه 
وصدر هو الهناء في الأزم فسحة 
وقول" عريق ف المصاحة لو غدت 
وعدل هو العدل الذى قد قضى به 
فهذا أبى من ببت تيم بن مرة 
وما ذاك فى مدحيه شعر وإنما 


وروتت به هاما وروتت به عظما 


يرشان من خصا بجود ومن عما 
أواذ”يه الورادث فاستصغروا اليما 


شهاب هوى في إثر عفرية ر“جنما 
تساجله عرب إذ1آ أصيحوا عجما 
أبو حفص الفاروق في طيبة حكما 


خلائقه در* أحدت له نظما 


أصابهم : 
اهيا على هتنبا العوالي تراثها 


على أن البكري أشعر مأ تراه في مقطوعاته الصعيرة 


فقشعردرة للهيب أو وجمت وجما 
ووارت لدى إطباقها الدين والعلمأ 


: وقد ضمئها ٠‏ 


بعض الحكم 
والأفكار الحديدة » والخطرات العارضة » فمن ذلك قوله في ظلم السادة للرعية » وفي 
هيبة الناس للملوك وخشيتهم إياهم مع أنهم هم الذين ملكوهم ٠‏ 


فتلنوء منه بفادح الأنقال 
ألم الريض عقوبة الإهمال 


58 سد 
والناس بخشون من بطش المليك بهم وما له دونهم بأس ولا جاه 
كصانع صنما يوماً على يله وبعد ذلك يرجوه ويخشاه 
فهو وإن نظر إلى قول المعري : 
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم 'أجرازها 
إلا أنه جدد وابتكر » وما أبدع قوله « كصانع ٠.٠‏ » في وصف علاقة الرعية 
بمليكها ومن هذه الحكم قوله : 


وف وسعة المرء نيل العلا وقد يمنع المرء" ما يمنع 
صغير” من الأمر يلهيه عن 2 بلوغ العظائم أو يقطع 
كعين تحيط بهذا الوجو 2 د جميعا ويحجبها إصبع 

وفى هذا التشبيه براعة وتحديد » ومن قبيل هذا قوله في وصف شقيين : 
شقيان في خلق واحد تولف نكما الزندقة 
كنقتي مقص تجمعتما20 على غير ثبىء سوى التفرقة 

وله في قصيدته التى سماها « ذات القوافي » خطرات بارعة مثل هدا الذي 

ذكرناه » حتى ليصل فيها إلى القمة فمن ذلك قوله متعزلا” : 
نحلت” فلو زرتها ما خشدي ‏ تت رقيبا يراني' فيمن يرى 
ولو زرت ميّة في بقظة لظنت بأنىي خيال سرى 
# 


يمر ولم أدر شهر فشهر ‏ كأني في فلك لم يدر 
وأرتاح إما تنشيتهما ويا رب أمنية الظفر 





ب /559 سب 
وإ ناتيت خلةها «وذقفق و حسب مقثر بى ات 7" 
تن نع ين 
إذا كنت وحدي أكون وإيا ‏ ك أو خاليا فاشتغالي بك 
وأمتلب المحد والمكرما 2 ت لتحسن لى شيمة عندك 
ا 4 
لبحنو قلبك رفقا على” فالصخر بالماء قد بحس 
وصو ني الوداد وفمهالذكماء” فلن دورق العود اما سس 


وما أجمل قوله في ختام هذه ال لمصصدة : 
زمان إذا ما تذكرته نخيلته حلما في الكرى 
وعهد” الثشباب كرؤيا إذا مضصت أدركتها تفوس الورى 
ومن هده المفطوعات الصغيرة قوله في الشيب : 


أشعرة سضاء أم أول خط الكفن 
أم تلك سهم مرسل الا يتفي بالجتدن 
والزرع إن هاج فقد حان الحصاد وأنى 
وقد قال ابن الرومي ف هذا المعنى : 
لم أخضب الشيب للعوانى لأرتغى عندها ودادا 
لكن خضابي على شبابي ليست من بعمده حدادا 
وقد علق الأستاذ العقاد على قول الشاعرين في الشيب بقوله : « كذلك الفرق 
بين خضاب الحداد » وأول خيط الكفن » فكلاهما مغالطة لا تعبر عن الواقع » ولكن 
وصف الخضاب بالحداد تهكي جائز من حيث لا يجوز أن يخطر على بال أن شعرة 
الشيب الأولى خيط من خيوط الكفن لا على سبيل الجد » ولا على سبيل التهكم ٠6»‏ 
ولكن يخطر على البال أن الكفن أبيض اللون » وكذلك الشيب » وأن الشعرة 
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الأولى إذا انضمت إليها شعرة وأخرى » وأخذ شعر المرء في البياض دل” ذلك عادة 
على شيخوخة وضعف » فإذا ته“ الشيب فكأنما تم نسج الكفن في اتنظار المنية ٠‏ 
ومن قبيل هذا قوله : 
وما أذكن النوم لما أقاموا ‏ صلاة الجنازة يوم الوفاة 
وأذن للطفل يوم الولاد فهذا الأذان لتلك الصلاة 
وقد اقتمى فيهما أثر ابن الرومي عند قوله : 
لا تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإلا فما كيه منها وإنها ‏ لأرحب مما كان فيه وأرغد 
وقد علق الأستاذ العقاد على هذه المعارضة بقوله : « أنه يعتسف أحمانا 
ويهتدون » ومن أمثلة ذلك فيما 'تقدم قوله في أذان الولادة وصلاة الحنازة » وقول 
ابن الرومي في بكاء الوليد عند استهلاله » فإن بكاء الطفل وهو يخرج من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنيا مثل صادق من تصاريف الحياة » ومثل شائع بين جميع الناس » 
أما النسبة بين أذان الولادة وصلاة الحنازة فهى مناسبة « موضوعة طارئة » لا 
توافق هذا المعنى المتصل بالمولد والممات » وهما أعم شىء وأعمقه في وجود الإنسان ) 
وقد كان جائز؟ أن يختلف الأمر فنصلي شكر؟ للولادة » وتؤذن إعلانا للوفاة » وقد 
جاز عند ملايين من الأحياء آلا تقام الشعيرتان » فالفرق بين معنى ابن الرومي ومعنى 
البكري هو الفرق بين المناسبة الموضوعة والمناسبة الصادقة التي لا يؤثر فيها 
اختلاف الشعائر والعادات والأقوام والأزمان20؟2 م ٠‏ 
هذا هو كل ما قاله البكري من الشعر » لا يزيد عن أربع قصائد وبعض 
مقطوعات وشذرات ضمئها آراءه العارضة وخطراته » وبهذا سدق عليه قول 
مطران : بأنه لم تكن له جامعة تربط بين أجزاء شعره » وأنه كان مقلا في هذا الشعر ٠‏ 
وقد علل الأستاذ العقاد لهذه القلة بأن البكري كان يكتب كثير؟ » ولا ينظم إلا 
عرضا ف أثناء الكتابة » أو في خاطرة عابرة قلما ستر'سل معها إلى الإطالة » فاتسعت 
له في النثر محاللات السليقة الشاعرة » وظهرت فيه لفتات الشاعر وأعراضه وخصائص 
ذوقه وفكره » ولعله لو أطال النظم كما أطال النثر لكثرت موضوعاته » وتساوت 


٠. شعراء مصر وبيثاتهم في الجيل المافي ص لاه 8ه‎ )١( 


ب 4غ ب 

في هذه المزية قصائده ومقاماته » وربما كان البكري ممن يرون كما كان برى 
الأقدمون « أن الشعر انر مروءة الدني » وأدنى مروءة السري” » » وأن الااتقطاع 
له والإكثار منه لا يجملان بصاحب المقام الديني والحسب العريق ؛ وليست الكتاية 
كذلك عند أصحاب هذا الرأي » ولا سيما الكتابة التي تصاغ في قالب الرسائمل بين 
الأكفاء ولا يطلع عليها القراء إلا إذا طالعهم بها أديب من محترفي الصناعة » ليتولى 
هو شرحها وتقديمها إلى الناس » كما جرى في كتاب صهاريج اللؤْاو ديوان البكري 
الجامع لنخبة نثره وشعره0© » ٠‏ 

وق الحق إن في نثر البكري شعرا لا ينقصه إلا الوزن » فكثير من موضوعاته 
التي دبجها نثراً » لا تصلح إلا للشعر » وقد استطاع ب على الرغم من أنه قيد نفسه 
بالفخامة والجزالة » وتصيد الغريب » وإبراد الأمثال العربية القديمة , »4 وبالعمارة 
الجوعة ب أنقسن هن سناؤات لقال اه لشعري قبسات مشعة » وأن سثل عصره 
أتم تمثيل في فكرته لا في عبارته » وف خياله لا في صياغته ٠‏ 

دعنا نستعرض ثثر المكري لنتبين هذه الحقيقة فأول موضوعات صهاريج 
اللؤلى عن رحلته إلى القسطنطينية ؛ وفيها وصف للسفينة والبحر والليل والقطار 
والبسفور » ونساء الأتراك ومنتزهات المدينة وهي كلها من الموضوعات التي يصمح 
أن ينظم فيها شاعر حساس ذو خيال ووجدان ٠‏ ولم نتعرض البكرى لوصفها نثرا 
إلا لأنه ملك هذه الحاسة الفنية » ويملك الخيال الذي يصور به مشاعره ٠‏ ولعله 
لم يجد القدرة في الشعر حتى يوثره بتسجيل خواطره ؛ ولم يكن أمامه إلا البارودي 
وكان لا يزال في منفاه » ولم يضرب ف كل ميادينه ولم يجمع شعره إلا بعد عردته من 
المنفى ٠‏ ولعله برم بالشعر لتقيده بالوزن والقافية » فآثر العبارة المنثورة لتحمل خياله 
المجنح » وتتسع لوصفه البديع ٠‏ 

ولا يسعنا أن نأنى على كل موصوفاته » ولنتخير من, وصفه للقفسطنطينية قوله 
في وصف البحر « والبحر آونة كالزجاج الندي ؛ أر السيف الصّدي” ؛ يلوح 
كالفيحة المدحوة0" أو المرآة المجلوة ؛ وحينا بضرد زَخّاره ؛ ويموج مواره » فكانما 
ميرت الجبال » وكأنما ترى قبابا فوق أفيال ؛ وكأن قبور؟ في اليم تحفر » وألوية 
عليه تنشر » وكأن العد0؟ يمخض عن زبدء وكأن الدوي” من جرجرة الآذي” زئير 
ا لاب 


[90) المدحوة اللسوطظة :. 


6) العد بالكسر : البحر » وبمخض : بحرك ٠.‏ 
(م 59 الآدب ..حديث ح ؟ ) 
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فإذا كان الأصيل » وسرى النسيم العليل رآيت البحر كأنه مبرد » أو درع 
مسرد9؟ أو أنه ماوية90؟ تنظر السماء فيها وحهها بكرة وعشية » وكأنئما كسر قبه 
الجلى يف أو مرج بار ممق الت بلى (ل4توكاتيا بهو قادلد المتنان :© ان وبجانية ضور 
يؤلف عليها الأصباغ والألوان » ٠‏ 


فهنا ولا شك خبال شاعر فئان » وصف البحر في هدوئه وغضبه » ووقت 
الأصيل وصفا دقيقاً جميلا ٠‏ 


واستمع له كذلك يصف الليل وهو على ظهر السفينة » وماذا عسى أن يرى 
الناظر بالليل » والبحر أمامه ساكن أسود » وستر الليل يحجب عنه الدنيا » والسفينة 
ماضية في طربقها لا تخثئى ضير » ولا تلوي على شيء » ولا تسمع إلا جرجرتها وهدير 
الأمواج من حولها كأنها تتألم من وقع خطاها » ولكن الشاعر يرى مالا يراه الناس » 
وبحس ما لا بحسون » ويسبح خياله في عالم قل أن يدركوه إلا أن يحققه لهم في نثره 
الشعري » أو شعره القوي'» قال البكري ٠‏ 


« حتى إذا أخضل2 الليل ٠‏ وأرخى الذيل » بدا الهلال كأنه خنجر من ضياء 
شق الظلماء » أو قلادة » أو سوار غادة » أو سوار لواه الضراب » والليل فيل وهو 
ناب » أو عرجون قديم » أو نون من خط ابن العديه27 » أو يرثن ضيغم » أو مخلب 
قشعب 17 أو ماء في أنبوب في روض » أو ثمد20 في أسفل حوض » أو وشى مرقوم 
أو دملج من فضة مفصوم » أو قلامة ظفر » أو صنار في شبك في بحر ٠‏ 


. حِوّحِوٌ السفينة ؛ صدرهأ ومقدمتها » والخلية : السفينة العظيمة‎ )١( 

(0) المسرد : المثقب . (9) الماوبة : المركآة . 

(5) القطربلي : منسوب إلى قطربل بلد بالعراق اشتهر بالخمر في القديم . 

(ه) اخضل ؛ أظلم ©» وأقبل طيب برده . 

)3 ابن العديم : هو كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرارة ولد في سنة 4ه ه وكان 
محدثا حافظا موُرخًا صادقا » فقيها مفتيا » منشيئًا بليفا ؛ وكان رأسا في الخط المنسوب ولا سيما النسخ 
والحواثي وله من المصنفات : تاريخ حلب »© وكتاب الدراري في ذكرى الدراري © وكتاب في الخط وعلومه 
وضروبه وتوف سنة 1675 ها . 

(0) القشعم : النسر الكبير . (4) الثمد ؛ الماء القليل لا مادة له . 


حت 5851نت 


أيا ضوء الهلال لطفت جدا كأنك في فم الدنيا ابتسام 
حداد » وكأنما الماء” سماء » وكأن السماء ماء » وكأن النجوم در تموج في بحر ؛ أو 
تقوب في قنبتة الديجور » يلوح منها النور » أو سكاك دلاص227 » أو فلق ر“صاض» 
أو عيون جراد » أو جمر” في رماد » أو الماء صفائح فضة بيضاء سمّرن بمسامير 
صعار من نضار » فلا تفتأ السفينة تكابد الويل من البحر والليل » حتى يلوح مسن 
الأفق الضياء كابتسام الشفة اللمياء » فإذا السفينة كأنها سر كتمه الظلام » وكشفه 
الضرام » ٠‏ 

تقد افتن البكري أيما افتنان في وصف الهلال في ظلمة الليل » ولم يدع نشبيها 
بخطر على البال » وقد لا يخطر على بال أحد إلا أنى به » وكذلك فعل في وصف 
النجوم » وقد أبدع في وصف النجوم حين عكس الماء صورتها بأن الماء صفيحة فضة 

وللبكري غير هذا النوع من الوصف الذي تردد في غير ما موضع من صهاريج 
اللؤلى موضوع اجتماعى جذاب هو «العزلة» وصف فيه مجتمعه » ولم آثر العزلة : 
وصف فيه الحاكم وغطرسته وجهله » واستعباده للمرءوسين » ووصف فيه أناء 
الخاصة وزهوهم » وتبديدهم للمال الذي لم يجمعوه بالكد والكدح ولم بعرفوا 
مقداره » ووصف أبناء العامة » وشقاءهم » وله فيه خطرات اشتراكية تدل على سعة 
أفق » وعلى نفس حساسة تتألم لل وللمفر الذي يرزح تحته الشعب المصري 
الممسكين » وعلى ثورة نفسية على الأوضاع السيئة في المجتمع المصري ٠‏ وما لي 
أتكلم عن البكري وقد أبدع أدما أبداع فلأدعك وإيأه ٠‏ قال : 

« كتابي إلى السيد أيّده الله » وكلأه ورعاه » وأنا حل بقبّرى السواد » وريف 
البلاد » بعيد عن المدينة » وما فيها من الشينة والزينة » في عزلة عن الناس » بين مسقنى 
وغراس » سليم الجسم من السقم » والنفس من الألم » والحمية من الأنام كالحمية 
من الطعام » شفاء من كل داء » وخليق بمن ارتطم » في المزدحم » أن يصاب ببعض 
الأوصاب © ٠‏ 


. الدلاص ؛ الدرع الملساء اللينة‎ )١( 





حنك.. 20807 هنك 


وهذا لعمر الحق قول سديد » ورأي رشيد في العزلة » يدل على تبرم بالمجتمع» 
وهو فلسفة من يريد العافية بالعزلة ٠‏ 


وارا وام لي وانيا الحاى الوبجدة وارريت رودلاك لفن والمبيي 
والجو السجسج'' والظل الوريف ٠‏ فجر يلوح في الأفق » كالنور في الأعين الزرق ؛ 
وضياء » ينبثق في الفضاء كما ينبثق الماء » وشمس تندو للإشراق في الافاق كودقة 
فيها ذهب » أو قنبلة ترمي باللهب » في رتفع جرس كل حيوان كممئون في الأوثان9؟ » 
ويقول في وصف النواعير: «ونواعير كأنها عشاق بعد فراق » لم ,ببق فيها غير ضلوع» 
وأنين ودموع » قد أوشه”"ا اللست حولها وطرة » واستدار الححداج” واخضرة » 
وبعد أن وصف الريف وما فيه من ماشية وزروع » وأنهار وغدران » وما فيه من 
حر لافح في الصيفءو برد قارس في الشتاء وما فيه من طعام ملىء بالخيرات والدسم٠٠‏ 
الخ ذكر أنه في عزلته هذه لا بصحب إلا العلماء والأدباء ذوي الألباب والأفهام منهم: 
أبو تمام » والحارث بن همام » وعروة بن الورد»وطرفة ١‏ بن العبد » والمعري » وبقول: 


ذريني و كنبى والرياض ووحدني أظل* كوحشى بإحدى الأمالس9©) 
سبو”ف” أزهار الريع تعلة ويامن في البيداء شر المجالس0 


يسأل صاحبه : لماذا يدعوه إلى هجر الريف » والحضور إلى المدينة : « أأفعل 
ذلك » وأقطع تلك المسالك رغبة في جوار حاكم ديوان » أو صحبان وخلان © أم 
لنافسة أناء السامة » آم ملاسة هده العامة )6 » 


ويأخذ بعد ذلك في الحديث عن كل واحد من هئولاء : عن الحاكم » وعن 


© السجسج : الوقت الذي لا حر فيها ولا قر » وهو بين طلوع الشمس. وطلوع الفجر‎ )١( 
. والوريف ؛ المتسع الممتد‎ 

(؟) همئون : تمكثال لبعض آلهة المصريين القدماء بجوار مدينة طيبة » كان إذا أشرقت الشمس 
صاح صيحة واحدة »© وربما كان ذلك حيلة من الكهنة . 

(؟) أوشم : ابتدأ يلون . وطر ؛ ظهر . 

(1) الأمالس : ج أملس وهي الفلاة ليس بها نبات . 

(ه) بسوف ا : يشتم . 


0 0 


« أما الحاكم فأكثر ما لقيت امرؤٌ إن أونس تكبّر » وإن أوحش نكدار ؛ 
وإن قصد تخلف وان ترك تكلف » إمع(2 » لا يضر » ولا ينفع » قبة جوفاء » تردد 
ما يلقى فيها من النغم إن لا فلا » وإن نعم فنعم » ألقاب وأكاليل » على شخص ف 
مرسح التمثيل » فإن طرحت الألقاب » ونزعت هاتيك الثياب » ألفيت تحتها العحب 
الوا 

أبا الأسماء والألقاب فيكم شال المحد والشرف اليماع 
لا عدة ولا عدد » وملك أقامه الله بلا رجال » كما رفع السماء بغير عمد : 

وقفى الأمر حين تعيب تيم” ولا ستأذنون وهم شهود 

إلى تيه وخيلاء » وعنجهية عنحهية وكير باء » كأنه جاء برأس خاقان20 » أو أدال دولة 
ني مروال »6 ٠‏ 


وهذا وصف صادق للرؤساء والوزراء والحكام في عهد توفيق البكري : لأن 
الانجليز كانوا هم الحكام الحقيقيين » والمصريون دمى تحرك من وراء ستار ؛ ولقد 
أدى إخفاق الثورة العراسة إلى فقدان المصربين الثقه بأنفسهم » وخضعوا لأوامر 
المحتل الغاصب » الذي نازع البلاد وأميرها سلطانه في شخص ممثله بمصر اللورد 
كرومر ٠‏ وكثير من هئولاء الذين تولوا إدارة البلاد على عهد الإنجليز يصدق عليهم 
هذا الوصف » يظهرون الصلف والكبرياء لمواطنيهم » تعويضا عن الذاة والضراعة 
التي بظهرونها أمام المحتلين وعميدهم بمصر » ولم يدركوا التبعة الملقاة على عاتقهم » 
0 وزأر زأرته » وصال صولته » وبرهن على أن هذا المحتل 
أدنى من أن يهابه الوطني الحر الحريء » وظل أمر هئولاء الذين طبعهم الإنجليز 
طابهم على ما هو عليه إلى أن مانوا * ولا تزال منهم بقية في دواوين الحكومة 

حتى اليوم تضرب المثل على صدق هذا الوصف الذي سطره توفيق البكرى ٠‏ 


وقول عن أبناء الخاصة ق مصر » وهم أ لطبقة التي 1 العقار والذ لضياع 6 
وتبدد الأموال ذات اليمين وذات اليسار من غير أن تودي للدولة عملا » ويعيثون 
ف الملاد قسادا ٠‏ 

)1 الامع والامعة : الرجل الذي تبع كل أحد على رأبه ولا يشت على شيء ٠‏ 
(؟) خاقان : أحد رؤساء الترك خرج على الخلافة من ناحية باب الأبواب ©» وظهر على أرمينية وقتل 
بخاقان ففض حمعه وأخذ رأسه وبعث به إلى هشام فعظم أئره » وضرب به المثل ٠.‏ 





ند 588 سه 


« وأما أناء السامة(١؟‏ , فإن أحدهم غادة شقصها الحجاب » ينظر فى مرآة ولا 
ينظر في كتاب » إنما هو لباس على غير ناس » كما تضع الباعة مبهرج الثياب على 
الأخشاب ٠‏ 


رماد” تخلف عن نار » وحوض شرب أوله » ولم يبق منه غير أكدار » آباء 
وأحساب وحال كشسجر الشلجه”» أحسن ما فيه ما كان تحت التراب « ترى الفتيان 
كالنخل » وما يدريك ما الدخل » إلى رطانة بالعجمة بين الأعراب « أبرد من استعمال 
النحو في الحساب » » « لو كان ذا حيلة لتحو”ل » » « وهل عند رسم دارس 
من مثعول » ٠‏ 

و“قح نواصوا بترك البر بينهم تقول : ذا شرهم بل ذاك بل هذا 

ا ل ا الل يت : وفرس 


5 بي (40) 5 


أبا جعفر ليس فضل الفتى إذا راح في فضل إعجابه 
ولا ف فراهة بر'د ونه ولا فى نظافة أثوابه(6 
أبها الرجل ؛ وكلكم ذلك الرجل ؛ إن المال وسيلة لا غاية » فإن أصبت منه 


وهذا لعمري وصف خالد لهؤلاء الفتيان الذين ورثوا المال الحم عن آبائهم » 
فلم يعرفوا في جمعه عناء ولا رهما » ولم بأبهوا للمجد يشيدونه أو للفخر بحرزونه » 
وإنما همهم التطري والزينة وعقولهم هواء » وأفئدتهم خاوية إلا من الشر » فهم رماد 
بتيدين ناز وطايم كتبجر ادلجم اسم ها فيد ها كآن يمت الثراب ب واكثيرا با 
زراهم ح الوم حافوت بركانه اعحيية وخر ون لبتي التوية ‏ ولعتيي والحن 
يقال عاجزون عن الإفصاح وعن العمل » وليس في مقدورهم أن بغيروا من حالهم » 


(!) السامة : الخاصة من الئاس ٠.‏ 

(؟) السحيب ؛ المسحوب . 

2( الشلحم ٠‏ اللفت و بر بد أن آباءهم الذين واراهم التراب أحسن ملهم ٠‏ 

(5) الضبح : صوت أنفاس الخبل عند عدوها. (ه) البرذون ؛: الغل . 





أ 5606 ده 


يجتمعون للفساد » ويفترقون على ميعاد » لا تعرف أيهم أسواً نفسا » يقنتلون الوقت 
في لعب الميسر » وفي سلب أموال الفلاحين الكادحين ٠‏ ولقد صورهم أحسن صورة 
في قوله : « خدن يخدع » وكلب يتبع » وعطر ينفح » وفرس يضبح » هذا هو كل 
ما يشغلهم في الحياة » ان يظلوا عالة على المجتمع ٠‏ ومن الأسف أنه على الرغم من تقدم 
الأمة خطوات واسعة في سبيل المساواة الاجتماعية بانتتشار التعليم » و بتغير الأفكار , 
ووجود الأنظمة الديمقراطية » فقد ظل نفر كبير من أبناء الخاصة لا يدركون خطورة 
ا لو 0 » يستمطرون على أنفسهم اللعنات بتبذلهم 
وقحتهم وتبديرهم المال في غير ما شر ع له إلى أن قضت عليهم الثورة ٠‏ 

ثم أربت هذه النظرة السامية « المال وسيلة لا غاية فإن أصبت منه الكفاية فقد 
بلغت النهاية » » ولكن أتى لهئولاء أن يدركوا هذه الحقيقة » إنهم ينلعتمون , 
ويدعون سواهم من أفراد الشعب يتضورون من الجوع » ويموتون من الألم 
والمرض ٠‏ 

إن البكري في هذا ثائر على أوضاع شاذة في مصر » مع أنه من أبناء الخاصة 
الذين شبوا في حضن النعيم » ولكنه كان ذا نظرة ثاقبة وفكر رشيد » وقلب رحيم » 
وعقل حكيم » ولعله رأى في رحلاته إلى أوربا مبلغ ٠١‏ وصل إليه الناس من المساواة ؛ 
وأن أبناء الخاصة يعملون لنفع أمتهم كما يعمل أبناء العامة »» وريما كانت آراؤه 
هذه هي التي تأذى منها « عباس © فنظرته إلى الحكام » وإلى أبناء الخاصة ») 
وكراؤه الاشتراكية لم يكن يرضى عنها عباس » وهو الذي اشتهر بحبه لجمع المال » 
وبعداوته للنظم الديموقراطية وحرم الأمة مجلسا نيابيآ صحيحا ٠‏ 

ثم استمع إليه كيف يصور أبناء العامة » ويصف شقاءهم وتعاستهم » والتفاوت 
العظيم بينهم وبين أبناء الخاصة الذين وصفهم من قبل ٠‏ 

« وأما العامة أبدك الله فهم عظم على وضم » وصيد” في غير حرام 6 سيد 
مأسور » والإخشيد في بد كافور » ويتيم غني في بد وصي ٠‏ 

وغيظ على الأيام كالنار في الحشا 2 ولكنه غيظ* الأسير على القد0(2) 

وأرى رجالا” لا تحوط رعية فعلام تؤخذ جزية ومكوس 


. القد : السم هن جلد مدبوغ‎ )١( 


هه ب 


ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراوها 


فسينما ترى قصور] وثراء » وحيوراً » وسرتاء” » وعربات تترى » بعدو أمامها 
السليك والشنفرى "2 » ويقودها داحسى والغبراء2©9 على بساط الغبراء » وخراج 
قربة آو قرينين يذهب ف لهو ليلة أو ليلتين » تجد أرملة صناعا » وأيتاما جياعاآ ؛ 
وشيخاً يعمل وهو ف أرذل العمر 6 شعده العحز » وشيمه الفقر » أو عذراء كادت 
العم عرضها للاحتياج » أو مردضا عاجرا عن العلاج » وبينما ترى وكذاح901) ف 
جيدها عققد » كأنه فثرود حتضار2؟؟ » وفىي أخمصها نعل من نضار » ترى بائسة في 
عنقها عقد من دموع » وف بيتها فقر وجوع » حال نطرف العيون وتثير الشجون » ٠‏ 


إنْ هده آراء متقدمة على زمانه ولا سيما في مصر ٠‏ وإذا كان جمال الدين قد 
نبه المصريين إلى المطالبة بالشورى » فإنه لم يعن العناية الكافية بالإصلاح الاجتماعي 
على الرغم من صيحته المدوية للمصريين بأنهم نشئوا في الاستعباد » وربوا في حجر 
الاستبداد » وعلى الرغم من تحريضه لهم على الثورة”2 » لأن غايته كانت سياسية » 
وإن كان بعض تلاميذه قد تأثر بدعوته إلى الإصلاح الاجتماعي » مثل عبد الله نديم » 
ونادى 2 جر دنه و «النتغيت والتككيت: » بإصلاح المفاسد الاجتماعية » ولكن؟ 
كراءه لم تبلغ في جرأتها » وتقدمها نحو المساواة الحقيقية بين طرقات الأمة مثل آراء 
توفيق البكري » وإن لم يكن لها الصدى الذي تستحقه لأن الأسلوب الذي صيغت 
فيه بعلو على مستوى أبناء الخاصة وجمهور العامة في ذيّاك الوقت ٠‏ 


لقد ابتدأ حديثه عن العامة بتقريره أنهم أصحاب السلطان الحقيقي وأنهم أشبه 
بسيد مأسور والأخشيد في بد كافور » فالإخشيد هو الملك الشرعي وكافور هو 


. السليك والشنفري : من المرب المدائلين‎ )١( 
. (؟) داحس والغبراء ؛ جوادان قامت بسبب سباتهما حرب طويلة بين عبس وذبيان في الجاهلية‎ 
. الوذاح ؛ الفاجرة‎ )6( 
: فرود حضار : كواكب . وحضار اسم كوكب يشبه بسهيل قال الشاعر‎ )4( 
أرى نار ليلى بالعقيق كأنها حضار إذا هما أعرضت وفرودها‎ 
٠. اص 7؟؟ ط سادسة‎ ١ انظر الادب الحديث جح‎ )5( 


َك 017 2 عد 


غير أن يراعى في هذه الحقوق إلا أو ذمة ٠‏ ويصور هذا الغيظ الذي يضطرم في 
تفوس العامة من الشعب » ولكنه أشبه بغيظ الأسير المغلول اليد » لا يستطيع إلا" 
أن يغتاظ من غير أن يحطم قيده » ثم يبدي رأيا جريئا » تنادي بها الشعوب الحية 
اليوم : إذا كان حكام الأمة لا بولونها عناية أو رعاية فعلام يدفع الناس الحزية 
والضرائب ؟ إنه تمرد على الظلم » وبث على الإصلاح » ثم يقتبس ببت أبي الغلاء 
المعري الذي يقرر فيه أن الحكام هم أجراء لدى الأمة » ومع ذلك يظلمونها وهذا 
أعجب العجب ٠‏ 


ويعقد موازنة بين هذه الفئة القليلة من الأغنياء التى تبعثر على موائد الفساد 
ما جمع هئؤلاء المساكين في حمّارة القيظ وصبارة الشتاء » وهم يبيتون على الطوى : 
وأناؤهم يتضاغون من المسغبة والفاقة » ويتضورون من الجوع والعري » ونتلوون 
من السقام والأوصاب ٠‏ وله في غير هذا الموضع بيتان صور فيهما العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم في مصر : 


حمق الألى يحكمون الناس يضحكنى>02 وسوء فعلهم في الناس كيني 
ما الذئب قد عاث بين الضأن أفتك من هذى الولاة بهاتيك المساكين 


إنه صور الافات الاجتماعية التي تفتنك بهذه الأمة المسكينة وهي الفقر والجهل 
والمرض » وعرض في إبجاز أدبي مشكلة التشرد والبؤس » ووازن بين الفقيرة الكادحة 
في سبيل العيش والفاجر التى تتحلى بالدر » وتنتعل الذهب » وذكر أن هذه حال 
كط قن الفيون رومكين السجون 


ويطول بنا المقام لو تتبعنا البكري في كل موضوعاته الطلية » وأوصافه 
المنتكرة » ولكنا نرى أنه حققآ شاعر في نثره » لولا أنه كان متزمتا » مؤثر؟ » للغريب 
وإبراد الأمثلة القديمة »؛ والارشادات التاردخية والأدبية » ولو لم تكلف السجع 
ويتنكر للطبع لكان البكري في مقدمة أدباء جيله ٠‏ وقد علق الأستاذ العقاد على نثر 
البكري بقوله : « وفي هذه الفقرات وف أمثالها من نثره المجود موضوعات شعر » 
ولفتات شاعر » ولكن الصنعة أفسدت الطبيعة » والمحفوظ حنى على الملحوظ 2 
أو لك أن تقول إنك تلمح هنا مجس شاعر يضرب مواضع الماء من الأأرض » ولكنه 





للةة مس 


يقف عند حجارة من التقليد ولا ينفذ بعدها إلى النبع المخبوء على مدى أصبعين 
من مجسسه © : 


وقول عن أدبه شعره ونثره : « وأحسب أن القارىء قد تبين أن الشعر عند 
البكري كان مسألة إحساس مرهف وشاعربة مطبوعة » وقد تقصر هذه الشاعربة 
فلا توفي على الغاية » أو تطفو فلا تتغلفل إلى الأعماق بيد أنها من معدن الفن 
ولبابه ٠٠٠‏ إن القديم كان يستولي من البكري على جانب التعليم والتصد والتكلف 
والصناعة فيه » وإن الحديث كان يستولى منه على الإحساس والسجية وما يصدر 
عن النفس بلا كلفة ولا إرادة "ذف " 


)1( شعرأام مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي ص ١6‏ 3 





0 
الدكتور إبراهيم ناجي 


اراقيم لازي 


لاز 
إبراهيع. اليازجي 


احيك الشناس 


ينها 


لهم لامع 
١‏ المراجع العربية 


و/ركمو م ) 
الشعر الحديثة ( الأهرام ١٠؟/ة/‏ 

اتجاهات |ل: 1 

ظ الكاتب 
عد ابراهيم الكالم 
؟ ‏ قبض الريح 
م 8 حصاد الهشيم 
ا 


شى حافظ 
ا مختارات المتفلوطي ) 
اللغعة والعصر ( 


ة ديوان حافظ إبراهيم 
١‏ ل معلمهة دذدبو ادا 
0 الرسالة ج "2١‏ 
5 0 سمير سئة +م9١‏ ) 
0 0 لو دسمير سنه 
شوقي ( مجلة أبولو د, 
م جتما 
٠‏ |1 | 
0 ا فى الأدب والاح ع 
؟ ‏ قطرة من براع في 
55 ضير 
4 ان عبد المطلب 
معدمة ديو . 
الشوقيات ٠‏ 


الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 


أحيد الكاشف 


أحمد محرم 


الدكتور إسماعيل أدهم 
أنطون الجميل 


ألبسن المقدسى 


تشارلتن 
شاو آدمز 


توفيق البكري 


حافظط إبراهيم 


حسين شوفي 
ا 


حل سعادي 


بح "108 5ه 


تاريخ التعليم في مصر ٠‏ 

٠ س سر تقدم الانجليز السكسونبين‎ ١ 
٠ ) ؟ ب ماهية اللغة ( مختارات المنفلوطي‎ 
٠ الديوان‎ 


؟ س دراسة عن إسماعيل صبري (مجلة أيولو 15:4) 
07 

ب مقدمة ديوان إسماعيل صبري ٠‏ 

؟ ب مقدمة ديوان ولي الدين يكن ٠‏ 

العوامل الفعالة في الأدب الحديث 

أدياء العرن ج م 5 

فنون الأدب ( ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود ) ٠‏ 
الإسلام والتجديد في مصر ( ترجمة عباس محمود ) ٠‏ 
أ اعت ست الصد بق ٠‏ 

ا تاريخ السادة الوفائية ٠‏ 

م #6 فحول البلاغة ٠‏ 

ب أراجيز العرب ٠‏ 

د صهار بج الولو ٠‏ 

٠ دبوان حافظ‎ - ١ 

؟ ب ليالى سطيح ٠‏ 

دراسات في علم الندس الأد بي ٠‏ 

مقال عن شوقي ( أيولو سنة ٠ ) 1١6‏ 

الشعر المرسل ( الأهرام ١٠5/ة/*ةا‏ ) ٠‏ 

مطالعات فى النغة والأدب 


خليل مطران 


داود بركات 
رئيف الخوري 
رشيد رضا 


رمرىق مهفتح 
رد كسبى العزيزي 


الدكتور طه حسين 


الطيب حسن 
عباس محمود العقاد 


أ ١5ج‏ سب 


١‏ - ديوان الخليل 

؟ ب الشعراء المعاصرون ( مختارات المنفلوطى ) 

م ب المجلة المصرية سنة ١5+٠‏ 4 1و1 م .2 

مهال عن ضوفي لبور 1529 

الدراسة الأدسة ٠‏ 

٠ مصلة المنار‎ - ١ 

؟ ب تاريخ الشيخ محمد عبده ( ثلاثة أجزاء ) ٠‏ 

وتساكل النقك :+ 

مطران والوطنية ٠‏ 

٠ حافظ وشوقى‎ - ١ 

؟ لس حديث الأربعاء ٠‏ 

م« ”ب فى الأدب الجاهلى ٠‏ 

ل مستقيل الثقافة قي مصرراء 

ه ‏ هتمدمة ديوان صبرى ٠‏ 

أثر الثقافة الغربية في الأدب الحديث ( مخطوط ) 

٠ ) جورج برنارد شو ( سلسلة اقرأ‎ ١ 

ب دبوان أعاصير مغرب ٠‏ 

ب دبنوان عابر سبيل ٠‏ 

ب الديوان في النقد والأدب ٠‏ 

ساعات دين الكتب ٠‏ 

5 ب شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضيى ٠‏ 

٠7‏ ب معراج الشعر ( مقال في مجلة الكتاب أكتوبر 
سئة ٠) ١9141/‏ ظ 

م مطالعات ف الكتب والحياة ٠‏ 

به # مقدمة بلاغة العرب ف القرن العشرين ٠‏ 

٠ مقدمة الغريال‎ ٠ 


يماد ١‏ الجا حمسي 


ا 


عبد الحميد حسن 
عبد الرحمن الرافعي 


عبد الرحمن شكري 
عبد العزيز محمد 
علي مبارك 

عمر الدسوقي 


. 


الأمير عمر علوسون 


فيليب دي طرازي 
قاسم أمين 


الأب لويس شيخو 
متحمك يمور 


الدكتور محمد حسين هيكل 


محمد الخضري 


ب #9كا سد 


الأصول الفنية للأدب ٠‏ 

٠ مصطفى كامل‎ ١ 

متك ارين 

م م ثورة سلة 9[ؤا اج ٠20١‏ 

؛ ب ف أعقاب الثورة المصرية ج ٠ 600١‏ 

مقدمة الحزء الخامس من ديوان شكري ٠‏ 

التربية الاستقلالية ( ترجمة ) ٠‏ 

الخطط التوفيشة ٠‏ 

٠ في الأدب الحديث  الحزء الأول‎ ١ 

؟ سب ترجمة للشيخ علي يبوسف صاحب المؤيد 
( الكتاب يولية سنة +144 ) ٠‏ 

م# ‏ الفتوة عند العرب ٠‏ 

غ مس دراسات أدسة # ح أول ٠‏ 

البعثات العلمية في عهد محمد على وعهد عباس الأول 

وعد . 

تاريخ الصحافة العربية ٠‏ 

٠ تحري المرأة‎ - ١ 

٠ المرأة الجديدة‎ ٠ 

الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ٠‏ 

وميض الروح ٠‏ 

٠ أوقات الفراغ‎ .- ١ 

؟ س تراجم شرقية وغرببة ٠‏ 

٠ط‏ ثورة الأدب ٠‏ 

ع مقدمة الشوقات ٠‏ 

ضرورة التعريب ( مختارات المنفلوطي ) ٠‏ 


وه 


من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونهده ٠‏ 





محمد رفعت 

الدكتور محمد صبري 
محمد عبد المطلب 
محمد فريد أبو حديد 
الدكتور محمد مندور 
مختار الوكيل 

مصطفى صادق الرافعي 


نجيب حداد 


نسيب عازار 


ولي الدين يكن 


ا ل 


تاريخ مصر السيامى : 
أدب وتاريخ ٠‏ 

٠ الديوان‎ 

شكسيير ب سلسلة اقرأ ٠‏ 
الميزان الجديد ٠‏ 

رواد الشعر الحديث ٠‏ 

٠ ب تاريخ آداب العرب‎ ١ 
٠ ؟ سن على السفود‎ 

* ب وحي القلم ٠‏ 

باحثة البادية ٠‏ 

٠ الغربال‎ 

بين الشعر العربي والأفر نجي ( مختارات المنفلوطي ) ٠‏ 
تقد الشعر ٠‏ 


٠ الديوان‎ 
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مقدمة الطبعة الآولى 60 -م 

مقدمة الطبعة السادسة 5 
الأؤثرات العامة في الشعر الحديث 5 على 

الفصل الأول - الثقافة الأجنسة 

المدارس الفرنسية بمصر ١١‏ الإرساليات الإنجليزية ١١‏ - آثار 

كرومر الإصلاحية في مصر ١١‏ سياسة دانلوب التعليمية ١١‏ 

نقد الإنجليز لسياسة دانلوب ١4‏ أثر سياسة دانلوي في الأدب 

الحديث ١‏ مخالفة سياسة دانلوب للتربية في انجلترا ه؟ ‏ 

أثر دانلوب في العقلية المصرية 07ا؟ # عدم ابتكار الشعراء ٠‏ 

المنافسة بين الثقافتين الانجليزية والفرنسية »م« ضعف نفوذ 

اللغة العربية +٠؛ ‏ دعوة الإنجليز للنهوض باللعة العامية + 

مناهضة المصربين لهذه الدعوة 4٠0‏ المطالمة بإعادة اللغة العرية 

إلى المدارس 6 الثثار العامة للثقافة الأجنسة في مصر ١ه‏ 

تقليدنا للحياة الأوربية هه تقليدنا لمذاهب الأدب الأوربى 4+ 

التجديد في القوالب الأدبية 5 الاقتياس من معانى الأدب 

الأوربى وأغراضه ه٠5"‏ الترجمة 55 ب تعرس الكلمات 

الاصطلاحية 0 حرية المطبوعات في عهد كرومر 58 حرية 

الأحزاب في عهد كرومر ١/ا‏ # حزب الأمة وأثره 7 الحد من 

حرية المطبوعات بعد كرومر 74 ٠‏ 


الفصل الثاني - النبضه القومية : الم م١5‏ 


المظهر السياسي _ آثار الثورة العرابية في نفوس المصربين 41 
عباس شعر بوطأة الاحتلال م الأحزاب المصرية والصحافة 


-1458- 


وانقسامها فردق تر كما وفردق النجلترا ملم محاولة الانحلز 
انتزاع اعتراف بر كزهم في مصر لم - شعر شوق ومدحصه 
الآتراك حم - حادثة دنشواي وأثرها به - حمافظ وتشمل 
شعور عامة الشعب ١١6‏ امسماعيل صبري وشعره الوطني 4- 
محمد عيد المطلب والوطنية المصرية الصحيحة (#١‏ خليل 
مطراف وموقف الهاجرين ١94‏ - ولى الدين يكن وتأبسده 
للاحتلال و4١‏ أحمد محرم وأسسن التكافن عن - وضع 


الأناشيد القومبة ١57‏ . 


المظهر الثقافي : 

النوضة الثقافية ومواكيتها للنشاط السياسي ه١1‏ الحركة 
الأدبية والجامعة المصرية لا/ا1 - إحماء الكتب القدية النافعة م90 
انتشار الصعدف الموممسة والمحلات الأسدوعمة اا انتشار 
المطايع العربية ما سه المنادة بالترحمة اما - أثى الثةق_افة 
العامة على الأغاني ١69‏ . 


لالاكعة د 


المظهر الاجتماعي : 


مشكلة الفقر وعلاجها 184 حافظ إبراهيم شاعر الشعب ١186‏ 
شوقي ومشكلات الشعب ١9١‏ ب إسماعيل صبري والحياة 
الاجتماعية  ١19*‏ عبد المطلب والمشكلات الاجتماعية ١+‏ ب 
أحمد محرم ومشكلة الفقر ه4١‏ العناية بمظاهر النهضة 
والإإشادة بها في الشعر ١95‏ الشعراء والنهضة النسائية ١154‏ ب 
الشعر والأدواء الاجتماعية ٠٠؟ ‏ النهضة الدينية في مصر 
وتطورها ٠٠١”‏ النهضة الاقتصادية وأثرها في الأدب 5.؟ ٠.‏ 


لفصل الثالث - النقد الأدبي :588-51 


حسين المرصفي ١7١4‏ محمد المويلحي 7١1؟‏ ب شكيب أرسلان 
6 المتفلوطى ١١9‏ أحمد فارس الشدياق + ب محمد 
فريد ينقد الشعر ++ - الشيخ نجيب الحداد يوازن بين الشعر 
العربي والغربي 7+8 الشعر المرسل ٠807‏ رأي الرافعى 
يه 00 آل شعراء المهجر في الأدب 01 هينكل يدعو إل 
لأدب القومي ٠‏ هيكل يدعو إلى وضوح الشخصية في 
لأدب المصري 54٠‏ ب شكري وكراؤه 44“ العقاد والمدرسة 
لإنجليزية «5؟ ب العقاد متآثر بهازلت 4ه 6راء العقاد في 
وجيه الشعر الحديث 555 مقابيس الشعر في رأي العقاد 64 
لازني وكراؤه في تقد الشعر 0 ب مطران ,بوجه الشعر 
اعد دف بم . الدكتور طه حسين والنقد الأدبي 2 
لوازئة بين المدرستين الإنجليزية والفرنسية في الشعر والنثر 
 ”7‏ تأثر شعرائنا نهانين المدرستين 58 الرافعى 584 ٠‏ 


فصل الرابع ‏ الشعر بعد البارودي : 5١١1-0‏ 


لور الأغراض في الشعر الحديث ..ه؟ ‏ الشعر الدينى 8.ةه؟ ب 
لور الأسلوب 7.١‏ الشعر التمثيلى .م الثقافة من 


لد *«ل/9 سب 


شروط الشعر الحديث ٠8‏ تطور المعاني وه م ب الخيال 
الشعري 8١م‏ موازين الشعر في نظر الفرنحة وابماء 

النون الكادن يه الزيية اللتليرة وخصا نهم 08-1 
إسماعيل صبري ١م‏ ب أخلاقة «؟جم # شعرة اعم ب المدييح 
عند صبري وم التفاريظ والتهاني في شعر صبري مع _ 
الغزل في شمر صبري بم _ الاجتماع في شعر صبري 09 # 
سياسيات صبري 807 ب الوصف في شعر صبري 855 ب نظرة 
صبري إلى الحياة 5م ب الرثاء عند صبري 09 ب محمد عبد 
المطلب 231006 ترحجمة حماته سبام _ اعتداده نشأته العرسة هلا 
اعتزازه بالعرن ديام _ أخلاق عند المطلب 78م ب شعره 785 ب 
خياله بدوي 407 النسيب في شعره ٠.وم ‏ الوصف في شعر 
عبد المطلب باهم الحياة الاجتماعية في مصر في شعر عبد 
المطلب 4.٠‏ ب الحجابن والسفور 4١١‏ عبد المطلب وفساد 
الأخلاق 4١١‏ - الشعر الدينى عند عبد المطلب 4١١‏ القصيدة 
الملوية 4١7‏ منزلته في الأدب 48١‏ 7 السيد توفيق 
البكري 450 ب حياته 45# مثرلفاته 456 - تأثره بالقديم 


07 س رأي مطران في شعره 458 ولوعه بالأمثال القديمة 


ولوعه بالغريب 48١‏ ب شعر البكري 4# ب النسيب 
للع ل المديح ومع الوصف 44٠‏ الفخر والرثاء 4884 ب 
الحكمة ه٠114‏ نثر البكري 5 الوصف في نثره +465 ب 
كراوه الاحجتماعة ه60 درا العقاد ف أدبه باهم ب المراجع 


العربية وه: ‏ المراجع الإافرنجية 4*0 الفهرس 455 ٠‏ 





لامو فى 
دراسة تاريخية أدبية فلسفية » تكشف السر عن جماعتهم ونظمها » وعن فلسفتهم مع فناقشة علمية, 
النابعة الدبيانى : 


النابغة » دراسة لدبوانه وطبعاته ») وشعره مع تحليل ونقد وموازلة . ( دار الفكر ) ٠‏ 


1 ب المتوة عند العرب : 


للفتوة منذ نشأة العرب حتى عصر المماليك . مع هوازنة واسعة بين فتوة العرب وفروسية الغرب وصور 


1 95 ف الأدب الحددث ) الحزء الأول ) : 
تاريخ للادب الحديث منذ الحملة الفرنسية حتى نهاية القرن التاسع عشر » مع ذكر الموؤئرات العامة 
في الادب . وتراجم واسعة للكتاب والشعراء » وتحليل ونقد وموازنة لآثارهم الادبية . (دار الفكر العربي) ٠‏ 
م - محمود سامى البارودي : 


من سلسلة نتوابغ الفكر العربي و هي دراسة مهمتازة مر كزرة تأعصره وحياته وشعره مع عشثرات 
القضاتت القروحة فرحاواف) :ز دان ١‏ المنارف 370 


الكلاسيكية 4 والروماتسيعية 6.والواتفية والرمرية والشيعة بالتتمتيل ات بوشع الاسس ال يتن عليها 
المسرحية بأنواعها » ويختم البحث بدراسة تطبيقية . ( دار الفكر ) . 


: ) دس دراسات أدبية ( الجزء الأول‎ ١/ 
بعالج كثيرآ من هوضوعات الأدب المعاصر © ويلفي نظلرات فاحصة على بعض الأدباء المعاصر بن الذسن‎ 
لم بحظوا بمزيد من العنابة . وفيه دراسة مستفيضة عن أدب القصة » ودراسات من زوابا خاصة‎ 


دراسة مركزة قومية عن اللغة العربية منذ نشأتها حتى بومنا الحاضر نشرت في سلسلة (اخترنا للطالب) 


ل 19/5 سم 


4 نشاة النثر الحددث وتطوره ) الحزء الأول ) . 


شناول بدراسة تفصيلية نشسأة النثر الحديث 6 وكبار أعلامه »6 وتطلور المغالة وأنواعها إلى نهار 
١لقرن‏ التاسع عشر . ( دان الفكر ) . 


١‏ - خريدة القصر للعماد الأصبهاني القسم الرابع (بالاشتراك) الجزء الأول 


نشر وتحفيق وتقديم 4 ويشمل هلا القسم الشعر في صغلية والأندلس مع ترجمة وأآفية للأعلا 


: إظهار الحق للسيد رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي‎ - ١ 


ا ١‏ ء 1 | 
أن ا | احد 1 ] 1 1 | بت 


000 








